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فق 


ايب 


لتَضِيْلةَ لشي الحلامة 


رج اشن 


ا دا ل امقر مدو در و 3 
غمإلله له ولوالديّه ولمسّامين 


جد اوس 
0 ع 5 -ه 
درس( اريت أصول الفِقَّدِءالظَهَارَة ) 


مِنإصّدارات 
عوومسة الشا ىمور صا ل ليرب فزيرنة 


دروس الحديث ( شرح حديث: إنما الأعمال بالنيات, ) 0 
فروس العلديت رشرح عديك: , إنما الأعمال بالفييات )م 


شرح حديث: «إنما الأعمال بالنيات» 
هم ٠-5‏ 4 


الحديث الأول: عَنْ أَمير الؤمننَ أي حَفْصٍ مُمْرَبن الطاب -َرَضِيٍ الله تعَالَ 
عَنْه- قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يل ية ول «إنّا الأغمال بالئيّاتِء وَِنَا ِكل امرئ ما 
نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَة إلى الله وَرَسُولِه فهِجْرَنهُ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانَتْ 
مره ردنا ليا امْرََةيكِحُهَاء فو َهِجْرَنهُ إلى مَا حَاجَرَ َيه" . أخرّجّه البُخَارِيٌ 


بدأ كثيرٌ من الموَلْفِينَ لكُنّبٍ الحديثِ داكبيي الديشيرنها كات الذي 
يُسَمن (الأربعين الووية) وهو كات عكقة 7 مارك بم أحاديتٌ كثيرة» فيها 
أَصِول عَظلِمَة ىق العبادانت وامُحَامَلاتِ والأخلاقٍ والآداب؛ ولهذا أنا أَشِيدُ على 
لي لس يسام عسي 
ِلْنا نأخذٌ من هذه الأحاديث مانس نَسْتَحْضِر منها عند الحاجة إليه. 


فهر" كتابٌ مُفِيدُ بَدَأَه 0 لف بهذا الحديث 00 - يَعبَيرٌ نف الدين» 


ص 
- 1ه 
َو سحو 


الخال با باليّاتِ. إن َكل افر فر تنا مَانَوَى). 
هاتان مُمْلتَانٍ مُفِيدتانٍ للحضرء الجملة الأولى: «إنَّا الأَعَْالٌ باليّّات». والجملهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله تك ؟؛ رقم :)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يق : «إنم| الأعمال بالنية»» رقم .)١901(‏ 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني «وَإِمَلِكُل امْرِئ مَانَوَى»» وطريقٌ امتضر فيه إِنَّاه لأنإِنَّ) من أدواتٍ الحتضرء 
والَضرٌ: إثبات الُكْم في اكور وفيّه عما سواة. 

2 كن وم "ًا الخال بالييّاتء ونه لَك اما نوَى». هل هما جملتان 
مُتغايرتانٍ أم حُمُلتانٍ م مُتّحِدتانٍ؟ أو: هل لكل جملة مَعْنَّى تت نك له يوق 
الجملةٍ الأخرى؟ 

في هذا اختلاف بين راح الحديث» فونهم مَن قال: إن الحُمْلتينَ بمعتى واحد: 
ةا المعنى للتأكيد. 

ومنهم من قال: إن لكل - جملةٍ معبّى مُستقلاء ولدينا قاعدةٌ معروفةٌ عند أهلٍ 
البلاغة و عندَ أهلٍ الأصول لِء وهي: أنه إذا دَارَ الأمرٌ بِينَ كو ف الكلام تأكيدا ا وناضيمًا 
ريغل أنه تأسي ناتاس يعني أنَّ الكلام النَّاَ مُستقِلٌ عن الأولء والتأكيدُ 

يعني أن الكلام الثاني بمعنى الكلام الأولٍ. 

فعندّما نقول: إنه تأسيسٌ» فإننا نعني أن الكلام التاق توش ام كديا 
0 عن الَعْنَى الأول هذا هو الْأَصْل؛ لأنّ الأصلّ في الكلام عد عدم م 
والتأكيد ك تلم كران والأَضْلُ عدَمُهه ولهذا قال الله تعال: دح القترت] (3) 
ّمع لسر [الشرح:ه-<]ء المٌمُْلتان سُورَئٌّهم| واحدةٌ فهل الثانية تأكيدٌ للأول أم 
الثانيةٌ تأسيسٌ» أي: أفادت معنّى جديدًاء بمعنى: أن القاعدةً التي ذكرناها الآن مَظِنْها 
تأسيسٌ وأن الجملة الثانية غيرُ الجملةٍ الأولى. 

كذلك في الحَدِيثِ الذي نَحْنْ بِصَدَدٍ شَرْحِه: :هنا الأغال بالنيّاتِ". تُفِيدُ 


فيك 


55 20 ا أ 000 
مَك ١وإَاِكُلُ‏ ري ماتوى» فيد عش جديتاء هذا هو القول الاج في شرح 


دروس الحديث ( شرح حديث: | إنما الأعمال بالنيات») / 


هذا الحديث. فا هو الْعْنَى الجديلٌ؟ 

ول الجملَة الأولى: إنَّا الخال ب باليّّاتِ» يد بأنه ما من عَامِلٍ ! إلا وَعمَله 
تظروة يؤل الليع الأأمن كار ايا أو ناا اورهانل أرافكرقا اوه انه ذلك 
وإلافها من إِنْسَانٍ عَامِلٍ إلا وَعَمَلَه مَقرُ عدر ول شك 

لو ججاءَنا جاءء وقال: ني تَوَضَّأتُ بدون نيّةِ. فلا نُصَدٌَقُه لأنه لا يُمْكِنُ أن 
تَعْمَلَ إلا بن فالجملة الأول تَقِيدُ أنه ما من حَمَلِ إلا وله نيه وهذا هو الوَاقِعُ 

والجملةٌ الثانيةٌ تُفِيدُ أن قَإئِدةَ العمل في حَصْرٍ ني العايل: ونه لكل امري 
مَا تَوَّى)» يعني: هذه النيّة لا يَنَْيِي عليها الكَسْبٌ والثوابٌ أو الفائدة من العَمَّلِء 
لاله ما رى م حَنٍأدين كه وذ َأ جل انغ اس 
الأولوواجا عل نوسي 1 جَديد. 

إذا قال قايّلٌ: هل هذا الحُكُمْ يَشْمَلُ جميمَ الأعمال؟ 

نقول: نعم يشْمَل بِيمَ الأعماله لقوله "نا الأغال». و(ال) تُقِيدُ الحُمومَ» 
وعليه افك الأعرال الاك دوكر الأفيال لعائلهااناتوع ناخد امهل لهذا: 

عامسل بالق 27 يَسْبَحُ لتر وبعد أن انتهى من عُسْلٍ التَيّو رأى 
عليه َب فلا يف هذا اَل عن الجتايةه لأنه لم ينوه والأعيال باليّاتِء ولك 
امْرِئ ما نَوَى. 

رَجُلَ أكَلَ لم إل -ولحمٌ الإبلٍ يَنقُضُ الوُضوء- فتوّضّاً من أجل أكلٍ خَمْ 
الإبل» يعني: تو رَهْمَ احدث من أكل لحم اللابل» ثم بعد ذلك تَذَكَر أنه قد أَحدَستَ 
يول أواغافط اتإندير تيا سدتفولاته وى رقم قدو برلاون قفن اقدرق: 


"1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ ارتمّعٌ» ولا يَضْرٌه اختلافٌ السّبّب. 
في الصلاة: رَجُلٌ دل بيه صلاة النافلة» ثم ذَكَرَ أن عليه صلاةً قَرِيضَةَء فمَلَتَ 
يه النافلة إلى الفريضة, كرَجُلٍ صَلَّ المَجْرَ بغير وُضوءء فَوَى أن تكونَ هذه الصَّلاة 
عن صلاة المَجْرِء نقول: لا تُرَئٌ لأنَّ الصلاءً لا بد أن تكون مَنْويّة قبل تكبيرة 
الإحرام. لتَسْمَلَ النيّةَ منها أجْرَاءَ الصلاة. 
لل 0 
نقول: يجورٌ. وهو لم يَنْوها من أول الصلاق لأن زيّة صلاة المَرِيصَةَ مُرَكْبَةَ من شيئينٍ 
ِنْ كونها صلائٌ هذا إطلانٌ» وكونا صَلاةٌ ظُْر هذا تي فل ألقَى الت قي 
الإطلاق» وهو نه الصلاة. 
وعلى هذا: لو تحَوّلَ من فريضة إلى تَفْلٍ مُطْلَّقٍ صَحَّ لأن أصل نيه المَرِيضَةٍ 
مُرَكّبٍ من صَلاةٍ وتَعْنء فألْعَى التّْينَ» وبَقِيَتْ نيه الصلاة. 
ولهذا نقول في هذه المسألةٍ : إذا اقل من مُطْلَقٍ إلى معي »لم يَصِمَّ» وإن انتقل 
من مع معي إل ملق صم فلو تقل من صلاة لظ إلى العضر لايْصحُ» السببُ أن 


1 
0 


يلابأ ُوضع م الأوء ذه الوا تائف الشااة تو 
فرك 

" إذا انَقل مِنْ مُعَينٍ إلى مُطلَقٍ يَصح. 

* ومن مُطْلق إلى معي لايح" 

" ومن مُعَينِ إلى مُعَيّنِ لا يَصِح. 

جل دحل يُصَلٌّ العَضْرَء ثم ذكرٌَ أنَّ عليه صلاةً الظّهر فقَلبَ اليه عن صلا 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إنما الأعمال بالنيات») 1 
ل لي لذ وفص 21 فال للق أ ع وح ع جر و يز 


عضر إل صلاة ال نقول: امصخ صلاةٌ ال لنه اقل من معي إلى معن 
وصلاةٌ العصر لا تَصِحٌّ أيضًاء لأنه أبِطَلَ نيه صَلاةٍ العَضْرِ فلا تَصِحَ م صَلاةٌ العَضْرِء 
لأنه أبِطَلَها بيه ولا صلاةٌ الظهر, لأنه لم يَنْوها مِنَ الأوّلٍ. 

رجل قال لرَوْجَتهِ: أنتِ طالق بنيّة: أنتٍ عَيْدُ مُقيدَةٍ -يعني: ما رُبِطَنِي بِالحَبْلٍ -. 
نقول: لا يَقَعُ الطلاقٌ» لأنه لم يَنْو وقد قال النبيٌ يكللة: نا الأغمالَ باليّاتِ. إن 
لِكُلْ امْرِئ مَانَوَى). 

ولكن لو أن الرَّوْجَةَ أمسكتٍ الكَلِمَة ودَمَبَتْ به إلى القاضي وقالت: هذا 
اليج قالّ: إني طَالِقٌ فقال الرّوْحٌ: أردث أنها غيد مربوطة» فإن القَاضِيَ يحُكُمُ 
الي يا و ا 
إل وَل بَْضَكُمْ يَكُونُ ألحنَ بِحيحيَهِ مِنْ بَعْضٍ) أقْضيَ لَهُ نحو ما أَسْمَعُ!", 
فالقاضى يقولٌ: الله أمامي كَلِمَةُ آلاقي» قهِي اله فك با أسمغ مع لاا نَوَيْتَّه 
هذا دليل. 


وهناك تعليل أيضَاء وهو لو أَننَاَتَناالبابَ» وكُلنَ إن القَاضِي يكم ب الرَوْج 


كاذك واد تلاك :رو ورفترل: مانَوَيْتُه ويأتي للقاضي ويقول: فارع 
0 و 


معو كل 


53 


إن قال قائل: هل يجورٌ للزوجة أن تُحاكم الزوجّ الذي قال: أنتٍِ ت طَالِق. إلى 


القاضي لأجل فَكٌ التكاح, أو لا يجوز لها ذلِكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (7015), ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (17/117). 


٠١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: هذا فيه تَفْصِيلٌ إذا كان الرَّوْحُ زوجًا صادقًا وأميئًا على نيه فإنه 
لا يحور للزّوجةِ أن تُخَاصِمَهء وإذا كان الزوج ضَعِيفَ الإييان ضَعِيفَ الأمَانة وَجَبَ 
عل الروصة أن قافمة 

َذَن: اله تدخل في جع الأعمال» «وإِنَّا لِكُلُ امْرِيئ مَا نَوَى, أيْ: قَصَّدَّ في 
الثوابٍ والحكم أيضًا. 

ثم صرب النبي يدملا بِالهجْرَةٍ فقال: اهْمَنْ كَانَتْ جر إلى الله وَرَسُوَلِه 
هجْرثه إل الل وَوَسُولو وَعن كَالَث جر لدنامُصِييهَا أو الرأو كه هجر 
إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه). 

الهجرةٌ: من الهَجْرِء وهو النَْكُ وهي انتِمّالُ الإنسانٍ من دار الكُفْرِ إلى دار 
الإسلام» كانتِقَالٍ المسْلِمِينَ في عَهْدٍ الرَسُولٍ عََنضَموَالتَكم مِن مَكَةَ قبل الفتح إلى 
المدينة» يهاجرٌ رَجُلانِ عَمَلّهها واحدء لكن بيهم في الثواب كما بينَ السماء واللأرضي» 
أَحَدُهما يريدٌ تَنْلِيصٌ عِبِادَتِهِ من السّوائبٍء ويُرِيدٌ أن يَتعَلّمَ الشريعة نقول: هذا 
هِجْرَنه إلى الله ورّسولِهء فيْئابٌ على حَسَب نيته. 

ورجُلٌ آحَرُ مَاجَرَ لكنّهِ مَاجَرَ مِن أَجْلٍ المالِء هاجَرٌ إلى بلد إسلاميٌ من بَكَدٍ 
كُفْرِ ليس قَصْدَّه أن يِحْقَظ ديه ويحْمِيَ ديه لكنّ قم ذه أن يَكْتَِِبَ المال» فَهجْرَنُه 
إلى المالٍ وإلى ذنيا يصيبها. 

كذلك رَجُلٌ نَالِثْ مَاجَرَ من بلاد الكُفْرِ إلى بلاد الإسلام» لا إلى الله ورسوله. 
ولا إلى مال يُصِيبُه ولكن إلى امرأةٍ يُرِيدٌ أن يَتَرَوّجَهاء نقول: هِجْرتُه إلى هذو المرأٍ. 

إذا قال قائل: لماذا قال الرسول يكل في الأوّلٍ: «قَهِجْرَتَُ إلى الله وَرَسُولِِ). وفي 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إنما الأعمال بالنيات,) ١١‏ 
د 


الثاني قال ١فْهِجْرَثَهُ‏ إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيْ؟ 

نقول: في الأول صَرَّحَ فقال: ١«فْهِجْرَتُهُ‏ إل الله وَرَسُوَلِهِ)» وفي الثانٍ لم يصَرّح. 
بل ذَكَرَ شَيئِينِ: دُنْيا وامرأء ولم يقّل: فهجْرئه إلى الدنيا أو المرأة» بل قال: «كَهجْرَئهُ 
إِلَ مَا مَا حر جَرَ ليوك فأعاد المهاجَرَ إليه في الجملة الأولى تَعْظِيًا لشأن ني الهجرة وفي 
الثاني : يها فى قوله: «فَهِجْرَنُهُ إل الله وَرَسُولِهِ) له تحقيرًا لصَّأنهاء وهذا لا سَكّ أنه 
معنى وَاضِحٌ. 

الشَّكُ ني اليّ: لو أنَ أحدانَ النَّسِ صَلّ ثم قال: والله ما أدر فدهل آنا ونث 
أم لم أنو. نقول: انوك هذا ولا تلفت إليه؛ لأنّ الرسول يكل يقولٌ: (إنَّا الأغما 
باليّاتِ)» نقول: أنت ما عَلِمْتَ إلا بعد أن ' وك رئب جه لمك هلا السك لذ 
رَعَمْتَ أَنَكَ واقِعٌ فيه إنم) هُو مِنَ الشيطان. 

وهذاك ا والمرون قري ' عن أب الوَقَاءِ بنِ عَقيل: أن رَجْلُا قال له: 
الح ف اماد واوا كير راشف هل صَحّ لي الغسل أو لا؟ فها ترى في ذلك؟ فقال 
ال قال: وكيف؟ قال لأنَّ الت يكلِِ قال: 

رفع اقلم عن لا :عن انام حََى سق وَعَنٍ الصّغِرٍ حَتَى يَبْلّع وعَنٍ الَجُْون 
يق" '. وأنت مجنو كيف تَْموسٌ في النهر ثم خوُجُ شمر بأنك لم يزع 
حَدَثْك؟ هذا جنون؛ لأن الرمتول كه يفول "نا الأغمال بالييّا)ء فلا يمْكِنْ أن 
يخدل الأشان عمل إلا وقد ترئ: 


ماه 


.)١75 /١( إغاثة اللهفان, لابن القيم‎ )١( 

)١‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (" 4٠‏ 4». والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم )١577(‏ وقال: : حسن غريب. وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (57 .)5١‏ 


قله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن: السَّكْ الذي يَرِدُ على بَعْضٍ الْْوَسْوِسِينَ -نسألٌ الله لنا ولكم العافية- 

هذا الشك غيرُ واردء ولا يَنْبَغى الالتفاتٌ إليه. 
2 مر ٠.‏ ع ره ان اع سا ف 2 

لو قال قائل: هل يُشْترَط في الصلاة أن يَنْوِيَ أن الصلاةً إذا كانث فَرَائِض 
متعدّد لتقن الطور زرو افير عط ولعت الجا قتر وو لوقا آنيا 
عقا والفخر أنا فخر أو يك ره فريضة هذا الرفك؟ فقل وجل دغل المسمدد 
يُصَلٍ الظَهْرٌَ قاصدًا قَرِيضَةَ الوقت. ما جاء إِلّا لِيُصَلٌّ المَريضةً الحاضرَة» فهل يُشْيَرَطُ 
ا 

على لقان وقول :لان أن تع اننا الطزره فإن نونك نيا القويفة لاطي : 
ا ري 0 
هؤلاءٍء ولكنَّ القولّ الثاني في المسألة أنه يَكْفِي نيهُ ُريضةٍ الوقتٍ الحاضرء وأظنٌ أن 
أكثر الناس لا يَنْوِي إلا هذه اليد يعني : يَعِْيِبٌ عن ذهنه أن ين الظهرّى لا سما إذا 
جاءَ والإمام مُرَاكِمٌ وكانَ حَرِيصًا على إدراك الرُكوع ده يَغِيبُ عن ذِهْنِهِ حتى نية 
الصلاة. 

أريدٌ أن أقول: إنه لا يُرِيدٌ أن يَشْتَرِطَ في نِيِّ الصَّلاةٍ أن تَنْويَا ظهرًا أو عَضْرٌ 
ويكفي أن تَنْوِيَ أنها فريضة الوقتٍ الحاضر؛ لأن أكثرٌ النامس يَغِيبُ عنهم تبن النية 
بصلاة مُعيّنِِ وإن| يَنْوِي بذلك فريضة أخرىء لكن في الجتمع لا بد أن يَنْوِيَ لأنه 
عَمِلَ الصلاةً الأولى على أنها الأولى» فلا بد أن يَنْوِيَ التَعبِينَ. 

فإن قال قَائْلَ: إدخال نيّةِ على نِيّةَ -يعني نيه عباتن - هل جز عن عِبادتَينِ 
أو لا؟ 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إنما الأعمال بالنيات,) نذا 
ز ز ز زةزةز ز زة ز ز ز 0 0 0 ا0اااار ل يي ليزت تي ا 


فالجوابٌ: إذا كانت العِبّادة أو العمل مُرادًا لذاته» فإنه لا يَجُورُ جمع النيِينِ 
بل لا بْدّ أن يُفْرِدَ كل عَمَل بنَفْسِه وإن كانت العِبَادَة غير مُرادَةٍ لذَّاتهاء أو العَمَلُ غير 
ماد لذاتِه» وإنما الأقصودٌ وقوعٌ هذا العمل» فإنهتَنَداحَلُ البيّاتٌ فإن النياتٍ تَتَداحَل . 

مثال: نحن تَعْرِفُ أن الظهر له رَتبَانٍقَْلِيٌ بدي أربخ رَكَعاتٍء كل رَحْعتينٍ 
مُسْتَقِلِينِ عن الْأَحْرَينِه يعني أربع ركعات بِتَسْليمتِينِء فلو قال قاكل: أنا أجمع 
التَسْلِِمََيْنِ بيه واحدة بتسليمة واحدة فإنه لا نجزئ لأن كُلّ رَاتِبَ مقصودةٌ بذَّاتهاء 
فالشارعٌ قَصَدَ ًا أربعَ ركعاتٍ قبل الظهر. 

ولوآن إتننانا دسل المتيعة بهد الأدان وضل واه الطيره فإنها عر تمعد 2 
الَسْحِدِء مع أن النبيّ كك يقول: (إذَا مَكَلَ أَحَدَُكُمُ الَسْجدَ فلا يلِس حَتَّى يُصَلِّ 
رَكْعَتَئْنَ)!'. لأنَّ المقصود الصلاتٌ المقصوة الفِعُلٌء فإذا وجَدَ صلاةً ركعتين فسَواءٌ 
كانت نافِلَةَ أو راتبَة أو فريضة أو أي شيء آحَحرَء المهم: أن يُوجَدَ هذا الفِغل. 

إِدْن: ما قُصِدَّ من الأعمالٍ أو العبادات بِدَّاتِهِ فإنه لا تَدَاحْلَ فيه» وما قَصِدّ فيه 
الفعْل فقط فهو يتداحل. 

وهذا سَّبِبةٌ بقولنا: فَرْض عَيْنٍ وفَرْض كِمَايَةِ. 

قَرْض العَبْن: مُرَادٌ من كُل شَخْصٍ بذاته. 

وفرض الكفاية مُرادٌ به الفِعْلٌ. كالأذانٍ قَرْض كِمَاية إذا وجِدَّ الأذان من أي 
اعرف ١‏ الشوابك :مذ راف ذا مورعل كر الوه لوكل 2 من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. رقم الرفرة 76 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناسٍ لم يَسْقَطٍ المَرْضُ عن بَقِيِّ الناس. 

رجل أراد أن يسَْخِيره فصل را الظَهْرِ واستخار بعدها هل مر ذلك 
أو لايد من ضئلاة مششقلة مُسْتَقَلةٍ للاستخارة؟ 

الجواب: مز لا يسا وأنَ الرسول يليه قال: «فَلْبْكَعْ وَكْعَتَْنمِنْ غَيِ 
الَريضَةِ”"» فظاهرٌ قولِه: ١مِنْ‏ غَيْرِ الفَرِيصَةَا أنه يَشْمَلٌ أيّ نافلة. 

نتغل توما والاشيان إذا نضا يك أن يُصَلِّ ركعتين» فصلى الراتبة بعدَ 
الوضوءء فإن هذه الراتبةَ تَكْنِي عن صَلاةِ رَكْعَتِينِ بعدَ الوضوءء لأن المقصود ركعتان 
بعد الوضوءء إن نَوَيْتَ بها الرَّاتبدَ وإن أَرَدََْا نفلا مُطْلقًا فهي تَفْلْ مُطْلَقٌُّ» وإن كان 
هاري وما اا يض أَجْرَّأَء المهم: أن القصُودَ هو الفِلٌه أن يُصَيَ الإنساٌ 


00 


عر ره د 


فانتَبهُوا إلى هذه المسألة» لأنها تُمْكِلُ على كثير من الطَلَبَةَ» هل تَتَدَاحَلُ اليّاتْ 
في فِعَلٍ واحد؟ 
والجواب إن قُلْتّ: نعم فعَيْدُ صَحِيحء وإن قلتٌ: لا. فَمَيْدْ صحيح. فالمسألةٌ 
فيها تَفْصِيل. 
يي اه 


م 


.)1759( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تَعالٍ : #قل هو َاوِرٌ 4 [الأنعام :116 رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة) 10 


1 3 علار_2- و ووو “1 


لا اله او واوا ا لَه مام المتقِينَ 


ع ع 


-_ 


تَمْ التَيّنَه صَل الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وأصْحابه ومَنْ ته نَبعَهُمْ إل يَوْم الدينٍ. 

هَذِهِ هي خطبَة الحاجة لي علّمَهَا الس يكل أَمَه1' يندمها انان ين 
يَدَيْ حَاجتِه وهيّ مِنْ أفضَلٍ أنُواع المُطّب؛ مجان معطب الب قف ون لشب 
التي كان ادن يك يَْتَيِي مينا. ْ 

ردي لضم لقني انا هه الغرف انمد اجون ا الله إن لَمْ 
يا الله فإنّهُ لا ةل عل عَئْءِ «تإذا تك اد في اتثر َل : من مَدَعُويَ لذ يذ 4 
[الإِسْرَاءِ:/7137]. 

ومعتى (تَسْتَعْفِرَ رَه) أي: ل مه ة هي أن يَسْثْرَ الله عيوبَكَ 
عَنِ النّاسء ني 2+ ذنُوبكَ ف الكعرقة لان الله عَرَعَجَلَّ إذَا كان يوم الْقِيامَة 
وحَاسَتَ عبْدَهُ المؤْمِنَ فإنّهُ يخلُو به وده ويقَرُرُهُ بذْنُوبه فيقرٌ العَبْدُ فيقولٌ الله 
)١١‏ أخرجه أحمد .)7397/١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة التكاح» رقم ,)5١١14(‏ 

والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم ,))١١١5(‏ والنسائي: كتاب 


الجمعة. ؛ باب كيفية الخطبة» رقم (5 »)2١5١‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم 
(18947). من حديث عبد الله بن مسعود رَوََلنَدَعَنْهُ. 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 2 مه داهم 1ه > 5 2 0 2 رةس ٠.‏ م ع ر 
عَرَيِجَلَّ: «إِنْ قَدْ سَكَرتها عَلَيْكَ في الدنيّ وَِنّْ أغْفِرّهَا لك اليوْمَ!" فالحَمْد لله 


و ا ار ا ٠:‏ ص رو بو ىر د و حج ا و 3 
فكل إِنْسَانٍ إِذَا فكْرٌ في نفسِهِ وجَدَ عندة ذنُوبًا كَثِيرَة وعيُوبًا كَثِيرَة ولكنّ 
و 


الداتكان ت ريال الما وهَذَا مِنْ يِعْمَة الله عَلَ هَذِه الأمّةِ؟ لأنْ بَنى 


ِسْرَائِيلَ إذَا أَذْنَبَ الواحد مِنْهُمْ 5 
الأعتعة الله علهاب لسر 
إِذنُّ: تَسْتَْفرة أى: تطلت نه امدق وهِيّ سَْرُ الذَنْبء وَالتجَاو عنة 
.ده يرو 


فيِسْتَرٌ عَنْ المرءِ دَنبَه في الدنْيّاء ويعفى عَنْهُ في الآخرّة. 


َو 


(وَتمُود بأشيية * رُورِ أَنْفْسِنَا) في النُوس كه :و الدليل: # زا انرق شرق 


و ره جسم للم صم 3 د مس 
- 


8 امسن 0 لسو إلاما رجم رق الو :637]. 


ص 


1 


(ومِنْ سَيكَاتِ أعمالنا) هل اراد يدلك ألك - تود بالله أن تَفعَل سَيْبَةَ 


1 1 


و 


أو أنّكَ تتَعوّد بالله أنْ يُعَاقِبَكَ عليه أو الأمْرانٍ جمِيعًا؟ يَعْنِي: لو قُلْتَ: أعود بالله 
مِنْ سَيَْاتٍ أعْالِنَ وذ باله أن تَحْمَلٌ سينا أو تود بالله أنْ ايك عَلَ سَيتيِكَ؛ 
أو الْرَادُ الأمْرانٍ جِيعًا؟ 
الحوات: الأمْرَانَ يما فالإنْسَان نآل الله تَعالٌ أنْ يحْمِيهُ بوي ين السَّيْتَاتِ؛ 
لأنّ الإنْسَانَ إِدَا وقَم في الشية فقذ ا يوك ليذ مهاه فيستهيد باه من أذ 
يُرَاولَ ويّارِسٌ السََينَاتِء ثم إِذّا مارَسَهًا فالسّيَاتُ لها آثارٌ سَيَْد قَالَ الله عَرَيَلٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «ألا لَمَتَةُ أسَّهِ عل اَلظَِِينَ #؛ رقم 
»)514١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (174؟): من حديث ابن عمر 
َلسئِعَنا. 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) نذا 
دروس العديت شرح غطية العاجة) ا ااا ا ا ااا كلك 


3 لْمَسَادُ في أي ابر يِمَاكَسَبَتٌ ل اناس © [الروم:1٠4]‏ وقالَ تَعال: « وَمآ 
قن فكو فِنهًا كك انديكز وَفعمو عن كبر 4 [الشورى 4 07. 
لديم و ور عور 
6 ظَلَيُوا نكم حَآصَهٌ وََعْلَمُوا أت أنه كريد الِْمَابِ © الأنفال:15] وقَذْ 
يواد الله الصَّاحِينَ بذَنُوبٍ الطَاحِينَ. 
إِذَّنْ 7 سكا ا 0 بالله لل د من ارين جميعًا: من أن 


مسد يري 
1 


> قي ع ده 
أَهِسَنَهَ لا صين 


000 د ا : إِذَا أرادَ الله هداية 
شَخْص فإنَهُ ا يُمْكِن لأَحَدٍ أن يُضِلَةُ؛ ولهَذًا إِذَا قدّرَ الله لشَخْصٍ الهداية تجدُ بَعْضصَ 
ناس يأتي ويُناِشُ وحجَاِلهُ بالباطِل؛ لعَلَهيَرْجِمُ عَنِ الهداية» ولكن لَا يَسْمَطِيم؛ لذن 


وس عر 


الله كَتَبَ لهُ الهدَايَة فلا يُمْكِنٌ أنْ يُضِلَّهُ أَحَدٌ فتَجِدٌ الشابٌّ مَنَّ الله عَلَيْه بالهدَايَة 


3 


وَاسْتَقَامَ وله أبَوَانِ فاسِقَانِء تُحاولانٍ بكُلّ خييقا أن يفلد لكنه) لا يَسْتَطِيعَانِ 
امي رده و 4 وذو روس سس سمس لريو هه 


ادها يا 0 ف عَم 
ل ع4 شه 1ه أي: بد دا الود وا 0 


2 ا ص معي 


0 نَهُ لا طاعةً لَخْلوقٍ في معْصِية | لخالق. 


مَنْ يِه للفلا مُضِل لَه لَه ومَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَهُ» فلا يُمْكِمْ لأحَدٍ أن 


وو 


يَبْدِيَ أَحَدًا أَرَادَ الله أن يَضِلَهُ أبدَاء وأكينُ د دَلِيلٍ عَلَ ذَلِكٌ: مَا وَقَمَ لأفضَلٍ البَشّرِ 


4 


محمد يل حينّ دعًا عله ا طالب عند الوفاة أن يقُولٌ: لا إِلهإِّا ال لكر أ طالب 


لمعا 


دوو مم2 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-4 


ررك 8 ارتم تلاس -ث ريره أ هَ | 20 0 عرد زم 
سَبَعَتْ عَلَيّهِ الشقاوَة ولَمْ يَقل: لا إِلَهَ إِلّا الله. وكانَ آخِرٌ مَا قَالَ: هُوَ عَلّ مِلَّةَ عَبْدٍ 


27 6ه سوم وه ظدي 

المطلب"" فَلَمْ يَسْتَطِعْ محمد رَسُولَ الله أنْ يَبْدِيَ عمّة مع أَنَهُ مِنْ شد النَّآسِ 
دفاعًا عَنْ رَسُولٍ الله كك وله مم رم سول الله عََتَاصَكاموََلتَكَةْ المقاماث السْكُورَة 
ولكنْ مع الأسَفِ الشديدٍ 3 نه لَمْ يُقَدَرْ لهُ أن يبتدِيَ ولله الحَكْمَة عَيَيَجَلّ 9# إزك ل 


تجدى من أحببت وَللكنَ لَه يجَدِى من يِسَآهُ 4 [القصّصٍ:157]. 


إٍ 
و 


0 رعو 4 04 


ليهو ساي وو ومع و ود يا 


2 


م لذن 5 ؛ ازاك افص بلي كث مايثة بق (افهة اذ 
لا إِلَهَ | اانه( ا إِلّه) أي : ل تن ارلا دل كل كا لذ ا ون الل 


3-4 
م 


الجواث: ول الله عَيَجَنَ: «« ذلك يأرى الله هر الْحَنّ وأنك ما يورت 

من دونيء هو البَطِلٌ 4 [الحَجٌ:؟1] إِذْنْ: الباطل عِبادَةَ الرَّسُولِء وإِذا عَبَدَ الإِنْسَانَ 
ولاه كر لي ري امو لوم وري تزباييت وانتي لوم 

اطي رسو 2 ل #وَلْفَدَ وى ِلك وَإِكَ ١‏ ليت ين كيك لبن آنا 

لطن عمَلكَ * [الزّمَر 1 سول عَلَنَهااصَلا اسلف رعو أفضل الكل للق وأبعد 

الضَّرْكِ يَقولُ الله لهُ: لين َرَت لطن عَلكَ ولتَكوينَ التي بل الله 

))١75٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. رقم (75)؛ من حديث‎ 
المسيب بن حزن تالش عنة.‎ 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة) 184 


إن قَالَ قائل: ما تَقَواً نَفٍ الَّذِي يأتي إِلَ قبْر السَّيّد فلانٍء وقَيْرِ السَّيّد فلانٍء 
و 7 0 ٍِ ب 0 0 -ه 0 0 
يقول: يا سَيّدي! يا مَوْلَاي! إِنَي شابٌ تاج إِلَ الزُواج فيَسّرْ لي رَوْجَةَ صالحة 
يني ا عَنِ الزّوْجاتٍ؟ 
وه 


ُلْنَا: دُعاءٌ غَيْرِ الله -مهًا كان هَذًَا العَيْد- شِرْك سَواءٌ دعَا النْبيَّ» أو دعَا 
الوَلي» أو دعا العامّىّ هُوَ شِرْك فلا يَمْكِنْ لصاجب قير أن يَنْمَعَكَ بِنَىْءٍ » إن 
با امسو مر ال الاك اكد 


يُعْطِيكٌ الدّراهِمَ أو يَعْطِيكٌ أشياءة أو عنده هبنت تَتَرَوجهَاء 0 الان هو اضعكف 
منة بِالأمْسٍ» ولا يُمْكِنٌ أن يَنْفَعَكَ أبدَا؛ ولدَّلِكٌ أَنْتَمْ إِذَا الْصَرَفتمْ إل بِلادِكُمْ 


0 


ولتي ب قة تلبق والشرر حال اجات الور فالراي اعلبكم د 
اراح رويك لزلا لسر م وتَقُولُونَ : #إِنَهُمَ لن يَغَنُوأ عنلك من 
5 و شيعا [الجائية:19] إِتَكُمْ لا ي: ينفَعْونَكُمْ إن هذا خط :ووالك لأن يكل الله بالو انحن 
مِنْكُمْ رَجَلُا واحدًا اد لهُ مِنْ خُمرِ النَّحَمه مِنْ أفضَلٍ الأمْوَالٍ عند العَرّبٍ الإبل 
لمر وإدّا هدّى الث بالإنسَانِ رَجُلَا واحدًا فهو حَْر لهمِنْ مر النّحَم. 

فأزجُو أنْ يَُونَمِنْ بركَةٍ حَجكُمْ لهذا العام أن تنْقُُوا إِلَ أُوليِكَ القَْم الذِينَ 
غُوّرَ مبْء والَّذِينَ حمَلَهُمُ الجهْل عَلَ أنْ يَدْعُوا نان بتاور لمن أن 


57 لا يتفعهُم. َال الله تعال: «والدبت لعو من دونهء ما يملكورت من 


قطمير »*# [فاطر:17]. 


فى 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


8 3 و ْ 8 د 0 
في التّواةٍ ثلاتّة أشياءً» كلَهًا تافِهَة يُهْرَبُ ببَا الكل في التّفَاهَة: 


و 0 
3 م وي 
9 الثانٍ القت 


3 و 1 
. الغالث: النقم. 
ب صمو 


0 ع 6 57 01 دو سا سم 2 9 7 7 0086 
وكلهَا في القرانٍ «إولا يِظَلمُونَ كَتِيلَا» [الساء:ه؛] #إولا يظَلَمُونَ تُقِيرا * 
[المّساء: 4 98]17ما شلك رت فق فظطهير * [فَاطِر:11]. 


ل سام 2 


ع ًَ 0 بيه 0 1 2 ًُ 5 5 ل 1 
ما التَّقِينُ فَهِيَ النقرَةٌ الْتِي هِيّ في ظَهْرِ النّواةِِ وفي بطْْهًا ساق مَيْءٌ يُسْبه 
اتلك وهذًا تكن لمعل »و توجد لفافة عل النواة تسكن القطمة: 


5-4 


«والت تتغورت عن ذونيء ما يملكويت من فَطْمِير » [قاطر:؟1] إن 
دَعْوهُر لا موأ داك ولو سوأ 4 عَلَ الَرْضٍ والَقدِيرٍ «إما أستكابوأ لكل» 
[قَاطِرٍ :4 ]١‏ إِذَّنْ لا فائَدَة فيه» زد عَلَ ذَلِكَ ووم الْعيْمَدَ يكفرونٌ رشرزك5 4 
نَاطرِ:4١]‏ جَاءَ هَذَا الَبَرُ مِنَ الله ولا سنك مِثْلُ حير © [فَاطِر:4١].‏ 


>< في لحري د دلبو ٠ه‏ 


ل عردر 2-2 ع رس سيو سس 0 سر ىا سل صم ررس 7 
الله أكيرٌ! القرزآان عظيم إن تدعرهر لذ هرا دعاء 6 وزو مهفو ها استكانا 
رسير 4 8 2 ا وض و ا ا 02 ا و 6 لم 
ل [فاطر:؛ ١‏ ] ولا يمْكِنْ أن يَسْتَجِيبوا #وبوم لْقَيمَةَ يكفرون بشرك”م ولا 
2 ل 3 اط رسك اه ا 20 م 
يَبَمْكَ مثْلُ حير * [قَاطرِ:8١]الخبيت‏ هو الله عَرَِجَلّ فلا يبْئَكَ أحد مثلة» وهذًا نمؤم 
ا ص 2 ٍ- 3 


حرا 


0 
ا ا 2 


2 01 ُ مَرَء - 1 0 0 0-86 0 31 
وهو سْبْحَائَدوتَعَالَ صادق النبأء ويقول عَرَهْجَل في آي أخررى: # وَمَنْ أضلٌ مِمَّن 
5 ف ر20 مهس 4 7 سى» مك اس سال برس للا “رمات هس ب ار ا 
يَدَعُوأ من ذون الله من لا سحيب له إك يور الْقَيلمةِ وهم عن دعايهم علفْلون وإذا 


حثس_ألنّاس كاثوأ لمم أعدآء وَكانُوا بِصَادَتمٌ كَفرِينَ * [الأخقافي:ه-1]. 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) ف 


6 0 7 جملةٌ اسْتفْهامِية المرَادُ ا الَمْيُ وَالتَحَدّيء أيْ: أخيروني 


ظعد عي 6 2 


ا 0 0 قال تعالّ: وم 0 مِمن مّن يَدْعُوَأُ من دون َه من 
د م و 0 إل وو ألْعَمِكْمَةِ د # [الأخقافٍ:ه0] فلو بَقيتٌ تدعو هَذَا ! إِلْ يوم القيامَة لم 


يَْتَحِبْ لك #وَمْ» أي: هَؤْلَاءِ الَدعَوُونَ «عن دُعَاِوِرَ4 أي ذُعاءٍ الدَاعِينَ 
5 عَِلُونَ # لا لذي معو 4 
رذ عَلَ ذَلِكَ: #وَإذًا حَيْم_النّاس كانوأ هم أعداء وكانوأ د دحم كين [الأخُقافٍ:1] 
هو كقوله: #ونوم الَْيلمةِ يكفرو َقِيْمَة يكفرور بشرَحك ك5 4 [َاطِرٍ 1]. 


فهَؤّلاءِ القَوْمُ الّذِينَ يدْعُوعَمْ لَا يَنْمَعُو مَعُوءَُمُ لا في الدَنيا ولا في الآخرَةء بل همْ 
في الآخرَةٍ يَتََدَؤُونَ مِنْهُمْ ويُعادُوتَجم» ويَكْفْرُونَ بعبادَهم. 


ريو 


فواجبٌ الآنَّ في أَعْناقِكُمْ أنتم -أَما السَّامِعُونَ- أن تُبَينُوا هَذَا كن ابييَ 
بذعاء الفنون الك فاميته قال النَيّ عكِذهِ: ابلغوا عَنى وَلَو )17 آنا َلَعمَكُْ م 
أعْلَمُهُ مِنْ كتاب الله وسُنَّة رَسُولِهِه وأنُْمْ عليكُمْ أن يُبَلُعُوا مَا سَمِعْتُمْ مِنْ كتاب الله 
وسُنْةِ رَسُولِهِ كلِلة. 


غ8 ابرعم سس م 


(وأَشْهَدُ أن لا له إِلّا الله وحدَءٌ لا شَرِيكَ له هَذَا تأكيدٌ للإثباتٍ والتَني. 


ع 


00 ا أ > مو َه ع 5 ودي يم ار ند ووم 


أى: لقان الالر رق رول قر واقانة رو انهل ان )كد و ار طن له 
ابن عَيْك المطلت الهاشدي المَرَقِي » صَلوات الله وسَلامُةُ عليّه (عَبّدَةُ) أي: عَبْدَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7471): من 


ل تت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و( ل وَصفٌ بِوَصِفَينِ العبادة ة وَالرّسالَّة وأَفْضَلٌ لَقَبِ للانْسَانٍ أ د بأنه 


عبد ا نَم كال با ف وله وت لمي عا حول 

دُعاةٌ الإلحادٍ يَقَوَلُونَ: لكَ ارَية أ أن تَكوَن ظلقاين كل كنن» لاعاةة ولا 

21 َه نان 
رسال ولا عيْرَهُ ونحن نقول: كل َنْ عب ان فهو اكد لطي #الكنه عيد قن هة 
أغل اللعياففه كا 1 تاد حراس نوكر كرد رَقِيِقًا للشَّيْطانٍ 
مأَلرَ 06 عَهَدَ كم يم عَادمَ حك يدوا الفبطلت” إِنَّهُِ و عَدُرٌ مين وَأَنِ 
انتدوق ‏ دعوتتو اوداك 

010 ابن القَيّم وم رحمَدالكَهُ للَهُ في قصيدته (الكافية السَّافيَة فق عَقَِيدَةٍ ة الفرقَة 

جب ) وفن الككتاث المتروف بالتويةة وار القيّم وَعَدَمَهُ ون ابررا ريد مع 
بو َه الّذِي مَنّ الله به عَلَ عِبادِوء فهو في رَّمانِهِ حَبُْ الأمَة: 


عه 0-0-7 


أي شَيْحَ الإشلام ابن َيه َه ويَخرف وَلِكَ مَنْ قَرَأ كه والحمدٌ لله الذي 


ع 6 06ت 


أخْيًا ذكرة بعد أن أمائهٌ» فصارٌ الآن بيد الشَّباب ب والشيُوخ, يَقَرَؤُونَ قتاوية 


000000 

ورسائله 
عن 7 حرم اك ودجو عي د الي اس ون 211 ارم د عن كي وا د 
أقول: ابن ١‏ يم يحمَدانََ له كتات سسمأه (الكافية الشافية فى عقيدة الفرقة 


ا 0 يقولُ في مَؤَُاءٍ الصَالَينَ: 
هَرَبوا م ينارق الذي خلفوالة وبُلُوا برِقٌ النَفْسِ وَالشَيْطَانِ!" 


-ه 


والذىالنق عزنا له هوا أن تكُونَ أرقاء لله «ومَا مَا خَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إل 
حْمُدُون * [الذَّارياتِ:01] ولهّذًا كان | ن الله فصل يُضيفف رد وله محَمّدَا كه بالعبوديّة : ف 


.)" 08 النونية (ص:‎ )١( 


دروس الحديث: شرح خطبة الحاجة ) نف 


ك7 مح ووس سم 


أعل المقامات؛ فوّصفه مَهُ بالعبوديّة عند إنزال | قد آن تارك أَلزى نزل الفرقان علل صّ 


ذه 


عَبَدِوء * [المُرْقانِ:١]‏ ووصَّفَهُ بالعبوديّة حينّ أُسْرَى به هعرج ب به أسْرَى به إل الْسْجِدٍ 


2 


الأقصّىء وعَرّجَ به إِلّ السّمواتٍ العُل» فقال: 9«سْبْحَتَ الَذِىَ أَسْرَى يِعَبَدِوء # 


[الوْسْرَاء:١‏ ]او قال ة في المعرَاج: ا إل عبدوء ما م أوك * [النّجْم:١٠]‏ ووصفة بالعبوديّة 


5 عر ا 5 8 22 ٍُ .5 ره س2 هي عي ص م 
في مقام التَحَدّي والدفا عَنْهُ حيث قالّ: #وإن كن في ريب هما فر عل عبرنا» 


[البقرة:71]. 


ره تل 


إِذَن: فالعيودية فشر ف واسال الله لي ولكُمْ أن تَسَشَرَ ف بعبوديته. 

(وَأشهَدٌ أن يدا عن إذاكان حكن وَشُول الله عَيْدَا لاقلا تليق ينا ونخرة 
تُؤْمِنُ بالله ورَسُولِهِ أنْ تُعْطِيَ ححَكَدَا حمًا من الربُوبيَ إنَّ ُحَمَدَا رَسُولَ الله يل لنْ 
يَرْمَى أنْ تُْطِيَهُ هَيْنَا مِنَّ الرُبُوبي بل هر يَُارِبُ الشَّرْكَ وجَاربُ المذْرِكِينَ 
يتيج ماده وأمْوَالَهُمْ ونساءمئ وديا ويترأ مُه 3 206 لك سوه 


لاس عه ل مس مرو جح تازه > ول ره 000 و 5 20 
1 هيم وَالدنَ معَهة د قَالوأ لقوميم إن كوأ و وهمًا سددة ين دوق اشر كز 


ص 


2 


م ده اه سه سه صر ل داع مار ساس فيه د سلا - 
وَيدا يمنا يدك العداوة وَالبْعَضَآء أبدا حقّ تَومُِوا أله وده © [الممتَحَئَة::]. 


عورم فى ىع 2 جو و ع؟٠‏ 


إِذَنّْ: إِذَا كان محَمَدٌ رَسُولٌ الله عَبْدا لله 8 نه لا يجُورُ أ أن تُْطِية شَيْنَا من 
بوي ولهدًا تجى عَلآسَهوتَة أنْ تَغْلْوَ فيه ىا غَلَّتِ النّصارَى في المسيح ابْنِ 


ا 


مريم لمحن الشاحاة بود هر الو ذوقةوقالوا له تخاطبوتة هُ: يا خيْرئًا وابْنَ خَيْرنَاء 
ويا سَيدَنَا وابْنَ سَيدِنًا! قَقَالَ الرّسُولُ عَلناسَكة:1تاج: «أيَا النّاسُ قُولُوا بقَوْلِكُمْ 


ا ان 


"> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 6. سك و اله ل سن و 1 
و بَعض فَوَلِكم, ولا يَسْتَهُوِيَنَكُمْ الشيطان 
قي 1 م 2ه عه # | >وم ره م 
وَكَمَى بِذَّلِكَ فَخْرًا. 
ع ع5 م2 مله _ ابرع ل رام ولص لاسا مانوس 10 هبر عو سسا سه مه 
أمّا أن تَجَعَلٌ لرَسُولِ الله عَكاصَلاهوَالتَكمْ شَيْئًا مِنَ الربوبية» تدعوه أو تَتَصَرَّعٌ 
اا ا 1 : 7 بع 1 )كه )4 سه ل عع 5 م2 
إليه. و تَخضَع له» فهَذًا لا يرضاه الله ولا رَسُوَلَهُ وهو الشَرْك بِعيْنِهِ #من يُشْرِك ِل 


ره 
م يس مور 0202 وح ساهو 0-2 


آ ‏ آ مه 2 7 م 2 0 2 
فقد حرم الله عَلَيَهِ الْجَنَةَ ومأونه ألثَّارٌ وما إلظدلييت مِنّ أنصحار * [الائدةِ:7]. 


3 


به ص روي لبي # |( روي إن رو فير 
إن أنا عبد فقولوا: عَبَدَ الله ورسوله. 


._- 


آى 


ع 2 د و َّ رو ئئ ين أ و ١‏ 
َنْوَلَنِى الله» أنا عَبْدُ الله ورَسُولَهُ)!". 


هه 


2 وو 2م28 .خط وري وك اه راع وده راع ل م 1 ا 
إذن: العبودية وصف للرسول عَلَتَوااص5آلَ» وهىّ تنانى غاية المنافاة أن 
ل 5 0 ل اوتجي صب 
يُكُون له شئء مِنَ الربوبية. 


6 ير ع2 وهاي 02 شاور 2 “ 2-0 دو > ص و 0 م ىل 
(وأشهّد أن محَمّدا عَبّده ورَسُولَه) رَسُولَهُ إلى الناسٍ كلهم 9# هو الى بَعَتَ في 


ليحن وَسْولًا مَنْيمْ يَشؤوا علوم ند وَبكمْ وَيُِلَمُهُمْ الكتب وَللِْكمةَ 4 [الشئعة:؟] 


- وو 


« وَكَدَلِكَ أوسا إِلِتَكَ مُرءَانَا عَرَبيًا لنَذِرَ آم الْمُرَى وَمَنْ حَوهَا 4 [الشُورَى:7]. 
0 2ه س سل في و2 ص بعرهة 4 ول صم آذآ[ مع - 
فإِنْ قال قائل: كَيَفَ تقول لكل الناس والله يقول: #هو الْذِى بَعَتَ فى الأَمْعنَ # 

5 4 سر م مه لس عو سح 7 م 

[المْمْعَةِ:؟] ويقول: 8لِِْذِْرَ أم الْفَرَئ وَمَنَ حَوطًا # [الشورى:7]؟ 
و0 0 5 َس وا ست در 504 5 0 8 ثَّ 00 
قَلْنَا: هَذهِ الآيَاتٌ الَيَى ذكَرْنَاهَا يُلَبَسٌ مبَا التصارّى. ويريدوكبا شبْهَةَ عَلَ 

- 2 ا ور م.م ه 20 2 ام ا 0 
الصَّعَارِ مِنَ المسْلِمِينَ الْذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ عِلمٌه يقول: الرَّسُولَ لم يَبْعَث إلا للعرّب» 


و 


0 2 و1 َ. سس هد اه 0 -ه 21 3 -ه 7 1 2 
َالَ الله تَعالّ: هو آلَدِى بَعَتَ فى اَلأَمِينَ » والأمّيُونَ هُمُ العَرَبُء ويقول: اإلُْدذِر أم 


02 ل ع عو شاع كسد 3 0 2 24 1 00 وماق ره لقره مير 
لقّرَئ وَمَنَ حَوْهَا» [الشُورَى:/] لَمْ يَقل: كل القرّىء وأمٌ القرّى مَكَة ومَنْ حَوْلَهَاء 
ذأ ن النلغ متكذ ات عند عله فيلتيل عليه الأمر: 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 67١).؛‏ من حديث أنس وَائَهُعَنْهُ. 


- 


دروس الحديث شرح خطبة الحاجة ) 520 


فنقول: إن الَّذِي قَالَ: هو ]أ َنِى بَصَكَ فى الأيتعن رثأ ا > [المْمعَةِ:1] قال بعدها: 
هيم 


0 
ََاعَنَ ينو لما ينْحَقُوا > [ابشفعة:٠]‏ فَالَ بَمْض الَْسرِينَ وَصرآة: هُمْ مَنْ 


2 


م نقول: هب أنَمَِِ الآ كرت أن الوَسُولَ رسول إل الأين فتم؛ 
ع2 6 ٠.‏ - 24 2 و 
ومو ا ب 
+ َ 2 8 1 0 0 
العراق : بَعْدَ مَوْتٍِ الرَّسُولِء وفتتحت مصر , بَعَدَ مَوْتٍِ الرّسَول. 


7 و عل لس 0 سر ل 8 و قن .اماه 0-4 
إِذَّن: المْرَادُ بالكية الرّسالَة الي وَصَلَّتْ إِلَ مَنْ حَوْلَ َم القرّى في عَهد الرّسُولٍ 


ص 


روي سم ور 5 3 ا م 0 > مهو - 2-2 2 0 
لوَالَدنَ هم بَِايَيِنا بوْمِنُونَ (20 الدِينَ يَتيِعُوَ الرسُولَ أَلبَىَّ الع ألْذِى 
ابر شابيم 


واه ع" ل لون رفو 2 5 مه 9 
يجدونه. مَكنويًا عِنْدَهُمْ في التوربنة ا ا يعرفون 
باهم يأسُرُهُم بالْمَمْرُوف وَيَنهُمْ عن التدحكر وَجخِلٌ لَهُمْ الطِيبتِ وَيحرَمْ 
عَلَتّهِمٌ الْحَبِيتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وَالْشَدَلَ أل كانت عَليْهِمْ كَالريت اموا 


و 
ور ير مه آ 


وى و 0 ع 200 4 م+دوى< 
تبغواً الور الزى أنزل 0 أُوْلتِكَ 0 هم المفلحورت * 


12110 
- 


سه مر عر - وأ 


بو- وَعَوَّرَوهُ ونصروه 
[الأعراني:/ا5١].‏ 

* هل يَتأيّهًا أَلنَّاسُ * [الأغرافٍ ]أي : أعلنٌ للملا جميعًا #إفى رسو 

م جمِيكًا الى لَه ملك السَمَنوتٍ والأرض” ]آ إِلهَ إلا هو 0 
فَحَامِنْوأ لله ورسول له أَلتَىَ لداعي َلرَّى :د يورك لكو وحكلمجه- وا وَأَتَنْفوة ني 


ل 


ٍ 0 « [الأعرافي:/5١]‏ بارا َلََى 7 الفرقان عل سّ عبدوء 55 لْعَدلَيِيََ 


آذ 3 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السو ل علو صَكُوالسَكج 0 ِل حم جَِيع الخَلَقء ولذَّلِكَ أَقِسَمٌ 00 
سه رربي 2 > 


أنه لكي ين اعد رون بولا قور 2 فين ليده 2 1 لا يؤْمِنْ با جَاءَ به 
إلا كان مِنْ أضحاب الثَّار() 


إِذَنّْ: لو فلك هذ ة الغبارة: 95 ُحَكَدَ بْنَ عبد الله بْنِ عبْد الظَلّبٍ عَبْدٌ لا يُحْبَدُ 


ر م0 
سم © هس لور 


واو الور ا 
كَفَر برِسَالَِه ومَنْ كَذَبَهُ قد كَفَرَ برِسَالَته 


سواسو ان َ ذا تَكلّمُوا أو تحَدّنُوا عَنِ 


000 


اكول شرل قَالَ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ اللى أو: هَذَا هَذْيّ مُحَمَّدٍ بْن عبد الله. وهذه 


و عد_ي2 معو 


لسار نافضة واقإن ضيفت الأول كليا لاله أؤل يو كتقوياتة كد زر عد الله 
ريخل قار 0 رصنت فرج رَسُولَهَا مِنْ أجُلٍ أن يُفاوضٌ الرَّسُولَ 
عَيهصَكموااتَكة» قَالَ الَصُولٌ عَلَواصَكَمَْااتَكة: اكْتَبْء هَذَا مَا قاضّى عَلَيْهِ رَسُولٌ الله 
-صل الله عليه وعل آله وسلّم- فلانَ بْنَ فلانٍ نِيابَةَ عَنْ قَرَْ شل قال: لا تَكْتَبْ 


ارول الله لو تَعْلّمُ نك وَ ول شما صَدَدْنَاكَ ولا قَاتَلَنَاكَ لكن اكتب: محمّد 


0 


كَّ قَرَقُء فهذا العَرَي وهُوٌ كافرٌ يَعْرِفٌ المَرْقّ بَئْنَ محمد بن عَبْدِ الله وين 


وي 0 
فاتلناك :الك اكنت: حَمَدُ بْنُ عبْدِ الله» بنَسَبكَ فَقَطْ لا برِسَالَتِكَء والرَّسُولُ يكل 


حديث أبي هريرة رضوآتدعنا . 


دروس الحديث شرح خطبة الحاجة) يف 


المقامٌ مَقامٌ صلْحء فلا بد أنْ يحْصّل تَنازُلٌ عَنْ بعض ما في نفس فَقَالَ رَسُولَ الله 
كه قال: «وَالله إن رَسُولٌ الله وَإِنْ كدي بَتمُوني) سُبّحَانَ الله! 


طْمَأنِيةٌ كاملةٌ فنحنٌ مَثلا لوْ قَالَ أَحَدَنَا: الشَّبْحُ فلا قَقَالَ لهُ أحدٌ: أنْتَ 

0 كا آَنْتَ فلانْ بن فُلانِء عَضِبَ والْتَمَحَ لكنّ الرَسُولَ كل َ) قِلَ له ذَّلِكَ 

وه سكب م 62م وه مس )د كم 1 لاي 

َم يفيت لك أغلن باطر عوك تك اطق قال: 0 إن لرَسُول الله وَإِن 
5" 0 رم م 


كدي بتمون» اكتب: محمد بْنْ عَبْدٍ الله هن" الام مَعَامُ ل ومَتَامُ تتزل لصَالِحَ 


لودو لهس له 1212 نل لقتعا ]1 خا شال للد 
ل ا 


إذن: دلي أنانه تقول: هَذَا مَا قالَهُ مُحَمّدَ بِنْ عَبْدِ الله في كتابه أو في رسالته. 


هه 


١ 


عر 


قل: هَذَّا مَا قَالَهُ رَسُولُ الله حبّى إِنَّ الله قال: 8 لَّا جَحَمَلُواْ دعسا سه الول يكم 
كدعا يكم بعضًا * [النور:17 ]. 


قَالَ بَعْضُ الْمَسّرِينَ: لا تَمْعَلُوا نِداءَكُمْ إِيّاهُ كمُناداة بِعْضِكُمْ بعْضاء فأنا 
عذها ناوي واعذا مك اقول #العكوةا لجن لاقل لات فول اه 
كَعَلُوا نِداءَ الرََسُولٍ بَبنَكُمْ كدّعاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضَاء يَعْنِي: إِذَا نَادَيْتُمُوهُ فلا تُنَادُوهُ 
باسْهِه كا يُنادِي بِعْضْكُمْ بعْضَاء لكن نَادُوهُ بِوَضْفِء وهُوَّ رَسُولُ الله. 

لكن يَأن أغرابيّ مِنَ الباديّة» لا يَحْرِفُ هَذْو الأخكام, فِيقُولُ: يا محَمَدُ أخيرني 


اه 7 ص 0 
عن كذا؛ لآنه معذور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ل ل ) من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان ١‏ بن الحكم ونه دعن 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


001 


فَأَشْرفٌ أؤْصاف الرَّسُولٍ عَيدصَكَدُوتَكةِ هَذَّانِ الوَصْفَانِء وهُمَا العيوديّة 
والدّسالَة صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ عليْهه وأَسْأَلُ الله تَعال في مَقَامِنًا هَذَا أنْ يْمّرَن 
جِيعًا في زُمْرَيِهِه الل ١‏ خْشُرْئًا في زُمْرَتِه واسقِنًا مِنْ حَوْضِد وأدْخلمًا في سَفاعَتِه 
رامقا جات وى لين اللت َعَم ت علبْهمْ مِنَ النيّنَ والصّدُيقِينَ والشّهدَاء 
والصَّالحِينَ في جوارك يَا رب العايِنَ. 


يبي ا 


دروس الحديث ( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) 19 


باب فضل العلم, من رياض الصالحين 
يي 0 


إن الحَمِدَ لله نَحمَدٌه وتَّستَعِيئُه ونَستَغفِرٌه ووب إليه» ونعوذ بالله من شرورٍ 
قينا ومن سَيئاتِ أعمالناء من يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له 
وأَعنيد آذالة إله إل نوكن لاقريك تكو اشيّدآن مدا عدهو مله ارشله 
الله تعالى بالهُدى ودين اَقٌّ؛ ليُظهرّه على الدّين كُلّه فبَلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة 
ونصح الأمّةَ وجامَدَ في الله حَقّ جهاده حتَّى أتاه اليقينُ فصّلوات الله وسلامُه 


هنيع 


عليه» وعلى آله وأصحابه؛ ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يُوم الدينء ما يَعدٌ: 

نا تكد الله فوس رو تشكره أن را لنا هذا اللقاء في الَسحِدٍ المترام في 
صباح يوم السَبتٍ الثامنٍ والعشرينَ من شَّهِرٍ رَجب عام اثتي عَشْرٌ وأربّع مئةِ وألفٍ. 
وتعال اللاتان أن مله لقاة قناز كاثافما: 

كُنَا في| م َب رأنا في (عّمدة الأحكام) ووَصّلنا فبها أن إلى كتاب الصّلاقٍ» 
كِنّها الآن ليست يأيدينا فتجِعَلٌ هذا اليَومَ في باب قَضلٍ العلم من كتاب (رياض 
الصَّالِينَ) وهذا الكِتابُ كِتابٌ أله يي الدين النَوَوِيٌّ يمَدآنَه وأجاد فيه وأفات 
وقوو اع اكوا عويان الرعا ولام ام وات كان يَصَدَرٌ كثيرًا من 
أبوابه بآيات من كتاب الله عَرَبَجَلَ؟ م من أجل أن يمع الإنسان فيه بين دل الكتاب 
والسُنَّدَ ومَعلومٌ أن اساي إذا تَيّدَت بدليل مِنَّ الكتاب والسّنْةٍ كان ذّلِك أقوى. 
ثم نويد القن على الاستدلالٍ المرآنِ د فافدة كير ة؛ لآن القران أجمع 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كتاب وأنمَعُ كتاب. وقد قال الله تعالل: لوََرلَ عَيَلَك الْكتّب يَنيددًا لَحْلَ شَنْءِ * 
[التحل:69]. 

وليذا أت وان لدي يلزه بعلم القديث أن عرضوا رتس را جام 
التسير أيضّاء و ا الأحكام من آياتٍ الله عَيَعَصَلّ من القرآن؛ لأن 
في ذَلكَ فَوائِدَ كثيرةً عمَهَ وقّد قالّ الله تعالى: م وَلْقَدَ يِمَرََا ألْقَانَ لِلذَّمْ مهل 
مُذَّكرِ # [القّمر:117]. 

وعِلمٌ امسر عِلمٌ مهم له اعد وأصولٌ يَتبَغي للإنسان أن يَرجِعَ إليها قبل 
وساي بي اميا وا ع وا 
رسالةٍ صَغيرةٍ دم وز للب وح لي اا لزب املو زر 
ا و : أنَّ الآيةَ إذا تَضَكَنَت عِدَّةٌ 
مَعانِء وكائّت هذه المعاني لا يُناقِضُ بَعضّها بَعضًاء فإئّها تحَمَلُ على جميع المعاني التي 
0 لذن ذلك أُوسَعٌ في مَعنى الآية» أما إذا ل ا فإنَّه 


5 


000 2 وعدده سم 5 


[البقرة:.4؟71]» 00 قَرَءِء والقرع: 000 ا اوه 


قَولانٍ لأهلٍ العلم في مَعنى الآية والآيةُ يبن حَيتُ اللخ المَربيةِ تحتل هذا وهذاء 
فلايَصِحٌ أن تحولها عَلى العتينِ في هذه الآية؛ لذن المعنَِينِ يَتَنَاَضان» إِذ 9 ايض 


لاف الطَِّرِ وجخَلِفُ الحكمٌ بين التْسيرَينِء ولكنْ إذا رَجَعنا إلى تفسير قَوَلِه تعالى: 
وو دده 


ع لك شد الس ع حر 2 عو عع مه 
مم َوَرَبا كنب الَنينَ آَصَطْفينا من عِبَادِنا لا لس وهم مقتصد 
وَمنهُمَ سَاِيقٌ بالْحَيرتٍ بِإِذْنٍ أله 4 [فاطر:7]. 


- 


دروس اا لحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 1 
._دروس الحديث باب فضل العلم, من رياش الصالعين) ا 7300 


0 5 9 7 50 ا عر 
تداك جح لخو ره لاد ل نعو لدي لا تابون لاخر 
و 


الذي يُوَدّي الزّكاءً ولكن لا يتَصَدَّقٌء ون السابق بالخيراتٍ هو الذي يزكي 


وقال بَعض العلَماء: الظالِمُ ليه هو الذي يُوَّخرُ الصَّلاةَ عن وَقِتِهاء والمَتصِدٌ 
هو الذي يُودَّا في آخر الوّقتِء والسابقٌ بالميراتٍ هو الذي يُودّيها في أَوَلِ الوّقتِء 
فهاهُنا مَعنيان في الآية» لا يَتَنَاقَيانِ؛ لأنّ هذا في الصَّلاةٍ وهذا في الزّكاةٍ» وعلى هذا 
فتَحولُ الآيةَ على الحنينِ يماك وإذا كاتٍ الآية تحتل أكثرٌ من مَعنينٍ فإئها تحمل 
على هذه العاني كُلّها. 

وهَذه قاعدةٌ مُهِمَةُ تَشَعُكَ في التمْسير عِندَما تُشاهِدُ أن بَعض الْمَسَرِينَ يُفَسْرُ 
الآيةَ بكٌذاء وبَعضّهم يَُسّرْها بكذاء فانظرء إذا كانّتِ الآية تمل معت مَعننٍ فاحولها 
فلينا كان :وزقا كاتف ال متيل لاعت واينا لكو لعن تاق 00 
يَتَنَاقَضانٍِ فاطّلب الْرَجُحَ. 

وني هذه الجلسة تُقرّأ من كتاب (رياض الصَّالِحِينَ) باب فضل العلم: 

قالالض ف ره الله بها ها 

«بابُ قَضلٍ العلم تَعلا وتَعلي لله تعالى». 

قال الله تعالى: #وقل زب دف عِلْما* [طه:4١١]»‏ وقال تعالى: #قُلٌ هَل يسْترَى 

لين يَعونَ وال لا يَْلَمْونَ * [الرُمر:ه]» وقالٌ تعالى: يريم أله الي 0 2 
وَأَلَّنِنَ أوثُواً أ العِلَ دَيَحَتٍ * [المجادلة:١١]»‏ وقالٌ تعالى: لإنَما يحتّى أََّهَ من عِبَادهِ 


ص 


ب 


الْعلَمكوًأ * [فاطر:78]. 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


42 
قال الولف وِمَدمَه: «بابُ فَضل العلم تَعلًا وتعليا»» وماد امول بالعلم: 
الجلم الشّرعِيّ» عِلمٍ شّريعة الله َيل لقَولٍ الي يْ: «من برد لله به حرا َُقهه 
فق الدين»"". 


إما أن تكونَ ضارةً. 

وإما أن تكون نافعة. 

وإما أن لا تكون تافعة ولا شنارة. 

فإِنْ كانت ضَارَةً: فَإنّه 0 إلا إذا قَصَدَ الإنسانٌ بتَعلّوها أنْ يَعرفَ 
ما فيهنا مر المّ تمن أجل أن مَحَدَّرَ منه وَححَدَرٌ غَيْرْهءْ فإذا كان هذا هو المْقَصد وللة 
ارون فد يضق لعل هد الكلوة امقر 

أمّا إذا كانّت عُلومًا نافعةً في ذاتها أو نافعةً؛ لأنّها وَسيلةٌ لأمر نافع فهي مَطلوبةٌ 
ومَأمورٌ مهاء فعلمٌ النّحو مثلا عِلمٌ نافِمٌ في حَدٌ ذاته ونافِعٌ في غَيرِه؛ لأنّ عِلمَ الحو 
يبعي به الإنسانٌ على مَعرِفةٍ كتاب لله وسّنَةَ رَسوله َل | هو ظاهِرٌ مَعروفٌ؛ 
ولأنَّ النّحوَيُعَوّي الإنسانٌُ به لسانّه ويَعتادُ أن يَتَكَلَمَ بسانٍ عَرَِي. 

وهُناكَ عُلومٌ أخرى لا تَنقَعُ ولا تَضُرٌ» فتقولٌ: هَذِه لا يتبَغي للعاقل فقَضلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)7١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب النهى عن المسألة» رقم »)٠١١11(‏ من حديث معاوية وعَإنَهعَنه. 


دروس االحديث( باب فضل العلم: من رياض الصالحين ) لذ 
_دروس العديثر باب فضل العلم. من رياش الصالعين ا ااا *# 


عن الُومِنِ أنْ يُضَيّمَ أوقاته فيهاء وذلك مثل: ما يَُكَمُ في كَثير من المجلاتٍ وكثير 
مِنّ اللجرائِدٍ والصٌّحُفيِء فكَدِيد منها كَلامٌ ليس فيه فائدةٌ وليس فيه مَصَرَّة فلقول: 
لا يبَعي لك أَنْ تُضَيّمَ أوقاكَ الثّمِينةَ في هذه الأشياءٍ الي ليس فيها مَنفَعةً لك» 
وعِبادُ الرّحنٍ وَصَمَّهم الله بِأئّهم إذا مَرُوا باللّخوِ مَرُوا كرامًا يَسلَمونَ منهه ومن 
إضاعةٍ الوّقتِ فيه. 

إذَاه قصل العلم الذي أراده النّووِيٌّ يمَُكَهُ في هذا الباب: العلمُ الشّرعِيٌ» 
اللا هو عرف ما ابل الله على رَسوله ب في العَقيدةٍ والعبادةٍ والأخلاق والْعَامَلاتِ 
000 

ولبُعلّمَ أنَّ ما جاءَ به الشَّرعٌه بل ما جاءً به القرآنُ كاملاً من كُلٌّ وَجِدِء لا يحتالج 
إلى تكميل» وهو كما قالّ الله تعالى -أعني: القَرآنٌ- تِبيانًا لِكُلَ قَيِءِء لا َيءَ يحتاحُ 
الناس إليه في مَعاشهم ومّعادهم إلا بيه الله تعالى في كتابه: ما نضا وما إشارة 
وما لِدّخْولِه في قاعدةٍ عام إلى حَدٌ أن لله ذَكَرَ في القُرآنِ الكّريم: آداب الَجالِس» 
وآداب دُخول البَيوتِء وآدات الطّعام وغيرَ ذلك مما ذكرّه الله تعالى في القرآن» 
ف لخن حافك ككل لبق الشرار ” 


3 
نر ضع ٠‏ سم مع 


ينبي لطالِب العلم أن يَبدَأْبالأَهَمٌ فالأَهَمٌ ون يَبدَأ بالأسَهلٍ فَالأسَهَلِء 
وأنْ يَبدَأْ بصِعارٍ الكُتّبٍ قَبِلَ كبارها؛ وذلك لأنَّ الذّهنَ كَمَيرِه من القوى ينمو 
ويزدادٌ شين فَيئاء فلّو أنَّ رَجَُا أراد أنْ يبدَأ طَّلبَ العلم في الفِقهِ مَثَلَا: فدهب 
يقرأ في (المخني) لابن قدامة أو في (الجموع شرح الُهَذّب) للنّوويٌ لقُلنا: إنتَ 
أخطات؛ لأنّ هذه الكُْبَ كَبيرةٌ وهذه الكُتبٌ يُناقِشٌ فيها مُوْلُوها أقوال أهل 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العلم يمن سائر الَذاهِبء وأنتَ الآن في مُبتَدَأ الطَّلّبِء فخذ كتابًا مْتَصرًا في الفِقهٍ 
على الَدَمَبٍ الذي تَرى أنه أقرَبُ إلى الصَّوابٍ من غَيرِه وابني فِقَهَكٌ عليه؛ ثم إذا 
ل اللا 
تُعمَيرُ كُنْبُ افق -وهو من أُيِمَةِ مَذَمَبٍ الإمام أمد- سُنَّا لطَلَبٍ الفقه 

ال بوم ل اا 
على قَولٍ واحدٍ وهو مايّرى أنه أرجَحٌ» ثم حذْ بَعدَ ذلك كِتاب (الْمَنِع) ويَذْكُرٌ فيه 
قَولِينٍ في مَذْهَبٍ الإمام أحمَدَ لكنْ بدونٍ دَليلء ثم كتاب (الكافي) ويَذْكْرٌ فيه 
أقوال الذمبء لكنْ مع الدَليلء ثم كتاب (امغني) ويذكٌُ فيه الِلاف مع جميع 
اذاهبء ومَكَذا يكونٌ طالِبُ العلم. ْ 

أمًا أن يَأيّ للكُتّبٍ الكبارٍ ويّضعها بين يديه لِيَطلّبَ العِلمٌ منها قَهّذا لا شك 
نه حَطَأَء وآنَّهِ سَوفَ يَتَشَنِّتُ فكرُه وذهنّه حنَّى لا يَسنَطيع أنْ يَبنيَ على أساس 
وَكذلك أبضيا فى ي لِطالِبٍ العلم إذا عَلِمَ مَسأَلةَ من مَسائِلٍ الشَّرِعَ أنْ يَعمَلٌ بها 
أوّلّاء ويُعَلّمَها غَيرَه ثانيا؛ لأنّ العم إذا لم يُعمَلُ به صارَ وَبالّا على صاحبه؛ لأنَّه 
قاقت غلية اللكة. 

وقد تعن ال تَااضَكولتة” أنّه قالّ: «القرآنٌ حجََةَ لك أو عَلِيكَ)27 
فيَكون حُجَّةَ لك إِنْ عَمِلتَ به» ويكون حُجَةَ عَلِيكَ إِنْ لم تَعمَلُ به. إذاء لا بد من 
العَمَل. 
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(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم (7777): من حديث أبي مالك الأشعري 


دروس الحديث ( باب فضل العلم. من رياض الصالحين) 1 
_دروس الحديث باب فضل العلم, من رياش الصالعين)_ اا 308000 


كذلك >: يبي لطالِبٍ الِلم أن يُعَلّمَ عر ه مما عَلَّمَه الله؛ لقَولٍ ال صل الله 

عليه وعلّ آله 07 ابَلُغوا عَني وَلَوَ أيمَ)7"؛ فيِعَلّمُ غَيرَه وهو إذا عَلَّمَ غَيرَ غَيرَّه 
كَسَبَ مَصَالِحَ عديدة: 

منها: براءةٌ ذمّته؛ أنه يَسلمُ من كتهانٍ العلم. 

ومنها: الإحسان إلى أخيه؛ والله تعالى تحب المحسنين. 

ومنها: تنميةٌ عِلِهء فإنَ الهلمَ إذا أل ولم يارس العالِمٌتَعليمَه نَسيّه. 

ومنها: أنه يَصُلُ به مُناقشاتٌ تُمَنحُ أبواب الذّهنء فأحيانًا تخفى على 
الأتساق مسألة وبالمناققنة تتح 'لهةبواحيانا تناقش كلافيده الذي يَتَعَلْمْونَ عله 
ون لان تدر لفو للد و ماله 4ن ل بقارن 1ل 

الذي يَنبَغي لطالِبٍ العلم أنْ يُعَلّمَ متى كان أهلًا للتّعليمِء أما إذا لم يَكُنْ 
أهلا فإنّهِ يبل ولو آية أو يتن حَسب ما عِندّهه لكنْ أن يجِلِسٌ للتَعليم والتّوجيه 
هذا لا ينبي إلا بَعدَ أن ينال دَرجةً يحصُل بها على القّدرةٍ على التَّعلِيم. 

ثم ذَكرَ الولف قَولّ الله تعالى: #وقل رَّبَ رِدَفٍ عِلْمَا» [طه:114] والمخطاتٌ 
لني يِه أمرّه الله أنْ يَقول: رت رِدَفِ عِلَمَا» هذا وهو الَلّْ عو صَكمْولتَكج 
فكيف بنا؟ ! 

فيَبَغي للإنسان أنْ يَسلَ الله دايا أن يَزيدَه عل بكُل نافع» وأ شرف العُلوم 
عِلمُ التّوحِيدِء ثم عِلمُ ِو الأحكام العَمَليَهنَتَسألُ الله أنْيِيدَكٌ من الجلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (51/)), من 


| دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَذْلِكَ أيضًا ل في قولٍ القائل: #رَّبٌ رَدَفٍ عِلْمَا» [طَه:114] العلمُ بأحوالٍ 
الناس» وأحو الِ الواقِع؛ أن الإنسانَ إذا لم يَعرِفْ أحوال الناسٍ وأحوال الواقع 
عاش في رَّمَنِ سايق -رَّمنِ المُْلَفِينَ- لكنْ إذا عَلِمَ الواقعَ» وعَلِمَ أحوال الناس» 
حصل له بِذَلِكَ بَصيرةٌ وأمكته أنْ يُطَبْقَ ما عَلَيهِ الناسٌ على الشَّرعء فإِنْ واققّ الشَّرعَ 
أكرّهِ وإن خالف الشَّرعَ أنكرّه ورَفضّه. ْ 

فهذه الآية عامّة وأوّلُ ما يحَصُلٌ بها العلمُ بالّرع» وكذلك العلمٌ بأحوالٍ 
10 
أن هرو لا وفعي 

والعلم يَردادُ بأسباب: 

اكيت الأول يدل العلم والتَّلِيم فتعْلِيمٌ العلم من أسباب الزُيادة. 

السّببٌ الثاني: امُرَاجَعَةٌ للكتب, يُراجِمٌ الإنسان الكدّبَ المؤلّفة في العلم 
ويُطالِعُهاء ولكن على حسب الثَّرتيبٍ الذي أشّرنا إليه أوَّلَا. 

السّببُ الثالث: العَمَلُ بها عَلِمَ فإنَ الإنسانَ إذا عَمِلَ با عَلِمَ زادّه الله عِلَاء 


قال الله تَارْدَوَدَلَ: «وَلَنِنَ أهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَانهُمْ تَفَوَْهُمَ * [ُمّد:1]» وقال 
5 أذ -ه م 2 7 ص سداس ه 8 2 9 8 ع عات امول 
تعالى: « وَيَرِيدٌ أنه أَلزي اهْنَدَوَاً هدى4 [مريم:77]» وقال تعالى: #وَإِدًا مآ أَنزِلتَ 

7 سرس 0 سح سظرس 


رغ با لاتير ع كير لت 3 و 74 00 
سورة ينهم من يَقُولَ أَيحكُم زادنه هَذِوء إِيمَنًا فَأمًا الذي امنوا فزادتهم إِيمننا وهر 


دس م مو ال الركر 


و 24 522 3 . عر سس ور 4 - 11 5 . 
مَستَبشْرُونَ (15)وَأمَا ألذرت ف قلوبهم مَرَضُْ َرَادَئَكُمَ رجِسًاِلَ رجْسِهم وَمَانوأ 
رام 


وهم حكتفرورت * [التّوبة4 175-157]. 
السّببٌ الرابعٌ: البَحتُ مَمَّ الزمَلاءِه ومع الأساتّذةٍ» ومع كُلّ مَن تَستّفيدوا 


دروس الحديث باب فضل العلم: من رباش الصالحين) 0 
_دروس العديث باب فضل الملمء من رياش الصالعين) ااا ااا 379 


مِنهُ في البَحثِ مَعَهُ فإنَ البَحتٌ يُزيدُ في العلم. 
القيث: الامش المواظية والمتائرة عن عن العام دراسة وتَحصَلا؛ ولهذا قال 


د © : «تعامّدوا القَرآنَ؛ فوالّذي تفسي بيده 7 قد تَآَنَك من 


اس 


. ولا نط أن اللم يال براحة الجسمء فالعِلمٌُ لا يال إِلّا بالتَحَب: التَعَبِ 
الفكريّ والبدني» وأمًامايُريدهبَعض الناس ين أنَّهينالُ الِلمُ بلا تعب فَهَذا تَطأ في 
لتّمكيرء وححطأ في التّهدِير أيضّاء يَقولُ بَعضُ العُلاء: أعطٍ العلمَ كُلّكَ تُدرِك بَعْضَه 
وأعْطِه بَعضّك يَفوتّكَ كُلَّهُ فلا بد مِنَ ابر على الجلم حبَّى يُبقى ويّزداة. 


١ 


"4 


0 


1 


الآيةالثانيةٌ: وقال تعالى: #قُلٌ مَل يَسَتَوى ألَِينَ يلون ولد ابل » [َالّمَر::4] 
والخطابٌ للرَّسولٍ مَل يَعني: قل لتميع البَشَرِء #هلْ يَسْتَوى ادن يلون وان 
لا يَحلَمُونَ #؟ 

فالجواتٌ: لا؛ ولهذا ل إن الاستفهامَ هنا بمعنى النَفي» ف#هَلٌ # بمَعنى: 
لا. ولكنْ إذا قال قائِلٌ: لماذا لم يت التَمَيُ بصيغة الى أو بأداة التَفَي؟ 

قلنا: تيان انمي بصيغة 3 الاسيفها يزيد قوَةَ في التَّي؟ لأنّه إذا جا بصيغةٍ 
الاستفهام فَكَأَنَّ المسَفهمَ يَتحَدَّى المخاطب ويقول: انتِ لي بهذا السَّىءِ فقَولّه: 
#هلُ يسْتَوى ألَنِنَ يعون وَالْدِنَ لا يعَلَمُونَ 4 [الزّمر:] مَعناه: إن كنت قادرًا أنْ َأ 
بدَليلٍ أنه يَستَوي هذا وهّذا فافعل ولَكِنْ لا قدرةً لَكَ على هَذا. 


1 ١ 


200 أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب استذكار القرآن وتعاهده. رقم 79 )ل 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ب الأمر بتعهد 00 وكراهة قول نسيت آية كذاء 


علا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَّاه الرَادُ بالعلم هنا: العلمٌ الشَّرَعِيٌ» فلا يَسنَوي هَوْلاءِ وهَوْلاءِء فالعالِم 
مَعَهُ نورٌ تتّدي به ويّمشي عَلَيهه والجاهِلٌ ليس كَذَلِكء وإ شِمْتَ فقّل: إِنَّ الآ 
عام : ا يوتري الدين تعكموة حت الى نوو الدرناء والدين لا يفلهون ابو لكل 
إنسانٍ مَنِلَيه فالعالِمُ له مَنزْلةٌ والجاهِلٌ له مَنزِلة ولَكِنْ عُلومٌ الذّنيا لا تال من 
الشَّرَفِ ما تالّه العْلومُ الشَّرعِيه 

وق قله الكو اعت ل العل واللله إؤاكاة اشر انين لقره والنين 
تادر و لزنا بذ اللعرير د ةلقو برقي القع ويفا لكر ار 
على غيره. 

الآية الثالثة: قال تعالى: #يَرَمَح أله ألَذِينَ >!مئوا مك وَالدِينَ ووأ الهم دَرَحَتٍ » 
[الْجادّلة:١١].‏ 

إن قال قايِلٌ: لماذا جاءت كَلِمَةٌ «يَرْتم 4 مكسورةً وهو فِعلّ مُضارعٌ) 
والفِعلُ امُارعٌ» بل جَمِيعٌ الأفعالٍ لا يَدخَلّها الجبد؟! 

الَوابُ: أنَّها يحزومةٌ» ولكِنْ كيرت في التِقاءِ الساكتين» فأصلّها (يَرْقَمْ) 
بالشّكونء لكنْ مَمزةٌ (أل) في كلمة (الله) ساكنةٌ» والقاعدةٌ: أنّهِ إذا الى ساكنانٍ 
اجالايم ا اميم أو حَذِفَ إذا كانَ حرف عِلَتَه وفي هذا 

تقول ابن مالك رَمَهُآانَهُ في الكافية: 


6 


٠‏ م : ه اه ه رلل ه مي 0000 سراه 
إن ساكنان التقيا اكير ما سَبَقَ وَإِنْ يكن ليْنَا فحذفه استحق 
7 1 56 ِْ. 1 ا الم -ه 3 عس 5 أ 
يَعنى: فاحذفة» وهَذِه قاعدة مَعروفة عِندَ النحويين. أنه إذا التقى ساكنانٍ 
ع ير ١‏ ٍ- الى أ - سضَْ 8 < - ٠‏ > 01 هه 3-4 .7< 5 َع 
الأول منهها خرف صَحيحٌ كُيِرَء وإن كان خرف لين -يّعني: حرف عِلةِ- فإِنه 
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ل ل ا و ل الا ا 


يحذف. وهنا #يَرَفَم أللّهُ َلّذنَ موا ميو مِنَكُم 4 [امْجادّلة:١١]‏ فالّذي جَرَّمَها أَنَّهَا واقعة 
في جَواب الأمر: نانشروأ مم أنه الدية” مدا 06 [الُجادّلة:١١]»‏ والفعل 
المصارِعٌ إذا وَقَعَ مم جواد : 
فاءٌ السَّبَبِيّةَ فإذا زفت جزم. 
إذن» يريع 4 فِعلّ مُضارعٌ يتحرومٌ على أنه جَوابُ الطَلب في قويه: «تَأنش يوا » 
خُرّكَ بالكسر؛ لالتقاء الساكتّينٍ. 
0-7 أنّهُ لذبن َامَئوَأ سكم الذي أوثوأ 


تعالى أنَّ من أسباب رِفْعةٍ الإنسانٍ في الدّنيا وفي الآخرة أمرينٍ: 


ع 
6 
8 
3 
0 
6 
58 
هف 
أ 6 
م 
ل 
١‏ 
اخ 
0-0 
- 


م»* » 


لْعِلْرَ دَرَحَتٍ © [المُجادّلة:١1]‏ قد بينَ الله 


ع عمو و 
الأمر الأول: الإيمان. 
والثاني: العِلم #يَرْنَم أّهُ آلَدِيتَ اميا مك وا وَالَدنَ” أوثوا لْهِلْمَ دَرَحَتٍ » 


[الْجادّلة:١١]»‏ ولم يِبَينْ عَدَّد الدَّرَجَاتِ؛ لأئبا على تشب ما في قل الإنسان بر 
الإيهانٍ وما عِندَه مِنَ العلم. 

مهايا و ساي سورب ويه 
يهان فإنّهِ يوضَمٌ والعياذٌ بالله» ىا قالّ الله تعالى: « وَأَنْلُ عَلَيِهمَ تبأ ىه َامبْكة 
ساو سياه يدن فَكَانَ مِنَ ألْغَاويت 200 وَلْوْ شِئْمَا أرق و 
إن عَمِلَ بعلوه 
تيجال الت لش م لط ]8 ازا لديا فال 

ضَعٌ ولِهّذا قال: « وَلْوْ شِنَمَا لرقعتة يبا وَلَكِنَهْه أَخلّدَ إل الْأْرَضٍ *. أي: مال 


ال ل 


نه أَخْلَدَ إلى الْأَرض وأتبع هوئة # [الأعراف9/5١-177]‏ فالعالم 


- 


1 وإلى زيتتها وما فيها: #وأتبع هوه 5 33 ألحكلب * [الأعراف:177]» 
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لكر 


وعلى هذا قتكون مه | الآية مُقَيّدة بآية الأعرافيء يُعني: أنه عَلِمَ فعَملء أمّا إذا 
عَلِمَ ولم يحل فإنه يوضع ولا مرقع. 

وني الآبةِ حَتْ على طَلّبٍ العلم؛ لال قد انيه ف الدناوف الكعرة 

الآية الرابعة: قال الله تعالى: نما يحسَى أله من عَِادِهِ الْعُلَموًأ 4 [فاطر:6؟] 
أي: العْلّاءُ بالله ويشَّْع الله. ولَيْسَ العُاكُ في الَصانع والجراثة والزّراعة؛ لأَنَّ 
مولا قد يُكوتوف من الكقار ولا يكوه هه لكو الناي يخشى الله مو العالء 
بالله» العالِمُ بأشمائه» وصفاتهء وأخكامه. وأفْعالِهء فَكُلَّ)ا كانَ الإنسانٌ أعلّمَ 
بذْلِكٌ؛ كان أَسَدَ حشية لله عَبَوِجَز. 

ولَكِنْ ما هي الحَشيةٌ؟ 

قال العُلَاكُ: إِنَ الحَشيةَ هي الوفُْ القرونُ بالتّعظيم مع العلم بِعَظَمةٍ 
المكواقة بوعال. هذا اقلد فى كان اانققية كرفي بن لشي ا عِظَمُ 
الخ وأنّ التوفٌ ل وإِنْ لم يكن الَخوف عَظيَاء نحن 
3 قر ني الَرآنِ آياتٍ في اتوفي, وتقرأ آياتٍ في التشية» فآياثُ اللمشية أعظَمْ يبن 
ات القرق ووجهة العى» لكا لاتكون لا لو ام 
الإنسان وإِنْ كان الإنسان قَويّاء لكنّ اوفم لا ون إلا مَعَ 2 ا نت 
مدي | سر قو 0002 


اح 


ولاعتاح لحري جد حَثْ عل طَلْبٍ العلو؛ أنه من أسباب ححَشِية الله 
وحشية ال تماق متها الَنَازِل العالية والقاماتٌ الدّفيعة» فيَنبَغى للانسان أنْ 
تحرص على ما يدرك به هذا القَام. 
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ران اللا عاك الاللل لفاك من رياس الها لسن ١‏ اح ا 


ص 
أيبا 


2 2 0 5 0 000 و صالته ٠‏ ببس © فير 0 


بي 


_اء. ع ع اح - 97 .0 ٠ ٠‏ ص 100 000 
هذا التديث أصل في الحث على الفقه» لكنْ الفقه في الدين» قال النبي كَل : 
١مَنْ‏ يُرِدِ الله به حَيرًا يَُقَههُ فى الدّين» ومن لا يُرِيدٌ به خَيرًا لا يُمَقَهِهُ في الدين» فإذا 


5-1 
9 نا 


رَأِتَ الله قَدْ أَنْعَمَ عليك بالفقه في دينه فاغلّم أنْ الله أرادَ بك حيرا فاحرصٌ على 
٠.‏ 5 مت بي وساه ع 3 ع ٠‏ اه 2 9 و .اس 
هذا الخير» وقم ب| يَلرْمٌ لِهَذا الفقه حتى تناله» وفي هذا الحتديثٍ إثبات الورادة لله 
2 عه 4 0 6 
عَرَقجَلٌ : «مَنَْ يرد الله به خَيرًا» والإرادة الثابتة لله فى عِدةٍ اياتٍ من كتاب الله» وقد 
قَسَّمّها العلماءٌ إلى قسمّين: إرادة شَّرعِية» وإرادة كونيّة. 
0 32 2 2 و ب 2 ع اش بيع 2 6 ل © ل عم اس 
يعن : أن كلمة: يزرقده وكلمة: أراد» تأتي بمعنى: شَرَعَ» أو بمَعنى: أَحَبّ. 
وناق تعض كنا 
ا م د" هن . )12 م 
والإرادة الكونية تفارق الإرادة الشرعية في المعنى والمقتضى: 
ا 0 > 7 .سس شر و 2 
أما في المعنى: فإن الإرادة الشّرعِيَة بمَعنى المحبّة» فتكون (يريد) بمعنى نحت 
و - 0< 2 - 5 1 و 2 ورءع 0-8 و سير 
والإرادة الكونية بمَعنى المشيئة» فيُريد بمعنى يَساءٌء ولنأتٍ بآياتٍ تطبقها على 
هذا: 
قال الله شبعلةوة3: جِبرِيدُ أنه بِسِكُم الْمنرَ ولا يريد بعطُ؛ لتر » 
3 و مم _ ص2 2 0 001 
[البتقرة:180] فالإرادة هنا إرادة شرعِية؛ لامها بمَعنى المحمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »61/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة» رقم »)١١71(‏ من حديث معاوية رَعَيَدعَنْةُ. 
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و2 0 آ آذآ مه 


عي 
وقوله تعالى: #والله برِيِدُ أن ينوب عَلِيَِصكُمّ »* [المّساء:9؟] إرادة ع ليها 


7 
3 < 


وقالٌ تعالى: #إإن كان أللّه بريد 1 ن يعويك 4 [هود:؛ 7]» إزادة كوي / لآن الله 
لا حب أن يوي عباقه بل كحت أن ديه ؛ إِذّا فالإرادةٌ هنا كَونية؛ كناك 


ء 
يحب أ 


2 لس لل سر 


لْمَا يرِيدٌ» [هود:/ا١٠]‏ إرادة كَونية؛ ولو كانت إرادة 
شَرعِيّةَ لكان الله تعالى يَبْد يدي كل الخلق؛ أن لله يُريدُ نهم شرعًا أن يبدو واله 
تعالى قالّ: لمَمَالُّ يمَا يرِيدُ4 [هود:650. إِذَاء هي إرادةٌ كونيةٌ والدَّلِيلُ على هذا 
قول الله تعالى: #وسضِلٌ د الطبليبرت” وَبَفعَلُ اللَهُ ما يشَآءُ # [إبراهيم:77]» وهنا 


ور 


قالّ: #مَمَالُ لما نا مية» نعرد::٠٠‏ ]اذاه با يَشا4) لأ القن 223 بعش بَعضًا. 

القَّرقُ الثاني بينَ الإرادة الكَونيّة والإرادة الشّعِيّة: أن الإرادةً الكَونيَة يَلرَمُ 
فيها وقوعٌ اماد يَعني: أنَّ الله إذا أراد التَّىءَ كَوْنَا فلا يُدَّ أن يَقمّ أمّا الإرادةٌ 
الشَّرعِيَةَ فإنَّهِ قَد 1 1ن وق لايل وزننا ررق افق تعر ارك ال 

قوله تعاق: #«إنما اعرف 15 أراد عنما أن تقول له كن. تتتكررك #اوقن 1 
فالارادةٌ هُنا إرادةٌ كَوة لِقَولِه: ##كُن فَيسَكْوتٌ 4 [يس:85]» فالإرادةٌ الكونيّة لا يُدَ 
فيها يمن وقوع المرادِه ومن ذلك أيضًا: #إإِنَّ أله يَفْعَلُ ما يبيد [الحج:14] أي: ما 
يَشاءٌء فيقع مُراذه. 

فإذا قال قائِلٌ: ما تقولونَ في كُفرٍ إِبْليسَ؟ هل هو مُرادٌ لله بالإرادة الكوزية 
أو بالإرادة الشَّرعِيةِ؟ 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين) لف 
_دروس الحديث( باب فضل الملم, من رياش الصالعين)_ ااا ا ا 60 


الجوابُ: بالإرادة الكَونيّة؛ أن الكُفرَ لا تبه الله. 

وإذا قالّ قائل: وإيمان أبي بكرء مَل مو مُرادٌ بالإرادةٍ الكَونيَةِ أو بالإرادة 
الشَّرعِيَةِ؟ 

الجوابٌُ: هو مُرادٌ بالإرادتينِ لكوي والشَّرعِيّ فإبهان أبي بكر ومن ليس 
واقعا؟! وكُل ما كان واقِعًا فهو مُرادٌ بالإرادة الكونيّة على كُلّ حالٍ؛ لأنَ الله لو لم 
يُرهُ لم يَقَع» لكنْ يبقى النَظرٌ: هل هو مُرادٌ بالإرادة الشَّرعِيّة أو لا؟ (وكامخاله 
فهو مُرَادٌ بالإرادةٍ الشَّرعِيَّهَ وإِنْ كان لا ُحبّهِ فهو مُرَادٌ بالإرادة الكَونِيّة فقط فقط 

وإذا قال قائل: كُفْرٌ أبي لَهّبِء هل هو واقِعٌ بالإرادة الكونِيّة أو بالإرادة 
الشَّرعِيّةِ؟ 

الجوابٌ: بالإرادة الكو فَقَط؛ لأنَ الله لا حُحِبٌّ الكفرٌ ولا يَرضى الكُفرٌ. 

إذن» كف أبي لَهَب راد #بالكزافة الكومة ونان أبي بكر مُرادٌ بالإرادَتينٍ: 
الكُونِيّة والشَّرعِيّة. 

وإذا قال قائِلٌ: فإيانَ أي لَهَبِء وأبو لَهَبٍ لم يُوْمِنْ لكِنّهِ مُرادٌ منه الإيهان» 
فبأيّ الإرادتّينِ؟ 

الحواتٌ: ا 

إذن» إرادة الله د: تَنقِسِمْ عِندَ أهلٍ العلم إلى: قوع و كرك فإن مسلتكان 
نه اله فهيّ شَرعِيَد ون تَعلّفت بها قَذَّرَه الله فهي كوركةٌ. 

يَقولُ البَن عَكِاصِكموالتَكم "من برد الله به حيرا بُقَقهُه في اد ن» أيْ: ججبعَله 
فقيهًا في الدين» وهذه بُشرى أن ة قَقَهَهُ الله فى الدّين أن الله أراد به ححرًا. 
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وقولّه: ابْمَقَهُهِ في الدّينِ» لَيْسَ اُرادُ بالفِقهِ هنا ما اصطلّحَ عليه العُلََاءُ وهو: 
الل بالأخكام ّي الي ولكن لفق في الدين أشعل من ذَلكَ؛ فيش 
عِلمَ التّوحِيدِء فعلمُ النَّوَحيدٍ داخلٌ في الفِقه في الدّينء بَلْ إِنَّه هو أصل الفِقَهِ في 
الذَّينِء حلَّى إِنَّ أبا حَنِيفةَ وَمَدْلنَهُ صَنَّفَ كتابًا في النَوحيدٍ وسَاٌ (الفِقةُ الأكين)؛ 
لذن الفقة الذي يَتَعَلَقُ بأحكام أفْعالٍ العِبادٍ هذا فِقةٌ ولَكِنّه أصعَرٌء وما تَعلّقّ بالقلوب 


7 .اعد لسرن 
والتوحيدٍ فهو فقه أكير. 


ماع ؟ 


1 و : 2 7 00 7 279 
إذن» يَوْخذ من هذا الحديثٍ الحّث عل التَفْقَهِ في الدين: في التوحيدء وفي الفقىء 


وفي التّمْسيرِء وفي الحديثء وفي كُلٌ ما يُعِيِنُ على ذَلِكَ. 
لبهوسضمتى- + 
وعن عَبِدٍ الله بن ممسعود رََإيَدعَنهُ قالّ : قال رَسولٌ الله يِ: «لا حَسَدَ إلا في 
انتنِ: رَجُلٍ آناه الله مالا مَسَلَطَهُ عَلى هَلَكَيهِ في الحَنِّ ورَجلٍ آناهُ الله الحكمة فهَوَ 
با رناني” 


22 


عن عبد الله بن مَسعود رَيََلدَدُعَنَهُ أن النبىّ كَللِِةِ قال : «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: 


- 


رَجُل آناءٌ الله مالًّا... ورَجُل آنا الله الحكمة...». 
/ 3 2 وعد ل 1 ١‏ 4 وش ا. . 
أمَا الأوّل: فرَجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه في مَرضاة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم (1/7): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من 


و 


فقه. أو غيره فعمل بها وعلمهاء رقم »))8١51(‏ من حديث ابن مسعود وَألَدُعَنْهُ. 
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وأما الثاني: فَرَجُلٌ آتاهُ الله عِلَا فصار يُعَلَّمُ الناس وَيَنْتَفعْ بعلوه. 

ومَذَانٍ البجُلانِ هما اللَّذانِ نحْسَدانِ عَلى ما أعطاهُما الله. وراد بالحَسَدِ هُنا: 
الخبطة؛ أن الحشد الموم لايكون في هذا ولا ي شيرف والححسد الدموم عرّقه 
العلياءٌ بأَنّه: عن زّوالٍ نُعمةٍ نِعمة الله على الغير -يعني : : أن يتَمَنَى الإنسانٌ رَوالَ نِعمةٍ الله 
على غيره- هذا تَفسيرٌ. 

والصَّحيحٌ أنَّ الحَسَدَ: كراهةٌ إِنُعام الله على الغَيرِ سَواءٌ َنى أنْ تَزولَ أو لم 
0 نكر رتعاو ندعل الشر هد اساية ا التّمَئ فهو أمْرٌ فوقٌ ذَلِكٌ 
فإذا رَأى رجلا قَدْ آنا الله تعالى علا وكَرة أن الله أغطاة ذلك فود جامد هذا 
مَذمومًا؛ لِأَنّه كَرِه نِعْمةَ الله على غَيرهء أمّا إذا عَبَطّهء يَعني: قَصَّدَ بدَلِكَ أن هذا 
لرّجُلَ قَدِ اعبط بالتعمةٍ بالعلم والمال» فهذا لا بَأسَ به. 

إن قالّ قائِلٌ: لو أن رَجْلّا عِندَه مال لَكِنَّه قد بَخْلَ به فلا يُنَفِقّه في مَرضاة الله 
قل سد عل هذا عد غبلة؟ الحوات هذا لا شط 

ورَجُلٌ آناهُ الله مالاء وصار يُنفِقه في مَعاصي الله فأَيِضًا لا يْسَدُ حَسَدَ 
غبطةٍ؛ لأَنَّ هذا في ا حقيقة ليس عِندَهُ َىءٌ حبَّى يُْبَط عَلَيه. 


شى 00 
لي إذا كان يُعَلَّمُ الناس وَيِبَيّنُ لهم. فإنّه يُعبَطُ على هذه التُعمةٍ. 


وفي هذا الحديث دَليلٌ على أنه يَنبَغي للإنسانٍ أنْ ترص على العلم؛ ليكونٌ 
من ذُوي الغبطة» وذوي المنازلٍ العالية. 


ا آناهُ الله عدّاء ولَكِنه ينتفع به و نفع غَيرَة فهّذا لا نحسَدَ؛ فهَ 
7 2 00 ينمع عيره» فهذا لا - 
عس سمه 
ا 
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وعَنْ أبي موسى الأشعري صَعَإئهْعَنه تَدعَنَهُ قال : قال التي يكلله: همي ما بَعثنيِ الله به 
مِنَ الهدى والعِلّم كَمَئَلِ عَثِ أصاب أرضًّاء فكانث منها طائفة طم قَبِلّتِ الماء؛ 
نبت الكلاً والعُشبّ الكَثِيرَ وكانّ ممنها أجادبٌُ أمسَكَتٍ الماء؛ فَمّعَ الله بها الناس 
ربوا ها وسَقوا ورَّرعواء وأصاب طائفةٌ منها أخرى إن هِيّ قبعانٌ لا مِكُ ماء 
ولاثُ كلأ فلَّلِكَ مَئلُ من قَقهَ في دين الله وفع با بعتي الله به فعَللمَ وعَلّم ومَئا 
من لمْ رع بَِكَ َس وم تقل ُدى لله الذي أريسلتُ به يق عليا". 
22 
هذا الل الذي ره النَنُ يك مكل عَظِيمٌ إن تأمَلَهُ ولْيُعلَمَ أن الأمثال من 
أساليب الغ ة العربية أي معرب المعقولٌ بذكر تَظيره مِنَ احسوسر. فَالأَمثالٌ عِبارة 
عن علوت عي يُقصَدٌ به تقريبُ المعقول ل المُحسوسس؛ وذَلِكَ لِأَنَّ فَهِمَ 
النصوصي امور المحسوسة أقرّبٌ من قهمها امور المَعقَولةَء قال الله تعالى: 
« وَيَزْلكَ الْأَمَسدلُ نَضْرِيّهكا لئاس وَمَا يَمَقَذُهآ إِلّا الْعسَيلِمُونَ © [العتكبوت:47]. 
وانظر إلى هذا اليل الذي م ا 
قال: همل َرَت أَغَمَدوا من موت اند ويس كَمَلِ المتحكيون اعََدَتْ 
ينا # [العتكبوت:١4]»‏ وبَيت العتكبوت ماده عش : لون أومرت الْمَيُوتِ لدت 
الميكبوت لو كانواأ # [العتكبوت:١4].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب فضل من علِم وعلّم رقم (079: ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب بيان مثل ما بعث به النبي يَكلِةِ من الهدى والعلم» رقم (7787)», من حديث أبي موسى 
الأشعري وعََدعنة. 


دروس االحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 3 
دروس الحديث رباب قضل العلم, من رياش الصالعين)__ 7 


فهؤلاءٍ اتَخَذوا من هذه الأصنام عبادةً يَظنُونَ أتها تَفَعْهمء ولكِنّها لا تَمَعْهم؛ 

مسألة: ما زال الْمسلِمون فئات متعددة؛ ما زالوا على مثل هَذِه الحالٍ» فهذا 
مِنَّ الحنابلة» وهّذا مِنَّ الشافِعِيّت وهّذا مِنَ المالكيّة وهَذا مِنَ الحتَفِيََه وهذا مِنَ 
الظاهريّةه لَكِن الْشْكِلُ أنْ يَكونَ الانتاءٌ كربا بمَعنى: أَنَّه يَرى أَنّه على حَقٌّ وأن 
الآحَرَ على باطِلء أمّا مرّهُ الانتهاء إلى مَذِه المجماعاتٍ فإنّه يُنظرٌ إلى هذه الجهاعاتٍ 
إذا كات عل صَواب قلا َرَجَ من الات اليه وناك د كل موا 
لدي أَظُنٌ أنَهُ لا يُمكِنُ جاعةٍ مِنّ الُْسلِمينَ لا تكونَ على صَوابٍ يِئةٌ بالمئة» بل 
كرن فها قوات وفبها خطاء وينل كذه فيكم الخطاقها وتاخذ بعتوانا: 

وأرى أنْ تَِتَمِعَ هذه الفِئاثُ في فت واحدةٍ فيَحِتَوِعُ رُؤساؤُهم. ويَنْظَرونَ في 
متهاجهم, ويُصَحّحونَ ما يَرونَ أنّهِ خارِجٌ عَنٍ الطريق الصَّحيح. 

أمَا الْهَدَفٌ: الهََفُ إِنْ شاء الله تعالى واحِدٌ كل يُريدُ اير ا 
الؤصول إلى ممرضاق الله عَنََّلٌ» لكِنْ يحَلِفُونَ في الْنهَج؛ نالل أرق العلا بد ين 
نّماقٍ الرّؤّساءِ الَذِينَ يَمِْكون الأمرّ على حُطَةٍ معي يُضصَحّحونَ فيها الَطأً مِن كُلّ 


و5 ب 
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إن الحَمد لله» نَحْمَدْه وتّستّعينه وتَسِتَخْفْرُه وتتوبُ إليه» وتّعوذ بالله من شرورٍ 
ينا ويق كاك أعالناء كن ييه الخد قضل لوعن تقل فال بعادت ال 
وأ هذ 90 لهل اتدروخة لاقررت للوراقهة أن خا قد ووشولة ركاه 
لله تعالى بالهُدى ودينٍ الحَقٌ؛ ليُظهِرَه على الدّينِ كُلَّه فبَلّعَ الرّسالف وأدّى الأمانة 
ونَصَص الأمّهَ وجامَدَ في الله حَقّ جهاده حبّى أتاهٌ اليَقينُ فصَّلواتٌ الله وسَلامُه 


مو 


عَلَيه وعَلى آلِه وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أَمَا بَعد: 


سر 2 2 

«فإنَ خَيرَ الحديثٍ كتات الله. وخَيرَ الهدى دي مُحَمََدِ كل وشَّدّ الأمور 
وهس ابر عت بردينى روة ا ركة بي . . إل ((() ممه < 
محدثاتهباء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة فى النار» هكذا كان 
ا د ا ٠‏ و 5 5 3 اه - 86 00 0 و 0 -ه 
النبئ كه تقوله فى خطبة الجمعة, يُعْلنٌ هذا على الأ» وتَقَلهُ الصّحابة إلى التابعينَ» 
ل م ا 0 0 
ثم التابعون إلى مَن بعدهم. حتى وَصَل إليناء «إن خيْرٌ الحديث كتاب الله) 

م م ل ل 0 1 
وال خيريّة هنا خيريّة مُطلقة» فهُوَ خير التديث فيم| جاءَ به من مَواعِظء وفيما جاء ؛ 
مِن أخبار» وفيها جاءً بِهِ من أخكام كى| قال الله تعالى: # وَتمَت طِمَت وَيْكَ صِدة 


سسجت الك 


وَعَدَلا © [الأنعام:5١11].‏ 


6 


5 


ذه 4 ا ع6 2# 3 207 عه 2 دل ب 0 
قال العلماءٌ: صدقا في الأخبار» وعدلا في الأخكام, فأخباز القرآنٍ عن الأمَم 
كن .هه و و 2 0 قله 0 7 20 قر 0 5 
لماضية» وأخبارٌ القَرآنِ عن الْمْستَقْبل» كُلّها حقّ وصِذقء لَيْسَ فيها تََيِءٌ من الكَذِبء 


بيعو بعكم دسرله ا 


وكُلّها نافعةٌ للعبادٍ في مَعاشِهم ومعادهم. قال الله تعالى: « خََنٌ نَقْصٌ عَبَيِكَ حسم 


)0( أخر جه النسائى: كتاب صلاة العيد. باب كيف الخطبة» رقم ».)١61/(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله يويعنة. 


أوحصدد 


دروس اا لحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) ف 
الس وا ا 111 لساب الاسم 121212110100099 #1ك“ك يي 0000 


ب يتا انقنتا فق .كذ 63 تن حطة من يقلو دن الكنات 4 
[يوشسف :]0 0 أن المَصَصَ عن الأَمَم السابقة: 

تارةيَكون في القَرآنِ وهُوَ كَئِينٌ وتارةً يكونٌ في السب 

وتارةً يكونٌ مَوْروئًا عن بَني إسرائيلٌ» فَهَذِه لان أقسام. 

الاماواان اه اوري لذ لالزموافت الي ى: أنه يكون مقبولا بلا 
ردت وأمّا ما جاءً عن بَني إشرائيل فإنّهِيَنقَسِمْ إلى ثلاث أقسام: 

القِسمٌ الأولُ: ما شَهِدَ مَوْعْنا بصدقِه بحيثُ يَروي لنا عُلَّاُ بي إسرائيلٌ 
مِنَ اليَهودٍ أو النصارى شين يُطابقٌ ما في القُرآنِء فحُكمٌ هذا القَبِولُ؛ لأنَ القرآنَ 
أو السّنَةَ شَهِدَ له بذَّلِك. 

اسم الثاني: أن يروي لنابتو إشراعل قضضًا حالف ما فى القرآن عثل :ها 
يُروى عَنْهُم أنَّ داود عَلول كلك لَيْسَ ييا ولكِنّهِ مَللكُّ فهّذا كَذْبٌ يِبُ عَلّينا 


جو سو 


أن ذف 
3 عا :أ 78 5 2 هه ده - 

والقِسمٌ الثايث: لم يَسْهَدْ شَرْعَنا بصدقِه 0 بكَذِبه 9 
د م كو اعد 21ص الام 26 
لا نصَدقهم فيه ولا تكذبمم وتقول: ءامنا الى ا 
وو اا يا وو يا ا 
له. 

إذن» خيرٌ الكلام كَلامُ الله عَرَبَجَلَّ في أخكامه وأخباره ومَواعِظِهِ وغير ذَّلِك 
ا ا 20-7 وم قن ا وق ا ف فر 
ولَكِنْ مّع الأسَفٍ آنا في هذا العَصر لا تَتْعِظ بوه ولا تَلتَفتَ إِلَيِْ إلا قَليلاء وتقرَأ 
7 م را ه له سر سس ذه 3 2-76 اه مه 3 اننم 
القرآنَ وكأنّنا تَفْرَأهِ من أجل الترَكةٍ والأجر فَمَّطء وهّذا تَقْصٌّ في تلاوة القرآن. 
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وأكثرٌ الناس الَيَومَ د 2 جرختسي لنب وراد كريد أرما أن للقت ا 
قراءة تُكون أحيانًا مُعَالُا فيها يَتَكَلَمُها الإنْسانٌ تَكَلْمَا رَاتِدًا والقَرآنُ ميته مس : # وَلْقَدٌ 
يترا ألْمْرءَانَ لِلدَّؤْ » [القَمر:17]. 

فأقول: إن بَعضٌ النَّاسِ اليّومَ يَعْتنونَ باللّظِ دون الَعنى مع أنَّ الله عيبل قال 
في كتابه: # كنب ْلَه إِلِكَ مبرك دروأ هبيه دمر ثرا لابب © [ص:؟؟. 
ِهَذا نَرَلَ القرآن لِهَدقَينٍ عَظيمَينِ هما: للتَدبُر ثم للتذَّكر. 

فَالتَدبْرٌ: تَمَهُمُ المعنى؛ وَلِهّذا نَجِدُ كثيرًا من قارئي القرآنٍ لا يَذوقونَ له طعا 
ولا يَتَعِطونَ به؛ لِأنهُم لا يَعرفونَ مَعناهُ. فلا بُذَّ من أنْ يَتَدَبّرَ الإنسان القرآنَ. ثم 
يُرجع | إلى أقوالٍ أهلٍ العلم في تَفسيرٍ القرآن؛ لأنَ الرَجْلَ وَحَدَّه في رٌماننا هذا لا 
مط ا يَفَهَمَ م مَعنى القَرآنِ؛ لِأنْ لَعْتّنا العَرَبيّة في ال حقيقةِ ضَعيفَةٌ وليست على 
0 الرّجوع 
إلى أقوالٍ المَصرِير: لكر وو الأب 4 (ص:ه" أي: أولو العُقول. ويَتذَكرونَ: 
يَعني: يَعمَلون بالمرآنِء فَهَل نحرٌ ايوم طَبَّنا هذا؟ ! 

التَطبِيقٌ قَلِيلٌ مع أنَّ الصّحابةً رَيَِعنضخ كانوا لا يَتَجاوَّزونَ عَشْرَ آياتٍ حنّى 
يَتعَلّْموها وما فيها مِنَ العلم والعَمَلِء فَعَلّموا القُرآنَ والعِلْمَ والعَمَلَ جميعًا. 

فكِتابُ الله حَيدُ الحَديثِ في آثاره. فإِنّ آثارٌ هَذا القرآنٍ عَلى الأمّةِ الإسلاميّة 
آثارٌ عَظيمةٌ قتحوا به مَسارِقٌ الأْض ومَعارِيهاء بَلَغوا أفصى الشَّرْقَ» وَلَغوا أقصى 
العَربء وسادوا لس عُلّهُم بألحلاقهم وأغايهم ومعاتلاهم ول هذا بكتاب اله 
عَرَيَجَلَّه وكان اليك له القَرآن» يَِتّدي به في عِباداتِه ومُعَامَلاتِهه وكانَ الصّحابةٌ 


دروس الحديث( باب فضل العلم: من رياض الصالحين ) 2 
لوطه و ا اللي ]0101111 


يعن على هذا المج حتّى مَلّكوا مَسارِقٌ الأض ومغارها. 

ولما أعرّضْنا الِيَومَ عن كتاب الله وصارٌ كَثِيرٌ مِنَ الناسٍ لا يَرجِعون إلى 
كتاب الله تعالى» لا في عباداتهم» ولا في مُعامّلاتهم» حَصَّل عَلَينا هَذا النقص الذي 
ل 0 موئناء بل كنا تحن أذيالا لَهُم؛ 


2 


تَخشاهّمء وتُتابعُهم في أخلاقهم وعاداتهم, ورُبَّا يَصِلٌ الأمْرٌ إلى ما هو أَشَد. 

إِذّاه فلا بُدَ أن تَسْتَغِلَ هَذِه الحيرِيّة يكتاب الله عَرَبَّ ومن أجل هَذِه اليريّة 
ماو ا سوا ده يقرا القرانة 
حتَّى لو تَوضَّأ فإنّه لا يجورٌ له أنْ يَقرَأً الَرْآنَ» قال عَِنُ بن أبي طالب َلََدعَنَُ: كان 
5 وااو واي مس0 
أنَّ من عَلَيه جنابةٌ لا يَقرَأ القَرآنَ لامنَ لصحف ولا عن ظَهِرٍ قَلب. 

إن قالّ قائلٌ: إِنَّ عائِشة وَعَإَتَدعَهَا كات تقولُ: إِنَّ رَسول الله يل يَذَكٌه الله 
عَلى كُلّ أخيانه. والقرآن ذكرٌ لله ف) الجواتٌ؟ 

الَوابٌ أنْ تَقولٌ: حديث عائشةً هذا عامٌ» وحديتٌ امتناع الجّبٍ عَن قراءة 
التق رآنِ خاصٌء والخاصٌ يَقَضي عَلى العام. ْ 

فقن ذلك أيمنا: أن الإنبيان لا يقس القران لا وهو نلافة لا يم العران 
ا وهو طاهرٌ كما جاء ذلك في حَديثِ عَمرِو بن حزم الذي كيه الب عواصكذولتل 
لِأهْل اليَمَنِ وفيه: «أَنْ لايَمَسٌ القرآنَ إلا طاهِرٌ»!". وهذا الَديثٌ وإِنْ كان مَعلولَا 


(١١‏ أخرجه مالك فٍ الموطأ .)١99 /١(‏ وأبو داود في «(المراسيل» رقم (15), والدارمى في سئئة 
(310). والدارقطني .)١717 /١1(‏ 
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س 2 ل سس له 6 و لاه 00 أ 
رسال إلا أن الأمَةَ تَلَقَته بِالْقَبِولِء والحديتٌ الْرَسَلٌ إذا تَلقَيّهُ الأمّةٌ بالقبول 


صارٌ حُجّة؛ لقَبولٍ الأمةِ له وعلى هذا فإنّهِ يكون دالا على أنَّغَرَ الطاهرٍ وهو 
لغوت ل القرآن. 

حو ل له 2 و 

فإنْ قال قائل: مَلٍ ارادُ: لايَمَسُهُ لا بحائلٍ ولا بغر حائل؟ 

تاخواث ل [ذا غلبا لا تكله قامس : أله زا تمه نون بحانا لاه إذا 

ومِنْ ذَلِكَ أيضًا: أن الحائضّ اختلّف العْلاء وَمَْرآتَه: هَل يجورٌ لها أنْ ,ّ 
القَرآن» أو لا حور لها آن ته أ الفرآن؟ 

ففي هذا قولانٍ لأهل العِلّم: 


00 


2 ع2 | ع و ا 5 م 02 
القّولُ الأوّلُ: أءّها لا تقرَأً القَرآنَ؛ لأحاديتٌ وَرَدّت في ذَّلِك لَكِنّها أحاديث 


ل 


والقَولٌ الد في: تمر تق قرأ القرآن؛ أن الأحاديث الواردة ف هذا ضعيفة والأحاديرف 


قال شبح | لإسلام ابن تَيمِية 2 يمَدُلئَهُ: ليس في منع الحائض من قراءة | 5 

سَنَةٌ صَحِيحةٌ صَريحَةٌ» وإذا كان كَذَّلِك فإن الأصَل جَوارٌ قراءة القَرْآن نِ للحائض 
وغيرٍ الحائيض. 

َلّو قال قائل: كف حون الفسدون قرا اله آنء ثم تجلوته للحائضص؟ 


فا جوابُ: أن القَرْقٌ بَيَْهُها مِنْ وَحَهَين: 


دروس الحديث ( باب فضل العلم. من رياض الصالعين ) لك 
اا تح و ا :1:3 ري 00600005 


اك وَلَ: أن اليب يُمكِنْه أنْ يُزِيلٌ الماِم عَن نَسِهِ بالاغْتِسالِء والحايض 


ع 


سه يام اوشاع وهذا 


00 


الثاني: أنّ الحائضّ مُدَّمّما تطولٌ فغالِبُ النّساءِ نحي م 
00 لُ» وثيّا ينى ما كات حَفِظَنُ من كتاب الله فَلِهَذا لم تأت السُنّه عَلى وَجهٍ 
صَحيج صريح بِمَنْمٍ الحانض ه مِنَ القَرآنِء ولَكِنْ لو سَلَكْنا في هذا طَريقًا وَسَطَا 
وقلنا: إذا احتاجَتٍ الحائض للقراءة فلا بَأْسَء وإِنْلَمْ تتَحْ فالأفضل أنْ لا تَقَرَأ 
فلَوْ قلْنا ذا لكان قَولَا وَسَطَّاء فمنَ الحاجة: 


* أنْ تكونً مُعَلّمةَ تحتاجُ إلى تعليم النّساءِ القرآن. 

* أَنْ ييكونّ عِنْدَها أوْلاد تُحْمَظُهم وتقرَأ عَلَيهِم ليَحْمَظوا. 

" أَنْيَكونً لها ورد مِنَ القرآن مِثل: آية الكٌرمِيٌ والآيتينِ من آخر سورة البقرة 
و#كلٌ هو أله أَحَدٌ * و#كل أعودُ يِرَتَ لْمَلقِ * و##قل أ 
تحب أنْ تَقرَأَهَذا الوردّ فهّذا حاجة. 


0 


م 


أعَا إذا كان فَطَيَدها بقراءة الف ان هده التَعيد فالأول 1 
أت الثرات 1ك و التعافيها كملااكة دافا 2 لحري والإباحة» وإذا كان 


الك دارًا بين النّحريم والإباحة» فالاحتياطً: التَّرْكِ حنَّى تَسِلَمَ ذم الإنسانٍ 
بَالإنى . 
إذن» عَرَفنا من تعظيم القّرآنِ ثَلانَةَ أشياة: أنَّ جيب لا يقرأ المآ وأنَّ 


كك ١ه‏ 


سيكت ال تمه إلا اللاهةوأن تشائظن قن تلفت العلا ء في جواز قراءة 
القرآنٍ لها. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن تعظيم القرآن: أنه لا تجوز إهانةٌ المصحفيء بِحَيثُ يوضع في الأماكِنٍ 
القَذِرَةِ؛ ولِهّذا قال بعض العْلّاء: إِنَّهِ لا يجورٌ أنْ يحمِلَ لصحف في الممَلاءِ -يَعْني: 
في المّماماتٍ» ومواضع قَضاءٍ الحاجة- إِلّا إذا كان يخْشى على الُصحَفِ ون سَرِقةٍ 
لووّضَعَهُ عِندَ باب الام مَثلًا قَهَذا ضَرورةٌ وإلّا فلا يَدخل به. 

وهَذِه المشكلة رد كَثِيرًا على بّعض الشَّبِابٍ الّذين يحملونَ الَصاحِفَ في 
جُيويهم» فتقول: لِيْسَ في هذا إِشْكالٌ ولله الحمدُء فإذا كانَ مَعَكَ رّميلٌ فأَعْطِه إياة 
حتّى تَخْرّجَه وإذا كان هناك مَكانْ حرّرٌ قَضَعَهُ في هذا المكانء وإذا لم يَكَنْ معك 
من يحِله حنّى ترج أو لم يكُنْ هناك مكانٌ عحرّنُ قلا حَرَجَ عَليِكَ أن تيه ي 
حتكولتس فى هذا إشكال وله الحمد. 

ومن ذَلِك أيضًا: أنه إذا لف المُصحَفُ بِحَيتُ لا كن القراءةٌ فيه لتَمَرْقِه 
نه رقف وإذ أخرق فم أن يدق بعت يكون وما وت كلت شروت لأن 
اروف تَبّقى بعد الإحراق واضحة» وإما أن يُدفَنَ. 

وقد يتقولُ بَعضُ النّاسٍ: كيف أحرقٌ المُصحَفَ وفيه كَلامُ الله؟ 

ُقول: لا بَأسَ فَِنَ الصّحابةَ يعن ا وَحّدوا الَصاحِف عَلى مُصحَفٍ 
واحِدٍ أحرّقوا ما سواه ولَيسَ في إخراقٍ القرآنِ مِنْ أجل صِيائَتِهِ نءٌ منَ الإهانة بل 
هَذا مِنْ باب حماية القَرآنِ؛ لأنّك لو أَلقَبتَ هذا الُسِحَفَ -الّذي عَزَّقَ ولا يُمكِنْ 
القراءةٌ فيه- في الأرضص» أو في الشّارِع» أو ما أشبه ذَلِكِ لامتهن النّاس. 


0 


ص 7 2000 و ا 0 5 2 2 0 سو 
وإننا مله المناسبة: نحذر مما يفعله بَعض الطلبة: إذا انتهت السّنة الدراسية 
.6 عه فاو 5 ٠.‏ 2 8 ا م 01 ملاس .ص. اس 
فَحِدٌه ب كتبَهُ ويلقيها في الزبالاتٍ» حتى إن بَعضّ الناس قال لى: إِنّهِ وَجََدَ ذاتَ 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 5 
اط 0/0 لتر اال سس :11:00:01 525252200000000 13الُلُْشسُْس 110110110 


0 


7 د سد لم 0000 فع. 0 لاسقا ق واس اليه 
يوم مُضْحَمًا في مَذِه الزّبالاتِء وهّذا لا يجوز فكل مَيِءِ فيه قرآن فإنه لا يجوز أن 
يُلقى في مَكانٍ تُتَهَن؛ٍ لأنَّ أمرَ ذَلِكِ عَظيمٌ. 

ومنْ تَعظيم القرآن أن لا يَنوَسَّدُهُ الإنسانٌ» أي: لا يجِعَلّه وسادةً له. ولَكِنْ 
لو قال قاكل: إن أخشى إذا وَضَعتٌ القرآنَ إلى جَنِْي وأنا نائمٌ أن نْ يَأ أحَد 
ماحد فأجعَلّه تحت الوسادةٍ يمن أجل حفظه. تقول: يُمكِنّ أن تَحمَظه بدونٍ 
ذَلِكء بأنْ تله في يبك إذا كان صَغيرًاء أمَا إذا كان كيرا قَقَدتَقولٌ: إِنّ هَذا من 
باب الحاجة 5 أو الصوودة ولا عو فيه» قال الي عَلَتَهاضَلةوالسَلمْ : «وحَِيرُ الهذي 


هد كد ك0 . 

اهدي غَيُ الهُدىء الهُدى: العِلمٌ والهُدي: الطَريقٌ» فهَدي الِيّ يي هو 
خيرٌ الهَديء لا هدي أكمّل من هَديه وهّديةٌ هو الذي كِحِبُ أن يُتبَع؛ ولهذا 
رن لكعو خر كك ضيه 3 للك كله اذ تدرل عنها إل ون اخديوة 
ملام ل ار سيت رو 
يَمنعانٍ مِنَ التَّمنَ في احج - : يوشك أنْ تَنزِل عَلَيِكُم حجارةٌ مِنَ السَّماءِ؛ أقول: 
قال 00 اللّه وتقولون: قال أبو بكر وعمرٌء وقال الله عَيبَجَلَّ: «مَلْسَحَدَ ليَحَدَّرِ ألَذنَ 
حالقون عن ارو رأ فس فلنة أو ليسي عَذَاقٌ ليد 4 [الثُور:7]. 

قال ا لإمامٌ أحمد يِمَدَامَه مَّهُ: الفتنة: هي الشَّركُ!"» ولعَلّه إذا رَدَبَعضٌ قَوَلِه -أي 

بَعض قو النِيّ يَي- يََعُ في قلبه شيءٌ مِنَ الزّيعْ فيهْلِكُ قَالأمرٌ حطيرٌ. 


ْْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871)» من حديث جابر بن 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم (/11)» وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:5 0). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3-4 


وإذا كان ابن عباس وما يَتوَقَحُ أنْ تَِلَ حجارةٌ من السَّماءِ عَلى من عارص 
َولَ الِيّ كلل بقَولٍ أي بكر وعْمَر فا بالّك بمَن يُعارِض قَول الي يله بقَولٍ مَن 
دوتما مِنَ اليم وما بالّكَ بِمَنْ يُعَارِضُ قَول الب كله بقَولٍ فُلانٍ وقُلانٍ من 
لا يؤمنون بالله. 

ومن هذا -أي: ف المعاراقنة 2 هلا الْذينَ أبْدَلوا شّريعة الله بالقوانينٍ 
الوَضعِيّةِ الي فَرَضَها الْستَعمِرونَ على اُسلِمِينَ حينٌ استَعمّروا بلادّهمء فَأَبْدَلوا 
خكم الله بحكمّ الطاغرت. وإنَّه ين العَجَبٍ أنْ يُكون بَْنَ أيدي الْمسِلِمِينَ كِتابُ 


سس 0 000 0 اه 5 أ كُّ > 20 م 2 
الله وسنة رَسوله صَإْْللَهءَلتِهِوسََ ثم يدعون كتاب الله وسنة رسوله لِهذه القوانين 


ولا خف 


نحن نّسأل عن طَريقٍ العَقلٍ: مَنْ واضِع هذه القوانين؟ فالجوابٌ: بَسَرٌ. | 
صِفةٌ هَؤْلاءِ البَكّرِ؟ الجَوابٌ: كُفارٌ. ومتى وَضّعوها؟ الجَوابُ: في عُهودٍ ماضية 
والأحوال تَتََيَدْ وقَدْ يُصلِحٌ الناس في زَمَنِ مِنَّ الأزمانٍ قانون مُعَينّ وفي رَمَنِ 
آحَرَ لا يُصلِحُهم هذا القانون» ثم أينَ وَضَعوا مَذِه القَوانينَ؟ في مَكانٍ مُعَينِ مِنَ 
الأزض لم مُحيطوا بِالبَسّر كُلّهم. ثم في أي أمَةِ وَضَعوا مّذِه القَوانينَ؟ في أمَم 
كافرة. 

فإذا كانت هَذِه أجوبة هَذِه التّساؤلاتِء فكيف يَليقٌ بنا وحن مُسلِمونَ 
يننا كتابُ الله وسُنَهُ رَسولِه يكل وأقوالٌ حُلّفائّه الراشِدين» وأقوالُ أَثِمَةِ الدّينِ 
كيفت يَليقٌ بنا أنْ ُبَدَلَ هذا الهَديّ يذه النْظّم الكافرة الجائرة؟! لأنَّ كُلّ حكم 
تُحَالِفٌ كم الله فإنّه جائرٌ. ' 


دروس الحديث( باب فضل العلم: من رياض الصائعين ) 5-2-0-2 


اي : مَن وَضَعْ هذه القَوانِينَ مُبَدَّلّا 00 
عَيَوجَزَ: «ومن ل حخكر يما آنل أنه 5 ليِكَ هم ال يون 4 [المائدة:44]» يُكفْرٌ 
حتّى وإِنْ صَلَّ وصامً ورّكَّى وحَجٌ فَإنّه يَلقى الله عَرَيجَلّ كافِرًا قال الله تعالى: 

«أفَحَم اله 0 وَمَنْ أَحَسَنُ مِنّ اللو كما لِعَوْو يُوْقِنُوَنَ * [المائدة:٠5]ء‏ والّدِين 
جَعَلوا هَذِه القوانينَ بدَلَ شّريعة الله يَعتقدونَ أنها أَحسَنْء وحيتئذٍ يكونون قد 
كَذَّبوا قول الله: ##ومن أحسم حَسَنُ مِنَ اللو حَكُمَا لِمَوِْ نُوقِنُونَ * [المائدة:50]» ومن كدت 
قَولّ الله فهو كافِرٌ؛ ولِهّذا جاءَتٍ الآياتُ الكريمة: وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ أَنَرَلَ أله 


َأَوْلتيِكَ هم الْككفرونَ * [المائدة:؛ 4]. 


ولَكِنْ يِبُ أنْ تَعلَمَ أن الكُفرَ له شُروطٌ» من أَهَمٌ الشّروطِء بل هو أَمَكّها: 

لحر حرم صو تت حير لسر اول 
يَظنَّ أنَّ هذا هو الّرعٌ فإنَّهِ لا يحُكَمُ بكُفره حبّى بين َه أن هذا يلاف الشّرعِء 
فإذا بيّنَ له أن هذا حَلافُ الشّرِعء وقال: لل اد قي 
عليه» فحيتئذ يَكون قد بَدَّلَ دينَ الله» ويكون مُكَذَبًا لقول الله تعالى: كر 
من أن َم حَكُما لْعَوَِ موقِنُونَ © [المائدة:650]» ومحَكم بكفره؛ لِأنّه قد قامَتْ عَلَيهِ الحَجَّة 


700 


إذن» 0 رٌ الهدي هدي محمل كله 
كا الجوا: ما خأ لين 00 لأ ختنئهاه” لد 
َ 0 0 مَعصِية 0007 أن يتوبّ ٠ل‏ الله ويترجع جم إلى الله» وأما البدَعَ : 


مه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دين الله وَالُحْدَئاتٌ في دين الله فإنٌ اندع وامُحدَتٌ يَرى أَتّا دين فيص عَلَيها 
ويبقى عَلَيها مع أئََّا شد الأمور. 

فإذا قالّ قائِلٌ: كيف نَجْمَعُ بَئْنَ هذا الحديثٍ الذي كان الب يلل 
خطب الجمعةٍ و 2 َْنَ قَولٍ ال يكللة: من سن في الإشلام سن حَسَنةٌ فلهُ أجرُها 
وأجدُ تن عمل بها إلى وم القيامة»97. 1 

فهذا يَدُلٌُ على أنَّ بَعضٌ السَئّنِ مما يسن اكد يَكونٌ حَسَنًا والحديتٌ: «دَءَ 
اأمرو كن فياه رانةة للق سن بن هر كل داسو لتر ارك بعن قترن لق 
الذين غلا هنا لمجاو 2ه 

الججوابُ: يُقالُ: الرادُ بَّلِك: سَنَّا بَعْدَ أن كانت مَيْبةَ مَهُجورةً لا يَعرِفٌ بها 
النََّسُء وعَلى هذا يَتََزّلُْ قَولْ عْمَرَ بن التطاب وَبتَيعَنَُ حينَ أم مَرَ أي بنَ عب وم 
الدَّارِيّ أنْ يَقوما للنَّآسِ في رَمضانً على إمام واحِدٍء وكانّ النّاسٌ -في عَهِدٍ الذي 
ََلتكثلتَكم وفي عَهِدٍ أبي بكر وفي أوَّلٍِ خلافةٍ عُمَرَ- في رَمَضان يَقومونَ 3 
وأوزاعًاء فيكو الرَجلُ وَحْدَه والرّجُلانِ والثلاثة والأزبعة فرَأى عْمَرُ نا يَوَلَتَدْعَنَهُ 
أنْ يجمَعَ النّاسّ على إمام واحدٍء فأمَرٌ ما اذاي وأي بنَ كَعبٍ أن كوم لمن 
في رَمضان فخَرحَ ذات يوم وهُم يُصَلُونَ عل إمايهم فقال تلاعة: ِعْمةٌ البدُعةٍ 
هَذِه. فأثنى عَلَيها بَعدَ أن وَصَمَها بأئّها بدعة. 

وَالجَواتُ عَلى هذا سَهِلٌ: أن ثقال: إِنَّ إة قامةً | الجاعة في قِيام رَمضان كان في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار. رقم ))٠١11/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي وَلَِهعَنه 000 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين) ف 
_دروس العديث( باب فضل العلم. من رياش الصالعين) ااا 0400 


0 0-14 


ا 
«إنّ كَشِيتُ رق ل 0 

1000 نَّ أبا بكر يتنه لم يُعِذْ هَذِه اسه 
لأنَّ وَقتَهِ كان قَصيراء وكان مَزحومًا أمور هاءة ين تتفي الكيوش وغَير ذلك؛ 
ولِهّذا ل طَالّتَ الي لسوه وِلكَعَنَهُ أعادّ هَذِه السّنَة فييكون مَعنى 
قَوله و]لئعَنة: (نعمة البدعة». أ أنَّ هَذْه البدعة بدعة نِسبِية أيْ: باعتبار أَنََّا كانت 
ف كي انرون 

جوابٌ آخرٌ عن الْحَدِيث: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سَنْة حَسَنة»: :أن تقولة الراة 
ِالْسَن م هنا سَنٌ العَمَلٍ والتَّفينِ ولَيْسَ سَنَّ الإنْشاءِ والابتداءء ودَليلُ ذَلِكِ أنَّ هذا 
الخديث وَرَدَ على هذا السَّبّبِ حينَ أَمَرَ تمك صر قةٍ على القوم 
القن عانوزه راطه راطري ار ل 5 لإيواء هَؤُلاءٍ والَصَدُقٍ عَلَيْهِم 0 
ان يك بالصَّدَقةِ فجاءً رَجُلْ وفي يَدِه صُرَةٌ قَد أنْقَلَتْ يَدَه أو كاد يَعَجَرٌ عَنهاء 
فألقاها عِندَ الَبِيّ يك فقال لنب يكلله: ترم والاناا ل جنل جره 
وخر َيل اءافتكون المراد الس م هُنا العَمّل والتتَفيدٌ. 

وعَلى هَذا فيكون قَولٌ النبِيّ كه اشر رّ الأمور مُحَدّئاتها» كَلامَا نكم لا شبهة 
فيد ولَقَدْ صَدَقٌ الي يلِِ فإنّ شر الأمور حَحدَنائها؛ لأنَّ مَذِه المحدّثاتٍ والبدَعَ 
عبتن شروزا كير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي كَكلِةِ على صلاة الليل والنوافل من غير 


إيجاب. رقم (9؟5١١).‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح. رقم »)71١(‏ من حديث عائشة رََليَُعََهًا. 


و" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بحت 
56 


المّد الأوّلُ: تا تُشَغِلُ عن الأمور اَسنونةٍ الَمْروعةِ؛ لِأنّ الإ سان 
يَشْعَلَ نَفسَّه با حقٌ» وما أنْ يَشْعَلّها بالباطل» فإذا شَغَلّها هذا الّذي لَيْسَ بمشروع 
انشَّغْلَ عن الأمرٍ المشروع؛ ولذّلك نَجدُ مَوْلاءِ امبندِعِينَيكونونَ تَشيطينَ في الدع 
ولَكِنَهُم ضَعيفونَ في السنَنِء فلا يتَقَذُونَ السّئّنَ على ما يَنبَيء ويَتعبونَ على البدعة) 
ويَسْهرونَ اللّيالي ويُنفقونَ الأموال مَع أئَّا بدعةً. 
انيًّا: أن مَضمونَ البدعة أنَّ الدِينَ ناة ِصٌ؛ أن مَِ البدعة التي يتين يا 
الفاعِل يَرى أنَّا قربة» ويرى أَتَّا دين وإذا لَمْ تَكّنْ في الكتاب ولا في الس فإنَ 
مَضمونَ هَذْه البدعةٍ 3 الإِسْلامَ ناقِصٌء وهّذا مَضمونه تَكْذِيبٍ قَولٍ الله تعالى: 
«#ليِوم َكلت لك دِينَكم وَأَمَمْت لمم نعمت وَرَضِيِت لَكم الْاسَلَمْ ديا © [المائدة:؟] 
وأضربٌ لَكُم مَثلًا 

ادل تح ينف ود اذ و الااكر إرق العو اررغريها ها مما يتدير” 
به النّاسُء قلناآ َهُ: مَلٍ الي يك وأصحابّهُ قحَلوها؟ 

إن قال: نَعَمْ قلنا: أثبث ذَّلِكء فتَحْنُ تُطالِبّك بصِحَةٍ التقلء فإِنْ أقامَ دَليلًا 

وإِنْ قالّ: لَمْ يَفعَلْها النبيّ عي صَكَمواتَكة ولا خلفاؤةٌ ولا أصحاية قَلْنا 
هَل كانوا جاهلينَ بها؟ 

إن قال: نَعَمْ. ققد وَصَفَ لني يك بالجهل في دين الله» وهّذا عَظِيمٌ قَذْ يُوَدي 
ابل لكر عَانواعاينَ يعلمون أن هذا مِنَّ الدّينِ قُلنالَهُ: إياذا لَمْ 
يَفْعَلوُ؟ هَل تَرَكوهُ كِتمانًا لِلْحَقٌ أو تهاونًا بالحٌ؟ 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 5١‏ 
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ب 1 2 م الوا ير و 0 م6 سس _ِ 9 ٠‏ 0 
فسَيقول: إمّا كتانًا اا عَلِمَ باحق ولم يَفْعَلهَ فهو إِمّا كاتّم 
5 


وإمًا مُتهَاونْ به» وتكون التَتيجة وَمْ ١‏ ضف لني َك وأْحابه بالكتمان أو التهاون 


دسا ص لا 


بتريع الله مع أن الله تعالى قال ليه «ينايا الرَسُولُ بلْمْ ما مآ أزِلَ يلك ين رَيَكَ ون 


ًََ تَفْعَلٌ نا بَلَعَتَ رسالته # [المائدة:/ا5 ]. 


94 000 م ع م 2 ع ٠.‏ “شر ع 
ومن شرور هَذِه المخدّثئات: أَنََا تُعَرّقُ الأمّة؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع الامّة 
عَلى استِحسان البدّع بدا فلا بد أن يكونَ خلا خلافٌ بين الأمَّةِ في استتحسان البدّع. 


الل 


فإذا كانَ هذا يَستَحسنٌ هَذِه البدعة» والثّاني يَر ى أنََّا سَيْئة تَنارّعَ الناس وتّفرٌقوا 
واوا كما هر الواقُ اليم إن حاب ب البدّع يكون بَيْتَهُم وبَيْنَ أضحاب 
لسن زاح طَويلٌ عَريضٌ يُؤديٌّ إلى العداوةٍ والبَغضاء. 

ولارَيبٌ أنَّ الأمّةَ الإسلامئةٌ إذا , تَفرَّقَتْ فعا تَتَسّسِّتُ وتَتَفبَّتُ وتزول هَيْبتّها 
وفك قال الله تعاللى: #ولا سترعوا فَنَفْسَلُوا ويَذهبَّ 50 5غ]. 

ومِنْ شَرورٍ هَذِه البّع: أن الإنسان يبد له تعالى بها لم , يَشْرّعة» يل يَتَعبدُ لله 
ها يبخضْه اله؛ أن اليك بحُن مخدئاتٍ الأمورء وإذا كان بحَذُ من حُحَدَئاتٍ 
لأمورء فلن بذ امن يء يكرهة لله ومُيفِضهء فترْبُ إلى له بكيء يرم 
ويبغخِضُه! فهذا تَوعٌ مِنَ الاستهزاء» لو أنّك أَرَدْتَ أنْ تَتحَيّبَ شَخصٍ و َتَقَدَب 
ل لَعَدَّ ذَلِك استهزاءً وممضااق كتهوليان جال: كيف 
تأي إِلّ لأساعِدَك ولأثيك : ثم تَقَدّمُ إِيّ ما أكرهَة؟! 


و2 


من أراد أن يََقَرَتَ لأَحَدٍ فلا بد أن يُقَدَمَ له ما يبه؛ حتّى تيم له القربى» أمّا ما 
أن يَأنقَ ليه بها يكرهة فهًا 000 


نهه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ابي ل ان اووس ولعو ا 2 


عا ةر كه لله ببدعة فَإئَا لا تَزيدَهُ مِنَ الله إلا بُْدَا 
فا لمعا مر ري 


و 


ثم قال: «فإنَّ كل تُحدَةٍ بدعةٌ وكُلَّ بدعة ضَلالةٌ وكُلّ ضَلالةٍ في النار»”" 
أي: كُلُ ُدَثةٍ ةٍ في الدّينِ فإِئّا بدعةٌ» وليس اراد بذَّلِكِ ما أحدئّه النّاسٌ من أمورٍ 
الدقاة فإن ها ا نهل اس من أمنور الذي لا تكولة إِنّه بدْعةٌ بل تقول : 

* إِنْ كان فيه مَصلّحةٌ فهو حير والشَّرعٌ يأمْرُ باكصالح. 

: نم ل 6 فاع اك وان 7 ِ و 6 َه 

" وإن لم يكن فيه مَصلحة وفيه مَضْرَّةَ فهو شَرَّء والشرع لا يت بالشر. 

" وإِنْ لم يكُنْ فيه مَصلّحةٌ ولا مَصَرَةٌ فهو لَغوٌ ولا يَنبَخي للإنسانٍ أنْ يُذْهِبَ 
غدرة فين كان لخر ا ل قائذة له منه. 

الهم أتها الإخوةٌ أَنّهِ يبي لَنا أنْ تَعَتيَ بكتاب الله حفظًا وتَدبُرًا وتنفيذًا 
وتطبيقًا « كتنب أَرَلْنَهُ إِلكَكَ مبَرَكُ نبوأ ينيو وَلتَدَكرَ ولوأ الْأَلببِ * [ص:5؟]. 


إن 


ان ا ب ماع وت #. رد ويا ع بير 2 5 

تُسأل الله تعالى أن يجِعَلّنا جميعًا مِنْ أهل القرآن الَّذِينَ هُمْ أهلهُ وخاصّته. وأن 
يَرَزْقَنا فَهمَ كتابه وَالعَمَلَ به إنّهِ جَوادٌ كَرِيمٌ وصل الله وسلم على تَبِيّنا حمدٍ وعلى آل 
وصّحبه أجمعينَ. 


لوعت جه 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيد. باب كيف الخطبة» رقم .)١151/8(‏ من حديث جابر 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نه 
دروس الحديت( شرح حديت الإسلام والإيمان والإحسان)_ ااا ا لل 


عن عُمَرَ بن الحَطَابٍ -رَضِيٍ الله عَنْهُ وأرْضَاه- قال: هيَْنَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ 
لله يك ات ْم إِذْ طلََ عَلَيَْاوَجُلُ شَدِيدُبيَاضٍ الثَابِ» شّدِيدُ سَوَادٍ اشع 
ا يْرَى عَلَيْهِ أَتّرّ السَّمِّ وَلَا يَعْرِفهُ نا أَحَدٌ حَنَّى جَلْسَ إِلَ النبِيّ للق فَأسَيدَ 


ورر وا 


ركمشسه إل دبي وَوَضَعَ كفي عَلَ فَخِدَيْ وَقالَ عا عر ودر هال 


ا ينا 


رمه 


ءَ. © ماس 2 وها م22 


سول الله يكلله: «الإسلامُ أن تَضْهَدَ آنا اله إِلّا الك وَأنَّ عحَمَدَا رَسُولُ الله لِك وَنُقِيمَ 
1 وَتَوَ توت | الرَّكَاقّ وَنَصومَ مَ رَمَضانَ تح الث إن اسْتَطْعْتَ إِلَبْه سبلا 
فَالحَدَفَتَ كال فعكنا لَه شالك وَيُصَدفة قَال: ل عَنٍ الإيَانء قَالَ: 
«أَنّْ تَؤْمِدَ بالله. وَمَلَائْكْته وَكتَه وَرَسْله ايوم الآخر وَتَؤّْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرهِ 


00000 


وَشَدٌواء كال مد فت فال : َأَخْبرْنٍ عَنِ الإخقان» قَالَ: ١أَنّْ‏ تَعيْلَ الله كَأَنِك تَرَام 
فَإِنْ لم تَكَنْ تَرَأه م كن يَرَاكَ)» قَالَ: فأخيرذ ني عن السَّاعَةَء قَالَ: «مَا الَسْؤُولٌ عَنْهَا 


بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ) قَالَ: فَأَخِْْن عَنْ أَمَارَجَاء قَالَ: 5 الأمَهُ ربَتَهّاء وَأَنْ تَوَى 
الحَمَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في تباي 15 ّم انطَلقّ فَلَبدْتٌ مَلِياء 
م قَالَ لي: «يا عَمَرُ آَنَدْرِي مَنِ السَّائِلَ؟) قُلْتٌُ: الله ام قَالَ: «فَإِنَه 


0 : ل م ديتكُم) رواه دا 


5 لي 1 5 ره ا كد م 
هذا التديث العظيم الذي سَمأه رسول الله عط دينناء يحب علينا العنَاية 


ًا 
ًا 
0و 
١١‏ 
١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
9 
١١‏ 
د 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي يكو عن الإيهان» رقم (0): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة الويان» والإسلام. والقدر وعلامة الساعة. رقم (8). 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالْرْصٌ عل فَهُمِهِه والذي سأَلَهُ أفضَلٌ الدّسْل مِنَ الملائكة وهو جبريل عَنْهلكَكف 
سأل أفضَلّ الرّسْلٍ من البسّر محمد يكل فسألَهُ عن الإسلام» وعن الإيِانِء وعن 
الإحسانٍ. وعن الساعةٍ وَأْمَارَاتجَاء ثم قال رسولٌ الله صَإناعكوْسة: ١فَإنَهَ‏ جيل 
تا يَعَلَمُكُمْ ددا ا 

وجبريل عَهاكهولتخ أضْدَقٌ الرسّْلٍ من الملائكةٍ إلى رسو الله كه وهو 
أُقرَبُ الرّسُلٍ من بَنِي آم جاءً بصورَة رَجُل لا يُرَى عليه أنرٌ السّمَرِ ولا يعرفة أحدٌ 
بخ الصا دكوة كاه شاك كويد قود اشر 


ع 


فجَلّسَ إلى رسول الله كَل جِلْسَةَ امتَآدّبٍ الممَعلّم فأسئَدَ رُكبتيْهِ إلى رُكُبَتي 
ل ييه ووَضّعَ عََيْ على فَحِذَيِْ وقال: (يا محمد ني عن الإشلام؛» وقوله: 
ايا ححَمدا فإنَ جبريل بلا فك افد من يكون ديا مع رسول الله كَل ولا ينَادِيه 
باسيه؛ لأن رسول الله كَل ليس كمَيرِهِ منَ البشّرِء لا يُناّى باشيه لا يقالٌ: يا محمد 
وإنما يقالٌ: يا رَسُولَ اللهء أو: يا نبي الله. 

لأنّ اشتغال يقول: لا جسَنوا قصة الول ينك كد يتيخ ينعا 4 
[النور:*7]» فلا يجورٌ أن يِجعَلَ الإنسان دعا رسول الله يَكِْدِ كدعاء غيرو» ولكنّ 
جبريل جاء بصورّة الرجلٍ الغَّريبٍ الذي لا يعْرِفَهُ أحدٌ» وهاهُمٌ الغربائ» وأهل الباديّة 
إذا جاءوا إلى النِيّ يكِِ لا يكون عِندَهُم عِلّم با يدبي أن يكوُوا عليه من الدب 
مع رسول الله 55اة. 


00 0 1 7 م ميان م ا مر 1 زا 
ثم بعدّ ذلِكَ سألّ جبريل النبيّ يه عن الإسلام» فقال لَهُ رسول الله كلله: 
5 َه هرس يه ه .9 بِّ 42 ”و سلس ََ ل سسأت 7< 
«الإِسْلَامُ َنْ تَضْهَدَ أَنْ ا إِلَهَ إلا الله. وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولَ الله يك وَتْقِيمَ الصَّلَام 


0 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ننه 
دروس الحديث ‏ شرع حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ااا اا ا ا 6ل 


وَنَؤْيَ الرْكَافَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلا». قَالَ: 
١صَدَفْتَ)».‏ 

وكَلِمَة صَدَّقَتٌ أمرٌ غريبٌ لأن قولّه: «صَدَفَتَ)» فمعنّاة: أن عِنْدَه عل مهذا 
الأَمْرِ ؛ ولهذا قال الصحَابةٌ واتئعتخ: «عبينًا لَك يَسالَهُ ويُصَدَّفَهه؛ لأن السائل جاهلٌ 
بالأمْر ولا يد ل والذي شال الح معّاة أن عِندَه عِلَّا تما أجابَ به 
ولكن ستكون النتِيجَةٌ فيه| بعد حينّا أجاب رسولٌ الله وك وقال: إن جرد ل أنَاكُمْ 
يُعلَّمُكُمْ ديتكن). 

38 ٍ حر َ< مسو" مدا وين > 5س كه 2 

كان الصحابة تعن جلوسًا عند النِيّ كك فطل علَيْهم رَجل شَّدِيد يَيَّاضٍ 

الثْاب» شَّدِيدٌ سَوادٍ السَّعرِء لا يُرَى عَلَيْه أَثرُ السّفرِء وَلَا يَعرفه أحدٌّ منَ الصّحابة 


ةتف فجلس إل لني بذ وأ شد كته إل ريه وَُوضّع كَميه عل فَحِدَيه 
نْ يستَطعمَ الى يلل من 


تَأَدذب ا هذا القادمَ أَرَادَ 


دَ أَنْ 


2 ل اا غعديير 02 8 1 2< أ 5 م 0 00 
2 يَا محمد أخيرني عن الإسلام, فقال رَسول الله كياد «الإسلام أ 
َم و 2 له-2 0 الى 7م وو و 


وهنا يَردُ سُوَالُ: : كيف جاء هدًا الرَسولٌ الكريمُ وَهُو جبريل عَلنيكَكَه عَلَ 
هَذْهِ الصّورةء وَهَل هَذَا باختيار منه أمْ بإرادةٍ الله عَرَهِمَلَ ؟ 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الإيان»؛ باب سؤال جبريل النبي 8 رقم (60). ومسلم: كتاب 
الإييان؛ باب بيان الويهان والإسلام والإحسان. رقم (8). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: جاءً بإرادة الله ولوك عطي اله تعلل عَل صورة البشر؛ 
لحكُمةٍ ير يدها يِردوتَالَ فَجاءً جبريلٌ عه عَلى صُورة البشر؛ للفائدةٍ العظيمَةٍ 
الى امكوة مهد ]د قاء الله تَعَاى-. 

ثانيًا: جبريل عَياصَكؤوتَْ قال: يا حُُمدُ أخيرني ص الإسلام؛ وَالله تَعالَ 

يَقَولٌ مُؤهَبًا المؤمنينَ: «الَا جَمَنُوأْ خصة الول يسكع كَدُعَاءِ بيك نضا 
[النون وها يكتمل عبيقة الذعاء تقل اللاغاى وصيفة الذغاء تق : لا تقول: 
يَا تمد كا أقول لِرّمِيلٍ وَصَاحِبِي يا فُلانَُ بل نَدُعوه: يا رَ سول الله» أو يا نبي 
لله» كَذَّلك في التقبّل إِذًا دَعَانا لِشِيءٍ لَا تَجعل دَعُوتةٌ إيانًا كَدُعاء فُلانٍ وَفُلانٍ لَنا. 
لأن دَعوةً الي يكل لما يجب علَيّنا قَبُولها بالنّصديقٍ إِنْ كَانتْ حَحبرًاء وَالعمل 
اذ كنث طناء لكن ريل تاق سول اله 5ل جه الصيعز. لأن الذي معاون 
در خارج المديئة» وَيَدْعونَ الرسول عاضو ْواتَكه مره عر يَاحمِدَُة قال 
جبريل عَلدالتَاج: أخيرني عَنٍ الإسلام فَأَخْبرة 

وَليَعَلَمَ أن الإسلاة والإيهان شَيئَانٍ مُترَادفانٍ وَمُتَبَاينَانٍ. مُتَرَادفانٍ: بمَعْنى أن 
يكون الإسلامٌ والأيان تتاهنا رحد واتسابنانة بيتقيى :أن يكن نوناق معد 
وَللإسلام مَعْنَى. 

أمثلة لسَيا: ال للم 

الأول: لكان «إوأنأ وَل ألتليِين» [الأنعام:؟17] يَشْمَلُ الإسلاء وَالإِيوانَ. 

الثاني لَه تَعالّ: #ورضيتٌ ل ألِإسَلمْ دِينًا # [المائدة:"] در الإسلام 
وَالإيهان. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ذه 


و 
و ا 50-2 م24 مي. 1 1 : 0 
الثالث: قَوْلّهُ تعالّ: #إنَّ ألريت عند أله الِإسَكمٌ 4 [آل عمران:14] يَشُمل 
الإسلامَ وَالإِيهانَ 


ال ل وله لها تعال: الت الختاب ام قل لَّنْ تُوَمِيُوأْ ولك فُولُوأ أسَلمنا وَلْمَا 
يَرَحْلٍ الايمنٌ ذ ع ف فلو بكم * [الحجرات:5١].‏ 
الثاني: قَولَهُ تَعال: ظنَّ التليرت والمتلاف والموفتير 2 وَالْمَوّمناتٍ #* 


[الأحزاب:7"0]. 


إن قالّ قَائل: مَا د َقُولون في قَوَلٍ الله تفال ف شتورة الداريابت: #مَأحريحنا من 
كآنَ فا مِنَ الْمَؤْمِيِينَ 0 ها ونا فيا ير ين من َلْمُنَمِينَ * [الذاريات:83-98]» فَهَل 
هَذَا يدل عَلى أنَّ الإسلامَ هُوَ الإيهانَ أمْيَدلٌ عَلَ أنَّ الإسلام غعَيدْ الإيران؟ 

ُُنا: ذكرنا أنَّ الإسشلام وَالإِيانَ إذًا ذكرًا ميم تََايَا وَالتباينٌ في هذه الآية؛ 


ال 


د «قَا ود فيا عَيْرَ يق من لْمَتَلينَ 4؛ لأنّ امرأةٌ 
لاد ود 3 العرا وتلي واطامري ا 6 ياك 
الله تَعالٌ: # صرب أَنَّهُ مثلا لَلَدِتَ كفروأ أمرأت 2 ورا تَ ل كانًا عت م 
عَبدَيْنِ مِنّ عِبَادِنا صَللِحَينِ فَحَاسَاهَمَا # [التحريم:١٠])‏ حَانََاهما بالكفْر ولَيْسَ بالق 


هنا قال: #إهها وَجَدَنَا نبا عَيْرَ بيتِ من الْمسَيلِينَ #؟ لذن البيتّ كلَّهُ غلا هره الإسلام. 


يه 


«قال: خبرني عن الوإسلام؟ . هذًا الحديث فيه ف لحان ين الإسلام وَالوِيان؛ 
لذن النبيّ فسّر كل وَاحدٍ ينها يتفْسيرٍ عبر تَفْسِرٍ الآخرء قالّ: «الإسلام أن 


َه« ومها رم - 


تَْهَدَ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأنَّ نُحَكَدًا رَصُولُ الل وَنْقِيمَ الصَّلاة وَنُؤّْيَ الرَّكَاقٌ وَتنَصوءَ 


مله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال 2 دروسسوقتاوى من الحرملالسريص_ 


ل - ره 


رَمَضان. وحج البَيَتَ70". 

فَهذِه أَرْكان الإسلام الحتمسةٌ؛ لِقَولٍ النبييّ بك في حَديث ابْن عْمَرَ يعم 
«بزىّ الإِسْلامُ عَلَ خمس10". 

تاقلا كَيْفَ عل النْبِي يك شّهادةً أَنْ لا لا إِلّهِ إلا الله وأنْ محمدًا رَسول 


2 


قُنَا: لأنّ هَاتِينِ الشّهادتِينِ 0 اليه لاطي إذ 8 3 أى عبادةٍ من 
العباداتٍ إِلّا باجتاعِها َبشّهادةٍ أنْ لا لَه إِلّا الله يتَحَقَق الإخلاص» ويشهادة أن 
حمدًا سول اله تق دابع وكل َمل لامقيل أ يبَذَيْنِ الركنينٍ الْأسَاسيَينِ 
ا 


0 له الآ الوق عمد رسو ل اونا اك ديؤي يدون 
أن لا إِلّه إلا الله» وأن محمّدًا رسولٌ الله وهم يُنافِقَونَ يَأتونَ إلى الرسول يك يقولونٌ: 
نَشْهَدٌ إنك لوَسولٌ الله» وحتى المنافقونَ يذْكٌرونَ الله تَعالّ» ولكن لا يَعْبُدونَ الله إلا 


ولكنّ الكلامَ على أن تكون مَذِهِ الشَّهادَةٌ باللسانٍ مطابقَةَ ل) في القَأْبء فِيَسْهَدُ 
س 6 0 ع 0 ع سه تيو و 0 
المَلْسنو يتلق اللسنان بأئه لا إلة إلا الف وبأ مدا وسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكْةِ رقم (50)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيوانكم» رقم (8)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 0 
دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) اا ا اا 1400ل 
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1 
"4 
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[الأنبياء: 6 7]» هذه الكلمَةٌ لعل هي لي 0 ا 
الإسلام» ولهذا كانّثْ هي مفتاح الإسلام, فمَنْ قالهًا 9 ماله ودّمّهء وكان في 
ولهذا لا قل أسامة بن زيد تتققغة رَجُلانَ اميه وحيًا أدَْكَه قال 

و 
لا إِلّه إلا الله فقبَلَهُ أسامَةٌ تنك ثم بر رسول الله يك بذلك فقال: (يَا أَسَامَةٌ 


أَكَتَلْتَهُ يَعْلَ مَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله» قَلْتُ: كَانَ متعوذاه قا زَالَ يُكروُهَاء حَتى يت 0 
أن لغ أن أشلفت قبل ذَلِكَ اليم فقال: «ما تَصِنَعٌ بلا إ[ إل إن ججاءكَ يوم 
القِيامَةِ)!". 

مُعنَى لا إلّه إلا الله : 


(لَا لَه إِلّا الله): احاان لعي الا نات فِجَمَعَ الله تَعالَ هُنَا 
َْنَّ النفي وَالإثباتِ؛ لأنّه لا ي: بتحققٌ لّوحي إلا بنفي وإثبات, قالنفي المجرة تَعطيلٌ 


خضء والإثبات المجردٌ لا يَمنعٌ المشاركّة فإدًا قَلتَ: لا قائمء فمَعناه أَنَهُ أ 
هناك قِيام» ‏ عا عط وا فلت ني قم هذ باك لك اديه لات 


المشاركة؛ إِذْ تجوزٌ أن غير ريد قائمٌ أيضًا 


لاما 


1 


3 


قَالتوحيدٌ لا يُمكرٌ أَنْ يتم لاب 0 5170005 
هُوٌ التوحيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب بعث النبي يل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وتوحيدٌ الله عَرَجَلّ هُو بشّهّادة أَنْ لا إل إلا الثه. فكلمةٌ (إِلهُ) عَلَ وَرْنْ (فعال). 


(وَفِعال) تأت بمُعنى (مَفعُول) كفراش بم عردم وغِْرّاس بمّعنى مُغروسء 
بي 2ه 


قله بمَعنى مَألوهء قا لَه إِلّا الل أَيْ: لا مَألوه إلا الله 


ومَغْنى: المألوة» أي: 00 للّه. 


لا إل !أ اله بمَعنى لا مَوجوة إلا الله فإِنَّ ها هُو قولُ أهلٍ وحدةٌ الوّجودء فد 
قل لا مُوجوةَ إِلّا الله يقي البش هُوَ الله! و ٌ قََىءِ هُوَ الله! وهدًا مُو مَذُْهِبُ أَهْل 
وحدة الؤؤجود. لكنْ إِذًا قُلتٌ: لا معبوةإأَ افك فَهَذَاهُوَ الحثٌّلنّلّا معبوةإِلَا لله 

فإنْ قَالَ قَائلٌ: إِنَّ قَولكَ: لا مَعبودَ إلا الله يُكذَّبهُ الواقع» ف أكثرٌ المعبوداتٍ 


م 7 نو 1 


مِنْ دون الله م تر كات فقَال: #إتحكم وما تَعبَدَورت من 
دؤيتٍ أَسَّم حَصَبُ جَهَتَّم 4 [الأنبياء:44]» وقالٌ تعال: # وَمَا ظَلْمْتَهُمَ رك ات اموأ 
نَع هَمآ أَغْمَتْ عَنُْحَ اهدهم الى يَدَعُونَ من ذو ن لله من عَيْء لَمَا جه مم ريك * 
عرف 11و قال تنا + ولا مَدْعٌ مَعَ أله لها 2 لها َاحَرَ 4 [القصص لم]ء وَقَالَ إِبْرَاهِيم: 
يفك عَالهَةٌ دون الله يدون # [الصافات 7 فَكَيف د يول لي 5 
قُلنا: المعيُوداتُ من دُونِ الله كلّها بَاطلةٌ وَدَلِيلٌ ذَلكَ: 
ل لَه تَعال: # ذَلِكَ بِأنَ الله هوالح وأنّ ما يدون من دونه الْلطِلْ 4 [لقران:٠].‏ 
وقال سك ققرلقةة 8 كا كتيذون يفن تروك لذ أععاء مره اكد 


رك لام َه يها مِن سُلْطَننِ © [يوسف:40]. 
ل قَلَ اله تعال: < ليم الت والئّك (©) َبترة دق الأزة (©) أن 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) “١‏ 
٠‏ لاس لايك ذ تقرح تيت السام واكر يان 719 لفان اد 11 


عر ١‏ سؤر وها له س4 

لد وله ال" الى '(/20 يَلْكَ اذا 5 فَسمَةٌ ضير 119 إِنْ هىّ إل أسماء المبمموه هأ أنم وء بأو 

نَآ أنرلَ آسّه يها يمن سُلْطَنِ # [النجم -78] قهِي أَسْماء ءوَلَيْست مُسَميات؛ لأنَّا بَاطلة. 
وم عه 


قَلَا بد أنْ يُقدّر ل(لا) النّافية خحررًا مُناسبًا لحقيقة مَعْناهاء وَالْخبرُ المناييبٌ 
لَقيقةٍ مَعْنامهًا (حق»» أي: لا إله حَقّ إِلّا الله وعَلٌ هذا قتكون (إلَّا) أداة اسيَثناء 


0-1 تي 


ل 


من كلام تَامٌ مَنفيٌ» فا دُمنا تقول: إلهٌ اسم لَهَاء وحقٌ َحبّرهاء فالجملةٌ تامةٌ: مُبتدأ 
وتبرء مُبتدأ مَسُبوق ب(لَا) وخبرٌه فالكلامُ تام مَنفي 

(إِلّا الله) قَهَذا إثباتٌ» لكنّ الله يكونبَدَلّا من حير لّاء لكنةُ في الواقع لَا يَصحّ 
أكون حبرا ل (ل)؛ لأنَّلمعروف أن لا النافية لنْجنس إِنَّاتَعملٌ في التُكراتٍ فَقَط. 

تكلمةٌ (كا إل إلا الله) معناها: لا مَعبودَ حقٌّ إِلّا الله. د41 اليو الى 
وكا بيو اء فهو نال . 

وإذا كنت العبادةٌ حنًا لل بعل فكل من صرف شيا من أنواع العباة ل 
الله قَهُوَ مُشركُ شركًا أكبرَ ترجا عن الملةٍ وَلَوْ صَلَّ» ورّكَّى» وصاء» وحمٌ. 

الأمورالتّعبُدية انّتي يَصِرهُهًا بَعض النّاس إِلَى غَيْرِ الله: 

3 وَلا: امه ره وودسونلم: رجلب اق تدعا الامواى تيو درك 
فَالذِي يأتي إلى صَاحبٍ القيرء وَيَقولُ: يَا سَيِّدي يا فلانُ» يا ول الله يَا فلانُ» أَغِييء 
ني رحد سردي امرَأتي عَقية» فَاجعلها تلك وما أشيّة ولك 

فَمَنْ قعل ذلك فهو مُشْركٌ كَافرٌ علد في النَّار قال تعال: لإِنّك من يمرك يلم 


4ه شاه مهو علس و له ب سجس ل م ل 20 2 
فَقَد حَرَم الله عَلْنْهِ لْجَنَّهَ 0 لكا وما إلظدلمِيَ م ارات ]. 


أن يِب لي اّمع بنفسهء أو يدفم عد عني الضررٌ 


اع 


0 


اش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بنفسو» ولكن ليكونَ شَفيعًا لي إِلَ الله وَالأولياءٌ شُفْعاءً. 

قُلنَا: هذا جَوابُ الذِينَ كَمَرُوا: «والزيت أنْهَدُواْ ين مونو أؤليسآه ما 
تَعْبْدُهُمَ إل لِِفَرِبوئآ إِلَ أله رُليَح © [الزمر:]» وكَذَّلكَ سَمَّى الله تَعالَ الأصناء متعاء 
فَهُم يَدَعون أَنََّا شفْعاءٌ لهم عندَ الله» وَمَعَ ذلك قَهِمْ مُشركونَّ لّدونَ في النار. 

فتقول لِهّذا السّفِيه: اجعل دُعَاءكَ لِمَنْ يقر علّ إجَابتك» وهُوٌ الله عَرَتٌَِ 
وصاحبُ القيرٍ لَايّملكُ لَِمْسهِ تَفَْا وا ضرّاء بل هُو متاح إِلَ الدّعاء؛ وَلِهَدَا تحن 
تَدْعو للْمسلمينَ إِذَا مَرَرْنا بقبُورهم» فتَقول: «السَّلَامُ عَلَيْكم دَارَ قَوْم مُؤْمرينَ وإ: 
إن شَاءَ لله بِكُمْ لَاحِقونَ) !1 تشأل الله لنا و للك الكافة. ْ 


0 
اح" 


ء 
- 


اس 7 2 ع 

فإن قيل: هل الدعاء عبادة؟ 

م يكساه ساسم وه وعد يي ا 0 إفة 

قلنا: نعم وَدَليله قوله يكةْ: «الدعَاءَ هو العبادة» . 

0 * حر من ا ات ا رخ ا سم ا سس 0 آذ سس 2 

وَقَوْلَهُ تَعالّ: #وَدَالَ رَيْصَكُم أذعوف أسْتَحِبَ لك إِنَ لذت َتَكرونَ عَنْ 
000 أذ سس اه ل جر “ا 2 ًَ ٠‏ ل 0 9 ل 
عِبَادق سيد حلون جهم داخرء بس>ه # [غافر:10]» ولم يَقل: إن الذِينَ يسْتكبرون عن 
314 ماه و ب ع 0 ىد 
دعائه» وهّذه إشارة إِلّ أن الدعاءَ عبادة. 

: أ ع - ًّ - و 1 4 ١ك‏ 000 2-0 
والذِي يدعي أن منّ الأولياء مَن يُدبّرٌ الكون» ويغيث الملهوف, ويفرّج كربة 
5 و تومه 16 عو الس ب ل 

المكروب فهو مُشرك شِركا أكبرَ» فإن الأولياءَ لا يستطيعون ذلك أبذاء فلا أحد 
َه ع 00 2 م ع9 عو سه 2 5 ل © وس 
يستطيع أن يفرّجَ كربة المكرّوبء وأن يجيب دّعوة الملهوفي من هؤّلاءٍ الاولياء 
0 9 د م مي 0 ًَ دعر ٠.‏ 025 5 0 
الأمواتٍ الذينَّ يَدعِيِهِم هؤلاء» وَلا أحد يَتصّرف في الكونء لا بقليل وَلا بكثير 
7 3 0 ع 
إلا الله عروجل. 


.)١54( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء,؛ رقم‎ )١( 
.)١51/9( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ رقم‎ 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لع 
_دروس العديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإصان ا اا اا 775 


ولوْ أنَ أحدًا دَبَحَ لِهَؤُلاءٍ الأولياء الأمْوَاتٍ تقرّبًا إلَيْهم فَهَذَا شرك كبر 
لأنةٌ صَرفَ شَمينًا مرت اا غير الله ا عِبَادةٌ؛ لِقَولهِ تعالّ: « مَصَلِ با 


وَأَخحَرَ © [الكوثر:؟]؟؛ وَل تَعالَ: #قلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَى وَحُيَاىَ وَمَمَاق لله رب 
الْمَْلمَمه ْعلِِينَ (0) لا شَرِيكَ لد له ويد ِكَ مرت ون َأ وَل َلْتتَلِِينَ* [الأنعام .]١-‏ 


فَهَوْلاءِ الذِينَ يقرّبون 0 ل بور مَنْ يَدّعونَ نَم أَوْلِياءٌ» وَيَذْبّحوتها عند 
القبور؛ تَعْظيًا لِأَضْحَابهاء وتقربًا إِلَيْهمء فَهؤْلاءِ مُشركونٌ» وَهَذْه الأنواعٌ تُوجدٌ في 
سراي دو هْلِ العلم م من أهل هذه البلاد أَنْ يُبينُوا الح 
لهؤلاء؛ لذن العلاة مسرو لون أَمَامَ الله عَرَِجَلَ في بِيانٍ العلمء قال الث تدال: 0 


واس رد 00 1 س0 ملس وهو وسو ممعم و ورا 
أخذ أيله ميثئى لذن را الْكسبّ 0 0 وَل تكسمونه, فنبدوه 


و عدا م 03 


ظُهُورِهِمَ © [آل عمران:187] إِلَ آخرى 0 القائل: أنَا ا أذكرُ العهد الذي 
أخذة الله عَلَّ. 

تَتقولٌ: إِنَ إعطاء الله إِيّاكَ العلم هُو عهدٌ وَمِيثاقٌ أَنْ تين للئّاسء فَأَنْعمَ الله 
عليّك بالعلم وهّذا الإنعام بمَنزلة العهد وَالميثَاقء فََبينْه لئاس وَلَا تَكْتَمْهُ. 
الله: أن تعتّقد أنه لا أحَدَ يُعْبَدٌُ باستحقاق العبادة إلا الله عَيَصِجَلَّ 
فالمعبُودُ بِحَنٌّ هو الله يرَدَوَدَكَ؛ لأنه هو أَهْلٌ العبادق وَأَهْل التقوئ» وغيرةُ نيس 
أهْلا للعبادة» فلو عبدَ عُبدَ أي أَحَدِ كان فإنَِّ لا يستَحِقٌ العبادة» فلو عُبدَ الرسولُ محمد بكلة. 
أو عبد جبريلء أو عبِدَ أحَدٌ مِنَ اللْقِء فإنه يُعبدُ بغير حَقٌّ» قال الله تَعالٌ عن عِيسَى 
ابن مريم عَلِْاصَكهوَالَكَ: «وَإِذ دَالَ أله يَعِيسى أبن مرج أنتَ قُلْتَ لِلنّايس أَجَذدُونٍ 
َع إِلَهَيَنِ مِن دون أ كَالَ ل سبِحَلتَكَ ما يَكونٌ أن أَهوَلَ مَا 00 إن كت 


نكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و سر ع 
ملك معد تدر تسل عا فى تتتى ول اعلترما ذا كي أت يبا 
لت ل إلا مآ مرت يد إن أعَبدُوأ الله رق ريك وَكُث عَلِمَ بيدا ما دمت نهم * 


.]١١ال-‎ ١١ [المائدة:5‎ 


تحقيق شهادة أن لا إِلّه إلا الله: 


تحقيقٌ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله لا يم حتى يكونً القَوْلُ والعمّل لله عَرَكِجلَ 
ويكون قلبّهُ وقالَبُهُ ظاهرًا وباطِئ كله لله عَرَبِصَلَّه فإن هذا هو الإسلامٌ حقِيمَة قال 
تَعالّ: < بَقَ من أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ جيسن هَلَهُ ده عِنْدَ رَيوء لا و 
عَلْيّهِمَ 5 كا هم يترون 4 [ابقرة:7١0]1‏ ولهذا إذا صرف الإنسان وتَهُ وصَرَفَ قله 
لغير الله كان عابدًا له» وإن لم يَسَجَدٌ جا لَهُ ويرَكَعْ له. 
فمِنَ الناس من يعبدٌ المادَّ ومنهم مَنْ يعبّدَ المَرْدَه ومنهم من يعْبَدٌ الرّوْساءَء 
ا 00 
بريد تام امراك انال ريد لأا «تَعس عَبْدٌ الدَّيئًا نَار» تعس عَبْدٌ 
الدَّرْهَمء تَعِسَ عَبْدُ ا حَمِيصَة نَعِسَ عَبْدُ الخويكة»"" 
فحنا 02 َو أن من كان أكْبرٌ همّهِ هذه الأشياءً سَاهُم عبَّادًا 
لهاء فعبد الدَّينَارِ ليس همّهُ إلا الذَّيئَارُ يفكْرٌ ماذا كَسَبَ وماذا حَبرَ حتى وهُو في 
صلاته لا يدك إلا في الدّْهم والدينارِء حتى وهو نائمٌ على فراش لا يفَكرٌ إلا في 
الهم والديناره حتى إذا قا من وم ل يقول: «الحَمْدٌُ له الَّذِي عَائَانِ في جَسَّدِي 


وَرَدَ عََنَ رُوحِي وَأَذِنَ لي بذِكْرو)!"» ولكنّه أوّلْ ما يستَيقظٌ يفكْرُ في دِرْهَهِ وديناره. 


.)38/5( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو» رقم‎ )١( 
.)25 ١( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) خا 
_دروس العديث شرح حديث الإملام والإيمان والإعسان ااا 000000 708 


كذلك ابفاغد القبيكة» والكفيفة نهنا اكه تفيل :ها مركن فهو 
عابدٌ لملا'بسيه» عاب لمَْرْشِهِء وكذلك قد يكون عابدًا لقصوره. عايدًا لسياوائفة عابدًا 
لم تعلق بالدنياء حالّه عابدًا لهاء ومتّحّذها لها وإن لم يَكُنْ راكمًا لها وساجداء إذن 
تَحْقِيقٌ التوحيدٍ أمرٌ عظيم. 

ومن الناس أيضًا من يعْبُدُ الرئيس» ومن يعْيُدُ من لَهُ حقّ عليه تهِدّه ليس 
له مَةٌّ إلا طاعَةٌ هذا المخُلوقٍء ليس له هَدٌّ إلا أن يلئَرِمَ به| يقولٌء ويِتَجَنّبَ ما ينهى 
ل ل 
0 8 حَبارَهُم وَرَهنَهُمٌ رساي من دون أله وَأَلْمَسِيحَ أب 
رك ال ا 1ك 027 , 


ما مشرطكورت # [التوبة:١"].‏ 


نعبدهُم قالّ: القن او قا ماد لله فَتَحِلُوَه وَحُحَرْمُونَ مَا أحَل الله فَتَحَرمُونَهُ 
قَالَ: / قَالَ: «قَيِلْكَ عِبَادتم»"" . 

شهادةٌ أن محمدا رسول الله : 

تَحَقِيقٌ شهادَةٍ أن حُحَمَّدَا رسولٌ الله: 

أولا: أن تصدنيانة سرك الله أزيلة اللا تاوس النمياة: عية يو رخن اكد 
القرآنء وأؤسحى إليه ببعض الشّنة ونيا حاضًاء أو عاماء الي أوحى اله إله 
بشَرِيعتِهِ التِي ارتضَامًا على عباده» وأَتّمّ عليهمْ بها اله 


.)”:95( أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب: ومن سورة التوبة؛ رقم‎ )١( 


ؤ” دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قليك أن تصد ىنا وحم وو ا عاك د سي 
فنا قولة تَعال: طهْرٌ الى بَحَتَ ف الْأْمْنعنَ وَسْولا ينيم يعوا عله ليد وم 
َيكِلَمُهُمْ لكب لكتب وَللَكة وإن كانواً من و بل لَتى صلل مين * [الجمعة:؟]» 0 الله تعا 
أعقبَهَا بقوله: لوَءَاحَرِينَ منهُمَ لما يلحفُوأ يوم وهو اعد ألحكم ‏ 52 ذَلِكَ مضل أله 
َوه من نَم © [الجمعة:4-7]» فالنبيّ مَل بُعِتَ في الأَميّنَ وول 
إلى الحَلْقٍ أجرْعِيتَ "" 

انيّا: تَضْدِيقٌ الرسول وَل في أخبرَ؛ لأنك إذا آمَنْتَ بأنه منَ الله فإنه بالضَّرُورَةٍ 
تَؤْمنُ وتصَدَّقٌ بكل ما أخبرّيه يِه بحيث لا يكونُ في قَلِْكَ أذنَى شك ما أخبرٌ به. 


١‏ حيا 


مه و 
ومن هذا: يتغل اللي أريصدى بالاخبار السك الي" خيرّ مها رَسول 
الله عَللِن لخ لس افك إل الرضول كلل يكون يخا فأهْلُ العِلّم 
اله بسنو اا لصجيحٌ مما يُنْسَبٌ إلى الرسول عَكْوصَكَهولتَكم. 
ف صَحّ عنّْهِ من الأخبارٍ وجب عليكٌ أن تُصَدَّقٌّ به بدونٍ شك ولا ارتياب. 
واج ا اميه »لور اوس ١‏ ب مو م الى يورت 9000© ىل سم ع 001 ع لت 0 
فإن شككت في ذلك أو ارثبت في ذلكء أو قلت: أنا لا أصدق حتى أنظرَ الواقع 
فإنك لم تَفْهَمْ كلام محمَّدِ رسول الله. 
النًّا: تتَصَمَّنُ أيضًا شهادةً أن محمّدًا رسولٌ الله أن تَعْمَلَ بالأحكام التي جاء 


)١(‏ للحديث: «أَعْطِيتُ عَنْسَا لَمْ يُمْطَهُنَّ أَحَدٌ كَلي: نُصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسِرَة شَهْرِء وَجِْلتْ لي 
رض مسجداوَطَهُورَا وَل وِنْ أكتي داصلا صل حلت لي لكا َيل 
ِأَحَدٍ قَيلِ وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاعَةَ وَكَانَّ يا بْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ خَاصّة وَبُعِنْتُ إِلَّ اناس عَامَةَ). 
أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم سس ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)017١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 0 
_دروس العديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإعسان)_ ا ا 77ل 


يها فتَمْيَيِلَ ما أمرَ به وتجَيِبَ ما تجى عنه فأما أن تَقُولَ: أشهدٌ أن محمّدًا رسول اللّه. 
ثم لا تََبِعْهُ فإن هذا كَذِبٌء فقولٌ بلا عَمَل ليس بِكَيْءِ. 

ولهذا مِنْ تحقِيقٍ شهادة أن محمّدًا رسولٌ الله: أن تتَْعَهُ يكل في أقواله وفي أفعالِه 
أَمْوَا وتيا فإِنّ ما قالَهُ الرسولٌ عَلدا ]مَك فهو سُئَهّ ىا أن ما تَرَكَهُ أيضًا ما وجِدَ 
سَيْبُه في زّمَِه هو أيضًا سنه. 

ولذلك مُحْطِيٌ بعضُ الناس في أمور ابتَدَعُوها وظنوها سُنَةٌ شَرْعِيَةَ صحيحَة 
والنبيّ عَلتداصَكوات1م لم يفْعَلْهَاه مع وجود سَبِّها برَمَِهِ وهذه القاعِدة يب على 
المؤمنٍ أن يعْرِفّها وهي: أن ما وُجِدَ سيبهُ في عهد الرّسولٍ عَبهِ ولت ولم يفعَلة 
الرسول كك فإن تَرْكَهُ هو السُنَهه وفعْلّه هو البدْعَة”". 

رابعًا: مِنْ نحْقِيقِ شهادةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله أن الإنسانّ يعْلّمُ بالأحكام الَبِي 
جاءتْ عن الرسولٍ عَلصَهوَلمََم» وألَا يُقَدّمَ عليها قولّ أَحَدٍ مِنَ الحلْقٍ كائئًا من 
كان» وببذا تَعْرفٌ أن الذين يتَعَصَّبُونَ لقولٍ بعض العُلماءِ الممَلّدِينَ» ولايّرونَ لها بَدِيلًا 
حتى لو جاءَ نصٌّ من الكتاب والسََُّّهَ يقولونَ: لا تَدَعْهُ لأن العَالمَ الفلا قال 

هؤلاء عندهُمْ نقُصٌ كب في تحقيق شهادَةٍ أن محمدًا رسولٌ الله؛ لأن الَّذِي يقن 
أن محمّدًا رسولٌ الله يجعل الرسالة للرّسُولٍ عَلِْهِاصَكةْْلتََمْ خاصّة ويجعَلٌ الاتَباعَ 
للرّّسول يل خاصّة. 


)١(‏ للحديث:مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ رَد). أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم .)١718(‏ 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع8 و لث - 


واعلم أي لم أن أقوال أهل اذم ليست ماد و كته معدل 
فإن كانت موافِقَة للكتاب الس قفوي كن لراك الكِتَاب والسََّدِ لا لأتها قَول 
فلانٍء وإن خالَمَتِ الكتاب والسِّنَةَ فإنَ صاحِبّهًا الذي قالَهًا عن اجتهادٍ يُرجى لَه 
العَمُو والمعفِرَةٌ ولكننا نحنٌ لا يَلزْمَنًا أن أذ يباه بل يَلرَمْنَا أن تأخدٌ بها دَلّ عليه 
الكتاب والسّنة. 

هذه هي طريقَةٌ الم جياه وهذه هِيّ طريقَةٌ الذينَ يعن يقولون: إذا 
صحٌ الحَبردُ عن رسول الله بك فاتركُوا أقوالا لقولٍ الرسول كَل. 

وقد قال الشافِعِيٌ يِمَدآمَهُ: أجمَعَ العُلداءُ على أنه مَنِ استَبَانَتْ له سَنَهٌ رسولٍ 
الله يَكِةِ أن لا يَدَعَها لقولٍ أحدٍ مِنَ الناس كَائنًا مَنْ كان. 

ولكن مع ذَلِكَ يبُ عليًا أن نحَّرمَ علَرّاءنا الذين عرف مِنْهُمُ انض وعُرفٌ 
ِنْهُم قَصْد الحنٌّ والوصولٌ إليه» ولكن ليس مَعْنى ذلك أن نَشَّهَدَ لهم بأنهم 
مَعْصُو مون من كُلٌ خطأء فإن الإنسان بد مُخْطِئُ ويْصِيبُ إِلامَنْ عَصَمَ الله عرلٌ. 

عدخي لمق شياكة افستد) شرل الله أن لذ كد الات وذ 
نسِهِ موطنًا كمّوطِنٍ الرسالَة» فبعض الناس يَرَى مِنْ نفسه أن يكونّ مَقبولَ القَوْلِ 
وأن يكون متْبُوعَ الفعْلِء ويرّى أن كُلْ من خالََهُ فهو على ضَلالٍ وحَطإْء وهذا حَطَرٌ 
عَظِيعٌ حَطَرٌ عَلَ المرءِ أن يجعلٌ قولَهُ حجّةَ على النَّاسِ كأنَّه قو رسولٍ الله يكله. 

قَمَنْ جِعَلٌ قولهُ حجَّة على الناس فإنَّا يريدٌ أن يُشَارِكَ محمّدًا يكِةِ في رسالته. 
كأند يقولٌ: إن مَعْصُومٌ فاتّبْعُونء والواجبُ على المرء أن يعرف قدْرٌ نفس وأن يَعْرِفَ 
أنه يِل للخَطإء وأن يعرف أنه ما أو مِنَ العم إلا لياه وأنه قَدْفاتَُمِنْ عِلْم أكثر ما 
1 1 


- 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) د 
دروس العديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإعسان) ا ا ا لس 


وإذا عرَفَ الإنسانَ قَذْرَ نْه عرف قذرَ قوله. وعرّف أن قولةُ كقولٍ غيره 
من أهل الهلمء فإن من أهل الهم من بطي ويْصِيبُ» ولكن ل يجوز له أن بط من 
خالمَهُ إذا لم يكُنِ الدليلُ صَرِيحا في الم من خالمَهُ فإنه لا يجورٌ أن يحَطفُ ويجبُ 
علينًا إذا غالبا غيرُنا مِنْ أهل الاجتهادٍ الذين تَعْلّمُّ فيهِمْ حَسْنَ حُسْنَ النيّة يحب علينًا 
ألا نشد من ذلِكَ طَرِيًا إلى بُْضِهمْ وإلى عَدَاويِمْ فإن هذا في الحقية هو الذي 
فرّقَ الأمهّ وهو الذي سما وهو الذي كَسّر قرعا أمامَ أعدّائهًا. 
فيجبٌُ على المسْلم إذا صَدَرَ مِنْ أخيه حالَفَة لقولهِ عن اجتهادٍء وأن هَذَا هو 
الْنِي أداه إليه 000 هذا هُو الذِي يِرَاهُ موَافِقَا لكَّرِيعَةٍ الله فيجبٌ عليك 
أن تَرْدادَ له حُبّاءِ لأنه إذا خَالَمَكَ ولم يُحابك في هذا الأمْرِ ولم يراك في هذا الآَمْر 
وإنما حَالقَكَ لقولٍ الله ورسوله فيجبُ عليكٌ أن تزُدَادَ له ححبّة وأن ترف أنه سائرٌ 
على ما أنت سائرٌ عليهء وأنَ وجْهَتَهُ هي وجهَتَكَ. 
مئال ذلكٌ: رَجُلانِ كلاهُمَا يريدٌ أن يسافِرٌ إلى مكَّدَ فْرَأى أَحَدَهُما أن هذا 
الطريق أترت وآسلة #ورأى لخر ناهذا الطري الك ارت انل وسلك كل 
واحبدٍ منها الطريق امول إلى هذا الب الذي ييدان ميا فيكون كل واحدٍ منهما 
لا تع أن لان التدومن خا ون بق أن ييا سلَّك ما يراه أقرَّبُ من 


الوصول إلى المقصود. 
وكون الإنسان نح من قوله ومن ذ فعْلِهِ حجَّة على غيره فهذا لن يحَقَقَّ شهادَة 
أن محمّدًا رسولٌ الله» بل أراد أن يجعل نفْسَهُ شريكًا لرسول الله بك حيث اعبَيرَ قولَةُ 


هم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَادِسًا: التأدّبُ مم رسول الله يه وكّالُ التّعْظِيم له» وذْلِكَ بأن لا نُسَرَعَ 
: 7 ا تر 0 
في دين الله ما ليس منْه» ولا نُدْخْل في شَرِيعتِهِ ما ليس مِنْ هَذيه. 
0 7 2 أ - 5 ا . عِ 
ومن ذلك: ما يُفُعَلٌ مِنَ البدّع الذي يتََخِذُها بعض الناس أعيَّادًا في مناسباتٍ 
ذه 0 ره 0 8 1 إل عست ث اضسهمااع و 
معينة لم تكن مّعروفة» لا في عهدٍ رسول الله يلك ولا في عهْدٍ أحدٍ خلفائهٍ الراشدينٍ 
و لضن . 8 مه ع 
مع وجود سَببها في هذا العَهدٍ ولم تفعل. 
2 
وكل شيءٍ يُتعبّد به لله عَرَقِجَلّ ويْقصَدٌ به تَعْظِيمٌ الله ورسوله ما وٌجِدَ سَبْبّهِ في 
عهدٍ الرَّسولٍ عَلْصَكموالتَم ولم يكن مَشْرّوعًا في عهْدٍ الرسول عَلََاصَكهولتَكم 
يه امرهه ار ا سنو 1 
فإنه لا شك بدعة وضلالة يجب على المرء إنكارة والابتعاد عنة. 


صر 
٠‏ 
- 


ويجبٌ أن يُعرَفَ أنه مَتَى شرعَ في دين الله ما ليس منه فإن ذْلِكٌ يناف كال تعْظِيم 
سسا عِ 3 0 / و ع 1 
رسول الله يِل وكال الآدب معه عَللِك وكال الآدب مع الرسول عَلِنهِاضَلاةوَالسَلمٌ 


وه ِّ20- 


أن تكونّ متَمَسَّكًا بِشَرْعِهِ سالكًا لحديهء مصّدَانًا لقول الله عَرَجَجَلَ: ##يكانا الذي 


- 3 - 
ساعرو 2 - ع و ه موس لم 2 ساس بر عد م 2-0 3 22 0 2 1 م سلس وم > 
امَو لا نُعَدِموأ بين يدي الله ورَسوله- وَانَُأ َه إن أمَه سميع عَلِمْ (0) يكأيبًا ألدِينَ َآمَنوأ لا 


و بره جسم 0 ررم 2س د م سا 0092 ور« ملهو ته تى 32000-3 مج موس + 
رمعأ أَصوائَكم هوق صَوْتِ الي ولا مجُهروا له بالقول كجهر بعضِ حكم لبِعَضٍ أن حبط 


أ م و و6 2 سا يريو 


نسم لا َتْعرونَ # [الحجرات:١-1].‏ 
فإذا كان الرجلٌ الذي يَعلُو صوئَةُ على صوت الرسول عَل سكول تك يحَنَى 
أن يحبَط عملّهُ وهو لا يَمْعْرٌ فكيف بِمَنْ يُربد أن يكونّ قولّة وأن يكونّ تَشْرِيعْهُ 
فوقٌ قولٍ رسول الله وك وتشريعه أليس هذا أحَقٌ بأن يجب عملّه وهُو لايَشْعْرٌ. 
سَابعا: يؤمن الإنسان بأن محمدًا زقيرل الله َك بِسَرٌ من بني أدم2 يتبعة 


ما يتبّعهم من المرّض والجُوع والعَطّش والموتِ وغير ذلِكٌ مما يظَهَرٌ على البشَّرء 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ام 
._دروس الحديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) اا ا ا ا ألم 


حتى النّسيانُ فيَنْسَى رسولٌ الله كله كم قال علدا 811,5: إمّ نا بََدٌ مثلكم 
آنتئ ك) تَنْسَو م71 

وكذلك أيضًا: يِخْمَى عَلَ النَيّ يكل ما يُطْلِعْه الله عليه مِنْ علوم العيْبِء ىم 
عو ور اساسيد سوية ِلَّا من أَرْتضَى من 
ار ا ل د 


سول فَإِنَه َلك مِنْ بِبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفوء 0 [الجن:77-77]. 


مسد و مي 1 مسلرح 2 س ل 220 32 سلس ووس 2 
عِندِى حَرَاِينَ ا وله كته انقب قو 00 ما بوحى إِلَ * 
[الانعام:٠0].‏ 


وال شكال ارعراه! مِرًا له أن يُعْلِنَ على اكلاأ: #كُلْ إِق لآ أَمَلِك لك ضرا 
وَلَا رسا 10 قُلْ إن آن مرف مِنَ أله أحد وَلَنَ ‏ ا 
وَرِسَليق # [الجن:١7-7]»‏ فبَلاغْهُ عََِواضَك امكف بَلاغَا مِنَ الله ورسّالاتِهء وما عدا 
ذلك فإنّه لا يَمْلِكُ ما يَمْلِكَ الله تَعالَ مِنْ أمور العَيْبِ وغيرهًا. 

وقد قال رسولٌ لله يَكَِة لابنته فاطِمّة وهي مِنَّ أحبٌ الناس إليهء وكذلِكَ 
لحَمَيه صفيّة: «وَيَا صَفِيةٌ عَمَةَ رَصُولٍ الله. لا أغْنى عَنْكِ مِنَ الله سنا ويا فَاطِمَةُ 
ف لوكا انلك مِنْ مالي لأ أَغني عَذْكِ صن الله ش70" . 


٠ 8 - 1 ٠ 2‏ يه كيان 42 ىو 5 و فسا 
أما هؤلاءٍ الذِينَ يعتَقدُونَ أن رسول الله كَكهِ يكشف الضُكّء وأنه تيب دعوَةً 


َّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (1١50).؛‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/7). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري : كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟. رقم (71707). 
مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تَعال « وَأَنَذِر عَشِيريَكَ الأفرويت » [الشعراء: 1 ءرقم(1١).‏ 


"م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بطري وما أشبه ذلِكٌ مِنَ الأمور, فهؤلاء كلَّهُمْ عالِمُونَ لطريقةٍ رسولٍ الله 
يك غير مَمَقِينَ لشهادةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله. 

فرسولُ الله يك رسولٌ لا مُكَذَّبُ. وعَبْدٌ لا يُعبَدُ عب واصكةوالتكة: بل وبريء 
مِنْ كل ما عَبَدَه ومن كُلّْ من غَلا فيوه وعيى عن العُلوٌ فيه يكلة. 

فعليًا أن نؤْمِنَ بأن حمّدًا رسولٌ الله» وأن ما جاء به مِنْ وح الله يبُ علينا 
نَبَاعهُ» وأن لا يُنسبَ لرسول الله كك إلا ما قاله هو عَلصَكلتَكمْ من المْلَةِ التي 
تَلِيِقٌ بوه على أنه زيول رب العالينَ إلى املق أجمَعِينَ. 


0 22 تر ع2 ع لاد ا 
وَقوله: «وَأنَ مُحَمَدَا رَسُولَ الله أيْ: تَسْهِدٌ أن محمدًا يكِةِ الهاشميّ القرشيّ 
ل 2 4 م و 2 مت ا معرزة 
العربي رَسول الله إلى الناس حَمِيعًا كافة» مُنْدْ بعِث إِلى يَوْم القيامَةٍ "قال النه تعال: 
#كُلٌ يتأيّهًا آلنَّآس إن رَسُولُ أله يكم جِيكا الَذِد 0 
7 ب كه عير دو وه 1 سن 


م وى ماح شمر 


بأسّهِ وَكَلِميهء 56 تست تمتدوت * [الأعراف:158]. 


5-4 ذه أ نر 
ير ةي ع د بوداي > 


نَ أَحَدَا آمنَ بأنَّ تحَمَدَا رسولٌ الله إل العرب حَحاصّةً لكان كَافرَا لأنّهُ 

كدت لقولة تَغال: لا كن انين الناشري إن رول أدد 5-2 جيكا الَزِى له, 

هو يحي وَيْمِيثٌ 0# وَمُقَتضى هله و الشَّهادةٍ أن 

خبر بهء فَلَا تُكذّبه في أَيّ حبر أَخبَرَ بوه سَواءٌ كَانَ هذا الخبر 

50707 0 وْيما يَقصرٌ عَنْهُ عَقلكَء قالواجبٌُ علَيّك أَنْ تُصدقٌ النبىّ بك في 
ء 


كل اما ضر نه فلا تو رذعل ذَّلِك إِشْكَالاتِ وَشْبّهاتٍ. 


وص 
م 


ومُقتَضى هذه السّهادة أَيضًا أَنْ تَفعل مَا أمر به» وأنْ نتنب مَا نهى عَنْهِ وَرّجَر 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) م 


فى ل و الشَّهادةٍ أن لا تبتدع في دينه ما ليس منْة؛ لأنْكَ لو ابتَدَعتَ 
نا رب ب إل انهه والنبئ تك لم يُشرَعْه إل َم لمْ تكن مُؤْمئًا برسالة النبيّ 


أن الرَسولٌ عَلول 2120 لم يُبَلّعْ جميم مَا أَنْل إل َيِه من رَبه. 
ا ع 
- أن الرسول عََدآصَكمرْتة كان جَاهلًا فيي| هُو من شَريعةٍ الله. 
فَأَيّ مبتدع في الدّينِ فإن ابتداعه هذا يضمن هَذْهِ المحاذيرَ الغلاثة؛ كل 
ذَلِكَ فدح في والح تايل دح وان عار الك اليم 2 ار لم 
على دِينٍ الإسلام, فَهيَ قد صل بِلَوَازمها إِلَ الكفر 0 -وَالعياذٌ بالله-. 
إذًا كُنتَ تَسْهِدُ أنَحْمَدَارَسولُ الله فلا تتَجاوزْ مَاشَرَعَهُ وَكَا تَبْتدءْ في دينه 
ما لَيْس نه وإذًا كُنتَ تَشْهِدُ أنَّ مدا رسول الله فَأَحبِركَ بخيرء فَقلّ: سَيعنا 
وهنا وَضود فنا 
ومن عَجب أن بعضّ الناس في عَضْرِئًا هذا (الذي يَصحٌ أنْ تُسمْيَهُ عَصرٌ 
اليقظة) كَانواإِذَا وَرَدت علَيّهم أَحَادِيتُ لَاتَبلُغها عُفَولُّهِم جَعَلُوا يُسّككون فيهًا. 
مئال ذَّلِكَ: أن بعض الناس يَقولٌ: إن النبيّ بك أخطاً حِيمًا قال: بأنَّ «الشمس 
ُ بن قَرَيْ شَيِطانِ)" '» والشّمِسٌ معروفة أَنَّاتَطلعُ دان في كل سلَظة عَلَ قوم؛ 


.)5517 أخرجه أحمد (7/ "11 رقم‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لما تَدورٌ حَوْلَ الأْضء وإذا كانت تَدُور فَهِي إِذَا 
اللحظة تَطلع عَلَ قَوْمٍ آخَرينَ» فَهَل مَمْتَى ذَلكَ أن المَّمسَ مُقارنة ان) و 
بعَرْيَ الشَّيطان؟ ‏ ' 
الجواب: أوَّلَا صَدَّق با أخير به الرسولٌ عَْهاصَكهوالتَ ولا تَسألْ عَن كيفت؛ 
لأنَ السّوَالَ عَنِ الككيفية في الأمور العَيْيية من البدَع؛ وَلِهَدَا لما سكل الإمامٌ مَالكُ 
يدنه عن قَولٍ الله تَعلل: ليحن عل الْمَْشٍ ستو 4 3طد:ه] كيف اسْتَوَى ؟ 
فقالَ لَهمْ: الاستواءٌ غَيْدْ تجَهولٍ, وَالكيفُ غَدْ مَعقولء وَالإِيهانْ به وَاجِبٌ» 
وَالسَّالُ عَنْهِ بدعةٌ وَمَا راك إِلّا مُْتدعَاء فأنْتَ لا تشأل كَيِف؛ لأنّ عَقَلَكَ 


1 6 ءَ؟: 16 رت 6. سم ٠ ٠‏ عّ 5 

لا يمُكن أن يدرك الكيّفيّة في هذو الأمور الغيبية. 
5 6 تت 7 زا ها رمد واه روات عش 20 
فإن كان يلم من كلام الرسول عَلِ هآأصَلاةوالسَلام أن الشفقس مقارنة لقرذ 
3 د 20 5 2 0 2 6 سل سس أ هه ع 3-0 

الشيطانٍ في كل لحظة. فهذا اللازم حقء وإن كان لا يلزم فهو لازم بَاطل» وَلا يمكن 


0 


_ 


أَنْ يُلتَرّم به. 

جاه ب َ - - جر ه م رت عو وى 2 أ[ 

ونخن تقول: إن الشمسٌ إذا طلعّت فهي حِينَ طلوعها علينا مقترنة بقرن 
م لك اس ليله و 

ول هذا الاقترّان؛ لآن وقت النهي من طلوع 


31 
«0سه٠‏ -70ى 


الشيطانء ولكِنْ بَعْدَ أَنْ تَرتَفِمَ يز 
الشمس إِلَ أَنْ ترتفعَ عِنْدهمْ. 
فون تام الإيهانٍ بالر سول عَْاصَلاةوَلتََمْ أن تَعَبَلَ خبره طَمَأَنينة بون تشب 
وكيك وََامزية ذا صَحٌ عَنهُك. 
وقد أكَزنا من قَبلٍ أن ل كن جعل الشّهادقونٍ مَنْلةٍرُكنٍ وَاحدِ؛ لأكهىا 
مُتلازمانِء إِذْإِنَّ العبادةً لا نصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة إِرَسولٍ الله وك وشرطّ 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) تلد 
دروس العديث شرع حديث الإسلام والإيمان والإحسان)_ اا ااا ا ا 40م 


بِعَةِ لا يُمكن أَنْ ب يَتحقَّقَ إلا إِذَا وَافقتٍ العبادةٌ الّرِيعةً في أمور سند وَهِيَ: 
0 الدج 


السّادسٌ: الَكان. 

الآول:السبب. 

فإذَا قعل الإنسانٌ عِبادة يسبب من الأسبّابٍ لمْ يخْعلةُ الشرعٌ سَيْبّاه فلا تتتحقق 
فيهًا المتابعةٌ وَهْنَاك أَمثِلة عَلَ ذَّلكَ. 

مَل الأولٌ: إِذَا أحدتٌ الإنسانُ عِبادةً لِسَببٍ مِنّ الأسبّابء وَلم يتبث 
هذا السببّ مُوحِبٌ لِهَذِهِ العبادة» صَارٌ رَبْطَّ العبادةٍ يذ السّببِ منّ البدعء وَلْم 
تكن تفبولة. 

مثال ذَلِكَ: إحداث اخْتَفالٍ دين بِمَولدٍ الرسولٍ يلك وَلَا شك أَنَّ مَولدَ 
الرسول عَلَهِاصَلادوَاَلسَلمْ الذي صار بعذه بعثة لا سَكٌ ل من نعمّة ةَ الله عليتاء ذ 


1 


٠١| |> 2‏ > ان" ء2 أت" رام 1[ 1ه هد فى 1 
يَفْرَحٌ ينا أَنْعمَ الله عَلَ عِباده من بَعثةِ الرَّسِولٍ عَلَنهاصَلاموَالتَكَة فهناك أَناسٌ جَعَلوا 


هذه المناسبّة سَببًا يَتمَرّبون به إلى الله عَتَيجَلّ بالثناء عل نَبيّهِ حمل يَكلِلة. 


وَعَلى فَرْضٍ أنه نَناءٌ مَشروعٌ» ولَيْس فيه عُلُوٌّ وكيس فيه اختلاطً بَيْنّ الرّجالٍ 


سر يه عر 


1م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالمْساءِء ولَيّسَ فِيهِ ما يجْعلهُ سَمَهَا من سَمَهِ العقول. 

َلَوْ أنَّ أحَدٌ دا قال: إن الرسول 2 دا صَك لتك ولد في هَذِهِ الليلّة» وأنًا اه 
لِهَذَا المولِدٍ احتِفَالَا أثني فيه عَلَ رَسُولٍ الله يك با هُو أَهْلّه وَلَا أتَجاورٌ 0 
2-7 5 
ل 1 لهُ: هذا لَيْسَ بصَّحيحء ولَيْس بمَشروع. ولَيْسَت فيه مُتابعة يلر سول كاه 
بل هو بدعة. 

فإِنْ قِيلَ: هَل كرون الثناءَ عَلَ الرَّسولٍ عَلَهِ[ت152ه؟ 

قلنا: لاء بل تَرَى من الثناء عَلَ الرّسول يك أنْ لا نُحدتٌ بو مَا لَيْسَ مِنْهُ. 

المشالٌ الثاني : وجا كل لطت اقال: الهم صلّ عَلَ حُمِدِء وَالصلاء عَلَ الرَّسولٍ 
يكلِ عِبادةٌ فا تَقَولونَ في هدًا؟ 


عو - 


الجوات: لذ جود نهد العباقة بسببٍ لم يخعله الشرعٌ سياه فإنَ الرسول 
يِآصَةولمَكَم كان يتطيّبُ» وَلم يُنقل عَنْهُ أنّهِ كلا تَطيب ‏ يقول: اللّهُم صَلَّ عَلَ 
لبي كلة. 

لو قَالَ قائلٌ: أنَا أصَنّ عَلى النَيّ بك أن الى يك حب الطّيبء فأذكرٌ النبيّ 
كلل حبذ وأَصَلٍ عَلَيهِ؟ 

قلنًا: النبئّ ين يحب النساءً وََنْت إذَا أَتَيْتَ أَهْلّك لا تقولُ: اللّهُمَ صل عَلَ 
تحُمب فلس مَمْنى أنَّ الشىء يبه سول عتواشكؤ واكك أنّك تُصَلْ عَلَ الي َك 


تقول أن صوائئئنة: «كُنْتٌ غلامًا أَمْيِى مَعْ رَسُولٍ الله كلو دحل رَسيول 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ام 


ش صَابيّه >1 7 َس 2 ا ا و- 0000 3 ار 0 3 0 
الله كك عل غلام لَه خيّاطء فَأَنَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهًا طَعَامٌ وَعَلَيّهِ دُبَاءٌ فجَعَل رَسُول الله 
اي 2 3 2 _ 0 7 ا : هس ل م لس كم 07 
كل يتتَبّع الدبّاء». قَالَ: «قَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتٌ أَجْمَعْهُ بَيْنَ يَدَيْك قَالَ: فأفبّل 


وص ار و 


ما صَنَّعَ”"» -والذّباك: القرعٌ- قلا تقولٌ: إِنَّ الإنسانَ إذَ أكلَ كَرعَا : 
عَلَ النبيّ يك لأنَّ الرسول يكل يتتسِعها. 

الثاني : الجنس. 

لو أنّ أحدًا قال: أنَاسَوْفَ أُضحٌي بفَرّس بَدلَاعَن التُصحية يبقرة؛ لأنَّ الفرسّ 
غلى من البَقْرََ اصح هذه الأضحيةٌ؛ لأتها عد مُوَافقةٍ للشرع في جَنْسِها. 


الثّالث: الزمان. 


ا 


لو أن أحدًا من الناس أَرَادَ آَنْيَصومَ شّهر رَمضانّ في شَهْرِ شَعبانَ قلا يَصح؛ 


ا 8 ل ٠.‏ 0 ا رم 2 2 ل 2 

لو أرادَ الإنسان أن يَقف فى مزدلِفة بَدَلا عن الوقوفٍ بعرّفة» أو أرادَ أن يَعتكفّ 
ل 7 مق د ل ا ا ار كم 
فى بيته» وإذا كانت انثى فأرادتٍ الاعتكاف في بَيتِهَاء فكل ذلك لا يَصِح لمخالفته 
مَكَانْ العبادة. 


قلنًا: لاء لا تَمتكفف المرأةٌ في بَيتها؛ لأنّ نّساءَ النبيّ يك لها أَرَدنَ الاعتكاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. رقم 
.)0١19(‏ 


884 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


-َ 


كَمْن أَحْبِيةً في المسجدء وَلّو كان هن الاعتكافُ في البيتٍ لَأَرْسَدهنَّ النبييٌ يلل إلى 
أن يَحْتكفنَ في يُيُوتهنّ» فاعتكافُ المرأةٍ في البَيْتِ غَيدُ صَحيحء وَاعتكافُ الرجل في 
البَيّتِ من باب أولى غَيْدُ صَحيح أَيِضًا". 

فإن :قي :إنسان اعتكف ين أوّل شوو رمضان إل آخريه نهل هذا واف 
للسنة؟ 


_- 


الجواث: هذا الاعتكافٌ عد واف للسنة؛ لأنّ النبىّ يله إِنَّا اعتكف في 
العشر الأواخر فَقَطء بل اعتكفت العشرَةً الأول َم بدَالَهُ أن يَعتكف العشرٌ الأوسطء 
نّم قيل لهُ: إن لَيلةَ القدر في العشر الأوَاخره فَاعتكف في العُشْر الأواخر» وَلْمْ يعد 
لاعتكافه في العشر الأُولِء وَلَا اعتِكَافو في العشر الأوسطٍ. 

الركن الثّاني: إقام الصلاة: 


مه قي 


فَضْل الصّلاة: 

أما الرّكنُ الثاني مِنْ أركانٍ الإسلام: فَهُو إقامُ الصلاة» والصلاةٌ هِيّ أَعظمُ 
أركانٍ الإسلام بعدَ شهادة أنْ لا إِلَه إل 7 وانك ذا رثول اده 

والله َدويْالَ اعتَتّى ببَا اعِنَاءً بالِعَا عظِيًاء لم يعن بأيّ رُكْن مِنْ أركان 
الإسلام العمَِيِّ اعتناءه يَاء حتى إِنّه تاك دَويدَلَ فْرّضَها عل رسوله يَكلِةِ مباسَّرَةَ دون 


_- 


واسطة. 


و ار 4 وكيزابلٌ ام #) وملاتت   «‏ ”اوم 
يرل ببَا جبريل إلى محمد وَل ولكنه فرَضها على محمد يلق في أعظم 


.)١61١ /( المغني لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نه 
._دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ا اا ا ا ا 3 


ليله كائّتْ لرسول الله ككل كل ليل المخرّاجء التي هي أعظ ليله كئث لل يك وقرَضَها 
في أعلى مكانٍ وصّل إليه بِصّدّء في السَّماء السابعة» يكلّمُه جَزٌوَكَا من فوقٍ العرشس» 
يَفْرِضُ عليه الصلاةً. 

إِذَن: هذه الصلاةٌ متأكّدَةٌ من حيث مكان فَرْضِيتِهَا وزمانٍ فَرْضِيتِهَاه وكيفية 
وخي الله مها إلى رسوله يليك ثم هي مؤكَدَةٌ أيضًا من حيث أن الله فَرَضَها على رسوله 
خمسينَ صلاةً في اليوم والليلة'''. 

ماحل عل 22 الو لها ران يعي الانجان مما الروك جهازارات كين 
صلاةً في اليوم والليلِ تستَوْعِبٌ يوقا كبيراء فهذا ليل على أنه وي ال الجادات: 
بل هي أَهَيٌّ العباداتٍ بعد شهادة أن لا إِلَه إلا الله وأن محمِّدًا رسولٌ الله. 

هذه الصلاةٌ العظِيمَةٌ التي لها هذا القَدْرِهِ وفيهًا هذه الآيات مِنْ ينا 00 
ذكْره -. أضاعَهًا كثيرٌ مِنَّ المسِلِوِينَ اليوم» فصَّدَّقٌ عليهمٌُ قول الله عر عَيَجَلّ: # خَلفَ 
نبي سلف ضعو الصَلَوْة واتَبعوأ أَلشَّهَواتِ فسوف يِلَْونَ ل أضاعومًا 
ولم يَقُومُوا بواجبهاء ولم يُرَبُوا أولادَهُم وَأَهْلَهُم عليهًا مع أن الله يقول: «يكآيا 
لذن َامنوا فوأ نفس وميك نارا * [التحريم:١‏ ]» رسن الله كلد يقول: «مَرَوا 
5 بْنَاءَ كُمْ بالصَّلَاة لِسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيَْا لِعَشْرٍ)"". 

تجدُ الوَاحِدَ ما يخْرّحُ من بيه إلى المسجده وأولادُه يلْعَبُونَ في السّوقٍء لا يأمُرّهم 
بالصلاةٍ وهُمٌ لسَبّع سِنِينَ ولا يضرِبهم عليهًا إذا بَلَعُوا عَشْرا مع أَميِهَا وعِظَمِهَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم (54”): ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله كلق رقم .)١77(‏ 

.)596( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


ني دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الل روس وفتاوى من ار ل _- 


فالصلاةٌ لا تشقط عن الإنسانٍ أبدًا ما دامَ عاقِلاء تهبُ عليه إذا كان قادراء فيَقِيمُهَا 
بأركائبا وشروطهًا وواجبَاتباء وبا قدَرٌ عليه منهًا إل جرحت نهنا لذ سقط يق 
المرء مادا مَ عَمَلَهُ ثابنّاء فالمرع الَّذِي لا يستطِيعٌ أن يوم مها فيَْرّمُهُ أن ن يُصَل بقليه. 

فإن قيل: ما المَرْقٌ بِينَّ: : اونُقِيمَ الصلاة). وبين قوله: «وتُصَلٍ»؟ 

قيلّ: لا بْدَّ من إِقامَةِ الصلاقء فيكون الإنسان مُِيَا لها إقامَةَ كاملة بشرِوطِهًا 
وأركانها وواجباتها غيرٌ ناقصٍ منها شيء. 

أوشّات الصلاة: 

إن أوقاتٌ الصلاة مَذَكُورَةٌ في كتاب الله جْمَلَد ومُفصَّلَةَ في سنْةٍ رسول الله 
يي أما إِجمالَهًا في القرآنٍ قَفِي آي : يَينِ من كتاب الله» يقولٌ الله تَعالَ: # فَسَبِحَن الله 
حِنَ تمْسُوت وحن َصبِحُونَ 0 وله ألْحَمَدُ ف الحويف َاَلْارَضٍ وَعَشيًا وحن 
تظهرونَ 4 [الروم:/1١-16١]»‏ وقول تعال: أ الصَّاؤةٌ لذاراك الحمين إل حدق 0 


ا ب 0 ست 


وَفَرَءَانَ الْفْجَرٍ إِنَّ قرءَانَ الْفَجْرِ كارت مُسمهُودًا ‏ [الإسراء:78]. 

ففي قوله تَعالَ: « أَقِوِ أصَّلَردَ لدُنوكِ ألشَّمْين» ذُلوك السّمْسِ: هو رَُوالٌ 
الشمس» #إلن ع 3 عَسَقِ ايل عَسَقٌ الليل هُو مُسَهَى ظُلْمَيه وا لقف وذلك 
يكو في مَصَف الل وعلى هذا فالصّلاةِنَ انتِصَافٍ النهاره إلى انتصاف الليل؛ 
كلها أرقا دورق نعيها لعا ةلا عط بتكا بك 

ولهذا كان وقثتّ صلاة الظَهْرٍ كما جاء مُمَصَّلَا في سُنَة رسول الله يك مِنْ 
زوالٍ الشّمْسِء إلى أن بم مود كل قرم 1ل وعيلة لطر مق أن بعك ل 15 ٌ 
شيءِ مكلك حى تضدن الشجسة والضرورة إلى غُرويهاء وصّلاة المغْربٍ من عَرّوبٍ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 2 
_دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ااا ااا ا اا أل 


الشَّمْسِء إلى خباية الشَّمَق الأخمّره وصلاةٌ العِسَاءِ مِنْ مؤِيب الشَّمَقِ الأحمرٍ إلى 
منتّصَف الليل". 

ثم ينْمطِعُ وقثُ أداءِ الفريضَةٍ ما بينَ منص الليل» إلى طلُوع القَجْرِه وما ذهَبَ 
إليه كثيرٌ من الُّهاءِ من أنَّ وقتَ العسَاءِ يمَدُ من منص الليلٍ إلى طُلوع القَجْرء 
فهذا لا دليلَ عليه لا من القرآن ولا مِنَ السّنّةِ ولهذا كان القولٌ الصوابٌ: أن وقْتَ 
العشاءِ يدتهي من ما بعد منتصف الليل» إلى وَفْتٍ المَجْرِه فهذا ليس وقنًا للصلاة 
المفُروضَةٍ وان وَقْنَا لصلاة الليل”" 

ثم بعد ذَلِكَ يدْحَلُ وقثُ صلاة المَجْرِ: مِنْ طلوع القَجْرِء إلى طّلوع الشّمْسِء 
لهذا قصل الله دوين ما قله وقال تقال 24 اق الماك ِدُلُوِكِ آلئَّمِس إِل عَسَقٍ 
ِل وَْرْءانَ لجر 4 فَفَصَلَ قرآنَ المَجْرِ ع به لأن بيه وبينَ الجشاء وَقْنَا من 
حصواابل إلى طُلوع المَجْرِء وبيئهُ وبينَ الظروَْنا مِنْ طلوع 5 إلى زوال 

هذه الأوْقَاتٌ الْحَمْسُء لا يجوز لأَحَدٍ أن يُصَلٌّ الصلاةً فيهًا قبل وقُتِهاء فَمَنْ 
ووو يب ايوبا كوه ا اسيل نجي 
أن يُعِيدَهَا إذا دحل الوقثء فإذا صِلَيْتَ المَجْرَ وظَتَنْتَ أن المَجْرَ قد طلم ثم 
لكَ أن المَجْرٌ لم يَطْلْعْ نهيب عيك أ ةالصلا بعة طوع لخر لان 
مضل الصيلاة َبْلَ وقتِهًا فهِي نافِلَة لا تَسْمَطُ بها فَريضصَةٌ إذا كان جاهلاء أما إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (511). 


() لقوله وللة: ١‏ فَإذَا صَلَيْتَمُ العِشَاءَ فَإِنَهُ وَفت إلى نف اللَيْلِ). أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاءبات أوقات الضلوات الخمنين» رقم (038). 


نقد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كان متَعَمّدًا فإنه آنِمٌّ ولا تَسْقَطُ برا الفريضة. 
كذلك مَنْ أخرٌ الصلاةعَنْ ْنَا حنّى خوج وَفْتّها فل لا صلاة لَه ولاتقْبَلٌ 
مث إلا إذا كان 11 ولهذا قال لي عََتَوااضصَكةواَلتَكم: «مَنْ ع ضام 
وْ نَسِبَهَا دَلْيِصَلَّها إِذَا ذَكَرَهاء لآ كَمَارَةَ لها إلا ذِتَ»! هَذَافٍ حَقٌ المعذور. 
أما الإنسان المتَهَاونَ الذي تَهاونَ حنَّى كَرَجَ وقثٌ الصلاق فإنَّهِ ون صَلَّاها 
لا قبل الصلاةٌ أبدَاء لأنه أرّجّها عن الوقْتٍ المحَدّدِ فيكونٌ قَدُ عَوِلَهًا على غير الوَجْهٍ 
يا ا وو ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا 
الا وات او با ابا 
وبِينَ صلاة العَضْر مع دِيم أو تأخيرء حسب ما هُوَ أ لهذا كال معذُوراه ويجمع 
كذلك بينَ المغْرِبٍ والعِشَاءِ جنم تقديم أو جع تأخيرء إذا كان مَعْذُورَاء والأفضَل له أن 
فْعَلَ ما هو سر فإذا كان الأيسرُ عليه جنع التقديم فإنه يخْمَعُ جمْعَ تقديم» وإذا كان 
اليمج جممَ التأخير فلَهُ ذلِكَ. ٠‏ 
مال ذلِكَ: رَجُلٌ مريضٌ يش عليه أن يتوَضّاً عند كل صلاقه فلا بأس أن يِخِمَعَ 
بين الظهرٍ والعَضر مع تقديم أو تأخيرء أو يِجِمّعَ بِينَ المغرب والعشاء جمْعَ تقديم 
أو تأخير» كذلِكَ رجُلٌ مسافر في البح فلا بأس أن ممع مع تيم أو جنع تأخير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة. رقم (01/7), ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (581). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5141): ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لذ 
_دروس العديث شرع حديث الإملام والإيمان والإصان ا 35000 


وكانَ الرسونٌ يله إذا رَالْتِ السَّمْسٌ وهو في مكانهء صل الظَهْرٌ والعَضْرَ ثم 
اْكحَلَ» وإذاكانَ مُرْتََكَا قبل زوالٍ الشّمْس فَإنّه يوحَرٌ الظهرء ويصَلَهَا مع العَضر'". 
وإذا جار الم م للمّريض أو للمُسافر فإنّهِ لا بُدَ أن يِجْمَعَ بِينَ الصَّلاتَنِء إن 
شاءً حَمَمَ في أوَّلِ وفْتِ الأول أو في أوَّلٍ وَفْتِ الثازية» أو في آخر وقتٍ الثانية 
أو فيا بِينَهَُاء فإذا جار الْجَمُْعٌ كان الوقَتَانٍ وَقَنَا واحدًا!"ا 
ومن الَْلومٍ أن الج يجو بن الظّْرِ والقضرء أو بن ارب والهِشَاى وأنه 
لايمكن أن يِخِمَعَ الإنسان بِينَ الصَّلواتِ الحَمْسٍ: الظَهْرِ والعضر والمغْربٍ والعِمَاء 
وما يتَعلَقُ بالوَفْتِ وأحكامه: 
أولّا: أن المرأة إذا طَهرَتْ في آخِرٍ الوقتٍ فإنَّه يبٌ عليهًا أن تُصَلّ هذا الوفْتَ 
ع وو ا ا ا 
ا فت عيؤدى اذر اتدل ادر ركان عرو للقي ريت 
عليهًا صلاهٌ التضرء وصلاةٌ لطر أِضّاء فإذا صلَّتِ الور والعَصْرَ فإن ذلك + خير 
ون لم تَفعَل وقد قتَصَرّت على صلاة العَضْرِ فلا حَرٌ رَّج عليها في ذلك لأنها لم تُدْرِكُ إلا 
وَقَتَ العَضر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء رقم ))١١١١(‏ ومسلم: كات جاده الساارين واقصرها ببانياجز از انق ب السلا 
في السفر رقم (5 .07١‏ 


(؟) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في أول 
وقت الأولى منهماء رقم (15711). 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثًا: لَو أن المرأة أنَاهَا الحَيْضُ بعد دخول الوقتء فإنه يحبُ عليهًا إذا طَهُرَتْ أن 
تَقْضِيَ ذلِكٌ المَرْضٌ الذي دَحَلَ الوقتُ علَيْهًا وهِيَ طاهرَةٌ فإذا حاضَتٌ بعد غُروبٍ 
الشمس ولو بِدَقِيمَةٍ واحدةٍه فإنه يبُ عليها إذا طَهُرَتْ أن تُصَيِّ صلاةً المغرب؛ 
آنا أدرّكَت وقئهًا. 

ولكنّ الصوابَ عند الكثير مِنْ أهل العِلّم أنه لا يََبُ عليهًا صلاةٌ المغْربٍ 
إلا إذا أَدْرَكَتٌ مِنْ وقتِهًا مقدارٌ ركعة وأنها إذا أَدَرَكَتْ أقلّ من ركعَةٍ لم تب عليها 
الصلاة؛ لأن التَبِيَّ صََتَعوَسََ قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلآَةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ 
الصَّلدة) 7" . 


وعلى هَدًا فإذًا حاضّت المرأةٌ بعد غروب الشَّمْسٍ بتَحُو دَقِيقَة فإنّه لا يِب عليهًا 
صلاةً المغرب لأنها لم تُذْرِك مِنْ وقَتِهًا مقدارٌ ركْعَةٍء ويَرَى الآخرون من أَهْل العِلم 
أها إِذَا أدْرَكَتْ مِنّ الوقتِ مقدارٌ تكبيرَةٍ الإحرام وجَبَتْ عليهًا صلا المغرب 
أو غيدها مما أَذْرَكَت وَقتَهُ. 
شروط الصلاة: 
و وو م و ا 
الشرّط الاآول: استقبال القبلة: 
:2 1 ا 2 )> و+ رس 22ؤٌر له مل 
من شُروطٍ الصلاة استَقَبَالُ القِبلَة لقوله تَعال: مد رَى تَعَلْت وَِهِكَ في 
لسَمَاءِ دلنوَلَتَئَكَ مَبْلَدٌ رَضَنْهَا دول وَجْهَكَك سَظرَ أَلْمَسْجِر اَلْحَرَاوٌ وَحَيْت ما كدث 
ولوأ مُجُوسَيْ سَطْرَمُ » [البقرة:44١]»‏ والواجبٌ في استَقَبَالٍ القِبْلَةٍ إذا كانَ الإنسانُ فى 


,)01/9( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) له 
. دروس العديث شرح عديث الإسلام والإيمان والإحسان) ااا 6ل 


المسجدٍ الحرام» أو في مكانٍ مُمْرِفٍ على الكغبَة» أن يستقبل بناءَ الكغبّة بجميع بدنه. 
وهناكَ أناس كثيرون لا يَسْتَفِْنُونَ التِبلده فتَجِدُ الصف مُتذّا ويكونٌ اتْجَامُةُ إلى 
غير الكعبّق وهذًا حطأ عظيٌ. 

فالإنسانْ الذِي في المسجدٍ الحرام يحبٌ أن يِنَّجه بجميع بدنه إلى بنايّة الكبَة» 
لايخرّحٌ بشيء مِنْ بدنه عن بنايّة الكعبّةه لأنه أمكتهُ مشاهَدَتهَاء فوجَبَ عليه استقبالٌ 
يهاه أما إذا كان لا يُمكِنُهُ مشاهَدَمّهَا فإنه يَكْفي أن يَسْتَقيلَ جهتهاء لقولٍ النبيّ 
يك فيه| تَبَتَ عن في الصَّحِيِحَيْنِء من حديث أبي أَيُوب وَعَدعَنه: (إذَ أَتَيُْمُ العَائِطَ 
َلتَْتَفلُوا لَه وَكَا تَستَديروها وَلَكِنْ سَرٌّهُوا أو خَربُوا0". 

فأمَرَ ان عَتصَكمْوَلتَ أهل المديئة أن يُشرٌ فوا أو يُغرّبوا عند قضاء الحاجة؛ 
لأجل أن لا يَسْتَقبِلُوا القبلّة ولا يَسْتَدِيِرُوهًا. 


فدَلَ هذا على أن قَبْلَهَ أهلٍ المديتة الجنوبٌ كله من طَرَفِهِ إلى طَرفِهء فيكون 
َرْضُهم استقبال الجهّةه وهكذا أيضًا من لم يُمْكِنْهُ مشاهدةٌ الكعبة فإنه يَسْتَفبا 
جِهَتَهَه ولهذا قال بعض أهل العِلّم: من كان في المسجدٍ استَقبَلٌ عن الكَعْبََ ومن 
كانَ خارجَ المسجدٍ استَقْبَل المسجدء ومن كان بَعِدًا استقبل مكَّةه ومن كان أبعدَ 
استقبل الجهة. 

: سآ 9 5 00 8 ماع موع أ 00007 

ولكن هذا التقسِيمَ ليس فيه دليل» فَمَنْ أمكتة أن يشاهد الكَعْبَةَ وجب عليه 
استقبالٌ عَيْنِهَاك ومن لم يَُمْكِنْهُ يبُ عليه استقبال جِهّتِهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. رقم (454), 

ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (5514). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منَالمصَلَينَ الذين يُصَلُونَ في المسجدٍ الترام ار ا 
ا وو وسوس د ا ا 
معه الصلاة. 
المسألٌ الأول: العاجزٌ عن استقبّالٍ القبْلَتَِ كإنسانٍ مَرِيضٍ لا يستَطِيعٌ أن 
يتَحَرَّكَ وليس عندهٌ مَنْ يوَجْهُهُ إلى القِبْلَةَ» فإنه يُصَلّ ولو كانّتٍ القِبْلَهُ حَلْفَ ظهره 
أو على يّمِينِهِ أو على يسارهء لقول الله تعال: دَأئَفُوا أ هما أسْتَطعَُمْ © [التغاين:17]. 
المسألةٌ الثانيةٌ: المسافِرٌ إذا تتفل يجورٌ أن يستَقْبلَ جِهَة سَيرِوء وإن كانت القبلَة 
يميه أو يسار أو حَلْفَ ظهره؛ لأنه تَبَتَ عن النبيّ كل أنه كان يُصَلّ النافلة 
في سَفَرِهِ حيعًا تَوَجَهّتْ به لكِنّ الأفضلٌ أن يَفْتَِحَ الصلاة باستقبَالٍ القبلَة» فيكير 
للقبلة» ثم يِنَّجهُ إلى جِهَةِ سيره وإن صَلَّ إلى جهّة سيره من أوَّلِ صلاته فلا حَرّجّ 
عليه؛ لأن اسيِقّبالٌ القبلّةِ عند تكبيرَة الإحرام إنما هو للاسْتَِحْباب في النافِلَق 
أما الفريضّة فلا نَصِحٌ إلا إلى القِبْلَِ في السَمَر"'. 
ومن كان في الطائرةٍ وأراد أن يِفَل فإنه يتتَقَلُ وهو على كُرْسِيِّ إلى أي جِهَةٍ 
كان اتجاة الطائرّة» أما إذا أراد أن يُصَلّ الفرر يفيذافانه يكو ن متّجِهًا للقبلّق فإن كانت 
لطائرة لا صل إلى المطار قبل روج الوفت» فإنهيُصَل في الطائرةويّجة إلى القل ما 
9 إلى ذلِكَ سبلا ولا وخر الصلاة حتّى يخْرّجَ وقتّهاء لأن تأخيرٌ الصلاةٍ حتى 
يخْرجَ وفتها محَرّمٌ ولا يجورٌ. 


.)١١99( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ينزل للمكتوبة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) د 
_دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإصان) ااا اا 3770 


مئال ذلِكٌ: إلفنان مجه إل جَهَة المشْرقء من جَهَة المفْرِبٍء وحَيِيَ إذا آخرٌ 
الصلاةً أن تَغِيبَ الشمْسٌُ قبلٌ أن يَصِلّ إلى المطار» فيصل الصلاة لوَقْتَهَا متها إلى 
مو ا 0 » لقول الله تَعال: #مَائَفوأ 
ألنَهَ ما ا 

المسألةٌ الثالئٌَ: إذا اشْتَبَهَتِ القبلةً على الإنسانء مثل إنسانٍ في الب والسماء 
ااي اب بي فإذا تين له بعد ذلِكٌ 
أنه واخو اك اذ علا سويد وج رما مرو قر اد لعا # وله المشَرِفُ 


و2 10 


وَالمعرِبُ ١‏ كَأَيَمَمًا ا فثم وعد أله إتَ أله وسِمٌ عَلِيمٌ *[البقرة:8١١]»‏ ولقوله تَعالّ: 


- 0 


© فَأنفَوا أله ما أَسَمَطعممْ © [التغاين:11]. 

الشرطٌ الثَّاني: الطْهَارَةٌ 

مخ شروط الصَّلاةٍ الطهارَة وقد ذَكَرَهَا الله تَعال في قَولِه: «يكاما الدرح 
مرا ]ذا فشي إل الصلرة حاغيارا وجوفك والريكم إل المرلفق وَأمَسَحوأ 


_- 


ء و وس لصا 


لوسك واتشلحك إل الكعين وإن 0 هر وَإِن هه ثم مَرْصَح أو عَلْ 
00 سَمَرِ أو جا أ نكم مَنَّ عاط أَوْ للمسكم لِيْسَاءَ كلم يحدُوأ ا ليرا مقيردا 
50 مسَحوأ يوجَوهِحكم وَأَيرِيَكُم مَنَّهَ # [المائدة:7]. 
أولاً: صفَّة الوضوء: 
ا ا ١,‏ 5 ريز 
الوضوءٌ غسّل الأعضاء الاربَعة: الوجه. واليدين إلى المرَفْقَيْن ومسح الرّأسء 
وغَسْلٌ الرّجْلِينَ إلى الكَعْبَينِ هذا هو الواجبٌ فيه. 


هله دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأما الأكمَل: فإذا أَرَدْتَ أن تَتَوَضَاً قَسَمٌ الله' اوا شوب قن الر وو 
ع اي ا 
ناسيك ثم اغْسِلُ كَمْيْكَ ثلاث مرات. ثم عَضْمَضء واستَنْشِقُ ثلاث مرّاتِء بثلاثِ 
غَرَفَات أويديت عَرَّفاتِء يكو الح ثلاث ا والاستنشاقٌ ثلاث 


ثم اغسل وجْهَكَ من متَابتٍ شَعْرِ الرأ س إلى أسمَّلٍ اللخيّة» وإن شعت فَمَل: 
من منْعَطَّفِ الحبهّة من الرأس اقل العو سج للخ اهادع 
في عَسلٍ الوجوء وين لذن إلى الأَدِعَْضاء يِبُ عليكَ أن تغيسلٌ كلّ ذلِكَ؛ لأن 
داخل في الوّجْه. 

ويحِبُ عليكَ بعدّ هذا أن تغْسِل اليدَيْنِ من أطرافٍ الأصابع إلى الرْقَمَينِ 
والمرفقانٍ داخلانٍ في العَسْلِء يبُ عليكٌ أن تغيِل المرققَينِ حتى تشْرّعَ في العَصْدَيْنِ 
لأن أبا هريرَةً يَئعَنهُ توضأ حنَّى أَشَّرَعَ في العَضْدِء وقال: «هَكَذَا رَآَيْتْ رَسُولَ 


رتل 


الله تكله يو ضّأ)1" 
ار امل لك داه ارايت 1 تل نامر اينات نر 
تزجع إلى مقَدّم رأسسكَ مرةٌ ثانية, ثم تسح الأَذْنِ فُدْيِلُ السّبَبنِ في صَاحي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء رقم »23١١1(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب في التسمية عند الوضوءء رقم (2755)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
في التسمية في الوضوء. رقم (791). 

١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (159)؛ ومسلم: كتاب الطهارة؛ 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. رقم (7579)) واللفظ لمسلم. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم (757). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ١‏ 
._دروس العديث شرع حديث الإسلام والإيمانوالإصان  _‏ 354000000000000000_ 


01 2 - 1 2 0 
الأَذنَيْنِء وتمسح بإِمبَامه] ظهْرٌ الأذتين. 
ار 0 1 مع ب 0 ماك ا أن 

والأفضّل أن تسَح الأَذْنَيْنٍ باء الرأس» فلا تأخذ للأذنِينٍ ماءً جديداء لان 
03 0 1 رثعو ه عَسَُ ‏ ع-> م هه ب 4ه 535 001 0 ف - 
الرسول َيه لم يثبت عنه أنه أخذ ماءً جَدِيدَا للأذيَينء وقد قال يَلِةِ: «الآذنانٍ من 
٠. )|> 2‏ 5 ا .0 عو الاقم ك1 2 و 
الرّأس"""» وعلى هذا فاءٌ الرأس يَكْفِي لمشح الأَذْنّينِء ولا حاجة إلى أن تأخذ ماءً 
5 / َ 
جديدا للاذيين. 

2 ل م.ء سا هابر بس 6 م وم ّ- 4 6 .6 22 
أن تَتَلَت في: غَسْل الكَفَيْن وفي غَسْل الوجوء وفي المصْمَضَّةء والاستنشاق» وفي 
مه 6 1ه 0 ءِ ٠.‏ مه م 0 3 7 ني راد سك ء (» 
غَسْل الرَّجْلَيْنِء أما الرأس فلا يتْبَغِي أن تلت فيه لأن النبىّ يك لم يثلث" . 

ثانيا : المسح على الخفين : 

00 5 ً َه 3 2 ل ع‎ 4 8 ٠. 

إذا كان الإنسان لابسًا للخفئنء يعنى: الشّرابَ أو الكنادر» فإنه إذا لَبِسَهها على 

> 3 >1 َ. 0ه 3 8 1 
رَةِ يمسّح عليهراء بَدَلا عن غَسْل الرّجْلِينِء ومدَةٌ المسح ثلاثّة أيام بِلَيَالِيهَا 

1 3 5 و 1 ول ١‏ 9ه ا 9 
للمسافِرء ويومٌ وليلة للمقيم» والمسح يكون من أطراف الأصابع إلى الساقي. ولكنه 
يمْسَحٌ ثلاثّة أيام مَقَطْ إذا كان مسافِرًا ويومًا وليكَةَ إذا كان مُقِيَا بِسَرْطٍ ألا يكونٌ جنبًاء 
-500 5 2 .1س 5 0 و 
فإن كان جُنبًا فإنه لا بد أن ُلَعَها ويغْسِلٌ رِجْليه ىا يغسل سائرٌ جسده. 

- 3 1 3 و - - أ 0 
ابِتِدَاءٌ المدة من أَوَّلِ مسحَةٍ يمْسَحها الإنسان بعد الْحَدَثْء وليس مِنّ اللبسء 
)١(‏ أخرجه أحمد »487/١(‏ رقم ».)57١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبى كلل 
رفم .)١1١5(‏ والترمذي: أبواب الطهارة. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» رقم (/1 0 وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأسء رقم (5 4 5). 


ف أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم ,))١85(‏ ومسلم: 
كتاب الوضوءء باب في وضوء النبي 5ة» رقم (7125). 


ها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وليس من احدّثِ بعد اللّْس» فإذا َس لخن لصلاة الفخر بع أن تَطهرَ وأحدّت 
الضحى ولم يمْسَحها إلا لصلاة لطر و راطالا كر مولس عادر 
الم لأن النبيّ كلة: قت للْمُسَاِرِ َكانه يام وَليَاليهِنَ وَلِلْمُقِيه يوم 0 
ولا يسقطٌ المسحٌ إلا بتَحَعَقه بتَحَمَقِهِ فِعْلًا. 

وكذلك إذا كان في الإنسانٍ جرح أو كَسْرٌ ووَضَعَ عليه خَرْقَة بقَدْرِ الحاجَق 
فإنه يمْسَحُها بَدَلَا عن الِعَسْلِء سواءٌ في اناب أو في الحدّثٍ الأضْعَرِء ولا يحتاج 
أن يَلْبِسَ الخرْقَةَ المشدودةً على المُرْح أو على الكَسْرِ أن يَلْبَسَهَا على طهارَةٍ بخلا 
القت نه امد رليك عل هانق ودللقة لآن ادك الوارة عق 2201 ك2 
قسمالة القيرة لين فيه اشنتراط أن بلْيسنهَا عل ظياة و" . 


يَمْسَحٌ على الجبِيرَةٍ ما دامَتٌ عليه» ولا يحتَاحَ إذا مَسَحَ عليهًا أن يَتَيمَّمَ معَهّاء 
وذلك ساي 
ثالنًا: الغسل: 


ره في 


العْسْل له كيْفِيَانٍ: كيفية ركه واجبَةٌ» وهي أن يتَمَضَمَضٌ الإنسان. ويستنشق» 
ويَحُمَّ جميعَ بده بالماءِ على أي صِمَةِ كانَتْ» فلو أن الإنسانَ أرادَ العْسْلَ والْعَمَسَ في 
بركَةٍ وتَضْمَض واستْشَقٌ» ثم خرّج من البرْكَةٍ أَدَاهُ ذلِك. 

والأفضَلٌ أن َل كما تسل الي تكله فيل ولا رجه وما لوَُ من 


دوع 


أذى» ثم يتَوضَأً وضوءه للصلاة ثم يَفِيض الماءٌ على رأسِهء فإذا أزوَى بِشْرَتَهُ أفاص 


.)7177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
.)161/( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب المسح على الجبائر» رقم‎ 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فنا 


عليه ثلاتٌ مرّاتِء ثم يغسِلٌ سائرٌ جيددوء ويبْتَدئٌ بالشّقّ الأيمَن منه ثم بعد ذلك 
الشى لسر 
فإن انتَهَى من غَسْلٍ جَسَدِه ارتَمَعَ عنه الحدّثُ وصارٌ طاهِرّاء ولا يحتاجٌ إلى 
إعادةٍ الوُضوءٍ بعدَ العْسْل؛ لأنَّ الله تعالّ قال: #وَإن كُتُمَ جثبًا كَاصهَرُوا 4. 
وله يَذْكُر وُضُوء فدَلّ هذا على أن المُسْلّ مِنَ الجناية لا لاقن تا هال فيو ولك 


و سََّء 


السّنَةَ أن يتَوَضّاً الإنسانٌ قَبْلهِ اُتداءً برسول الله كلو" . 


4 وو اا 6ه زه 5 2 0 َه 2 
اولا: إذا أنزل الإنسان المي سواء يقظة ام احتلاماء وسواءً عن 06 
أو مُعَالجَةَ فإذا أَنْرَلَ الم ب سَهوَة وح عليه أن يعتيا + 


5 


ينل وكذلك يِحِبٌُ على المرأة أن تْتسِلَ إذا جامَعَهًا رجلٌ» سواء حصّل إِنْرَالٌ مِنْههاء 
وو اعراام لو قصل ٠‏ لقولٍ النْبِّلِِ في حديث أبي هُرَيرَةَ المتَمَق عَلَيْه: «إذَا 
جل ين مها الأزقع نُمّ أَجْهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ 1 الم" '» وفي رِوَايَة لمسلم: 
إن لم نل" 

رابعًا: التيمم: 

وفي آخر الايّة الكرد نعف ذكر الله تحال أن اللاتسان إذا كان مَريضًا يَضِرٌهُ استعمال 
الماءِء أو كان مُسَافِرًا ينْقِلَهُ حمل الماءء فإنه في هذه الحال يتَيَمَمُ وَالتَيكُمُ هو ضرْبٌ 


2 : إذا جَامَعَ الإنسان المرأة» فإنه يبُ عليه أن يغْتَسِلَ» سواءً أَنْرّلَ أم لم 


.)7١57( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب صفة غسل الجنابة» رقم‎ )١( 
.)791١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان رقم‎ 
.)55/8( إفرة أخرجه مسلم: كتاب الييض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم‎ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأرضي بِاليَدَيِنء : ثم مَسَحَ الوجّة والكَمَيْنِ بِعْضَهُها ببعض ويُسَمّى عند العامة 
(العفورٌ). لأن الإنسان يعم 0 يعفر وجهّه بالتراب د لله عَرَيَجَل. 

واي لص عرو لي ارا ع حت اليا 
ود سي جلث ل الأ مسجدًا وَطَهُور وا َجْلٍ من 

متي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاه َلْيْصَل ١١‏ » والطّهُورٌ ما يتَطَهَرُ به. 

لا 9 يُرِبِدُ أَلَهُ يَجْصَلَ عَِحكُم يَِنْ 
حَرَج وَلكن : يريد د هركم 4 [المائدة 7 فإذا تَيَمََمْتَ لصلاة المَجْرٍ يقت على 
لها تك إلى صلاة الظّهرِء فإنك تُصَلّ الظَهرَ ب بتيَمّم الفجْر ولا حرّجٌ عليكٌ في ذلِكَ. 
مادٌمْتٌ ما نَقَضْتَ طَهَّارئَكَء وكذلك إذا ت ل 
صلاةً العَضْر بهذا التيَمّم ما دامَتُ طَهارَتُكٌ باقِيّةَ لأن الله ياردَوَتَدَلَ جَعَلٌ التَسّ 
مُطَهرَاه وإذا كان مُطَهرًا فهو رافِع للحدّثه ولكنََفَْه للحدّث مؤقّتٌ َال مُوجبه 
وهو فقد الماء. 

فإذَااوَجَْدَ الإندنان الثاء وَحَبَ غلئة أن يستفيل لمانو إذا هدو أن البّخل كان 
مسافِرًا وأصابَنهُ جنابةٌ» وليس مَعَه ماء فإنّهِ َتيَكَمُ عن الجنابة ويُصَن» ولا يُعيدُ اليم 
مرَّةَ ثانيَة عند الصلاة الثازية» ولا عند الثالمة لأن تَيَمّمَهُ الأول عن الجنابّة رَهَمَّ الجنابَة 
ولكِنْ يتيَمّمُ إن طراً عليه حدّتُ أَصعَّرٌء ثم إذا وَجَدَ الماة» أو وَصَلّ إليه في البَلّد 
وحطلو امرصيل عر الجاع الي أضاتة و الصدر وتَيَمّمَ لهَا؛ لقولٍ النبيّ 
دِ: «الصَّعِيدٌ اطي صو الله -أَو: المؤْمِنت وَإِنْ لم يحل الماء عدم سين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم المارضة؟ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نفلا 


ذا وَجَدَ فَليسَق الله وَلْيَمْسَ بَشَّرَ شم نه 

هذه الطهار فى اللخذات 059ظ5 وقَرْطٌ لها لا تَصِحٌّ إلا ببَاء 
فلو صَلَّ الإنسانُ بغيرٍ وُضوءٍ نايسيًا أو بغيرٍ عُسْلٍ ناسياه وجب عليه إعادةٌ الصلاقٍ» 
لأن هذًا شَرْطًا إيجابيًا لا يَقبَل النّسيانَ. 

الشرْطٌ الثالثُ: اجيِئَابٌ النَّحَاسَةٍ في الثوب والبَقعةٍ: 

من شُروطٍ الصلاة التنابٌُ النجَاسَةٍ في التُوب والبُْعةِه واجتنابٌ النجاسّةٍ 
شَرْطٌ عَدَمِيٌ فإذا صَلٌ الإنسانُ في نوب نجس نايسيًا أوجاهلًاء فإن صلائة ع 
وليس عليه إعادة الصلاة. 

مثال ذلكٌ: أصاب تَوْبَكَ بول ولم تَغْسِلَهُ مباشّرَةٌ وبَقِيَ عليك ثم صَلِتَ 
بعدَّذْلِكَ ناييميًا عَسْلَهُ فإن صَلاتَكَ صِحِيحَةٌ ولا إعادة عليك لأنكٌ معْذُورٌ بالنْسِيانِ» 
قال الله تعالّ: #إرينَا لا مُوَادِدّنَآ إن سينا أو أَخَطكانا © [البقرة:187]. 

الب يِل صل بأصحابه ذاتَ يوم وكانً عَلْهاَكهوالتك يَلَْسُ تَعلَيْه في 
الصلاة فجاء لجسل ف اباد أن و تَعليه 9 داوع مها فل نذا 


ا مَنْ صَلّ بنجاسّة جاهِلًا بهاء فإن صَلائَهُ لا تَبْطلُ» وإذا عَلِمَ بها 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم. رقم (777)) والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم .)١15(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات 
بتيمم واحد, رقم (73717). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (1600). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أثناء الصّلاة أزالهاومَصَى في صلاته ولا حرج عليه. 
ليسي إذ الإفناه [ذاصل بغر وص ايتافات ملكا مسي صَحِيِحَة) 
تقولون: إنه إذّا صَلَّ بالنجاسّة ونان كرن سرلا افيف التق 
ايب الؤضوء شَّرْطٌ يجبي أي: أنه شَرْطٌ وُجُودِيٌ والشزطٌ الوُجُودٍ 
لا بد من وجودو فإذا عُدِمَ عُدِمَتِ الصَّحَةُ وأما اجَِنَابٌُ النجاسّة : فهُو شَّرْطْ عَدَمّ) 
وقد قال أهل العِلّم: إنه يَُرّقٌ بين ترك المأمور وفِعْل المُظورء فترلك المأمُور لا يُمْدَه 
فيه الإنسان بالجَهلٍ أو الشيان وق المخظّور 3 عه فيد الإشسسان ِالجَهلٍ أو النسيانٍ؛ 
وهذه قاعِدَة مقرّرَةٌ عند أهلٍ لعل دل عليها كِتَابُ الله وسُنَهٌ رسوله يكلله. 
الاطمئنان في القيَام والقعود والركوع والسجود: 
ومن إقامة الصَّلاة: أنْ يَأ الإنسان 2 مُطمينًا في القيام» وَالقعودٍء وَالركوع» 
وَالسجود. 
وَالطّمأنيئةُ: همي التَأن حي يست كلقا في مفصلو؛ فإنَ سرح فيه على 
وَجهٍ لا طَمأَنِينةً فيهه فإنَّ صَلات تَِطل» وليلٌ ذلك قَولُ النبيّ يك لرجل الذي 
صَلء ثُمّ جَاء فَسلَّمَ على النبيّ يل وكانَ الرجل لا يَطمئنٌ في صلاته» قالّ لهُ: 
١لجغ‏ فَصَلٌ» فنك لم نُصَلّ»» َرجعَ الرجل وَصَلء نم بجع إلى الي يك فسَدم 
عليه. فقال لَه أة: «ازجغ قَصَلَ فإ لم نُصَلٌ»» جع قصل ثم جاء إل النبيّ يلق 
0 «ارْجِعْ قَصَلَّ فَإِنّكَ لم نُصَلَّ)» فرجعَ الرجل فَصَلّ . 
نُمّ جاءً إلى النبيّ يل فقال: «وَالّذِي بَعَنّكَ بِالحنٌّ ما أُحْيِنُ غَيْرَه فَعَلمْنِي): 
ل لهُ ابي لة: «إذًا قُمْتَ إِلَ الصّلاةٍ َكَيّك م اقَرَأْمَا تمسر مَعَكَ مِنَ الهُرْآنِي مُه 


ماع كا 4 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نخطا 
لف 212 7قا3) 9 و[ يفال 19 لفان و ا ا 1 


6ص 2 آ 2 2 م - 706 ا > 6 6 يم 21 0 : أ عد أ : 
ا ا ل ل ا 
نم ارْفْعْ حتى تَطمَيْنَ جَالِسَاء وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَادَنِكَ كله" . 

5 1 © وان + أ م َ 6 

تفي كل نكل من ركو وَسْجِودٍ يقول النبي كَةِ لهَ: «حتى تطميّن). إذن: 
الي 

ين الكجدتين» فَهؤلاء و صَنُوا ألف مد عل 0 500 

بام وو دو لمم قد يَكُونون عَلَ جهل. 
فنييّن لَهِمْ الحلّ؛ لأن رَسولَ الله بكيِ قال للرجل الذِي لمْ يَطمئنَ: «ارْجِعْ فَصَلء 
قَإِنَكَ لم تُصَل). 

ثم إن الواجب في حال الصلاة أن يتدبّر الإنسانُ أنْ الرسول يل لمْ ينف 
الصلاة في قوله: الم ل إلا لإنتفاء واجب فيها؛ أن السَّىءَ لا يُمكن أن يُنقَى 
لا لانتيفاء واجب فيه» قَكا يُنقَى لانتفاء مُستحبٌ» اللهمَ إِلّا بدليل يَدلَ عَلى ذلِكَ. 


فإِنْ قِيلَ: قونُ النبيّ عَلنأسَكمْواتَكم «اقرَأَمَا َِسَّرَ مَعَكَ مِنَّ القْآنِ). وَلمْ يعي 
قهل يجورٌ للإنسانٍ أن يقرأ آية أ د تعر ع ترك؟ 
الجوابٌ: لا لأن النبيّ كه قالّ: «اقرَاَم مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنّ القرْآن». وبكن ف 


0 
ا 


أحاديث 


إ 


0 


00 ندال ند م قزاءةالناهة كيف قال لاضلا يمن لم بتفرأ بأ 
القَرْآن)”, وفي حَديثِ آخرّ: «مَنْ 072 صَلَاةَ له يَقَأُ فيها بأ القَرآنٍ هي 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (7/51)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (407). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خَدَاجٌ''''» والخداج: الشيءٌ الفاسدٌ الذِي لا ينفع. 

ولا تسق الفاتحةٌ إلا في صُورةٍ واحدةٍ ققطء وهي: إِذَّا جاءً الإنسان ل 
المسجدء وَوَجِدَ الإمامَ راكعًاء فإنه في هذا الحال يكثر تكبيرة الإحرام, * م ركع 
وَتَسقطٌ عَنْهُ الفاتحة بهذو الصورة. ْ 

وَالدلِيلُ مَا ثبت في صَحيح البّخَاريٌ من حَدِيثِ أب بكر و َلندعَنهُ أنّه دخلّ 
المسجدٌ والنبيٌ يك راكمٌ» لأسو رك دل أن اوجرن المت 0 دَخل في 
الصففٌء قلا انصرف النبيٌ يك سَأَلَ مَّن الذي فَعَلَ ذَلِكَ فقال أَبو بُكرة: أنَاء فقالٌ 
لهُ النبينٌ يكِ: «رَّادَكَ الله حرْصًا وَلَا تَعُذْ)!"ا 

الشاهدٌ قولة: «وَلَا تعدا وَلَّم يَأمرهُ النبيٌ بككيةِ أن يَقضي الركعة التي أسرعَ 
إِلَيْها؛ٍ لِيّدركَ رُكوعهاء وَلَوْ كان لم يُدركها لَبينَ أ له النبي 0 ذَلِكَ؛ لذن النبيّ عَكِل 
ا يُْخَرٌ البيانَ عَن وقتٍ الحاجَةٍ؛ وَلِهَذَالّا صل الرجل الذي لَا يَطمئِنٌ قال له 
١ارْجِعْ‏ مَصَلَّ إِنّتَ لم تُصَل). 

وهدًا القولٌ هو مُفتَهَى هذا الحديث من حَيتُ الدّلالة» ك) أنه نه مُقتى النّظر 
من حَيثُ القياس؛ لأنَّ قراءةً الفاتحة إِنَّا تبُ في حال القيام» وَالقيامٌ في هَذْهِ الصّورة 
قد سقط مِنْ أجل مُتابعةٍ الإمام» فإذًا سقط القيامٌ سَقَطَ مَا وجب فبه» وهو قِراءةٌ 
الفا تحةا"» وهَدًا مُوَ القول الرَّاجحُ ِن أقوال أهل العلم في هَذهِ المسألة. 

فإنْ قِيلَ: إذَا كان الإنْسانُ مَأُمومّاء هل يَكْتفي بقراءة الإمام؟ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (746). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصف. رقم (747). 
() تحفة المحتاج. لابن حجر الفيتمي (// ار" 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) هذا 
تروف الا كرح ل 811 19 كر واكاك 719 77لا يل ل جد د ات 


الجوابٌ: فيه خلاف بَينَ العلماء : 

لَولُ الأوّلُ: أنَّ قِراءةَ الإمام تَكفي عَن قراءةٍ المأموم مُطلقَا في الصلاة 
السّدّيّةَ والصلاة الجهرية. ْ 

القَولُ الثّاني: أنَّ قِراءةً الإمام لا تكفي عَن قراءة المأموم؛ لا في الصلاة السّرية 
ولا في الصَّلاةٍ الجهريّة. 

اقول الثالث: أنَّ قِراءة الإمام كفي عَن قراءةٍ المأموم في الصلاة الجهريّة 
دُونَ الصلاة السريّة. ْ 1 

الَّذِي يَظهرٌ مِنَ الأول أن قِرَاءةَ الإمام ا مُسقطٌ القراءةً عَن المأمُومء لا في 
الصلاةٍ السرية وَلَا في المبلاة تهرك وان الراجت عَلَ المأموم أَنْ يقرا الفاتحة ني 
الصلاةٍ السرية وَالصلاة الجَهريّة؛ لعموم الأدلةٍ الدالّمَعَلَ ذلك مثل حَدِيثِ عبادةً بن 
الصّامتِ: «لَا صَكََ لِمَنْ ل يَقْرَأْبفَاتَِةِ الكتاب»!". وحديتٌ أبي مُرَيْرَ: امَنْ 
مَل ضَلذة ل يترا يها بأء الفران قبن خذاك »'"اجوهدا مظاك . 


1 


يَتَحَمَلُها في الصلاة الجهرية؛ لقولٍ الله تعلل: لوَدًا مرت الْشُرَءَنُ فََسَِْعوا له 
وَأَنصِتُوأْ * [الأعراف:4 217١‏ فَإِذا قرأ إِمَامِي فنا مَأمورٌ بالإنصات. وَقِرَاءتي عَللَ خلافٍ 
هذًا الأَمْر؟ 

فالجوابٌ: إِنّ هذا القولّ يجبُ المصيرٌ يلوا أنَّ أهلّ السنن رَووا من حَدِيثِ 


.)4017( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
.)886( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )1( 


مدطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عُبادة بن الصامت أن الرسول يك صل يأصحابه صَلاةٌ الفجرء فَلّا انُصَر ف قال: 
لَعَلَكُمْ تَقْرَوٌ ون خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟1 قانُوا: عم قال: «لَا تفْمَنُواإِلَا م ا 
لاصَلَاة لِمَنْ له يَقرَأ يبا”". 

وهذًا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمّل قراءة الفائحة عَنٍ اللأموم في فى الصَّلاةٍ 
ا جهريّة وَمَا دَامَ الخذيت قد وَل عل ذَّلِكَ فإِنَ الآية: #وَإِدًا قوت 00 


ايمرا 2 و عر« لدو لس 


د راضم 1 ترحمونَ # [الأعراف:؛ ]٠ ٠‏ تحمل على غَيْر قراء 


وآ 


ءة | 

أن الإمام إِذّا كان يَقرأء فإِنَّه لا يجورٌُ لمأمُوم أَنْ يَقراً سوّى الفاتحة 0 
و السّوَرِ التي يق رأها الإمامُ أَوْ غيرهًا. 

صلاةٌ الجماعة : 

ومن إقامةٍ الصّلاةٍ أ بعياها الإنسان في حماعةق فإِنَ الجاعة ل عَلَ 
الرّجالٍ في الحضر وَفي سف أن امل الكل عل وُجُويا لم يذ ذَّلِكِ في الحضرء 
َل إِنَ الله أمر بإِقامَة مَةِ الجماعة في حال القتالء فَقَالٌ الله تَعال ليه حم ككللة: 3 
كنت فييم فت لَهُمْ ألصّلزة مَلَنَكِمَ طايكة عق تنك وللمدوا امل اد 
سَجدوا أ فَلَِكونُوا من وَرَآيِحَكُمٌ # [النساء:١١٠١].‏ 

007 الرسولَ كل كانَ قِالهُ حارج المدينة في سَفرِء قَلمْ يُسقطٍ الله 
سْبِحَاَهُوتعاَ الجماعة عَنْهِمْ في حالٍ القتال» فَدَلْ ذلك عل وججوب الجماعةٍ عَلى المسَافٍ 
كا تجب عَلَ المقِيم» وَالواجب أَنْ يُصلّ المسافرٌ وَغَيدٌ المسافر مَعَّ جماعةٍ المسلمين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2717109 رقم »)77707١‏ والترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
القراءة خلف الإمام؛ رقم .)3"١١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هما 
دروس الحديت ( شرح عذايت الإسلام وال يمان والإحسان) ا لل 


عال امايو الإمار في سلاة الماع . 


ع - 


ا حال الأولى: المتابعة» وهيّ أَنْ أي المأمومٌ بالأفعالٍ بَعْدَ 
رَكَعْ رَكّعَ» وإذًا سجدّ سَجِدَّء وإِذًا قام قام. 

والمتابعَةٌ: هيّ الشّرطٌ الذي أمربوانبي » د َقالَ النببيٌ يكلنه: «إنَّها جعِلَ الإِمَامُ 
1 به فَإِذا ذا كبر فَكَبٌدواء ولا نُكَبدوا حَتى يكير وَِذَا رَكْعْ َارْكَعُوا وَلَا تَرَكَعُوا 

حَتى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ: يع اف عن يده كوو اللَّهُمّ ونا بَنَا لَك الحَمْد وَإِذَا 
تججد اجو اموا حئى يشب وَإِدَاصَلُ كاج صلا ياه وإ صل 


كاعد عا ُو 000 
و 3 


الحال الثانبةٌ: الموَاقَقَ وهيّ أَنْ يَفُعلٌ هذه الأفعالٌ مع إمامو» مثل 


عا 


ارمع 


أ 


وَالإمامُ قَائَاء وَرُبَّا يون الإمامُ 3 : 
يدعو الله. 
وأمّا الموافقة فقةٌ وَالتَخلّف فَّهما حَالَانٍ لقولٍ الرسول كلله: انا رقع فاركفواة. 


م أَُ 


فإنَ قَوْلهُ: (إذَا رَكَعَ) يَفتضي أنْ لا ركم حبَّى يرك وقَولُةُ: «قَارْكَعُواا يَقْتَضيٍ أَنّْ 
ا لف عَنٍ الإمام. 

الحال الرّابعة: المسَابقة بأنْ يَقومَ المأمومُ أَوْ يَقعدَ قبل الإمامء أَوْ يَركمَ أَوْ يَسجدَ 
قبل الإمام. ْ 


.)184( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إنه| جعل الإمام ليؤتمٌ به رقم‎ )١( 


نقذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ع 0 ص ع ا ََ رةس 0 2 

ما المسابقة» فَقَالَ الي بك عَنْهَا: «أمَا ْشَى الَّذِي يرَْعُوَأْسَهُكَبْلَ الإمَام 
جلا ال عل ور 
| - ل اسه رَ 


س جمارء 9 صَورَتَهُ صورَة حار" '» وهدًا لايد ينض ريم 


وكثير من المسل لمسلمينٌ يسابقون إمَامهم. فيد كعون قبْله » وَيسجدون قَيْله 
وَلَا يَعْلمٌ مَؤُلاء أن هَذَا الفعلّ مُوحِبٌ لِيُطلانٍ الصلاة فَإِنْ القَوْلَ الراجح: أ 
مُسابقة الإمام وَلَو إلى الركنٍ مُبطلةً للصّلاة؛ لأا وة قوعٌ في) حرّمةُ النبنُ يكل وكل 


فعلٍ حرم في العبادة إذا قَعلهُ الإنسان. فإنّه يبْطلهًا. 


اع 


والواجبٌ عَلينا أنْ تتَصح مَن يُسابقٌ الإمام» وثُييّن له أن ذَلِكَ حرم وأَنّهُ حَطرٌ 
في بطلانٍ صَلاته. 

الخشوغ في الصلاة: 

ومن إقامةٍ الصَّلاة: أنْ يَكونَ الإنسان فيها حَاشْعًا لله تَعالَ بظاهر وَبَاطِنَه 
قالخشوعٌ في الباطن حُضورٌ القلب. والخشوعٌ في الظاهر السكون وَعَدمُ الحركة. 

وس يوه 

تَنقَّسمٌ الحركة في الصَّلاةٍ إلى خمسة خمسة أقسا 
القسم الآول: الحركة الوَاجبة. 
القسم الثاني : الحركة اديه 


القِسمٌ الثَالتُ: الحركة المكروهة. 


0 


.)44١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ١١١‏ 


القِسمُ الرابعٌ: الحركة المحرّمة. 

القِسمُ الخامسٌ: الحركة المبَاحَهُ. 

وَتجري فِيهًا الأحكامٌ الحتمسةٌ وَهِي: ارام والواجبُء والمكرُوةُ والمستّحبٌ» 
والمباح. 

القسم الآول: الحركة الواجبة : 

وتجِبُ المترّكةٌ ذا كان يَتَوقف عَلَيْها صِحةٌ الصلاق 
مُبطلًا للصلاة فإنّ الحركة حِينئذٍ تكونٌ وَاجبةً. 

مِثال ذَّلكَ: رَجِلٌ كَان يصن إِلَ غير القبلَةِ فَجاءءُ آخرُء وقال لّه: إنَّ القبلةَ عَلَ 
يَمِينكَء هنا يِبُ عَلَ المصلٍّ أَنْ ينحرف إِلَ اليمين؛ لأنّهِ لوبتي عَلَ اتجاهه الأول» 
لَكَانت صّلاته يَاطلة. 

مثالٌ آخرٌ: رَجِلٌ ذكر ومُو يُصلٌ أَنَّفي عُترتهِ تَجاسةٌ فَيجِبُ عليه أَنْ يتتحرَّاهَ 
للع العغترق وَنَظيدُ ذلك مَا فَعَلهُ الرسول عَلهِصَكَمولتََمْ حِينَ جَاءهُ جبريل» فأخبرةُ 
أن كقن اق تطليين ا 

القسم الثَّاني : الحركة المستحبة: 

الحركةٌ المستّحبةٌ: وهيّ الحركة التي يتوقف عَلَيْها فِعل مُسْتحبٌ. 

مثالٌ ذَِكَ: أنْ يتقدمَ الإنسانٌ إِلَ الصف الذي أَمَامه ذا انمَرَجَ» فَهَذْه سند 
لأنّ فيه وصلا ِلصفٌء وَسدًا للفرّج» وتقدمًا إلى المكانٍ الفاضل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 47, رقم ».)١1849‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم 
(560). 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كذَّلِك أيضًا لو أن الصّفّ قَرْبَ بَعْضِهِ من بَعض. فإنّك تقربٌ إِلَ الصف 
وكزاو ]نك كة تنطة ولاه رس ها واو كشك 

القسم الثَّالتُ: الحركة المكروهة: 

وهيّ الحركة اليَسيرةٌ بلا حَاجِةٍ؛ لأَنّهَا عَبَتْ مُنافٍ للخشوع., كم تُشاهدهُ في 
كَثيرِ من النامسء فَيَنظرٌ إِلَ السّاعةَ متسل رفيلك خارف ار انر الغيطلاة 
وَهُوَ في صَلاتهِ أمرًا نِيكُ فرج القلم ويكتبُ الذي تسية؛ لتلا يضَعْه بَعْدَ ذلك 
وَأمْئِلتها كثيرة. 

فَهَذْهِ الحركة يَسيرةٌ وَلَيْس للإنسانٍ حَاجةٌ إلَيْهاء تتكون مَكروههة؛ لتافاتها 
كال الخشوع: 

مَسألة: حمل المصحفي لْتَابِعةٍ قِراءةٍ الإمام. 

الجوابٌ: حَمْلُ المصاحفي لمتابعةٍ قراءةٍ الإمام ممكروهةٌ؛ لأنَّ فيها حركةً في حمل 
امعط تعر وظار نايع كينت ودر وق انه تمنو رع عي 
ولأنّ ني ذلك تَفوِيئًا ِوَضع اليد البُمنى عَلَ اليد اليُسْرى قَوْقّ الصَّدرِء وهدًا ترك سند 
ولأن يها تقوينًا لمجافاة في حال التكوع وال المجووٍة لان فيه ويا نر امل 
إل مَوضع تخردي ىر أن العالت أن الإنسان إِذَا كان يُراجمٌ المصحُف عل القارئ 
ينْسجِمٌ» فَينسَى أنه في صَلاةٍ كأنّه اع في المدرّسة» أو في المعهلء أو في حَلقةٍ تحفيظ 
القرآن أَوْمَا أَشْبّهذَّلكَ؛ كل هذه الأمور تحصلٌ مَمَ آنَّهُ لا حاجة إل دَلِكَ إِطْلاقا. 


٠ 3 0‏ د 07 41 ى 0ير و2 ٠‏ 5 
لكنْ يدعي بعض الذينّ يَفعَلون ذَلِكِ أَتَبُم أَحمَظ لقلوبهم في صَلَامهِمْ» وَهَذْهٍ 
3 2 8 9 5 عن 20 5 . رو ص ريير اعسصه أ أ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هق 
دروس الحليت شرح عذيت ! لسلام وايز يمان والإعسان ا ا 


تَفْسَكَ على حُضور القلب وَتركت هدًا العملّ, لَعَرّفت أنه لَيْسَت هناك حاجة | 


وُجودٍ المصحف بَيْنَيَدَيْكَ لتتابع الإمام. 


القسم الرابع: الحركة المحرمة: 


و 
همه 


الحركةٌ المحرّمَةُ وهيّ الكثيرةٌ المتوالية لِعَبْرِ ضَرُورَقِ وتكون حرَكة كَثِيرة 
مُتَوَالِيةَ أي : متتابعة لِعْيْرْ ضَرورةٍ. 

فَقَولبًا: «الحركة الكثيرةٌ): حرج به الحركة التسيرة فنا من المكروهات. 

وَوْلمًا: «المتوالية): خرح به الجركة لمَمَدقَة فلو تَرّكَ الإنسان في الْرَكعة الأولى 
حركّةً يَسيِرةَ وفي الثانية حركةٌ يَسيرة وفي الثالبّة حَرَكةً يَسيرةَ وف الرابعَةٍ حركة 
يَسيرة لَوْ جمًَْا هَذهِ الحرّكاتٍ لَوَجَذْناها كزيرة لكن لِتَرقَِا صَارَتْ يَسِيرة فلا 
تأخذٌ كم الحَركَةٍ الكثيرة. 

وََوْلَا: «بكَْرٍ رورةِ» احيرَازٌ من الحركة التي للضرورةء مثلّ أَنْ يَكونَ 
الإنسانُ في حَالةٍ أَهبَةِ لقتال قيَحتاجٌ إل حركة كثيرةٍ في عملٍ السّلاحء وَتَوْجِيهةُ 
للعّدو وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ وقد قال الله تبارَدَوتَحَكَ: #هَإدًا سَجَدُوأ كَليَكونوأ 0ه 


1١ 


دس عق 2 2# 


عل 1 2 جور دم سس جر غريم م 3 ٠‏ لوي سس 
وَلْتَأْتِ طايمَة أخرئك لم يِصَلوا ملِيصَلوا معَكَ وَليَأْحَدُواأً حِدْرَهم وَأَسَلِحَتهمَ * 
[النساء: 7 »]٠١‏ وهذًا أَمْر لا بد منهُ لِلمُجَاهِدٍ في سَبيل الله. 
ومن ذَلِكٌ: لّو أن عَدوًا حََقَهُ وهو هَاربٌ مِنهُء إن هزه الحرّكة الكثرةً مُبَفَرَةٌ؛ 
لها للضرورة. 
سو 


ا اس ب و 04 2 جا ع صمرن > هي 1 
ومن ذلك: لو هاحمته حية وهو يصليء وَحَاول مَدَافَعَتَهَا عنْ تفسهء فإن هَذْهِ 


حك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ا ين 0 وات ع 0 
الحركة وإن كثرت لا بَأسٌ بها؛ لأئََّا للضرورة. 


0-4 


َه 2 2 و 2 و 9 و 
وهِي الحركة اليسيرة [ جَةَ او الحركة الكثيرة للضرورة. 


4 


رَسُولٍ الله كك وَلِأبي العَاص بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شّمْسء فَإِذَا سَجَدَ وَصَعَهَاء وَإِذَا 
الل اموسر 3-1 2 م - 0 00 و 7 و 
قام حملها» » فهذه الحركة مِنَ الحركات المباحَة؛ لأَنََّا يَُسيرة» وََاجِةَء والرسول 
00 7 2 وس .ده 
عَلَتهاضَكموَالتَكم كان يحب الرفقّ. 

ا 0 2 . ل فق سس و .2 دمع هو را عه 0 -ه 

مثال اخر: لو كانتٍ الآم عندها صَبي وَيصيحء فإذا حملته سَكحكتء فلا حرج 
67 ع5 م رير. 8 عم رو. ع2 ى 
علَيّها أن تَحمِلَهُ في حال القيّام» وأن تَضِعَهُ في حال السّجودِ؛ لأنْ هذه حاجة. 

إن قِيلَ: هل شُرْبٌ الملع» أو فتح الباب تجوز 

5 4 20 ا ات 2 . 

قلنا: أمّا شرب الماء قلا تجوز إلا أن الفقهاءَ استثتوا شرب الماء اليسير في 


سرس 0 


النفل فقط. 

آي . وى 4 و عو 1 8 5 52 

بيان صفة الصلاة: 

يي ور . مويه 7 

اداب الوقوفي بَبْنَ يدي الله: 

2 اه اعس 2 و 0 اه 4 

اولا: اعتَقِد آنك إذا قمتّ للصلاة فإنك تقوم ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب سترة المصلي» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 


رقم ,))60١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان فٍ الصلاة. 
رقم (617). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإايمان والإحسان ) 11 


0-4 
تخا ديرن سن م راو 02 ل 


«يِعَلَمُ حَإِنَهَ لين وَمَا حَحْفى أَلصُدُورٌ * [غافر:14]» ويَعْلم مَا تُوَسْوس به نَفْسكَ 


- 6 اساءء؟ 0 2 ب 5 ان ع - 0 ف 
وَحِينتذٍ حَافِظ عل أن يَكُونَ قَلبِكَ مَشْعْولَا بِصَلَاتِكَء ا أن حِسْمَكَ مَشْعْولٌ 


بصلاتك؛ فَجسمُكٌ مُنَّجة إل الجهة الَتِى أَمَركٌ الله عَيَّوجل. 


إن 


قليكنْ فَلبّك أَيْضًا مُنّجِهًا إِلَ الله. أمّا أن يَنَجَه الجسم إلى ما أمرّ الله بالتوجه 
َيِه ولكِنَ القَلْبَ غَائبٌ» فهذًا نص كَبِينٌ حنّى إن بعضّ العلماءِ يَقولُ: إِذَا غَلَبَ 
الوسواسٌ -يَعْنِي: الهواجس- عَلى أكثر الصلاة, فإِئَا تَنَطلء فالأمرُ سَّديدٌ. 

َائيَّا: إذَا أقبلت إلى الصلاة فَاعتقد أنَكَ مُقبلَ إِلَ الله عَتَِبلَ وإِذًا وَقَفتَ 


2 وي أ برل دنه ص و 4 ل ته اس ا 7 7 و 7 0 22 مرظاى 7 
0 فاعتقد أنك تناجي الله عَرْبجَلَ | قال ذلك رَسول الله 35)ةِ: (إن احدكم إذا 
قَامَ في صَلاَيه فَإِنهُ يُتَاجِي رَبّه)'"' 


آ-_ه 
اها عات 


َالًا: إِذَا وَقَمْتَ في الصلاة فَاعِبَقِدُ أن الله تَعالَ قِبَلَ وَجْهِكَ لَيْس في الأرض 
اَي أَنتَ فيه ولكِنّه قِبَلَ وَجْهِكَ وَهو عل عَرْسْه عَرَهْجَلَّ وما ذَلِكَ على الله بِعَسِير» 
فإنَ لله لَيْسَ كَمثله شَيءٌ في جميع صفاتهء فَهُو قَوْقَ عَرشوء وَهُوَ قبل وَجْ | 
إذااصل وتعيعر كذ ل وملتاك عغلوة تنطيم الله شرل وصتس والتقرب لئد. 
استقبال القبلة: 


١ 


١ 


383 


تكبيرة الإحرام: 
ثم تُكَيْدْ تكبيرةً الإحرّام قائلا: الله أَكْيَُ رَافعًا يَدَيْكَ إِلّ حَذْو مَنْكِبَيْكَ 


زه 


.)5٠0( أخرجه البخاري. كتاب أبواب المسجدء باب حك البزاق باليد من المسجد, رقم‎ )١( 


اا لل «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


0 


او و إلى قُروع الأَذنينِ وَاميْكِبُ: هَوَ اكتف وَتُرقٌَ اليد 8 يَدِينِ أعلاه. 
ال 


نَم ضع 


الباو اا , كان الس يُوْعَرُوة أن يضَعَ لجل يده 
اليمَْى عَلى ذِرَاعِهِ اليسْرَى في الصَّلَاق»!". 

و ل 1 

ثم فض رَأسَك لا ترفغه إلى السّماء؛ لأن النبيّ يك تهى عَن رفع الْصرٍ إل 
السّاء ء في الصّلاوَ واشئدَ ول في َلك حَتَى قَالَ: «لبَنْتهِينَ أَكْوَامٌيَرْفَعُونَ أَبَصَارَهُمْ 
ِل السَّاءِ في الصَّلَاق أو لاتزجع إِلَنْهِنْ)”". 

وَلَِذا َب مل الجلم إلى تحريم َف الصَلِ رَأسه سه إل الم لسّماء -أَيْ: بَصرّه | 


السّماء-» وهو قَولٌ وَجِيةٌ جدًا؛ أنّهُ لا وَعِيدَ عَلَ تَيِءِ إِلْاوَهِو 

فض بَصَرَكَ وككن لَا يكون الخفض كثيرًا بِحَيث تَضِعٌ ذَقنَكَ عَلَ صَدْرِكَ 
بل يكون الخفض مع فاصلٍ يسيرٍ عَنِ الصدرٍ. 

دعاء الاستفتاح: 

المي الأول: «اللَهَ بَاعِدُ بيني ين خَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَْنَّ بن المشرٍقٍ 
وَالْغْرب. اللَّهُمَ قي مِنْ حَطَايَايَ كما يُتَقَى اللَّوْبُ الأَبيض مِنَ الدَّنَسِء الله 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالَاء وَالتلج وَالبرواء هذا هُو دُعاءٌ الاستفئاح الذي سَأَلَ عَنُْ 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم .)1١1(‏ 


.)578( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)57١ /١( البيان والتحصيلء لابن رشد‎ )( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 
“لاس العديت( شرح ليت !لسلام وال يمان والإحسان)_ ااا 17ل 


أبُو هْريرة النبيّ ككل حِينَ َال يا سول الله» مَا ت بالحومام التَكُبِير 
وَالْقَرَاءَةِ؟ قَالّ: «١أَقُولٌ:‏ لبعد ني ون حطهاي»"". 

الصَيعْةٌ الثانية: #شيحائك الله وَبِحَمْدَكَ وَبَيَارَكَ نمك وَتَمَاقَ جَذَكَ: 
و إِلَه )1 

دعاء الاستفتاح لصلاة الليل: 

وَتُسْتفتح صَلاةٌ اليل با كان الرََسولُ وك يَستَفْيحُ يوء وَهُوَ: «الليَّ رت 
جَرْرَائيل وَمكَائِيلٌ» وَإ سْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَدِ د ضء عَالِمَ العَيّب و لهاك 
أَنْتَ تَحَكُمُ َئنَ عِبَادِكَ فِيها كَانُوا فبه فيه خُِو: امن َ) احْتْلِفَ فيه مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَ 
إنْكَ عِدِي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُستقِيم"". 

إن قِيلَ: مَل يَجْمَعٌ بيْنَّ هَذِهِ الاستفتاحات؟ 

قُلَا: لا إِنّا يَقولُ هَذِه مره وَهَذه مر ِيَأ بالسْنّه عل جميع وجُوهِهَا. 

قراءة الفاتحة: 

بَعْدَ دُعاءِ الاستفتاح» و د «أعودُ بالله مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيم» 


ثرا افا كاملة, 500 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير. رقم (1/54), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (098). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (79). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم .07/1/٠(‏ 


ملق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


> مَك بور ألمب 0 إياك مَبْمَدٌ ويك مَْتَعيت 22 أهدنا آلصَّط المستقم 
2 ل ل احا ناعرط . عل سير سد عر 0 
صرط الذين أنعمت عَلَنْهِمْ غَيْر الْمَفْضُوبٍ عَلَبْهِرْ ولا آلضَالْينَ * [الفاتحة:١-07].‏ 


٠.‏ 2 وت 2 ضر 002 5 اسم م 2-0 الى 41 ص 
والفاحة سبع آيات. وَهِيّ: #الْصَنْدٌ سه رت العدلييت 'ل) لمن ابحم 


وإِذًا قَرَأتَ الفاتحة نامل نك ثاجي الله وحُحَاورُ الله قال النبيّ كك فيها 


0ل م مان 


00 - نَ «قَالَ الله تَعالى: و قَسَمْتَ الصَّلاةَ ة بيني وبين عبدي نِصَفَيْنِ. 
فإذًا قَالَ ل: #الحَمد لَه مستت الدكييرت 4 قَالَ الله تعالّ: حَدَنٍ عَبِدِي) فإِذًا قال: 
«تيتئٍ اتيس 4 كَل لل تمال: أتى عل عي كذ قال: « تيب بز تبي 4 


200 


قَالَ الله: عحَدَن عَبْدِيء فإذًا قال: هيك مَبِمَدُ وَإَِكَ مَْتَعِيت 4» قَالَ الله: هَذَا 
م س6 سوا سه 58 4 ا و.ء > سمس الم ١‏ 
بيني وَبَيِن عبدِي. وَلِعبِدِي مَا سَالء فإذا قال: # آهدنا الصَرّط محقم 4 قَالَ الله: 


هَذًَا لِعَبدِي وعد ا تال" 3 فتبين بَذَا الحديث أن أ 


9 


ول الفاتحة: #الكند اس 


1 - ب 2 #آ# م اه 
رسصه العتاتلمدرتك 34 ٠.‏ 
0ت _-- 


م6 س3 


أمًا البتسملة قهِيَ آي منْ كتابٍ الله ولكنّها لَيْستْ آبةٌ من كل سُورة بَل يي 
آية مُستفلة يُؤْ يوْتَى مها في ابتدّاء كل سُورةٍ سِوّى سُورة بَرَاءَة» فنا ليست فيها 

ار دل خلافا ليا يُوجِدٌ في بَعْضٍ المصاحفي فَيُكتب عل الهامش 
عِنْدَ ابتداء سورة بَرَاءة (أعودُ بالله من النار» ومن كيدٍ الفُجاٍ ومن عضب الحبّار 
العزةٌ لله وَلِرَسولهِ وَلِلْموْمنينَّ)» وهدًا َطأ ليس بصّواب فَهِي لَيْست بها يَسْملةٌ 
ا فيها شيء 00 عَنِ البَسمَلَةا". 

إِذَا ايت بن الفا تقول آمينَ» ومَعَنْاها: اللّهمَّ استجب. فَهِيَ اسم فعلٍ 


.)5916( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
.)77 /5( ورد المحتار لابن عابدين‎ .)3"7١ /١( البحر الرائق. لابن نجيم‎ 0( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والايمان والإحسان) 11 
تك ل ل 3 كان 79 لكان ا حي تن 


قراءة ما تَيُسَرَمنَ القرآن بعد الفّاتحة: 

يسن بعد قراءة القَاتحَةِ أنْ تُقراً سُورةٌ أخرّى» تكون في الفجر مِنْ طُوالٍ 
اللفصلء وَفي المغرب مِنْ قصارهء وف الباقي مِنْ أَوْسَاطَهِ. 

فالممّصَل: من سُورة ق إِلَ آخر سُورةٍ اناس . 

وطُوالُ: من سُورةٍ (ق) إِلَ سُورةٍ عم. 

وقصاره: مِنْ سُورةٍ الضُحى إِلَ آخر سُورةٍ النّاس. 

ارال من سورة عم إلى سورّة المي 

وفي صَلَاةٍ المغرب يقرأ عَالبابِصَارء وَالفجر بطُوّالهء والبَاقِي َوْسَاطِهٍ. 

ومنّ السّثّة: أنْ يقرا الإنسانٌ أَخيانًا في المغرب بطُّوالٍ المفصلء قَقَدْ صَحّ عنٍ 
النبيّ كه أن قر في المغرب بِالطُورِ وَاُرْسَلاتٍ!". 

صفةٌ الركوع: 

مويو ةروق لتاقو رم 007 بكوم 

ترفغ يَدَيْك إِلَ حَذوٍ منُكبيك أو قُرٌوع أَْنِيِك ثم تضَع يَدَيْك عَلَ الرُكبتين 


٠ 
1 
©, 


م 0 0. اس سه َ-“ امه 
مفرجَة الاصابع. ونجانفي عضديك عن جنبيك. تضرف ظهر كير 


طهر لك كلا تقر سه ر كيهل ( جلك جيال ير لك 
قالَتْ عَائشةٌ رَتَدعنه: كانّ النبيّ يك (إذَارَكَعَ لم يُشْخِصٌ رَأْسَهُ وم يُصَوَبَهُ 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فداء المشركين. رقم (5864؟). 


ْ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


توي ذكوعك: بحا لطي كزرهاللات مزاج وتتول أي 
اشنعقك الوك وين س حَمْدِكَ اللّهُمَ فر لي" وَتقول أيضًاة«اشبوح فدوسٌ 
رَبَ املايِكَة وَالرُوح) " وكير من تَعظِيم الله تَعالٌ في حَالٍ الركوع. 
الرفع من الركوع: 
ثم تَرفعُ رَأْصَكَ قائلا: ااسَمِع الله لين جمدملا رافعًا يديك إلى حَذُوِ منكبيه: أو إلى 
فروع الأَدْنين» وتّضع اليدَ اليُمْنى عَلَ الذّراع اع اليُشرى؛ لِقَولٍ سَهلٍ بِنِ سَعدٍ: «كَانَ 
2 أنَْيَضَعَ الرَّجُل ا 1 اليه البُسْرَى في الصّلكةِ) 7" . 
وهذًا عام كر مِنّْهُ السّجودُ وَالجلوسٌ وَالرُكوعٌ؛ لأنَ السجود تُوضّع فيه 
اليد على الأرضرء وَالجلوسٌ عَلَ الفخِذِينٍء والركوع عَلَ الرُكبتين. فَيَبْقَى القِيامُ الذي 
قبل الركوع والذِي بَعْدَه َال في عُمُوم قَولِ: في الصّلاق». 
بدا 
تقول بَعد أَنْ تَسْتَيمّ قاثً) أَرْبمَ أذْكار كلها جَائرةٌ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع. 
رقم (591). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع, رقم (795)) أخرجه مسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/4/1). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم .)7٠١1(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فقا 
دروس الحديت شرع حديت الإسلام والإ يمان والإحسان) ا الل 


1 


الأو ل:رننا ولك الحيد. 

الثاني: ركنا لك الحمد. 

الثالتُ: اللّهم رَبّنا لك الحمد. 

الرابع: الهم ربّنا ولك الحمد. 

ولك أن تقول هَذَامَرَةٌ وهذًا هرة. 

هذه قَاعدةٌ ينغي لِطَالِبٍ العلم أَنْ يَْهمّها أن العباداتَ إذَا ورَدّت عل وجوه 
متنَوعة» فإِها تمع عَلى هله الؤجوو. عل هذًا مرةٌ وَعَلَ هذا مرةً وَفي ذلك قَوائد: 

القَائدةٌ الأولى: الإتيان بالسّنَةِ عل جميع وجُوهِهًا. 


2 7 و 0 5 3 20 22 ع وو فر و لق 
الفائدة الثانية: حفظ السنة؛ لانك لو أعمّلت إحدى الصفتين نسيت وَلم محفظ . 


2 ١ 


القائدةٌ الثَالئةٌ: أنْ لا يكونَ فِعلٌ الإنسان لِهَذْهِ السنّة عَلَ سَبيل العادة؛ لَأنَّ 
كَثيرًا من الناس إِذَا أخذ بِسُنَّهَ واحدةٍ صَار يَفْعَلها عَلِى سَبيل العَادقِ ولا يَسْتحضرهاء 
لكنْ إِذَا كان يعوّدُ تَفْسَه أَنْ يَقولّ هذا مرةً وهدًا مرة صَارَ مُنْتبهًا للسّنة. 

فإذًا كانَ مَأمومّاء فإنَّ لمأمُومَ ا يتقول: سَمعَ الله لمن كَيدةٌ؛ لِقَولٍ النت يكللة: 
١وَإِذَا‏ قَالَ) أي: الإمامٌ «سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَه َقَولُوا: ينا وَلَكَ الَمْدُ01"» قالمأمومٌ 


1 


أ تر لذن قرم ١‏ دن امي 6 را ار 2 ل 0 و 
لا يقولُ: سمع الله لِمَنْ حمدة بَل يَقولٌ: رَبّنا َلك الحمدُ في حَال وقوفه منّ الرّكوع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (584)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم .)4١1(‏ 


لشفا دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 يول بعد (ربّا وَل الحمدٌ) يصفاتها الأزبع: ٠١‏ يه وَيكا لك امد مل 
اسَموَاتِ وَل الأزضرء وَعلَءٌ ا د 2 شِفْتَ مِنْ َيْءِ بَعْدُ أَهْلَ الَّاءِ وَالَحْلِ لَا مَاتِعَ 
30 عَطَبْتَء وَلَا مُعْطِيَ | مَنَعْتَ وَلَايَْقَعُ ذا الجَدٌ مِنْكَ الججد!". 

صفة السجود في الصّلاة: 

ثم تُكبرٌ لِلسّجود يدُون رَفع اليَديْنَ؛ لِقَول ابن عُمرٌ: «وكانً لا يفُعل ذَّلِك 
في السّجودا. 

وكخْرٌ على رُكُبََيِكَ لَا عَلَ يَدَيِْك؛ لِقَولٍ النبيّ يَكِ: لواف د 
كما يبك البعيك)! والعايله ركه للدم ادن وخر لبعز و هه َنهى النبي 
َل أَنْ ير الإنسان في سُجُوده عَلَ يَدَيْه؛ لأنّهِ إِذّا فَعل ذَّلك ب رك ق] : رك الع 

هذ تقو :6 زول عانه النافوت بعلذ كا فال نه يد لهل الك ليدم تدزك 
وََا تر على رُكُبتيك؛ لأنَّ البَعِير عِندَ البرُوك ير عَلى رُكْبنيه؛ لأنَّ الرّسولَ يك 
لم يَقل: «قلا يرك عَلى ما يَْرْك عَلَيْه البعيث»؛ فلا تَبْرك عَلَ الرّكُبتين؛ لان تعن 

هغل ذككيه لكنه قال: دقلا , يبك كم 1 َك البَعِيدُ»» قَالنَّهِي إِذَّنْ عن الصّمَةٍ 
لا عَنِ العْضْرٍ الذي يَسْجِدٌ عليه الإلسيان". 
وَلِهَذَا قال ابنْ القيّم يَمَدآمَه في (رَادُ المعاد): إن قَوْلَهُ في آخر الحديث: ١وَلْيَضَعْ‏ 


2010 أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الذكر بعل الصلاة» رقم )86١4(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام؛ رقم .)51/١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوفء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم )81٠(‏ 


(*) العدة شرح العمدة لابن قدامة .)7١ /١(‏ 


دروس ا لحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لشفا 
.”دس الحليك: شرج علديت !لإسلام وال يمان والإحسان )ا ا ا 111ل 


يَدَيْه قبل رُكْبِتَيّه)!". مُنْقِلِبٌ عَلَ الرَّاوِيء لأنّه لا يتطابق مع أَوَّلٍ الحديث. وإذا كان 
َ 1 1 008 00 ِءِ ٠ 2 0 ٠‏ كت ا ه مده 70 
لا يتطابق مع أوَّلٍ الحديث. فَإِنّناتَأخذ بالأصل لا با مثالء فإنْ قولة: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهُ ف 

رَكَْتَيُها هَذَا عَلَ سَبيل التّمئيل» وَحِينئذٍ إِذَا أَرَدْنا أَنْ نردهُ إلى أُصل الحديث» صَارَ 


صَوابَه: «وَلِيِصَعْ رُكْبَيه قَْل يديه" 
00 3 .2 -) واس 2 ده و عه لك 22 دياه 
فصفة السّجود: أن نر على ركبتيكء ثم يُديك» ثم جبهتك وانفك» وتسجد 
_ ل 7 
عل سَبْعٍ أعضاو؛ لقول الي بك :مز نتسج عل سبع أَفضَاء”". 


00 ع 4 


َه م ود مله ا 6 ص سه و 2 أ( ع 0ن 
« مرت أن أشجد على سَبَعَةِ أغظم: عَلى الجبهة» وَأشَارَ بِيَدِهِ على أنفه, وَاليَدينِ 


0-1 


14 


وره 


وَالرٌكْبَتَئنِ وَأَطْرَّاٍ القَدَمَيْنِ)!. 

فيَسجدٌ الإنسانْعَلى هو الأعضّاءء وَيَنصِبُ راي فََايضَعْهماعَلى الأرض» 
وى سامه © سه رده 5 7 ا 37 6 8 2 ل و 
وَلَا عل رَكبتيّْهه بل يَنْصبْه) وَنجاف عَضْدَيْهِ عن جَنبَيّْه وَيَطنه عن فخذيه. فيُكون 


2 


الظّهرٌ مَرْفوعَء وََا يمد ظَهِرَهُ كّ) يَفْعله بعضٌ النامسء قَتَجِدُهُ يمد ظَهْرةُ؛ فَالسّجِودُ 
6 ره ب - 4 ات رم 8 5 م0 2 48 3 

يس فيه مَدَ ظهرء بَل الظهرٌ يُرمَع حَتَى يتَجافى عن الفْحِدَيْنِ؛ وَلِهَذَا قال النبي 
موتك «اغْتَدِلُوا في السّجُود0". 


.)85 ٠( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )١( 

.)5١6 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (804): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(590). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم »)8١17(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(:59). 

() أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب المصلٍ يناجي ربه عَرَعِجَلَ رقم (01772). ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم (491). 


خا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
١‏ أ ل روس وففاوى من حرم لسر 


هذا الاميداذ الذئ يفعلة بعشى: التاين ق التتجوق يَظدون أله سنة» .وهو 
يفيه وو 0 # 007 أ 7 ع -ه م2 000 
مخالف لِلسَّنةء وفيه مَسَقة عل الإنسانٍ صَديدة؛ لأَنّهُ إِذَا امتد تحمل ندل البدن على 
الجبهَة» وَانحَئّعت رَقببَهُ وشَّقّ ذلك عليه كثيرًا. 

أذكار ا لسجود : 

وكان لت باسم رَبهِ 00 ق ب قو عا 2 الأعلّ. 
كو و اتلك الله وَبحَمد ِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ يزلي"". 

ريم د 7 

وَيقول: «سبوح قدوس. رَبَ الملائِكَةٍ ا و ر ويكثر من الدعاء 
أنْ أَقْرَاً القَْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَا فَأَمّا الرّكُوعٌ 
ماا - 8 فَاجْتَهدُوا فى الدَعَاءِ فَقَمِرٌ أن مشت “ تََ 


- 


فأكثر مِنَ الدعاء فى السّجودٍ » فإنّه ري 


سم 


و إِنَّه حر ذيُستجاب لَكَ؛ لأن وضع جَبْهتكَه 
وَهِي أَعْلَ مَا في بِدَذِكَ» وأشُرفٌ مَافي بَدَنك في الأرض ي التي تداس بالأقدام فيها كَل 
الذلّ لله؛ وَلِهَذا كان الإنسان أقرب ما يَكون منّ الله وهوّ ساجدٌء فَالقائمُ أَرفعٌ من 
الساجدء لكنْ لم تَوَاضعَ الساجدٌ لله َفَعَهُ وصَارَ أقرب إلى الله عيَلَ «أَقْرَبُ نا 


عه 


يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رَبَّه وَهْوَ سَاجِدٌ فَأَكْيْرُوا الدعاء»7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع» رقم (175). ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/4/1). 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (47/4). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5857). 


دروس ا لحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ]1 


اا ار العا عي ري 

لأنّ الرسولٌ عدا صَكُوالتََه يقولٌ: اي يه د ذا كي فَكَيدواء 
وَلَا نُكَروا حَنَى يُكَر و رَكمَ كَارْكَمُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ» وَإِذَا قَالَ: 
م لاس و لا ده د 7 00 وعر 

سَمِعَ الله لِمَنْ عدَهُ فَقَولُوا: رَيّنَا وَلَكَ الَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ 10 


الو 


س 6 و س 


سحدل) '"'» وأمّرنا أن تُتَاِعَ الإمام» وأَنْ لا نتََحَرٌ عَنه. 
الجلوس بين السجدتين: 
4 10-6 -ه س0 اهم مه ب 5 5 ٠‏ 4 
ثم تَنْض من السجود مكرراء وَتجلس بَيْنَ السجدّتينٍ مفترشًا. والافيرًا 
تجَعَلَ الرَّجْلَ المُسْرَى فِراشًا لك وَتَنصب الْرَجْلَ اليم من الجانب الأيمن. 
ما اليدانٍ قَتضعٌ اليد اليمتى عل الفَخِذٍ اليُمْتَى أو عَلى رأس الركبة» وَالِيدَ 
اليُسرى عل المَحَْذٍ اليُسْرَىء أو تُلْقَمُها الدكبةً كلتاهما صمَئَان وَاردَتان عَن النبيٌ 


دم 


لكن اليد اليُمتَى يضم منها الخنصرٌ وَالبنصرّ وَالوْسطَى وَالإِسهامَ» أو تحلق 

الإمهامَ مع الؤّسطَّى» وأمًا السبابة فإنها تَبْقَى مَفْتوحةً غيْرٌ مَضْمومةء وَيركها عِنْدَ 

الدعاء فط لا تحريكًا دَائ» ولا كوا دائا» ولَكِنْ يخركها يذُعو بيَاء ما دا قال: 

«ربٌ ٠‏ از ي) ير فَعَهَاء «وازحمني) يَرّفعهاء «واجيرني وعافِيني) كل حملةٍ ذعائية 

أمنّا اليد البُْرى فإِئّها مَنْسوطة عَلَ الفخلٍء أو مُلقمةٌ الركبّة» ولم يَردْ عن 

.)5498( أخرجه البخاري: كتاب أبواب تقصير الصلاة. باب [ إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)51١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم‎ 


]أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيّ يكل أن اليد اليُمنى تَكُون مَبُسوطةً» وإنَّا ورد أنهي بض منها الخنصّرٌ والبنصَرٌ 
فِي بَعْضٍ ألفاظ حديث ابْنٍ عْمَرَ صوَإيعَنها "كادفي الصا" وف بَعْضِهًا: 
«إذَا قَعَلَ قْ لتَتَهْيء" أ وَتَقَييدٌ ذلِكَ ِالتَشْهِدٍ لَايَعْني أنّهِ لا َعم جميع م الصَّلاةِ؛ لان 
الرَاجحَ ين أقوالٍ الأصولئنَ أل إِذَا ذكِر العموم م كر أحد كرَادِه بحُكم يُطابقة 
فإنَّ ذلك لا يفتضي النّخصيصٌ كما نصّ عَلى هذا أهلٌ الأصولء وهدًا هر قول 
وه : 
اميورهم: 

00 2 َه سه 8 0 2 َه 

مثال ذَلكَ: إِذَا قلتٌ: أكرم الطَلبَةً. وعِنْدي عِشْرونَ طالبَاء ثُمّ قلتٌ: أَكْرِمْ 
فلانًا. وهو مِنَ العشرينَ» فلا يُقتتضي ذَلكٌ أن تِسعةً عَشر لَا يُكْرَمُونَ» وَدَلِيلة من 
القرآنِء ل) قال الله تَعال: « تَتَرلُ الملتيكة والرّى يبا » [القدر:؛] لم يكن ذكرٌ الرُوح 
حرجا للملائكة. 

فذكرٌ بعض أَفراد العام بحكم يُوافقٌ العام لا يعض النخصيصٌء ولكِن يكون 
تخُصيص هدًا الفردُ بالذكر لِسَبب يقتضيهء إِمّا إُعناية به أو لِغَير ذَلك. 

لاه مو 5-6 0 د ا و اوداق دوه حت سه للىى لولدم 

وفي هذا الجلوس يقول: (رب اغفر لي وار حمني. وَاجيرن وارزفني» 
وَأوْقَمْق) !"سوا كات [ِمامًا أى:مامومًا أو مشردة بل حتّى الآمام يقول: لوت 
اغْفِرُ لى). 

إن قِيلَ: كيف يُفْرِدُ الإمَامُ الصَّميرَ وقّد رُويّ عن النبيّ عَلَاَاموالتَكمْ في 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (7/ 2176١‏ رقم 75717)) ومستخرج أب عوانة (؟/ 27054 رقم 159). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 

اليدين على الفخذين» رقم (086). 


)١‏ أخرجه أحمد (558/6. رقم 226؛» وسئن ابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (86). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هه 


الرجل إِذَا كانَ إمامًا وخصّ نَفْسُ بالدعاءء فقدٌ حَانَ المأمُومِينَ؟ 
قالجواث عل دَلِكَ: أنَّ هدًا في دُعاء يُؤمّنُ عليه المأمومٌ فإِنْ الإمام إِذَا أفرده 


يكون كن كيان امأمُومينَ» مثل دُعاء انوت فَقَد عَلَمَهُ الي يكل الحسن ؛ بن علي 
بصيغة الإفراد: فراد: «اللّهُم اهْدِنٍ فِيمَنْ هَدَيْتَ)! رلك م «اللّهُ اهَدِنٍ فِيمَن 


1 


هَدَيْتَ)» يكون هذا خيانة؛ أن المأمومَ فقول: آمينٌ. فالإمام دَعا لتفسهء وترك 

المأمومينَ» وفي ذَّلكَ خيانة ِلمأمُوم. 

إن قالّ قائا" د م الإمام يقولٌ: «اللّ م اهدز هَدَيْت)2 ون ل للمامو 
ع دن فِيمَن نقو م 

لّه: آنا مثلك» فهّل يَصلحٌ أو لَّا؟ 

فالجوات: لا يَصلْح » قَالمأمومُ المشروعٌ في حقه أنْ يَقول: آمينَ. فلا بد من 

صيغةٍ تكون شَّاملة للإمام والمأمُوم. 


0 


لسكا السحدة ةَ الثاني وَكيفيته كَالسّجُودٍ الأولء وَيقال فيه مَا يقال في 
السّجُوَة الأول 
يَنْهَضُ إِلَ الرّكعة الثانية مُكَبراه مُعتمدًا عَلَ رُكُبَتيه قَائَا بدُون جُلُوسء 
00007 ا ا 
وق : بل يجلسء م تقوم منتمدًا عَلَ ْو | هُرَ المشهورٌ يمن مذعب 
الشافعيّ' '"'. وهذو الجلسَة مَشْهورةٌ ةَعِنْدَ العلماء؛ وهي علد الاسا ةد 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 47 "ء رقم 1718)» وأبو داود: كتاب سجود القرآن المعجم. باب القنوت 
في الوترء رقم .)١570(‏ 

(؟) المغني لابن قدامة (5717/5). 

(7) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري /١(‏ 187١)؛‏ وروضة الطالبين للنووي .)51١ /١(‏ 


4و دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقد اختلّف العلماء يمهُمائَهُ في مَكْرُ وعيتها: 

فقال بَعضهم: إذَا قَمْتّ إِلَ الثّانية أو إِلَ الرّابعة الجلسء ثُمَّ انمض مُعْتمدًا 
عَلى يَدَيْكء إِماعَلى صمَةٍ العَجْنِ) إِنْصَمَّ الحديث في ذلك أو عَلى غَبْرمَذِهِ الصفةٍ 

المهمٌ: أن العلماء اختلَُوا في هَذِهِ الجلسة» قَمِنْهِم مَن يَرَى أَنّها مُستحبةٌ مُطْلقَاء 
ومنهم مَن يرَى ئها غَيرُ مُشتحبة عَلى سَبِيلٍ الإطلاقي. 

ومِنْهم مَن يفصّلء ويقول: إن احتّجتٌ إِلَيْها لِضَعفٍ أو كِيْرِ أو مَرَضٍ») 
أو مَا أَشْبَهَ ذَلكء فإِنَّكَ تَجلسٌء ثُمّ تنهضء وأمًا إِذَا لم تحت إِلَيْها قلا تجْلسء 
وَأشتدل إذلاك بان هذ لخلسة لنتى كا خعاق ار لبد كا تكو ة عن الاشال فا بل 
التكبيرٌ وَاحدَ منّ السجود إلى القيام» قل لم يكن لَهُ تكبيرٌ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدها ولا ؤكرٌ 
فيهاء دلَّ عَلى أَها غَيدُ مقصودة في ذَاتها؛ لأنّ كلّ رُكن مقصود في ذاته في الصلاة 
لا بد فيه من ؤْكْرِ مَشروع وَتكبيرٍ سَابقٍ وتكبير لاحت. 

قالوا: ونال زذللك اساشاقاء ف حديث مالكِ بن الحُوَيرثِ أَنَّهُ يَعتمدٌ على 
يدي والاعتمادْعل اليَدَْن ايكون عَالًاإلَامنْ حاجقء وثقل بالجشمء قا تكن من 
النهوض؛ فَلهَدًا تَقولُ: إن احتَجْتٌ إليْها فلا تكَلّْ تفسك في النهوض مِنَّ السجود 
ِل القيام رَأْسَا وإذْلم تحتَخْ الأول أَنْ تَنهَضَ من السّجودٍإِلَ القيام رَأَسَاء وهَدًا هُوَ 
مَا اخمّارة صَاحِبُ (المغزي) عبد الله بن أحمدَ بن قُدامة» المعروف بالموققٍ رَمَداَهُ وهو 
من أكابر أضْحاب الإمام أَحمدَ» وأظنه اخستيارٌ ابن القيم في (رّادٍالمعاٍ» أيضًاا". 


.)5 71" والمغني لابن قدامة (؟/‎ 7١ /١( زاد المعاد. لابن القيم‎ )١( 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) نشها 
روس عديك رشرح عذية الإسلام والإيمان والإعسان 1 ا ااا 113ل 


وقول صاحبٌ (المغني)"" : إن مَذَا هّ الذي تمع فيه الأول التي فيها 
ناث هذه الجلسة وَتفْيّماه والتمُصيلٌ هدًا عِنْدي أَرجحٌ منّ الإطلاقي» وإن كَانَ 
رجحانة عِندِي لَيْس بِذَاكَ الرَّجْحَانٍ الجيد؛ لأنّهِ يتعارض في فهُمي مَمّ الجلسَة». 


3 


وَلا: مُشروعية هذه الْجلْسَةِ عنْدَ الحاجة إلَيْهَاه وهدًا لا إشكال فِيهًا. 

الثاني: يَليها مَْرُوعِيتِهَا مُطْلَقَاه وليسٌ بَعيدًا عنْهُ في الرّجحان. 

والثالث: مها لك تشرع مُطلقاء وهذا طقف لذن نْ الأحاديث فيه َابتَة لكنْ 
هَل هِيّ ثابتةٌ عنْدَ الحاجة 3 ل هَذَّا حل الإشْكَال» والذي يرجح عندي عد 
عا نكي تشرع ل ع للحاجة فَقَط. 

الركعةٌ الثَّانِيةٌ: 

في الركعة الثَانية يَفعلٌ كه فَعَلَ في الركعة الأولى إِلّا في شيء واحدء وهو 
الاستفتاح» وأمًا التَّحَوذُ فيه لاف بَبْنَ العلاء» مِنْهم مَن يَرَى أنه يَتَعوَدُ في كلّ ركع 
ومني عن يوق اله لايتدرة إلى الركعة الاول» 

0 


قو الأ لما لاض ماد 


5 


ا َبْنِ سَواءٌ كَانتِ الصلاةٌ ثُنائية 


)١(‏ المغني لابن قدامة (؟/477). 


نظف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 
ا 


ل ثلانية أَوْ رُبَاعية وَالَسْهدُ الأخيذ جلستةُ كجلسة التَوَدكِ. 

والتّشهدٌ وَرَد عَى صِفَاتٍ مُتعددء والقولٌ فيه كالقولٍ في دُعاءِ الاستفتاح» 
الإنسان يبغ لَه أَنْ يقي مرءبتَشهد ابن عباس وتئةة:8!' ومرةٌ يتشد ابن مسعود 
ديعن "ل ومرّة بم| وَرَدَ عن النْبِيّ ل من غَيرِ هَاتين الصَّقَتين!". 
صيغةٌ التّشهد: 


م اه 1 مي عياض : 
«التَحِيَّاتُ لل وَالَصَلر الت والطيات: السَّلَامُ عَلَيّكَ أمَا النبيّ وَرَحْمَة الله 
وَبَرَ كَانَهُ َه ب 2 ” رع روه رع وي 


- السََّامُ عَلَيْنَا ع لم0 أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَأشهّد أن 
00 0 0 


عبده ورسو 


فإِنْ كان في تُنَائية أتمّ التشهد, وَإِنْ كَانَ في ثلائيّةِ أو رُباعيّة كام بعد التَشْهِلٍ 


الآَوّلِء وصلَ بقيّة الصَّلاقَ وتكونٌ الصلاةبَْد هدًا التشهدٍ بالفاتة ققَطء قا يقرأ مم 


ا مه ع ع > 
القَاتحة سُورةٌ أخرَىء وإِنْ قرأ أحيانًا فلا بَأسّ؛ لِوّروده في ظَاهِرٍ حَدِيثِ أَبي سَعيدٍ 


ا 


ثم يجلسٌ إِذَا كان في ثلائيّة أو رُباعية لِلتَّشهِدٍ الثاني وهدًا التّشْهدُ يخْتلفُ 
2 كي ا ارك من و عدو ءى 2 وم لم و 
عن التشهدٍ الأول في كيفيَةِ الجلوس؛ نَّهُ تجْلسٌ مُتورّكَاء وَالتورّك لَه ناث صِفات: 


.)5 ٠7( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم (507). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد, رقم (407). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» رقم 
.)3٠١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم ١7(‏ 5). 

(5) السنن الصغرى. للبيهقي 2117١ /١1(‏ رقم 760). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هف 


الصّفَةٌ الأولى: أن تضت الكل البمته ورج الوّجِلَ اليُسرَى من تَحتٍ 
السَّاقء وَتَكون الإليتانٍ عل الأرض. 

الصّفةٌ الثانيةٌ: أن تَمْرِسَ الرّجْلَينِ الشّتِينء وتَكونٌُ الرجل اليُسرى تحت الساقٍ 
الممني: 

الصّفَةٌ الثالثةٌ: أَنْ ترس الرجْلّ اليُمْنى وَتَجْعلَ الرجل اليُسْرى بَنَ 
وَالساق. 

ناث صفات لِلتّه بي ل عل هدًا تارة» وهذا ارة أخرَ 
4 كنار السدة 


رَى» 


قرأ التشهدّ الأخير قنضيفُ عل التشهدٍ الأَوّلٍ: «اللهُمّ صَلَّ عَلَ مُحَمَدٍ 
وعلى راصي 0 وَعَلُ آل إِبْرَاهِيمَ إنْكَ عيِيدٌ يجيد وَبَارِكَ عَلَ 
حَمَده وَعَلَ آل مُحَمدٍ كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إبْرَاهِيمَ» إِنْكَ عييدٌ تجِيدٌ!". . 
لما بر الو ا ا رَبِهِ النبينٌ صل الله 
عليه وعَلَ آله وَمَ حكنت ةلاد َه أحَدُكُمْ فَلمَمَُِ بلله من َع يَقُولُ: 
م روي وميم وَمِنْ فِثََةِ المخيًا وَالَاتِ» 
وَمِنْ شر ف البح الدَّجّالِ)'". 
والتعود بالله منْ هذه الأربع في التَّشهدٍ الأخير أَمَرَ يه النبيٌ بك ك) تبت ذَلِك 
في ضيح تسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعيل» رقم .)7801/٠(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (08). 
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هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقَدْ ذهب يَعض العلماء ء إلى وُجوب الوذ من هذه الأبع في الَّشهدٍ الأخير؛ 
أن النبىّ يك أ مَرَ يما وكثيتٌ من الناس اليَْمَ ا يبا بهَاء فده إِذا صَلّ عَلى النبيّ 


0 


كيه سلّم مع م أن الضول عَلَتَضَلوَالسَكم أمكيان نَستعيدٌ بالله من هذه الأربع. 
وكان طاووس رِمََلنَهُ وهو منّ التَابعينَ يَأمرُ مَن لمْ يَتعوذ بالله من هذه 
الأربع ب بإعادة ة الصَّلاقٍ ئَّ آم ابِنَهُ بلَلكٌ» فالذى يق للك أَنْ لا تَدعَ التَعودٌ بالله 
من هذو الري؛ لاف الينام السماد فيال وَالآخرّة. 
وبَعْدئذ تُسلّم عَنْ يَمِينِكَ: السلامُ عَلَيكم وَرَحمةٌ الله» وعَنْ يَسارك: السلامُ 
عَلَيكم ورحمة الله» وَيهذا تَنتْهَي الصلاةٌ. 
ويَنْبَغي للإنسان بعد أَنْ يُكمل التشهد ومَا أَمَرَ بِهِ التي يك من التَعوذِ أن 
لا ا ا ار ا ار 
بشيءٍ يتعلق ب بالدّنياء كأنْ يَقولٌ: لله ارزقيي روجةً صَاَةً أَوْ رّوجِةٌ جميلة أ الم 


مه 


اررّني دارا رافص ورا اوه ليف أو ما أَمبَ ذلك ؛ لأن الرَسُولَ كد قال 
حديث ابن مَسعودٍ: 0 
في حوائج دينه وَدُنياهُ أي : فيا يختاجه 


ومنْ قالّ مِنْ أهلٍ العِلّم: عد بأمر يتَعلق بالدنياء ققولهُ صَعيفٌ؛ لأنّهُ 
يالف عموم قَوْلِ الرَّسُولٍ عَلهاَكجوالتك: «نْمّ يَتَكَر تَكَبَد يَعْدُ من الدّعَاءِ مَا شَاءَ 
قَأنْتَ إذّا كنت تُرِيدٌ الدّعاء فاذعٌ الله له قبل أَنْ تُسلم. 

وبذّلك تغرف أَنَّمَا اناده كثِيدٌ منَ الناس اليوء كُلَا سَلم من التطوع؛ ذَّهبَ 


.)702177 أخرجه أحمد(١/ 2387 رقم‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لشفا 

يدعو الله عَرَِمَلّ حبّى يجْعله من الأمور الراتبّة» والسنن اللّازمة» فَهَدَا أمرٌ لا دلِيلَ 
علَيْهء والسنة إنَّا جَاءتُ بالدعاءٍ قَبَلَ السلام. 

وإِذَا قامَ من التََسْهِدٍ الأول فَإِنَّهِ رفع يَدَ ديه كه رَفَعهه| عِنْد تَكْبيرةٍ الإحرام» 
وَعِنْدَ الركوع وَعِنْدَ الرفع منهُ. 

مواضع رَفْع اليّديْنِ في الصلاة: 

الأَوّل: عند تُكبيرة الإحرّام. 

الثاني: عِنْدَ الرّكوع. 

التَالثُ: عند الرفع من الكوع. 

الرابِعٌ: عند القيام منَّ التشهدٍ الأول. 

عَددُ وَمُواضع تكبيرات الصلاة. 


و 
الأولى: تكبيرةٌ الإحرام. 


السّادْسَة: تكبيرة القِيَام. 


الناه ‏ كير تكييرة الر كوع. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 
الثَامنةٌ تكييرة لعجو 
7 4 م 5 و م 
تكبيرة الرفع مِنَ السجودٍ للجلوس. 


التّاسعة: 
العاشرة: تكبيرة السجوو م ة ثانية: 
الحاديَةٌ عَشْرَةَ: تكبيرةٌ الجلوس لِلتَّشْهدٍ. 
: : 5 0 عو 2000-6 ل 2 
فكل انتقالٍ منْ رُكن إِلَ رُكنٍ فِبه تكبيرةٌ» إِلّا الرّفع منّ الركوع 
تكصرة» 1 فيه ا(سَيِع الله لمن حمله) للإمام وَالمتفرد. َو ١(رَيَنَا‏ وَلَْكَ نهذ لِلمَاموم 
ل سه عوقو 
هه ِي صِفةٌ الصلاة وَيقولُ الرسول عباصا صَلهوالسَلمْ او ار امبو 
صَلٍ)"" فَيْبَغي | سان أن يحص عل تطبيتي ما ورد عن الذي يك في كيفية 
َ عر 
الصلاة؛ ليكون متشلا لقوله: اصَلُوا كا رَأَبسْمُور ني أَصَلٍ). 
وأهم شَىءِ في الصلاة بعك أن ري الإتتنان أفعاله عَلَ السّنه 
القلب؛ لأنَ رايس اناس تَتسلَطُ عليه ا مواجسٌ والوساوسٌ إن دخل في الصّلاق 


وَيمُجِردٍ ما ينهي من الصلاة ل تَطِيرُ عنه ذُكل هذه المواجس 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة: 


0 
الزكاةٌ ريف من ورائضن الوسلام» وهىي أحد أركان الإسلام الحَمسَة -0 
عن الإسلام؛ لأنه أَنْكَرَ ما دَلَّ عليه الكِتَابُ 


4 
ا 


- حضور 


0 


و2 


جَحَدَ وجوبها فهو كافر مُرْتَد 


والإجماع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (57:1) 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ]1 
ل 2 ار الفيا ١‏ بافادع وم يمال وا قر مسن ا لو د لت 0ك 


فْمَنْ أذّى الزكَاةً وهو يعيَقدٌ أنها تَطَوُعٌ فإنه كافِدٌء وأما مَنْ منّمَ الزكاءً بُخْلا 
وتجُاونًا مع اعتقاده فَرْضِيتَهاه فالراجحٌ من أقوالٍ أهل العِلّم أنه لا يُكفدُ بذْلِك» 
ولكنه مُعرّض نفْسَهُ للوعيدٍ الشديدٍ الذي ذَكَرَهُ الله في كتابه» وذكرَه نَببّهُ كلة. 

قال الله تَعالّ: وي نه لذن يبَكَلُونَ يمآ ءَأكَْهُمْ أَهُ من مَضَلِو هُوَ حرا 


جه اك بس مه 2 رم و مء ل رظ راي ألو مس سم الموج 8ه 
م بل هو صر شي سيو مَا مخلوا بو- يوم الْقِيلْمَة وَبِلَهَ مرت السَملوتٍ والارضٍ 


5 


ا 0 

وقالَ سول 0000 لهذه الآية: ١مَنْ‏ آنَاهُ الله مَالَا» ة قَلمْ يُوَدٌ رَكَائَهُ مُثْلّ 
َه ماله يَوْمَ التي شجَاعًا أَقْرَ قرَعَ) أي: صُوٌّرَ بصورّة شجّاع أ أقْرَعَء وهو ايه الكثيرَةٌ 
يا 4 هو اليه من الحيّاتِ الكثيرٌ السّمٌ وأقرٌ ع أ :لسن عل رَاسَة شعر 


من ك»رَةٍ سمه 
اله وسكانَة أف: عدتان ملواءتان ث2 
رستان اي - 0 


يغ ار ا 22 وو ه رحة ع 0 2 
يطو قه يَومَ القِيَامَق ثم يَأَحْذْ بلهزمتيه» أي: بلهزمتئ صاحب الال 
و3 -ه 0 ” عي 8 روي / 3 2 0/6 7 3 أ 0 
واللهُزمتان: هما السَّدْقَانء يأخذه يَعْضَه ويقول: «أَنَا مَالَكَ أنَا كَنْرْك)7" . 
0 4 2 دي - روص 7 ا 00 
وكذلك أيضا قال الله 0 00-7 كرا ذهب وَالَدقة وله 
راع شما . 7 سرهم روم ظح ل آ ته 
ينَفِمونما في سَييل الله فبيثر: لبي 290 يوم نح عَلَيِهَا ١‏ في نَارٍ حَهِنَّمَ 
مَتَكركك بها حِبَاهُهُمْ مَجَدويمم 5 رُهُمٌّ هندًا ما حرم لأنشى5 دروأ ما 
كم كروت 4 [التوبة:84-ه"]. 
الؤم ا د .. باسوسود ع عه 
له تَعلق: #متكوك بها حِبَاهْهُمْ * أي: أعلى وجوههم» #وجوئهة » 


.)١54٠7( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١١ 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اليمنى واليَسْرَّى. وَظهور هُمَ 4 من اللفٍ, وعلى هذا يُكونْ من جميع يع الجوانب من 

الأمام» ومن الفٍِ» ومن اليمِينِء ومن الل فالعذابُ محيطً بهمْ من كل جازب. 
وقال رول الله يك تَطبِيقا لهذه الآية: «مَا مِنْ صَاحِب ذهب ولا ِضَة 

ا يودي ِنّْهَا حََهَا ا دا كان َوْمُ القيامة صُنّحَتْ 1 له صََائيُ ين أنه ناخ 


ووم و هه 7 سار 7 2 اي 2 7 5 برو . ره 
عليها في نار - ١‏ فيكوى بها جنبه نه وَجَبِيئهُ وَظَهُرٌه كُلَا بر ت تْ أَعِيدَتْ لَه و يوم 


كَانَ مِقَدَارُهُ حمْسِينَ آلف سَنَت حَنَّى بُقَطَى بَبْنَ العباده فَرَى سَبِيلَُ إمَا إل اَن 
وَإِمَا إِلَ التَارِ7" 


قال أهل العلّم: روا يودي زكاةً الذمّبٍ والفضّة فهو كائِرٌ لهّاه وإن 
تاتجل رح لوول عن اذى ركاه للخو زو الوص فيو قر قزر لها وله 


2ه 


اال لد يَتَدعَنا: ما يَلَعَ أن توَّدَّى رَكَانَهُ 
فَرْكَيَ فليْسَ بكَنز"". 

ما تَجِبْ فيه الرّكاةٌ: 

أولا: رَكاةٌ الذَهَبِ والفضّة: 

الزكاةٌ واجبَةٌ في الدَّمَبٍ والفِضَّةِ على أي صَِةٍ كانّتْء سواء كانت تُقُودًا 
أو حُلِيا أو أوانٍ أو غير ذلك» لأن النصوصٌ الواردةً في ذلِكَ لم تُمَصّل ولم تَسَْْنِ 
وفي السّئَنِ من حديث عَمْرو بِنِ شُعَيْبِء عَن أبيهه عن جدَّه: أن امرأة أتت إلى النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد بها سِوَرَانٍ عَلِيظان من الذَّهَبٍ فقال لها: 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١15554( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟, رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هف 
درون علي( قر ليث الإسلام وال يمان #19 نان .ل لح ا 1 1 


اي م راد ا هه 4 و َه سر 

(أَتَوّد رَكَاةَ هَذًَا؟) قَانَتْ: لا. قَالّ: ( اسه لك أن يُسَورَكِ الله جل بها يو م الْقِيَامَةٍ 
دودين يسرع ال 

يواران من َارٍ) ا م إِلَ رَسُولٍ الله لله فَقَالَتْ: هْمَا ا 


0602 

حكُم زكاة ا لحلي: 

اختَّلّف العلماءٌ في كم زكاةٍ الم ومن الواجب على المرءِ أن يَعْرِضَ خلاف 
العلماء على كتاب الله وسُيٌّ رسوله يله م] َيدَهُ كتاث الل أو سن رسوله 26 
وجب عليه الأ يوه وإن خالَة م خالقَةُ وما لم مذ في الكتاب والشّنْ فإنه 
لا يجورٌ الأخحدٌ يه لأن الَردَ عند التّراعَ هو كتاب الا ةر له عند 

قال الله تَعالّ: #فإن سرعم في شَْءٍ دوه إل شو والُسول إن كم مُوْمِيُونَ الله 


2# سد قر 2ح سار و ل وم 


والبوم لخر ذَلِكَ خير واحسن تأَوِيلَا 4 [النساء:694]) وقالٌ اله عد : 0 وم نادمهم 
َقُولُ م1 لحبْحُرُ الْمْرْسَِنَ * [القصص:108]» ما قال: ماذًا أَجَبْتَمْ فلاناء فالإنسان 
مسؤولٌ يوم القِيامَةِ عن مادا أجاب الْرْسَلِينَ فإما أن يقولّ: نَحَمْ أجَبتهُمْ واَبَحتَهُم 
0 أ ره 2 5 8 كا ع 8 
وإما أن يقولّ: اتبَعْتَ فلاناء فهذا لا يُعْنِي عنه من الله شيئًا. 
ولهذا قال ابن عبد اليرٌ مدان :: «أَجْمَعَ العلما على أن من استَبَاَتُ له سَنَةُ 
رسول الله يَكِةٍ فليس له أن يَعْدِلَ عنها إلى غيرهًا». 


0 1 0 2 م 
وصدق مَهُلنَهُ فكل من استبانتت له السنة رَمَ عليه أن مُخَالِمَها إلى قول 


أَحَدٍ كائنًا مَنْ كان. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلل» رقم »)١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة. باب ما جاء 5 زكاة الحلء رقم ا والنسائى: كتاب الزكاة. باب زكاة الحى. رقم 
(35819). 


١+‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
“0ن سح لخد اسه .ندم ...050 


فالخل من الذَّمَبِ أو الفِضَّةٍ فيه الزكاةٌ؛ لأن الزْكَاةً في الدَّمَبِ والفضّة زكاةٌ 
في عَيْنٍ لا زَكَاة في نَّاءِء فإذا كانَ عندَ المرأة ِنٌّ من الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ وجَبَّثْ عليهًا 
زكائه إذابَكَمَ النّصَابء لعُموم قولِه تَعال: «وَاليت كروت الدب وَالفِصَةَ 
وَلَا سَفِمُوسها في سَبيل أللَهِ © [التوبة:84]» فكيْرٌ الذمّبِ والِفضَةَ يغني: مَنْع ما يب 
فيهًاء فإذا مَنَعَ ما يحب فيهًاء ولو كان على ظَهْرٍ الْجبّل فهذا كَنْرٌ وإذا أَدّى ما يبُ 
فيههًا ولو كان في قَعْرِ الثْرِ فهذا ليس كن وأيضًا عمومٌ حديث أب هُريرَةَ الذي في 
ا ما مِنْ صَاحِب ذَهَبِ دلا فِضَق لا يودي مِنْهَا حَقَهَا إلا ذا كان 
لتاقلا تكن لا عقاف ال بور 

هذه أولَةٌ عام ومن أَتَرَجَ من هَذِهِ الأول حلَ الذَّهَب والفضَّةٍ فعليه الدَليلُ؛ 
لأن الواجبّ عليًا في استِعمالٍ نُصوص الكِتّاب والسُنَهِ للدَّكَالَةِ أن تأخدّ يُحْمومِهَاء 
حتى يقومٌ دليلٌ على النَخْصِيصٍ. 


ثانيًا: زكاةً الخارج مِنَ الأزض: 


- يي ار اس حم أ 5 . - - 5 7سا اين - 
تحب الزكاة فِيَا خرَّج مِنَ الأرض من الحبوب والثار» لقول الله تعالى: ل يتأيها 


م ره دو ير ارم سج كر اه 2 007 3 اا ذو - د 3 ذه 1 
لْحِيتَ مِنْه تنففون وَلسْتَم يكَاحِذِيهِ إِلّ أن تعْمِضوا فِيهِ واعلموا أن الله عي حَمِيدٌ 


مو من سه رس أ ورد دس 2 للاةٌ _-- ريحة 00 
00 الشيطة يَعِدَكُهُ الْمَهْرَ وَيَأْمْرَحكم بالمخشكء ألله بعد مغهرة منه فضلا 
وَأسّهُ وسِعٌ عَلِيمرٌ * [البقرة:1718-1517]. 
٠.‏ - 3 - و بر في . 9 م ٠‏ 0 200 
فالخارح منّ الأزض مِنّ الحُبوب والثّارٍ تب فيه الزكاة إذا بَلّعَ النصَابَ 


.)141/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفه باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هه 
قا0 219 لكان 719 لقان د ل و و يح ا 1 


- 7 1 اك ضلاته : م ادا 
والنصَابٌ بِيْنَهُ رسول الله كَكِهِ فى قوله: الَبْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسْقٍ صَدَقَة فه) 


والوسقٌ: ستونَ صَاعَاء فوقدارٌ النّصَابِ الخارج مِنَّ الأرض ثلاثُويّة ضَاع بصّاع 
الب ب والصّاعٌ الَبوِيٌ كيلوانٍ وأربعونَ جرَامًا (0 ٠١5‏ جرامًا»» وعلى هذا 
فإذا بلّعَ الخارِجٌ من الأزض من الحُبوبٍ والثّار هذا المقدارٌ مِنَ الأصوّع فإنه تب 


أذ سخ 


فيه الرّكاةٌ» وما دون ذلِكٌ فليسّ فيه رَكَاة. 


ومقَدَارٌ زكاةٍ الخارج مِنَ الأرض إذا كان يُسقَى بِمُوْنَةِ: يضف العْشْرِء وإن 
كان يُسْقَى بغَير مُوْنَةِ: الحُعْمْ كاملا لذن لي له قال: «فِيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ وَالعيُون» 
أَوْ كَانَ عَثَا العُمْرُ وَمَا وَمَا سقِيَ بالنْضح نِضْفٌ نِضْف العشر»"' لوال ف ف ظاهر لذن 
الذي نتن قو تبي لماح :وال لقتو يقار قله لا رتك قو هذا 
مِنْ حِكْمَةٍ الشريعةٍ حيث راعَتٍ القَْقٌّ بينَ الأمرَيْنٍ 

فإن قيل: هَل يجورٌ للإنسانٍ أن يُخْرِجَ زكاتة مما يَشْتَغْلُ من الحكومَة مِنَ التقوده 
أو يبٌ عليه أن تُحْرجَها من الحَبّ؟ 


ع2 


يي 


قلنا: يجوز بلا شك أن مُحْرجَها من الدرّاهم التي يَعْتَيمُها مِنَ الدَّولَق فيُخْرج 
حْسَةَ في المثةٍ إن كان يَسْقِي بالنضح. ويَسْقِي بالمكائن» ومْحْرِجٌ عسَرَةٌ بالمئة إن كان 
يَسْقَي عَتَريّاه وقد نَصّ الإمامٌ أحمد يهام َه عل ذلِكَه كما قال ذلك شيخ الإسلام 
ابن تَيِيَة'"'» وقالةُ تلميدهُ ابن مُفْلِح في كتابٍ الفروع» الذي هو هو أُجمَعٌ كتاب في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز» رقم (1740١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة, رقم (91/9). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيه| يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري. رقم .)١ 5١7(‏ 
(”) مجموع الفتاوى (79/70). 


١٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ا 0 98 رو و ل شر يوئر 
المذمَبٍ انيل وهذافي الغاليِب أزْيَحُ للناس» وأسهّل عليه وأَبْرَأ لذَّهِمْ؛ وأقرَبُ 
إلى العدلٍ والمساواة بينهم» وبين أهل الزكاة. 

ثالثا: عُروض التجارة: 


مو 


وه 03 و 02 5 ع م - 

وهي: كل ما أَعَدَهُ الإنسان للتَّجَارَةٍ والرئح» من أيٍّ مالٍ كان فَهُو عروض 
مسر ىم 5 000 عن عع 7 2 ع و ع 
تَجَارَةِ تجبٌ فيه الزكاق كَالتجَارَةٍ في الماشيّة» أو السيّاراتٍء أو الأراضيء أو القصورء أو 
الأقشَّةَ أو الساعات, أو غير ذلِكَ؛ فكل شىء تَعْدَهُ للتجارة فإنه عُرُوض تَجارَةٍ تجبُ 
٠‏ 5 5 *ومر - ل هروس ويه سا - 
فيه الزكاة» ودليلهًا قوله تَعال: لا يَأيهَا اَن َامنوَا نشوا من طِيبَتِ ما حَسَبَشْرَ 4 
[البقرة:170]» ولا شك أن عُروضٌ التَجَارَةٍ أكب مَوْرِدٍ للاكْتِسَاب. 

و 5 وس اع ا رَ 2 سر 1-0 ع .ى 

والدليل من السنة قول النبي علد : «إِنَا الاعّال بالنيات, وإِنَا لكل امي 
مَا نَوَى10". ووّجَهُ الذَّلالَةِ من هَذَا الحديثٍ أنه لم| كانَ المقصٌودٌ بعغروض التّجَارَةٍ 
سم ا أنه عه رك ف سه بس رس سس 1 3 ع 7 
قِيمَتَهَا دحَلّثْ في قولٍ النبيّ عَتَدِصَكةواتخ: «إِنّا الأغمال بالئيّاتِ». وهذا هو الذي 
عليه جَمَاهِيدُ أَهْل العِلّم. 

فإذا حل وقْتٌ زكاته يُمَوّم ما عِندَهُ مِنْ عروضي التّجَارَةِ قليلا كانَ أمْ كثيرَا 
.ووه ل 1 520-008 ه 5 حك 2< ١‏ 1 5 35 2 
مُخْرِجٌ رُبْعَ عشْر القِيمَةِ» سواء كانت هذه القِيمّة مثل الثمّنٍ الذي اشتراه به أو أقل 
أو أكثرٌ. 

مال ذلِكَ: جل اشْترَى أَرْضًا للتّجَارَةِ بمئة ألفٍ. وعند وُجوب الرَّكاةٍ 
كانت قيمَةٌ الأرض تُسَاوِي متت أَلَْاء فهنا يجب عليه أن يُرَكيَ عن مِتنَىْ أَلْمَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي»؛ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكْهُ؟ رقم .)١(‏ ومسلم: 

كتاب الإمارة» باب قوله يَيل: «إنها الأعمال بالنية». رقم (/1101). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 14١‏ 
11 سمي بالقامة تا سو لع سا سوه ارال جو ل رار الس 01 1 10101 


كي عنْ رأس المالٍ والربْ بح؛ لأن ربح سَبم سَييُهِ هو رأسٌ المال» حتى وإن كان ارتِمَاعٌ 
قِيمَتِهًا لم يكَنْ إلا بآخر ول فإن الواجب عليه أن مُخْرِجَ الزكاةً عَنٍ الأَصَلٍ 
والربح. 

عَكْسٌ ذَلِكَ لو اشترى الأرضّ بتي ألفيء ولكنّها عند تمام الحَولٍ لا تُساوي 
لا مه لف فإنه لا زكاةً عليه إلا مئة ألْفٍ تقَطء وإذا شَكَحْتٌ فلا تَدْرِي هل تَكْيِسبُ 
أو تحير ؟ فإنك لا تُرَكّي إلا رأس المالٍ فَقَطء وذلك لأن رأسّ الال متَيقَنٌ» والرّبْحُ 
أو الحَسَارَةُ مشكولك فيهاء فيُطْرَحُ المشْكُوكُ ويبْقى المتَِنُ. 

رابعًا: الأورَاقٌ النَقَدية: 

ش من الأول لزَّكَويّة ما كانَ بِمَعْنى الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ِ مثلّ الأوراق التَقَدِيّء 
والأوراق الَقَدِيّة كا لم يكُنْ لها قِيمَة ذ ذاتِيّةٌ ضْبِطَتْ بالذَّمَبٍ أو الفضَّةِء وعلى هذا 
فيكون نصابٌ الأوراقٍ التَقْدِيّة هو نِصَابُ الذمّب أو الفِضَّة. 

ومن المعلوم في وَفْيَا هذا أنَّ الأوْرَاقٌ الَِْية نِصَائها نِصَابُ الفِضّةِ ونِصَابُ 
لوقو وشبوة رالا عر قا ره كا لباق الأووافا كدي واناوواق لقره 
ترتَفع أَقيامُها أحيانًا وتنْخَفِضُء فإذا قَدَرنَا أن قيمَةَ ريالٍ الفِضَّةٍ عَّرَةٌ من الأوراق 
فيكونٌ التّصَّابُ من هذ الأوراق خْسَمَئةٍ وسنَّينَ وإن زاد فَعَى حَسَبه. 

مصارف الزكاة: 

الزكاةٌ لا تُضْرَفَ إلا في الأصنافي الثانية نيّة التي بها الا لله عََعَجَلّ في قوله: نما 
ألصَّدَكَثُ ِلْشُكَرٍَ تالتسكن وَالْعَنِمِِينَ ليا وَالْمُوَلْفَةَ ُويهُمْ وف الردَابٍ وَالْعَدرِمِينَ 
وف سَِِلٍ أله وَأبنِ اسيل 4 [التوبة »]>١‏ ولم يَخْعِل يجْعِلٍ الله الأمرّ مَكْفُولَا إلى الحَلقء 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقال في آخر الآيَة: #فَرِيصَة مّرح أنه وَأسّهُ عَايِءٌ حَحكية © [التوبة:10]. 

أولا ونَانيًا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 

قال تَعالَ: #إِنَّمَا ألصّدَقتٌ لِلْمُقَرَاءِ وَاَلْمَسَكينِ 4. وهؤلاءٍ الفقراءٌ والمسائينٌ 
هم المحامجون الذين ليسّ في يديم م مان وليس لهم مِنّ الرواتبء أو مِنّ الغَلّاتِ 
ما يكة .0 م وعوائلَهمْ لمدَّةِ سن فهؤلاء ء يُْتَرُ ما يَكْفِيهِمْ وعوائلَهُم لدَةِ سَنَةِ. 

ثالثا: العَاملُونَ عليهًا: 

العَاِِلُونَ عليها هم الذين تُتَصَّبُّهُم الدولةٌ لأجل أَخْذٍ الزكاق وهم الذينَ 
جلت لهم اللاي علي نْب ولا الأمورء فأما كاد شح ريد لآخرَّ في 
توزيع زكاتهء فإنه لايُعَدُ مِنَ العاِلينَ عليهّاء فلاي: يَسْتَحقّ شيئًا. 

رابعا: المولَمَة وي 

لوَالْمُوَلّةٍ ويه 4 هم الذين تُتَألف ا عَلَ الإسلامء وهم أنواع: 

النوعٌ الأوّل: مَنْ يُعْطَى لتقوية إد 

النوع الثاني: مَنْ يَعْطَى؛ لإسلام نا نظيره. 

النوع الثالث: مَنْ يُعْطَى لِكَفت شَّرّه عن المسلوينَ. 

فاق الأنوال رسع انون ين القاسيولهنا اك انييف الى لأ ضر 
6 عليه بالصَّحَّة: َادُوا تَحَابُوا'!"'» فإنَ الهَِيّةَ توجبُ المودّةَ والمحبَة» وتبْعدُ 

يي سَخِيَمَةَ النفوس 


.)١117/77 رقم 095). والبيهقي (7/ 179؛ رقم‎ 7١4 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) لقنا 
خامسًا: وفى الرّقاب: 


- 


ثم قال الله عَرَتلَ: «وَفي الرقَاٍ 4 وهُمْ ثلا 

النوعٌ الأوّلُ: رَقِيقٌ يُسْترَى فيَحْتَق . 

النوع الثاني: مكاتبٌ يُسَاعَدُ في كِتَابتِه. 

النوع الثالث: أسِير مسَلم عند الكمّار فيفدّى بال وفك من هذا الأَسْرء 
وما أشبه ذلك. 

سادسًا: الغارمُونَ: 

والغارمونٌ هم المدِيئونَ الذِينَ لا يستَطِيعُونَ الوفاة» حتى لو كان عِنْدهُمْ 
ما يكْفيهمْ من الأكلٍ والشَّرْبٍ والملبَس والمسكنٍ والمدُكّح, لكنهم يحتاجُونٌ إلى قَضاء 
يونم فهؤلاء تُقمَى ذُيُوتم مِنَّ الزكاة. ْ 

فلو فَرَضْنًا أن رجلا راتبُهُ خمسة آلافٍ ريال لكن عندّهُ عائلَةٌ» وهذا الراتِبُ 
لا يكفيهئ للأكُلٍ والشّرْبٍ والمسكنء ولا يستَطِيمٌ الوفاء بها عليه مِنّ الترَاماتِء 
فإنه يجورٌ أن يوق الدَّيْنُ عنه مِنَّ الزكاق» حتى لو أَوْقٌ الإنسانٌ جميعَ دَينِهِ» بجميع 
زكاتّه فلا حرّجَ عليه في ذلِك. ا 

فإن قيلَ: هَل يِحِبُ أن تُعْطِيَ العَامَ المالَ ليُوَيّ ديه أم نذَّمَبٌ إلى الدائن 
الي يطَلَبُهُ وتُوَقَيهِ؟ 

الجواب: نحٌ بالخيار» إن شَِْا أعطَيْناهُ الدراهم ليْقضِي ديتة» وإن شِتْنَا دَّهَبَّْا إلى 
الدائن وقلنا: هدًا سَدادُ دين فلانٍ. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لبلب 222220070777 دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين__ 


00 ِ 5 97 77 رو رع ار و لهم ار اه 
فإذا كان المدين ثقة وحَرِيصًا على إبراء مه ويحجَل أن يَقَضيَ الناس الدينَ عنه 
نعْطِيه المالّ» لوفاء دينه. 


أما إذا كانَ الَدينُ ليس ثْقَه وليسٌ حَرِيصًا على إبراءِ ذميِه فالأَوْلَ أن نُدَمَبَ 


إلى الدائن» ونقول لّه: حَذٌ هذه الدرّاهمَ عَنْ فُلانٍ. 

قوله تَعال: 9إسّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمَُرَةِ وَالْمَسَكينٍ وَآلْمَِمِلِينَ عَلَهَا والْمُوَلفةٍ 
ُوبهُمَ 4 هذه الأصنافٌ الأريّة جاءث بِحَرْفٍ ار (اللام)» وقول تَعال: #وَفي 
رما وَالْمَدَرِمِينَ وَف سبل لَه وأبنِ اليل 4 وهذه الأصناف الأربَعَة جاءثْ 
ِحَرْفٍ الجر (في) ويترَنَّبُ على ذَلِكَ فَرْقٌ في الحُكْم ل اختلف العامل» فالأربعة 
أصناف الأولى يُملّكُونَ الزكاةً َلِيكًا تانّاء والأرة اماق الباقية يُعْتَبرُونَ جهّات 
اماما ملكون. 

فإن قال قائلٌ: هل يجوز أن تَقْضَ دَيْنَ الميْتِ مِنَ الزكاة؟ 

قلنا: لا يجورٌ أن تَقْضِيَ دَينَ اميّتِ مِنَ الزكاة؛ لأن الميْتَ إن حَلّف تَرَكَة 
فالواجبٌ قضاءٌ ديه من تَرِكَتِه وإن لم محل تَرَكَدَ فإن تَبَرّعَ أحَدٌ بقضاءٍ دينه» فإنه 
مَشْكُورٌ على ذَلِكَء وإن لم يتبَرّعْ فأَسرٌه إلى الله. 

ولهذا لم يثْبْتْ عن النِْيّ ككِ أنه قَكَى من الزكاة ديا على مَيِّتء بل كان يل 
يُقَدّم إليه الأمواثُ وعليهمٌ الذّيونُ فإذا قالوا: إن عَلِيهِ دنا لا وَقَاءَ لَه ترك الصلاة 
عليه"'؛ مع أن الزكاةً مَفوُوضَةٌ من أوَّلِ ما قَدِمَ ابن كل المديئَة ولم يقْض دُيونَ 
الأمواتٍ مِنَ الزكاقء فلا أفاء الله عليه وكَثْرت العَنائمُ صارٌ عَلهصَكهوتَحْ إذا قَدمَ 


.)711/1( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) دنا 
“لوك لد ارح لفطك رادم وا كان 89 شان ا ا ا د 1 تر 


إليه الميّتُ ليُصَلٌّ عليه وعليه دَيْنٌ قالّ: «أَنا أَولَ بِالمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ»”", فقَضَى 
دَيئَهُ -صَلوات الله وسَلامَهُ 

وقد ذكة ابرة فيك الرة يمداكة آنا الشلناة اجترا عل أنهالة ور أن يقضئ 
دَيْنٌ الميّتِ من الزكاة. وإن كان في حكاية الإجماع تَظرٌء د 


0100 


الطجح أ لاوز ألاتتفق قل الثات هن الزكاف دالت اهل ين الذنيا إلى الاخدة 
وأمْرُهُ إلى الله ولو فْتِحَ الباب لقضاء دُيونٍ الأمواتٍ مِنَّ الزكاةٍ لضَاعٌَ الأحياءً؛ لأن 
العاطِمَة تيل إلى تخليص الميّتِ أكثر مما تيلُ إلى تحلِيص الَيّ» فلو أنه فتِحَ البابُ لكان 
اناس يميلون إل 'قضناء ديول الاأمواية :ورد عمل التلدعت هن الورتة فيدغون 
الي 00 

فإن قيل: هَل يجورٌ للإنسانٍ إذا كانَ عليه الرَّكَاة أن يُسْقِط عن المَقِيرِ من دَينِه 
ما يقابل زكاتة؟ 

والجوابٌ على هََذِهِ المسألة مِنْ وجْهَيْن: 

الوجه الأَوَّلٍ: أن في الزكاة أخذًا وَإِعَطَاءَء قال تَعال: لحُذْ مِنَ آمو صَدَمَة * 
وقال الثبي تاسكم ولاق معاؤ بن جبلٍ: «وَأَعْلمْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
َموَالِهِْ تُؤْحَدٌ مِنْ أَغنيائِهمْ فد عَلَ فُقَرَائِهِمْ)!"'» وإسقاطٌ الدَيْنِ ليس في 0 
وإعطاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم (711/7), 

ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١519(‏ 


(١‏ أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم (171), ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 


لقنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الوجه الثاني: أن الدِينَ يعتَبرٌ في عِدادٍ التَالِفِء لأن صاحبه فقي والمالُ الْذِي 

عِنْدِي بيدي أَتَصَءَ ف فيه» فكيف يكون الذي الذي في عِدادِ التَالِفٍ زكاة لال بيدٍ 

ماعو ره رت لكا بكانتكرن جلا بارا لني ررد للقي طن 
و ابر لم دسملد بير 


وقد قال الله تَعالّ: #ولا تَيَكَمُوأ َلْحِِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلستُم يكَاحِذِيهِ أن هس 
فيه # [البقرة /111]. 

السابيع: في سَبيل الله : 

المرادُ به الجهادُ في سَبِيلٍ الله» وهو إعائةٌ الذينَ يُقاتَنُونَ لتكونٌ كَلِمَةُ الله هِيّ 
البناء سواء أعائكم بشراء ء السّلاح لَهُمْ» أو بتَأمِينِ المساكن» وتأْمِينٍ اليّاب» والطعام 
والشراب»وما أشبّه ذلك. 

ِ 1 01 اا . ع2 - 03 م هي - 

وقول من قال من أهل العلم المتأخرين: إن من #وف سَبيلٍ أله © جميع 

ما يقدر” لل 0 


انكل ةلي تن رك والدريو ف صبمل لله تا تبي 


صم فد أ و 


َريصَة م أللَّهِ وَأللَّهُ عليِمٌ ححكيمٌ * [التوبة .]1١‏ 


فقوله: نما * تُفِيدٌ الْحَضْرَء ومعناة: إثبات الكُم للمذكورء ويه عا سِوَاُ؛ 
واكاك رامو الرعانة شيو 1 يُصْرَفُ فيه امال تَقَرّيَا إلى الله» لم يكُنْ للحضر 
فائدةٌ» فيتَعَيّنُ ما ذهب إليه جَماهِيرُ العلماء مِنَ السَّلَفِ والخَلّيء أن المراد في سبيلٍ 
الله: هو الإعائةُ بالزكاةٍلمن يُقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله» ويقاِلُونَ لتكونّ كَلِمَةُ الله حي العُلياء 
ودين هو الْحَكَمْ بينَ الناس. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) هذا 


امنا: ابن السّبِيل: 

ابنُ اسيل هو المسافرٌ الّذِي انفْطَمَ به السّمَرُ ولم يد ما يوَصّلَُّ إلى بلدِِ فبعطَى 
من الرَّكاةٍ ما يُوصّلَّهُ إلى بِلَدِهِ وإن كان عَْيّا في لدو ولا يَلرّمُه أن يَقتَرضصَ لأن 
القَرْص دَينٌ» ولكن يُعْطَى مِنَّ الزكاةٍ ما يُوصّلَّهُ إلى بلّدِه قَقَط. 

مسألة: هل يجوز للإنسانٍ أن يَضْرِفَ الزكاةً في أقاريه؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يَضْرفَ الزكاةً في أقاريه» بل إن صَرَفَ الزكاةً في أقاربه 


5 20 ة 6 اين »تللم الا ابر ...دج واد 
كانت صدّقة وصلة؛ ى) جاءً ذلك فى الحديث عن النبىٌ يله فقد جاءت رَيْنَت) 


٠ 
٠ 


رعو 8 هه ملعي ك6 2 ماو رز 3 50 -ه0-- 0 َه 
امْرَأَة أبن مَسْعود) تستاذن عليه فقيل: 8 رَسول الله هذه رينت قَال: «أي 
0 5 مر 6ه به ره هوي 2 سه و 1 بع. > هم حاوس إن الت يس الى 
الرَيَانِب؟» فقيل: امراة ابن مسعود. قال: انعم اكذنوا لها» فاذن لهاء قالت: 8 ببى 


00 2 ترم مس سهة سس نه ات َو ٠‏ ا +َءََ وى و ١2‏ عي رلا مم ذختت 
الله» إنك امرت اليوم بالصدقة. وكان عندى حل لى. فارّدت أن اتصدق به فزعم 
مع ير معي و موقي اخ عون ولد 2 سوه ه )١(‏ 
كان أله واه و و ف يا أن . ذو : كاتلكق 

ولكن إذ ن القريب جب عليك نفقته. إنه لظا جوز أل ليه من ركانك» 
لأنك بذلك توفرٌ مالّكٌ مِنْ زكاتكَ» مثال ذلك: 

اا ا ل ب > ف لأسن بورع وه.ء ِ 7 

المثال الاول: إنسان له أخ فقِيردٌ وهو عَنِي يستطيع أن ينفق على أخيه الفقير» 
٠ ٠‏ عو ل 8# 7 > ع ييه س 8 0 0 5 
فجينئذٍ لا تَعْطِه مِنْ زكاتتك» بل يجب عليك أن تَنْفِقٌ عليه مِنْ مالِكٌ غير الزكاةٍ؛ لأنه 
ع َّ و 01-7 ا 0 | مكل وس بر ره سل 2722 م مده سس محه ِ. 
نجب عليك نفقته. قال الله تَبَاركَوتََالَ: ## والولِدات رَضِعَنَ أوَلدهن حولين كاملينِ لِمَنْ 


)010 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة». باب الزكاة على الأقارب» رقم )١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (1). 


عدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 
2 


- جد ص عد 2 37 - 72 4-4 ل 3 
عَلَالْوَلُودٍ هد ذفن و9 ور اموق 3 د ع 0 1 
م ع 6م اللي ََ بو 
6 أبوَلرِهًا ولا ل ل ور وعل 000 مسُُ ذالك 1 [البقرة: 777 ]. 


3 
3 

على 
م 


الورك :1ك نان عن ضب الا نل لواف ل لوارثِ مِثْل 
4 

المثال الثاني: إذا كان على أَبِيكَ دين وهو حي وليس سَبَبُ هذا الدَيْن تَمَقَهُ 

قَصَّرْتَ فيها أنتء فإنه يجوز أن تَمَضِيَ دَينَ أبيك مِنْ زكاتِكَ» ولا حرّجَ عليك 
بل هو أفضَلٌ من قضاءٍ الدَيْنِ عن رجل أَجْتبيّ. 

المثالٌ الثالث: لو كان لكَ نا قَقِيرَا وله أولانٌ وهو لايَستَطِيعٌ الإنفاقٌ عليهُم» 
وعندك زَكَاةٌ فإنه يجورٌ أن تُعْطِيَهَا أخاك يُنْقِقٌ على نفْسِهِ وعلى أولادوء لأنك لا تَرِتُْ 
أخاكَ في هذه الحال حيتٌ إِنَّ أولادَهُ يَحْجُبُوئَكَ عن الإرْثْء فلا تَجبُ عليكٌ تَمَقَنُه 
وأن نمطي من كاك لأنه قريبٌ وجل والقِيبٌ أول بالصَدَ والصّلة!". 

الركْنْ الرابع: الصوم: 

فَضَائلٌ شَهْر رمضان: 

هذا الشَّهْدْ له فضائل عظَيمّة مِنْها: 

أولا: ما ئَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنِ عنْ رسول الله وُه من حديث أب هريرَةَ وغيرو. 
أن أبواب الجنّة تفْتَحُ في هذا الشَّهِْ وأن أبواب الثَارِ تُعَلَنّ في هذا الشَّهْرِ وأن 


ا .0 2 ا - م 2 
)١1(‏ للحديث «الصَّدَئَةُ عَلَ المنكِينٍ صَدَقَة وَإنَّا عل ذِي الرّحِم الَْنَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة). أخرجه أحمد 
(5/ 2515 رقم 18078)» والنسائي: كتاب الزكاة. الصدقة على الأقارب. رقم (75085). 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) شلا 
لال لح كز لخدا لرشلاع وام ايفان 819 اسان اا و 0ت 


لاطت نكل وزقدة وه تكلب و يلوقي كلقن تان هذا الخو 
نح أبوابُ الجنان للطائعينَ حتى يدحلُوهَا وَل أبوابُ الثهرانٍ حثى لا يمع 
الناس في المعاصِي فيَدُحُلونَ نار جهِنَّم» وتُصَمَدٌ فيه الشياطِين. 
واختت أهل الب في ماج بالشاطِين التي مُصَنَ لأن لاس في رمضاً تقل 
معاصيهم. ٠‏ لكن المعاصي موجودة وإذا حَعَدت الشياطن وعُلّتُ فكيفَ تكون 


المعاصى 


- 


الجواب: أن أسباب المعاصى لَيْسَتْ خاصّة بالشياطِينء فالمعاصى لها أسبابٌ» 


منها السياطِينْ تأمُرٌ بالفحْسَاءٍ والمذْكّرء ومنها اتنس الأمَادَةٌ بالسّوة فالشياطن 
عُلّتْ وصٌفدَتْء ولكنّ التفوسّ لم عل ولم تمد والتفوس فيها نفُوسٌ أمّارَةٌ 
الْسّوءِ. 

وقال كنض الكلرافة إن ألراة السَّاطِينِ التي يُكَلْ المرَدَمٌ وهم الأقوياءٌ منهمء 
بخلانٍ العامّة من الشياطِينٍ فإنها لا تُصِمَدُ. وقيلٌ: المرادُ بالشياطينء الشياطِينٌ 
العامة وتوجَدُ شياطِينٌ خاصّةٌ مع كلّ إنسانٍء فإن كلّ إنسانٍ م مَعَهِ قَرِيئَةُ من الشَّياطِينء 
فَمَنْ ععصّمَهُ الله منهُم اعتّصَم. 

انيّ: ومن فضائله أن مَنْ قامَه إيأنّا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدّمَ من ذنيه'", 
ومن قيام رمضانَ صلاةٌ التّراويح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم :)١18494(‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضانء رقم .)١٠١1/9(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان. رقم 071 ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (0549). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالمًا: ومن فضائله أن فِبهِ ليلةَ القَدْرِ التي هي حير مِنْ ألفِ شَهْرِء من قامَهًا 
ِيَأنا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدّمَ من ذئيه"'» وليلة القَدْرِ في العَشْرِ الأواخر من 
رَمضان ولا تكون قَبّْلَ العَشْر الأواخر مِنْ رمضانً. 

لأنه نَبَتَ في الصَّحِيِحَينٍ أن الب يك كان يعتكفُ فاعتكف العَشّْرَ الأوسطً 
ابتغاء لليلة القدرا"'» ولكنه أي ليله القَْرِ ني العشْر الأواخر من رمضانً ثم إن 
كرا من الصحابة روا لي رفي الع الأواخر من رمضانّ» فقال الي 3 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآَتْ ُ السَبْع الأوَاخِر فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيبَا َلْيَتَحَرَّهَا في 
السبْع الأوَاخِر)" 7 

فلا تكون ليله القَدْرِ في الليلةٍ السابعةً عمّْرَةٌ ولا في الثامةَ عشْرَة ولا في الليلة 
العشرينَ» وإنما تكون في الواحدَةٍ والعِشْرِينَ وما بعدهاء وأقل عدّدٍ حُصِرَتْ فيه مُو 
اح اراح اح تج ذلك لقم مو رمرن امرك 

وليلةٌ القَدْرِ لا تمص بِليلَةِ معي يل معيّنةِ في كلّ السنينَ ولكنها تتََقَلَ فتكونٌ هذه الس 
ليلة ثلاث وعِشْرينَ» وتكون في العام الثاني ليه تمس وعِشرينَ» وتكون في الثايت ليله 
سَْمِ وعِشْرينَ» وتكون في الرايع ليل عنس وعِشْرينَ؛ لأن هذا القول هو الذي به 
تع الأدِلّةُ والأحاديثٌ الواردةٌ عن التي ككِْدٌء وهو الذي يكون أذعن للمُسَلمين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١95١(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817), 

ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)١١151/‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم 


(75016). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. 
رقم .)١١15(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 16١‏ 
دروس العديث ره عديت الأسلام واي يفان وال عفان 1 اا الت 


أن يشْتَغِلُوا في هذه الليالي بطاعَةٍ الله والقيام والذّكرِ والقُرآن؛ لأن الناس لو عَلِموا 
أنه في ليلةٍ مُعَيَّةِ لكانوا يقر ونّ عليهاء ولايَتيينُ مَنْ هو الحَريصٌ على فِخْلٍ الخير مِنْ 


-- 


رابعًا: وفي هذا الشّهْرِ المبارَك أَنْعَمَ هَ الله عَلَ المسلِمِينٌ بإنرّالٍ القرآن: «عَبْرٌ 
رَمَصََانَّ لذ أُتَزْل فيه الْكُرْءَانُ 4 [البقرة:180]» وهو أَعظم كاب وأفصّل كتاب 
أنرَلَهُ الله تَعالّ على الخليقَة؛ لأنه لهو الأمَةَ مّةِ إلى يوم القيامَة 

خامسًا: وفي هذا الشهر المبارّكِ نصَرّ الله ياركَوتَعَالَ بيه وأصحابّة» في عَرْوَتَينٍ 
عظِيمتَيْنٍ إحداهّما عَرْوَةُ بَدرِِ والثانية عرْوَة الفح فإن عَزوة بَدْرِ حرج فيها الي 
َي في لامي وبضعَة عر رَجُلّا من أصحابهء يُرِيدونَ عِيرَ ُريش» فجمَعَ لله تَعالَ 
ينهم وبين قُريشٍ على غير يعات فقيل من المشْركينَ سَبْعُونَ وَجُلَاه وأَيرَ منهم 
سَبْعُونَ رجلاء وكانَتٍ العاقبّة لرسولٍ الله يك وأصحابه. 

الل 0 
الى نشخ ان عرو اق الوم الإقرة و هذا الشور وروم للقتو مضل 
منْصُورًا مظَفرًا مؤيّدًا بعزَّةِ الله وقدْرَتِه بعد أن حَرَجَ منْه عَيهصَكَهولتََةِ عام الهجْرَةٍ 
وحِيدًا ليس مَعَهُ إلا أبُو بكر ربتعن فحَرّجٌ حَائقًا على تَفِْه ورّجَمَّ قبل أن تَدِمَ 
عَشْرٌ سنواتٍ إلى هذا البَلْدِ الأمينٍ 

دحَلَهُ يَِِ ظافِرًا مَنْصُورا ومع ذْلِكَ لم يدُخْلّهُ ا يَدُخْلْهُ الفاتحونَ للبلاده لم 
يدْخْلْهُ بالموسيقى والأنغام والأغاني» وإنا دَحَلَهُ عَهصَكم 1ج مُطَأْطِئًا رأْسَهُ 
خاضمًا لله عَتيبَرٌ مهدا قول الله حَتَجَنّ إن متنا آكَ كينا ييا (22 تدرٌ لك هد ما 


2 و سه 


تَعَدَّمَ من دَيْلكك وَمَا تَأَخَّرَ * [الفتح:١-؟].‏ 
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وحينئذ أَعَرَّ الله تَعالَ الإسلام في هذا المَنْح العظيم؛ حتّى وقّفَ على باب 
7 31013 0 30 0ا 00 
لد الله» ولكنّهُ عَاسََوتََة في موطن العِزَّة وفي موطن القَذْرَة قال لهم: ماذًا 
َظُونَ أني فال كُمْ؟ قالوا: خيرًا أ كَرِيمٌ وابنُ أخ كريمء قال: فإ أقولُ لكُمْ كئ) 
قال يوسففُ لإخْوَيه: «لا دَثِيبَ عقك” اوه يَنْفِدٌ أَمَه لَك »[يوسف:41] اذْعَيُوا 
نتم الطّلًا2". 


فهذا العَْوُ مع المقَدِرَة وهو مِنَّ الخُلّقٍ العظيم لهذا النَِيّ الكريم يلك 
فلم يوَاخِذَهُم با فَحَلُواء وإنا قابَلَهُم بالعَفُو مع كَالٍ القَدْرَةِ عليه» وهذا حُلَقَهُ» وقد 
قال الله تَعلل: «إت ولق وَمَا نطوو (2) مآ أت بْمَةِ ويك يمَجمُونو () وَِنَّ لَك لجرا 


كو امو ع 


عَيْرْ مَمَنْونٍ 5 وَإنك لعل حلي عَظِيمٍ # [القلم:١-4]»‏ وَصَدَق الله عل فاخن 
الب عَلناصَكَولتَة كان حُلْقَا عظيًا لم يُسَاوِيه أَحَدّ من الَلْق. 
سادسًا: ومِنْ بركَةٍ هذا الشَّهْرِ: أن مَنْ فَطَرّ فيه صَائً كان لَهُ مثْل أخروا". 
سابعًا: ومن برَكة هذا الشَّهْر أن مَنْ أَدّى فيه عَمْرَةَ كان كمَنْ أدى حَجَّةَ ى) 
ثيك ذلك عن النبىّ 1" . 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى /٠١(‏ 2155 رقم 117775))» البيهقي ني السنن الكبرى (9/ 2١١8‏ 
رقم: )١180554‏ 


(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل من فطر صائاء رقم (/8601)» وابن ماجه: 


(") أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان؛ رقم ))١745(‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب فضل العمرة في رمضان.؛ رقم .)١١107(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي 


حجة أو حجة معي). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ,60 


ول # سمس ع 
٠‏ يي 
مفطرات الصيام : 
هو 
1 - 


من مُفطرَاتِ الضيام' الأكل ولعت والجماع» هذه المْمطرَاتٌ الغلا مجموعة 


- 


في آية واحِدَةٍء قال تعال: «أِنّ لَكُمْ بِيَلَهَ َلضِيَامِ رفت إل يسَآبَح هن لياس 
لح وَأ يَاسُ لَه عَم لم أنتَحُمْ كدمّز ماوت شك مَنَابَ عَلِدَكمْْ وعد 


بره له رم و ساظر مه سس م > + هش رم ء ابره لاه لس رهس م وم« سءو 
عَنَكمْ أن يسْروضس وَأسَعوأ ما كتب الله لَك وَطُوا وأشربوأ حَقّ يَِبينَ لك الحيط 


6 


سيق للخل الاسريي ف التخر 3 أبثوا ألضِيَامٌ إِلَ َل * [البقرة:/181]» اط 
الأبيض: بياضٌ النّهارِء والذيط الأسوةٌ: سَوادُ الليل» وسََاُمَا الله تَعال حََيْطّاء لأخهها 
يَسْعَطِيلان؛ فبياضٌ النهار يَسْتَطِيلٌ مِنَ الشَّمالٍ إلى الجنوبه كالخيط.. 

فاج اع مُمَطَرٌ للصائم بإجماع أهل العِلْمء وئصٌ القرآنٍ أيضّاء فإذا جَامَعَ الرّجُلُ 
زوجتهُوهو صائمٌ فد صو ويب عليه كد لاني تئر للعصاتن 
فد» والكمَارةٌ الل مي عن رقي فإن لم هذ فَصامُ شين ما ِعَيْنِ لا يُفطِرٌ بينهم 
ولا يومًا واحدًا إلا بعذْرِ شَرْعِيٌ» فإن قُذّر أنه صام شّهرينٍ إلا يَوْما؛ لم أفطرٌ آخرَ يوم 
ل ل اهارن 
متتَابعَيْنِ؛ فإن لم يستَطِمْ فإطعامٌ سِتَينَ مشكِيئًا 

م ل 
جاءً إلى النبِيّ يَكِ في رمضانّ وقَالٌ: مَلَكْتٌ يَا رَسُولٌ الله قَالَ «وَمَا أَمْلَكَكَ؟) قَالَ: 


يمن بير 00 


وَقَعْتُ عَلَ امْرَأتٍ في رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ. وهذا دَلِيلُ على أن الرجُلَ كان عال) بِالحُكُْمء 
ا الا ا قال له كلا ك: هَل تَسْتطِيعُ أَنْ تق 
رَقَبَة؟) 0 0 قَالَ: «فَهَلَ تَسْتطِيعٌ أَنْ نَصُو م شهِرَيْنِ متنَابعَيْنِ ؟) قَالَ: لا قَالَ: 
الل تطح أن تي سين وشكينا؟» قال: لاد ووز فلات يصال: عق رق 


احلا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ه ِِ َ- و 


فإن لم يج صيامٌ شَهْرينِ تابن فإن لم يستَطِع فإطعامٌ سئّينَ كينا وكلها 
لا يَسْتَطِبِعُهَا الرَجُلٌ. 

ا بتَمْر إلى الَِيّ له فقالٌ الرسولٌ يكل للرجل: «حَُذَ هَذَا 
فَأَطعِمْهُ عَنْكَ سين حا ادر أَعَلَ أَفْقَرَ م يا رَسُولٌ الله؟ فَوَالْه ما 
دان لديا هل يت أَفْمَد مِنْ أَهْلٍ بَيْتي. أ : أعطني إيَاه. 

«فضَحِكٌ الرَّسُولٌ عَلنوِاك5ت1ة» كيف يأتي هذًا الرجُلٌ ويقول: مَلَحْتَ 
وخائف والآن يَصِدْ طَرَّاعَاء ويقول: أنا الذي أَبغِي التمْر ضَحِكٌ النبِيّ يله حتى 
بَدَثْ أنيابةُ» وقال: «اذْمَبُ فَأَطْعِمْة أَهْلَكَ". 


فذهنت الزحل إلى زوسفة نه ومعَة كر يأكلون به إلى ماشاء الله فهذا الحديث دليل 
على أنه يبٌ على من جامَعٌ زوجَتَهُ في مار رمضانَ وهو صائمء أن يَقَضِيَ ذلك اليوم» 
و اد بو او دنا اننا 
فإن لم يسمَطِعْ فإطعام يكين 

سادسًا: إِنْرَالُ الى 51 يحاولٌ الصائمُ الإنْزالَ بتَقبيل» أو لمْسِء 
أو ماكرق أو اتتماف أو عي ذلك قمس انر ل الأنسان يمفائةة من فيه فاه 
0 صومة» ويحبٌ عليه القضاءء وقد جاءً في الحديث القَديِيٌ: «ايَدَعْ طَعَامَهُ 
من الشَّهْوَةِ إلا ما كان غير موافِق ل) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب 

الكفارة الكبرى فيه وبيائهاء رقم .)١١11(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم. رقم (1845)»: ومسلم: كتاب الصيام» 
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وَشَرَابَهُ هُ وَسَهُوَتَهُ مِنْ أجل )”" ( » فلا يُستَشْتَى 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نكل 
دروس الحديت( شرح حديت الإسلام والإيمان والإحسان)_ 0 ا اا ااا 2400ل 


ع بير 


سابعا: الإيرّ الُعَذَيَةٌ: الإيرُ المعذيةٌ التي يُستَعْتَى بها عن الطعام والشَّرابِء 
وأما الإبرٌ الي لا تُكَذّي فإئها لا تُمَطَْ الصائجء سواءٌ أخدّمَا الإنسان في الوريد» 
أو أَحَدَّمَا ف العَضَلاتِء وسواء أحَسّ بِطَعْوهًا في حَلْقِه أولم نس بها؛ لأنه لا دَلِيل 
على أن الصائم يُْطِرٌ بها لامن نص ولا إجماع ولا قياس صحبح وعلى هذا فهِي َيرُ 


ل كك 
٠.‏ 


أما إذا حُقِنَ الدّمُ في الصائم» كأن ينِْفَ دَمُهُ في حادث. فلا نَجْرِمُ بأن الصائم إذَا 
حُقِنَ فيه الم يُمُطِرٌ به» وذلك لأنه ك) عَلَلنَا أن الدَّمَ هو خلاصَة الغِذاءِ مِنَ الطعام 
والشَّرابِء فيكون كالطّعام والشَّرابِء وبعد البحث تيّنَ أنه لا يُمَطَرٌ الصائم» لأنه 
لا مسْمَْتَى بهذا الدّم عن الأكُل والشّرْبِ» فليسٌ بِمَْتى الأكل والشّرْبٍء بخلاف 
لابن التي بتع بها عن الأكلٍ والشّزب فإنها تقر الصائم. 

امنا: خُُروِجٌ دم الحَيْضٍ والتّقّاث: من الممُطَرَاتِ أيضًا خروجٌ دم الحيض 
والتقَاثِ فإذا خرّجَ دم الحيض من المرأة ولو كَبلَ العُوبٍ يديكة أ وداب 
َقَطَرٌ أما إذا أحسَّتْ به قَبْلَ الغروب. ولم يرح إلا بعدّ العْوبٍ فإن صَومَهَا 
صحِيحٌ ولا تُفَطِرٌ بذلِك. 

وقد ظَنْ بعض العامّة من النّساءِ أن المرأة إذَا أتاهًا الحِيْض بعد الغُروب قبل 
صلاة المغرب فإن صَومَهًا يَْسْدُ ولكن هذا ليسّ بصّحيح؛ بل إِنَّ صَومَهًا لا يفسُدُ 
حتى يرج الدم منها قبلّ الغروب. 

وكذلك إذا حَرَجَ دمُ انماث قبل العْروبٍ فسَّدَ صومٌ المرأق» والدليلٌ على ذلِكٌ: 


601 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن دَمَ ايض والثفاثِ منافٍ للصّومء ولذلِكَ لاتصومٌ الحائض ولا النقّساء”". 

شروط فُساد الصوم بالمفطرات: 

هذه مُْطْرَاتٌ الصوم ما يكونٌ با تيار اكْءِ لا يُفطُرٌ إلابثلائة شُروطِء وقولنًا: 
«باختيار المرء» احّرارًا من دم اليْض والتّماس لأنه ليس باخختيار المرأة. 

الشرط الأول: العِلّمُ: 

أن يكون 0 الذي تنَاوَلَ هزه الْمُطرَاتِ عَانَاء فإن كان جاهلا فإ 
لا يفطِرٌ با ّنا من المفطرات» القولة تعال: رَينَا له مُوَاعِدَنَا إن سينا أ 


ا 


أَخْطَأنا © [البقرة 187] فقال الله تَعال «قَلَ فَعَلْتٌ)(") 


سم ِء< شعو ذه سس رس سه م 


ولقوله تَعالّ: #ولس عإتحكم جنا ك2 اح فِيما لخطاتم بد ولك ما تعمدت 
فلُوبَكم أ [الأحزاب:0]. 
ولقوله تعلل: «تسن اط فى عسو حر تتجرض لاق َك لله حك 


وم 7 


بحي * [لمائدة:1]» فَدَلَْثْ هزه الآيَةَ على أن ن كل من 
فإن الله غفورٌ لَه وليسٌ عليه مِنْهُ ذية. 
والجَهُلَ نوعان: جَهْلٌ بالحُكْمء وجَهْلُ بالحال» وكلاهُما إذا انَصَلَ به الصائمُ 
المتَاولُ للمفطّرَاتٍ لايْفْط بها" 
والشهل شال معتاة أن يتَاوَلٌ الإنسانٌ مَذِه امْمطرَاتٍ وهو يظُنٌ أنه في لَْلِ؛ 
وليس في كَبَار. 


.)١161( أخرجه البخاري: : كتاب الصومء باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالّ: #وإن تُبَدُوأ ما ف أَشيِكم أو تحثو‎ )١( 
.)١15( [البقرة: 44 رقم‎ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 10 
ووس لافيت ( شرح لليف ١‏ طلاخ و21 لكان 719 ضاف ا د ا 1 


مثالٌ ذلكٌ: رجلّ قامَ ٠‏ مِنَ ؤم وظن أن الليلٌ باق» فأكل وشَّرِبَ» ثم تبيّنَ 
له بعد ذلك أن المَجْرَ قَذْ طلَّمَ» فهذا لا قَضاءَ عليه وصومّة صحيح. 

وكذلك أيضًا: لو جامَعَ زوجَتَهُ وهو يِظّنٌ أنه في الليل» ثم تَيّنَ له بعد ذلك 
أنه في النّهارِ فإن صومَةُ وصوء زوججتِه صحيحٌ» ولا قضاء ولا كمَّارَةَ عليهما؛ لأنهما 
جَاهِلانِ» والجاهل ليس عليه شيء. 

والدليلٌ على أن ااهل بالحالٍ (الوقت) ليس عليه قَضَاءٌ ما تبت في صحيح 
العام ل لات ١أَفْطَرْئًا‏ عَلَ عَهْدِ الي كله يَوْءَ 
عَيْم م طلَعَتِ الشَّمْسُ)”". 

ووَجْهُ الدَّلالةِ أنها لم تَذْكُر ولم تقل غيرَهًا عن لني ل أنه أمرّ الصحابَة 
بقضاءٍ هذا اليوم» ولو كان القضاءٌ واجبًا لآم مَرَهُم به التي بل ولو أَمَرَهُم , به لتقل 
ذلِكَ. وتَنَ من شَرِيعَة الله؛ لأن مثْلّ هذا الأمر العَظِيم الذي تدغواطاف إل تقل 
إذا لم يُنقَل فإنّنا نَعْلَمُ أنه لم يكُنْ. 

ورا و وده لو ير تير انعاتب رركي الوا ادو 
يا أميرَ المؤمِنِينَ فقال ب يتعنة: نا لم نتجائفْ لثم فليسٌ عليئا حَرَجٌ ولا قَضَاءً»'". 


2 -ه 3 


وَعَنْ بشْرِ بْنِ قَيْسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ وَوإتَعنة لَدُعَنَهُ قَالَّ: كنت عِنْدَ 
رَمَضَانَ وَكَانَ يوم مُ غَيْمه فَظَنّ أن الشّمْسَ قَدْ غَابَتْ َكَربَ حم وََهَان؛ 


1 كر 


.)١1859( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.ء رقم‎ )١( 
رقم‎ 25١١//5( رقم 22500 والشافعي في الأم (45/0), والبيهقي‎ .,”١:7/١( أخرجه مالك‎ )١( 
.2) 


6 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


َظَرٌوا إِلَيْهَا عَلَ سَمْح ابل فَقَالَ عْمَرٌ: «لا بان وَاله نَقْضيِ يَوْمًا مَكَانَه!". 


3 
-_- 


فيكون ني ذلك عَنْ أميرٍ اه المسألّة ولكن الْرُوايَة 
تي تَدُلّ على أنه لا قضَاء على الإنسان في وِْلٍ هذه الحالٍ هي الرا حِحَة» لمواقَميها 
لقتَصَى السَّنْةِ الواردة عن رسول الله ككن. 


أما اجَهلُ بالحكم فمعناة: أن يتتَاوَلَ الإنسان هذه المَطَرَاتٍ يَظر أنها لا تُفطَّب 
ودليل: 


0-4 


تعالل: «أوطُوا وأسْربوأ حَقٍّ ينبي لكي الْحَيظ الْأَيِسُ من خبط الأسود 
[البقرة:187]» فَأَححَدّ عِمَالَيْنِ -والعِمّالانٍ: هُمَا اليل الذي عله يعالكيفت- الوزهن 
أبيض والثاني أسودٌ وجِعَلَهُما تحت وسادَتِه وجعَل يأكل ود 0 العِمَالِينِ 
حتى بين الأبيضٌ من الأسودٍ فأمسَكَء فل أصبح أخبر لني كل بذلِكٌ فقال الب 
يك «إنَّ وسَادَكَ لَعَرِيضٌ أنْ وَسِعَ الخَبْطَ الأَنِيضٌ والأَسْوّداء ثَمَّ قَالَ: «إَّا ذَلِكَ 
بَيَاضُ النَهَار وَسَوَادُ للَيْل»”"". 

يقولٌ الرسولٌ عَبواصكم 2ه : هن وَسَادَكَ لعَريض». يعني: يسع م الأفى) 
فالخيطٌ الأبيض الذي يخم به الأكل والشّربُ على الصائمء وكيلُ به الصلاةٌ هو المَجُ 
الصادِقٌ الذي يكون مستَطِيرًا مِنَ الشَّمالٍ إلى الجنوب. 


حديث عَدِيّ بْنِ حَاتِم يدنه أرادَ أن يضوم و قرأ في القرآنٍ الكريم قوله 
98 


)01( أخرجه البيهقي (1/ 1١7؛‏ رقم 0 0). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول الله تعالى: #وَطُوا وأسْرَبُوأ حقٍّ يبي لو حيط 4 [البقرة: 
41 ]... رقم ))١9415(‏ ومسلم: : كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر.... رقم .)1١90(‏ 
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ثم قال: (إمّ ذَلِكَ بََاضُ التَهَارٍ وَسَوَادُ اللّل». ولم يِأْمُرْهُ الننّ مس1 
بِالقَضَاءِ لأنّه جاهِل بِالحُكُم ويظن أن هذا هو مَعْنى الآيةٍ الكريمّة» وليس 
كذلِكَ. 

ثم يَينّ له البِن عَلنآصَكهوَالمَكخ ذالكسير "الل راقن نهار ولو ياة.: 
بإعادةٍ الضّومء ولم يقل له: إن صومَكٌ فاسِدٌ» فدَلٌ هذا على أن من يتَنَاوَلُ شيئًا من 
او كيد طباه وجي واو 0 
عليه وهذا ما تمد تَقْنَضِيهِ هذه الشريعة السَّمْحَةٌ السّرَة التي بُعتّ بها رَسِولٌ الله كلك 


وأن الدينَ ا 


يَستَدلٌ بعض البَلاغِيّنَ بحديث عَدِيٌ بن حاتم على الكناية» فبُطْلَقٌ الكَلامُ 
ويرادٌ به مَعْنَاهٌ ويقولون: إن قولٌ الرسول 200 لعَدِيّ بنٍ حاتِم: هن 
راق اتيس كا عن 2 وو عرق بن مدان زع لأنّ الوسَادَةٌ العَريضَةً 
ل على طُولٍ رقب ال وول الوق كما يقولوف يدل على بلامٍ هَةِ الإنسان؛ لأن 
الرَْسَ يكونٌ بيدا من القَْبِه وإذا كا الرأس بَعِيدَامِنَالَْبِء والقَلْبُ يل العقلِ؛ 
مياق الإنتيان قلا الذكاة: 


ولكن هذا ليس بِصَحِيح؛ ؛ ولا يَلِيقٌ بالبََيٌ عَلناصَكاةوَالتَ؛ أن يُعرّض بغباوَة 
عدي بن حاتم لعن بل إن الرسول عَلَيَهاصَكمُوَاسَكمْ قال لَهُ ذلِكٌ لأجلٍ أن يه 
أن لراة باخيط ابي والأسود هو سوا اللي بياش الها ال أبدة 
الناسٍ عن أن ن يَرْمِيَ جاهلا لايَدْرِي بالغباوّة» بل كان عَلَتِهاصَلةوالسَلمٌ عامل الجاهلينَ 
با يَلِيق بحالهم. 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الشرط الثاني: الذَّكْه : 
من شروط الممَطَرَاتٍِ أن يتنَاوَلٌ الإنسانُ هذه الممَطْرَاتِ ذَاكِرًا غير ناس» فإن 


كان ناسيًا فصومة صحيحٌ ولو شرب حتى رَوِيَ» ولو أكل حتى شَّبِعَ لا نَبَتَ في 


الصَحِيحَنِ من حديثٍ أبي هريرة صََتَْعَنهُ أن النبِيّ وك قال : ١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ 
قَأكَ -- عه فنا أطعَمَةٌ الله وَصقَاة! '"» ولهذا تَسَبَهُ لي وك إلى الله. 
م ععئر ء 
مسألة: إذا رأيتَ صَائيًا يأكل أو يشْرَبُ وهو ناسء فهّل يبٌ عل أن أنبْهَهُ 
أو لا؟ 


لاوا سا سوير لجان ناكار 
لأنك لم دنه عن مُْكر ة فشرْبُ الصائم منْكرٌ ولكنه عفِيَ عنْه للنْسيانِ» فيجبٌ عليك 
أن تنَبّهَهُ ليتَجَنب الأكلّ وهو صائدٌ» أو الشربّ وهو صائهٌ. 

امن قال إنه ل يكو تسريف فيو فول حيقف: أر امت لوو دك انا 
وقد قَوّبَ انتهاءٌ وقتٍ الصَّلاةٍه وأنت تعْرفُ أن هذا النائم لمْ صل يجبُ عليكٌ أن 
سند شوام نع 000 005 2ر . 

تَبهَُ لجل أن يؤدّيّ الصلاةً في وَقتِهَاك مع أنه لو ب بْقِيّ نائا حتى خرج الوقت لم يكن 
20 

و 

الشرط الثالث: العَمْد: 

6 9 1 ام ا وسْل > 7 

أن يكون الصائم الذِي تناول المفطرَاتٍ محتارّاء فلو كان مكرّها فلا قضاءً 
عليه» وصومُّةُ تام وكذلك لو حصّلٌ له شيءٌ مما يُمَطْرٌ بغير اختياره فإنّه لا شيء عليه» 


000( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا 5 الأيهان» رقم (050) 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١1١54(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 51 
اروس العذتت ( تقرح عذيك السام وال يمان وام مان ).يي ١.‏ و1 ان 


ولا قَضَاءَ عليه» وصومٌة تام والدليل على هذا قولّهُ تَعالَ: « مَن كَمَرَ به مِنْ 
فَعليّهِمْ عضب مّرح الله وَلْهَمْ عدار عَظِيمٌ * [النحل:7١٠].‏ 

فإذا كانَ مُكْرَهًا على الكُفْرِ والكفْرُ أعظمٌ أنواع المحرّماتِء ولا يؤاحدٌ به 
الكزة عل ماكوة انكر مو العا مواد به أبقاءءوفد توي عن ال كله 
أنه قال: «إنَّ الله وَضَعَ عَنْ أَمَتِي الخَطأً وَالَّيَانَ وَمَا اسْتّكْرِهُوا عَليْهِ"2» وهذا 
الحديث ضَعَّقَهُ كثية من أَهْل العِلْم» وحسّئهُ التَوَوِيّ وَمَُآمَها'" ولكِنّ معنّاهُ صَحِيحٌ) 
إذا دل الكتابُ والسّنَهُ في مواضِمٌ كثيرة عليه. 

فا أصاب الصائم مِنَ المطَرَاتٍ بغي اختياره فإنه ليس عليه بذْلِكٌ نّم وليسّ 
عليه قضاءٌ وهناكَ أمثْلةَ على ذلِكٌ: 

المثال الأَوّلٌ: صائمٌ عَضْمَض وَوَصْلٌ الماءً إلى جوفه, فصيامّة صحيحٌ ولا قَضاءً 
عليه. 


المثال الثاني: صائمٌ شفط البَنْزِينَ للسيارة فتَرّلَ إلى بطنه» فإنه ليس عليه قضَاءٌ 
وليس عليه شِيءٌ في ذلِكٌ؛ لأنه بغير اختياره. 


انال الثالث: إنسانٌ الْعَمَسَ في ماء وهو صائمٌ» فدخل المامُ حَياشِيمَةُ حتى 


و 


وصَل إلى بطنهِ بدون عَمْدِ؛ فإنه لا قَضاءَ عليه لأنه لم يتَعَمَّدْ هذا الأمرّ. 


.)7١ 47( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن كان الزُوجُ لا يجورٌ أن يكْرِ زوجَتَةُ على الماع إذا كانث صائمَة إلا صوم التملٍ 
وهو حاضرٌ بدونٍ إذزوء فإنه لا بأس أن يها وإن لم تَرَض بذلِكٌ؛ لأنه لا يجو 
للمرأةٍ إذا كان رَوْجُها حاضً ا أن تَصُوم تَفْلّا إلا بإذنه كما تَبَتَ ذلك عَنِ لدبي 
صَأكدَ وس 1 


و 5 2 عِِ و راع سي 5 لل “قا ا 
وبعض العلاءِ يقولونَ: لا يجورٌ أن تصوم واجبًا أيضًا إذا كان وقنًا مُوَسَّعًا 


وها هنا مسائل: 
ب 4 ع 2 26 ددع توه 

00 

الحواب: نعم يجوز للصائم أن يذُوقٌ الطعامً» ولكِنْ لا يبْتَلِعْهُ إلا أنه لا ينسَعي 
ل 
عليه في ذلِكُ» ولكن لا يبتلعة. 

المسألة الثانية: رجلٌ صائٌ يَْسَ فمّهُ وجففٌ لسائةُ من العَطّشء فأرادَ أن 
حمسن لأخل أن بل فم ؟ 

الجواب: لا بأسّ بذلِكء ولكن لا يبتلع الماءَ. 

المسألد لغالنة ٠‏ > ث"' ا د 00 1 5 

الثالثة: رَجل مصاب بالربوء والربو يسْتلزِم ضِيق النفس» فهل يجور 

أن يَسْتَعْوِلَ البحَاحَ» في قَمِهِ أو في أنفه؟ 

الجواب: نعم يجورٌ له ذْلِكَ ولا يُمُطِرٌ به؛ لأن هذا ليس بأكل ولا بشَّرْبء وهذا 


00( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. رقم .))0١965(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه؛ رقم .)١٠١7/(‏ 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) كنا 
فروس العديت رشرح حديت الإسلام وال يسان وال عسان ا ا سس 


عاذ كات + يط ولا يصِلُ إلى اد وعلى هذا فيجورٌ أن يَسْتعْول الصائمٌ هذا 
البكاغ إذا اقيق تشيةة لقجل جوف القذل. 

وقد صدَرَث بِذلِكٌ فتَوَى مِنْ هيئة كِبَارٍ العلماء في المملكَةٍ ميوقت للصائم» 
ولي حر مسوة: لالدلا نبل ين أو قات بع با 

المسألة الرابعة ة: هل يُسَنَ للصّائم أن يتَسَوّكَ في أوّلِ النهارء وفي آخره؟ 

الجواب: عر لاساب أذ شرل لي أول امار الشواى عاخر رز بن رَبِيعَةَ: 
«رََبْتُ الى َك ما لا أُخْصِي ركو مان "ولا الشوماتٍ دهعل 
فا وك ل + ساقم رشورو اخدين لالب أل الل إنه يكرّ 
وي ب 0 


َلِيلَْنِ: 
الدليلٌ الأوّل: أنه رُوِي عن الي يل قال: «إذَا صمْتُمْ َاسْتَاكُوا بِالعَدَاقٍ 
ولا تَسْنَاكُوا بِالعَيِيٌّ»!"". وهذا الحديث لا يَصِحٌ عَنِ الي وكلله. 
الدليل الثاني: ما ل الله كلد أنه قالّ: و خارف نم الصَّائِم 
أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح اليسْكِ»'"» وهدًا الحديث صحِيحٌ» لا ا 
لا يكون غالبًا إلا بعدَ الزَّوالِء إذا حَلَتِ الَعِدَة مِنَ الطعام, وَالخُلوفٌ: هو الرائسة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في السواك للصائم» رقم (7275)» والبخاري 
تعليقا: كتاب الصوم؛ باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

7174 /5( وضعفه؛ والبيهقي‎ )٠١ 4 أخرجه الطبراني (5/ 7/8 رقم 3591). والدارقطني (؟7/‎ )7١( 
,)81١؟١ رقم‎ 

فر أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم .)١9١05(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام» رقم .)١19١(‏ 
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الكرية ني تخرجُ من قم الإنسانٍ الصائم ني آخر النهارء وهذا حدديثٌ صحيحٌ إلا إنه 
ا يدل على كرامة التَّسوكِ وأن الصائم ينبي له أن ن يُبْتِيَ هله الرائحَة» بل إن 
الحدِيتَ يَدُلَّ على أن هذه الرائةً المْروهَةَ عند الناسء ليست مَكْرومَةٌ عند الله 
نَل بل هي عندَهُ أطيبٌُ مِنْ رائحةٍ المسكِ لأنها نابعَةٌ عن طاعَتهه وليسٌ في الحديثِ 
مايَثُلٌ عل أنه يتفي إبقاء هذ الرائكة وعدم التَسَوك. 

المسألةَ الخامسَةٌ: هل يجورٌ للصائم أن يستَعْوِلٌ المغجونٌ لتَطْهير قَمِهِ؟ 

الجواب: معْجون الأسنانٍ الأؤلى للصائم ألا يَسْتَعْمِلَه وذلك لأن هدًا 
المعجون له رائحة وي ونفوذ قَويٌ» فربم) يقُدُ إلى جوفه وهو لا يدذريء؛ فلذلك 
لا يخي له أن يستَعْمِلَةُ الهم إلا ذا كان في قَمِهِ رائحَةٌ كَرِيبةٌ وهذا المعجون يُزِيلُهاء 
اس ا طحا 

المسألَةٌ السادسَة سَةُ: حكمٌ استِعْمالٍ الصائم للطلَّيبِ؟ 

الحواب: يجوز للصائم أن يتَطِّبَ في ثوبه» وفي بَدَنِهه وفي جميع أجزاء جِسْوِهء 
ولكن البَخُْورَ لا يجورٌ له أن يَستَدْشقَه سس يَسَنشِقَه بأثفه» لأنه إذا ا ا ستَنشّقٌ البَخورَ فله أجزاء تَتَطَايرٌ 
رن تصلٌ إلى الثرفِ» فلا فى له أن ْله خشية أن يَفْْدَ صومة بذلك. 

المسألة السابعَةٌ: هل يجورٌ للإنسانٍ الصائم أن يُقَبّلَ زوجَتَهُ؟ 

اللوانيةا لعوم وز أذ يدل روي وجو مان لذأنه تَنَتَ نيت في الصحيحين 
مِنْ حديث عائشة يَوَلِئَهعَنَا أها قالَتْ: كان رسول الله يَكلةة: ميل وَهْوَ صَا وين 0 
وَهُوَ صَائِمٌ وَلكِنَهُ أملكُكُمْ لإزيو»”" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب المباشرة للصائم؛ رقم ))١9571(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ك1 
الكل ل ( شرح امفيك ١‏ ملاع وام يمان و1 سان ا ا ا جا 9 1 


وجاء عَمَرٌ بن أبي سَلمَةَ وهو طَبِيبُ النبِيّ يكل تحال صحع سس 
هُ أل ر سُولٌ الله يَكل: أيقَبّلُ الصَّائِمُ 2 فَقَالَ لَهُ رَصُولٌ الله طلل: سل مز لأ 
مد فارنة خَبرَنُهُ أنَّ رَسُولَ الله وَل يَضْنَمُ 00 يَارَشُولٌ الله قَدْ غَفَرَ الله 
لك مادو ديك هبش قله سُولٌ الله ككلل: دا واه 2 
لله وَأَخْشَاكُمْ لَه". يعْنِي: ولو كانَ هذا الأمْرٌ محَرَّمًا ما فَعَلَتهُ أنَا. 

وهذا الَدِيت دَلِيلُ على أنه لا قَرْقّ في الَبلَةٍ للصائمء بينَ الشيخ والشَابٌ 
وما رواةٌ أبو داود أن التي يكلِكِ سألَهُ رَجُلٌ عن القَبْلَةٍ وهو صائمٌ قَلمْ ححص ل 
وسأله آترُ فرص له» فإن الذي رخص له َه والذي لم ينض له شاب" ؛ 
ولكن إذا كان الرجل قَوِيّ السَّهُوَة ا ا 0 
نْبّخي أن يُعَرّض صومّه للفسادٍ والخطرء وأما مَعَّ الأمن فإن التَبِيلَ والمباشّرَةَ وما 


أشبه ذلك غير الجاع لا بأسّ بهء كما ل الحديث السابقٌ عَن الي يكلله. 
الركن الخامس: الحج: 
الحح هو الركن الخامِسٌ من أركانٍ الإسلام» وهو: قَضدَ المشاعر المقدّسَةٍ 


ل 


لإقامة المناسك تعبدأ للّه ع وقد فَرَضَهُ الله يََارَكَوَتعَالَ على عباده. كلل 0 


الْعدلمين # [آل عمران:/ا9]» وهذه ا لاية الكو دلت 2 السَنَةَ التاسعة 4 من الهجرّقء 
في العام الذي يُسَمَّى عام الوفِودِ قفي هذا العام كثْرَ فيه الوفودٌ عل رسول الله ينه 


2 مامه مد اه ا سا ا اع ه20 اسل دم سواه م 2 فهر 2 5 
تَعالى: #وَلِنّم عل الثاين حِم الْمِيْتٍ منِ أسَنَطا إِليهِ سبيلا ومن كفر فإِنّ الله عب عن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته؛ رقم 
.)١١٠١9(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب كراهيته للشاب. رقم (71781). 
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فكان فَرْض الح في السََّة التايسعَةٍ أو العاشِرَةٍ مِنْ الهِجْرَةٍ وليس كا قال بعض 
أهلٍ العِلّم أنه في السّنة السادسّة مِنْ الهجْرَة محتَجْينٌ , بقول الله تَعالّ: #وَأَيِمُا لج 
والعمرة له # [البقرة:97١]»‏ فإن هذه الآية وَلَتْ في صُلْح الحَدَيرية بيه في السّنةِ السادسَة؛ 
ولكنّها أمرٌ بالإتمام ولِيستُ أ مْرّا بِالابْتِدَاءِه وقَرْقٌ بين الابتِدَاءِ والإتخام. 

ولهذا كان مِنْ خصائص الحَجٌ والعُمْرَةٍ أن الإنسان إذا شَّرَعَّ فيهًا واستخلّف. 
فإنه لا يمكِن أن يحرَحجَ منهم| إلا بواحدٍ مِنْ أمور ثلانَةِ: 

أولا: انتهاءِ النشك. 

ثانيًا: الحخصر. 

المًا: التَحَللِ إذا كان مُمْئَرطا أن يل حيتٌ حبَدينِي. 

والحج فرض في السّنة التاسعَة فحَجٌ النَِنُ يكل في السَئةِ العاد شِرّة ولم يحح 
في السَّئةِ التاسعَةٍ لأنه في السّنة التاسعةٍ كَثْرَتِ الوفودٌ إلى المدينة» فأرادَ النبئنّ يككِِ أن 
يستقبلَ هذه الوفود 2 يُعَلّمَها ِيتها؛ ولأنه في السَّنَةٍ التاسحَةٍ كان مع المسلِِينَ حَلِيطٌ 
مِنَ المذْركينَ» فأحبّ ا عَبَتَهااضَكامولسَكة أن تكو نَ حَجَتَهُ خالصّة مع المبنل ا 
ولهذا أَمْرَ أبا بكر رت َيدعَنَُ أن يناديّ في الناس في السَّنَةٍ التاسعَة: «أنْ لا يحج بَعْدَ 
هذا العام مُشْرِك وَلَا بَطُوفَ بِالبَيْتٍ عُرْيَانٌ»7". 


وكان أبو بكر ب ِويََعَنهُ هو أميرٌ الناس في السّنة التاسعَة من الهِجْرَةٍ أميث 


.)1577( أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ١‏ 
دروس العديت رشرج عديت الإسلام وال يمان وال عسان )ا ا ا ا ا ا اش أل 


- ع م 0 
الناس عام الحج. وكان عَلِنّ بن أبي طالب من حُمْلَةٍ الخجيج؛ وفي هذا دليل واضح 
ع اع ئة 0 ع 3 9 1 ع 1 2 م مارا سس ع 
على أن أبا بكر وَعَتهعَنهُ أحقٌ بولايّة المسليِينَ من غيروه حتى من عل بِنِ أبي طالب. 
ور دن 
ومن عمرء ومن عثان َانَهُعنفر. 
ولهذا أجمعَ المسلِمُون على أن أحقٌ الناس بالخلاقة بعدَ النبيّ يَكِِ هو أبو بكر. 
قال الإمامٌ أَحمْدٌ وَمَدلنَه: ومن طَعَنَّ في خلاقَةِ واحدٍ مِنْ هؤلاء الأربعة فهو 
و 
ع" عه, )١(‏ 
حج ان يك في السّنة العاشِرّة فَأَعْلَّمَ الناس أنه حَاجٌ في السّنة العاشرَةٍ» 
2 ف لك اه ع ل ابه اس سل هاه 2 
فَقَدِمَ المديئة بِشَرٌ كني حتى إن الإنسان لا يشاهد أقِصَاهمْ رجهم فحَح معه خلق 
8 6 2 و عت اه 2 راك ري عمس ”اك 
يزيدون على مئةٍ ألفي. حجوا مع نَبِيِهِمْ كثِدِه فلم) وصّل ذا الحليفة وهي المسّأة أبيار عل 
َرّلَ ككِةِ فيهّاء ونرّلَ المسلمون معةء ثم أقام فيها حتى كان اليوم الثاني. 
أ ٠‏ 3 ع حا لال 1< ٠‏ و صيس ا سا 2 _ ا ٠ ٠‏ 
فل) كان اليومٌُ الثاني أحرّم كلد وأناه جبْريل توليك وقال له: صَل في هذا 
كت روا لا عرس ا ايان عاب ا 0 2-0 2 ماد 
الوادي المبارَك وقل: عَوْرَة ولكحة فمال: ال ل "١‏ فحج النبىّ علد قاناء 
2 أ واس م م يوسم © 2 ع ره له هاس 
انم رَكبَ القصواءَ حتى إذا اسْتَوَتٌ به نَاقَنَهُ عَلَ البَيْدَاءِ) 7 يعنى: علت على مكانٍ 
يُسَمّى البيداءٌ بذِي حُلَيْعَة هل بِالتوْحِيد' أَمَلَ: أيْ رفع صوتة بالتَليَةِ «لَبَيّكَ الهم 
م 2 2 > ىن > وى > ا ال جم سه سم 
بنك لَبَيِكَ لا شَريك لَكَ لبَيِكَ إن | وَالنعمّة لك والملك. لا شريك لك». 
وربما زاد فيها: لَبَيِْكَ إِلَهَ الحق. 


5 


.)151" مجموع الفتاوى(؟/‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب قول النبي يك «العقيق واد مبارك»؛ رقم (515١)»؛‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5945). 

.)١1١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ولِكِه رقم‎ (١ 
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ثم صَعد لي يكل والمسلمون مَعَهَه من أمامه» وعن يمينه» وعن شماله 
وحَلْفَه وهم يُلبُونَ ولكن كل إنسانٍ يبي وحْدَهُ منهم الْلبّي؛ ومنهم لمكي ومنهم 
المهَُلُّء ورسولٌ الله كل لا يدكِرٌ على أحدٍ مهم شَيْنا. 

ثم اَمَك بات يذِي طُّىء واغتسَلٌ بل ثم دحَلٌ مكمه ضحكى» فأناَ 
بعيرَةُ ثم تَقَدَمَ إلى البَيتِء استَلَمَ الرّكنَ فرَمَلَ ثلاثة أشواط. أي: أسرّعَ في المنّ ثلانة 
أشواطٍ ومَشَّى أربعَة أشواطٍ على عادتِه» واضطبَه ”" في هذا الطَّوافِء والاضطَّباغٌ 
هو: أن يخِعَلَ وسط الرّداءِ تحت إِبْطِِ الأيمَن وطَرَقَيهِ على كَيفْه الأيسر» والاضطباع 
خاضن بالطواق تفط له تكن قله وله تعدو قلات كزقةومة كل اذ 
الْحَجَرٌ قال: «الله أكير) حتى أَنَّمٌ 5 ة أشواط. 


عرو 


وهذا الاضطباعٌ إنم| هو في الوا فقَط» وليس كه يفل المج اليوم تدهم 
يضطبعُونَ من حينٍ الإحرامء ولا يتَرْكُونَ الاضطباع حتى يُتِمُوا السَّعْي 0 و 
جَهلٍ الواسع الذي عمّ كنيد من المُجاجء والذي يجب على طلبَةِ العِلْم أن 
مزلم الاج أ الاضطاع خا في الطوان قط ولي في الشغي» ولي قل 
الطوانٍ أيضًا. 

ولما أَنَمّ تَقَدّمَ إلى مقام إبراهيم» وكان يَلِ يستَلمُ الحَجَرٌ ويِقبَلَهُ فإن لم 
بسع اسم بدو قل و سمه سجن كان معةوقلكُ وأشار إليه مر الث 
دل هذا عَلَ أن استلامَ الْحَجَر وتَقَبيلَ الْحَجَرِ ليس بِسَنَ ِسَنْةِ إلا إذا كان في المكانٍ سَعَة 


)١(‏ الاضطِبَاعٌ بالنّوب: هو أنْ يُدْخْل الثُوبَ من تحتٍ يده اليمنى, قَيُلقيه على مَنُكبه الأيسر. غريب 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 19 
فروس العليع ر شرح عدايك ! لسع وام كان 19م #كان 1 ا و ب ب دن 


وأنه إذا كان في المكان ين فإن السّنَّةَ أن ده تشيرٌَ إليه. وألا راحم فتؤذيّ الناس 


- 
سه ل الل 


ونتعدى. 

وهؤلاء الحَجَّاحُ والمعتَورُونَ الذين يَقدَمُونَ إلى مَكَة في هذا ال حرٌ وهم صَائمون 
غَالِيّاء ثم يزاحمُونَ هذه المزاحمَةً الشدِيدة بأطَفالَهم ونسائهه لِيتَوَصَّلُوا إلى الْحَجَرِ 
فهؤلاءٍ بهذًا الْفعْلٍ خالُِون للسُّنَةَ وليسُوا على أجْر. 

وإنما الواجبٌ إذا وجَدْتَ الرّحامَ أن تُشِيرَ إليه إشَارَةَ وإذا أَشَرْتَ إليه فلا تُقبّل 
تاراح يل سر اجر لمق حي اللصييد سار حرفي لك ” 
تَسْتَلِمَ هذا الحَجَرٌ ولا أن تُقَبَلَه بل ولم يُشْرَعْ لك أن تَسْئَلِمَ هذا الحَجَرَ ولا تقبله 
إلا إذا كانَ هناك سَعَدّ ولم يكن في ذلِكٌ زْحَامٌ. 

ولهذا يُرَوى عَن الي يي وإن كان الحديث ضهيًا لكِنَ ل رسول الله يك 
يشهدٌ له. يروى عنه أنه قال لَعْمَرٌ: «يَا ء عُمَرُإِنْكَ وَجُلَ وي أ لاتْراحِمْ على الجر 
تنُوْذِيَ الضَّعِيفء إِنْ وَجَدْتَ حَلْوَة فَاسْتَلمْهُ وَإِلَا فَاسْتَفِْلهُ َهَلَلْ وَكَيّدِه"2 وهذا 
ا حِيتُ ضعبف الست ولكنٌ شه ال ل تئة. 

الكل ا سل سن جاتن تعن لاجد ول عست 
ما عَوَاهُتفسْكَ» اعبد ربّكَ على عِلْم وبصِرَةِء لا تعبّد رَبك على جَهُلٍ وضلالَة اعبذ 
اوكا واو 
السّنة. 

قالّ قائلٌ: أيها أفضَلٌ وأيح) أعظَمُ أْرًا وأيهما أكثر وبا أن أزاجمَ واسئَلمَ 


.)19١ أخرجه أحمد(1١/358. رقم‎ )١( 


عمل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سك 


لْحَجَرٌ ابل أو أن أَشِيرَ إذا وَجَدْتَ المكانَ زحَامًا؟ 

قلنا: الأضَلٌ والأكدّ تَوابَاء والأَقْرَتُ عند الله والأحسنٌ عائدًا أن تُشِين 
ولا تذكلة ولا تفيل و ماهو انو ء قزييت أن لا نارغ القشتاء وتشق عليها بام ليس 
بِمَشْرُوع في هذه الحال. 

مسألةٌ: كثيد من الأَمٌةِ يظنُونَ أن المقصوة من تَقييل الحجَرٍ واستِلامه هو 
البرك بذلك» وهذا ليس بصّحِبحء ولهذا بناء على هدًا الظّنٌ تدُ الواحدَ مِنّْهم يمْسَحُ 
الحجَر بيده؛ ثم يمسّح بيده -- طِفْله» أو يمسّح يده على بَدَنْهِه وكذلك في الركن 
لني رأينا مِنَ العوام من يفْعَلٌ ذلِكَ» يتَمَسّحُ بالركن اليَاني ثم يمسّحُ وجْهَهُ أو 
بدنهُ أو وَجْه طِفِْهِ وما أشبّه ذلكَ» يظنُونَ أن التَّمَسّحَ مهدّينِ الرُكْنِينِ مِنْ باب البرك 
بيَاء وليس ذلك من باب التَبرّكِ يا ولكنه من باب التَعبدِ لله بذلك» 000000 
عبد والتَرّكِ. 


واماتاع 1 0 8 ا > ماع 

ولهذا قال أميرٌ المؤمنين عمَّرٌ بِنْ المخطاب يوَلِنَدَعَنَةُ وقد | 

2 0 000 ا سد 0 0070 0 1ه وى كك رعو ف بز اس 
ويستلمّة: «وَاللَه إن لأغلم أنك حَجَرٌ لا تَضْرٌ ولا تنفع» و ار رَأيْت رَسُول الله 


82 
7 و و 2 
آي 


يبلك مَا بلك" 


لتَمَكْرْ في هذا التوحيدٍ العظيم؛ لنتاكل هذ الكَلِمَةَ العظيمّة من هذًا الحَليعَةٍ 
الراشِدٍ يعن إن الحَجَرٌ لا ينْمَعٌ ولا يَضُدٌ فإنه لا بِرَكَةَ إلا بِالتَعبْد لله تعالّ بنَفْسِهِ 


يٍُُ ا هه عب ل 0 8 اي 0 ع تس 00 
وتقبيله» ولولا أن رَسُولبًا وإِمَامَنَا وقَذَوَتّنا إلى الله عَرَقَجَلَّه لولا أنه اسْتَلمَة وقبله 


ما استَلمْنَاهُ وما قََلْنَاهُ ولهذا لا يُشْرَعٌ لنا أن نستَلِمَ شنا مِنَ الكعبّة وى الحَجَر 


.)١841/( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإايمان والإحسان ) ١/1‏ 
الع س سا ‏ ا ساا -22222222 هدس 


والركن الينَاني!"" 

ا الاي و ا 
ابن أبي سفيان رَينَا ينعن وعبذ الله بن عباس ويم فَكَانَ مُعَاوِيَة يمر يَمْرَ بركن 
إلا اسْتَلَمَهُ َقَالَ ابْنُّ عَبّاسٍ: 0 بسح اي 
قل مُعَاويةٌ تولاعة: ليس عَنة من الت مجو يعني: كل ايت لا مد 
َقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 12 رفن طانم أسوة حَسََةُ لمن كان يرجوأ الله وَالْيِوم 
2 أله كيرا 4 [الأحزاب:71]» والنْبيٌ يك ما كان يستَلِمْ إلا الرَكنيْنِء يعني: 
الحَجَرٌ الأسود» والرّكْنَ اليهاني» فرجَمَ معاويّة إلى قولٍ ابن عباس وعَئمء:!"؛ لأن 
الشأنَ كل الشأن في أن تيع الشريعة لا أن تتعيّد يبواكً. 

فالعبادةٌ والشَّرِيعَةٌ لله عَيَهِجَنّه فا شرَعَهُ الله فاتَِعْة وما لم د يشْرَعَْهُ فلا تَتبِعْ 
ف دين الله ما ليسّ منه وبهذا ترف جهل كثبر من المسلمين اليوم؛ الذين نجهم 
يتم بجمِيعهِ» كل مكانٍ من هذه الكعبة 
نجد كثيرًا من العامة يتَمَسَّحُونَ بهاء ويلَرِمُ بباء وهذا مِنْ الجَهلٍ. 

0000 المسلِحِينَ أن يُبَينُوا الحقّ» ويبَيُوا الشريعةً لعَوَامّهِمْ فإ: 
عنْهم مسؤولونَ وبهم مكلَّقُونَه وهم الهّداةٌ الذين يَهْدُونَ الناس إلى دين الله 
فيَحِبٌ عليهمْ أن يبينُوا الحقّ بقَدْرِ ما رَرَمَهم الله تَعالَ من العِلْمِء فإن الله قد أحَدَ 


_- 


عليهمٌ الميثاقٌ والعَهّدَ بذلِكَء «وَإِدْ أَحَدَ أله سكي الدِينَ ونوا الكتب ليله 


0 


ل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرين» رقم (175717). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم .)١16917:0(‏ 


لهذا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ِلنّاسٍ ول مَحْسْمويه, # [آل عمران:/1417]. 

فِيَجِبٌ أن نَعْرفَ أنه لا يَشْرَ رَعٌّ أن يسمَلِمَ الإنسان شيًا مِنْ أركانٍ هذه الكعبَة 
المعظّمَةٍ إلا الرّكُنَ اليَاني» يستَلمُهُ بيده اليمْتَى إن تَكّنَ من ذَلِكٌه وإلا فلا يُشِيتُ إليه 
لأنه لم يَرِدْ عن النبيّ يك أنه أشارٌ إلى الركن اليماني» وإذا كان هذا الأمرٌ مَوَجُودًا 
في عهدٍ الرّسولٍ عَلَداصَكهوَالتَكم ولم يُشْرَعْ فيه سُنَدّ فإن السّنَة في تزكه ولذلِكٌ ل) 
كانّتِ الإشارَة إلى الْحَجَر الأسودٍ مشْرٌوعَةً أشارٌ إليه ال يكلو" . 

إن قال التل ما الَكُمَة في أنه 3 يُشْرَعٌ استلامٌ الْحَجَرِ الأسودء واستلامٌ الرركن 


م6 م 0007 5 2 وه وه وو 

قَلْمَا: الحَكْمَة -والله أعلم-: أن هذَّيْن الرُكْنِينِ وشّما: الرّكُنُ الشاميٌ» والركُنْ 
العراتِىٌ» ليسَا على قواعِدٍ إبراهيم» فإبراهيمٌ وإسماعيل -عليهم| السلام- بنيًا الكعبة 

- 9 5 أ-ه 7 0 4 9 5 ص ءع؟ 2 

وهيّ أوسع مِنْ هذا من حَيث الطولء وكان منها نحو ستة أذرّع ونصفا من الْحَجَر 
هذا كان داخلٌ الكعبّة حين بناهًَا إبراهيمٌ وإسماعِيل. 

ولما سقَطَتْ في زمّن الجاهِلِيّة» وجمَعُوا لها من المالٍ الحلا وقال المشركُونَ 
في الجاهليّة: لا يمكِنٌ أن نَبْنِيَ الكعبَةَ إلا بال حلال» فجَمَعُوا مالاء ولم يكْفي 


سر سر 


ٍِ 


ام لبناء الكمبة كلها على قواعد إبراهيم. فجعنُوها عل هذا الوضم. ويا هذ 
الذي نشاهدٌ نه وحطْمُوا منها هذا الحتلم فلكو وجوه ولم تنو ولهذ 
2 يسَمى الحطيم؟ لأنه محطُومٌ مِنَّ الكعبة» ود سس يسَمَّى الحجر لأنه حجرء وهو مِنْ الكعبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب استلام الركن بالمحجن» رقم .)١1١0(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن, رقم (17175). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نهذ 
ستّة أذرُّع ونصمًا مِنَ | لكعبة. 
0 4 > اوس - 7 3 7 0 ع 6 2ت 
وأما ما اشْتَهرَ عندَ العَوام من تَسدِيَتِهِ حجر إسماعيل فهذه تسميّة باطِلة لا صحة 
٠‏ 0 © عم 5 و واصماه واه 5. . ام ٠‏ و 
لهاء فليسّ هو حِجْرًا لإساعيل» وإساعيل لم يَعْلمْ به؛ لآن الذين حجروه إنما هم 
ترون سيق لقو العف 78و38 الا نك هون لكان التازة الأ نهذ لكات 
- 4م ٠‏ 6 ع 2 و 2 
فيه الْحَجَرٌ الأسود. فقالوا: هو الذي يبّقَى على قواعد إبراهيمّ» وأما الركنان الأخران 
فليس على قواعِدٍ إبراهِيم» فلذلك ليس من السَّّةِ أن يستَلِمَهما الحاجٌ أو المعتَوِرٌ 
عِِ و 
أو الطائف. 
وَاعيلُ لنا أن نعققَد أن هذا الجر جر إسراِيلَ؛ لأن هذا تبه وإسماعيل 
06 ه ءِِ م6 > م 5 1 5 د مودس 
لم يُدْقَنْ بوه ولا يمكِنٌ أن يُدْكنَ إسماعيلٌ في مكان» ويكون هذا المكان قَبْلَةَ 
للعملت في جميع أقطار الدنياء إذا: فهذا الذي افتعِلّ عند العامة لا أساس له مِنَّ 
الصّحََ ا ل ل 4 نمسّحه نهاتنًا 
بعد أن طاف الب ل تقد إلى مقام إبراهيم؛ فَقَرَاً عل َأَذر 00 
ِنَهِتمٌ مُصَلٌ 4 [البقرة:170]» لأجل أن يُبينَ للناس أن العبادَاتِ م اميثالا لأمر 
لله ولأجل أن يكونٌ الَْعبدُ لله عَلَ ذُكْرِ من أوامر الله تَعالّ بالعبادق فينْبَغي للعبدٍ 
المؤمن إذا أرادَ أن يفْعَلٌ عبادةٌ أن يستَحْضِرَ شَيئين مُهِمّين: 
م 05 ل لا ا 00 يكو بك 
الأمرَ الأوّل: يستَحْضِرٌ أن الله أَمَرَ مبَاء فيكون فِعْلَه امتثالا لأمر الله. 
الأمرّ الثاني: يِستَحْضِء أن الكسول عَوا ةك كان يفُعَلّهاء فيكونُ فعْلّه 
اتبَاعَا لرَسولٍ الله عَلِل. 


نلخفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


34 ل اص 0 ,> عرس دمرس _ه 1 04 
مثال ذَلِكَ قول الله تعالّ: يَتآيبًا الّذت حَامَمُوَا إدَا كمَتم إِلَ الصَاوء 
عْسِلُوا وجوه وَيْدِيَكُ إل الْمَرَافِقِ وأنسحوأ يموكح وَأنْبْلكُمَ إل 
ك4 [المائدة:7]» فحينئلٍ إذا أَرَدْتَ أن تَتَوضَأ 5 اللهتَعالَ أمَرَكَ بذَلِكٌ 
23 في 1 7 د سق صو جرع > اذى 
وقالّ ل ِل «لا يَقْبل اله صَلَاةٌ ب بعَبرِ طُهُور»”", فهنًا يتَحَقق أمرٌ الله تَعالّ في 
8 2 رارع ىت 
هله العبادَقٍ ومتابعة النبي كَل 2 


ًَّ ٌّ 


مواقيت الحج: 
وقَتَ رسول الله يه للأمة م خْسَةَ مُواقيت» وبيّتَهًا وحَدَّدهَا يكل فَوَقَتَ لأهل 
الوذ شل روك لأهلٍ الشام ا و لأحلٍ الِيمَنِ يَلمُلَمُ وَوَقّتَ 
لأهل تَجْدِء قَرْنَ المتازل" » ويُرُوى عنه أنه وَقّتَ لأَمْلٍ العرَاقٍ ذَاتَ عِرْقٍ!" » وقد 
صَحَّ عن عْمَرَ يَدَِيَعَنَ أنه وَقَتَّهَا لهُمْء هذه خْسَةٌ مواقِيتَ» عَيّنَ الرسولٌ يكل منها 
لور اواك جنار تعر الك ارد إل مويو امير وق 
وسوف يِحُحّ أهلها هذا البَتِء ولهذا قال ابن عبد القَوِيّ وَمَدُلنَهُ في منظومته 

المشهورة في الفقّه قالّ: 


رع هوي 7 آ 200 ع 


وتعيينها من مَعجزاتٍ نبيتا ل َيِه من قَبْلٍ فَبْح الحَدَّد 
مير و 4 ع هه 
ذو الحليّقة: تَسَمَّى الآن بأبيار عل 


ال ا ال ل 0 0 و 00 6 
وأما الجحقة: فنا قريّة قدِيمّة خَرِبَة فصارَ الناس محر مون يَدَلا عنها مِنْ رَابِغْ . 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعَمْرَة» رقم ))١9075(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمْرّة رقم .)١١81(‏ 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في المواقيت» رقم (19/79). 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 00 

وأما يَلمْلَمُ: فنا تُسَمّى السَّعِديّة. 

وأما قَرْنُ المنازلٍ: فإنه يُسَمَّى السّيل. 

وأماذات عِرْقٍ: فإنها تسَمّى الضَريبَة. 

هذه المزاقيث القنسة وكيا الي يلل يله وقال فيها ةف دن لمن أن 
عَلَْهِنَّ مِنْ خَْرِهِنَّ ين أرَاد الحَجٌ وَالعُهرَة!". فيسّر ال يكل هذه المواقِيتَ» وجَعَل 
من مَرّ من أهلِهًا يحرِمُونَ مِنْهاء ومن مَرّ بغير ميقاتِه فإنَّه حمُ مما مَرٌ بيه ولا يُشْتَرَطُ أن 
يذْهَبَ إلى ميقاته» وهذا من تُسهيل التي يَكلة. 

أمادَاتٌ عِرْق: فإِنّه م فح هذان المضرَانٍ وها الكوقةٌ والبضرَة جاء أهلهُ إلى 
أمير المؤمِنينَ عَمَرَ» فَقَالُوا: يا أَمِيرَ المؤْمِنينَ» ضرا كل حدَ لل تخد قَزناء 
وهو جَورٌ 7 طَرِيقِنَاء وَإِنّاإِنْ ْنَا قَرْنَه صق عَلَينَاه قَالَ: «قَانْظُوُوا حَذّوَهَا مِنْ 
َبتك" 

وفي حُكم أمير المؤمنينَ عَمَرَ عن ديل على أن مَنْ لم د يَمرّ هذه المواقيتٍ 
فإنه حْرِمُ 5 إذا حادَاهًا. 

وعلى هذا: فالذِينَ يأنُونَ بالطائرة حْرِمِينَ إلى جُذَّة يبُ عليهم أن مُرِمُوا 
وهم في الطائرة إذا حَادّوا الَواقِيتَ» ولا يجوز لهُمْ أن يُوّحُرُوا المواقيتٌ إلى جُدَّةٌ ومن 
أفتَى بذلك مِنْ أَهْلٍ العِلّم فإن ذلِكَ مالف لمن هو أَعْلَم منه بسُنَه رسولٍ الله يكل 
وهو أميرٌ المؤمنينَ ع 57 كك قال «مَانظءوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيِقِكُم), فَدَّلّ 


.)19/79( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في المواقيت» رقم‎ )١( 
.)١671( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ذات عرق لأهل العراق» رقم‎ 


هذ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هذا على أن المحاذاةً هِيّ المعتَيرَةٌ سواءٌ كانت في اليد أو في الججو. 

وعلى هذا: فإذا جاءً أَحَدّ من جِهَةٍ الرّياضٍ فإنه يُحْرِمُ إذا حادّى قَرْنَ المنازلٍ 
ولكن ينبَخي لراكب الطائرة أن يَأَهَّبَ في بيتِه فيَخْتسل م يَلْبَسَ ثِيابَ الإخرام قبل أن 
حَاذِيّ المواقِيتَ حتى يكون متَهينًا ماما لأن الطائرَةً لا تُعطِي فْرْصَةٌ ولا حَرَّجَ عليه 
إذا أَخْرّمٌ قبل أن مُحاذِيَ المواقِيتٌ. 

أما بالنسبَة للِذِينَ يأنُونَ مِنَ القَطِيف فإبَّجُم يُحرمُونَ إذا حادّوا أَبيارَ عَلي؛ لأمَها 
ا را لي الب ل 
دقيقَة أي: أنّهِ إذا أقَلَحَتَ الطاء رَةٌ من مطار القَطِيفِهء ومَقَى نحو حمس وثَلائِينَ َقِيقة 
أر اربق دقيقة فنه يكو بذاك قدساقى فا الخليقة ال جر اليقات) يتخ عله 
حينئذٍ أن يُلَبّيَ ولا يجورٌ أن يور الإخراء إلى جُدَّةَ ىا يفعَلهُ بعض الْمُهالِ أو بع 
المْتحِينَ بهذه القَْوَى الخاطِئة التي لا دَلِيلَ عليهّاء بل الدليل على خلافِهًا. 

ولكن بعضّ الناس يُشْكِلٌ عليه أنه أَحيَانَا يكون لِيَاسٌ الإحرام في السَنْطَةَ 
وليست مَعَه في الطبّارق وحيتئذٍ عليه أن يِخْلَمَِيابَهُ ما عدًا السّرْوَال ويجعَلٌ القَميصَ 
ِدَاء ويجعَلٌ الغُثْرَةَ إن كانت مَِئةَ لا تَصِفْ البَشْرَةَ يعَلّها إزَارَاه وإن كانت تَصِفٌ 
البَمْرَةَ فإنه يْقَى في السَّرْوالٍ؟ لأن النبيّ يكِ يقول: ١مَنْ‏ لم يَكُنْ لَهُ إِرَارٌ ليبس 
التّرَاوِيلَا!'"» حتى تَنْزِلَ إلى المطار» ويحصّل على إزاره الذي في سَنْطَيَه. 

مسألةٌ: الإحرامٌ مِنْ هِذِهِ المواقيت» هل يِب على كل من أرادَ مكد» أو لا يِجِبُ 


,)١184١( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم‎ )١( 
.)١11/8( ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة وما لا يباح رقم‎ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 
ارون لضي ( شرع نيت ! نبلم وام فاق و1 لكان اي ا اي 11 


إلاعلى مَنْ أرادَ احج أو العَمْرَة؟ 

الجواب: هذه المسألةٌ مما اختّلّف فيه أَهْلٌ العِلْمء فقال بعض العلماء: إن مَنْ أرادَ 
خرن عله نا قر عسو ةزه القارة اوموق آم إرادع رقا خا نوكن 
الصحِيحٌ بلا ريب عنْدَنا أن مَنْ أرادَ غيرَ الحَجٌّ والعْمْرَة وقد أدّى الْحَج والعمْرَةَ من 
بل فإنه لا يبُ عليه حَحّ ولاعُمْرَةٌ؛ بل له أن يدخلٌ مكَة بدونٍ إخرام» فالإحرامٌ 
لايجبٌ إلاعلى مَنْ أرادَ الْحَجَ أو العمْرَة. ْ 

وأها هر كاة إلى مك زيار قَريب» أو لي أو لتجارة» 
أو لعلاج؛ أو لأي غرّضٍ أرادة وهو لا يريد حَجا ولا عَمْرٌ فإنه لا يجب عليه 
الاحرائه وله أنيذتحل إل مه في ياي ويطوف بالبيتِ بدون إخراو» وهذا الطواف 
واف تَطوْعٍ» وليس طواف تُسكِ؛ لأنه لم يحم بن تكولا نزنيين أنتطول هدة 
غِيَابِهِ عن مح أو تَقَضْرٌ. 

وقد قال بعض العوام: إن الإنسانّ إذا رجَمَ إلى مكّةَ قبل ثانٍ وأربعينٌ يَوْمّا فإنه 
حلفت علب لإظرانه ورد يرك إن سكتتيك اريك بزعا وكيك عليه اللخراة 
ولا دَلِيلَ لذلك أبَدّاه فإذا جئتٌ إلى مكّة ولو غِبْتَ عنها عَشْرَ سنينَ فإن كُنْتَ تُريدٌ 
العمرّة أو تريدُ الحجٌّ فلا تنجاورٌ المواقِيتٌ حلَّى حرم وإن كنت لا تُرِيدٌ العمرَة 
ولا احج فليس عليك إحرام. 

ودليلنا: قولَهُ تعال: طوَينَه عَلَ ألثّاين حِخُ الْبَيْتٍ من اسْتَطاء اله مببيك » 
[آل عمران:97]» وهذه لسوت ار لأن حَيّ مرنّبٌ بمَعنى الفعغل» أي: 


ولله عَلّ الناس اع الك ووالفة] :نا يذل غك الاطلة يوا لاتال: ا 
العموة. 


عاوى) 


_- 


4 دروس وقتاوى من | لحرمين الشريفين 


عابيو دي 00 7 س إن الله كتَبَ عا ع م الي فقا ارم 
لله أف كَل عام؟ فقال: مها لوَجَيْتْ؛ وَلْو وَجَبَتْ 
ل تفتلرا با 0 أنْ تَْمَنُوا ب الج اد تو وا 
فقال رسولٌ الله يك «هَمَنْ راد فهو تَطوعٌ)ء ولم يَقَلُ رسولٌ لله يكي: «إلّا مَنْ مر 
امير 

فدَلّ هذا على أن الحجٌ لايبُ إلا مره وكذلك العُمْرَةُ من باب أؤلى لا تجِبُ 
إلا مَرَّةَ واحدة. 

محظورات الإحرام : 

محظورّاتٌ الإخرام مشْروعَةٌ في كتاب الله» وفي سُنَّة رسولٍ الله يَكللد. 

أما في كتاب الله: فإنَّ الله تَعال ذّكّر في الكتاب عِدَّةٌ محظُوراتٍ وهِيّ: 


الأولّ: الجاع قال الله تَعَالّ : #فمن وض ضه ضهرى الج وَل د 59 حَّ وَل ضوقت 
وَلَا حِدَالَ فى أَلْحَيَ # [البقرة:1917]. 


فاك قَْ: دو انان ون نارهول خاة أحَص» فلا يجو للمُحْرِم أن 
يجامع زوجته إذا أخر اقح ار عا وس يوار كلتمي عر روصي فيل من 
ييه 0 ل ا 


.)17777( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) هف 


وحَلَقَ رأسَهُ وطافٌ بالبيتِ وسَعَىء فَلَهُ أن يجامِعَ زوجتهٌ ولو كان ذلِكَ في منى» 
أو قي اانه هن إخر امهل كايا 

معنى الفسوق : 

الفِسْقٌ معتّاة: الخُروج عن طاعةٍ الله» سواءً بِترْكِ واجب أو إتيانٍ محرّم: ملا 
رَقَتَ وَلَّا فسُوَت ولا حِدَالَ فى الْحَجَ * [البقرة:191]» والخروج عن طاعة لله حرم 
سَواءٌ كان في الْحَجّ أو في غيره» فيب على المسلم أن يِتَجَنْبَ ما حرّمَ الله عليه ريا 
عامًا في الْحَحّ وغيره فقن الفتعق والتوصاق: والأقوال المحَرَّمَة والأفعال المحرَّمَةَ 
جتنت ما حرّمَ الله عليه تَحْرِيًَ خاضًا في الحجٌ: كالرّقَثِ وهو إتيان النّساءِ» وحَلْقٍ 
الرأس» واجتناب ما ؟ تجى النبي يكل عن لَه في الإحرام؛ أي : ينيب جميع محظوراتٍ 
الإخرام. 

معنى الجدال: 

وأما الجدال فلا يخْلُو من ثلانّةِ أخوال: 

الحالٍ الأول: أناتراد من ادال إشاث الحو وهذا مأمُورٌ بهمطلماء وهو 
ما كان لإثباتٍ الح وجَحدٍ الباطل» وفي هذا يِبٌ على اكَرْءِ ولو كان محْرِمًا أن يجاوِلٌ 
الْبطِلَ حتى يَظْهَرَ الح على الباطيل. 

الحالٍ الثانية: جِدَالُ لإثبات الباطِلٍ وجِحْدٍ لحل وهذا حَرَامٌ في الحجٌّ وفي 
غيرو» وهذا منْهيٌ عنه مُطْلَمَا. 


و 


الحالٍ الثالة: أن يكون الجدال في أم ر مباحَةٍء فهذا وإن كان مُبَاحَا في غير 


و 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
احج فإنَّه تنَبْ في الَجٌ؛ لأن الحدَالٌ يشْعَلُ النمُوسٌء ولا يجبُ انشغالٌ الذَّهْن عن 
طاعة الله تَبَاَويََالَ. 

آ وفي العمْرَةِ إذا طّافَ وسَعَى وحلقّ 0 له أن يجامع زوجتة» والجماعٌ قبل 
لتَحَلَلٍ الأوّلِ أمرْهُ عظِيمٌ» وإثمُهُ كبك ويوجبُ عند أكثر أَهْلٍ العِلّم» يوجب بده 
يدها المجامِعٌ 0 مها عل الفقراءء فيد الك الذي ع فيه الجاع. 
ويوجبٌ القضاء مِنّ السََّةِ القادمَة» وإذا فسَدَ تُسكُهُ فإنه لا يخرُحٌ منه بل يكِْلّهُ عند 
أكثر أهل العلّم» وإذا كان مِنّ السّبَةِ الثانية قضاء. 

الثاني: الصَّيْدُ قال الله تَعالٌ: 9 يكام الَذينَ امَو لا كتثوا ألصَيد وتم حي ومن 
كَصْرَهٌ طُعام مَسَكين أو عذّلٌ ذَلِكَ صِيَامًا # [المائدة:90]» والصيد عََ فَه أهل العِلّم: بأنه 
0 -- مأكول» وإما نا ليوات نسي مثل: الدجاج والبَمَرِ وَالعْنّم 
والإبل» فإنه ليس بِصَّيْدٍ فلا يحَرُمُ على المحرم. ْ 

واعلم أن قطْمَ الشجَرٍ لا يدْحَلٌ في ذلِكَ» فيجورٌ للمُحْرِم أن يقطعٌ السّجَرٌ 
وهْوَّ حرم إلا إذا كانَ داخل أبنيّة الحرّم مثل أن يكون في من أو مُرْدلِمَة؛ فإنه لا يقطع 
لكر اتدززاقا لمكاو وري لسر روانم يق تلم لالخو بولةلف الا 1ن 
عَرفَةَ يجوز لهم أن يقطّعُوا الأشجار وأما في مِنَى ومُردلِفَةَ فلا يجوز لهُم ذلِكَ؛ لأن 
ِنَّى ومُرَلفَةَ مِنَ الخرم» وعرّقة من اللّ» فهذا الصيدٌ محظورٌ بالقرآن. 

الثالث: حَلْقٌ الرأس. قال الله تَعللٌ: «إولا مُأ رُمُوسَمٌ حي يِل الى يلَهُه هّن 
كن ِنَم نَرِيضًا أ بوء أذى ين رَأْسِوء هَيِذيَةٌ ين صِيَامٍ أَوْ صَدَهََ أو شكِ © [البقرة:193]» 


.> عو مو 0225 الوم نه . “إل. 600 ميا » ا 
فشَعَرٌ الرأس يحرم حلقة بنص القران» ولكن إذا كان الونسان محتاجًا إلى حَلَقَهِ لجُروح. 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام واليمان والإحسان ) الما 


أو لكنْرَة قَمْلِ أو ما أشبه ذلِكَ فإنه لا بأسّ أن يحلِقَه وحيتئذ يَمْدِي عما فعَلَ 
إما بدَبْح ساق يتَصَدَّقُ بها عل الفقراءء وإما بصيام ثلا يم وإما بإطعام سسئةٍ مساكينَ 
اا ا لله يَكِلةِ. 

ودلّتِ السُنَهُ على محظورات خرّى منها: أنه لا يجوز للمُحْرِمٍ أن يترّوج سوا 
وو ْرَأ ولا يجورٌ أن تُحطبَ المرأةٌ؛ لقول الْنبي 
عله الَايَنكِحُ ا مخرم وَلَا بْنيح وَلَا تخطّث»0". 

كذلك لا يجوز أن يرَوّجَ ابت أو امرأةً له ولايّة عَلَيّْهَه والمرأةٌ كذلِكَ؛ لأن 
الأصْلَ تساوي الرّجَالٍ والنّساءِ في الأحكام إلاما دَلّ عليه الدليل. 

وإنما مُنِعَتْ هذه الأشياءً لأئََّا وسيلّة إلى النكاح الذي هو أَعظمُ محظوراتٍ 
الإحرام» وجهذا عُلِمَ أن اليل وامبائشرَة بشَهْوَةٍ أنه مِنْ حظّوراتٍ الإحرام؛ لأنه إذا 
كان مِنْ محظّوراتٍ الإحرام عَفَدٌ التكاح فا بالّكَ بمقَدّمَاتِ التكَاح. 

فَعَلى هذا نُضِيفٌ إلى الثلاة السابعةٍ عقدَ النَكَاح وطَبَة المرأق» نضيفٌ إلى ذَلِكَ 
أيضًا المباَرَةَ والتَقبِيلٌ بِسَّهْوَةِ وكذلك النظر تكراره بِشَّهُوَةٍ ة لا يجوز للمُحرِم. 

بن الكتورات الخاعا قال 21102 810 لسعو سر ريق فير 

له بن عُمرَ ه16 أنه شيل الدب كي عن َس المخرم؟ ' يغِي: أي شيء يلْبَسَهُ 
المحر م؟ فقال الي كة: الايَْبَسٌ لمخم القَمصء وَلَا السَّرَاويَاتِء وَلَا المرْنْسَء 
وَلَا العامة وَلَا الخفف)! '". فَهّذِه خمسَة أشياءَ لا يلْبَسُّها المحرمُ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم .)١104(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ))١1047(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (/ا/1١١).‏ 


لشا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أولا: القَمِيصٌء والقَمِيِصٌ هو: الكَّوْتُ الشاملٌ للبِدَنِ كلَّهِ لمكم والمراة: 
الرَّجَلٌ هنا دون المرأة؛ لأن المرأة لها أن تَلَْسَ ما شََاءتُ. 

وني معنى القّميص: كل ما كان عِيطًا على قَذْرِ الجشم أو بعْضِدِء وعلى هذا 
لتيل والكوثٌ والسرّاويلٌ القصِيرةٌ لا يجوز للمخرم أنِيَلسَهَا. 

واعلم أن لي يكل يقولٌ: «لَايَلْبَسُ المخرم القَميص». َو أن الأنسان تلنف 
ِالقّمِيصٍِ» فجعلّه لُفَاقَةَ على صر فإن ذلك لا بأسّ به لأنه لم يَلْبَسْهُ ولو طرح 
الكحُوتَ عل تمي دونَ أن يديل يدي فيه فإنه لا بأسٌ بذلكَ؛ لأنه لم يَلبَسَة والتيّ 
إنها حرم اللْبّاسّ» وهذا ليس بِلِيّاس. 

وقال الي دوأ «لا يَلْبس المحم القَميصَ ولا الَرَانِسَ). 
والبَرَانِسٌ ثيابٌ مُوصُولة با يُغطّى به الرأسء وفيها أكامٌ» ومْمْصَّلّة على قَذْرِ البَدَنِ 
ولها شيء ممص بالرأس» وأكثرٌ مَنْ يَلْبَسّها أهل المغرب. 

هذه البرانِسٌ لا يجوز للمّحْرِم أن يلْبَسَهَا وكذلك أيضًا يُقَاسٌ عليهًا المسْلّحْ 
لاع لفقي زوب ةلاد حو الى 

يقول الدب عَلتَهِضَدة والسَلام : «ولا يَلبسَ العمايم). والعائم عرو وهيّ التي 
تُدارٌ على ال رأس وهي لِيَاسٌ الرأس. فلا يِجُورٌ للمُحْرِم أن يلبّسٌ العَامَة. 

ونقاس_ عل :ذلك الطافة والخترة والعالة كل ذلك لا يجورٌ للمُحْرِم أن 

وأم تغطيةٌ الرأس بدونٍ نُبْس فإن هذا الحديتٌ لا يل على تحريمه. ولكن يدل 
على تحريوهٍ ما تَبَتّ في الصَّحِبِحَْنٍ: في قِصَّةٍ الرجُلٍ الذي وقَصَئْهُ ناقنُهُ وهو واتِففٌ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لشيلًا 
#رؤيل ! لالت ر شرح ملؤت ؟ ف ساام وام فاق وق كان ا يي ا ان 


وه 


بعَرَفَة فخي بذلِكٌ ال ل فقال طَلِله: «اغْسِلُوهُ بنَاءِ وَسِذرِ وَكََنُوهُ في لَوبَيْه 
راتوا شيل رانك ', فدَلّ ذلك على أن تَغْطِيَةَ الرأس سواءٌ كان بِغترةٍ 
أو طافيّة أو عامة أو منديل أو غيرها أنه لا يجورٌ للرجل إذا كان محرمًا في حسج 


وس 


أو عمرة. 
وأما َظلِيل الرأس بالشمِْيةه أو بئوب يرْمَعُةُ على الرأس» أو بعندِيل يقعُُ على 
الرأس ي فإن هذا لا بأسّ به 0) رُوِيَ عَنْ أَمٌ الحُصَيْنِ ؛ الك َرَأَيْت أَسَامة مَهَ وبلالاء 


ره 


وَأَحَدُهُمَا آخذ 2 َاقَة الي يك وَالآَحَرُ رَافِعْ َوبَهُ يَسْبرُه من ار حَتى رَمَى 
حمَرَة ل 


وعلى هذا: اكه ره لبون 
بتَعْطِية للرأس وإنما هو تَظلِيلٌ للرأس» وفزقٌ بين التَِيلٍ والتغطِية. 
وقوله: «لَا يَلْبَسٌ المحم الخفَ»» والخفاف: هي ما يلْبَسْهُ الإنسان في قَدَمَيْ 
رجليه إلى الكعبين» سواء كان مفستوعي] رك اللي أفن الصوفق): اوفع القة ( 
أو الوب أو الكِنَّانِء أو اللَبّاد. 
الف لا يجوز للمحرم أن يلبسَ قال الي يكِ: «مَنْ لم يح الإزَّارَ لَب 


0 


7 سير 8 جو 2 5 مب ف اد 
السَّرَاوِيلَ؛ وَمَنْ يحَدِ النَعْلَينِ فَليَلْبَسِ الحفيْن»!"'. فرخص النْبِيّ يك للمُحْرِم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الكفن في ثوبين» رقم ))١١70(‏ ومسلم: كتاب الحج, 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم .)١1١5(‏ 

.)١1948( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم ,)١1841١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم .)١109/8(‏ 


احلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يلبسّ السّروالَ إذا عْدِمَ الإزانٌ وأن يلبس الحُمَين إذا عُدِمَ التَعْلينِ. 
01 1 0 0 0 03 2ه 0 
وأما لس السائة في ال وفيس النطاتة عل العنِء ووضعْ اليا في لذن 
تقل المحم لشيء ودَبهِ شين فيه يياطة ما ليس 6 مَنصوصًا عليه» ولا بمعنى 
المنصوص عليه؛ فإنه لا حرّجٌ عليه في ذلِك. 


لم يَرِدُ عنٍ النْبيّ بل أنه قال: يحرُ يرم على المحم لَبْسٍ ال لَخِيطٍ. فلم يقل ذلِكٌ» 
ولاعرف ذلِكَ عن الصحابة؛ ون عُفَ عن بعض التابعيَ وأظثه إراهِيم اَي 
فقال: ١يخرُم‏ لَبْسِ الَخِيط على الخ م وليس مُرَادُهم ببس المخيطٍ الذي فيه الخيَاطَة» 
بل مُرادُهم بالمخيط: ما صَيْمَ أو ما قِيسَ على هيئة الملْبُوسِ على قَدْرِ البَدَنِء أو عضْوٍ 
الطداءة ا وليةا توعان لقان مخ إواة ووععاط ‏ أو كان ]1ن 2 تكو حيط 
فإنه لا حَرَج عليه. 

والعبارةٌ السَّليمَةُ السَّدِيدَةٌ الشَّرعِيةٌ هي ما جاء عن عبد الله بن عْمَرَ صعإئعنها 
قال: سْيْلَ النبئ يل عن يَلْبَسُ المخْر م فاجات عن الريئ الا يون ونم يت عل 
مطابَمَةٍ السؤالٍ في اللَفْظِ لكنه في الواقع مُطَابِقٌ للسؤالٍ في الْحْنَى قال يكللة: ١لا‏ يَلبسَ 
القمِيصٌء وَلَا العَئِم وَلَا روات وَلَا المانسء وَلَا تَوبًا مَسَّهُ عفرا 
وَلاوَرْسٌء وَإنْ لم يد تَعْلَنِ لبس الحمَنِء وَلْيَْطَعْهَا حَنَّى يكوا أَشَمّلَ مِنّ 
الكَعْبَيْنِ)"". 

فحن الرسولٌ عََناصَلاةولتَهِ حمْسَة أشياءِ فكأنه قالّ: «البَسُ ما سوّى هذا) 


كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ رقم .)١11/1/(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) دملا 


ولم يَذْكرٍ الرسونٌ عَاصََهولتَج حيطا ولا حيطا فبعضٌ الفقهاء يقولٌ: لا يَلْبَسٌ 
المخيطٌ ولا المجيطً. وهذا غيرٌ صَحِيح. 

ومما دَلَْتْ عليه اسن أنه مِنْ محظُورَاتٍ الإحراء أَيْضًا: الطَّيبُ؛ ولهذا قال النبيّ 
يكل في الرجٌل الذي وَقَصِْه ناقَتَهُ فىات قالّ: «وَلَا 0 وقال يَكِ: «وَلَا تَلْبَسُوا 
الاب يمه اواك أو وَزسٌ». 

وعحظوراتٌ الإخرام تنْقَسِمُ باعتبار تَعلَقها بالذّكورٍ والإناث إلى أقسام: 

القسم الأَوَّلٍ: ما يحرّمٌ على الرّجالٍ والنساء. 

القسم الثَّاني: ما يحرُمُ على الرجالٍ فَقَطْ. 

القسم الثالِث: ما يحرّمٌ على النساءِ فَقَطْ. 

أما الذي يحرْمُ على الرجالٍ والنّساءِ مَهُو ما يتَعلّقُ بشّعْرِ الرأس. فلا يجوز للرَّجلٍ 
أن يحلِنَ رأْسَهُ ولا أن يأخدّ منه شَيْنَاه وكذلك لا يجورٌ للمرأة أن تأخدٌ سكا مِنْ شَعَرِ 
رأسهَاء والحَكْمَةٌ في ذلِكَ -والله أعلم-: أنه لا كان ال رأس يتَعَلّقٌ به نْسَكٌ من الْأَنْسَاكِ 
وهو الَلْقُ تجى الله عن حَلْقهِ لأجل أن يبْقَى فبُحْلَقُ في موضعه مِنَ السكء وكذلك 
أيضًا لا يُوْحَدُ منْهُ ني؛ لأنه لو أخدّ مِنْه شيءٌ لكان مَعْنى ذلك أنَّ الإنسانً قَدّم 
التَقصِيرَ عَلَ موضعه. 

وإن كان بعضٌ العُلماءِيَرَى أن الَكْمَةً مِنْ ذلِكَ هو التَفهُ في إزالة الشَّحَرِ لأن 
العانت أن اننم كلت أوكاكاء فإةا آزالة الأسان ققد ترم بذلاك »نوفيا راك 


١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم .)1١7556(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات,» رقم .)١١١5(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَظِيفَاء وَالعِلّمُ عند الله ربل هذا ما يتَعَلَقُ بشّعَرِ الرأس وهو حَرامٌ على الرَّجُلٍ 
والمرأة. 

أما الطب فحرامٌ على الرَّجُلٍ والمرأة» فلا يجورٌ للمُحْرِم رَجُلا كان أو امرأةٌ 
21 كوا تهون ولابالتفي اناك لوبلا زا وو اهز 


ومةة القامية ]د أن اله َه أن بعضّ الناس المُحْرِمِين الذين يَضَعُونَ في الحَجَرٍ 
٠. 5 2 2 00 َ 9‏ - 7 
الأسود طِيباء دُهْنَا عودًا أو غيره» وهذا في الحقيقَةِ خطأ منهم؛ لأنهم إذا وَضَعوا ذلك 
في الْحَجَرِ الأسوده والمحرمونَ يُقبلُونهُ لم من ذلِكَ واحدٌ من أَمْرَيْن: 

الأوَّلِ: أن يدَعه الْمحْرمُ حَوَْا من أن يَنْصَّقٌ الطَّيبُ به. 

الثاني: أن يُقبلهُ ويسمَلِمَهُ فَْصَىٌ الطّيبُ بوه وحينئذ يكو هذا الذي وضَعَ 
الطَّْبَ بِالْحَجَرِ يكون جانيًا على الْحْرِمِينَ؛ حيثٌ اضطرهُّم إلى أن يَلْمِسُوا هذا المحَرَّمَ 
يُطَيبِونَ الْحَجَرٌ الأسود بِدَهْنِ العُودٍ أو غيره. 

وكا حت العا لم طارا اه وكا واكلارة لاز جد الا انار 

و صا 

وإذا انوا رن الطيت فل قار ه في رُؤوسِهمْ وَلْحَاهُمْ ى) «كان الرَسولٌ كله 
َتَطِّبُ عِذْدَ َخْرَامِه في رَأْسِهِ وخيته»!". 

أيضًا مما يخرُمُ على لحر رَجُلا كان أو امْرَأة: القيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الطيب عند الإحرام؛ رقم ))١674(‏ ومسلم: كتاب احج 
باب الطيب للمحرم عند الأحرام» رقم .)١١89(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) /ما 
كروص" لعديت ( شر عذيت !رسام وام يمال 19م مان ا ع ا رو ان 


5ه . ربو و2-ظ رنيو 6 و 50 
وكذلك: الماع ومُقَدَمَائَهُ» وعقد التكاح» حرامٌ على الرجل والمرأة. 
. 7 0 2 ف > ل ام 
الثاني من أقسام المخظورات باعتبار التعلق: ما يتعلق بالرّجل: وهو تغطية 
الرأس فحرامٌ على الرَّجُلء حلالٌ للمّرأق وكذلك لَبْسٌ القَميص والسَّرَاويل 
ا 5 ٠‏ اس ١‏ 5 6 ا ءِِ 
والبَرَانِسَ» هذه حَراءٌ على الرجُلء وحلالٌ للمرأق فلَبْسٌ الخمار حلال للمرأةِ» وحرامٌ 
على الرجُلٍ أن اس لخت وزالساف :. 
و 
مدير اتم سارو ور ين ما يخّصٌ بالمرأة: وهو تغطِية 
لوخي اتن اتروع ني حل الرأو زف اخر مَتْ أن لا تُعَطَيّ وجْهَهَاء كما أخبر بذلِكَ 
شيخ الوسلام ابن كني فإن المشروعً لها أن تَكْشْفَ وجههاء إلا إذا الرعال 
الأجانبُ قَرِيبًا منهاء فيَحِبُ عليها أن تُمَطَيَ وجهَهَاء وحيئذٍ تُمَطّي وجهَهَا ولو أن 
الغِطَاءَ مَسّ الوجة لا حرج عليهًا في ذلِكَ. 
ولا يُشْترَط للمرأةٍ عند الإحرام لِيَاسٌ ثوْب مُعَينِه بل تَلْبَسُ ما شاءث إلا أئها 
اتلك ازا يقد نات 12 ؛ لأن ذلك مِنَ التَيّج بالزيئة» كما أن الرجل أيضًا ليس 
نط الإحر م أن يكونَ الإزارٌ أي أو الرداءٌ أبيضّء بل لَهُ أن يَلْبَسَ إزارًا ورداءً 
عد لل وللروأن يك رات عر الخرم أن يخكٌ سه بره 
ولاحرّجٌ عليه في ذللَه وقالث أمْالؤمنيَ عانشة مهفي حك الرأس : إن 
يَقُولوة: 3 المحم لا يك رأسَهُ 0 2 ولو دبطث قاف 
وَلمْ أَجِدْ !! إِلارِجْلَ حَكَكْتٌ) الوك كاتا تقو شك رافك إذا ا ستول باه 


.)97 رقم‎ 2308 /١( أخرجه مالك‎ )١( 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و 11575:0011 .ا جم عه لكك .اكه رد 7 00001 


فإنّه لا بأسّ فيه» وإنا ذَلِكَ لتَشْكِيكِ بعض العَوامً. 

كذلك أيضًا يجوز للرّجل وللمرأة أن يَلْبَسَ ما يحل لهما مِنَ الجن فالرجل 
1غ لاه ِ ام عي السام وا ها ماك 0 
يلس الخاتم وهو محرم» ويجوز للمرأة كذلك أن تلبس الْأسُْوِرَةَ وهي محرمة» وتَلبس 
المخواتِيمَ وهي محَرِمَةٌ؛ لكن لا يجورٌ لها أن تُظْهرَ ذلك للنّاسٍ لأنها حرّمٌ عليها أن ترج 
بالزينةٍ لأحَدِ. 

1 رفو 0 مه _- 5 و ع ل 2 و ع ص مو .> 

وأما قد النكاح فقد سبَّقٌ القول بأنه حرَامٌ على الرّجَل والمرأةٍ؛ لكنٌ المعْرَوفَ 
في مذهب الإمام أحمد أنه ليس فيه فِذَيَة. 

م ل مك 01 
فا ا ا : 
4 0 و 

أما الجماع: قَفِدَ بده يذْبَحُها ويُمَرّقَها على المساكين. 

اي ال مع الي ققد كا حل ال 
5 ل عي سس تل 2 برو ودام 2 3 م 
'#هَِدَيَة من صِيَامِ أوْ صدقة أو ضْكٍِ 2# والصيام ينه الي يل بأنه ثلا ثة أيام» والصدقة 
ينها بأنها إطعامٌ سس مساكينَ» لكُلٌ مسكِينٍ نِضْفتٌ صاعء وألحقٌّ العُلماء ء بِحَلّْقٍ الرأس 
لَبْسَ المخيطٍ والمبائَرَةَ والتَقِييلَ وما أشبّه ذلِكَ. 

وهذه المحظُوراتٌ التي دَكَرْئَاهًا إنَّ) يثْيْتُ حُكْمُها بشُروطٍ: 

الأوَلٍ: الذّكْر: أكون ذاكد لكان تعلها ناسنا مدل : أن حَلَقَ شينًا مِنْ رأسِهِ 
نايسيا أو لبس ثوبَهُ نايا أو أحرّمَ ونّيِيَ أن يلّمَ ْلَه نه لاحَرَج عليه. 

وإذا تَطَيّبَ نابيسيًا وهو محرمٌ ثم ذَكَرَ وجب عليه أن يَعْسِلَ الطيبَ» ولا شَّيءَ 
عليهء كا أنه إذا ذَّكَرَ وهو لابسٌ السّرُوالَ يحبُ عليه أن يحُلَعَه كذلك أيضًا لو نمي 


١‏ طخ 


دروس | لحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لطملا 
روي ' ديت رس عدية الإسلام والز يهان والإشفان ا ع بح اح ا 1 


وغَطّى رأسَهُ فلا حرج عليه. 

الثاني: العِلّم: أن يكُونَ عالً) فإن كان جاهِلا فلا حَرَحَ عليه فَلَوُ أن المخْرمَ 
كا سد ل اط ا 
رأْسَهُ فإنه لا شىء عليه لأنه جاهِلٌ» وكذلك لو فعَلٌ شيئًا من المحظوراتٍ وهو جاهل 
فلا حَرّجَ عليو» فلو نَل صَيْدَا وهو حُْرِمٌ وهو يظُّنْ أن الصيدَ لا يجخْرُم؛ فإنه لا شيء 
عليه لقول الله تَعالَ: #إومن كَتلَهُه مَك مُتَعمَدا © [المائدة:40]. 

الثالث: الاختيار: أن يكونّ ْتَارَاء فإن كان مُكْرَّمًا أو نائًا فلا حرّجَ عليه 
في ذْلِك؛ لآن الله تَعال أسقَط حُكْمَ الكفْرٍ حال الإكراءء فعَيرُه من باب أولى. 

أركان الإيمان : 


هه 


ا 
تعريف الريان: 


سألّ جبريل النْبيّ ل عَنِ الإيهان» قال: أخيزني عن الإبان؟ تقال «أَنْ تؤْمِنَ 
بالله. وَمَلَائِكَيهِ وَكُتَبه وَرَم 2 سَلِهِ وَالِيَوم الآخرء وَالقَدَرٍ > خيره حَيْروِ وَيدَّء )017 


والدوك قر اراد اتالااارم رامول وال لصاو لاخر أن يُوْمنَ الإنسان 
بالثنيء بدونٍ أَنْ يكن لذيه ول وَإِذْعانُ فَهَذَا ل بِإِيانٍء بِدَليلٍ أ المش كين 
مُؤمنونَ بوٌجِودٍ الله» وَمُؤْمنونَ بأنَ الله هرّ الخالقٌ الرّازْقٌ» المحْيِيء المميثٌ» المديك 
للأمور وكَدَّلكَ أيضًا قد يُقِرٌّ الواحدٌ مِنْهم برسالة النْبِيّ بك وَلَا يكون مُؤْمنًا 
فهَدًا أبو طالب عَم النَيّ كل كانَ يقر بأنَ النَيّ وك صادق, وأنَّ ينه حقٌ يَقول: 


مه اماك 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الإيمان» باب قوله: # إن الله عند عِلْمُ أَلسَّاعَةٍ 4 [لقمان 7 رقم (/ا/ا/11), 
ومسلم: كتاب الإييان» باب معرفة الإيان والإوسلام والقدر وعلامة الساعة» رفم (8). 


نططا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ته 


قد عَلِمُوا أن ابَْنَا لا مُكَذَبٌٍ لَدَيْنَا وَلَايمْتَى بق وْلٍالأبَاطِا|"" 


زهذا اليك ون لامي الطويلة النتووفة الع فال عنها ايك كلينة يتفي أن 
و 


تكون إِخْدَى المعلقاتٍ في الكعبة» وَيَقولٌ: 


سوم © سام بير 4 أذ رساي -ه َم ا ا ا 


و 


7 56 0 له 2ه 0 آ#[-- عام 001 - 26 )ا 5 
لولا المللامة او حذار مسبهة لرايتئبى سمحا بذاك ل 


َه .4 0 م عوك رزج عن لان ور رار 2# ٠‏ ل ما ع 

فهُذا إقرارٌ بأن دِينَ الرّسولٍ عَلَيوصَكَمواتََج حق, لكن لم يَنفعة ذَلِكَ؛ لاله 
ات سوه الره 0 .“ 5 َه - 7 روم م ل ايت - 
لم يقبله وَلمْ يُذْعِنْ لَه فكانَ -وَالعياذ بالله- بَعْدَ سَفاعةٍ النبّ يك له كانَ في 


2 إن كوت 


٠ 9‏ َ“ وه 9 . 7 َك عور ض)اء ١‏ 
اح من نَارِء وعَليّهِ تَعْلانٍ من نار يَغِلٍ مِنْهمَا دِمَاغة!". 


أبعدٌ مَسافةٍ في الجسم ما بَيْنَ القدم وَالرَأْسِء ومَعَ ذَّلكَ فإِنَ دماغ أي طالب 
7 557 س َك 1 2 9 0 عه لاع 0 2 
تَغل مِن نَعْلِيهِ اللتين البسهَاء وهو في ضَحْضاح من نَارء وهو أَهون أهل الثار عَذابًا 
كته يَرَى أَنّهُ أَصَّدَهُمْ عَذابا 


و آذه 3 1 ته ىس مس »#22 ٠.‏ 34 1 7 2 7 
وكولة يري انه أشدهم عذاباء فهَذا تعذيبٌ تفسيٌ قلبىَّ؛ لآن الإنسان 

َه 1 ء م َه ٠‏ -ه 5 ه ري ٠.‏ 001 01 
غَيْرَهُ مثله فى العذاب أو دُونة» يهون علبه مَا هو فيه؛ وَلْهذا قال الله تعالى: # وَلَن 


0 ص لوم إذ يا ا أ ف لْعَدَانٍ ار َّ 7 [الزخحرف:79]. 


داو 


- و ر هر 4 02 و 8 
٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 - و 00 ٠‏ ه © وء ع 
فالإنسان إدا أصيت بمصيبة) وَرَاى ان عيره أاصيب بمثلها او 


.)758١ /١( انظر: السيرة النبوة لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة النبوة لابن هشام .)58١ /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالبء رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يلل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه رقم .)7١9(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 14١‏ 


َيه وعلّ هدًا تتقول: إنَّ الإييانَ ليْس رد الاعترافيه بل لا بد منَ الاعترافي 
المستلزم لِلْقبولٍ وَالإِذْعانٍ. 

ومن العجب حِيئً صعَدٌ (جَاجارينَ) الرُومِيُإِلَ الفضاءء وقالَ بَعْدَ أن صَعِدَ 
الفضاءً» ورأى وشَامَدَ الآياتِ العظيمَة قالّ: إنَّ لِهَذَا الكونٍ مُدبرًا. قبعض الناس 
قالّ: مَا شاءً الله» هذًا الرجل آمَنَّء وهدًا الإِيهان غيدُ صحيح فَلَو كان مُوْمِنًا لأعلنَ 
نه يَشهِدٌ أنّه ا إل إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله ل) تَزلء ككن كون ذَكائه يديه إل 


50 ا ٠.‏ ل كرت > 2 نا و بر عي 
أن هذا الكون العظيم لا بد لَه مِن مُدبرء لا يَعْنِ أنه مُؤْمِنْء وإِنَّما قلت: ذكاؤه 


عَحَيُ فَهَم لا يَعَقَلْونَ * [البقرة:١17]»‏ #إإنَّ ال عِندَ أله ألم الك الذي لا 
يَعَقِلُونَ * [الأنفال:77]. 

- من 4ه َو و2 1 ماه 6 َو 8 2 0 و ا 

فالكفار ليست لهم عقولء وَمَعنى: ليست لهم عقول. ليْسَ المراد عقول 

2 01 71 ِ 1 2 0 0 - 0 
الإدراكِ لهم عُقَولُ إدراك وَلَْلَا ُقولُ الإدراكِ لهم مَا قَامتْ علَيْهمُ الحَبَّةُ لكن 
5-5 3 1 ال ا ا 6 ل ا 5 دن 1 برق 
يست لهم غقولَ رُشدء وَالعقل ا حقيقيٌ هُو عقل الرّسْدء أَمّا عقلٌ الإذراك قَهَذَا يكَميز 
به الإنسان عَن البهيمة» وتقومٌ به علَيّه الحجَة”". 

ماك ا ا 2 >5 ك2 لوه 1 

وما أاحسن عبارة قالها شيخ الوسلام ابن نيمية يَمَداانَهُ عن المتكلمين: (إنمْ 
ع م< هه 2 ع و عِ 2-5 هه -_ه 4 
أوتوا ذَكاءً وما أنّوا رّكاءَ» وأوتوا فهُومًا وما أونُوا علومًا» قجندهم قهم لكن لَيْس 
. ف ]أو 0( 


.)7" 5 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)4777 /١( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


043 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا : الإيمان بالله : 


في هذا الحَدِيثِ جَمَمَ جبريل عَكوااكَك اتلراكم بين السّوالٍ عَنِ الإسلام والسؤال 
عن الإيانِء ومن المعرون أن العَطّْفَ قَتَضي التَعَايَ يقتضي أن المعطوفَ غث 
المعطوفيٍ عليه. 

فإن قِلَّ: هل مَعْنى ذَلِكٌ أن الإسلاء غيب الإيمانٍ أن ايان غيرٌ الإسلام؟ 

فالجوات: 35 الإسلامٌ إذا أَطْلِقّ يذخل فيه الدينٌ ككُُ يسغل فه الاييات 
والأعضان؛ لقول الله تعالل: #وَرضيتٌ ل لِإِسَكْمَ ديا # [المائدة:]. وقوله: # إن 
ألذّرت عند أَشّمِ الِإِسَلَمَ © [آل عمران:9١]»‏ فالإسلامٌ إذا أُطلقّ 00 الدينَ كله 
بأعماله الظاهِرَةٍ والباطَِة» وأما إذا قُرِنَ مع الإيمان» فإنَ الإسلامَ يراد به الأعمال 
الظاهرَةٌ وهي: الشهادتانٍ» وإقامٌ الصلاق» وإِيَاءٌ الرّكاقه وصومٌ رمضانَء وحجٌ البيتٍِ 
الحرام» ويكون الإيهانْ خاصضًا بالأحوالٍ الباطِبّةٍ وهي أحوال العَلْبِء «أن تؤْمنَ 
بالله...) إلى آخره» فالإيهان بالثه هنا المرادُ به العَقِيدَةٌ الممْمرَةٌ للقولٍ والعَمّل. 

لواح مور ب و ا 
مدَبّرٌ الكونٍ وأنّه الرَازِقُء فمَن فَمَن اقتَصَرَ رع نيك (اخرد دابل لاييع مداون 
القَبولٍ والإذعانء القَبولٌ: بول ما جَاءَ عن الله» والإِذْعَانَ: الانقيادٌ لأمر الله 

واعلم أن الإيمان بالله يِتَضَمّنْ أمورًا: 

الأمرّ الأوّل: الإيمان بوجوده تََدَويكَكَ فَمَن أَنْكَرَ وجوة الله فليس بِمُؤْمِنِء 
كأر تلع شرع ن وشووهة من لنيز وقولوت؟ لي نالك وف غارة زوف لعزن سيا 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لطا 
4روس العدليت رشرع حدايت ١‏ #سلام واغع يمان وا يع جسان ‏ _______ى م 


نَموتٌ فيهًا وتَخياء وليس وراءً ذلِكَ شيءٌ فالإييان بوجود الله رُكْنُّ مِنْ أركانٍ 
الويمان. 

الأمرّ الثاني: الإيهان بربوبيته يَاركَوَتَعَالَ وأنه وحذه اليف المدَيْرٌ لجميع الأمور 
الموج لجميع الأشياء الموجودة. الْعْدمُ لجميع الأشياء المعدٌومَةء فهو سُْبَحَانَهُوتَعَالَ 
الكت الخالنٌ المالك المدَبرٌ لجميع الأمور. 

ووجوةٌ الأشياء بالأشياء لا يعني أن هذه الأشياء الموجدّةً مسبَقِلَةٌ من دون 
الله عَرَهِصَلّ ولكنها هي أسبابٌ جَعَلّها الله يِدَوََدَلَ مقَدّمَاتٌ وموّثّراتٌ في مُسَبْبَاتهَا» 
فمثلًا الَارُ محْرِفَدّ هل هِيّ محرِقَةٌ بدَاتََاء لكنها لا تحْرِقٌ بِتَفْسِهَاء ولكنّ الله 
َي للإحراقء وأيضًا يقولون: إن كُسُوفَ القَمَرِ له سببٌُ حي وهو حَيلُولة الأرض 
بين الشّمْسٍِ وجُرْم القمر؛ لأن القمَر يستفيدٌ نورٌه من الشّمْسٍ فإذا حالتٍ الأرض بين 
وبينَ الشَّمْسِ وقَمَ الكُسوفٌ بدن الله. 

فلا نقول: إن هدًا أمرٌ حَدَتٌ بنفْسِ ولكنه حدتٌ بأمْر الله عََيَنّ فالثه تَعالَ 
هو الَّذِي أخدَنّهُ وهو الَّذِي أَوْجَدَه وبهذا تَعْرِفُ أن ما تَبَتَ من السَّبَب الطَبيعِيٌ 
للكسو لا يُناني ما ذَكَرَهُ النينٌ يك من السب الشَّرْعِيٌّ» وهو: أنَّ الله تَعالَ يُحِتُ 
هذا الكُسوف ليُخَوّفَ العباد لعلّهُم يدِتُونَ توبَةٌ إلى الله ل 

إذن: من الإيانٍ بالله الإيمان بربوبية الله عَرَمِجل. 

الأمرّ الثالتَ: الإييان لوم الداع كل )وهو أن تؤقن رأن الله ون ةة هنو 
الإ وأنه لا إله غيرة» والإله بم جح ارو عاد هل 1ن زان بق شاه 
وقله الي في الح العرَبيّة كثيرة» أي: أن (فعال) تأتي بِمَعْنى (مفعول)» مثل: 


لطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


غراث وبناء وفِراشء بمعنى: مَعْرُوثِ ومبني ومفروش. 

َامأنُوه: هو المعبود خنّ وفظع] تالية الفلري روف عر ةرانم له ذا 
هو مَعنى الولو وليس معناه: القارٌ على الاختراع كما ُو توحيد أهل اكلام فإن هذا 
بلا شك ليس تَوْحِيدَا؛ لآن هذا هو الَّذِي كان عليه المشرِكُونَ الذين أحلّ النيثُ يله ع 
دماءهم وأموالهُمْ ونساءهُم» كانوا ُرُونَ أن الله هو القاِرٌ على الاختراعء وأنه هو 
الخالقٌ الرازق؛ ومع ذلك لم يَكُونوا مُوَحدٍ دِينَ ولاعابدينَ لله ولا متَخِذِينَ الله إلهًا. 


فَمَْتَى لا له إلا الئه: لا إلّه حَنٌّ إلا الله وليس مَمْنَاه: لا إِلّهِ مَوجِودٌ إلا الله؛ لأنهُ 


تُوجَلَ آلحة تُعبَدُ مِنْ دون الله؛ قال الله تَعالّ: «أ: يم لت والعرّق :0 وَممَؤةَ الَالِعَةَ 
تحر 4 [النجم: »]7١-:‏ فكانوا يعبدُونَ هذه الأصناء 1 إلهّا 


0 
م ع 
عو 


لكنها تُعبدُ بغير حَقٌء ومن دُونٍ الله» بل هي عرد أساء ‏ تَوْلَهُ وتعبّدٌ مِنْ دون الله 


ولكنّها ليست بآغَةٍ حَقا. 


لاع 


00 


ل لذلك قول الله يَازَوتََالَ: ««هَمآ أَعْسَتَ عَنْهُمَ َالهتهم أل يَدَعُونَ من 
دون أللّه من شَىْءٍ # [هود:١١٠]»‏ فسَمَّى الله هذه الأصنام آطة وقال إبراهيم لقومه: 
يفم عَالهَدَ ود لَه دِيدُونَ # [الصافات:87]» فسَمّى إبراهيم هذه الأصنامَ آهة ومع 
لِك فالرّسُلُ كلّهُم قالُوا لقَومهه: لأَعَبدُوأ أله ما لَك مَنْ إِلهِ يرم © [الأعراف:09]» 


سر ضيعم 


وائله تغال يفول :9+ 1 ك أله أنه لا إلله لَه إل هو وَالْمَلِكَةَ ...4 [آل عمران:18]. 
و ع قف عند ةد ؟ 8 ا ل ا 
ولكن يحبٌ عليكم -وأخص بذلك طلبّة العلم وغيرَهِم ممن يدركون ما أقول- 
لرار ماع مه ىم عل ه- 9 ات 5 2 
٠‏ أقولُ يب عليئًا أن نَعْرفَ أن هذًا التفي في كَلِمَةٍ الإخلاص ليس نميا للؤجود. وإن 
2 ا ا ؛ 
كان قد سَلكَهَ بعض الناسٍ كشارح الطحاويّة وغيره» ولكن هذا غيرٌ صَحِيح؛ لأن 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نلطًا 
دروس الحديت شرع حديت الإسلام والإيمان والإحسان) 0 ا ااا 360ل 


رع بير ابر سانله و 06 رك و #ىن. 0 5 3 
الواقِعَ أنه تود آلهة لكنها لَيْسَتٌ آلحة حَقَاء بل الإلِهُ الحىّ الذي هو مستّحِقٌ للألوهية 


53 بر 
_- تل 


و 26 
هو الله عريّجل. 


الأمر الرابع: الإيهان بأسائه وصِفاتِهِ وهذا مُفْئَقٌ عظِيمٌ رّى فيه فِتَنَا ويجنًا 
بِينَ أهلٍ السّنَةِ والأشاعِرَةٍ والمعتزكة والجَهُميّه فأهلٌ السنَةَ والجماعة أَنْبنُوا لله كلّ 
ما أَّْبنَهُ لنَفْسِهِ أو أََيتَهُ له رَسِولَهُ مِنَ الأسماء والصَّفاتٍء إِثْبانَا بلا تيل وتَنزِيا 
بلا تَعْطِيل» وله 1354 الكلة عن سو افده وق لتر لوزن ال أراقك1 كنا وعدا 
بل إن أهل السنَة والجماعةٍ عَقِيدَمهم الإيهان بكلّ اسم من أسماء الله وبا تَصَمنهُ ها 
الاسمٌ من صِمَّاتٍ لله َيل ومِنْ آثار ل) تَقْنَضِيهِ أفعالّهُ المختصّة بهذا الاسم. 

كذلك أيضًا آمئوا بِكُلٌ ما وَصَفَ الله به تَفْسَهُ في كتابه أو على لسَانِ رسوله كك 
وأنه حقّ على حَقِيَيِهه ولكنهم يقولون: إنّنا لا يُمْكِنٌ أن نتَحَيّلَ لهذا الصفاتٍ مَنِيلا 
ولاتتكز أيعنا أن تشكل لها قله لآ فى اغتتاوكا ولاق كو [اةالأن اللتعال يقول: 
تن ْو تَىءٌ وَهوَ ليع البِيرُ * [الشررى:١1].‏ 

ولقد صَلٌّ عن هِذِهٍ الطريق» طَرِيقٍ أهل السُّنَِ والجماعة أناسٌ كيرونٌ اقْسَمُوا 
إلى الأقسام الأربعةٍ التالية: 


١‏ - فمِنهم طائقة أنْبنُوَا أسماء الله وصِفاتِهه ولكنهم جَعلوهًا مِنْ جنس صفاتٍ 
المخلوقِينَ فَوَفَعُوا في شر عظيم وتَنْقصٌوا الخالقٌ عَرَعِجَّه وما قَدَرُوا الله حَقّ قذروى 
فوقَعُوا في التَّشْبِيهِ الذي نَغاهُ الله تَعالّ في كتابه فقال: واس كل و د 


ل 


لتَمِيعٌ ألبصِيْرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ ووقَعُوا فيا تبى الله عنْهُ في قوله: «وَلَا كَقفٌ ما ليس 
دعو 


7 ات ال ا 00 2 2 مه ع 


كل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا شك أن هؤلاءٍ الّذِينَ يبنو تُونَ صفات الله وَيُمَثُلُوتها بصفات المخلُوقينَ؛ 
لاسَكٌ أئهم كا قال ابن ليم َِمَدْمَهُ في مقدمة النونية: إن الممثلٌ يعبدٌ 58 
لأنه جَعَلَ إطة مِنْ ج: جِنْسٍ المخلُوقِينَ» فهو مِنْ جِنْسٍ المُمْرِكِينَ الذي اَحذُوا أصنامًا 
غاونة اله يعد وكا 

- أما الفِرْقَة الثانية: فَهِي فِرقَةُ الَهمِيّة الضالّة التي أنكرت كلّ ما وَصَفَ 
به الله نَفْسَهُ وبعضّهم الَّذِينَ غَلَوَا في النَْيء فتمّا أساء الله عَيَِجَلّ وَعَلُوهَا أسماءً 
ا و او ا وي 

هُم أهل السنَة والجماعة؛ لأن مذْهَبَهم هذا يَقَْضي تَكْذِيبَ الله ورّسوله فيها سَمّى 
0 

- والفرّقة الثالتة: المعترلة أن بتُوا الأساء وأنُبتُوا مِنَ الصفاتٍ ثَلانَا وهي: 
لتاترركك رتور رد ع لسري ات ا لأنه 
١‏ تين لبر بيه بدونٍ حياةٍ وعِلْمٍ وقَدْرَةِ نبوا ذلِكَ ولكن أنكرُوا بقية بقيةَ الصفات» 

نبتُوا الأسياة عَلَ الحقيقَة وهؤلاء أقلّ مد امِنَ الجهْوية لأنهم نبوا بعض الصَّمَاتِ 
هم مذ ري ان مه تاقح الا شي كوا شي مع أن 
الأدِلّة العمَلِيةَ التي أنْبنُوا بها ما أْبنُوهُ من الصفاتٍ هي أيضًا أله تت ما أَنْكَرُوه مِنْ 
صفات الله عَرَبَجَلَ. 

5- والفِرقَةٌ الرابعة: الأشاعِرَةٌ خالَفُوا أهلّ السنّهَ والجماعة فأنْكدوا مت 
صفاتٍ الله جمِيمَ صِفَاتهِ إلا سَبْمَا مِنَ الصفاتٍء وهي التي ذَكّرها السّمّاريني في 


() النونية (ص:18 7). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هط 
روي الطديك فر عليه الملادم 219 كان وم عفان أ ا ا او ا تي ل 


(). 
عفيدتة قي قوله 
لَهَاليَاةوَالكَلَامُوَابَمَرْ ‏ سَهمْعإِرَادَةوَعِلْمٌ واقَدَرْ 


ص 


ل بحْجَةَ أن العقُلَ دلَّ عليهًاء وإذا هَل عليهًا 
العَقَلَ مع وُرودٍ السَّمُع بها وج جَب القول مها وأنكَرُوا بِقِيَةَ الصفاتٍ وحرَّفُوهَا إلى 
00 

الحيةٍ الأولى: أن العقل لا يُْبتّها لأنها تَقتَضيِ التشْبية. 

والحجّةٌ الثانيةٌ: أن هذه الصفات لا تَلِينٌ بالله عَيَجَنَ لأنها تقض تَقْضًا. 

000000189 
لاثما نهم بإثبات ما نووم بالطريق الف نر ايها هذه الصفات السب فمثلا 
قي اولوت ثبت الإرادةً للحَالِقٍ لين نشاهدٌ في المخلوقاتٍ نَخْصِيصَاتِ فالحديد 
له طَبِيحَةٌ خا صق والمقَتُ له طبيعةٌ خاصّةٌ والإنسان له طبيعةٌ خاصّةٌ والحيوان 
باه سي مع رياو اود وض 
َه اموا اطي و ار ما سرمرة ري 
00 5 

قر إن إثبات الإراةة بهذه الطريق هو في الوا لاح امس 
بات الرّمٍَ بطرت ما يدل عليًا من الإحسان العَظِيم الي مالكو فكُل 
شاه عن ويسعغ بأ مان الأب على عباد من أنوا الع والاحسان التي 
ليس إِلّا بِمُقْتَمَى الكّحمة. ا 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:67). 


54 دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


ا ل 1 اس 5 9 
فإغائّة الملْهُوفِينَ» وجَبْرُ المنكيرينَ» وإغناءٌ الفقراءء وتَصْمٌ المظلومين» وغير 


25 2 2 7 ١ 
ذلك كَيِيرٌ كله يذل على أن لله تَعال رَحْمَةَ حَقِيقِيَةٌ لولا هذه الدَحْمَةٌ ما حَصَلَّتْ مثل‎ 


هذه الأمور» فإثبات الرَّحْمَةِ بمثل هذا الإنعام والإحسان أبِينُ وأظهرٌ من إثباتٍ الإرادة 
عن طريقٍ التتخصِيص الذي تحص الله به بعص المخلوقات. 


د اع ع ام 74 لك اس اع وءه 2 وداء. كس راع 
حقيقة الآمر: أن هذا البحث مهم جداء ولكِنني أريد أن أبِينَ أن مذهبٌ اهل 


؛ طع 


السّنَِ والجماعة مذْمَبٌ خاصٌ مثَْرِقٌ لا يدْخل فيه أي مذْهَب يِنَ المذاهب الأخرَّى 
التي تاليف طريقة أهل السَّنَةٍ والجماعَة؛ ولكننا مَعَ ذلك تَعْلَمْ أنه سَلّكَ طريقٌ 
الأشاعرَةٍ قَوْمّ من العُلماءِ الأَجلَاءِ الذين لهم قَدَمُ صِدْقٍ في الإسلام ولهم إحسانٌ كبية 
ناركن هذا الايقة تقول اكز من عالت مول عليه كات اله قد 
رسوله كله وكان عليه السلّفٌ الصالِحٌ, لا يَمْتَعْنَا أبدًا أن نقول له مها كانّتْ 
قَدَمُهِ في الإسلام: إنك أخطأتَ فيا ذَهَبْتَ إليه. 

لأن هدًا هو طَرِيقٌ السَّلِفٍ الصالِح يَََيَعَِ كانوا يَقَولونَ لمن قال الصوات: 
متو نول قال لطا غات جوم هذاان نا ,كو ليولا الذين لم يصِيبُوا فيما 
دَهَبُوا إليه المْفِرَةَ والعفْوَمنَ الله تَعالَ» لأنّنَاَعْلَمُ حِرْصّهم عَلَ الإسلام وعلُوٌوه وبيانٍ 
الحق» ونعلّمٌ أهم ما سَلَكُوا ذلك عن قصّْدٍ ولاعن سُوءِ نيه ولكنه عن أمرٍ هُمْ فيه 
درون 

إنها نحنٌ إذا عَلِمْا أن الحنّ في خلاني قَولهِمْ فإننا لشن مَعْذُورِينَ في اتَاعِهِمْ» بل 
الواجبُ عليًا أن نَتِعَ الحقٌّ» وأن نسأل الله تَعالَ لهؤلاءٍ المغفِرَةَ والرحمّة والرّضْوانَ 

2 0 

لما نعلّمٌ منهم مِنْ حرص على اليْرِ وعلى تفع الأمةٍ. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 4 


ثانيا: الإيان بالملائكة: 

الملائكةٌ: جمع مَلَكِء وأصل (مَلَك) - (مَألك)» تم رُحْزِحتٍ الهمزةٌ إل مكان 
اللام؛ وقدّمتِ اللا قَصَارتْ: (مَلأك)» ثم حُذِفت الهمزةٌ للتخفيفيء قصارً: 
(مَلك)؛ لأنَّ ملكا أو ملائكة مأُخوذةٌ مِنَ الأنُوكَِه وَهيَ الرسالة وَالهمزةٌ في الألوكة 
مُقدّمةٌ عَلى اللّده”". 

قالملائكة هُمُ الرّسلُء كم قال الله تَعالٌ: #جاعل الْمَلجِكةَ رسلا # [فاطر:١].‏ 

والملائكة: هم عَالم عي خَلَهمْ لله عرلٌ من نورء يُسبّحونَ اليل والنهار 
ا يَفُرُونَ» يَقومونَ بِأمْرِ اللهى ؛ لايَعصونٌ الله مَا أَمَرهِمْ وَيَفْعلونَ مَا يُؤّمرونَ. 

وَالإيان بالملائكة أحدٌ أركان الإيان المّنَّى فَهّذَه مَرْتَبنَهُمْ في الدين» وَمَن 
نكر وجود الملائكّة فهو كاة ل ا 


والإيمانُ بالملائكة فيه ثلائه أمور: 


1 


الأول: أن نؤْمِنَ بوجودهم. 

والثاني: نؤمن با عَلِمْنَا من أسمائهم. 

والثالث: نؤمِنٌ بها عَلمُنا من وظَائفِهمْ. 

هذه الأمورٌ الثلاتّة هي أركانٌ الإيهانِ بالملائكٌة -عليهم الصلاة والسلام-. 
نا لأول: وهو الإ بو جُووهة» ذاللانكة هم عَالم يرهم ولك 0 
بهم بخبَرٍ الله ورسوله ككلةٍ عنهمء وقد يَظِهّرونَ أحيّانًا في صورَة بسر كا في هذا 


.)1/175( المفردات في غريب القرآن. للأصفهاني‎ )١( 


طَها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحديث الذي نَحْنْ بصدَدٍ شَرْحِهِ وقد يَظْهَرُونَ أيضًا بصُورَجهِمْ التي كانُوا عليهاء 

ّ ع هادع 2 1 و 0 0 9 ده و 
واكني 0 اعلم انهم طهزوا لخر اليل بالصورة التي هع عليهاء وذ جدى ريل 
انلتق على ونه التي خُقَ عليها لذي 8 وله تمن بجاح قد سد 


ا وهلا وهير ل وافية ونا لوك ١‏ له تمن بجناج وقذ سد الأ وهو ميكل 
على عظّمَة خالِقه بَرَدوكَلَ فنؤْمنُ بِوُجودِهِمْ وأنهم عالمٌ تلوق عِبَادٌ مُكرّمونَ 


يسبّحُونَ الليلّ والنهارء لا يَكْفْرونَ» يفْعَلُونَ ما يأمرّهم الله به» ولكنهم لهم وظائفٌ 


02 


ل حَسَبٍ ما حَصَّهُمٌ الله تَاركَوتَللَ به. 
وأما الثاني: وهو الإيانَ بأسمائهة» فونْهُم: جبريلٌ عَكّها تآ الَذِي وكَلَهُ 
لله تعالى بالوّخي ينْزِلُ به مِنْ ءع: عندِه على من شاءً من عباهه المرْسَلِينَ» وهو الذي نَرَّلَ 
اا ع ل لبر ا يان ار ف مامز ريه 
قوله تعال: ##علمَه سَدِيد القوئ تر ذو مرو فاستوئ ((02) وهو هق آلْعَلَ © [النجم:ه-/]» 
فقال: صَّدِيدٌ القَوَى؛ لأنَ الله تَعالَ أعطاه قََةَ عَظِيمَة وهو أيضًا ذو هرَّة أي: ذو عَبْبَة 


0-14 
1 


08 مس ع و > عو ع هم 47 000 له اَن 
وقوله: #تَأسَتَوَ 4 أي: كَمْلَ وهو بالأفقٍ الأغلّ» وَذَلِكَ حينٌ تَبَدى للنبي 
صََاالَ م 0 ده 22 ا 7 6 واه : 
يِه وقد رآه النبي يَلِةِ على ص”َورَتِهِ التي خلق عليها مرّتَيْنِ مرّة والنبي مَل في غار 
حراء» ومَرّةَ واي يك فوقٌ السمواتٍ عند سذْرَةالمَْهَى وذلكٌ ليله المرَاج. 
ف مر يري 
ومنهم إِسرَافِيل وهو مُوَكَلٌ بالتفخ ف الصّورء وهو أيضًا أحد حُمَلَةٍ العرش 


مو 2 


العظيم؛ ومنْهُم ويكائيلٌ وهو مُوَكلُ بِالقَطر والاتِء وهؤلاءِ الثلائةُ كلّهم موكلون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين» رقم 
(3770). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ففا 


بها فيه الحياةٌ» ولهذا كان النبيّ كله : يستفيِحُ في صلاة اليل بهذا الدعاء : "الهم رَبّ 
جَبْرَائِيلٌ» وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَ رَافِيَِ فَاطِرَ السموات وَالْأَدْْ ضيء عَالِمَ العَيْبٍ و الها 
نت حك باهم كاه ُو اين شيف هن اق يإ 
نك تِدِي مَنْ تَشَاء إل صرَاطٍ مُسْتقِيم"". 

فتوَسّلٌ الب لل ربُوبيّ الله لهؤلاء الملائكة الثلائة؛ لأنَّ كُلّا منهم مُوَكلُ 
ها فيه الحياك فجبريل مُوَكلٌ بها فيه حياةً القلوب, وهو لوحي الذي قال الله فيه: 
#وكَدلِكَ أوَحنآ إِليَكَ روحًا مَنْ أَمَربا © [الشورى:؟ه]» فإن الوحى 0 وحياة تَحيا به 
القلوبُء وكيا ب به الشّوبُ» وتحما ب به الله وتحيّا ب الأخلاقء وبرْبُوبييهِ لإسرَافِيلَ وهو 
لا 000 


لا خروج بعدم حياء كايلة للا عاية بعدّمّاء والناس بعَدمًا إِمّا في دار اتيم و! ما في 
سواء الجحيم» ولا دار للخَلْقَ سوى هائَينٍ الذَّارَيْنِ كا قالّ السَّفارِينِيٌ وَمَدََمَهُ في 
ع "اه 


وه 


_- 


وَكُلَإِنْانوَكُلَجِنَةٍ 39 كارتا أَوْتَِيمجتَة 
هما مَصِرُ الخَلْق مِنْ كُلَّ الوَرَى فَالنَارُدَارُ مَن تَعَدّى وَافْيرَى 
فلا مَصِيرَ للحَلْقٍ إلا هاتَانٍ الدَّارَانِء إما دارٌ التّعِيم اليم - وأسأل الله تَعالَ 
بأسّائه وصفاتِهِ أن يِجْعَلَنَا وإياكمْ مِنْ أهلِهًا-» وإمّا في دار الْجَحِيم -والعياذ بالله-. 
وأما ميكائيلٌ فإنّهُ مُوَكَلُ بالقَطرِ والئَاتِ الّذِي به حياةٌ الأرض؛ فإِنَ لله تَعالَ 


.)71٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
ه64 العقيدة السفارينية (ص:7/8).‎ 


لشفا دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


ني الأرض ب يُنِلُ عليها منَ المطر فتهترُ رابية بإذنٍ الله عَيسَنٌ والّذِي أحْياهًَا قاور 
على إحياء الموتى سبحانّه وبحمده. 

ومنهم مِنَ الملائكّة الذين تَعْلَمُ أساءَهٌم: مالِكٌ وهو الموّكّل بِالنَّارِ والذي 
يناديه أهل الثَّارِ إذا وَقَعُوا فيهًا -والعياذ بالله- يقولون: «وكاءرا يتيك ينض عَلنك 
ري قَالَ َك مَلكيُوَ # [الزخرف:/ا/ا]» مإ يمك # لون به إلى الله عروجَلّ يدعو 
الس ا ا 
بالله-» ولكن يقال لهُم: «إتكر كنت 287 لذ يحتتكث يللي وَلَكنَ رم إنحَق 
كرهونَ # [الزخرف:/الا-8/]» هذا مالك خازن الَار. 

وكذلك رُوِي أن خازِنَ الجنّة يُسَمَّى رضوان. والله أعلم بذلِكَ. 

وأما مَلَكُ الموت: فإنَّ الله تَعالَ سََاه مَلَكَ الموت كم قال الله تَعالّ: #كل يسوفكُم 
َلكُ الْمَوتِ الى وَكنَ يَكُمْ 4 [السجدة:١1»‏ وأمّا ما اشْتْهِرَ عند الناس مِنْ أن اسمَةُ 
عَزرائيل فإنَّ هذا لا أصلّ لَه وإنما ورد في بعض الإسرائيلياتٍ الَّيِي لا تُصَدَةُ 
ا ال و ل ا 0 
الوت» ولا تقول: نه عزر يهان ذلك لم يب عن لني كه 
ورضوان» وملكٌ الموتِ. 

وهناك حَمَطةوكَلهِم اله تعال يبي آم منْهُم من يحفَظ أعمال بي آدم عن 
اليَمِينِ وعن الشمالٍ فَعِيدٌ: لاما يَلنِظْ ين كَْلٍ إلا ديه رَقِِبُ عَتِيدُ4 [18:3]» مَلَكَانِ 
مُوكَّلان بتي آدم أحدهما عن اليَّمِِنِ والثَاني عن الشَّمالِء كسان كلّ ما يعمل العبْدُ: 


دروس | لحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نف 
دروس الحديت رشرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان)_ 00 اا اا 850 


ًَ 10 0 رامع #ه اسه 
وكل ما يقوله العبدء ولهذا قال الله: *9مَا يِلَفِظْ من كول ©. 
وقوله تعالى: لإين تَوْلِ 4 تكرَةٌ في يسياقٍ النَفّي مؤكدَة ب (من»» فيَدُلُ على أن 
5500 2 -. كس © مه 00 3 ا 
كل الأقوالٍ تكتّبٌ عل بَنِي آدمَ مِنْ حَيْرِ ومِنْ شر ثم يجارّى يبا على حسب ما أخبرٌ بها 


في كتاب الله» وفي سنة رسوله كَلِلة. 


ولما دخلّ رَجلُ من أصحاب الإمام أحمدَ مولن عليه وهو مَريض فوجده 
فدو تن شان بااناعو اهعزن طارر كا حوور اذ بول عفرل إناللاك 
كْنْبُ على بَنِي آدَم حتى أَزينةُ في مرَضِ. فامينّع الإمامٌ أحد وَمَدلهَهُ عن الأَينِ في 
مَرضِه خوفا من أن يُكدّب عليه'" . 


ولا رَيْبَ أن أنِينَ ايض إذا كان للتَّيرٍ عن شَّكُْوى مِنَ المرضء يشّكُو الخالِقَ 
إلى المخلوقٍ فَإنَّه يُكتّبٌ عليه أما إذا كانَ الأنينُ بِمُقتَصَى الطبيعة وبدون أن يختارَةُ المرءٌ 
نان الك قال الكل كا له تع 

لمهم أنه يجب عليئا أمَا الإخوّةٌ أن تُؤمِنَ بالملائكة» وبما عَلِمْنَا من وظائفِهم 
التي أخبرءًا الله عدا في كتابد» أو أخبَرنًا عنْها رسوله يَكله. 

ومن الملائكة مَنْ وُكِلُوا بحِفْظِ بَنِي آدَمَ من ين يَدَيْهِ ومن حَلْفِه يحمَظُوئَهُ من 


0 دع 2 


أمر الله. ىا قال الله تَعالَّ: له مُعَوّبلت ما بين يِدَيْهِ ومن لفو حفظوته. من آمْر 


ألنّه # [الرعد:١١].‏ 

ومن الملائكةٍ مَنْ كان دأمُم دَاثّ) الرُكوعٌ والسجوة, كا قال لني يكِ: «أَطْتٍ 
2 ا ل 70 ورهه. 20 و 0 2 
السّمَاءٌ وَحَقٌ لها أن تَئطء مَا مِنْ مَوْضِع أَرْبَع أَصَابعَ إلا وَفِيهِ مَك فَايْمُ لله أو رَاكِعْ 


.)١١8 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


نَخها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1 
أ 


62 م ىو ٠‏ 2 0 رمه 0-0 0 7 ثم مَيَدَ 1 
أؤ سَاجِدٌّ»!", وهذا يدّلْ على عظمَةٍ البارئ جَزَّكَكاه وقد أخبر اتن يك ١أنّه‏ و 
.9 6ل سن دى َه 5 ره و 3 ًَ 4 ااه ل 6 م ره 70 
في مِعْرَاجِهِ البَيَتَ المعُمُور وأنه يَدْخْلَهُ كل يوم مِنَ الملائكةٍ سَبْعُونَ ألفٌ مَلَكِ 
1 0 > 50م سدس 2 َ 9 و سر - امم اع 0 
لا يَعودُونَ إَِيْهِ آحَرَ مَا عَليِهِمٌ!". كل يوم سبعونً ألفَ مَلَكِ طَوالَ أيام الدنيّ 
ا ل 
يدخلون هذا البيت المعمور ثم لا يُعودون إليه» وهذا ليل على كثرَةٍ الملائكة» وأنهم 
4 اق و 00 ل مه ل ل مارم دام 02 
عالم لا نخْصِيهِ إلا الله عَرََجَل #(وما بعد جنود ريك إِلّا هو © [المدثر:31]. 


© اس موس © 


ثالثا: الإيهان بالكتب السماوية: 


ل 
مد 


يب عليئا أيضًا الإيوان بالكّبٍء فالكُبُ السابقة مثل التَّورَاةٍ لَه على 
مُوسَىء والإنجيل الممَزّلِ على عِيسَىء والزَّيُور الذي آناهُ الله داود» والصّحُفِ التي 
آنامًا الله إبراهيمَ» هذه الأشياءٌ الأربَعة السابقة تَعْرفُهاء وما عدًا ذلِكَ فإننا نؤمِنٌ إجْمالًا 
بكلّ ما أنْرَلَ اللهتَعالٌ من كِتَابٍ على رُسْلِه- عليهم الصلاة والسلام- لأنها حَقٌ. 

ولكِنْ لا يعني ذَلِكَ أننا نُصَدَّقُ بكل ما في التّوراة التي في أيدي اليهود اليوم» 
ولا بكُلٌ ما في الإنجيل الذي في أُيْدِي النصارى اليوم؛ لأن هذه اليب دحَلَهًا 
التَخريفٌ والتبديلٌ والتَّبيُ ولكنًا نون بأن هنالك كَِابَا هو التّورَاةٌ أنه الله تعالى 
على مُوسَى وأنه حق» وأن هناك كناب أَرَلَهُ الله تعالل على عِيِسَى يُسمّى الإنجيل وأنه 
حَقٌّ» دون أن نؤمِنَ بجميع ما في أَيْدِي اليهودٍ أو النّصارَى اليوم لأنّه -كما سبق- قد 
دَحَلَهُ النَحْرِيفٌ و لفيا و التَغْيبكُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 17, رقم 721854)» الترمذي: كتاب الزهدء باب قول النبي يله «لو تعلمون 


ما أعلم». رقم (51711). 
)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7701)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله ولك رقم .)١17(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 20> 


وها هنا مسألةٌبيجِبُ على المسلم أن يحذَرَ منها وهِيّ: أن لا يَطْلّبَ الحلّ ما في 
يي أهلٍ الكتاب مِنّ التوراة والإنجيل» فإنَ هذا عجر ولا يجوز ولا يجورٌ أن يتَحدَّى 
المسْلِمٌ كتاب الله وسئةٌ رسوله يك بطَلّبٍ الحَنّ مِنْ غيرهماء أما إذا كان رَجَلًا عنده 
عِلْمٌ ويرِيدٌ أن يقرا في هذه الكثّب ليَسْتَعِينَ بها على إبطالٍ ما ادَّعاهٌ هؤلاءٍ المَمَسَّكُونَ 
بهاء وأئهم ليسُوا عَلَ ال حقّ» فهذا لا بأسّ يوه وأما أن يَقرّأها هدي يها فإن هذا حرم 
عليه؛ لأن القرآنَ هو الهداية ىا قال الله تعال: #مَمَمٌ رَمَصَانَ ألَدِىَ أُنَزْل فِهِ 


77 


الْعَردَانَ هدرى لْلسَََاس وَبيَنتٍ من نَ الهدى وَالْمْرمَانَ # [البقرة:826١]»‏ وقال الله 
وو سه مه 2 ب 00007 3 الم هر 


تَعَال: وم ا تاه يل رشي وَمَنْ أعرض عن 


0 
د سا سح يي وو سوس 


زِكرى دن له ا ومحشُره: يوم الْقَيَكْمَةَ أَغمن 4 [طه:174-17]. 
والإيانٌ بالكتب السابقة َه يبُ علينا أن ُوْمِنَ بأنها حَقٌ من عند الله وأنها ثاببةٌ: 

ولكن لا نُوْمِنُ با في أ دِيم في الوقتٍ الحاضر لأن بعضّة قَدْ حرف وعَيّب. 
ليان بالكراج براتزوت يأك ون هنو رركا وري واو لخر 

عنْه لأنه ناسح ل قَبْلَهُ من الكُتّب. فَكُلُ الكتّبٍ السابّة قدْ نُكت بالقُرآنٍ كما 


قالّ الله تعالى: 9# وَأرَلنا لِك الكتب بالحق. مصّوّفًا لما يزيت يديد من الحككب 


د 
سا وماس مي د سو هط دور سمعك 2 ء 1 


ا ل 7 بع أل 5 و1 عي 
لْحَقّ ....* [المائدة:48]» وقال تعال: # ون أحَكْم َنِم يمآ أنرَلَ أنه وَل مَيَعْ أَهوَآءَهُجَ 


رم مها -ه 07 م لهس همس 


وَأَحَدَرَهمٌ أن يَفَْنُولك عن بَعض مآ أنزل أللَهُ إِلَيْكَ #* [المائدة:44]» وإذا كان الله تعالى 


ور 2 020 


حَذّرَ نيه أن يَقْينُوه عنْ بعض ما أَنَْلٌ إليه. فإننا تُحَذّر أَنْمْسَناء وتُحَدَّرُ إخوائنا 


وه 


2 > سا ع امبر 
المسلمِينَ أن يَفيِئَنَا اليهودُ والنُصارَّى عن بعض ما أنزل إليئاء أو عَنْ كُلَّهِ والله تَعالّ 
هو الموفق والمعين. 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


رابا الإمان بلرّسل: 

الإغاة بالوسدل جد أركاق الؤتان اتقو والرس التسيرة إل تسمين: 

القسمٌ الأولٌ: تسلهة اشر 

القسمٌ الثاني : تل من الملائكة, قال الله تعال: من لَعَولُ رسول كر (01) ذى 
9 عندَ ؤى الْعرْش مَكِينٍ # [التكوير:170-15» والمرادٌ بالرسول هنا: جبريل» وهو رَسولٌ 
ملكي وقال تعلل: انه لَولُ سول ويم (2) وَمَا هر يول سَاعرٍ لا ما لم4 
[الحاقة: 4 -41]» واللراة عمد عله وهو رَضول 4ك 

والمرادُ بقَؤْلنا: «الإيانٌ بالله وَملائكته وَكبه وَرُسله». المرادُ يالرسل هنا الرسل 
من البَسَر؛ لأَنَّ الرشيول الملكيّ دَاخْلٌ في كو لنا: (وَمَلائكته). 

تَعْريفٌ الرسول: 

تَعْرِيفةُ عنْدَ مهور أَهْلٍ العلم: ١من‏ أُوحِيّ لَه بشرع وَأمر يتَبْلِيغوه. 

وأولْ الوّسِلٍ نُوحٌ عَْداتكةولكم وآخرهُمْ محمد كَل والدّلِيلٌ قولهُ تعال: 
«إنآ أَوَحَيْمآ إِلَكَ كنآ أَوْحَيْنآ إل نوح وبين مِنْ بَعَدِوء © [الساء:"17]» فَقَالَ تَعالّ: 
«5آ أوعينآ إل نج وَالَحَ من بده 4» والدليلُ عل أنَّ ححمَدا يك حَاتهُم كوه 
تَعال: «امًا كن ححمَدُ اح ين رَجَالِكُمْ ولككن يسول لله وَعَائَرَ أليحنَ * 


.]5 ١ [الأحزاب:‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نشكا 
دروس ! لعذيت رش عليه ! السام وام يهان و1ث مسال ا ااا حل 


َه 


5 ع 0 جاه > ا وك( 
ابن حِبَّانٍ في صَحِيحهٍ أن الى بك «سَيْلَ عَنْ دم أنبىّ هُوٌ؟ قَال: نَعَمْ نَبِي م 00 


32 


ولكنه ليس برَسولٍ وَالدليلٌ قَولَهُ تَعالّ: إن ألنَاسٌ أُمّهَ وَحِدَةٌ َبْسَتَ أله ألبّينَ 
مش ررك وَمَنذِرِنَ # [البقرة:71]) وَكَوْلَهُ يك في حَديثٍ الشّفاعةٍ: أن الناسٌ يَذُهبون 


ِل ُو يقولون. «أَنْتَ أوّلْ الرّسْلٍ إِلَ أَمْلٍ الأض»٠‏ ". وهدًا نص صَريحٌ بأن 


نُوحًا أول الرّسلٍ. 
كف الاران بالرسل؟ 
الإيهانٌ بالوّسِلٍ أَنْ تُْمنَ بأسماء مَن عَلِمنا اسمَةُ مِنْهمء وأَنْ يُؤْمنَ يكل حَيرٍ 


أخبروا به وأَنْ تُومنَ با نهم صَادقونٌ فا الوه ا 000 


منْهم فَنؤمنٌ به إجمالاء ف | ّنا لم تَعرفْ أسماءً جميع الرّسلٍ لِقَولهِ تَعالّ: #منهُم 


و -ه 


قَصَصا عَلَيَكَ وَمِنَهُم كن لَّمْ د تك ام الا 
فنْ قال قائل: كيف نُجممٌ بَْنَّ كَونِ مد بكِ خاتّمَ النبيينَ وَبَيْنَّ مَا صَحَّ به 
الحديث من تُرولٍ عِيسَى بنٍ مَريمٌ في آخرٍ الزمان؟ 
قُلنا: عِيسَى عَلهصَكمْوااتَكة لا يَنزلُ عَل أَنَّهِ رَسولٌ م ا 
بْعِث بها كانّتُ سَابقة هَ ميل رسالة النّ يك ولأنّه إذَا ؟ نَل لا 
ولكنّه تجددُ شَرْعَ التي ككللة. 
وَيجَذا يَزْولُ الإشكالٌ بَْنَ كَوْنِ محمد يَكلِِ خاتم النَّبيينَ» وَيْنَ نُرْولٍ عِيسَى 
ابن مَرِيم في آخر الزمانٍ. 
)١(‏ أخرجه أحمد(78/5١ء‏ رقم .)1١14179‏ 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الأنبياء» باب قول الله تعال: لإِنَا أَرِسَلْنَا نوا إل قَوْمِوء أَنْ أَنَذِرَ مََمَكَ مِن 
فل أن امهم عَذَات 5 أله 4 تو ١ء‏ رقم (7350). 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 

قد سَبَقَ لنا أن مِنَ الإييانٍ بالله الإيهانَ باليوم الآخِرء وتَقَدّمَ أن الإيهانَ باليوم 
الأغري عل لبه الإذان كل عا ويه للد عانركون ينه الروك وكين لد 
ذِكْرٌ فَِْةِ اق وأن الإنسانَ يُفْتَنُ في قَبرِه ويُسألٌ عن رَيّه ودينه وليه وأنه بعد هذا 
السؤالٍ إما أن يُتَعّم وإما أن يُعَذَّبَ حتى تقوم القِيامةٌ الى والقيامَةٌ الكُرَى ذَكَرَها 
ل ل 86 
آلنّاس أتَقَوا م إب رَلْرْلْةَ الساعة وات عرس 70 
حك فك 2 الست 2 كل دَاتِ حَمْلٍ حملها و 
سكترئى وما هم يسكدرئ وَلِلْكنَّ عذَاب أله سَدِيدٌ 4 [الحج:١-؟].‏ 


تَصَوَّرْ هذا المشهد لطي لو أن زِلرَالَا أصاب بَلَدَكَ ورأيتَ القصور تَتَهَدّمُ 
رن أعلامًاء ورأيتَ الناس + يَفْرّونَ عل وجوههم. ورأيتَ المرأة المرضعة ع دق 
بِرَضِيعِها وهَرَبَتْ بنفسهاء ورأيت الناسّ كالسَّكارَّى لا يعْقِلُون ولا يَدَرُون أين 
يتَوَجَهُونَه لرأيتَ هذا المشْهَدَ العظيم مَشْهِدًا مُوَثرَاه ولكن زَلْرَلَةَ الساعةٍ أعظمٌ منْه 
«إرك رَلرْلةَ الساعةَ شَى ء عَظِيمٌ # [الحج:١]»‏ والذي وَصَفَ هذه الزلزلة بالئيء 
العْظِيم هوالت العظِيم جَزَّوََكَاه ووضفٌ العظيم للشيء بالعظّم دليلٌ على أن 
عِظَمَهُ فوقٌّ ما يتَصَوَّرْهُ المتَصَوّرُونَ أسأل الله أن يُعِينَنِي وإِياكُمْ على مُلاقاةٍ هذا 
اليوم وأن يِعَلَهُ يَسِيرًا عَلَينًا. 
هذا اليومٌ -يومٌ القيامَةِ- له مقدَّماتٌ وأشْراطٌ سيأتي ذِكْرها إن شاءً الله في 
الحديث لكنه يتمخ في الصور أوَلَا فَيَصعَقٌ من في السمواتٍ ومَنْ في الأرض إلا مَنْ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) اما 
ا ١‏ ار لف 1 ل لطم و1 م لقان 79 لقان ا ا ا ا 1ك 


شاءً الله يمُوتٌ كل الخلق الذينَ في السمواتء والذين في الأرض» إلا مَن شاءً الله 
تَعالٌ» فَإئّهم لا يَموتون» وبعدّ هذه النفْحَةٍ بأزبعينَ» إما أربعينَ يَوْمَا أو سئة- الله 
أعلم - يفخ فيه تَفْحَةٌ أخرى, والذي يتفخ 5 الصّور هو إسُرافيلٌ» كا مرّ عليناء ينفح 
فيه تَمْحَةٌ أخرَّى لوَإدًا هُمَ يام ينَظرُويَ © [الزمر:14]. 

5 هم * أي : الناس» ام من اووفخ طروت :وذك أن الله يبا 
ُنْبتَ الأجسادٌ في البورء فإذا كام نوها وقييات للخروجء ون ُفِحَ في الصور 
ماركا روا اك روت تذخل وصايهها الذي تتمزه و الذنناء وعل كثرة هله 
الأرواض وعل اعتلاق لوالا يو ان الل اا جَسَدَها الذي كانت تعمره 
في الدنيا. 

هذه التَفْحَةٌ قال الله تعال فيهًا: «وَقًا هى وَجَرَة وْحِدَةٌ 00 فَإدًا اي 
[النازعات:7١-5١]»‏ م#رّجَرَة وبِجدَه4 أي م 0 
مره واد كخَقٍ نفس واحدق وهذا يدن عى طم َل وتَعَالَ د مره إذا 
راد شيك أن تقول له كن فيكون. 


2 4 عو 5 اط | - 5 أ 
فإذا بعثوا من قبورهم فَإبَّجم يرون من النّدَا ثِكَأمُحْ جراد مير 0 مهِْوينَ 


03 


ِلَ الداع يَقُولُ الْكَيرونَ هذا بوم عيبي 4 [القمر:-م]» ار ار 
وإن كان اليومٌ عَسِيرًا لكنه عليهم ير 1 يَسِيرٌ بَيَسّرّهُ الله عليهمْ حتى يكوثوا كالمؤدينَ 
5-0 

08 الدَاعى: م تدنُو منهم 0 قال باجيا 0 درف 


نف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


و 


مَا يَْنِي باليل؟ أَمَسَافة الأْضء آم الميلّ الَذِي تُحْتَحَلُ به العَيْنُ!" 
لا شَكٌ أنها ستكون عظِيمَةٌ عَلَ رءوس ا ثلائقٍ ؛ لأنّنا إذا كنا تُشَاهِدُها وهيّ على 
هذا البعد العَظيم هذه الحرارَةٍ العظيمّة» في بَانّك إذا كانت فوقٌ الرءوس بوقدارٍ 


2 


عض 


وأيًّا كان فإنّه 


ع و 5 _- سَّ 2 8 2 1 
ار لاا و لوو دا 
5 2 عو ِ 2 2 2 
جمعَهُم النبي و في قوله: اسَبْحَةَ دعي الكل لدي لاض 0 الإِمَامُ 
العَادِلُء وَشسَابٌ مَأ بِعِبَادَةِ الله» وَرَجُلَ كَلْبَهُ مُعَلَقّ و في المَسَاجِدِ وَرَجْلَانِ تَحَان 


طرق 


في الله اجِمَمَعًا عَلَيْهِ و وتعر اَي وَرَجُلٌ ارات َنب وباي قَقَالَ: إن 


-ه . 85 كو 

ال ايه تمه ما تلفق : قعالة 
ا الله حَالِيَاء فَمَاضَتْ عَينَاة)!") 

وكذلِكَ أيضا جَاءثْ أحاديث أخرى في أناس آحَرِينَ يُظِلّهُم الله تَعالّ في 


+ و ل فير 


0 
ال ا 

ري اكت يها لقي ف الثار يدها 
مَا شاءً الله عَرَيجَلّ ثم بعدَ ذلِكَ يرح ومِنْهُم من يَنْجُو ويَعْبرٌ وهم يَمُرّونَ على 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء رقم 
(2185)). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(570): ومسلم: : كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة رقم ٠١ ٠١1(‏ 

() مثل قوله يللله « أَظََّ لله عَبْدَا في ظِلّيَْمَ لظن إلا ظِلَهُ ال لي أ وْ ترك لِعَارم». أخرجه 
أحمد /١(‏ "الاء رقم 017"7). / 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) لفقا 


هَذَا الصَّرَاطٍ على قَذْرِ أعمالهم. 

فمن مَرّ على صراط الله في الدَّنْا مسابقًا في الخيرَاتٍ مُسْرِعًَا إليها مَرّ على ذَلِكَ 
الصّراطٍ مسْرِعَاء كم| جاء في الحدي : يث"" عَنٍ الي وكل: مي ُو طرف العفو 
وَكَاليَرْق. وَكالريح. وَكَالط وَكََجَاوِيدٍ الْحيْلٍ وَالرّكَابء تاج 4 وَكَدُوشُ 
مُرْسَلء ٠‏ وَمَكْدُوسٌ بي نَارِ جَهَنَما إلى آخر ما جاءً في الحديثٍ عَنٍ لني يله حتى 


ذَكر مِنْهم من يَرْحَف ويَبُو ومِنْهُم من يُلْقَى في هدم 


3 


ثم بعد ذلِكٌ يَولٌ الناسٌ إلى منازلهم, أهلٌ انه في الجن وأهل النَّارِ في النَار. 

أسأل الله أن يعَلَنًا وإياكم من أهل الجن و أن نْحْيِمَ لنا بخاتة السعادّةٍء وأن 
يحل خير أَعَلِنَا آخرّهًا وخير أَعََلِنًا حواتمهاء وخير خير أيَامِنَا وأسعدَهَا يومَ أن تَلْقَاهُ إنه 
جوادٌ كريم. 

ولا يقتصرٌ الإيان ياليوم الآخر عَلَ الإيهان يبدا اليم الذي يكون يكذ التعيف 
فطل تقال هق الإشادم وعوياته الوّاسطية: 7 الإيان باليوم الأختر: 
الإيمان بكل ما أ خبرٌ به التي يك يمنا يَكون بَعْدَ الموتِ»!". 

فتنة القبر: 


َه 


وأولُ مَيءٍ يكون بعدّ الموتٍ فِنْنَهُ القن فإن الناس يفون في قبورهم؛ أي: 
ترون فا مِنْ إنسانٍ يَموتٌ» سَواءٌ دفن في الأضء أ أو عمس البحره أو أكلتةُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الصراط جسر جهنم. رقم 5700 )). ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 
)١(‏ العقيدة الواسطية» لابن تيمية .)7١(‏ 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ٍِ 1 ليمك ارق ا لك مر ع لخ رك 5 
السّباعٌ» أو ذرّتة الرّياح» إلا ويفتن هذه الفتنة» مسأل عَنْ ثُلانْةِ أمور: 
8 
الآمْر الأول: مَنْ رَبك 
الأمرٌ الثاني: مَا دِيْكَ. 
ءَ 1 ب 

الآمر الثالث: مَنْ تبيك. 

كه ايل 10 سكت ى ككره وإ سان كسك كه كير ع ه لث|ر © كس 2.1 لك 

فاما المؤّمن: ال نيا بو بيد فيقول: رَبيَّ 

2 7 0 2 
الله قر وان ما دِئكَ؟ فَيَقول: دبني الإسْلَام مََقُولَانِ لَه مَا هذا الرَّجُلٌ الّذِي 
بُعِتَّ فيكم ؟ فقو ل: هُوَّ وَسُولُ الله يك فَيَقُولان: ما عَمَلُكَ؟ يول : قَرَأْتُ كناب 


الله وَآَمَنْتَ به وَصدقت به َيْنَادِي مَنَادِ دمن السيّاء:: أَنْ صَدَقَّ عَبْدِي)' 'نوهذا 


, 


الخال بلا شك أَكْمَلُ من حال الدنيًا. 

أمّا إِذَا كانَ كافرًا أو مُنافقَاء فإنه إِذّا سُئل مَنْ ريّكء وما دِينْكَ» ومَنْ نبيّكَ؟ 
يتقول: ها مَاء لا أذْري سمعتٌ الناسٌ يُقولونَ شيئًا قَقلتهُ. 

وكلمة: (مَاه مَاه) تَدُلّ عل أنَّ هذا المجيبٌ كأنّه يتَذكَدُ ًا يَبسحث عَنْهُ ولكن 
يَعجزٌ عن استِحْضّاره وكون الإنسانٍ يتذكر شيثا و2 يَعجزٌ عن استِحضَارِه. شد أن 
من كَوْنه لَا يَدْرِي عنْهُ بالكلية. 


فمنْ سُكلٌ عَن قَيءِ وهو لَا يعلمٌ» وقالّ: لا أذْري» فهذًا نَقصٌ لا شك لكنْ 
ا يُوجِبُ الحَسْرة لكنْ لو سُْلَ وكانّ يَعلمُ ْم عَجِرٌ عن فَذَّلك حَسْرَةٌ؛ وَلِهَذَا 


> > ويى 


يَقولٌ: (هَا هَا) كأنّه يتَذَدَدْ شَيْنَاء ويقولٌ: لا أ أريء سَمِعْتٌ الناس يُقولونَ سيا فقلته 


)١(‏ أخرجه أحمد (7817/5, رقم 14177)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب 
القر. رقم “هلا ). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) دف 
اجا 0 10 0000000 0 00-0000003 


: 5 7 7 02 ًَ 7 
فيُضرَبُ بِمُرْرََةٍ من حَديدِ» فَيِصيحُ صَيحةً يَسمعها كل شَيِءٍ إِلّا الإنسان؛ ولو سَمِعهًا 
١‏ ع ع - ار ال 2 0 دين د ا 1 ّم عو و 
الإنسان لَصّعِقّ» وقد وَرَدَ في صفة هذه الْرْرَبَةٍ أنّها لو اجتمّع عليها اهل منى 

2 
ما أقلوها. 


0 - 


00 7 2 1 2 
قفتئة القبر يِجبُ الإيهان بها؛ لأنَ الإيهانَ مها منّ الإيانٍ باليوم الآخر فإِنْ قلتٌ: 


-1 
0-14 


- 6 7 و -ه 5 6 ا » َ 
كيف يكون الإيوان بها منّ الإيانٍ باليوم الآخرء وهي في الدنيًا؟ 

الجواب: إن الإنسانّ إِذَّا مات ققد قَامَتٌ قِيامَيُّ فأَنْتَ إِذَا مس قامثٌ قِيَامتَك؛ 
لأنّك غادرتٌ الذنيا وَاتتقلت إلى عالم آخرَ إِلَ الجزاءء قَلمْ َب منْ أهل الدنيّاء وإن 

2مووه 4 4 0 00 أ 1 - و 

كان قَبْرُكَ من أهل الأرض ومُسْامَدَ لكنّ الواقع أنّك في الآخرة؛ وَلِهَذَا يقال: 
منْ مّات قامت قيامته. 

عذاب القبر ونّعيمه : 

2 .دلقي 5 عل 8 

الأمر الثاني يما يَدخل في الإيانٍ باليوم الآخر: الإييان بعذاب القير ونَعِيمه 
وَدَلِيلٌ ذلك في الاب وَالسّنَة. 

نا الكتابث: فقالّ الله تَعالَ: كنك يجَرى أَمَهُ المتقيت (50) اين لَودهم 
ْمَك 24 طَيِباين كرار ري سل متك أدحاوا البمنة نما كت َحَمَلُونَ # [النحل:97-81م], 
وَوجه الدلالة قولهُ: # لذب دهم املح مليَكة طَيَبينَ يقَولُورت * حال توَفيهم: #سككر 
َي أدَخْلُوا ألْجَنَةَ 4. وهم لم يَدْخَلوا الجنْةَ التي عَرْضها السَّمواتُ والأرضء 
لكن دَحَلوا القبرَ الَذِي فيه نَعيمُْ الجنة. 

2 ف ابيع 5 - ل ست عر ل سس 2 صا ترج جر مر 2 

دَليل آخر من القرآن: #فَوْلَا دا بلعَتٍ الوم © [الواقعة:45]» #بلَمَتِ »* الضميد 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعودُ على الروج: لوسر حِيَذِ نَظرُونَ (88) مَككنُ أرب لبه مم ولكن لَا مُعِرُونَ 
(2) فلولا إن كم غير مَدِبنِنَ (20) ريحهوتها إن كم صَيِوِنَ (20) فَمَآإنْكَانَ من الْمقرّبينَ 
© هر وَرَحَانَ وَحَنَتُ بيو # [الواقعة:85-84]» وهدًا يُكون إِذَا بَلَعْتَ الروح 
الُلقوم» وهدًا هوَّنَعِيمُ القَرِ بل إن الإنسان يُبِشْرٌ بالنّعِيم قَبْلَ أَنْ تحرج الروح» فَيقالٌ 
لروحه: اخرّجي أَيَنّهَا النفسُ المطْمَئنة» ارّجي إلى رِضْوَانٍ الله عَرَصجَلّ أو إلى مَعْفرَةٍ 
من الله وَرضوانه» فتفر حُ الروحٌ بذلك. وَتَخْرجٍ خروجًا سَهْلَا مُيَسّرَا. 


وأمًا السّنّة: فإن النبيّ كله أخحبر في أحاديتٌ كثيرة بها يدل عَلى أنَّ الإنسان َم 


وآمًا عذات القبر قَتَابتٌ أيضًا بالقرآنٍ وَبالسنة, ذ فمنّ القرآن: قال الله ماكو تَعَالَ 


في آل فرعون: ##اآلدَادُ يُعَرَضُوت عَلَيهَا عدوا وَعَشِيًا وَبِوم تقوم لسَاعَهُ َدِلُو َال 
اه ديهَ مده 0 ان ال ا ل ا ل 1 
فرعورت شد العذاب 4 [غافر:" ؟ ]» فقوله: #العرضوركت علتها د | وَعَشمًا # قبل 


و - سمه رو- 20 


لسّاعَه أَدَخِلُواً َال فرعو أسد الْعَدَاب #. 


5 
خا 
ين 
3 
2 
3 
5 
ب 
6 


دقل تال: « قتع بذ اليرت فى شك ل واتكيكة ايد 
0 ون بالعذاب» به تقد الأزواخ 00 أن رع وذ 0 هربًا يما 
نوت 6 «أخْرجرًا ا لوم نز 0 حورت عدات ألْهُونٍ يما > تَمَوَلُونَ عل 


جود غير الح و ص و سح سار لا 


عَنْ َايَليَهء شَسَتَكيرُونَ # [الأنعام:95]»» وَوجِهُ الدّلالة من الآبة قَوَلَهُ: 
«اليوْم تروت #4 لأنّ (ال) هُنا لِلْعهِد الحضوريٌء يَعْني: اليوم الحاضر يوم وفاة 
مَؤُلاء الظَّالمينَ. 


١ 
© 
لزه‎ 
© 
١١ 
ذ‎ 
© 
2 
0-5 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) نلف 


والعهودٌ ثلاثة: 
ل ارك اث 


وقوله تعال: «اوْمَ تروت عَدَابَ أَلْهُونِ 4 يعني: اليومٌ الحاضرٌ يَوْم وَفَاةٍ 
مَوْلاءِ الظَّالمينَ. 

وقال الله تَعال: #وَأمَا إن كات مِنَ الْمُكْبِينَ ألصَآلِينَ 9 مزل من حير 507 
له تَصْليَهٌ حيو # [الواقعة:54-97]» وهدًا دَلِيلُ عَلى عَذَابٍ عر 

ودليل آخرٌ من السُنَِّ فكلا تقول في الصلاة: «أعُودْ بالله من عَذَابٍ جهنم ومنْ 
عَذَابِ القَيْر). 

فعذابُ القير تَابثٌ ِالقَرْآن وَالسّنةِِ والإيمان به من الإيان اليم الآخر. 


وهنا يَرِدُ سال : 0 سم 


مونل الوح لاتني و 00 
هذًا العذاب أو النعيم شيع وإ كان عر جاتر 

فالعذابٌ وَالنعيمٌ في القبرٍ عل عَكْسٍ العَذدَّابٍ أ و النعيم في الدنيّاء فالعَذاتٌ 
باتغي وداش البدد ركا نري ركه وق تزع علو لزاوع وكاتروقر الث 


مئال ذلكَ: لَوْ أن أحدًا ضِرَبَكَ حنّى أَوْجَعَكَ» فَالعذابُ عل البدنء لكب 


نالا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نفس تَتَألم وهدًا هوّ عَذَابُ النفسء ولو أنَّ أحدًا أكْرَمك وأحسنّ ضِيَافتكَ فهدًا 
النَعيمُ عَلى البدن لكنّ النَفْسَ تَتَأئرُ به وَتَفرحٌ به وتسبٌء لكن في القبرٍ بالعكس» 
قالأصلٌ أنَّ العذاب عَلى الوح ولك البدن يَتألمُ. 

فإنْ قال قائلٌ: إن القبرَيُضيّق عَلى الإنسانٍ الكافر حبَّى تَْتلف أضلاعة وتحْن 
َو كَشَّفنا القبر لَوّجّدنا أن القبر لم يتين وأنَّ الجسدٌ لم يتخي أَيْضًا؟ 

ارات إن عذاب القيرٍ عَلَ الوح في الأصلء ولَيْسَ أَمرّا تحسوسًا على 
البدنء ولّو كان أمرًا تحسوسًا على البدن لم يكن من الإيمان والغيب» ولمْ تكن منه 
قائدةٌ لكنه من الأمور العيبية المتعلقة ا وَأَلبع الآن في مَنامكَ على فراشكٌ 
وَتَرى في المنام أن َائمٌ وذاهبٌ» وَداجع وتحدت: وضَارب وَمَضر وبّء وأنْت عل 
حَالِكَ لم تغيرُء وَرُبّا ترى نَفْسكٌ وأنّت عَل فراشكٌ ئَامّاء أنّك سَافَرَتٌ إلى العمرق 
أدبت العُمرَة وطفتٌ وَسَعَيتَ» وحَلَقَتَ أو قصَّرتَ» ورّجّعت إلى بَلَّدك وَحِسُْمك 
عَلَ الفراش متخي قأحوالٌ الروح لَيْست كَأَحْوالٍ البدن. 

البعث: 

ومن الإيهانٍ باليوم الآخر الإيهانَ بالبعثء فَاللهُ سْبِحَاهُوتعَاقَ يَبعتُ الألجساد 
يوم القيامة حفاة عراةً عر لّا: 

حفاةٌ: ليس عَلَيْهِم نِعالٌ وَلَا خفافٌ. 

وعراة: لَيّس عَلَيّهم لباس. 

عُزْلا: أي غَيِدُ ونين" 


و 


وفي بَعض الأحاديث: (م)) أيْ: ليس مَعَهم ماله بل كل وَاحَدٍ وعمّله. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ينف 
ل ري ل را 19 قر يوان 7 لان في ا يت 


فإِنْ قال قائل: هل البعث كَمْدِيد أَمْ إعادةٌ؟ 

فالجَوَابُ: البعث إعادةٌ وَأَدلةٌ القرآن عَلى ذَّلكَ ظاهرةٌ بَنةٌ قال تَعالَ: #كَالَ 
مَن يح الْعِظامَ و رَمِيمٌ 00 قُلْ يحِيبَا الى أنماها أَيَلَ مرو [يس:8/-؟7]» 
وَقالٌ الله تَعال: #كما بَدأَمَآ أَوَلَ حَأْقٍ كيد 4 اليا 11 تعيد نفس الخَلْق؛ 
ولأنّه و كان ََلْقَا جَدِيدًا لكان الْجَسَدٌ الذي يعمل السيئاتٍ في الدنيًا سَانًا من 
العَدّابِء وَيّأني بِجَسدٍ جديدٍء فيُعربِء وهدًا خلافُ العدل فَالنصٌ والعقل قد 
دلاعن أن اليك لتن عزديةاله والكةة إغادة. 

لك ينقى النظة: كنت تكون البعت: إغادة والانمان ثنا تعوت» فتاكلة 
السّبَاعٌ» وَيتتحولٌ منَ اللحم إلى دم للحيوانٍ الآكل» وروكء وما أَشْبََّ ذَلكَ؟ 

فيقال: يقولٌ الله تَعالٌ: «إرك أنه عل ن َْء قَر 4 [لبترة:٠؟]»‏ يقول للشيء: 
كنْ يكن فقول الله لِهَذْهِ الأجساد د التي تَفرّ تعد نك كلف وَطارت 3 الرياح 
َيَأمرها أن تَعودَ فَتَعود في َظت وهَذًا يني عَلى القاعدة التي م سَبِقّ أَنْ ذَكَرْ ناها إذَا 
جَاءَ الأمرٌ الخبري الغيبيٌ» فَالواتعِبٌ السلية. 

وقد أؤردت عَائِسْةٌ صََََعَنهُ قولّ الب يلِِ: «مُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةٍ حُمَا 
عُرَاةَ عْلُاه» ققالت: يَا رَسُولٌ الله» الرّجَالُ وَالنْسَاءُ يَنْظر بَْضُهُمْ إِلَ بَعْض؟! فقالٌ: 
الأمرَ أَسَدٌ مِنْ أن يهِمَهُمْ ذَلِكَغ!"» في ذلكٌ اليوم لا أحد يَنظرٌ إلى أحَيِ) الجَالل 
يَنظرْنَ إلى التّساءء وَالتّساء للا يَنظرَنَ إلى الرّجال؛ لأنَ الله يقول: «إيوم يف لي ين أيه 
57 وا 5 ومو واس و( و وَصحِبَئِوءِ وبنيه 253 لكل أي مهم يوميز مَأ ينه [عبس:: *1-/718]. 


3 


.)١5١84 رقم‎ »١١5 /4( رقم 755776).» والنسائي‎ "١94 /4٠0( أخرجه أحمد‎ )١( 


يلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ً مر و ص 5 َك 2007 أ هه م سم اث ليل 
حتى الإنسان يذهل عَن أُنسَابهِ وأقاربه: 8 فَِدَا مِحَ في الصّورٍ قلا أضابٌ 
شه يق ولا لنت »ه امار 0٠‏ في الدّنيا التّسب يُعني: القرابة بَئن 


دنو الشمس من الخلائق: 

ومنّ الإيمان باليوم الآخر: أنْ تومن بأنّ الشمس تَدنُو منَ الخلائق يمقدارٍ ميل 
والذلة كحيل الى ا الكندلدم عمل انه اللنسافا مق الأرض» وسواة كان فيل 
المكحلة أَوْ مِيلَ المسافة» فإنَ الشمسٌ تكون قَريبةَ منَ الرُؤُوسٍ. 

إن قيل: كيف يُمكن هدًا ونَحنٌ الآنَّ حسب ما تعلم أن هِذِه السَّمِسَ لو دتْ 
عا كانت عليّهِ الآن بمقدارٍ شبرٍ واحدٍء لأَخرقتٍ الأرضء فكَيّف يُمكن أَنْتَدنوَ منَ 
الخلائق يَومَ القيامة بمقدارٍ ميل؟ 

الجواث الْأَوّل: أن وَظيفَةَ المؤمن -وهذو قاعدةٌ يبُ أَنْ تبني عليهًا عَقيدتنًا- 
فا ورد منْ أخبار الغَيْبٍ القَبولُ والتَّسلِيمُ وأنْ لَايسألَ عَن كيف» أو لأنَّ هذًا أمرٌ 
ات رو مت ل لكر 210 
الشّمْسٌ تَدْنُو من الخلائقٍ يَْمَ القيامة بِقَدِر ميل» وما زادَ على ذَلكَ منّ الإيرادات ت فإِنَّه 
من البدع. 

ولهَذَالَّ) سكل الإمامٌ مالك وَمَدادَُ َهُ عن استواءٍ الله كَيْفَ اسْتَوَى؟ 

قال: السؤال عنة بدعةء هكذًا أيضًا ل أمور الغيب» السّوالُ عنها دع 
وَعَوقَكَ الاشيان ينها القبول و لماي : 

الجوابُ الثَاني: بالنسبة لِدنُوٌ الشّمسٍ مِنَ الخلائق يوْمَ القيامةء فَإنّناتقولٌ: | 


3 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) الفا 
تروس العديت( شرع عديت ! #سلام واكز يمان وال حسان )ااا 0 ااا 13ل 


الأجسامً تُبَعتُ بعت بو القيامة لال الَف تي وبي عآيها في اليا من النَصرء وحم 
التَحَمّلء بل هي نَبْحَتُ بعنًا كاملا تامًا؛ وَلِهَذَا يَقفُ ف الناس يَوْمٌَ القيامة يومًا مقداره 
سول آلف سنة لا يَأكُلُونَ وهذًا أمرٌ لا مُتمّل في الدّنياء قتَدنُو السَّمسٌ منهم» ولكنّ 
َه 7 - 5 ره 5 8 > 2 
0 / يت من القوة ما ب" ل د 1 نو الشه 

د لاما ك8 م ووه دين ألف صن ا يتاجن إل طم 
وا َرَابٍ» وأ أهل نينر الواحدٌ منهم إلى مُلكو مَسيرة ألف عام ينظ أقصَاء 
كا يَنظرٌ أدناف وهدًا غير تمكن في الدّنياء قَالأجساءيَوْمُ القيا لقيامة كا شأ آخث غَيد شَأمها 
في هذو الدَنيًا. 

حلفي الما باليوم الآخر: أن تُوْمِنَ بأنَ الخلاتقٌ تُحاسَبُونَ عَلى أَعْمالهمْ» 
وَذنسسكن اله بز العامة رووة الحنناي) 27 اليوء التي تايحت الإنتناق فيه عل 

فإن قِبلَ: هل الِسَابُ حِسابٌ مُناقشةٍ كا يحَاسَبُ التَاجِرٌ تَاجِرًاآخر بالفِلْس 
والهللة؟ 

الجواث: ل ع ري لي 
سبحائه وبعال تحاسث المؤمنَ» فَيَحْلُو به وَيضعٌ كَنَقَه علَيّه -أي: : ستره- ويقرره 
بوبه فيقول له: عملت كَذَافي َم كد حتَى ير يعت فَ» ذا أ واعترف» قال الله 
لهُ سْبِحَاهُويالَ: إن قَدْ سَمَمَا عَلَيْكَ في ادناه وَأَنَا أغْفِرُهَا لَكَ اليوم)7". 


]١8 أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تَعالّ: « آلا لَمََةٌ أَسَّه عَلَّ اَلظَدِلِمِينَ © [هود:‎ )١( 
.)57:9( رقم‎ 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لل ون قد اف ال ار ا ا ا 1 00 

وكلنا لا تحلو من الذنوب في مذو الدنيّاء ذنوب ياطنة تتعلق بالقلوب» وذنوتث 
ظاهرة عاق بالكيدانه لك لز رزاها الا 

ققد تُسَاهِدٌ الرّجل يَنْظر بعينهِ نَظَرًا حُرّمًا وأنت تَظنَهُ يُنظر نظرّا حَلالاء 
ولا تَدْري؛ وَلِهَدَا قال الله تَعال: ليَعَلمُ حَلِنَهَ الْأحَيْنِ وَمَا نحت َلصٌدُودُ »* 
[غافر:94 ١‏ ]. 

حَآيَة لْاحَيْنِ 4 مر يُعلّمُ با حسٌ لكن لَايَعلّمُه أحدٌّء فمنْ يَذْري أَنْ هذه العينَ 
لطر 2 م 

#ومَا حَحَفى أَلصّدُورٌ * هذًا باطرن» فالله سبحا سْبَحَانَهُوَتَعَالَ يقو 
عَلَيِكَ ف الدنْياء وََنَا أغْفرُهَا لَكَ اليَوْم)”". 

5 7 م 5 0 

ما الكفارٌ فإنهم لا يُحَاسَيُونَ هدًا الْحسَابَ» بل يُقَرّرونَ بأَعْمالهم» قيقول الله 
لَهُم: عَمِتُمْ كَذَا وكدًا وكدّاء فإذًا أنْكَرُوا فَمَن يَسْهَدُ عَلَيْهُمء يَقول تعال: لي 
هد 22 ل 1 سم زرو 24 دح عرو مه 3 و 100 

شهَدُ عَلهمْ السِنتهُم وديم د دواو ا وا 
#وقالوأ لِجَلُودِهِمْ لم مَهِدتمْ نا َالُوأْ أُنطقا لَه الى أنطى كل سَىْء 20 قٍ 
وَل مَرَوَ وَإِلْهِ ويحَعُونَ (8) وَمَا ُسْمْ َسيَرَونَ أن يشْبَدَ عَكِكُمَ سمفك ولك صرح ولا 
جلودة وللكن طتنشم أن ل ب ابوب 
4 6ه دك م ى - - 0 2 مد 
ري أرَدسكر َأصْبَحتم ين ليرت (2) فَإن يصَيروا مَألمَارُ مَنْوى شن وإن 
ا تتش تناه يح الي 4 انصلده-04] 


السمعسيوا 


- وو و 


:]18 أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله ر تَعالّ: «آلا شم عَلَ اَلظَبلِيِينَ © [هود:‎ )١( 
رقم (4 خرفة؟”‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) قفا 
“اس احا( شرع عدبت م سلام وام إيعان وام حجان ا ا ل 


6م و آَم 0 م ل 6 7 ٠‏ : - 7 - 

فيقررٌ الكُمَارُ بأَعَْالهِمْء وَيجْرَوْنَ بها -والعياذُ بالله- وَيُنادَى على رُؤُوسِ 
الأشهاد: هوك الذرت كَرَيوأ عل ع 1 َ تير أله ل ءِ عَلَ اَلظَدِلِمِيتَ * [هود:18]» 
قانظر المَرْقٌ بين حِسَاب الُؤْمِنِ وساب الكَافِرٍ. 

0 رمتو 7 فىه 

وهنا يرد سؤال: هل ينجو من هذا الحساب أحد؟ 

الخواب : تَعم» ينجو منه عَالَمٌ لا نخصيهم إلا الله قال الم عكللة: 0 
الح من متي سَبَعونَ أَلْمًا بغر حِسَابِ ولا عَذَابء لا يَكْتَوون» ولا و 
ولا يَتَطْيدونَ وَعَلُ رَعْم و1 2 أ مو لاء من الذي يَدْحنُونَ الجنة بلا حِسَاب 


ي: لَا يَطْلْبِونَ من أَحَدٍ أَنْ يُرِقَى علَيْهمء أي : أن يق رأعلَيْهم 
و 


ترْقَونَ) 
فإِذًا أصيبُوا بالمّض لا يَذْهَبُونَ إل النَّسِء وَيَقَولونَ: اهْرَؤُوا العلناء والقراء: شاحةء 


«لا يَكْبَوونًَ) أي تيو هذا أن كوه يهم بالنار. 

«وَلَا يَتَطَيدونَ) اه والتَطيت: هُوَ التَّشامٌ وسُمّيَ به؛ لأنّ العربٌ 
كَانوا يتَضَاءمون أكثرَ ما يَتَشَاءمونَ بالطيورٍ. 

«وَعَلَ َم يَتوَكلُونَّ) عل ركله وتلق والذليل: تقدية قاتسذا التاخيةه ونهو 
قوله: «عَل رتم1 نه قدمَ المعمولٌ» وهذًا يُفِيدُ الحصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» رقم (141/7)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم 
.)5١1(‏ 


نشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الوزن: 

وَينَا يَدخْل في الإيانٍ باليوم الآخر الوزن قال الله تعال: موَالورْتُ يَوْميذٍ 
لْحَقٌّ 4 [الأعراف:8]» وقَال تَعال: #وَبَصَع الْموْنَ قط لور الََِْمَةَ © [الأنبياء:140» 
نون الأعمال يَوْمَ القيامَة بيرَانٍ حي لَه كمْتانِء تُوضعْ في إإحداهمًا الحسّنات» وَفي 
الأخْرَى السّيئاتُ» والَّذِي يُوزنُ في ظاهر النصوص هُوَ العملٌ» قال الله تَعالَ: 9 فّمَن 
يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوِ حَيْ يَرَد 5 ومن يَمْمَلْ مِتْقَالَ وَرَوَ سَّرًا ير 
[الزلزلة:/ا-4]» وَقَالَ ا يكِِ: «كَلِمَمَانٍ حَبِيبَئَانِ إلى الرَّحْمَنِ حَفِيمَتَانِ عَلى اللّسَانِ 
تَقِيلَتَانِ في الميرَانٍ: سبحان الله وَبِحَمَدِه سبحَان الله العَظِيم»!". فيوضع هذًا الميزان 
للخلاتق وَنُوَرَنَ فيه الأعال؛ 


امة 


سس سا 2 


مسائل على الميزان : 

اي و ل اي ع و راع وه 520086 و ا ف 

المقَالهُ الأول كيف تون الأعيال توه أوضياف العاملين وخركات و أفعال؟ 

الجوات: القاعدةٌ في ذلك أن علَينا أن نُسَلّمَ وثقبل» ولا حاجة أن تُقول: كيف 

5 ما 20 ثّ ا . ساس م ب ل 0 

ولمْء وممَ ذلك فإن العلاءً يَمَهُمَمَهُ قالوا في جَوَاب هذا السّوالٍ: إِنْ الأعمال تُقلب 
ل 0 د اك ا 7 2 3 
أعياناء فيكون لها جسم يوضّع في الكفة» فيرجح أو تخف. وصَرَبوا ذلك مثلا يأ 
أل ّ 2 اع 5-2 6 َه و 62 > م جه هه 
صَحّ به الحَدِيثُ عن الَّّ يل: مؤت بالَوْتِ كَهَيقَِ كبش أَمْلَح؛ قَيْنَادِي مُنَاد: 
لد ال ري ال مرف اف مد ا اا رع ري 2 2 حي ا 0 
َا أهل الجنة» فِيَشْرَئْبِونَ وَيَنظرُونَ فقول: هَل تَعْرفُونَ هَذَا؟ فيقولونَ: نَعَمْ هَذا 
6و بير ررقو , جه 5 14 ول واه َ 2 بير ة أو - 0 م 
الموت. وكلهم قد رَآهء ثم ينادي: يا اهل النار. فيَشْرَئْبون ويَنظرون, فيقول: وهل 


ا ينما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 9 وبصَعْ لْمَوزِينَ الْقِسَلّ * [الأنبياء: 4]) رقم 
(5؟١7).‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) اللتشافقفة 


و عو 


تَعْرِفُونَ هَذَا؟ 2 َعَم دا لوتُه كلهم قد وَل بع : يَا أَهُلّ 
الح خلوة قل موت وَيَا َمل انار خُلُودٌ قَلَا مَوْتَ) اريس عل ييا أن 
الموتَ صِفَةٌ ولكنّ الله تَعالَ يَجِعلهُ عَيْنا قائمةَ بَِفْسِهء وهَكَدًا الأعمال. 

المسألةٌ الثانيةٌ: هلل الميزانُ وَاحدٌ أم مُتَعددٌ؟ 

قوت كلت القراة عل تزلين) وذلف لآن لصوف افع ا 
للميزانٍ مرَّة بالإفراد» ومرَّةً بالجمع. قَفِي فَوْلِهِ تَعال: ويِصَع الْمورنَ الْقِسَطَ * هذا 
جمع» م ##همن بَقَلَتَ موازيكة, # [الأعراف:8] ني 

وفي قولٍ النْبيّ عَلَنهاصَكَؤْوَلتَكه: «تَقِيلََانِ في الميرَانِ)!" مفرد, فَقَالَ بعض 
العلاءة إن باح وال اعبار امون / وياعتبار الأو هذا ايزا تُوون 
به عمال أَمَة محمد كه وأعمال أ ال نوسي تدلتلة» وأعمال َم عيسى عكدالتل. 
وَأعَيال أه مَة وح عََتدليَكةء وهكدًاء ف فَحجَمِمَ الميزان اعبار تعد الأمم. 

فالذِينَ قَالوا: نه واحدء قالوا باعتبار ع الأو وَالذين قالواء انه مُتَعَد 
بذاتىى قالُوا: أن هذًا هوّ الأصل في التَحَدَىِ ومن الججائز أن 0 أمةٍ 
ميزانًاء أو يجعل للفرائض ميزاناء وَالنوافل مِيرَانًا. 

والذِي يَظهرٌ -والله أعلمُ- أنَّ المراد: أن الميزانَ واحدٌء لكنة مُتعددٌ باعتبارٍ 
الموزوك. 

المسألة الثالثةٌ: هذًا الميزانَ مَا الذي يُورَّنْ به؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب «إوأنذرهر يوم حمْرَةَ © [مريم: 8]» رقم (4401). 


0 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تغال: ل وَبَصَعٌ الْمَوزِينَ سل # [الأنبياء: /41]» رفم 
,)7١15(‏ 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الجوابٌ: اختلفَ العُلماءُ في ذَّلكَ عَلِى نَلاثةٍ أَقْوَالٍ: 
1 2 
القولٍ الأَوَلٍ: أن الذي يُورَّنْ بهِ العمل. 
القولٍ الثاني: أن الذي يورَنُ مُو صاحبُ العمل. 
القولٍ الثالث: أن الذي يُورّن به صَحَائفٌ الأغّال. 


فى د م ا ا و و 
والراجح هو القول الآولء أن الَذِي يوزن به العمل. 


ويم يَدخُلٌ في الإيهانٍ باليوم الآخر: ْرُ الدَواوينٍ -وَهِيَ الكتبُ- تُنشرٌ ين 
الناس» فيختلف الناسٌ في أخذٍ هذه الكتب. ٠»‏ قَومنهم من يَأَخَذُها ؛ باليمِينء وَمِنْهِم 
مَنْيَأَحَذُها بالشَّالِء وقَدْ أشارٌ الله إلى ذَّلكَ في سُورةٍ الحاقة» فَقَالَ: َم 0 
ع اوتا واب بس 0 ة (ع) هو فى عِسَةٍ 
ضِيَمَ ((5 في جكة عاسو (5) قطوفهًا إية © نذا قرا با يتا أنقذك ف 
5 كاي 9 ونا من أوق كتبه. مالي مَعولُ ييْنتِ ل أوت ككبية (58) وَلز أدرِ ما 


ابه # [الحاقة:51-19]. 


١ 
3 


لت 


فالمؤمن م ول للناس: دوا كا اقَرَؤُوه 7 1 مَسرورًا به والكافر 


إيما 


2 - 


تحتق يقو: فتكت 3 أت كت ©) زكر ا سا4 . 
وهدًا الكتابُ قد كتب فيه مَا يَعملهُ الإنسان. كما قالّ تَعال: #كلا بل تكن 
بألئين 107 وَإِن ع لحفِظِينَ 0 كراما كسِينَ»* [الانفطار:4-١١]»‏ ويقال ا 


« أفرأ أ كنبك كفى بنَفْسِك ايوم لَك حَسسِيبًا © [الإسراء: 4 .]١‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حدبيث الإسلام والإيمان والإحسان ) زعيف 
اه 1811 اسه ه 0597000000 الا '' 0010100001 


آ#- 7ه الب 


قال بعض العلماء: وانةالقذ الصدك قن عقلك خييً عل تنك تإذا كنت 
َنْب الذي تُحاسبٌ تَفْسك فاقرَأ كتابك قَّ) عَمِلْتَ من قَولٍ فهو مكْتُوبٌء وما عَمِلْتَ 
من شرٌ فهو مَكتوبٌء لا يَزِيدٌ ولا ينقص. 

وَيجب عَلَينا أَنْ نُوْمِنَ ببذهِ الكتب, وأا تور يَوْمّ القيامة عن اليمينٍ وعنٍ 
الشّمال. 

لكنْ في سورة الانشقاق. يُقولُ تعال: وما من أوق كلبه: ود ظهرو. » 
[الانشقاق: ٠‏ فكّيف تجمع ‏ ين قوله: ##كتبه. سْمالو- 2# و قو لِه: ##كتبه: ورآء ظهرو 4 ؟ 

الجواث: أنه يَأَحذهُ بشِمالِهِه بحَيتُ كَخْلمٌ الشَّمالَ إلى الخلفيء وَالحزاءً من جنس 
العمل فَكَها أن هذا الرجلّ جَعلٌ كتاب الله خلف ظهرو فيُعطّى كِتابَهيَوْمَ القيامة يمن 
لف ظهره؛ جزاءً وفاقا. 

الحوض: 

ويما يدخل في الإيمانٍ باليوم الآخر: الحَؤْضٌء وهُوٌ حَوض التي ككل وهو 
حَوض وَاسعٌ طول مَسيرةٌ شه وعرضهُ مصيرةٌ شهرء وَآنيته كنُجومٍ السماء في كثرتها 
وَحُسْيْهَاء ومَاوٌهُ شد بَياضًا من لبن وأخلى منّ العَسَلِء وأَطْيبُ منّ رَائحةٍ المسكِ» 
ومن شروت ينه شرية لايظما بكننها 1311 

شوم اي ال عر الكَوْئره وهو عر أعطيه الِي ل في الجنةه 
يُصبٌ نه مِيرَّابان عَلى الحوضء قي يَبقى المتوض دان تملوءًاء وَيرِدُ المؤمنونٌ من أُمةٍ 
الرّسول عَلَنهااصَاهوا 01 


.)77( الاعتقاد» لابن أبي يعلى‎ )١( 


هفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 م 200 ره 0 3 0 20 
ويكون هذا الحوض في عرصات يَوْمِ القيامة عِنْد شِدَةٍ الحرٌ وتَعَبٍ الناس» 
وك 2 َه , هسه 0 حن 800 دد بوم 2 هووءع يم 
وَعمّهِم وَعَمّهمء فيش بون مِنْ هّذا الحوض الذي لَا يَظْمِؤُونَ بِعْدَ الشّربِ مه أبدًا. 
الشفاعة: 


ويما يَدخل في الإيهانٍ باليوم الآخر: الشّمَاعةٌء وهي تَوْعان: 

أحدهمًا: الشّفاعة الخادً صّة بالنيّ يكللة. 

انيهها: الشَّفَاعةٌ العامة لَهُ يكل وَلسائر الشبِينَ وَالصّدّيقَينَ وَالشّهِداءِ 
والصَّالحَينٌ. 

أولّا: الشَّفاعةٌ العْظْمَى» وهيّ التي تكونُ للقضاء بيْنَ الناس, ودَّلِك أن الناسس 

لكات لطيرون ادر وَالهمَ والغمٌ ا لا يُطيقونَ؛ 0 

القت 2و الشعسن من فَوْقٍ رُؤُوسهِمْ م وَالعَرقٌ قَد يلجم بَعضهمء فَيَحِدُونَ هما 
وَغنَاء وكَربّاء فيَطلبون مَن يَسْفمٌ لهم إِلَ الله عَرَصجَلّ لِينْجِيِهِمْ من ذَّلكء فَيَلهِمهِمُ 
الله عَرَِسَلٌ أن يَذْهَبواإِلَ آدمَ عَللتَخ الذي هُو أَبُو البشرء فيأتوا ِليْهِ وَيَسْأَلوهُ الشفاعة 
وَلَكِنَّهيَختّذر بن عَصى ربّه بأكله من الشجرّةٍء إن الله تَعالَ لل) أسْكن آدمَ الجنة» قال 
له وَلِرَ وجه: #إولا قربا هذه الشّجرَة َكوْنا من ألطَِمِينَ # [الأعراف:5؟]. 

فإنْ قيلَ: ما نوعٌ الشجرة التي نهجى الله آدمَ يي 

الجوابُ: الله أعلمُ» هِيّ شجرةٌ يُوْكل مِنْهَاء قال الله تَعال: «إولا تثري) هذه َم 
كزاكرة انيه 4نوولك عذؤها الفيطاذ رشق اناد امفهةا إن ااه 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) نشها 


0 


4 ره 5 092 2 ًُ 0 و ا 33 
لحرت # [الأعراف:١7]»‏ يُعني: أقسم أنه لهما من الناصحينٌ وهو كَاذتٌ» حتى 
7 4 5 2_0 020 أ سمح موس ساح سا أ مم 200 42 
دَلاهما بغرورء وأكّلا من الشجَرة: قدت هما سَوْءَ'نُهِمَا وَطْفِقَا يخْصِمَانِ عَليِمًا من 
ورق الْجنَةِ # [طه:١؟1].‏ فآدمٌ عَلِدتََمْ يَغتذر بأنّه أكلّ من الشجرة. 

ل عابر أ 1 يب ع 0 داع م سم و 00 0000 و 

وَأكله من الشجرة ذَنْبٌ تاب مِنه. وبعدّ أن تَاب منة اجِتَبَاه الله» وهَدَاهء قال الله 
5 سلا د تت مد ع 0 +2 مدل رعوو سه 0007 0 
تَعالى: #وعصوح ادم ريه فغوى لحتبله ريه فثابٌ عليه وَهَدّئ # [طه:١؟١-177])‏ 
01 سي اس حر 4 4 3 ا ع ا ل ا 00 و 
وادم عَلِنْواَاسَكَمْ بعد الَطِيئَةِ خيرٌ منه قبُلها؛ لآن الله تَعال قَالَ بعد أن حدثتٍ الخطيئة 
ع <- اح ل و عو 5 7 ّ 2 ر ار نير 2 
ثم التوبة: #اجتبنه ربه, © فجعلة من المجتَبِينَ المصطفين. 

واعتَذازٌ آدمَ عََولتَعْ بأكله مِنَّ الشجرة؛ لأن مقامَ الشفاعة مَقَامٌ عظيمٌ. 
ديه اع 62 لس 2 عاءلاآده. 2 ٠‏ 0 ا و 01-7 
وَيحتاج أن يكون الشافع فيه نَزيبًا من كل شيء؛ لأنه شافع يريد أن يَتوسّط لغيره» 
006 و.ءرس .6سهكه. اس و 
فإِذًّا كان مُذنبًا فكَيّف يُكون شَافعً!؟ 
5 5 و 0 7 و ام و سس 1 5 لع 05 م و ره ٠‏ 
ياتي الناس وَيَذهبون إلى توح عَلِتهالسَكمْ ويطلبون منه الشفاعة» ولكنه يعتذر 
بأنه سأل مَا ليس لَه به عِلمٌ فقَد سَأَلَ الله تعالى أن ينجي ابنه منّ العَرَّقِء قال الله 


و 


ذالم 0200007 وه اي 2 2ه مهو 2 0 0201 ءار 2م َو 2 
تعال: #وتادئ نح رَيَّهُ فَقَالَ رَ إِنَّ أبن مِنَ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ الحقٌ وآنت 52 
2 0000 دعو > سمس ا حاار 2 م ليو ل صحف لص ع ررس سه سس سر اسل بح 
لكين (50) قَالَ يدمح إِنَّهُ لس مِنَ أَمِْلك إِنَه عَملَ عَبْرُ مج قلا ََلْن ما ل لَك بو عل 


إن أَعِظَكَ أن تَكْونَ مِنّ الْجَنهِاِينَ # [هود:ه147-4]. فَيَعبَذْرٌ نوح عَلَوالتَكمْ. 

فيَأتون إِلَّ إِبْراهِيمَ خليل الرحمن عَبَْواصَكموتَكم فيعتذرٌ بأنّه كَذَب ثلاث 
٠ 3 ٠.‏ 2 00 01 2 ف 4 2 5 8 ُ و 
كذباتِء وهو ليس في الواقع كَذِبًا ولكنه تورية ظاهِرمًا الحقيقة» وَالمرادٌ خلاف 
الظاهر. فَمَنْ أجل هذًا 6-6 الكذت من تعض الوجوه. وَلِكال أدب إبراهيم 


.)١١9( والبعث والنشور للبيهقي‎ »)2١5 /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


عقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و #1 س1 ب اسار ا - م الما ل 2 ٠ ٠‏ 0-6 00 دي كه )١(‏ 
عَلِيهِصَلاموالسَكُمُ مع اللّه هاب أن يُشفع وقد كذبَ هذه الكذباتٍ في ذات الله عرؤجل . 


ل عَلدالتَكا فيَعسَلْ يَبَذِرٌ بأنّه قَتَلَ نفسًا لم يُؤْمَر 


> 


والنفس التي أشَار إآ نه قتلها بعَيْر حقء أنهُ خرّج عَِلِنواصَلاهولتَام «فوجد ف 1 
يَِتَئِلَانِ هنذا من شيعي وه وهذًا .من و [القتصص:5١]»‏ أحَدههما يفن بين نى إشرائيل: 


2170 مم 


والثاني من الأقْباط طتَانْتَمَهُ الى من شِيمَنِو4» وهُرَ الإسرائيلكُ 1 الى مِنْ 
عَدُوَ 4 وهو القِبطئٌ؛ وكان مُوسَى عَلَاصَهولتَهمْ رَجلا شَديدَاء فوكرٌ القبطيّ 
َيه 4: ضربة مرَّةَ وَاحدة فاتَ» فهذه النفسٌ الَّنِي قَتَلها قبل 
أن يُؤْمَر بقتلهاء وهذا جعلة يَعْتذر عن الشفاعة للناس ”ا 


ثرت م 


ثم يأتون إِلَ عِيسَى عَياَكَهولتََمْ وهوّ الذي ليس بَيْنه وَيَيْنَ التي كله 
رسول» دل يتن لكنه يعترف مضل اللي 48 و كول ل : «اذْمَبُوا إلى مُحَمّدِ 
عَبْد غَثَرَ لله لَهُمَا تدم مِنْ دن وما تأَخَّرَ)(" 

فيَأتونَ إل الي كل فيَطلبون منهٌ الشفاعة فَيَضْفعٌ إلى الله عَيَحجَلٌ فينزِلٌ الله 
تَعالَ لِلقَضاءٍ بَيْنَ العباد» وهذهٍ الشفاعة تُسمّى الشَّفاعة العظمى» وهيّ ين المقام 
المحمودٍ الذي قال الله فيه: #عمئ أن يِبَعَتَكَ رَبك مَقَمَا صَحْمُودًا © [الإسراء:ة/ا]» 


1 1 لام ار ١‏ 9 ا - 
فيشفع النبى كك إلى الله» فينزل الله للقضاء بين عباده. وَيرِيحهم من هذا الموقفي. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب قول الله # وَعَلََ ادم الأسماة كلها © [البقرة: 19 رقم 
(541/7)) ومسلم كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (191). 
(1) أخرجه البخارى كتاب التفسيرء باب قول الله # وَعَلََ َم الأسماة كُلّهَا © [البقرة رقم 


(477)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (1917). 
(') أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب هذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمّ نوج إِنَّفه كات عَبَدَا سَكُورًا * 
[الإسراء: *]» رقم (47/17)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لها 


ثَانيًا: من الشّفاعَةِ الخاصة بالرسولٍ عَاصَكَهوْلتَك: الشفاعة لهل الجنة أنْ 
ا عَبِرُوا الصّراطٌ» وَوَصَّلوا إِلَ بَابٍ الجنةٍ وَجدوهُ مُعْلَمَاء 
فَيْمَعٌ الت كل إلى الله بأ أنْ يُفتحَ لهم بَابُ الجنة» وهذو خاصة بالرسول ككِله. 
ورُبَّا يقولٌ قائل: إنَّ في القُرآنٍ إشارةٌ إلى هذه الشَّفاعة وهِيّ قولّه تَعالّ: 
وَسِيقَ أليّيس أنَقَوأ ريم إل لجنو زمر حو إذا جَاهُوهًا وَمْيِحَت وها 4 
0 حتَّى إِذَا جَاوٌّوها فتحت. في أهلٍ النار قال: #عيّهَ إِذا 0 


آ ا ره 


فيِحَتٌ أَيَوجُهَا # [الزمر: ما هزو فَقَالَ: #إدًا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَيَوبْهَا ؛ لأا 
5 لايق السَّفاءة(') 
هذانٍ النُوعانٍ حَاصَانِ بالرّسولٍ عَيْهاصَكمولتَكم. 
ما الذي ون فيه الشّفاعة عامًا لَه ولسائر لين والسةفة مقا 
وَالَصَالِنَ فه] شفاعتان: 
الأولى: الَّفَاعَةٌ لأهل النار 


أنْ يُخْرَجُوا مِنَ النارء وَالمرادُ: منْ أهل النار 
الثانيةٌ: الطراده و الناوية المؤميين أن لا يديخل الناث: 
ع ون ا 0 0 4 ا 
والشفاعة لا بد فيها من شروط ثلاثة: 
أوَلها: رضًا لله عن الشّافع. 


.)77"8/7١( وتفسير الطبري‎ »)١19 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


تأرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تَانيهًا: رضًا الله عن المشفوع له. 

َالئّها: إذْنهُ َعالٌ في الشّفْاعة. 

وَدَليلَّهَا قَولهُ تَعالّ: ا لا تعن 0 
بحن أن يَأَذّنَ ألَهُ لمن يَمَآهُ وَيَرْضهح 4 [النجم:7؟]» وَقَوَلهُ تَعالَ: 9#ولا مه متتشورت إل لمن 
ارتضئ 4# [الأنبياء:748]» وَكرَلهُ تعال؟ ومن 15 النف يسّفَعٌ عِنْدَهء إل بإذندء # 
[البقرة:7658]» كله تغَال: #يَومَيذٍ لا تتقع المَّمعَةُ عه إل من أن له 
ولا [طه:ة .]٠١‏ 

وَلَا تع هذه الشَّفاعةٌ المشركينَ؛ لأنّ الله تعال لَا يَْضَاهاء وَيُشترطٌ رضًا 
لله عَنِ المشفوع لَه؛ وَلِهَذَا: أصنامٌ المشركينَ التتي يَتَعلقونَ يهاء ولو ئها 
شتَاؤنا لا عدة الو لا هم ولَا؟ تشفع لَهُم بل لَا يَزْدَادون يا إِلّا حَسْرَة؛ لأن 
الله تَغَال يقول: 0 وما بور 2 من دوت اح حم 000 
وردوت # [الأنبياء:94]» فتشَحصَبٌ ب آلهِتهُمْ ف انا فَيَرْدادون عَنَّا إلى عَمّهِم. 

الصراط: 


وما يَدخَلٌ في الإيمان ياليوم الآخِر : الصّراط: وهُو عِبارةٌ عَن جسْر تمدودٍ علّ 
النارء فيمرٌ الناس علَيْهِ عل قَدرِ أعمالهم» ينهم مَنْ يمر كلمح البصبر» ونه من يمر 
كَالبرقِ» ومنْهم مَن يمر كالريح؛ عَلَ حسب أَعْمالهمْ فكلّ مَن كان أسرع في الُني 
بول الحنّ والعملٍ به كان عَلَ الصّراطٍ أَْرَحَ عُبورَاء وكلّا كان الإنسانٌ أنطا في 
قبولٍ الحنٌّ وَالعَمَلٍ به كان عل الصّراط أَبْطَأ. 


فيمرٌ أهل الجنة على هذا الصّراطٍ حبَّى يَعْيُواء أمَا الكُمَارُ لا يَمرُون عَلَيْا 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) قفا 
دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ااا ا ا اا ا ا 5357 


أنه يُصارٌ يبغ إلى النَّار َيَأنوتها ورْدًا عِطَاشًا. 

دخول الجنة أو النار: 

دُخولٌ الجنةٍ أو النار: وهيّ آخرٌ لمراحل» فيدخل أهل الجن الجنة» وَيَدخل أهل 
النار النارّء ولد والنارٌ مَوْجودتانٍ الآن» ودليا ذَّلكَ من الكتاب والسنة. 


ره 


أمَا الكتابُ: فقال الله تَعال في النار: < وَانَمُواْ أَلثَارَ الى أعِدّتَ لِلْكفريتَ» 
[آل عمران:١1]»‏ والإعداد بمَعنى التهيئّة» وف الجنة قالّ الله تَعالى: #وسارعوا إِل 


مُعْهْرَوَ مِّنِ رَيِكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَمَوْتُ وَالْأَرْسُ ععِدَّت للْمنَّقِنَ * 
[آل عمران:17]» والإعداد ما التّهيئة. 

وأمًا السّنّه: فد تت في الصَّحيِحِينٍ وغَبْرَهما في قصةٍ كُسوف السَّمسٍ أنَّ 
الى بليةِ كانَ يُصَلٌِّ» فعْرضَتْ علَيْهِ الجن وَالنارٌ وسَّاهَدَ الجندّه حنَّى إِنّه هَمَّ أن 
يتناولٌ منها عنقودّاء ثم بدَا له أن لا يَفعل عَلِهآصََمْوتَكم وشاهد النارٌ ورَأَى فيها 
١عَمْرَو‏ بْنَ لحي المدزاعِيّ ير قُضْبَُّ في ااا يَعْني: أمعاءه قد اندَلقت من بطنه فهو 
ره في نار جهِنّم؛ لأ هدًا الرجل هُو أولٌ من أدخل امك على العَربِ» فكان 


)١و‎ 2 


له كِفْلُ من العذاب الذي يُصيبُ مَنْ بَعده /! 
ورأى امرأةً تُعَذَّب في النار في هرّةٍ حَبَسَنْهَاه حنَّى مَاتث» فلا هِيّ أَطْعّمتها 
ولاهِي أَرْسّلتها تأكل من حَشاش الأرض"". 
(8) احرج ميك اهنا انه اوفيتنة تفيمها راطيا بات الاين هلها الشاروة ليقن عله 
الضعفاء؛ رقم (51855). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب 8 أمْ حَسِبْتَ أَنّ أصَحَنب الْكَهِفٍ وَالرَقِرِ 4 [الكهف: 4]. 
رقم (5590), ومسلم: كتاب السلامء باب تحريم قتل الهرة» رقم (11151). 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قيل: مَا كم مَن يَقَتَنُونَ الطيور في أقفاصء وَيجْعلون عِندها طعامًا 
وشرايًا؟ 

قلنا: هذا جَائرٌ؛ لأنّ الرّسول ِ يقول: «لَاحِيّ أَطْعَمَنْهَ وَلَا حِيّ أَرْسَلَيْهَا 
أَكُلُ منْ حَشَاشٍ الأْض»' النية تقل الداى موقن لاق ذا ذرلكه وقلييف 
من العَذّابٍ. 


ورا في النار صاحبت المحجن» والمحجن: عضا َيه الراسءة فصّاحتٌ 


نا 


5 


المحجن سَارق باب يب لو رمن 
فإنْ فَطِنَ لهُ الحاخ» قالّ: هذا المحجن انشبك بِغْيْر إرادت» وإِنْ لم يفطن له أخزة 
ومِشََّىء فرأى النَينٌ -صلّ الله عليه وعلّ آله وسلّم- في النار هدًا 00 


فإِنْ قال قائلٌ: هل الحنةٌ والنارٌ تنا أ تياو 

فاللوّاتة انئنة والناة تكفنان فالحنة قن أبد الآبنيكة وَالنَاة كذلك تمرك 
اند ادير 

ودَليلُ ذلك مِنَّ القَرآنٍ كيت بالنّسبة للجنة: قَالَ الله تعالّ: «يت ألدِنَ 
مقا عو المتلسي اريك د َي 0 جَرَآؤْهُمَ عِندَ رَيهُمَ جَنََتُْ عَدْنِ ير 


بس مسو دحخر ماداظر ع 


كنا خب بي هال أله حنم وأ عن 4 بيده 


,]4 أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب 8 أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرَقرٍ» [الكهف:‎ )١( 
.)7١757( رقم (7790)) ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف, باب ما عرض على النبي وَلْةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (405). 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) نغفا 
#روس الجدلت رسن عدي ا لهام وام يهان 19م ان ا ا حا ان 


00 
القوال: 


وفي النار ذَّكَرَ الله التَأبِيدَ في ثلاث آياتِ 


5 


2 ٍِ : 0 2 م2 را دده م سيم 2 ووو 
الآية الأولى: في سُورة النساء: #إِنَّ الَدذِينَ كفروأ وَطلَمُوأ لم يَكْنِ أله لِيَعْفِرَ 


0 طلرِيعًا (5) إِبَّا ء 57 2 3 فآ أبد) © [النساء:54١‏ -159]. 
الآيَةٌ الثانية: في سورة الأخرّاب: 9 إن أله لمن لفرت عد َم عورا 


خَللِدِينَ فآ بد © [الأحزاب:10-34]. 

الآيةٌ الثالثة: في سورة الحر: لوص ينص أله وله ون ل مَارَ جَهَئَمٌ خَينَ 
ف بدا 6 [الجن:"77]. 

وبعدّ هذا النصّ الصريح في القرآنء يَتبنُ أن ما قِيلَ مِنْ أن انار ته قر 
صَعيفتٌ جدًا لا يعول علْه؛ لأنّه لا يُمكنْ أن يحول عَلى د للم لما يللاه 
ولاق ركنا انكر لعل عدا الكزل مادا القرآن ن قَدْ صرّح بخلافه: #حَددِيِينَ فيا 
أبََا4. إِذّنِ: النارٌ مَوْجُودَنَانٍ الآنَ وَتَبْميانٍ وَلَا تَمْنَانٍ بدا(" . 

سادسا : الإيمان بالقّدر خيره وشره: 

الإيهان بالقدر ره تق وهر الركر الكاوي سر أركان الات رع 
عاك بيْنَالُلماء وَآرائهخ» وَعَلُ عِرالكِ ين امس المطمَئنة وَالتْسٍ الأمّارة بالسوء. 

مَعْنَى الإيمانٍ بالقدر: 

الإيهانٌ بالقدر معناةُ: أنْ تُوْمِنَ بأنَّ الله عَيَتمَنٌ قد قدَّر كل كَيِءِ يَكون | 
ما لا نهاية له وأنّهِ قَدَ َذَرهُ عن عِلم. 


.)7 50 /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مراتب الإيمان بالقّدرٍ ربع مُراتب: 
م 
لزنه الأم: يو 


الْذ ي يَفعلة + ريل د بنفسه» كَالخَلْقَء 57 ا 5 المطرء وغَيْر ذلك 
و يُتعلق يفِعْلٍ المكلوقنٌ» كأفوال الإلسان :و أفعالة» بل تحنى أَفْعَالٌ ليوات كلها 


لما 
قوله تعال: #وكات أله بكلٌ مَىَءٍ عليمًا # [الأحزاب:٠4].‏ 


يم 


0 0 َه مو ا !وال -١‏ أنزيرا ب ١‏ ل اخ مو و دوب 2 م و 
لَه تعاللى: # اه أَلَزى ى حَلَقَ سَبِمٌ سمواتٍ ومن الْأرضٍ مِتلهِنَ ينتزل الام 
0 كرأ 2 عل ص ا 7 َّ لله كذ أحاط لس عِلَم * [الطلاق:7١].‏ 

8 8 و د تت > ب ا ال 2ج 1و راسم مسحديو 
ووذينا فول الله تال انيف ف نكا القن لا لشي الخخر وناك كا 


ابر لحر ومَا تسق من وَرَقَةَ 50 سوق لكك ارس ولا رطب 
و 55 إل في كنب من 14 [الأنعام:4 0]. 

وَتتكلَّمُ عَلَ قَوْلِه: «وَينك ما فى ألبرّ وَالسَحرَ 4. 

كلمةٌ (ما) اسم موصوليه وكلّ اسم موصولٍ مُفِيدٌ إلعموم: فكلّ مَيءِ في 
الم الله تداك اهدر ع فى يورق السحر ذال تقال داقر لا لشف روزن لات 


© ساس 


شّيء؛ فكل ماني البررٌ والبحر مِنْ حَيّوانٍ وأشجار وغير ذَلِكَ فالله تَعالَ عَالم به. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) انف 
ف ا ا ار لا ا تم 19م كان 79 0 ا ا ا ا 1ت 


هه 


قَولَه: 0 من ورقك إِلَا يَمَكَمْهَا 2# أ وَرَفَةَ و 1 
مَكَانٍ. في ال بقاع الأْض» فكل 
وو 0 


و وآ 2 


1 سقط ذَافهتَعال َال يها لنت قو علخ يامب 1 0 
كانت الأوراقٌ الساقِطة المينَةٌ مَعلومةً عندَ الله عَيَهِمَلّ فالأوراقٌ الناشئة شئةٌ من باب 


قَوَلّهُ: وما شفط من وَرَقَةٍ 4 في هذه الجملة حرف زائدٌ في الأعراب 
اود و عي سي 
التي لذن النكرةً في سياقٍ النفي فيد العموم» فإوا جاءت (من) زادته توكيدًا. 
قَوْلَهُ: 7 حََةِ في ظلْمتٍ الْأَرْضٍ > أي : حبةٌ سَواءٌ كانث كَبيرةَ أو صغيرة في 
ظَُاتٍ الأرض إِلّا يَعَمُهَا لله عيلَ وكلمةٌ (ظلماتٍ) جمع تدل عل أنَّ إلأرض 
ظُلماتِء وهيّ ظلمةٌ الليل» وظلْمَةَ البَحْره وظلمة الطَّنِء فَالحبةٌ تكونٌ تَحتَ الطينء 
وام لتمساتي ونال شروو طايه ال ربعا طلا جب تبز1 وين ارات 
عَالا علمها: 
فالخب في قاع البحر مَدفونة في الطبنٍ» وفي ليل مُظلم تمطرء وفيه غبار وَسحابٌ. 
فَظلمةٌ الطينء وظّلمةٌ البحرء وظّلمةٌ الليل» وظَّلمةٌ المطر» وظَّلمةٌ الغبار, 
وظلمة السّحاب» هذه الظَّلماتٌ لا تحُولُ بَيْنَ الله عَرَكْجَلَ وبِينَ هذ الحبّة» بل هُوَ 
سْبِحَلَهُوَتَعالَ يَعْلّمها ويّرّاها جَلَّكَكَا. 


أذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَوْلَهُ: «ولا حَيَةَ حَبَةَ فى لمت الأ 4 «في » عُمومٌ ين بغْد: #ولا رطب ولا 
ياس 4 وما من شََيءِ إِلّا وهُو ما رَطبٌّ وإِمّا يَابس. 

قَوْلَُ: للا بكب بُنِ» وهو اللّوحُ المحفُوظ» وهدًا الكتابٌُ إِنَّا كان عَن 
علم من الله َيل 

وعلمٌ الله تَعالَ بِعَمَلٍ الإ: نسانٍ مَوجودٌ في القرآنٍ قال تعالّ: #آمْ يحَسَبونَ أن لا 
تْمَعٌ يِرَهُمْ وبحوشهم بَكَ وَرْسْلا لَدَيهُمْ يَكتْبونَ 4 [الزخرف:180]» فهو يعلم لسر 
والتتجوىء والسسٌ مَا يُسِرّهُ الإنسان 3 قَلب ويحدّث به نَفْسة» وَالتتجوى مَا ينّاجي 
به صَايِبَةُ كل هذا مدوم ف ع1 

ولخدا عل لم َيف جهلٌ» وََا يََْفَهُ نسيان؛ وَِهَدا لما قال 


ساك صخرو 


فرعون لُْوسَى: # قَالَ هما بالّ القرون الوك (0م] () قَالَ عِلْمْهَا عند رَقِ في كسب لا يَضِلٌ 


ره ور 


رَقَ وَلا يَنبَى » [طه:101-01]» لا يَضِلُ 4: لا يتجهل لوَلَا يَنسَى 4 ما كان مَعلومّاء 
ْنَا عِلْمُ البشر تحفوف يتين الآفتين؛ جَهِلٌ سَابِقٌ ونسيان لاحقٌ: «وَآنَهُ أحْرَحَكُم 
ل د أَتَهَِحْْ لا تعَلَمُوست سيا # [النحل:708]» أما عِلمْ الله عَرَهَِلَ فهو عِلمْ 
كامل شاملٌ» لمْ يُسبقُ بجهل» ولا يَلْحَقَهُ نسيان. 


و 


لمر تبة الثّانيةٌ: الكتاء 


ع 


م 


المرَبة الثانية منْ مّراتب الإيهان بالقدر الكتابةٌ ومَعْنَاها أَنْ يُوِْنَ بأنَّ لله تَعالَ 
كنت مقادير كل عَيْء قبل أن على الستموانق ا سَنة | 
ل 0 شَيْءٍ في الوؤجودء أو يكون إلى العَدَ 

السّمواتِ والأرضي بخمسين َّ أللف سنة» قال عَكاة : إن 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نهها 
اذزؤفل 'لطذيك ( تير ليك ! #غلام 7719 يهان 319 لضان 4 - ل ل ا ا اا 


6 


الم فَقَالَ: اكتبُ. كَالَ: رَبٌّ» وَمَا أكْتْبُ؟ كَالَ: امنب القَدَر مَجَرَى با يَكُونُ : 
بالغ 


ذَلِكَ إلى أن 20 مَ السّاعَةَ)!". جمادٌ يخاطبة الله مَيُخاطبُ الله تَعالَ بِأدَب بَالغ» 
3 


عَاُ مَقَالَ ها وَلِلْدَرْضِ أَثْتيَا طَوًْا أَوَ كَرَها 4 [فصلت:١١]‏ 


فالقلمٌ قالّ لهُ الربّ عَرَيَََّ: اكْنّبْء وَالأمرُ هنا محَملٌ؛ وَلِهَذَّا قال: مادا أكتبُ؟ 
فالقلمٌ إِذَنْ مُستعدٌ للكتابة» لكنّهُ استَفسر مَا الذي يَكْتبُ؟ قال: اكتبْ مَا هُو كائنٌ 
وى اقل كب ما م كلم اله ولع تتم وم بقل تق يأر 

و2 اخ كاد إل يرم الزواسز عدف أفدات الأهان يكن الفط 
وما أخطأة لم يكن لِيْصِيبه. ْ 

ودليل هذه المرتبة مِنْ كتاب الله وسُنْةِ الرَسولٍ ككله. 

أمَّا الكتاث: ول يما : «ألر تعَلَمْ أب لله يَمَكَمْ مَا فى السسمَاءِ والارض 
ذلك فى كتليا إن لِك عل الله سي 4 [الحج: 1٠١‏ 20 ا 9 

لك في كتبٍ 4. «ديك 4 أي : د عبد عي #فى كتنب إِنَّ لِك عل الله 
5 4 كِتابئه َسِيرَةٌ على الله عَربَلٌ لأنُّ: «إآ اد با أن يَقُولَ له كُن فيسَكوْتٌ » 
يسن و لدع برل شه الكركلفي ياس عل 


00 للكت عرب من 


كنب ين قْلٍ أن برها إِنَّ ذالم للك عل الله 100 


.)57٠٠١( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر رقم‎ )١( 


دكشا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قال أهلٌ العِلم: وَالكِنَابَة أنُواعٌ: 

النَوَعٌ الأَوّلٌ: الكِتابةٌ العا وهيّ الكتابة في اللّوح انه 

النوعٌ الثاني: الكتابةٌ العُمْرية (نسْبةٌ إلى العُمْرِ)» وهي التي تكون على الإنسان 
وَهُو في بَطن أُمّهه فإِنَّ الإنسانَ كا قال عبدٌ الله بن مُسعود قن قال' حدَّثنا 


رسولٌ الله يك وهوَ الصَّادِقٌ المصْدُوقٌء فَقَالٌ: إنَأحدَكُمْ يخم 2 حَلَْهُ في بَطن أَمّه 
ربعن يؤْماء ثم يَكُونُ في ذَلِكَ علق مل ذَلِكَ. يكُوُ في لِك مفضقة ول 
لِك قهذه أربعة أشهر ١ثُمَ‏ يُرْسَلَ املك فينح فيه فيه الرُوحَ؛ 1 اربع كَلَاتِ: 
بكَتْب رِرْقه وَاحَلده وَعملدة وَشَّقَىٌّ أو سَعِيدٌ واي لا إِلَّهَ غَيْرهُ إن أَحَدَكُمْ 


َبَمْمَلُ عمل أَفلٍ اَن حنّى ها يَكُونُ ب وبي نهَا َِّا ا سين َل الكَابُ؛ 
ع وام العا وي ا د 
عه إلا ذِرَاءٌ» قيَسْبقٌ عَلَيْهِ الكِتَاُء فَيَعْمَلٌ بِعَمَل أَهْل الحَنَّه فَيَدخُلّهَا"؛ 


عي 


لذن الكِتّاب الأول هو العمدة. 
الع و2 انلع ريت رز لدي لدم تاديد على ار 
الإنسانَ بالخير. صَحيحٌ أنَّ هذا الحديتٌ مُروْعٌ فَكَيْف يعمل الإنسان يعمل أُهلٍ 
م حل لاتق ينونه إلا رن ليجل اال فيسل يس أهل 
را ماوع الإنساله وذ مدل لأس عل لقُوبٍ. 0 
لكنْ مُناك نُصوصٌ أخرى تُفرّحُ عن المؤمن كُربتهُ فيا يتَعلقٌ بهذا الحديثء قال 
الي كل لأصحابه: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ منَ الجن وَمَفْعَدُهُ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب القدرء رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب القدر. باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته. رقم .)7١57(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) أبلها 
ا قلس نقيت ( افرح فيك !لساام 19م لضان وال مسال يي ا ا 


اَار». قَانُوا: يا رَسُولَ الله أَقََا تَتَلُ عَلَ الكِتّاب وَنَدَعٌ العمَلٌ؟ قَالَ: «اعْمَُواء فَكُلَ 
م دا خلق له 7 مَنْ كَانَّ نْ أَهْلٍ السّعَادة سيا مَا مَنْ كَانَ 
مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قسَيَْسُّ لِحَمَلٍ الشّقَاوَقك ثم ا وله َعلل: كم من غك انق () 
وَصَدَّقَّ يلتق (0) سَيْسَره يتريد 0 وأ مَنْ بل وَأَسْتَفْقَ 22 ككَدبَ يللشق () 
فَيَْرُهُ لْسَر 4 [الليل:ه-١٠5"'أ»‏ فهذه بشارةٌ من الرسولٍ عَكَهااصَكاملتَة للانسان أَنّه 
إِذَا عَمِلَ يعمل أهل السّعادةِء فهوَّدَلِيلٌ عَلَ أنه كُتب منْ أهلٍ السّعادة فَليسْتَبِِرْ. 


رَوَى البخاريّ وسو عي ا 0 اي 


لا ركبهَاء أَْ: أنّه لا يترك ججَالَا للعَدُوٌ 
فال اليك ذَّاتَ يَْم: «أَمَا إِنّهُ أل ارم تجا وافته طم قد 
عَلَ الصحابة وَشَنَّ علَيْهم. كيف يكونٌ هَذَا منْ أَغْلِ الَّارِ ومو ذَلِكَ الرجل 
الشّجَاعٌ المقدامٌ؛ قال رَجِلٌّ منَ الصحابة: والله لََلْرَمَنَ هذا الرجل وَأَنْظرٌ النهاية: 
لا ا ا ا ل ا 


سه س0 نوو 


- 
اهأ 
ادن 
2ئ) 
35 
1١‏ 
ل دنا 
4 - 
م 
حيس 
0 
١‏ 
عد 
9 


ا 2 >؟رو 


نُّمَ وَضَعَ سيْفَهُ عل صَدْرِو وانّكاً علَيْه حنّى خَرَّجَ من ظَهْرِو فم نفسه. 
في النهايّة جاء الرَّجِلَ إلى الَىّ يل فقال لَهُ: أشهدٌ أنّك رَسولٌ الله قالّ: 
«وَمَاذدًا) قال لَ: إن الرّجِلّ الذي قلت لتا: | نه من أهلٍ النارء فمّل كيت وكيت» م 
كال الول ل يلِ: «إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل اَن فيا يبدو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ 
أهْل الثّار»'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب #فسييرهم مسر © [الليل: »]٠١‏ رقم (5159). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (/7584): ومسلم: 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كك - ك- 


1 يه كت بي فو > كرورلظر رركت كه ل وو َ اسم 

وتأمل هذا القيّدَ: إن الرّجل ليَعْمَل عَمَل أهْل الجنة. فِيَ) يبدو للناس» وَهُوَ 
مِنْ أَهْلٍ النَارِا» فَالسَريرَةُ لها شأن عَظيمٌ في تَوْحِيه الإنسانء فالقلبٌُ هُوٌ المنجّي 
للبدنء وَهُوَ الأصل. 

تحن تحرص عل أَنْ تكون عِبَادَاثَُا في الظاهر عَكَ حسب المطلوب شَرْعَا 
2 23 ن 8 ا ل امل و8 7 كك 1 20 
ففْي الصلاةٍ تحرص على أن تُرفمَ اليَدَيْنِ عند التكبير» وتضعها على الصدر» ونسّوي 

2 

الظهر عِنْدَ الركوع؛ وَنُجاني عند السجودء ومّكذاء فنحرص غَايةَ الحرص وبدقةٍ 
تَامةء ككن ما في القلب قَد يُكون تَحرابًاء لا تَحْتَتِي يه وَكَا تَنْظرُ هذا القلب مَا اتجاهة 
عل تم دغل الميليين: هل تمل كراهة ليقن :ما حاءث .به الشريعة: هل 
يحَملٌ كراهةً على قضاءٍ الله عَرَحجَلّ إذا لمْ يُوافقُ هَواهٌ فقدْ يُكونْ في القلب عِرقٌ 
خبيثٌ لا يَظهِرٌ للإنسانٍء وهدًا العِرقٌ ليث في النهاية يُطبحٌ بصاحبه حبَّى يكونٌ 
من أهل النَّارِ معَ أنه فا يَبْدُو للنّاسٍ من أهل الجئةٍ. 

“ و ع؟في 0 -ه عر الج عر عر 7 “”” 00068 08 

فيجب أن تلاحظ القلوت, وأن : » وأن تغسلها من دَرَنْبَاء فقد يكون 
5 َلْبِكَ شيع فلو اذك تكره 0 واحدة من الشريعة. قرب يُؤدي ذلك إلى الْرّدقٍ 
َال تَعللّ: ل ذَلِكَ أنه َكرِهُوأ مآ أأَرَلَ أَنّهُ قأحبط أَعْمَلَهُرَ * [حمد:؟]» ولا خبوط لعمل 
- ا لس 0 سام سا 6 عر دساو س ‏ سس روس 2 4 م 7 
إلا بالرّدةِء قال تَعال: #إومن يَرتَددٌ مِنَكُم عن دِيِنْدء فيَمَتَ وَهُمَ كاز تأؤليك 
حيطت أَعْمَئْهُمْ فى دنا وَالْدمِرَوَ وَأوْلَيِكَ أسْحَبٌ تار هُمْ ذهنا حَديدُوت » 
[البقرة:/ا١‏ 7]. 

فقَد يَكْرَهُ الإنسانٌ ما جَاءتْ به الشريعة مِنْ وُجوب رفع الثوب عَنِ الكَعْبِينِ 
فيكرةٌ هذا ويْفْصَلُ أن ييكونَ الثوبُ نازِلَا عنٍ الكعبينء وهدًا فيا يبدو إكثير منَ 


دروس ا لحديث( شرح حديث الإسلام والإايمان والإحسان ) 5١‏ 
روس الحدلتك شرح عذيت ١‏ #سلام وام يمان وام مساق )ا ل 


الناس أمرٌ سَهلٌ لكنْ بم أنه كَرِهَهُ؛ لأنّه من شريعة الله» فإنَّهِ يُصبحٌ عَلى خطر عظيم. 
قالقلبُ قد يكونٌ فيه عِرْقٌ خبيتٌ يَتظاهرٌ الإنسان بعمل جوارحه بالصّلاح» 
لكن في القَلْبٍ هذًا العرقٌ الفَاسِدٌ الذي يُطبحُ به في الهاوية في التّهاية. ْ 
تقول بعض السلفي: مَا جَاهَدْتُ تَفْسِ عَلى شيءٍ مُجاهدتهًا على الإخلاص» 
يَعْنِي: هذا الإخلاصٌ الذِي لَيْس بشيءٍ عند كَثيرٍ مناه يختاج إِلَ جهادٍ عظيم» تلص 
ات عاك اريك اذى كاد (وكز لي ب 0ه را ماله كل لضا اغا 
الإخلاصي» ودُبّا يكونٌ هذا الشيءٌ اليسيدُ منَ الرياء في قلبكَ سببًا يلاككٌ في آخرٍ 
ذكر ابن لقي مله في كتابه (الجواتٌ الكاني لِمَنْ سَأَلَ عن الدو اع ءِ الشَّافي)) 
وهو كتابٌ قيّم» ذكرٌ فيه يَمَداَئَهُ آثارٌ الذنوب» نويات الذنوب» ومن حملةٍ ما 
دكر: أنَّ رجلا مُنهمكًا في الراء لما حضرتة الوفاةً جم أهله يلون الشهادق ككل 
قَالوا لَّهُ: قل لا إله إلا الله قالّ: العدرة أحدَ عَسْرء ثم قالُوا لَه ُ: قل لا إله إلا الث قالّ: 
العقرة أحد.عقر» لأن كا فى قله إلا (العقرة أحن غثر)» وما أقيه ولق مز 
المعامّلاتٍ المحرمَةٍ التي رَانتْ عَلى قلبو حنّى طبع عليه في آخر لَظة قِجبُ عليّنا أن 
تُطهّر فُلُوبنَاه وَتْمَخصَهَاءِ حبَّى لَا تقعَ في سُوءِ الخاتمة"" 
وَل عجر لونار ادك التواسار يضام وَنَاهِيكٌ به علاء وَحِبَاده 
وورعًاء وَزْهدًاء سمعوةٌ يَقول -إذًا عن علَيْه- سدم نه اناف كيل 0 : يا أبا 
عبد الله» ما قَولك: بعد بعدٌ؟ قالّ: رأيثٌ الشيطانَ يَعض عل أنامله» يقول: فتني 


.)87( الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 


بذنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَا مد فأقولُ لَهُ: بعدُ بعد ومعتى (بعدُ بعدٌ) بمعنى: ل لاون امماناي 

الروح في البدن فالإنسان على خطرء والتبيّ عَلَنَهالضَكدةوالسَلمْ ول ١احَتّى‏ ايكون 

به وَييْنَّهَا إلا ورَاعٌ» مسق عَلَيْهِ الكتابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ انار فَيَدْخُلّهَا»!". 
فالكتايَةٌ العُمرية: أ أنَّ الإنسانً يُكتبُ علَيْهِ -وهُو في بَطن أَمّهِ- رزقة 


٠٠١‏ مم 


وأجِلّهُ وعمَلهُ وشقيّ أم سعيل. 

وهناكَ كتابةٌ حوليةٌ يَْنِي: تكونُ سنويةً عند كلّ حَوْلِ؛ وهيّ الي تكونٌ ليل 
القدرء فإنَّ لَيلَةَ القدرٍ يُكتبٌ فِيها مَا ييكون في السَّنَدَ | قال الله تعالّ: 9 إِنّآ 
أنَرَلَنَهُ في لو رك نا كنا منَذِرِينَ 0 ذبَا بُفْرَقٌ ظُْ أَمْرِ حَكِيِر # [الدخان:"-4]» 
#بْفْرَتُ 4 يِيئَنُ ويْفَصَّلٌء وقال عَرَبَجَلَ: إن أَرَلْنَهُ فى لله ألْقَدْر 4 [القدر:1]؛ لأنة 
يقدر فِيهًا ما يكون في تلك السنة. 

هذه الكتابة دَكَرْنا يها تاه أُواع: 

النوٌ الأول الكتابةٌ العَامةُ: وهيّ التي كانت في اللوح المحفوظء قبل حَلقٍ 
السّمواتِ والأرض بِحَمِسينَ ألف سَنَةٍ. ْ 

انع الثاني الكتابةٌ العُمريةٌ: يمي الي كود ةناد في بَطن أُمّه. 

النوعٌ الثالثُ الكِتَابةٌ الحوليةُ: وهيّ التي تتكررٌ كلّ سَنةٍ في ليلةٍ القَدرٍ. 

النّوعُ الرّابعٌ الكتتابةٌ المستيرةٌ: وهيّ التي تُكتبُ كل يوم قَهي كتابة الأعمالٍ» 
فإِن الإنسانّ لا يَعمَلُ عَمََا إِلّا كِب إمًا لهُ وإمّا عليه» كما قال تعال: كلا بل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب القدر. رقم )١3535(‏ ومسلم: كتاب القدر. باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (57151). 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) لجع 


ف رز © لد لَك ليطت () كرانا كي () يلد تععلُون # 


اية يها م 0 رمعو + 


[الانفطار:5-4١]»‏ وقال تعال: #وَلْفَدَ حَلَقََا الاضن وَبَعَدُ ما وسوس يد- منْسَهُء وحن هرب 


أ[ سير > غر 


َه من َبْلٍ الْورِيدٍ (5) إذ بتكي اَن عن البِبنِ وين التمَالٍ ميد (10) مَا يلظ من كول إل 


لكنّ هذه الكتابّةَ تختلفٌ عَنٍ الكتابّاتٍ السابقَة» قالكتاباتٌ السّابقة كتابة ليا 
يُعل» وهذو الكتابة كتابة لي| فعل؛ ليكونٌ الجزاء علَيْه 

النوعٌ الخامسٌ كتابة الملائكةٍ: وهيّ التي تكونُ عند أَبُوابٍ المساجدٍ يَوْمَ 
الجمعةء فإ أبواب المساجدٍ يَوْمَ الجمعة تكونٌ علا تلائكةٌ يكتبونَ الأول َالأول؛ 
فمّن راح في الساعة الأول )ا قرّب بدن ومن رَاحَ في الساعة الاي كنا قرّبَ 
بقرة ومنْ راح في الثالثة فكَأن)ا قرّب كبشا أقرنَ» ومن راح في الرابعةٍ فَكَانّ) قرب 
اجا اوررق مركا و يما رد جاريم عي زا رابا لصيلة 
ا ع أن الإماء 'سيقة“وإدا محقي الإماء.طويك الصحفت وبخظيرات 
الملائكة يَسْتَمِعُونَ الذَّكْر. 

المرتبة الثالئة: المشيعَة: 

ومعْناها أن تومن بأنَ كل كائن وُجودًا أو عدمّاء فهو بمَشيئٍ اله» وقذ أجمع 
المسلمون على هذا في امجمْلقَ كر اللي يتقولون: مَا شاء الله كان وما لم يَشَأ لم 
يكن. ٠‏ فل شيءٍ واقمٌبِمَشِيئِ لله. 

ما مَا كان منْ فعل الله فهر بمَشيئته لَا إشكال فيهء مثل الخلق والرزقٍ 
وَالإحياء وَالإماتَة» وما كان منْ فِعْل المخُلُوقٍ فَهِرَ أيضًا بمشيئة الله قَفِعلي أنَا بمشيئة 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاس 00 098 م ىه م اس افير 7 و 

مقاب واي ئنة بمشيئة اللّه» فالادلة السمعية 

َ .هه ويل ع ام 7 #ك_- لم اصرويو سا صت<س لام صري سا 
على أن فعل الإنسانٍ بمشيئة الله» قال الله تَعالى: #ولو سَاء أللَّهُ ما افتَمَلٌ ألَذِينَ 
ف 


اح لسالر 6 م 


مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَحَدِ مَا جَاءَتَهم الْبَيِنَتُ | من ءَامَنَ وَمِنّهُم من كهر 
و 85 أنه ما مالك أله يع ما ثُيدُ 4 البقرة:1006 ذُكرث مَرّتن: و11 
سَاءَ اللهُ ما أَفْتَحَلَ #» وبعدها: #ولوَ ب 00 مَا أَقَمَحَُوأ4» والاقتتالٌ فعلٌ العَبْد 


وقال تَعالٌ: وَكَدَلكَ 0 لكل 3 0 ا مُبنْطن لاض وَالْجِنّ بوجى 


بَعَصَهُمٌ إل بِعض يحرف القول حورا ووش سَاءَ ريك تعلوة 4# [الأنعام 0 ولو 12 
ا ا ا 3 1 و ١‏ 2 
ل في يه أخرى: ##ولو سَاآء الله ما فَعَلْوَه # [الأنعام:177]. فأفعالنا 


وقالَ الله تَعال: لِمَن سَّ يَحْ أن يسْتَقِيمَ (50؟ وَمَا شَنَاءُونَ إلا أن يسَاءَ الله رب 
الْعتلميتَ * [التكوير:19-78]. 
أمَا الدليل العَقَلحٌ: فهرّ أن اللْقَ مِلْكٌ لله ولا يمكنٌ أَنْ يكونَ في مُلكِ الله 
مَا لَا يُرِيدُ وما دام كل تََىءِ مُلكةُ فلَنْ يكونّ في مُلكهٍ إلا مَا يُرِيدٌء إذ لو كَانَ في مُلكه 
مَا لَايَشَاءٌ لكان مُلَكُهُنَاقِضّاء وكان في مُلكهِ مَا يقعٌ بدون اختياره ويّدونٍ عِلّْمهِ. 
0 ِ 0 0 و 
المزتبة الرّابعة: الخلق: 
الإيان بأنّ الله ستبحالةوة َلَ خلقٌ كل شيءء قَنؤمِنُ بعُموم حََلْقٍ الله 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 4" 


مد وود رم 


تَعال لكل شيء» ودليل ذَّلكَ قولّه تعال: تَِارَكِ الى يل الَْانَ عَلَ عبد لَك 
علي نَذِبا (0© الى له مُلكُ السَّمنوتٍ وَالْدرَضٍ وَلْرْ يتَحِذْ ولا لم يكن مه رم 
في الْمْكِ وَحَلقَ كل شئء دده قبا » [الفرقان:١-5]»‏ #وَعَلَقَ كل شئّر4. ل ا 
تعال: #ألّهُ حَييقُ كل سَيْءٍ 500 13 و د43 [الزمر:؟]» وقال تَعالّ: 
5 تشعو وليك 3 :0 1 33 15 21 عيب يتلق عل عنم تر يل 
شَىَءِ عَلِمٌ # [الأنعام:١ »]٠١‏ وقَالَ تَعالّ: 0 7 4 [القمر:44]» والآيات 
و 


جك 


- 


ودع ست ووس هه 


في هذًا وَاضحة كَثيرةٌ أن كَل مَيءِ : فهو حَلُوقٌ لله. 

وما كان مِنْ أفعالٍ الله فَهِوَ منْ حَلوقاتِهء إِذْ حَلْقٌ السموات» وخلقٌ الأرض» 
والنجوم, والشّمسِء والقمرء وَالجبّالِء وَالبْحَارِء والأنهار» واضحة. 

أمّا قعل الآتساقه آئ : خركة الإنسان ذهارا وإياياء موا وقناقاك وها أشنة 
ذلك فيدخلٌ في العموم, فَفِعْلُكَ حَلوقٌ لله بلا شَكُ وإِنْ كان فعلّكَ باختياركَ 
نت وإِرّادتك» كد لوق لك 

ووجة ذَلكَ أنَّ فِعلّ الإنسانٍ تاج عن أَمْرَيْن وهمًا: الإرادةٌ الجازمةٌ» وَالقدرةٌ 
التَّامةُ وهدًا مَعلومٌ لفظاء فأَنْتَ عندما يريد أَنْ تَعتكِف, تَعتَكِفٌ فِعْلّاء قالاعتكافٌ 
هَذَا نَاشِئٌ عَن إرادة جازمةء أردتَ الاعتكّافٌ وَجَرَّمْتَ» وَمَخْلتَ الاعتكاف. فَهَذِه 


2 


كنار ام ولَوْ لم ترد الاعتكاف وأَنْتَ قَادرٌ عليه فلن يُكونٌ هذا الاعتكاف. 
ولو أردئة ولك تعد عن فلذيكون: 


5 


مثال .١‏ خرٌ: أمامَك حَجَرٌ زئئْةُ عشرونَ كيلو فَقَلْت لكّ: احجل هدًا الحَجِيٌ 
قَقلتَ: ل 0/0 يت أن تََمِلَهُ وانصرَ فت قَلا يقال إِنّك حملن عدم الإرادقه و ذا 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلت لكَّ: امل هَذَا الحَجَر وه َقلتَ: مرحبّء سَمعًا وطاعة» ثمّ أردت أن تُرَحْرِحَهُ 
فَعَجزت لِعَدم القدرة» فقلتٌ لك المرةً الثَالئةً: احمل هدًا الحَجَرَ فقلتَ: سمعًا 
وطاعةً» بسم الله فَحَمَلُْهِ قَوْقَ رأسكَ؛ لأنه كان فيك قَدْرةٌ وإرادة. 

قأفعالنا كلّها التي تَفْعَلّها نَاشِئةٌ عَن إِرَادةٍ جازمة وقدرةٍ تامة» وَالِذِي حَلَقَ 
الإرادة والعروة هوّ الله 0 

ولهذًا قبل لأغرابي: بم عَرفتَ ربّك؟ قالٌ: نيام وصَرْفٍ الَهِمَم. 

َأحيانًا تكون عِنْدَكَ عَزِيمَةٌ أَِيدةٌ عَلَ الشيء ثُمّ تَُقَض العزيمة بدون أ 
ابد اليا لوكو 
سبب. لكر الله َيل يُلّقي في قَلبكَ انصراف الهمَّة» فترجع. 

لِهَذَا تقولٌ: إِنَ أفْعَالَ الإنسانٍ حَلوقةٌ لله؟ لَأنَّا ناشع شئةٌ عنْ إرادةٍ جَازْمَةِ: ونددة 
تام وخالقٌ هِذِه الإرادةٍ وَالقَدرَة هُوَ الله» وَوجِهُ كونٍ الله هُوَ الخالقٌ لِهَذهِ الإرادة 


ع 105 ا 105 


وَالقدرَة أن الإرادة وَالقَدْرَةَ وضْفانٍ لِلمُرِيدٍ وَالقادرء وَحَالقُ الموصّونٍ حَحَالقٌ 
لِأُوَصف؛ وَيبذا انْجَلى الأمرٌ وانّضْحَ بأنْ أفعال الإنسانٍ تحلوقة لله عَرَكمَلٌ. 

ل ل ا 0 

الببحث الأوّل: لله عَرَيجَلَ ممشيئة وَإرادةٌ ومحبة: 

قالّ الله تَعالّ: #وَيفْعَلُ لَه ما يَمَآهُ © [إبراهيم:77]» وقال تعال: “إن اله يَفْعَلُ 
ما يربك * [الحج:4١].‏ 


3 2 ا 1ه - 7 1 
فالمشيئة» وَالمحبّة» والإرادّة» لست بمعنى وَاحَدٍ بل تحتَلف. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) خا 


7 رس 0 ا ل 2 - 2ه لس ّ 52 
فالمشيئة تَتَعلقَ بالأمُور الكونيّة» سَوَاءٌ كانت حََيُوبة لله» أَوْ مَكروهة له» يَعْنى: 
لل « ا م ا ضِ 2 افيه 
أنْ الله تعالّ قد يَشاءٌ الثىء وهُو لا مه وَقَديَسْاءٌ الشىء وهو مُحبهء قالمعاصى كائنة 
ِمَشيئةِ الله وهو لَا بها وَالفسادُ في الأزرض كَائنٌ بمشيئة الله» والله لا يجبه: «إوألة 
0 24- - لم .و اه ا شل 007 2 
لا يِب الْصَسَادَ * [البقرة:١7]»‏ والكفرٌ كَائرٌ بمشيئة الله» والله لا يحبٌ الكفرٌ. 
100 و 04 ع ألا م 17 2 200 
فالمشيئة هىّ التِى تَتَعلقٌ بالأمور الكونيّة» فيشاءٌ الله كونًا مَا لَا يحبّهِ وَمَا نُحبهُ. 
ب - ع 0 آ هه عر 0 5 7 
1 زان ا 
ود ا 97 
قف ب ل ا 8 ١‏ عر 7 00 ا 0 5 
المحبّة. فإِذًا كانت بمعنى المحبّة فهىَ الإرادة الشرعيّة» وإذا كانت بمَعنى المشيئة فَهىّ 
- و 
الإرادة الكونية. 
8 يه اا او د > ف وه مس 
فالإرادة إذن تنقسم إلى قَسمينٍ: إرادة شرعية» وإرادة كونية. 
م م 5 2 َه 5 1 أ اك ع ساو عن وى عي 
فالإرادة الشرعية: هي التي تكون يمعنى المحبق» فلا يرم فيها قوع المراد. 


2000 


مَثَالّهًا: كَولَهُ تَعَال” #إوالله ررِيِدُ دُ أن ينُوَبَ عَلِتِحَكُمْ 4 [النساء:77]» فَهذْ إرادةٌ شّرعية 
بمعنى المحيّ؛ لها لو كانت بِمَعْنى المشيئة لَوَقعتٍ التوبة عَلَ جميع الناسء وَلَتَابَ 
افع بجي الناس» وَتَحْنُ تُشاهدُ أن الناس مَن يَتوبُ ومْهم مَنْ لَايَتُوبُ. 

أمَا الإرادةٌ الكونية: هيّ التي بمعنى المشيئة» وَيَلمُ فيها وُقوعٌ اراد فإذًا أرادَ 
لله شينًا كَوْنَا وقمَ ولا بُدّه وهذو الإرادةٌ كالمشيئة تكون فيما يبه وَفيا لا مه لكنْ 
الاطائي ان يرد الاو ا 
رد * البقرة:75]» فإنَّ قَولهُ: ليعْمَلُ مَا رُيدُ *» كَفَوْلِهِ: ©وَيَْعلُ أسَدُ مَا ]44 


متخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[إبراهيم:19] سَواءٌ بسواءء فَالإرادةٌ هّنا بمَعنى المشيئّة» ومثل قَوله: إإنكن اله ريد 
1 ن يِعْوبَكُم4 [هود:84» فهيّ إرادةٌ كونية؛ يعني : يَشَاءٌ أن يُغويكم ولس يك 0 
أن يُخْوِيَكُم؛ لأنَ الله لا يحب لعباده أَنْ يُخويّهم. 

فالإرادة تنقسم إلى قِسْمِين: شّرعيةٍ وكونية» قالشرعيّة يه تتعلقٌ با شّرعة الله 
وهيّ بِمَعنَّى المحبة» وَالكونية تتعلقٌ بيا قذّره وهِيّ بمعنى المشيئّة. 

ويمكن أَنْ تتفي الإرادةٌ الشَّرعِيةٌ وَالكونيّة في حادث واحدٍ. 


عر م د ف -ه د الى عله ارس 
0-0 مار شَدْعَا وكّونًا؛ لأن الله حبه 


0 
ا 
ما 
0 
77 
اهأ 
2 
2 
١‏ 
١‏ سمغ 
ان 
لها 
66١‏ 


و 7 0 
ولا مُرادًا كَوْنَا؛ لأنّه لم يَقَعْ. 

ومثالٌ ليا وُحِدَتْ فيه الإرادةٌ الكونية دُونَ الشرعيّة: أبو جَهلٍ كاف وأَبُو لهب 
كَافر فالّذِي تَعَلَقَ بِكَفْرَهمَا ٠‏ مِنَ الإرادتين» الإرادةٌ الكونيّة دُونَ الشرعيّة؛ الكونية 


لأنهُ وَقَعَ الكفرٌ دُونَ الشرعيّة؛ لذن الله لا تحب الكَافرينَ. 


٠‏ و 


ومن الممكن أن تركذ الأرادة الترفة ذون الكو ني مثل إيانٍ فِرْعونَ» فهو 
مُرادُ شَرْعًا غَيدُ مُرادٍ كَوْنا؛ مُرادٌ شَرْعَاهٍ لأنَ الله أرسل إِلَيْهِ مُوسى ودعاه؛ لكنّ الله لم 
يُرده كونا؛ قَلذلك لمْ يَقع وَلّم يُؤْمِنْ فرعون. 

البحث الثاني: كراهية الله 0 َ إرَادتَهِ لَهُ: 


إِذّا كانَ الله سْبِحَاَةويَاكَ يكرّهُ الكفرء فكيفف يُريدةُ؟! كم قُلْنَا سابقًا: إنَّ الله 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) كْكا 
دروس الحديت شرع حديت الإسلام واي يمان وال حسان )ااا ااا 3ل 


يُرِيِدُ الكفْرّ كَوْنَاء وأنّ الكفر مكروة إلى الله كيف يريد وهو يَكْرهة؟ وهل هناك 
أحدّ يُكرةٌ الله ع 

اجَوَابُ: لا أحة ُكرة له وَلِهَدا قال ال :دلا ا يَقُولنَ أَحَذكُمْ: اللهُمَ 
اغَفِرٌ لي إِنْ شِئْتَ شِنْتَ» اللهمّ ارْعمْني إِنْ شِْتَ شِئَت. لِيَعرْمُ في فى الدعا ع فَإِنَّ الله صَانِعٌ مَا شَاىَ 
لا مكْرة لَهُ"". قلا تقل: إِنْ شئتء قلا أحد يُكرة الله. 

وتَخْلْص من هذا الإيراد وَتتقول: إنَّ المرادَ تَوعان: 

0-07 الأول: م : مرادٌ لذاته وهو 00 ار يده مَن يريده لذاته كَالإيمان» 

7 الثاز ني: المراد لغيروه بمَعنى: 5 ولكنّ ل) 
تت جاعلودس المضالم: شيو مراد العو فكو ورا كناو الناتضة تتفيلة عل 
الحكمة وليْس فيه إكراة. 

فال 20105ن الكنة متكزيوة زه عوك ولك الله تحال تقدرو عل الغنافة لله 
ولا الكفرٌ لم يَتَميزِ المؤمنْ من الكافرء ولمْ يكن المؤمنْ محلا للثناءِ؛ لآن كل الناس 
مُؤْمنون» ولو لمْ يتقع الكفر» فلن ب بقع الجهان ولو لم يتقع ب الكر ماعوت الزمن در 
ِعْمةِ الله عليه بالإسلام» ولو لمْ يقع القن وكات ال على انخليت م كان 
للإسلام َصلٌء ول لم يَقع الكفرٌ لكان تلق النار عَبَنَ : 

روصم هم هع ٠‏ 7 - ١م‏ رع ا م 0202 

وَلِهَذَا فقذْ أشارٌ الله إلى هذا المعتى في آخر سُورةٍ هود, يُقول تَعالّ: «ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له رقم (770756), ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شكت» رقم (1/9؟5؟). 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ا ا ير ةل رس ار د د وه د ل د ده 2 سس هس 
دَالُونَ خيلفيت (00) إلا من رَحم ريك وَلِدَالِكَ حَلَفَهِمِ وحمت كِلِمَهُ رَيْكَ لَأمْلانَ جهنم 
ره دس 


مِنَ الْحِنَّةَ وأَلنّاس أَجْمَعِينَ * [هود:119-118]. 

تين أن المرادٌ الكوزعّ -الذي يكون مَكْرومًا لله- يكون مُرادًا لغيره. 

مثالٌ ذَّلكَ -ولله امل الأغْلّ-: رجل لَهُ ابن ينه حا جماء فُسقطت عَلَيْ 
شَرارةٌ مِنْ نار قمرض هدًا الابنُ» وعرض عل الأطبَّاءء قَقَالَ الطبيب: لا بد من كيه 
بمسار من نارء فَقَالَ الأبُ: تفضّل اكوو, فكي الابن لَيِسَ تحبوبًا إلى أبيه لِذَاتهِ بل 
ِعَبِ جد هدًا الأب أَرَاد وبكلٌ طَْمَأنينةٍ وَرَاحةٍ وَانْشِراح صَدْرِء أَنْ يُكوى ابنة 
بسار من نار معَ أنه لّو سَقطثُ على الابن شّرارةٌ كانت سَّاقطةً عَلَ قلب أبيه. 

عُلِمَ أنَّ غَيْرَ الَحبوب قَد يُفعلٌ لا لِذاتهِ ولكن لِغَيرِ فهكدًا الكفرٌ وَالمعامِي 
وَالفْسادُ يُريدهًا الربٌ عَيَِمَلَ ل تَتَصَمئَهُ مِنَ المصالح, فَهِيٍ مُرادةٌ لِعَبْرها لَا ِذاتهًا. 

البَحثُ الثالث: الرّضًا بقَضاءٍ الله: 

نَحنٌ تُؤمن بأنَ الله سْبَحَةويْدالَ يَقُضٍ كل شيءء فنُؤْمنٌ بقضاء الله أيّا كانَ هذا 
القضاءً؛ وَيجبٍ علينا أن نُؤْمنَ بوه وتّرضَى بهء أيّا كان. 

لكنْ هَل يجِبُ علَينا أن نُؤْمنَ بالمقَضيي أم أن تَرْمَى بالمقضيٌ؟ فقضاءً الله تَرضى 
بوه لكِنّ المقضيّ هَل تُرضى به أو لا تَرْضى؟ 

نُواعٌ المقضيٌ : 

الأول: مَقضِيٌ شَرْعًا. 


الثاني: مَقَضي كُونا: 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) فنا 
ذروس الحديت شرع حديت الإسلام وال يمان واغ# عسان ااال 


المقضيٌ شَرْعَا يجبُ عليّنا آَنْ تَركََى به» مثل: ققّى الله تَعال بوجوب الصَّلاقٍ» 
0 تَعالٌ 
بتحريم الزِنَى» قيجب علَيّنا أن تُؤمنَ بهذا المقضييٌ وأنّ الزنى محرّم وققّى الله تّعا 
بحِلّ البيْ» قيجبُ علا أنْتَرضى بذلكَء وأنْ تُؤْمنَ بأنَّ ابيع حلالٌ» وققّى الله 
تَعالَ بتحريم الرّباء يجب علينا أن ُوْمنَ يهذاء وأنْ تُستسلمَ ليتحريم الرّبا. 

ال ا 5 
1 وَل لله َأَوْلَتِكَ هم الْكفْرونَ * [المائدة: 4 4]. 

والقضاءٌ الكوننٌ: أي ما قَدَّرَ لّه كَونَاء فإِنْ كان بويا إلنفسء ملاتا إلطبع» 
فالرّضا به من طبِيعَةٍ الإنسانٍ وَفطرتهء فَالمقضيٌ كو ا إِنَا أن يكون مُلَاتًا لطبيعة 
الإنسانء عَْبُوبَا للإنسانء فَالرّضَا به حاصلٌ بمُقتضى الطَّبيعة» كأنْ يقضي الله 
0 لك بِعِلْم أو مالٍ أو ولدٍ. 


5 


ته ى 2 


فإنَ كان المقضيٌ كَوْنا غير ملائم للإنسانء ولا مُوافتَا لطبيعته مثلّ : المرضص» 
والفقرء والجهل» وفقدانٍ الأولاد» وما أَشْبَهَ ذَِكَ. 

وهذًا اختلف العلاءٌ فيه فَمنهمْ منْ قالّ: يجب الرضّاء ومِنْهِمْ منْ قال: 
يُستحبٌ الوّضاءِ والصّحيحٌ أن الرَضَابِهِ مُستحبٌ. 

وحال الإنسانٍ عند هدًا النوع منّ القضاءء وهرّ القضاءٌ الذي يكون مَكرُومًا 
للإنسانء فأحوالٌ الإنسانٍ عند هذا المقضيٌ كوناء وهر الذي لا يُرادُ بالطبع» ولا 
َه النفسٌ أحوال أربعٌ: ْ 

الأول: السشّخط. 


30> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني : الصير. 
الثالث: الرّضا. 


الرابع: الشكر. 
الأول: السخط. 
فالسّخط حرم ومن أمثلةٍ ذّلك: 
المثال الأول: أسيناري سعد بمصيبة وهيّ تلفٌ المالء وهو مكروة إلى النفوس» 
فهّذا الرجل تسخَّط من قضاء الله وقدرو» وصارٌ يخدش وَجْهَهُ وَينتف شَعَرَه 
عر نوب ويجد في نفسه كراهةً لِتَدبيرِ الله عَرَيَجَلَ فحكم هذا محرمٌ؛ وَلِهَذَا لعن 
ال يك انائحة والمستمِعَة وقال: الَيْسَ نا مَنْ ضَرَبَ لخدو وَشَنَّ ايوب 
وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِية)”". 
وهذًا الفعل معّ كونه حجر رما ومن كبائر الذنوب» فلن يبرد من حرارة المصيبة؛ 
لأنّ هذًا القضاءً الذي قضاه الله عَرَتِسَلَ لا بْدّ أن يقعَ مهما كان يعني : لا تقدرٌ أنّك 
لوي ع وساي سمب سا0 
يكون؛ وَلِهَذَا قال البى عَنَتَهااضَلادُوالتَكم: «مَا أصَابَكَ لم يَكَنْ لِيَخْطِئَكَ 
مَا أَخْطَأَكَ لم يَكَُنْ لِيُصِيبَكَ). وقالّ 7 عتَصَكوَالتَكَمْ: «اخرض 001 مَا 
يَنْمَعَْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْ وَإِنْ أطنكاني دمي بعد أَنْ تحرص عَلى 
مَا ينثفعك وتّستعن بالله- دقلا تَقلُ: لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَّ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود. رقم ,.)١5990(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم .)١9457(‏ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) بذكا 
روص ! لاضية ( اشر فذحت ! السلا واج يهان 219 لقان اا ا وا ا ااا 


الله وَمَا شَاءً فَعَلَّ إن َو تَمْتَحْ عَمَلٌ الشَّيْطَّانِ)(", فلا تستفيدٌ من هذًا أبدًا. 

الشال النَّاني: رجلٌ خَرَحَ لِلترْهَةِ بسيّارته المرسيدس» فأصيب بحَادثء 
وتكسرت سيارتة» قيقول: لَوْ أن ما خَرّجت لهذ التَّرَهةِ مَا تكسرت سَيّاري» قيلوم 
تفسه ويَنْدم عَلى ذّلكء وهدًا الندمٌ واللومٌ لَنْ يَنفعّه أبدَا؛ لأنّ هذا كُتبء» وسّيجري 
به الأمر نا كني مَيْيا كان هذا السيخط . 

الثّانِي: الصيرٌ. 

الحالٌ الثانية الصبنٌ حيتٌ يَتألْمُ الإنسانٌ منّ المصيبة جد ويحزن» ولكته 
يصن ولا يَنطق بلسانه وَلَا يفْعَلُ ببجَوارحوء وقابض عل لبه فالقلبُ كاد ينْفَجرٌ 
من الألم والحزنٍ والحسرةء لكنة لم يَنطق يكلمة» ولمْ يع أي فِعلٍ» ويقولٌ: اللهمَ 
أَجرْنِ في مُصِيبتي» واخلف لي خيرًا مِنْهاء إِنّا لله وإنا إليه رَاجعونَ فهدًا الرجل 

ولمْ يتفعل فِعلًا رمه لكنْ المصيبة قذْ بلغت نه مَبْلعًا عَظيَاء وهو يتجرَّعٌ 
مَرارةَ الصبر» ويكتّوي بحرارة الخُرَنِء لكنْهُ صابرٌ مُُتسبٌء قالصيرٌ هّنا حكمة 
الوجوت:واثة عن عل الأتبان أن ضرعل المصينة وأن لا عدت تزلا عرماء 
ولا فعلا محرمًا. 
القّاتُ: الرضًا. 


عي 
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الحال الثالثة: الرّضاء حيث تصيبة مصيبة» فيَرضى بقضاء الله والفرق بين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (51571). 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرضًا والصير, أنَّ أن الراضي لمْ يتم قله يذلك أبدّء فهو يسير مَمّ قضاء لله «إِنّْ 
أَصَابَتهُ صَرَّاءُ صَبَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ سَدَاءٌ شّكر فَكَانَ خَيْرًا له70", 
ولا ير الفرق بين هَدَا وهَدَا بالنسبة لتقله له قدّرهُ لعل 

فالرّاضي تكون المصيبة وعدمها عِنْده سَواءٌ؛ لأنّهِ يسيرُ مم القضاءء وَلمْ يتجد 
في قلبه حَرارةً الحزنٍ وأَلَهُ» ووقعه أبدَّاء قهو رَاضٍ بالقضاء. 

وهذو المسألة يتقولُ بَعضٌ العلماء: إِنها وَاجبةٌ لكنّ جمهورٌ أهلٍ العلم علّ أنه 
قبع وا ل لف باد لاعت نلا تبان يك لانم يراتا أن ثلزم 
الناس» وقول يجب علَيكم أنْ تكونّ المصيبة وعدّمُها سواءً» فهّذا صَعبٌء ولكنْ 
تحمّلواء قَالصبرٌ يُمكن للإنسان أن يصب لكن الرّضَا يَعجرٌ الإنسان أَنْ يَرْمَى. 

الرابع: الشكر. 

الخال الرابعةٌ: الشّكر وهذه ال حال قد يَسْتَغْربها الإنسان» فَكيف يُمكنٌ أَنْ 
يُصاب الإنسانُ بمصيبة» ويشكرٌ الل وهدًا مُنافٍ لطبيعة البشر ! 

ولكنْ يُزول هدًا اد ذا عرّفَ الإنسانٌ قدرٌ تُوابٍ المصيّة إِذّا صبرٌ 
علَيّهّك قال الله تعال: ©ِإِتمَا بوَقَّ ألصَرُونَ أُجَرَمُْ بير حِسَابٍ » [الزمر:١٠]»‏ وقالٌ: 
لوَيْمَر الصبري 0 الَذِنَ |1 أَصَبَتْهُم مُصِيبَهٌ مَالْوا إِنَا يه وَإِنَا لَه رَجِعُونَ 0 أُوْلَِكَ 
عَلَهِمَ صَلَوتٌ من رَيَهُمْ وَيَحَمَةٌ # [البقرة:10-/1١1]»‏ فقول: م خم الدنيا عندي. 
ومَا أََلّها في عَيْني إِذَا كنت أنالٌ بهذه المصيبة الَّنّى صَبرت علَيّها هذه الصلوات. 
هذه الرحةٌ مر الله عَيَوَيَلَ وهدًا الأجدٌ الذئ وفاةُ بغير حساب. فيشكرٌ الله على 


.)١9949( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام واليمان والإحسان ) 00ظ»>2 
لاط عا ا ا ا ا ا 20ت 


هذو التٌعمةِ» ويرّى أنَّ هذًا منْ نِعْمَةِ الله علَيّه؛ لأنَّ كلّ الدنيا رَائلةٌ وَفانِيةٌ والأجرٌ 
والصلواتٌ والرحمة باقية» فيشكمٌ الله على هذو المصيبة. 

فإِنْ قال قائلٌ: مَا تقولون في الرضًا بالنسبةٍ لما يَفعلهُ الإنسان منَ الأمورٍ 
الشَّرِيةَ» كالزّانيي والسارقء هل تَرصَى زناه وَسَرقته ياعتبارهًا منْ قضاءٍ الله الكوزٌ؟ 

قلنا: لنَا فيها تَظران؛ التَملُ الأول: باعتبار أنَّ لله قدّرها وأؤجدهاء فإِنّ هذه 
الناحية قضاءٌ كوت يبُ علَينًا أن تَرصَى بوء قلا تَقَلّ: اذا جعل الله اران يني 
وجعل السارقٌ يَسرق» وجعل الكافرٌَ يكفرٌ فلَيْسَ لنَا أَنْ تُعترضٌ. 

وبالنسبة لعل الإنسانٍ لِهَدَاالمحرم. كَالزتى والسرقق» فا َرْضى؛ وَلِهذا تُقيم 
عليه الحدّه قال الله تَعال في الزّعى: « أيه ولزن قدا ع بير 1 


سرح بر آ ته 
عه 


نهمَا مِأَئَةَ جلدةٍ ولا 
ل ع مسلا مج> 000 ء وما مع لمحرم ‏ وده رح سح سح ١‏ سل ل وص ساس كه الى سل 
حدم يما رأف في دن اللَّهِ إن صم موب يله والورِ الْآخْرٍ وَلْسَبَدَ عَدَلهُمَا طأَِهُ من 
لْمُؤْمِنِينَ * [النور:؟]» وفي السّارق قَالَ الله تَعالَ: ا وَالسَارفٌ وَالسَارِمَةٌ مَأَمَطَعْوًا 
>< سيور سل سرصم هه ص 2 
د يَهُمَا جَرَاءأ يما كسبا تكلا من الله وأَهَهُ عير حَكية > [المائدة:8]. 

ومَعلومٌ أن جَلدَ الزاني وَالزانية» وقطعٌ يَدِ السَّارِقٍ والسارقة» غيرُ مَرَضِيٌّ 
عَنْهُه فلو رَضِينا به مَا كان تُعرضنا لَهُمْ بالعقوية. 

0 ع ا 

2 لك 6 وا نير ب 7 ان ا ل 010 

ذكرنا أن كل شىءٍ قد كتبه الله» وكل شىء بمّشيئةٍ الله» وكل شىءٍ محلوق لله 
5 0 مه ؟ 03 ديل أ 1 م 1 
فهذا الإيهان لا يَسْتلزِمٌ أن يكون لِلعاصي حجة على مَعصيته» ويقول هذا بقضاء الله 
وَقَدره. 

٠ 2 9 ٠‏ ف 3 لك - ٠.‏ و و 

فإن حاء هده الكلمة ليحتجح مها على معصيينه » قلنا: هله الحجة باطلة. 


ص 7 سيدا 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مم 24 5 2 2 كج لس ره 
ولا ك بالقدر على مَعصية الله عوج 


ا. بي 0 رعرير م ل غ2 سلاد ه 0 ما ا 

ودليل ذلك قول الله يبَارَكَوَعَالَ: *#سيعول الزين أَشْروا لو سَاء الله ما أشرحكَ 

ا مه ا ل له 2خ ا د م 2 ص دس بم سة أ 
ولا ءَابَآوْنَا ولا حَرَمًا من شِع كدّلك كدب ألذِبت من قَبلِهِم حق ذاقوا بأسحنا» 


[الأنعام:58١]»‏ فالله رم على احتِجَاجهمْ وَالدلِيلٌ عَلَ ذلك قَوَأ ُ: وح ذَاهُواً 
َأصسءًا4» ولو كَان لّهم حُجةٌ في ذلك ما أَذَاقهِمْ الله بَأسَهُ. 

فإنْ قال قائلٌ: ألم يقل الله تَعال: «وَلوْ سك أده مآ أَشرَواً وما مَك عله 
حَفِيظًا © [الأنعام:7١ ٠‏ وَقَالٌ تعال: 07 2 لك فخ ل ]5 إِكهَ إل ٍَّ 
وَأَعْرض عَنِ الْمتِرِكِنَ (2) وَل سه أمَهُ مآ ا ا الك لكي ستفيطا 2 
لي ك4 .٠ك‏ كيت ل إن الله أبطلّ حُجة الذينَ قالُوا: «لرٌ 


1 
اه حر 


سَآءَ َه مآ أَشَرَحكنَا وله ءَابَآوْنَا # [الأنعام:44١]؛‏ والله عَيَجَنَّ يقولٌ لرسوله كَلِهِ: 


- 


ِلّكَ من ريك لآ إِلَهَ إِلَّا هْوٌّ وأَعْرض عَنِ الْمشرِكينَ (5) وَلَوْ سَله أمَهُ مَآ أَمْرَووأ 4 
فهذًا تسليةٌ لِلرّسول يَكلدِ ويْبينُ الله له أنْ شركهُم وَاقعٌ بمشيئة الله؛ من أجل أن 
كر آل شوك » ويعلم أنه إِذَا كانَ بمشيئة الله» قلا بد منْ أن يقع» ويكونٌ 


اح سس لسر سم 


أمَا الآية الثانية: «سَمَِمُولُ الْدِنَ أَشْرَوأ لوْ سَآءَ سد مآ أَشْرسكنا ول َاسَآوْنَا 24 
نا قَذّر الله ذّلك؛ لأئّهم يريدون أن يحتجُوا بالقدر على الشرك والمعصية فَهُمْ 
لو احتجوا بالقدرِ عَلَ التّسليم لِلْقَصاءِ وَالقدرِ مَعَ اختلافٍ الحالي» لقبلنا ذَلِكَ مِنْهم 


دروس الحدديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 000" 
عظ----:-2--2 لق سكلم كع امال وام مايا6 ا ا 


ولو أمَّبم مَا أَشْرَكُواء وَقَالُوا: هذًا الشيءٌ وقعَ بمَشيئة الله» ولكنْ تُستغفر الله وَنَتوبٌ 
ا 0 
1< 2 03 -ه 0 
لقبلنا وَلقلنا: إمّْمِ صَادقون. 

ما أن ب ُولوا يما ينهاهم عَنٍ الشرك: «لرَ سه مَك مآ رسكا وله َو 


لا 


ولا حَرَمََا مِن سي [الأنعام:48١]»‏ فإِنّ هذا غيد م مَقبولٍ مِنْهم إطلاقًا. 

نَانيًا: وما يدل على بطلان المع العَاصي بِالقَدَرِ قَوْلُ الله تَعالٌ حِينَ ذكرٌ 
الرسل: ##إِنَآ أَوَحمَآ إِلكَ كا ينآ ِل نوع لين مِنْ بَعَدِوء © [النساء:17] قال: 
«رُسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لَِلَا يكوْنَ لِلنّاس عَلَ أله حَبجَةٌ بِعْدَ اسل » 
[النساء:70١]»‏ ووجةٌ الدلالة بذ الآية على إبطالٍ حُجة القضاءٍ وَالقدرٍ أنَّ القدرَ ّيس 
خُجة للحُصاق ولَوْ كَانَ القّدرُ حجةً لهم لبقي حُجةً حَتَّى بعد إرسالٍ الرسل؛ أن 
القدر لا يَنْقطع بإرسالٍ الرسل؛ فإذًا جَاءتٍِ الرسلُ فإنَّ القدرَ لا يَنقطمٌ ولَْ كَانَ 
القذة حُجةً لبقي حُجةَ حنّى بعدَ إرسالٍ الرسل؛ لأنَّناتقولُ: هدًا قدرٌالله. 

التَالتُ: منَّ الدلائلٍ على إبطالٍ الاحتجّاج بالقدرء أَنْ يُقَالَ لين يحححٌ بالقدر: 
أنَّ أمَامه طَريقينِ: ريق خير» وطَرينُ شر فهلٍ اطلعت أن اله قدّر لك طَريقٌ 
حرام رو الج ليام لدف ورا كان لارعم » فلاذا لا يَقَدرٌ أن الله 
قدر [ لَهُ طَريقٌ الخير» قا دُمْتَ لا تَعلمُ با قدُرَ لك قَلِاذا تدخل طَرِيقٌ الشرٌء وتقول: 
هذا مقدرٌ؟! وَلاذا لم تدَخل طريق الخير 55 هذًا مقد”"؟ لأنّ كلّ إنسانٍ 
لا يعلمُ مَا قدرهٌ الله إلا بعدَ أَنْ يَقم؛ لأن القضاءَ -كه) قال بعض العلماء-: سي 
مَكتومٌ ما يُعلمُ ولا تَعلمُ أنَّ الله در كذًا وكذًا ِلَابَعدَ أنيِقعَ وَتُشَاهدّه. 


504 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 
كيسان 


م ع و 2 - 75 رك .5 :5 جتن “رن ع - ض' 

فنقول للعاصى: انت اقدمت على المعصية. وحينَ إقدامك لا تعلم أن اللّه 
قدّرها لَك فإدًا كنت لا تَعلمُ فَلِاذًا لا تُقدر أن الله قَدّر لكَ الخيرَ قتَلِيجَ باب الخير. 

و ا اا ع لوو ا ون قل يك ره الع لو 2 و 6 لز 

الدليل الرابع: الإنسان في شؤّون دنياه مختار الخيرَء فالمسافر إلى المدينة» أمامه 
5 وم 5 0 5 
طَرِيقانٍء طريقٌ إلى اليسارٍ غَيِرٌ مُسفلتء وفيه قَطّاعٌ طريق» وفيه أخطارٌ عظيمة 
كْ عِ ا 1 5 عر وس - ز 2 
وَالطريق الأيمنٌ يمن وَبركة (مُسفلتٌ»» وآمنٌ لَيْسَ به قطاع طريق» أو أخطانٌ 
فالمسافرٌ يَتّجه إِلَ الطريق الأيمن بالتأكيد. 

ساي . 2م 0 ءِِ 

قللاذًا في أمور الدنيًا تَذهبٌ إلى الطريق الأيمَّنٍ الذي فيه الخيرُ وَفِيهِ النجاةٌ 
و 2ه 2 3 5 و : سخ اع 4 
وَلَا نَذهبٌ إِلَ الطريقٍ الأيسر الذِي كله قطاعٌ طريق» وغيرٌ معبدٍء وأحجارٌء ورمال؟ 

0 7 ا 2 هه 8 أ مان الى 0 

مثال ذلك: لو أمُسكنا وَاحَدًا من الناس فَبَدَأنا تضربه صَربًا مبرّحاء وهو 
- أ#ك- عن # مو كت وو متو قي لزه ررقة 00 ا 
يَصيح وَنَحن تقول له: هذا قضاء الله وَقدرهء فكلما صاح ضَرّبناه» وهذا قضاء الله 
5 2 ل ع بن ةا 5 1 : اس 
وقدرةء فلَنْ يبل هذه الحُجةٌ» ويقول: ما هذا قضاءٌ وقدرٌ هذا مِن فِعلِكُمْء وهَذْهٍ 

وَلهذا يُذكرٌ أن أميرَ المؤمنينَ عَمَرٌ بن الخطاب وََإئَعَنهُ جيء إِلَيهِ بسارق. 
2 1 20 و 2 2 6 2 هيرس ١‏ 
فأمر بقطع يده فقا السارق: مهلا يا أميرٌ المؤمنِينَ لماذا تَقطمٌ يَدِي! والله ما سَرقتَ 
إلا بِقَضاءٍ الله وقدره! فقال عمرٌ وَإيَعَنَهُ: ونحنٌ لَّا تقطعك إلا بقضاء الله وقدرو. 
ل م ساس : 2 2 2-2 
فأمرّ بقطعها بقضاء الله وٌقدره. فاحتجّ عليه عمرٌ بم| احتجٌ به هو على عمَرٌ. 

انو لاي ل اي م ف ا ٠‏ © صلا 
الدليل الخامس: فإن قال قائل: إن لَدَينا حديثا أقرّ فيه النبي يك بالاحتجاج 


بالقدنن وَهوّ: «اختّح دم وَمُوسَىء فَقَالَ له مُوسَى: يما دم أنتَ أبونًا خستنا 


وََخْرَجْتَنَامِنَ الجن ققَال له آدم: أَتَنُومُني عل أمْر كَذََّهُ الله عَلكَ قَبلَ أَنْ لمنى). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 0»> 
فروس الحذلك ( شرح عذايت ١‏ #سازم وام لمان وا م مساق الى ل 


- ضر دي 
يم |22 2 سا ب 


1 6" د يياته. > 62 9 20 /() 
فقال النبي وَكِهِ: : ١فحَحّ‏ آدَمُّ مُوسَىء فحَحّ ادم مو سَىء فح أدمْ مُوسَى' َ 
ومعنى حجّه أَيْ: عَلَبَهُ في الحُبَّة: مع أنَّ آدم احتج بقَضاءٍ الله وَقَدَرِهه فهل 
ي- 02 
هذا الحديث إلا إقرارٌ بالاحتجاج بالقدر؟ 
فَالجَوّاتٌُ: أقول اسه احتجاجًا بالقدر عل فِعْلٍ العبدٍ وم مَعصية العبد» 
لكنه احتجاج بالقدرٍ علّ المْصِبَِ الناتجة من فِعْلهه فهو منْ باب اد بالقدر 
عَلَ المصائب لا عَلَ المعائب؛ وَلِهَذًَا قال: «حَييْينًا وَأْْوَ جنا من الجَتّدا ولم يقل : 
عصَّيتَ ربّك فأخرجت من الجنة» فاحتج آدمُ باقر عَلَ الخروج منّ الجنة الْنِي 
يُعتبِرٌ مُصيبةَ وَالاحتجاحٌ بالقدر عَلَ المصّائب لا بس به. 


ا 


رأَيتَ مُسافرًا وحصل له حَادتُ» وقال لهُ إنسان: لى أنلك يقد بقيت في بيتك ما 
حَصَل شيغ؟ 
فَسَيقول لَهُ هَذًا المسافر: هذا قضاءً الله وَقَدره فأنًامَا َرَجتٌ لأجلٍ صاب 
بالحادثء بل حرجت يصلحة لمتَاجني ا بالحادثء فنا مَا فَصدتُ أَنْ يَقعَ 
هذًا الحادث. 
كذّلك آدمُ يك لم يَخْصٍ الله لأجل أنْ يْرجَهُ من الجنة» قالمصيبةٌ التي ححصلتٌ 
لهُ تجْردُ قَصاءِ وَقدرء وَحيتتذٍ يكون احتجاجة ل ا 
احتتجاجًا صَريحًا؛ وَلِهَذَا قال النبيّ ككلِةِ: ١حَح‏ آدَمُ مُوسَى حَجّ آدَمْ مُوسَى)!" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (5750)» ومسلم: كتاب 
القدر. باب حجاج آدم وموسى عليههما السلام» رقم (؟75591). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (5740): ومسلم: كتاب 
القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم (7515057). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مثالٌ كان: ؛: جل أصابَ ذَنْبا ونيم على هذا الذنب وتاب مه وجاء 5 رَجِلٌ 
من إحوانه يَقول لها لان كيف يقع نك هذا الشيم كَال: هدًا قضاء اللهوَهدرةه 
قَيصحٌ احتجّاجه؛ لأنَّ الرجلّ تاب وَلم يتح بالقَّدرِ لِيَمضى في مَعصيت» لكنّهُ نادم 
وَمُتَأْسفٌ وَوَقعَ هذا الشىءٌ بقضاءٍ الله وقدره. 


ودليلٌ ذلكَ: ما ورد عَنْ عل بْن أي طَالِبء أَنَّ الى بك طَرَقَهُ وَقَاظِمَةه 
سول الله 


َقَالَ: «ألا تُصَلُونٌَ؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله إِنََّا أَنْفْسْنَا بيد الله فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعمَنا 
بَعتنَاه قَانْصَرَفَ رَسُولُ الله يَكلِ حينَ قَلْثٌ لَهُ ذَلِكَ ثُمّ سَوِعْتَهُ وَهُوَ مُذْبرٌ يَضْرِبُ 


فَخِدَّه وَيَقَول: #وَكانَ الإنكنُ أَكُررٌ َىْءٍ جَدَلَا 4 [الكيف:70:4 

الرسول لم يقبل جنك لكر الرسول عَََهاصَكَموَلتَكةْ بين أنّ هذا من الجدل؛ 
لأنّ الرسول يَعلم أن الأنفس بيد الله لكنْ يُريد أَنْ يَكونَ الإنسان حَازِمًاء وَتحرصٌ 
عَلَ أن يَقومَ وَبُصَل عل كلّ حَالٍ. 

عا شق يتين لكا الآي: 

أوَلَا: أنَّ الاحتجاجَ بالقدر عَلَ المصَّائبٍ جَائرٌ. 

ثَانيًا: الاحتجاجٌ بالقدر عَلى المعصيّة بعد التوبة منهًا جَائرُ. 
ثَالنًا: أنّ الاحتجاجَ بالقدرٍ عَلَ المعصية تَريرًا لموقف الإنسانٍ وَاستمرّارًا فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعال: 9وَكَانَ لانن كر سَىْو 
جَدَلَا © [الكهف: 04]. رقم (7741)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روى 
فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح.ء رقم (7/1/5). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) 51١‏ 


و ردير 


البحث اخَامسٌ: هل الإنسانٌ عحك أو مسَك*؟ 
هر 


2 7 1 - 0 5 بير و 
شَاعت كلمة بيْنَ الناس في هدًا الزَّمنِ المتأخر تقول: «هل الإنسان مي 


8 


و 
ع 


أو مسَنة)؟ 


الأفعالُ التي يَفعلهًا الإنسانٌ يكونُ حيرا فِيهَاه فيإمكانه أنْ يَأكلّ وَيَشْربَ؛ 
وَلِهَذَا بعض الناس إِذَا سم أَذانَ الفجر يحضرٌ لِلماءِ يَشربُء وإِذًا جاءة النومٌ يَذْهبٌ 
ِل الفراش وَيَنامُ وإذا سمم أَذانَ المغرب وَالطعامٌ أمامَةُ والتمرٌ أُمامهُ فيأكل 
0 


أ 
0-4 و عت 


وهكدًا حَمِيمٌ الأفعالٍ نَجِدٌ أن الإنسانَ فِيِهَا ميت ولولا ذلك لكان عقوبة 
العاصي ظُلَا فَكّيف يُعاقبُ الإنسانٌ على تَيِءٍ لَيْس لَهُ اختتيارٌ فيه» ولولا ذَّلكَ لكان 
نُوابٌ المطيع عَبَنا فكيفف ثُتِيبٌ الإنسانً عَلَ شيء لا اختيارٌ لهُ فيه؟ 

فالإنسان حي ولكنّ مَا يق من فعلٍ منه فهو يتقدير الله؛ لأنَّ هناك سلطةٌ 
َوْقّ سلطته» ولك الله لَا حير قا فيه اختيارٌ فهو يَقمُ باختيارو؛ وَلِذَا إِذا وقمّ الفعلٌ 
من غير إرادةٍ منّ الإنسانٍ فإنّه لا يُنسَبُ إِلَيْه قال الله تَعالَ في أصحاب الكَهْففٍِ: 
#ونفلبهم ذاتٌ الممين وات سمال * [الكهيف:1/8١]»‏ فنبيت الفعل إلى الله عوَبجَل 
لأنَ أصحَاب الكهفي ما لهمُ اختيارٌ. 

وقال النبي كْ: «إِذَا نسي 0 وَشَربَ» فَلْييِمَ صَوْمَهُ إن أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَاة)"''» فنسب الإطعامٌ والسَّقَىٌّ إلى الله؛ لأنهٌ ناس وَل يَفعل شينًا باختيارو. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (18171)) ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١605(‏ 


نقشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم يخترْ أن يُفسدَ صَومةٌ بالأكل وَالشرب. وإِنْ كان اختارٌ الأكلّ والشربء لكنهُ 
مَا اختارٌ أن يُفسدٌ صومة. 1 

فهذه العبارةٌ لمْ نرَهَا في كُتب الْمتَقدمينَ من السَّلّفِ الصالح. منّ الصحابة 
والتابعينَ وتابعيهم» ولا في كلام الأثمة» ولا رَأَيْناها في كلام شيخ الإسلام ابنٍ 
تع او اس امن أذ هيف و للكيرة نك خرك عدو اسار لحري 
يووا يُطتطنون يهاء ونحن نعلمٌ افع اليا بنحتارنا ادا وا شعرٌ با 
أن اجذائة تااعانها وكير م تيا قز تاير تعد اللي تريد أن تكن مهها وترويد 


لكن كا أَسْلَمُنَا أَيضًا و في القضاءِ والقدر فِعلَنَا صادرٌ عنْ إرادةٍ جازمة» وقدرة 
تامق» وهذانٍ الوصفان : في اَم وأنّفسنا تلوق ل وخالقٌ الأصل خاليٌ يلفرع . 


أوّلا: الإييان بالقضاءٍ وَالقدرٍ منْ تمام الإيانٍ بالله عَرَصجَلّ. 

َانيًا: الإيهان بالقضاءٍ وَالقدر اشتكمالٌ لأركانٍ الإيمان؛ لأنَّ النبيّ يك ذكرة 
ضِمنَ الإيهان في حديثٍ جبريل. 

المًا: أنَّ الإنسانّ يبْقَى مُطْميِنَاه لأنةُ إِذَا عَلِمَ أن هدًا منَ الله رَضِيَ وَاطْمألَ؛ 
وعرفَ أنَّ مَا أصابه لم يكن لِيُخطْتّهء وما أخطأه لم يَكنْ لِيُصيبه وقَدْ قَلنا: أنه 
لا يُمْكن أن يغر الشىء عا وَقع أبدَاء قلا تُفكّز ولا تقل: (لو)» قالذي وَكَعَ 
لا يمكن أن يف أو رتكول. 

رابعًا: أن الإبهان بالقضاء وَالقدرٍ منْ تام | الويهان بربوبية الله» وهذًا يشبة 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) ركف 


2 


1 8 
الفائدة الآولى؛ لذن الإنسان إِذَا رَضيَ د بالله ريا استسلمَ لقضائه وَقَدرهِ وَاطمان 


0 


9 
ع موسا 


الخامس: أن الإيان بالقدر عَلَ وّحِهِ الحقيقّة» كشف للإانسان حكمة ا 


31 


١ - 


و 


2 24 ا 2 


جل فيها يِقَدّرُهُ من خَير أو ضر ويَعرف به أن وَراءَ كَ بره وَتحَيَلاته مَا 35 
وأعلمٌ؛ وَلِذَا كثِيرًا ما تفعل الشيء أو كثيرًا مَا يق الشيء قتكرهه وَهُوٌ حَيرٌ لا 

فأَحْيانًا يُشاهدٌ الإنسانٌ رَأَيّ العينء أنَّ الله عيَِلَ يُعسّر علَيّهِ ْنَا من الأمور 
يريد فإذًا حدتٌ مَا حدتٌ وجدّ أنَّ الخير في عَدَم حُدُوثِ ذَّلكَ الشييء وما أَكثرَ 
مَا تمع أن ف كنع و الظائري التوية عن أن كقعاق نيان لد 
الطائرةً قَدْ أَفلَّعت وَقَاتَهُ السفرٌء فإِذًا بالطائرة يحدث ها حادثٌ» فهو عِنْدما حضرٌ 
يركب فِيهًا وَوَجَدها قد أقلعت حَزن, لكنْ عندما يَقعٌ الحادث يعرف أنَّ هذا 
خيد لَهُ؛ وَلِهَذَا قال الله تَعال: «كيب عَلَكُم الْقِتَالُ وهو ا وَكَمَههٍ أن 
تَكهُوأ سينا وَهْوَ زر لَك وَعسَن أن تيبو عدا وَهْوَ سد لَكُهُ وله يملع وأنشر 


لا كَلموركت * [البقرة:115]. 


س هس 


دفي ؟ - 8 سس لو سح قر 1 1 > ويلا 
لم يب في حديث عمرٌ بن الخطابٍ صَتَئّمنة إلا سال جبريل للدي يك عن 
الإحسان» حيث قال 00 للب جكدِ: «مَا الإخسَان؟» فَقَالَ آ َهُ ابي علِه: «أَنْ 
تَعبك الله لش كَأَنَكَ تَرَافُ َإنْ لم نَكْنْ تر تَرَأه م فإِنَّهيرَاك70". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكلْةِ رقم (50)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 


خَها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والايان قد الاننا دقر كان ذل الآقيان العردوفة: رركت لاد 
يَدْلَ المعروف لعبادٍ الله آله وَعَلمه وَجاههء وَبدنه. 

فأمًا الما كأن د ينفق وَيَتصدّقٌ ويزكي. وأفضل أنواع الإحسان بالمال بي الزكأة؛ 
أن الزكاةً أحد أركان السلام» وَمَبانيه العظامء لاه يتم إسلامٌ المرع إل بجا وهيّ 
أحبٌ النفقاتٍ إِلَ الله عَيَتَجَزّه ويل ذلك ما يِجِبُ عَلى الإنسان مِنْ تَفقةٍ لِرّوجته 
وأ وأبيه وريه وإخحوانه وبي ي إخوته وأتحواته» وأَغّْامه وَعَنَّاته وتحالاته. إلى آخر 
7 اصن 5عَل المساكين وَعَبْرهم من هم أهلّ لصدقة كطلاب العلم 

ما بذلُ المعروفي في الجاو: فهُو أنَّ انس مراتبٌ؛ مِنْهم منْ له جَاةٌ عند دوي 

السلطانء فَيَبذَلُ الإنسانٌ جَاهَهُ كأنْ يَأتّه رجلٌ يَطلبٌُ نه الشفاعةً إِلَ ذِي السلطانٍ 
ليتشفع له عِنّدهء ما دع الضَّرّرِ عَنْهه أَوْ بجلبٍ الخير لَهُ. 

وأما بعلمه: كأن يذل علمّهُ لعبادٍ الله تَعليً) في الحلقات. وَني المجالس العامة 
وَالخاضّة حتّى لا لَوْ كُنتَ في َلسٍ في قَهُوةِه فإنَ منَ الخير وَالإحسان أَنْ تُعلَّم 
العامة 

ولو كنت في ياس عام فَمنَالخر أن يعم الناس» ولكنٍ استعمل الحكمة في 
هدًا الباب» وا تقل على اناس ببحيث كلم جلست علس تيه وتتحَدث إِلنهم؛ 
أن النبيّ يَلِدٍ كان يِتخْوَّلُهم بالموعظة وَلَا يكثر؟؛ لذن النفوس تَسأمْ 1 فإذًا 
ملث كلت وَضصَعفت وَرُبَّ) تكرة ه الخيرٌ لكثرة مَن يقوم ويتكلم. 

وأمًا الإحسان إلى الناس بالبدنٍء فقدٌ قال لذن عَلضَكموالتَكة: «نُعِينَ الرَجْلَ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 510 
روس التعللت رشرح ديت الإسللم وار يمان و81 حصان ااا ل 


عَلَ دَابيهِ وَكِلَهُ عَلَيْهَاه وَيُرْفَع مََاعَهُ عَلَيّْهَا صَدَقَة!'". فهدًا رجلٌ تُعينه تحمل 
ىل سر 2 


و 
با ع 2 1 4 1 3-3 َ 7 6 أ[ َ: مه م ٠‏ 8 و 
متاعه معه أو تدله على طرِيقٍ أو تساعده في حمل شيء» وما أَشْبَّهَ ذلك» فكل ذلك من 
الإحسانء هذا بالنسبة للاحسان إِلَ عباد الله. 
و . دع ص يوش 
الإاحسان فى عبمادة اللّه: 
0 67 2 9 2 َه ووم ل عه ل 00 و 
وأمّا الإحسان فى عبَادةِ الله هو: «أن تعمد الله كأنك ترَاه). ) قال النبى 
رب صى سر سس ولص سا سه 5 و و كِ و َ وي 
عَلِنَِاصَدِةوَالتَلمٌ وهده العبادة عبادة طلب وشوى» وعبادة الطلب والشوق جل 
0 3 ىت 2 1ل ع 0 / و ٠.‏ و أ ص ابي 
الإنسان من تَفسهِ حاثا عليهًا؛ لأنه يَطلتٌ هذا الذى نحبه» فهو يعبده كأنه يرام 
فيقصده وينيب إِلَيُو» ويتقرب إِلَيْهِ سْبَحَلةوَيعالَ . 
* ه هس ه م 52 ذل 1 : 2 - ٠‏ 27 ٍ- .0 1" 
«فإِن لم تَكنْ تراه فإنه يَرَاكَاء وهذهٍ عبادة الهرب والخوفي؛ وَلِهِذا كانت هله 
م سلى. )هم بم م 0 3 و لع كع 2 
مرتبه انيه فى الإحسَان. فإذا لم تكن تَعبد الله عَرْبجَل كانك تراه وَتطلبه» و نلحث 


النفس للوصول لي قاعبدة كأنّه هوّ الذي يراك فتعبده عِبادةٌ خائفي منه هَاربًا من 


لط من اق فخ اه 2 واو ل ا را بي 
عذابهِ وَعِقَابهِء وهذه الدرجة عند أهل العبادّة أدنى من الدرجة الآولى» وعبادة الله 
ُبِحَةوَيدَقَ هي كا قال ابن القيّم يَمَدَآمَ: 

ا هس 2 عر وه ص م 2 0 200 

وَعِبَادَةَ الرَحمَن غاية حبه مَعَ ذل عَابِدِهِ هما قطبَانٍ 

3 2 هم س ع ٠‏ و م ٠‏ 2 5 2 و 

فالعبادة مَبنية عَلى هَذْين الأمرين: غاية الحبٌّء وغاية الذل» فى الحبّ طلبٌ» 
000 3 00 اس وذ عصرسة 
وفى الذل الخوف والهرت. ومّذا هوّ الإحسان في عبَادةٍ الله عَرَبَجَل. 

0 “ 3 ا اليس سم 8 ه 2 ه8.> سس 2 و م 

وإذا كان الإنسان يَعبد الله عَلَ هذا الوَجِدء فإِنْه سَوْفَ يُكون مخلصًا لله عَرَبَجَل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
,.)٠6٠٠١9(‏ 


نأش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا يُريد بجبادته رِياً» ولا مع ولا مَدْحًا عند الناسء وسَواءٌ اطلعَ الناسٌ عَلَيه 


6 


ان لخ تطلعوا: فالك عت كوف :ودر عحير ةق الغيادة عل كلجال 

بل إِنَّ منْ تام الإخلاص أَنْ يحرصٌ الإنسانٌ عَلَ أَنْ لَا يراه الناسٌ في عبادته» 
وأنْ تكونٌ عباانة هه رئه سكاء إِلّا إذَا كان في إعلانٍ ذل تلك العامة 
أَوْ للإسلام؛ مثل أَنْ يكونَ رجلا مَنْبوعًا مُقتدَى بوه وأحبٌّ أن يبيّنَ عِبّادته للناس؛ 
تحتراو ذللك براقا شروت علبي أو كان قو لكيا أن لضرة العادة »اقرف 
زُملاؤهُ وأقرانه وأصُحابهء قَفِي هَذَا حَيدُ. 

وهذو المصلحة التي يُلتفتٌ إِلَيْها قد تكون أفضل وَأَعْلل مِنْ مَصلحة الإخفاء؛ 
وَلِهَذَا ب* عي انه تيل عل الذي وفقوه انول مار علانة اورذا ادر كاد 
أصْلَحَ رن للقلب واحنية د عبادة لله سد هاء وإذًا كان في الإعلانٍ اي 

للوسلام بظهور كراضة وللمسلين يفتدون بَذَا الواعظ وَهَذَا العالم أغلنوه» 

وَالمؤْمنٌ يَنظرٌ مَا هُوَ أصلحٌ» فَكَُّا كانَ أصلحَ وأَنفمَ في العبادة» فهو أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ. 

الساعة: 

ثم قال ريا عَلتالسَكمْ لِلنِيّ كلل: «أَخْن عَنِ السّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ 1 
قَقَالَ التِنُ كله: 5: ١م‏ الَسؤُولُ نه بعلم مِنَ السَّائِلِ)" ااقالسر رهز الرشول 
مُحمدٌ يلد والسائل هُوَ جبريل عَلوكَكه. 


2 0 000 3 ل 0 3 00 - 
وكلنا تَعْلم أن هَدَّينِ الرَسُولَيْنِ أفضل الرّسلء قجبريل أفضل الملائكة وَحُحَمَدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب سؤال جبريل النبي كلِْ رقم (50): ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم (6). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) انها 


كل أفضل البشر» بل أَفضَلُ المَلقٍ عَلَ الإطلاقٍ عَلاصَكَموَلتَكم وكلاهما لَا يَدْري 
َقومٌ الساعةٌ؛ فَالذِي يَدْرى مَتَى تقومُ الساعة هوّ الربٌ عَرَتِجَلّ قال تَعال: 
58 ألتاسٌ عَنٍ ) لماع قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أ > [الأحزاب:*1]» وَقَالَ تَعالٌ: #يتعَلُوئكَ 
عَنِ ألََاعَةَ أ ين مريسها (05) فيم أنت من وقرنها (55) إل ريك ف منتله] * [النازعات:55-47]. 
فكأن البيّ وك يقول لجبريل: إِذّا كُنتَ لا تَعْلَمُّهَا داكا تدم 
5 المسَوّوَلَ عَنَْهَا أل مِنَ السّائْلٍ), فإِذًا كانت حَفيّةَ عَلَيِْكَ فهي الما 
عَلَّ فلا يَعْلّمها إلا الله. 


َه 0 


«قَالَ: خرن عَنْ أَمَارَاتهَا!" . أي: عَلَامَائهاء وَالمرادُ بعَّاماتهًا: أَشْرَاطها 
كا قَالَ الله تعال: 8 فَهَلْ يرون إِلّا المَاعَةَ أن تَأنيهم بِعْمَد هَمَدَ ج21 أشراطهاً كَأَنَّ كم إَِا 


ص- 


س2 يوني 


َم ذكرَسهمَ © [حمد:18]. 


1 3-4 
4 


وَأشراطٌ الساعةٍ هي العلاماثٌ الدَالهَ عل فَْيهاء وقد قَسّم ها العلاء إل ثلاث 
القسم الأوّل: أَشْراطٌ مَضَتْ وَانتهتْ 

القنس الثاق #أقراط له ترل تعدة 

بو ا نا 

قَمِنَ الأشراط السَّابقةٍ المتقدمة 

بعثة النبيّ َل إن بِعتَةَ الرسولٍ كَلِ وكوئة خاة نَم البيين ليل عل قرت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي وَلْةِ رقم (50)) ومسلم: كتاب الويان» 
باب بيان الإيان والإسلام والإحسان» رقم (8). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


الساعة؛ وَلِهذا قال النبينٌ يلِ: «بُعِنْتٌ أنَا وَالسَاعَةَ كَهَاتَئِْنَ وَأَشَارَ بالسَّبَّابَةٍ 
َالو ال يق : تهنا مُقَسنَانَ مُتَقَاربانٍ. 

ع 5 و 2 - - 

وأمًا الأشراط التي تَتَجَدَدُ وهيّ صَغيرةٌ: كفتح بيتٍ المقدس.ء وَغَيْرهاء يما 
١ 17 - 0006‏ ل 
ججاءث به السَّنْة عن النبىّ عَلَتَدااصَك كج 

000 ءِِ و -ه 3 

وأمّا الأشراط الكَبْرَى التِي تُنتظرٌ قمنها: طلوعٌ الشمس من مَغربهاء فإ 


شِ "1 ع. ه لق «موعر لبها 7ه ا 2 0000 010 
الشمس إذا غابتٍ استأذنت من الله عَرَهِجَلُ ان تستمرٌ فى سّيرهاء فإن اذن الله لهاء 


0. 


0 ا 7 5 هه مه 5 5 5 و 
وإلا قيل لها: ازجعي من حيث جئتء فترجع وتخرج من مغريهاء وحينئكٍ يؤمن 
الناس إِذَا رَأَؤْهاء ولكن يوم يق بعس ايت رَيْكَ لا نمع فسا ينها لَرْ تكن ءَامَتَ 


حت جر 


من قَبْلُ أو كَسَبَتَ فى إيمننها حَيرا * [الأنعام/5١].‏ 


اس لسلس 1 رك ص سس سس لست سس 1 4 017( عه سس رع 00 
ثمّ ذكرٌ الرسول عَْوصَكمْولتَكم منْ أَشْرَاطهاء قال: «أنْ تَلِدَ الأمة رَبْتَهَاك 


وفي رِوَابة: «أنْ تَلِدَ الأمةُ رتاه ومّعنى هدًا أنَّ من شراط الساعةٍ أنَّ الأمةّ التي 
كانت باع وتُشْتَرى تلد مَن يَكونُ أَسْيادًا ومَالكينَ» فهي كانت تملوكة في الأول» 
وتلد مَن يكُونون أسيادًا مَالِكِينء ويَكُون مَعْنى قَولهِ: 'رَبَتَهَاا أو «رَبَجَا؛ إضافة إلى 
الجنس لَا إضافة إِلَ نفس الوالِدَةِ؛ لأنَّ الوالدةً لا يُمكن أنْ يَملِكّها ابنهاء ولكنّ 
المراد بالجنس ك) في قَوْلهِ تعللٌ: «وَلْمَدَ وَينَا لشم لديا سمَدِيحَ وَبَعَلتَهَا مبْوما 
يلين *» [الملك:0]» فالضميرٌ في (جَعَلْنَاهًا) يعود على اللهب الذي برهي به الشهب» 


000 ا د , 

لكنْ لَّ) كانث هِذْهٍ الشهبٌ تحرج مِنَ النجوم أضيفت إِلَ ضَمير يَعودُ علَيّه. كذّلك 
58 | 2 7 ع؟ 02 ررم رم سا م وس م 2ه 
«رَئبَا» أو «رَيتَهَاك فالمرادٌ الجنس» يعني: أن تلد الآمة من يكن ستداء أو أن كلد 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) 26 


الكمة من بكو اده 
الثاني: «وَأَنْ تَرَى اُمَاة العرَاةً العَالةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَنُونَ في انا" 

َوْلَّهُ: «الَْمَاةَ العْرَاةَ العَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ. هذه أوصافٌ تَنْطبِقٌ عل الفقراء 
الذينَ في البلادٍ يَرْعونَ الغنم. 

قولة: ايتَطَاوَلُونَ في البْيَانِ». وهدًا يَلزم أن أهل البادية يَقَطنونَ المدنَ 
فيتَطّاولون في البنيان» فبَدلَا من أَنَّ مَا كَانوا حُفاةً عُراةً عالةٌ يَرعونَ الشادّه صَاروا 
مَدَنِيينَ في المانِ» وَيَتَطاولون في البِنِيانِء وَهَذّا وَقع من زَّمانٍ. 

وهنا يردُ سؤالٌ: هلٍ الرسولٌ عَلْهصَكْلتَكَمْ لا قال لهُ جبريل: أخيرنا عنْ 
شراطٍ الساعةء قالّ: «أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رََتَهَا'" إلى آخروء هل أرادَ الحصرء أَمْ أرادَ 
التمثيلٌ؟ 

الجوابُ: أراد التمثيل» وفي هذًا دليلٌ عَلَ أن الشيء قَدْ يُبسّط في بَعض أَغْرَاضه 
عَلَ سَبيلٍ التَمثِيل» وإِلّا قهناك أَشْراط أخْرَى لم يَذكرهَا النبئٌ يَكل. 

يقس عت 5 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كله رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان الويان والإسلام والإحسان. رقم (8). 

ف أخرجه البخاري: كتاب الإويهان» باب سؤال جبريل النبي َكل رقم (:6). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (8). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جعت 5 


جاءً في حَدِيثِ عَمَرٌ بن الطاب صعََئدعنَُ أن جبريل عََولتَكَة سأل النبيّ يله 


ع لتنا 


عن الساعةء فَقَالَ عَللِلِ: اما النؤول عنها ألم , مِنَ السّائلٍ)" والساعة اهو 
الساعة الكُبْرَى التي تَقَومٌ فيهًا القِيامَة» وتّعَادُ فيا الأزواحٌ إلى الأَجْسَادٍء فهذه 
لا يَعْلَمُ أحَدّ متى تكونٌ إِلّا الله سْبِحَويَدَ1َء ومن ادّعى أنه يَعْلّمُها فإنَّهِ كافِرٌ بالله 
ومن صَدَفهُ بذك فهو كاؤرٌ بال ومن شك في تح ولم كدب فهُو كاؤر بالي؛ لان 


و .2 7 


الله بلول يقول في القرآن ري َكَ عن السَاعَةَ أََآنَ مرسنها قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ 
ل 00 ار وفي آية أخر 
يلك اناس عن الع 

م اسل وشاحو كد أل الئل من البَشَّرء 
دهذا جريل أفصَلُ الل من لاك ومع ذلك كل نه لايفلم عنهاء وهنا قال 
انب يك لحبريلٌ حين سألّةُ: اما الول عن َعَم نَ السّائلٍ يعني لدت 
تسألُ عنْهًا أمها السائل فأنًا كذَلِكَ أسألٌ عنْهَاء ولا يعْلّمُ متّى تكونٌ الساعةٌ إِلّا الله 
سبحا دوتعَال . 

وكذلك أيضًا الساعَةٌ الصّخْرَىء وهي ساعَةٌ مَوتِ الإنسان لا يَعْلَمُّها إِلّا الله 
ندل فإذا كانَ المرءُ لا يَعْلَمُ في أي أزض يموثُء مع أنَّ تجرّله في الأزض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب سؤال جبريل النبي كَلِةِ عن الإيهان» رقم (٠0)؛‏ ومسلم: 
كتاب الويان؛ باب معرفة الإيان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة. رقم (). 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) فق 


يكونٌ باختياره ق) بالِكَ بِرّمَنِ مَوتِه؟! أي: أن مَنْ لا يعْلَمُ مكان موتِه فهو أولى أن 
لا يَعْلَمَ رَمََههِ لأنّ الإنسانَ قد يختارٌ مَكَانَا يذْمَبُ إليه ومع ذَلِكٌ فإنَّهُ لا يدْرِي 
أينَ يمُوتٌ» فإذا كان هذا في المكانٍ الذي للإنسانٍ اختِيارٌ التَّجَوّلِ فيه» فإِنَّ الزمَنَ 
الذي لا اتيارٌ للمَرءِ فيه يكون جَهْلُهِ من باب أَوْلى» فلا يَعْلَمُ أَحَدٌ منّى يموت 
إلا الله. 

ولكِنّ جبريل عَلاصَكهوالئَك سَألَ النْبِيّ يك عن أماراتٍ الساعة أي: عَنْ 
عَلامَائبَا وَأَشْرَاطْهّا فذَكَرَ لَهُ الي يك شنا منَ العَلامَاتِ فقال: 

أوَّلا: أن تلد الم رَعَبَاا كم في صحيح البْحَارِيٌ «وَرَيتَهَاك» أيضًا كف 
الصَّحِيِحَينٍ. 

ثانيا: م دق انا العرَاةً العَالَةَ رٌ *عَاءَ الشّاةٍ ة يتَطَاوَ ل نف البنيَانٍ). 

فدَكَرَ الي يك مَِالَئْنِ يعُودانٍ إلى أمَاراتِ» أَحَدَهَما أن تَرَى الَالِيكَ الأأرقَاءَ 
يكونُونَ هُمُ ا ملوك» وكذلكٌ أيضًا تَرَى الفقراءً يكوتُونَ م هم الأغنياءٌ الذِينَ يتطاولون 
في لبا وكذلكَ أيضًا ترى السَقَلةَ رؤساء» كما سال التي يق جل تى تكون 
الساعة؟ فقال: «إذَا ديعت الأَمَائةٌ فا فَانتَظِر اللنّاعَةَ)» فَقَالٌ: ما ضَياعٌ الأمائة؟ قالّ: 
«إِذَا وَسَدَ مْرَ إِلى 0 أَمْلِهِ فَانتَظِر السَّاعَةَ)!'2 يعيزي : : إذا وَسّد الأمرٌ وكائئت 
اللأمورٌ إلى م عا ا ا 

ففي الحقيقّة حديث جبريلٌ وحديث الأعْرَايّ يتَطابقانٍ عََامًا. 

ولقوله أن تلد ]لاع ركاه ميان لأَهْلٍ العِلّم: 


.)01( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سئل علا وهو مشتغل في حديثه» رقم‎ )١( 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه تت م 


فهِنْهُم مَنْ قالّ: معاه أن الوك يتَسَرَْنَ الإماء» فيَلِدْنَ أبناء الملوك» فهنًا الأمة 
ولَدَتْ مَالِكَهاء أو رَّباء أي: سَيُدَهًا. 

ففي حديث جِرْرِيلَ عدت ذَكّر رسولٌ الله يكل مِنْ أماراتٍ الساعَةٍ أمريْنِ 
يعودانٍ إلى أن الفقراءً من النّاسِ يكونُونَ هم وجوه الناس في الخِتّى» وأن السَفْلَة 
-ليس سفْلة لسّولٍ أخلاقِهِمْ» ولكن لأنهم ليسُوا وجهاءً المجتّمَع- يكونون هم 
رَؤساءَ الناس. 

كذلك أيضًا مِنْ أماراتٍ الساعة: بَعْنَهُ الي يك | جاء في الحديثٍ الصحبح: 
بشت نا وَالمَاعَةَ كَهَائَيْنِ) وَقَرَنَ بَيْنَ السَبَابة عن أ» وهو أيْضًا واضحٌ أنه 
مِنْ علاماتٍ الساعَةٍ لأنه خائمُ النّيّنَّه ومَغنى ذَلِكَ أن النْبُوَّةَ حَيِمَتْ به وأنه 
لا رسول بعده يكل وهذا ينذرٌ بِقَرْب انتهاء الدَنْيا فيكونٌ مِنْ علاماتٍ الساعة. 


خروج الدجال: 

ومن علامّات السَّاعَةَ أيضًا: خَرُوجُ الدَّكًا 

وضَفَّه لكا لاسول الل كلل بأنهرتجل أغو واه او 00 

8 3 3 ؟) 2 

من طَريقٍ بينَ الشام والعراق'"» ويتبَعغه من يبود 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #يوم يِنَمَمُ ف الصّور فاون وجا © [النبأ:18]: عدا 
رقم (59755)) ومسلم كاج لحن حراط امراك ارت الجا 5 ارتب 011037 

,0( أخرج ار كتاب أحاديث الأنبياء» باب د الله رفي الكتب م 0 إِذْ أَنتبَرَتَ منْ 
الدجال؛ رقم (175). 

() أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (7971). 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) قف 


الطيالِسَة"» وأنه يسير في الأض كالعَيْثِ استذير: نْهُ الريح» يعني : يَسيرٌ بس عد فائقَة 
وأنه يمحت في الأرض أربعينَ يومّاء يومٌ كسَنَةِ» ويومٌ كسّهْرء ويومٌ كجمعة» وسائر 
أيامِهِ كأيامكم. 

حينا قال 00 عَلتواضَكةوَاَلسَكم : ايوم كَسَنَدِ) انع الصحابة صََلتَدَعَنَهُ فقالوا: 
ا رسول الله هذا البوم الذي كس َل تكفا فو صَلاة يوم واسل؟ قال البي 856" 
دلا ١‏ قدرُوا رو ذل كل كيدا ارم بره كلد و مكار 
أى: كسَنَةٌ فلكيّةة ا لكن الشيمس له تقى في الأمّى لد سب كاي لا تدورٌ إلا بعد التي 
عر هرا واله َك على كلّ شيء قير فالذي ثريا في لأف كله في أريع 
وغشرين ساغة قاذ عل أن كيهها عت إلا قدو لأف الابعة انع ه10 

قال: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» وإن كان كما يظَّنٌّ بعض الناس أن المرادَ بطُولٍ هذا 
اليوم لما فيه من الشَّدائدٍ والصّعوباتٍ فهو طُولٌ معَْوِيٌ» لو كان كذلك ما قال التي 
يك «لاء اقدروا َهُ قَدْرَهُ2» لأنه لو كان هَكَذّا لكان هو اليومٌ الي هو أربعٌ وعِشْرٌ ونَ 
ساعة. 

وعائاة عير اخ زات ديعن لومم يعفر الماك التي 
ف كرد 1ن اعزين ا موروية و اكه ازا دصي لكالل انر ةِ من المناطق 
القطييّة يكون فيها الليلُ أحيانًا كلّ الأربع والجشرين : ساعة» يكون لَيّلا أو يكون 
نهارّاء ورُبَّ) يكون أربَعة أيام أو خمسة أيّام كلّها ليلٌ» أو كلّها نمار» ربا يكون الليل 
أربعة أشْوُر إلى سن أشهر في المناطِق القُطييّه والنهار مثل ذلك فالمسلمون هناك 


.)715 5( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال. رقم‎ )١( 


تخها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُصَلُونَ ويصومون كا قال الي «اقْدُرُوا لَه قَذْرَهُ». فَيِقَدّرون هؤلاءٍ الرّمَنَ 
بأربع وعشرينَ ساعَةً» كلما مَهَى أربعٌ وعشرونَ ساعَة فقَدْ متَى يومٌ وليلة» يُقَدّرونه 
على هذا المقدار» وفي اليوم والَيَِْ حمس صلواته وفي اليوم والليلةٍ إمسالدٌ وإفطارٌ. 
فهذا الدّجَالُ الذي يُحْرجُه الله عَيَيجَنَّ امتِحَانًا للعباده هو أَعظُمُ فِْنَةِ كانت 
مِنْ لَدنْ آدَمَ إلى أن تقوم الساعة؛ لأنّ فِْنتَهِ عظيمَةٌ جدَاء ذلك أنه يأتي إلى القَوْم 
وأَرضُهُم ممْحِلَةٌ ليس فيها نات وليسّ في ضُرُوع مَواشِيهمْ لبن وليسّ عليها شََحْمٌ 
ولا م قوسم إلى عبادته» إل أنه الب يوون به يحون لَه يأ السََّاءَ 
فتمطرء والأَرْضَ فتنبت» توح خ عليهم سَارِ حت حَتَهُمْ أَطْوّلَ ما كَانَتْ ذرّاء وأَسْبَغة 
دوعا وامذة خو افق :ؤاوق اماتكون تاواغ وما كون لاع عظيمة. 
اس ل ل 0 
أَرْضِهم نبات ولا عندّهم مَطرٌ وهذا من أعظم المحِنَ أيضّاء ولكنّ الله لله يارد ويه 
ينجي الذين انقَوَا بمَفازوم. :هذا لجل التخال الكاف مكتوت ين عَرحه كاذ 21 


ف رء يَْرَأُها كلّ مؤمِنء الكايبُ وغيرُ الكاتبء وأما من ليس بِمُوْمِنٍ فإنه يَعمَى 


عا 


غنها قل بتر أها والعياذ بالله» وحيائذ يقع في فِتَنيِه. 

وذ أخبر الي يله أن وثمهُ عظيتة وأخبر بأنه إن يدج وهو فين فإ 
حجيجنًا دوتةه عَلِلةِ إلا فامْرُؤٌ حَحِيحٌ نَفسِهء قال النبي عَلناصَكهوالت: «وَإِنْ يحرج 
وَلَسْتُ فِيكُمء فَامرُؤٌ حجيج تفي وَاللهُ خَلِيمَتي عَلَ كُلّ مُسْلِم)"", نعم الخليفة 
ين علين ير" قبل يجا يكوثٌ خليقة مدنا يوق لصواب والخلاص منه: 


.)7977( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه؛ رقم‎ )١( 


دروس الحديث( أمارات الساعة ) تكفا 


ولك يشرط أناتكون لين حنا: 

ومن فِنَيَهِ أيضًا: أنه يؤتى إليه بِرَجلٍ شابٌ مؤمِنٍ فيوقّف بين يديه فيذعوة 
إلى عبادته فينكِرٌ عبادَتَهٌ ويقول: أشهَدُ آنكَ الدجالٌ الذي أ: وكا اغنك وميول اللذة 
يقولٌ ذلك بِمَشّْهَدِ من اكلا مع أن الأمَهَ كلّها إلا مَنْ عَصَمَ الله منقادةٌ لهذا الحبِيث» 
فيَضْرٍبْه ويَقطعُه جَرْلتَْن- قطعتين- ويَضَعٌ واحِدَةً هنا وواحدة هنا ويّمِْي بيتهُ)؛ 
فصل بعضّ الحسْم عن بعضء ثم يقف ويذعو هذا الرّجُلَ الذي قَطَمَّ يَطْعتِينٍ 
فيقوم حَيا سَوِيا أمام النامس» فا أعْظَمُها من فنا 

ولكن هذا المؤمنَ يقولٌ: «والله مَا ارَْدْتُ فيك إِلَابَصِرَةً؛ إنك لأنتّ الدَّجالُ 
الذئ أخرا عنه سول الله ف ته يي لجل أن يفك لا لمآ عليه لاسي 
َه ثم أذ به يلق في النارء كن انر التي م ح انار هيل الراقع جاوما 
عد وح التي معه هي تَارٌ -والعياذ بالله- حُرِقَة يُلَقَّي هذا الشاتٌ في النار 
حسبّ ما يّراهُ الناسٌ ولكنه يكون في الجَةِ في ماءِ عَذَْبٍ طَيّبٍ. 

كل هذا مِنّ الفِئّن التي تكونُ على يَدِ هذا المسيح الدجَالِء فيبْقَى في الأرض 
خم ظاقية قله ليون تاسمزق مالو افقات ردم رار لاعبيى را مرية 16 
فيقَلُ المسيحَ الدَّجَالَ؛ حتى يري الناس منّه. 

نزول عِيسَى ابن مريم: 

وهذه أيضًا من أشراطٍ الساعةء وهي: تُرُولُ عِيسَى ابن مَريمَ كوا 8م 
في آخر هزه الم أن بستى ابنَ مريم دف إلى السماء ءِ حرا لم يَمْتٌ فَقَدْ قال الله 
كَل مكَذَّيًا اليهود الذي قالُوا: إنهم قَتَلُوه وصَلَيُوه ه قال: ونا 5ك ما فلو وما لوه 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0-2 20 مو 1 2 54 > مح ددع م 0 78 9 ع ل ل ع ا 
وككن ميد لم ون أل أختلنُوأ يه لِنى سَكِ َنَهٌ ما لم يو من عل إلا َم لطن وما 
دمع و ل 0 3 


تَلُوه يَقِنا تا بل رَهْمَهُ أَلَهُ لَه وَكانَ أل عَزِيرًا حَكِيا (ن وَإِن ين أَهْلٍ الْكتب إلا 
لوف يله قبل مدي ووم الْفِكَمَةٍ كرون علي شَّهِيدًا * [النساء:159-1651]» وما من أَحَد 
من أَهْلٍ الكتاب يُذْرِكُ عيسيّ ابن زيم إلا امن بِه» ويوم م القَيَامَة ةِ يكون عليهم 


هت 


شهيدًاء فهو ينزِلُ حا حياً دُنيَويةَ ثم يمكث في الأرض ما شاء الله» ثم يحُوتُ. 


فإن قل ألبس من الت أن الي يك حا َم اليّنَوعيسن ابن نرت ينل 
قبل القيامّة فَمَعْنَى ذلك أنه وُجِدَ رسولٌ بعدّ محمد يَكل؟ 
فالجواب على ذلك: أن عِيسَى ابن مريم لا يأتي ب بمَرْع جديدء وإنما يحكُم 
بشريعة التي ل وحينئٍ يكونٌ تابعًا للرّسولٍ كلِله. 
كا أن ذَلِكَ -أي: التزامٌ الأنبياء- الإبهان بمحمّدٍ يَكِِةِ ثابت وواجبٌء كل 
د يؤْمِنَ بالرّسِولٍ يِه وأن يكون من جنْدِهء واستّمعوا 
إلى قول الله تَعالّ: *#وَإةٌ مد أنهكَقَ َنَمآ َاَدتْصكُم ون حجكتي وَحِكْمقَ كم 
جآءحكُم رسول و ّ 0 اق ويد لل 6ن اوقل ولسدم عل 
دكي إِصرى الوا أَفَرَرَيا قال فَاسْبَدُوأ وأنأ مَعَكُم مْنَ أَلشَّهِدِنَ * [آل عمران:١4]»‏ 
فأشْهَدَهُم الله على أَنْفْيِهِمْ وسّهِدَ عليهمْ يَرَدوَتََكَ بأمم مُقِرُون ومعتَرِفُونَ بِأنّه 
إن بعت رسولٌ مُصَدّقُ ل) مَعَه لِيؤمِئّنْ به وليَنْضْرَئهه وهذا الرسولٌ هو محمد يله 
لأنه بعت بكتاب مصَدَّقٍ ل) سَبَقَهُ من الكتب. 
خْرُوحٌ يأجوجَ ومأجُوج: 


وذلك في زّمِن عِيِسَى عَلَتآلتَك وهؤلاءٍ القَوْمٌ الذين هم يأجوجٌ ومأجوجٌ 


دروس الحديث (أمارات الساعة ) ف 


لاشَكٌ أنهم من بَنِي آ5م؛ لأنه ِبَتَ في الصَّحِبِحَيْنٍ عن اليكل أنه قال: ايَقُولٌ 
الله تَعالَ: يا آدم -وذْلِكٌ يوم القيامة- فِيقُولُ دم لبيك وسَعْدَيْكَ» فقول الله لَه 
أخرج مِنْ ذُرَيتِكَ بَعْنا إِلَ النَارِ قَالَ: وَمَا بَسْهُ بَْتُ لَار؟» قَالَ: مِنْ كل أل يَسْعَ + م 
وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ» فَعِنْدَهُيشِيبُ الصَّغِيب وَتَضَعٌ كُلٌ ذَاتِ عل كلها وَتَرَى النّاسَ 
سَكَارَى ما يشكارَى وَلكنَّ عدب ال بد كا 2 سول الله وَأَيُنَا ذَلِتَ 
الوَاحِدٌ؟ قَالَ: آ: نيزو كن مِدُمْ وجلا ون يَأمجوج وََأجُوج آلهاه'". وني هذ 
دليل واضِحٌ على أن يأَجُوجٌ ومأجوج بَشَّدٌّ من بَنِي آدَم» وأنهم لا يتَلِمُونَ عن بي 
آَم بثيء» وأما ما اْتهر في بعض الك الإسرائييِ من أن منهُم الطويل الفرط 
والقعدة لترك وميم دزو الادار البارياة و الاين انهه 10010000 
مِنَ الأمور الخُرافيّة التي لا تُصَدَّقٌ لأنها عالمَةٌ لم) جاء في هذا الحديثِ 

هؤلاء القوم يأجوج ومأجوح كانوا مُعْسِدينَ في الأرض من زَّمَنِ دي القَرْئيْنِ 
ولهذا ل للم بين سبي وعد ميت دُوَنِهمًا فَرْما لَا كاد يفْفهُونَ ولا (85 فالأ يندا 
و سن سس م ده 


2200 صلب ململ 


رعو س دم ء شوء ‏ -<-- 
الول وينتهم ردمًا (85 انون زَيْر ريل 


7 مر - 


رس 0# سر سر عه 


حَيَه إِذا ساو بين الصَدَدنٍ كَالَ أنشيكواً حَيَّه إِنَا جََلَه. ناوا قَالَ انون أَقْيِعْ عَلَئهِ قِظرَا4 
[الكهف:175-97] 3 .0 
معام 0 ابرح 2 2 ع 
في هؤلاء الَو ما زال 44 من أو الأزمان. فإذا نَل عيسى ابن مريمَ وقتل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم (/717”1)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (7717). 


524 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَجَالَ ويقي ما شاء لله أن ينْقّى أزحى ال لله إليه: "إن َدْ أَخْرَجْتٌ عِبَادًا لي» لا يَدَانِ 
لأَحَدٍ د بقتالهم. فَحَرّرْ عِبَادِي ِل الطُور»! فجبتئذ يَيررُ عيسى علولا ومَنْ معه 
ل الطرنة لجل المعروف» بودبد ايع بسو ود 

يسبَغِيتٌ عيسى عَهالتَكهْ ومن معه يَسْتَغِيئُونَ إلى الله أن مملِكَهُم فيَهْلكُهم الله عر 

هدم الَعْبَةٍ المشرَّفَةِ: 

فإنَ لله تَعال يُسلَطُ عليه رجلا مِنَ الحبشَةٍ ذا سُوَيْقنِ فيأتي إليها بجُنوده 
فنْقَضُهًَا حَجَرًا حَجَرًا -والعياذ بالله-» حتى يُلْقِيََا في البَحْرء وهذا وَلِيلُ على أن 
جنوده كثيرون د يمتَدُونَ من هنا إلى البخر» واعلم أن هذا حقٌ ثابتٌ عن النَِنّ يكل 
ولا يناني ما ذَكَرَهُ الله تَعالَ عن أصحاب الفِيلٍ الذين قَدِمُوا مِنَّ الحبشّةِ لأجل أن 
زكرا :هذه الك امقر كك فكاها :الله عون :وذلك: لآث هده القاية ين أن 
تُعْمَرَ هذه الكغبّةٌ وأن تُحَظَّمَ وأن نحي فلهذا حَمَاهَا الله عَرَتبَلَّ وأَرْسَل عليه طَبرًا 
أبابيل» تَرِْهِمْ بحجارةٍ من جيل مثلّ الحجارّة التي رمى الله بها قوم لوط فَجَعَلَهُم 
كعَضْفبٍ مأكُولء كالرَّرْع إذا أَكَلَتْهُ البهائم» وداسَتَهُ بأزجلِهاء فحامًا الله عَيَصجَلٌ 
َكْمَةٍ أرادَمًا نَل وهي أنه سيكو له لكب شن عظيم في أ : 


ع > 


كك إلى أن يأذن الله تَِانِكَوَعَالَ بتَسْلِيط هذا الرّجَلِ عليهًا. 
ومن أشْراطٍ الساعةٍ: طَلوعٌ الشَّمْسِ من مَعْرِيبَاك فإن هذه السَّمْس كا 
تُشاهِدُونَ تطلم من المشْرقٍ» وتخرّتٌ من المغربء ك| قالّ الله تارك وَتعَال: حَيََّ إذَا بلغ 


هه 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه؛ رقم (5971). 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) 0" 


1 


مدر الكديين و وَحَدَهَا 0 ب فى عيلك حْمَةَ # [الكهف:”8])» وقال الله تَمَاركَوتّعا لّ: #وترى 
الشّمْسَ إِذا طلعت ور عنص م ذَاتَ آلْيَمِينِ وَِذَا عَرتَ رص دَاتٌ أَلمَّمَال وهم 
2 0 5 [الكهف:7١‏ ]» مطل الأرض مِنْ ناحية المشرقٍ» وتذود عليها 


لها 


ا في المغرب» قال البّي يك لأي دَدٌ ذات يوم وكذ عَرَيتِ الشّمْس: 
«أتذري 7 يذه هَذْهِ والشمْسُ؟) قَالٌ: الآ لله ووشولة أغلة/ قَالَ: «إِنّ هَلْهِ و نَجْرِي 


000 


حَنَّى تَنْتَهِيَ إِلَ مُسْتَقَرّهَا نحت تحت العد* شء كَتَخِرٌ سَاجِدَة فلا تَوَالُ كَذَلِكَ حَنَى ؛ قال 
لَهَا: | تيه اذجي مِنْ حَنِثُ جدْتء كتج فنضْبِحُ طَاِعًَ من ملا كم 

ري حل ته إل متها تت العزض فط ساجة وكام ليك علا 
:ال 140 اتبيه ادي عن حزت حلهء كتج لطي طالعة ون مطليقء -] 


ري لا يششكر الناس يعنها شيك حت كد َْتّهِيَ إِلَ مُسْتَمَرَهَا ذَاكَ نحت العرش» 


يقال لَهَا: زفي أبحي ةن مذربكء كنضح طَلَِة من مَفريجه» كال 
ول الله 25ِ: أتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُهُ؟ ذَّالكُ حينّ يوم ا عض ايت رَيِكَ لا ينقع 
تنما ينثا تكن منت هن مَبَلُ أو صَسبَت ذه إبمنبا حي 004 . 

كسوفات ثلاثة: 

ومن أشراط الساغة أيضًا: ثلاثة ال م مُدَمُرَة 
ارا ل ل ال يق لها نظي وهي: 
حَسْف بالمشرق نا ا لويرل عَلَتَوالضَكاوالسَلم حسف 50 و 
بجزيرّة العرّبِ""" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان» رقم .)١69(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة؛ رقم .)١91٠01(‏ 


شداا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خروج الدابة: 
ومن أشراط الساعَةٍ: خروحٌ الدابَّة» وقد ورد فيها آثارٌ وأحاديث كثيرةٌ 
2 9 2 507 على ومع َ 
لا تَطْمَيِنَ إليها النفْسٌء ولكنّ خروجهًا ثابتٌ ولا بُدَ أن تْرّجَ هذه الدابةٌ» وقد أشارٌ 
4-0 َه ء كن )م ل سس سس مخ سير 2ح ساس امو 
القران إليهًا -والله أعلم- في قوله تَعال: #وَإذَا وكَع لْقَولٌ ليم أخرجنا لهم د عه من 
الأرض تكلمهم أن الئاس كانوأ كينا لا يُوقَُونَ # [النمل:87]. 
ثم في نهاية اديت أن جيْريل عَلتولسَكه انطَلَق» ثم قال الى عَلََاصَكدةوالسَم: 
ا 0 أن ؟ م يلمك 
ديتكة0". 
َِ ل ل نت 0 2 
فجبريل عَلِنَِااصَلاةُوالسَمْ الذي له يست جناح ل الا انو قل عور 
رجلء ثم م قالّ: ايُعَلَمُكُْ دِيتكم). 
٠.‏ 5 ل ٠.‏ ره دل 2 2ع و 0152 
فإنْ قِيلَ: مَنِ الذي علَّمنا الدينَ؟ هَل هوّ جِبريلٌ أم النب يلِو؟ 
قلنَا: النبّ يكل هو الذي علّمنا ولكنه جَعلَ جبريلٌ مُعِلّمهِم؛ لأنَّه هوّ الي 
سَألّء وكانَ التَعْلِيمُ سَبِبهه فيُستفادُ منةُ أن المتسبب كالمباشر. 


١ 0 


وقدْ أخدٌ الفقهاءٌ مِنْ هذا قاعدة في باب الجنايّاتٍ: فَعَالُوا: «المَسَببُ كَالبَاشْرٍ)؛ 
وَلهذا سمّى النبيّ يَئِةِ جبريلء الذي تسبب في تَعْليم الرسولٍ يَلةٍ هذا الدِينَ» 
والذي أجابَ به جبريل سَنَاه مُعَلَا. 

6 2 2 ب اول كرون ره 0 م2 ع٠‏ 9 

الثاني: إن الإنسان إذا سأل عَنْ مَسألةٍ وهو يَعُلمهاء لكنْ مِنْ أجل أن يُعرقها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيعان»؛ باب سؤال جبريل النبي وَلْةْ رقم (50)» ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (8). 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) ١م‏ 


الناس صَارَ هو المعلّم. 

فإِنْ قيلَ: فلو أنَّ أحدًا سأل عن مَسأَلةِ مُهمةِ يختاح الناسٌ إِلَيْهَا في ينهم 
أزكناهم) فال عن عالق ثهمة واجات النؤول» فهل بصع أذ تقول إنك 
فت با البنائل مع 

قلمَا: يَصحٌ؛ لأنْ الرسول يك قال عن جبريل: ا١يُعَلَمُكُمْ‏ ديتكُم) مم أن جبريل 
مَا عَلّمهمء فَالذي علمَهمٌ النييٌ كله تَجبريلٌ كان رَسولًا كلما أَجَابَ قال: 
١صَدَقْتَ».‏ أخبرنا عن الإسلام؛ قالّ: ١صَدَفْتَ).‏ عن الإيهانء قالّ: ١صَدَّفْتَ»‏ 


8 


وعن الإحسان» قَالٌ: اه وَالَِْي ول للمجيب: ركم مَعئاها أن عندة 
علقة؟ ولهدا قال الشجماء: ١‏ تكها له اله عي 

فتأخذ منْ هدًا فائدةٌ بالنسبة طالب العلي 15 تاعال أمقاذة ع قبا 
يعْرفها هُوه لكنْ من أجل أَنْ يَعرِقّها مَن حوله» صَار هُوَ المعلّمُ كا كا أخبّرٌ بذلك النبيّ 


كله في قَوْلِهِ: «هَذَا جبريل ناكم يُعَلَّمُكُمْ دِيتَكُمْ). 


ست 2 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. ور ودار مه 


شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خَلقُه في بطن أمَه, 
و له-٠‏ > 


> هه مه 


عَنْ عَبْدِ الله يْنِ مُسعود ل 
وهوالصَّادِقٌ الَصْدُوقٌ : «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلْقَهُ قبطن أنه ُبَعِينَ يَوْماء نَم يَكُونُ 
لدعم نك ليق لذ ايل نك سل ب 
فيه الرَوح. وَيُوْمَرُ بأرْبَع كَليَاتِ: بكتب رِزْقِه وَأَجَلِه وَحَمَلِهِ وَشْقَِيٌ أَوْ سَعِيد 


ته 


َال لوحف تيتأف حلى امك يت يإ 


2 
رس 


بق َل الِتَابُء فَيَعْمَل بَمَلِ أَهْلٍالَرِ فيَْخُلهه وَإِنَأحَدَكُمْ لَيَْملُ 
مَل أَْل ال حبَى ما يَحُون يوبن ِ إلاذِرَاءٌ َيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلُ 
بعَمَلِ أَهْلٍ اجن قيَدْحُلُهاا”". رَواهُ البُخَارِيٌ ومُسْلِمٌ. 

هذ الورك بحليث عي اافنه آياث هو آباق انظ ماقتو ة كافنة 
إن شاء الله. 


] 


6 


بد طاع 


ذْرَاءٌ 


قر لق الا #احواد صالنَدَعَنَهُ: «حَدَّئنا رسولٌ الله يِلةِ وهو الصََادِقٌ 
تنوف 

أتى دعن مبذو الجملة: «وهو الصَّادِقَ مدو قا أن :ناخد تن به من 
أمور العَيْبٍ التي يَنْبَخِي تأكيدها وتَثْيتُهاء ففيه أحكامٌ تتَعلَنُ بالطلاقٍ والولادة 


آذك ال 7 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قوله تعاللى: #وَلْمَدَ سَبَقَتْ كنا لاا آلْمْرْسَلنَ * [الصافات:19/1]» 
ا ال ا 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ذف 
1ه م لسع دف اهس شف .اتلس اسهد لصوو ٠‏ اص ا الع 31 1 كك 


والعِدَّة حيث إِنَّهِ يخْرُمُ على الرجل أن يُطَلَقَ امرأّه في طهر جَامََها فيه» كم يحْرُمُ أن 
1خ أإشفف : 24 5 و ار عمجف 0 21 ا 
يَطْلقَها في الحَيْضٍء ولهذا ل! طَلْق عبد الله بن عمَرٌ ودَإيَهعَئا زَوْجِنّه وهي حائض». 


نت 


وبلّعَ ذلك النبيّ يَِِتََيّ الرسولٌ في هذاء وأمَرَ عُمَرَ أنْ يأمْرَ عبد الله بنَ عمر برد 
المرأق ثم يَتركها حتى تَطْهُر ثم تحِيض» ثُمَ طهر ثم إن شَاءَ أمْسَكَ بعد وإنْ شاءً 
َلك 

وما نَسْمَعُه من بعض السّفْهاءِ الذين يُطَلّقَونَ المرأةً وهي حائضٌ أو في طُهرِ 
جَامَعُوها فيه فإنه مُؤْلِمٌ ومُؤْسِفٌ أَنْ يَتعدّى الإنسانُ حُدودَ الل فيطَلَقَ زوجتّه في 
طَْرِ جَامَعَها فيه» أو في حَيِضٍ. 

فإذا كانَ الحمل تُطْمَةَ فالمرأةٌ يجُورٌ طّلاقهاء وما اشْبْهِرَ عند العَامَّةٍ أن الحايلَ 
لا طَلاقٌ عليهاء فهو بَاطِلٌ مالف للكتاب وإجماع المسلمين, فَالحَامل يقمٌ عليها 
الطلاقء وعِدَّما أن تَضْعْ الحَمْلَ فلو طَلَمّها وهي تُطْلَقٌ ووَقَعَ الْحَمْل بعدَ طَلاقِهِ 
بخمس ذَقَائِقَ انتهث عِدَجْماء وتكون عِدَّمما حمْسَ ذَقَائقَ؛ لأن الله يقول: ولت 
الْحَمَالٍ هن أن يِصَعَنَ حمْلَهُتَ # [الطلاق:4]. 

كما أنه لو مَاتَ رَوْجها وهي تُطْلَقٌه ثم وَضَعَتْ قبل أن يُذْهَنَ الزوجٌ الْقَضَتْ 
عِدَمَا وحَلّت للأزواج» فيّمْكِنٌ للمرأة أن تَتَرَوّجَ قبل أن يذْمَنَ رَوْجُها الأَدّلُ إذا 
مات وهي حامل ووضَعَتَ بعد موتّه بخمس دقائقٌ» ويكون المأذون الشرعيٌ 
حَاضِرًا والزوحٌ الثاني حَاضِرًا ويرّرّحُء فتَتَرّوّحُ هذه المرأة قبل أن يُذْفَنَ رَوْجها 


مو 


الآأول. 


.)14171( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورُبًا تَبْقَى في عِدَّتها أرب سَنَواتِ. لأنه رب يَتَأَخَرٌ ا حمل في البَطن ولا يرح 
فتكونُ في العِدَةِ إلى أن تَضَمَ الحَمْلَ لأن الله يقول: لوكت الْحَمَالٍ لهي أن 

فإذا كان في بَطْنِ المرأةِ ولدانٍء ووّضَعَت الأَوَّلَ» وبَقِيَ الثاني فلا تَدْنّهِي العدَّةُ 
بوَضْع الْأَوّلِء لأنَّ الله يقول: لوَأودَتْ الحَمَالٍ أَمَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4: و(كئل) 
مره مُضافٌ» فيَشْمَلُ ميم الحَمْلٍ الذي في بَطنهاء إِنْ كانَ واحدًا فواحدٌّء وإن كان 
انين فاننآن إن كان ثلاثة قثلاثة: وإن كان أريعة فأريعة بوإن كان خسة حمس 
لمه: حتى تَضَعَّ هذا الحَمْلَ. 

وإذا كانث حاملًا فإنها لا تيص في الغالب» ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ وَعَدُللَه: 
إنما تَعْرفٌ النساءَ الحَمْلَ باتقطاع الدّم'". 

فالحامل في الغالب لا تحِيِضُء وإنما قلتٌ: في الغالب» لأنها أحيانًا قد نَحِيضُء 
أحيانًا يَسْتَرٌ الحيضُ مع الحامل؛ ولا ييا في الشهور الأول وتكونٌ عَادَعها مُضْطَرَِةه 
كعادتها قبل الحَمْلِ» فهنا يكونٌ هذا الدمٌ الذي نرَلَ منها حيضًاء لأنه لم يختَلِف. 

إذا كان عَلَمَةَ كذلك يَتعلُّ به أحكامٌ منها على اكَشْهُورٍ من مذهب الإمام أحمد: 
أنه إذا كانَ عَلَقَةَ فإنه لا يجورٌ وَضْعُهء يعني لا يجورٌ إِجْهاصهء وقبل أن يكون عَلْمَهَ يجوز 
إِجْهاضهء وهذا على الَشْهورٍ من مَذْمَبٍ الإمام أحمدَ الذي مَشَى عليه فقهاءٌ الحنابلة 
اندها ام طق فإنه كو للسرآة أن لويذ واما إذا كان علق فإنهلاهوز. 


-ه 
20 سج سافنا 6 ملي 
© »م 


وقرّقوا بينهما لأنه إذا بلَمّ أن يكون عَلَقَةَتحقَقََا أنه ابتَدَأَ حَلْقٌ إنسانٍء أما ما دام 


.)777 /١( المغني. لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 2ى2»> 


0 عه س؟ وس 5 2 ل 0ك ع ا سملم 000 - 
ُطفةَ فيتحتول أنْ تَفْسُدَ هذه النطفة. ويْتَمِلٌ أن تَبْقَى وتَسْلَمَ حتى يكونّ ابتداءً 
حَلْق الإنسان. 
أما امضعَةُفقد ذَكَرنا قبل قليلٍ أنها قد تكونٌ حلم وقد تكوث عَيْر حل تعلق 
3 2 و 7 
بها إذا كانت محلقة أحكام. منها: 


و 0 


ا كان لاه 2 وك اا ل 2< هو اوس ب لس وس لس يت سي © 
١‏ - انقضاء العِدةٍ بوَضعهاء فإذا كانت حَامِل معتدة مِنْ وفاةٍ أو حياةٍ ووضعت 


قث لس لانن قاس الوم 6 بور ل بود ويف اد د كد ا 1 1 35 
مضغة محلقة» انقضت عدتهاء فإن وضعت مضغة غير محلقةٍ لم تنقض العدة. 


١‏ - كذلك يُترئّبُ على كونها عَلَقَةٌ النَاسٌء فقد قال العُلاءٌ: إذا وَضَعَتٍ المرأة 
ما دون العَلَقةٍ فالدَمُ الذي يُصِبيُها ليس وَمَ نِقَاسِء فتّصومٌ وتُصلي» ولا يَضُرٌّها شيئًاء 
وإن وَضَعَتْ مُضْعَةٌ َلَقَةَ َدمُها دم نفاسء يَنْبْتُ له جميمٌ أحكام َم التّماسء فلا 
تُصَلُّء ولاتَصُومٌ» ولايأتِيها زوججُها. 0 

وإذا تَبَتَ أن هذا الدم دم نفاسء فَمُدَّةٌ التّماسٍ لا حَدّ لأَكلّهاء فقد تَلدُ المرأةٌ 
وتَبقَى نفساءً لمدة عَشَرَةِ يام ثم تَطْهُرٌ أو لمدة عشرين يومًا ثم تَطْهُرٌ أو لثلاثين يوم 
ثم تَطْهُرٌ وهذا أمرٌ 15 فإذا طَهرَثْ قبل الأربعين» فإنه يَنيّت لها أَحْكامُ 
الطَّاهِرَاتِء فِيَجبُ عليها أن تُصَلٌّ وتَصوءء وتَفْرأً القرآن» وَأتيها رَؤْجُهاء ولا كراهة 
في ذلك» فلو طَهُرت لعشرين يومًا قلنا لها: اغتسلي وصَل وصُومي واقرّئي القرآنَ 
وافعلٍ مايَفْعَلٌ الطاهراتُ» وجل للرّوج بلا كَرامَةٍ. 

فإذاتَمَ له أربعة أشهر تَعَلّقت به أحكامٌ منها: 


٠: 


-١‏ أنه لو سَقَط بعد تمام أربعة أَشه او تمان تس و كد اول ا 
عليه؛ ويُدْقَنُ مع الناسء وإِنْ سَقَط قبل الأربعة أشهرء فهو قِطعةٌ كم لا يُعَسَّلء 


25" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يُكَمَنُ ولا يُصَلٌ عليه ولا يدقن في المقابرء يُدْهَنُ في أيّ مَكَانِ لأنه لا يكونٌ 


ا 0 


8 


ع عه 


الأحوالء حنى لو أن الى عليها إذ بت ب نه لا يو إِجهاضُه حتى لو قَرَّرَ 
الأطباءٌ أن هذا الَنينَ م مُسَوٌهٌ وأنه إذا حَرّجَ صار عَالَةَ على أَهْلِهِ وعلى نَفْيِهء فإنه 
ل سا ا 0 
وقد قال الله تَعال: # ومن يَقَكْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوٌه 0 
فيا وَعَضج أللَّهُ عَلَبَهِ وَلَمَمَهُه وَأَعَدَّ لَه حَدَابًا عَظِيمًا © [النساء:9]. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان يُخَّْى على الم إذا لم تيِْله. قلنا: وَلْيَكُن ذلك» ولا يُمْكِن 
أذ قله لقا ام لأنه لا يجورٌ أن تفيل نفسًا بإحلالٍ نَفْسِ أَحَرَىء وإلا لكان 
الرّجِلٌ إذا جاء وحَافَ على تَفْسِه الهلاكَ وكان معه رَمِيلٌ له في السّفَرِ مثلاء فإذا ججاعَ 
وححَافَ على نَفْسِه الهلاك أَكَلَ رّمِيلَهُ وهذا لا يقول به أَحَدٌَ لأنه لا يَمْكِْ أن تُتْلِفَ 
َفْسَا لإبقاء أخرَّى. 

كذلك يََجٍ بي أن يُسسمى» إن كان دكا فاسمٌ دك ون كان أَتّى فاسمٌ أثى. 
فإن كان ختتى» فى باسم صالح للفوعين جميعاة مل أن يقال: دبة اله ملا فوب 
للّه الله يَصْلّحُ لأنَ هذا المولود ما وَهَيَهُ الل لوَالِدوء كما قالّ الله تعال: « بير مَزْلِك 
ألتَموتت وَالدرّضٍ' علق ما يناك يبب لم يَقَكةٍ إتمًا يَتَهَبْ لص يقد ا 
9 روجهم ذُكرانا وَإِنَنعًا» [الشورى:49:-50]» الهم أنه إذا إذا كان خَدْتّى فإنه يُسَنَى 
باسم صالح للذَّكَرٍ والأنثى. 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن احدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ذف 
اه ف لوه نا اسوك اعد محش لويد امد الس وج الع 1ك 1 


م 2 > 


سي ا اد 
الرّوحء يَعْنِي تُذْبَحُ عنه العقيقة» والعقيقةٌ «لِلْوَكدِ شَّانَانِ»!"» وإذا كانتٍ الحال غير 
تيسورة يي قليلة» فشَاة واحدة تفي تَكْفِي'"» وإذا لم يكن عندّه شي د سَقَططَتٌ عنه. 
وأمًا الأنتَى فشاةٌ واحدةٌ. 

فإن قال قائلٌ: كيف تَعُقّ ا قلنا: ولكن هذا سَْبْحَتْ يوم 
القيامة ويذعى باسيه ويُقال: فُلانُ بْنُ فلانِء وسيكونٌ مَعَكَ في الَنَةِ «وَالدِينَ 
امنوأ وأنعنهُمْ دُرِيهُم يإيمن لقا 2008 فَاشْكْرِ الله على هذو النْعْمق 


ع 


واتّح التقيقة عنه كيا بها عن اين الذي سقط وى إلى أن كك له مع لا 
ذقالة تقض | ,#إذامات المتط ف أن ينه لدفييعة | يام» فإنه لا يَعَقّ عنه. 
بعص م م - م8 00 3 بعى 


روصع 


لقَول النبي كن «الغلام رين بعَقِيقته بعفيفته. يذْبَحْ عَنْهُ يَوْمَ السابع 07 وحلق 
رَأْسُهُ) "أ قالوا: وإذا كان مَينَا فليس له يومٌ سَابعٌ» لكن ما دامَ الأمرٌ مَيُسورًا للإنسانٍ» 
وسَهُلَ عليه» فإنَ الأفضل أن يَذْبَحَ» ومَحْلِفَ الله عليه إِنْ شاء الله تَعالّ. 


ويَتعلّق الميراث بهذا بَِرْطٍ أن يْرْجَ حي فإذا حرج حَيّا واستهلٌ صارنحا فإنه 
يَرتْ ولو مات في الحال» وإن حرج مَيْنَا فإنه لا يَرتْ حتى وإِنْ كان عُسْلَ وكفن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (2728174» والترمذي: أبواب الأضاحي. 
باب ما جاء في العقيقة. رقم ,)١6١9(‏ والنسائي: كتاب العقيقة. رقم ©١0(‏ وابن ماجه: 
كتاب الذبائح. باب العقيقة» رقم .)7١55(‏ 

)١(‏ لحديث: «أَنْ رَسُولَ الله يله عق عَن الحَسَنْء وَالْحُسَيْنٍ كَبْشَا كَبْشَاا. أخرجه أبو داود: كتاب 
الضحاياء باب في العقيقة رقم (7841). ' 

(”) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي, باب من العقيقة» رقم »)١077(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح, 
باب العقيقة» رقم .)١١10(‏ 


هلمكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 - 2 صَيَاندَ 0 2 َه و 
وصَلّ عليه» لقول النبىّ كَكَِةِ: «إذا استَهّل المؤلوةوويك)1"., 
وهناك تَمْرِيقٌ بين كون ال حامل أَفْطَّرَتْ خوفًا على وَلَّدِهاء فَعَلَيْهًا القضاءٌ وعلى 
من يَمُونُونَ الوَلّدَ إطعامٌ مِسْكِينٍ لكل يوم, فالمَشْهورٌ في مذهب الإمام أحمد أنَّالمرأةً 
الحامل إذا أَفطَرَتْ خوفا على النِينٍ فَقَطْ لَزِمّها القَضاء لأنها لم تَصُمْ ولزم مَن 
- 2 لام ع 0 7 > عه بن ماع هو 6# أ 
يَمُونَ الوَلَدَ أن يَطْعِمَ عنه لكل يوم مِسْكِيا؛ لأنّ هذه المرأةً أفطرث َصْلحة الوَلّد. 
٠. 7‏ ع 00 0 2 4 
مثال ذلك: امرأة لها زوح. وهى حامل» افطرّت حوفا على وَلدهاء فيَحِبٌ 
أن عر عر ءِ اه ء 07 ع2 0 7 
عليها أن تَمَضِيَء وَيجبَ على أب الحَمْلٍ أن يطعم عن كل يوم ممشكينا. 
بعضٌ أهل العِلْم: إِنَّ الوَاحِبَ على الحامل الَضاءٌ فَقَطْء سواءً أَمْطَرَتٌ حََوْا 
على نّفِها أو على الوَلَدِء أو عَلَ تَّفْسِها وعلى الوَلَدِء إلحاقًا لها بالمريض» ولا يِب 
عليها أكثرٌ من ذلك. 
وهناكٌ سَبْعَة أَطْوارٍ للإنسانٍ مُْذٌ حَلْق آدَم» قال تَعالَ: « وَلَقَدْ حَلَقَمَا لضن 
من سَلكلمَ مِّن طِينِ 24 هذه اده م2 ا في كار مَكينٍ (05) 22 


اح هه 020207 ا ا ا 0 5 و 00 ال ص ور «ح هو 2001 ب سه حو ص لحت ل صر 
الطفة علقة +فكلتا الملفة مسح لقنا المصيفة قطنا مكبر المطي 
0 ع : سو مجح سس لايع 2 ١‏ د را في 
لْحَمَا ثّ أنمأتة حَلْقَا مَاحْرَ 4 [المؤمنون:15-17]» فالأطوارٌ التى ذكرّت فى الآية سَبْعة 
0 21 14 2 دن <نة م؟ىع8 ي 6س ممسَم 0 

أطوار. ولهذا قال ابن عباس: «إنن ممعت الله يَذكرَ السبع» فذكرٌ سبع سَمَوَاتِ 
ا - آم . 7 7 17 مم9 3س( و 201 -. مكو لس 
وَمِنَ الأرض مثلهنء وَخلق الإِنسَان من سبع" » والمراد منه ادم إلى أن يحرج . 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائضء باب في المولود يُستهل ثم يموتء رقم (75970). 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ,)59١1١//١(‏ والحاكم »1١0 5 /١(‏ رقم .)١9917‏ والبيهقي (4/ 2711 

رقم 17 817). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 24يظ»> 
ويَرِدُ على قوله: 'ويُؤْمرُ ربع كَلِهاتٍ: بِكدْب رِرْقه وَأَجلِه وَعَمَلِ وَشَِي 

أَوْ سَعِيدٌ) إشكال: عو قَوَل النبيّ عَلِنهِآصَلاموَالتَم: ١م‏ مَنْ سَدَهُ أنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِرْقِه 
أو يُنْسَأ يُنْسَأَلهُ نْسَأَلَهُ في نر مَلْيصِلْ رَجَهُ)!'. وهو: هل مَعْنى ذلك أن الأَجَلَ يَتَمَدّدُ أم ماذا؟ 
والجواب: ار مُحَدَد والإنسان الذي كَتَبَ الله له أن يَمْوَت في ساعة مُعَيَّنةٍ 
لا يتَعَدَّاها ولا يِه يَنْقَضٌُ عنهاء لكن إذا كانّ هذا الرَّجُلُ قد وَصَلّ رَحمَهُ فقد كِب في 


الأصل أنه وَاصِل د12 


فالفائدةٌ من قولٍ الرسول كَكل: ١مَنْ‏ سَرّهُ) هي حَث الناس على صِلَةٍ الرّحِم 
لأجل أن يُكْتَبَ له هذاء كغَيْره من الأسباب التي تبر مآ تو اعلبها مانا تدك 
للإنسانٍ من أجل أن يَقوم بها حتى تَصِل له النتيجة وَالثْمَرةٌ. 

ال عاضر اجر حا ولتي لوكي زتعن خدرة قات 
ولاه السام عرو اال بر سالاد علرع الول تار تدتشا ةا 
ا محْصُوه 4 [النحل:18]» فِ(نِعْمَةٌ الله) مُفْرَد ولا قال: «لا م تخصوما * عَلِم أن هذا 
ارد يَحٌُ ا كي وتات إن د الشيرت 

فَعَمَلُ الإنسانٍ من خير وشرٌ مكتوبٌ وهو في بَطْنِ أَمّه وقد كُتِبَ قَبْلَ ذلك» 
تناكل أن لق التمراثت والارفى يتنيية الك ”' أ» ولهذا سَكْلَ النبىّ 


دي جه رع عه ع 


عَلَنْهأاصَلاةوالسَكم عا ا 2 هذه الدنيا من أعَالٍ الدنيا: هل هو شيء مستائف أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم 71 ١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (1091). 

(0) لحديث: ١كَنَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخلائق ق قَبْلَ أنْ يخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ لف سَنَك قَالَ: 
وَعَرِ عَرْشّهُ عَلَ الَاو). أخرجه مسلم: كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عَليهَالتَكم رقم (5167). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شيءٌ قد فرغ منه؟ فأخر كَكَِهِ أنه قد 2 منه» وقال عَلَتَوصَلاهواَاتَكه: «مَا مِنْكُمْ من 
َحَد إِلَّا وَهَدْ كيب مَفْعَدُهُ منَ النّاِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجا قالوا: يا رسول الله. أفلا 
َدَعٌ العمَلَ وتتّكِلُ على الكتاب الأَوّلٍ؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلَ ميَسرٌ ييا خُلِقَ ه00" 

إذن: عَمَذّك مكتوبٌء ولكنك لا تَعْلَمُ ماذا كيب لك من العَمَلِء بل لا تَدْري 
ماذا سيكون لك في الْعْدٍ #وما تَدَرِى تَفْسٌ مَّادَا تَححكيبُ غذَا 4 [لقمان:8]) فإذا ك: 
لا تَعْلّم فإنه يَبْطّْلُ الحتِجاجُك بِالقَدَرِ ولهذا أَبْطَلٌ الله سْبِحَاَةودَقَ حُجَّة الذين 
يتَجون على شِرْكهم بالقَدَرء فقالّ سْبِحَلَهُوتدكَ : لسَمَهُولُ الذِينَ مرو َو سَاءَ هه ما 
ترسكنا وَل ءَاسَآوْنَا وَلَا حزما ين عَيْوٌ كَديِكَ كدب الدبت من لهم حَقٌّ 
دَاقُوأ كاك [الأنعام:48١].‏ وَوَجَْهُ إبطال هذه الحُجَّةَ قولّه: حَقٌّ دَاهُوأْ بأمحنا4. 
ولو كان لهم حَُجَةٌ في ذلك ما أَذَاقَّهُم الله بأْصَه. 

المهم: أَنَْكَ إذا كُنْتَ ما تَدْرِي ماذا كُتِبَ لك» فلا احتجاجٌ لَك بِالقَدَرهِ ولهذا 
أنتَ لا تَدْرِي ماذا كُتِبَ لك من الرّزقء ومع ذلك تَسْعَى لطَلَّبٍ الرَّرْقِء تَمْرِبُ 
الأرضٌ شَرْقًا وعَرْبّ وجَنُوبًا وشَّمالّا لأجلٍ أن تَحَصّل على الرّزْقٍ. 

فالعَمَلُ كالرّزقٍ تمامًا مجهولٌ لك ولكن يِحِبُ عليك كنا تَسْعَى للرزقٍ أن 
نَسْعَى كذَلِكٌ للعمل» وأن تقوم بطاعة الله عَرَيِبلٌ ولا احتجاج لك بالقدّر على 
مَعْصية الله أبدًا. 

نحن تُشاهِدُ بعض الناس تأمُرُه بالطاعة ثم تربك ويقول: عَسَى الله أن مَيدِيّني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب مَمْيَِر مسر [الليل:١٠1])‏ رقم (5770)) ومسلم: كتاب 

القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 
(/55181). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه , ) مها 
عل 2222222222222 2252222222 7 يي 0 


رةه 2 ل رك ماع مس 1 ع- ديك . و لس 
كلمة حَقٌ أَرِيدَ مها بَاطِلٌ كلمةٌ حَقٌ لأن كلّ إنسانٍ إذا سأل الهدَايَةَ فهو تحق» لكنه أرادَ 

م2 5 5 0 رع ٠‏ 80 عن وطدى, له - 6 
بها دَفعَ الم عن نفسه. يعْنِي لا تقل لشيء: هذا من الله» عَسَى الله أن تَبدِيَنِي. لو كان 
صادقًا في طَلّب الهداية لْحَدَّ في الهداية وعَول لها. 


لو أننا رأينا شَخصًا يقولٌ: والله أنا أحبٌ أن الله يَرْزُقَيِي ولدّا صا ًا. نقول 


له: : تَرَوْح) ولا يمْكِنُ أن ينيك ولد بدونٍ زواجء هذا الذي يقول: عَسَى الله أن 


1 6 


يمني . فرك امازل رَبك فإنك إذا اتجهت إلى الله فئِقٌ أنّ ما يأتِيكَ مِنَ الله عَرجَلَ 


أكثرٌ من عَمِلِكَء واس ستيغ إلى الله تَعال في الحديث القَذيِيّ: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيَا فقد 
دنه بالحزب. وَمَا تَقَرّبَ ل عَبِدِي بشيْءِ أ 3 7 افرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ 


سل جه انه و 


عَبْدِ ي يقرب إن لوال حَنَّى حبك كلا أخييئة: كُنْتُ سَمْعهُ الي يَسْمَعٌ بو 
وبصَرَهُ الي ينْصرٌ بو د ني ين بج. وَرِجْلَهُ التي يَمْئِي يبا َإنْ سَألنِي 
لَأَعْطِيئَه وَلَئنِ اسْتَعَادي لَأَعِيدَنه!". 


ا 2 


الكلن هناذا ةينيبلف اله إذا ترثك إلنه؟ يكون الله سنتكاق يمك وندك 
ورِجْلَكَء أي يُسَدَّدْكَ في جميع أعمالِكَ فيا تُذْرِكُه بالبَصَرِ وما تُذْرِكه بالتَمئع؛ وما 
تذركه باليّدء وما تُذْركّه بالرّجلء يُسَدَّدك غايةً التسديدء وإذا سألتٌ الله أعطاك 


وإذا استعذته أعاذك, ونَبَتَ عنه عَدَوآاصَة تج أنه أخيرَ عن رَيّه يَنردَويَََ أن مَن 
تَعَرَّبَ إلى الله قال لباوت قب اياتب يبت ومن أَتَى الله 


يَمِْ أتاه الله مَرْولة!" . 


.)5111/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 
»]1 (؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعال «وَيُحَدَرَكُمْ اله تَفْسَهُء 4 [آل عمران:‎ 
.)771/0( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تَعال رقم‎ ,)274٠5( رقم‎ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن: أُقبل على رَيّك تَجَدْ أنَّ ما يَحْصّلٌ لك نتيجةً هذا الإقبالٍ أكثرٌُ بكثير من 
عَمَلكَء وجَرّب تَجِدُ أما أن تقول: عَسَى الله أن يَبْديَنِى وأنت مُعْرض عن الله فهذا 


3 وو 


شْبَهُ ما يكون بالاستهزاء بالله عَرَجلٌ 

لو قال قائل: إذا كان الِعَمَلُ مكتويًا فلا فائدةً من العَمّل من أن أَتحَرّرَ لأنه إن 
كان قد كُتِبَ لي عِلْحٌ صالح. فسَيَكُونَُ» وإن كان قد كُتِبَ لي عَمَلُ سَبَىَ فسيكون. 

فجَوابُنا على هذا حَصّل بكلام الرسول عَاسَكموتَكدِ حيثُ قال: «اعْمَلُوا 
َكل ميسّرٌ لها خلقَ له نقول: اعْمَلء اترّك المكتوب وغيرَ المكتوب واعْمَلء جاءتٍ 
اسل ونزلت اليب الخيرَ الشرّء في ال كير وحَدَّرَتُ من الشبّء وَأَعْطِيتٌ عَقَلُا فا 
عَلَيْكَ إِلا أن تَنَِمَ ما جاءثٌ به الرّسلء ولهذا قال: «اعْمَنُوا َكُلّ مسد لا خُلِقَ لهك 
ثم تلا يك قولّه تعال: آَم مَنْ طن وأنق (8) وَصَدَّقَّ لفن :0 سيره لسر (() 
وما مَنُ بل سق (2) كدب انق 0 مسر لسر 4 [الليل:ه-١١].‏ 


كر 
مه تمك اه ا 
3-5 


ولهذا نَحِد هؤلاءِ الفاسدين وهؤلاء الْعْتدِينَ لا يَرْضَوْنَ أن يتح أحد عليهم 

ِالقَدَر إذا صَرَبَهِ أو أَسحَدّ ماله لو لاتَيْتَ شخصًا ومعه مال فصَرَبْتَهُ وأخذت ماله 

فحاجّكء فقلتٌ له: والله يا أخي هذا قَدَرٌ. فلن يَقْبَلَ أَحَدٌ هذا أبدّاء حتى هذا المُحْتَحُ 

بِالقَدّرِِ لوجاء واحدّ وضَرّبه وأَدَّ ماله فقال: والله هذا قضاءً وقَدَرٌ قَكَى الله وقَدَرَ 
| 


أى مربلة و اخد مالك فلن يض نذا 


و هك 


> سس هب 


ولهذا لو احتّجَجْا بِالقَدَر لأَبَطَلْنَا الشَّرْعَ» فالزَان إذا رَّتَى يقول: هذا قضاءٌ 
- 1 ا ات اق - 7 
وقدَرٌء لا تلوموني» والسارق يقول: هذا قضاء وقَدرٌ لا تلوموي. وعنارت اشير 
2 - 1 
يقول: هذا قضَاءً وقد لا تلوموني. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ذف 


أن فت لين عرب الأب تطقفقة جيء إل تارق أرب تو فال 
مَهْلَا يا أميرَ المُؤْمنِينَه والله ما سَرَقْتٌ إلا بِقَضَاءِ الله وقَدَرهء فقال عمَر : «قَطَعْت 
يَدَكَ لِسَرِقَيِكَه وَصَرَبتُكَ لِفرْيَتِكَ َتِكَ عَلَ الله"". فاخت 
فَقَله العم 

4 و ع 2 كه 0 ذاع هسه : فو مه 

المهمٌ: أنه لا احَتِجَاجَ بالقَدَرٍ على مَعْصيةٍ الله أبدّاء فإِنْ قال قَائْلَ: إِنْ تفيكم 
لي و وسَرو كه ع زد بس ”8 أ 
هذا معارض ب) جاءت به السّنة من الاحتجاج بالقدر. أي: إننا وَجَدنا الاحتجاجح 


عليه عمّرٌ به| احْتَحٌ به هو على 


بِالقَدَرِ في سه الرسول كه أولا: أخيرنا وول الله يك عن مُحَاجَّةٍ فكت بِينَ آدَمَ 
ومُوسّى قال مُوَسََى لآد مَ: "يا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا حّبتَنَاوَأَحْرَجَْنَا مِنَ انا بعد أن 
ذَكَرّه بِِعْمَة الله عليه وقال له: «أَنْتَ آدَمُ الَذِى حَلَقَكَ الله بيد وَتَمَحَ فِيكَ 
رُوحِد وَأَسْجَدَ لَكَ ملائكتة وَأَسْكَتَكَ في جني نم أَهْبَطْتَ الئاس بِحَطِيئتِكَ إل 
الأضي»» فقال له آدمٌ: ١أَكتَلُومُنِي‏ عَلَ أَنْ عَوِلْتُ عَمَلًا كَتبَهُ الله عَلَ أن أَعْمَلَهُ كَبلَ 
أن يلي برب تعد سد 01 قا انين ككلة: اح آَم مُوسى 1" أي عَلَبَهُ في المج 
فهذا استدلالٌ بالقر: خاصم به آدَمُ مُوسَى. 

ل ل و َنَدَعَْمَا وهما 
لم يقو مَافي صلاة الليل فكأنٌ النبيّ يك لامَهُم) فقال عَلٌ: يَا رَسُولَ الله إِن) أنفستا 
)١(‏ أخرجه الرامَهرمُزِي في المحدث الفاصل (ص:017: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 

.)١1594/5( 
أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (17140)» ومسلم: كتاب‎ )( 
.)71651( القدر. باب» حجاج آدم وموسى عَليْهِمَالَكق رقم‎ 


مشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ض 8 ار عر ر *؟ سوس 0 7 م ا ابرعم و مو ين لس 0 
بِيدٍ الله» فإذا شاءَ أن يبعثنا فانصَرَف رَسُول الله كك جين قلت له ذلك» ثم 
ا مرو رعو رع 


فهنا لم يَرّدَ لنب يكِ استدلالّ عَيِيّ بن أبي طالب بكونه قد نَامَ وتَسُه بد الله 
عَيَيَجَنَّ فلو شَاءًَ لأقامَةُ. 

هذانٍ الحديثانٍ قد يخْتَحٌ ببم| مَن يتح بالقَدَرهِ ولكنّ أهلّ العِلْم أجابوا على 
ذلك فقالوا: أما قِصَّهُ آدم وموسى فإن موسى عَلْه 5 لم يَلّم آدَمَ على ما وَقَمَ 
منه من اللَمْصِيَة وهي أَكُلّه من الشجرةء وإنما احج أو ذَكَرَالصِيبَةَ وهي الإخراجٌ 
من الجنة ودليلٌ ذلك أن مُوسى عَِدْهِ ,1ه أَعْلَمُ وأفقَهُ وآدَبُ من أن يَلُومَ أبَاهُ 
على ذَنْبِ قد تَابَ منه» وقال الله فيه: ##وعصح -ادم ريه فحو (8) ثم ابحتبنه ريه. فاب 
عَيهُ وَهَدَىْ # [طه:175-171]» فلا يَمْكِنْ لموسى أن يَعْتِبٍ على أببه لذَنْبِ قد تاب 
منه واجتبَاهُ الله تَعالَ وهداءُ بعدَ هذا الذنبء وإنما كان عَنْبُ موسى على آدمّ من 
جِهَةٍ الإخراج من الجن والإخراجٌ من الجنة مُصِبةٌ والمصيبة يجوز للإنسانٍ أن 
يحتج بالقَدَرٍ عليهاء لأنَّ اليه ليسثْ مِنْفِْلِكَ» بل هي من تَفْدِيرِ لله ريل 

ولك 1خ سات من الللنم فا مسو مد لف اوتا نارهه اقول 
أخطأت لماذا سَافْرتَ؟ فلا يَتوجّهُ هذا اللومٌ لأنه لم يسافِرٌ من أجْلٍ الحادث أبدَاء 
وسيقولٌ لك إذا لُنّه: هذا بقضاءٍ الله وقَدّره. وإذا قال: هذا بقضاءٍ الله وقَدَرِه فإنه 
يقبَل عَدُرُمُ لأن الرجل لم يُسافِرُ من أجل أن يحصل له الحادث. هكذا آدم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب تحريض النبي يَلِةٍ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 


رقم :)١١71(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى» 
رقم (1/1/5). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 230 
سل ل ا وان اعم الوق لك كين كلل 507 ا 2011 


عَلَنواضَلاةوالسَكم لم يَأكُل من الشجرة لأجل أن رج من الجن أبدَاء ولكنّ الشيطان 


مهاس سم ا ع هدَموَ .- 2 21 سه رس صجيرءه وو سوس 
وسوس وقاسّمّه وغره. وقال: #هل أدلك عل سشجرق الخلد وَملكِ لا سل * 


د ير ير 


[طه:١٠1]»‏ فَبَيِىَ عَلَتَداصَكاَالئَكا ما عَهِدَ الله به إليه. بقوله: ولا كرا هو الشَّحرَهَ »* 
0000 
[البقرة:5”]» فحصّلت المصيبة» واخرج من الجنة. 
0 و ع2 0 لس سر رس لصي سر سس ولص سس ع - -ه م 
فالمهم أن احْتِجاجَ آدَمَ علِصَكَموَالتَكمْ ليس من بَابٍ الاحتجاج بالقدر على 
الَخْصِيَةَ ولكنه من باب الاحتجاج بِالقَدَرِ على المصيبة» فهذا أمرٌّ جَايرٌ ولا بأس به. 


قينا في قِصَّةٍ علي بنِ طَالِبٍ وفاطمة يتما وهذه أجاب عنها ابن القَيّم'"' 
يَحَْلَنَُ بأمها لم يْتَجا على الاستمرار في الَعْصِيََه وإنا احْتّجًا على أمر قد فرِغً 
وانتهى. وَهَرْقٌ بين شخص يحتجٌ بالقَدَر على أمر قد مَصَىه وهو نَادِمٌ عليه وسَيَعْزِم 
على ألا يَعُودَ إليه» وشَخْ ص آحَرٌَ يحتجٌ بالقَدَرِ لَُرَرَ استمراره على المعصية» فالأول 
قبل والثاني لا يُقْبَلَء يعني لو أنَّ شخصًا ناه على فِغْل المعصية» كَمَالَ: والله هذا 
بقضاءٍ الله وقَدَرهء والحقيقةٌ أنَّ الشيطان أغواه وانتهتٍ الَحْصِيَةُ ولن يَحُودَ فإنه يُْبَلٌ 
هذا الكلامُ منهء لكن الذي لا يُقبَلُ هذا الذي يقولٌ بالقَضَاءِ والقَدّرِ ويَسْتَمرٌّ عليه. 

وهذا الذي ذَكَرّه ابنٌ المَيّم أيضًا وجةٌ جَيّدٌ وهو أن الإنسانَ إذا أصاب مَعْصِية 
ونَدِمَ واحتجٌ بالقدر بعد نَدَمِهِ وتَوْبَتِهه فلا ا بذلك. ولا حرج عليه؛ أما 0 
يحتج بالقَدَرِ ليتستورٌ على ما هو عليه من الخطأ وير خطأه» فهذا لايقبَل أبدا. 

فإن قال قائلٌ: ما الجمعٌ بِينَ إبطالٍ الله سْبَِاَهوتناَ احتجاج المَذْرِكِينَ على 


شِرْكهم بمشيئته وإثباته سْبَحَاَهوَتِدَلَ أن شِرْكَّهم وقعَ بِمَشيئتِه. 


.)١18:ص( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إبطال حجتهم: «سَيِمُولٌ الْدْبنَ مرو لو ل 
#كدّيك كدب اليرت ين لهم ذَاهُوَأ بأ سحمًا» [الأنعام:144١]»‏ ولكنه في 
سورة الأنعام قال لرسول الله َلِ: «وَلْوْ َأ أَهُ مآ أن يوا وَمَا جَمَلْتَكَ عَلَهمّ 
0 


فالجواب أن يُقال: وَجَهُ لوهم أ نهم يحتجو مَتَجُونَ بالك ك د لدَفع اللَوْمِ عنهم ودَفْع 
العقاب ب عنهم» حتى يقولوا: إن تعذيبٌ الله لهم ظُلَمٌ إذ كيف يُقَدَّر لهم الشىء 
0 
ما الآية الكريمة: لوَلَوْ سَآهَ أَمَُّ مآ أعَمَوُاْ4 فالمرادُ بذلك تسلية الرسولٍ 
عَكَاصَكةولتَكة وأن شِرْكَهِم واقعٌ شيك وال وال له حكمة في وُقوع 
الشَّدْ كِ من بَنِي آدَمَ #ولرٌ سَاءَ رَيّكَ لََْعَلَّ الئاس أَمَّدٌ وأحِدَةٌ # [هود:8١1١]»‏ كن كار 
بَعْضَ الناسٍ ببعضي» وإلى هنا تَنتَهَي من الكلام على قوله: «وَحَمَلِهِ'. 
ثم قال: ١وَشْقَىّ‏ ُّ أو كسداء الشقاء هو اليه وعدم م إدراك الآمالء والستعادة 
هي النّجاةٌ للد 50000 وَالْسَقاوة والسعادة في الدنيا والآخرق الشقى 
في الدنيا ث شَقَِىَّ في الآخرة والسَّعِيدٌ في الدنيا سعيدٌ في الآخرة» ولكنْ ليس سَعادةٌ 
الدنيا بكثرة الما والأولاد والأهلٍ والققصور وغَيْرِ ذلك» سعادةٌ الدنيا ِالعَمَلٍ 


74 دعم ورد ور 


الصَّالِح» ودليل ذلك قولّه تَعالَ: « م مَنْ حَحِلَ صَلِلِكًا من دَكَر أو أنقٌّ وهو مؤمن 


دمرس دلويو لدركى كر سكير 


فلتحبينّهء حَيوةٌ طْيَبَةٌ # [النحل:917]. 
فلا حياةً طَيْبَةَ إلا لمن عَمِلَ صا ًا وهو مُؤْمِنٌ سواءٌ كان ذَكَرًا أو أنثى» وحياةٌ 
الوقن لتبدف علق لآن ارت لديددمن التفيضن والتتكيلنها تكد معة اليد 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) الى 
دروس الحديت رشرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمهى) ا اا ا 537 


اََْفُ لو فائ حب من التَرّف لاقب والرّعَجَ» وأصِيبَ بالضَعْطٍ والبلاء» وموم 
لو يَوته هذا الشيءٌ فهو مُطْمَئْنٌ راض بِقَضَاءِ الله وقّدَرِه ولا ميمُه هذا الشيء 
ما دام من عند الله عَرَِجل. 

ولهذا تَحِدٌ المؤمنَ دائرًا بين أَمْرَيْنِه إما شكْرٍ على نِعْمَةٍ وإما صَبْرٍ على ضَرَّاءَ 
كما قال النبيّ 00 : «عَبَبًا لِأمْر المؤْمنء إن كله اق ولس :داك 
أَحَدِإِلَا لِلْمُؤْمِنِ إن أ صَابَته سَدَاءٌ شَكرَ فَكَانَ حَيْرًا لَه َه وَإِنْ أَصَابَْهُ ضَرَّاء صَبَرٌ 


أ# ل 


فَكَانَ حَيْرًا له70". 


وقال بعض السَّلَف: لو يَعْلَمُ الملوك وأبناءً الملوكِ ما نحن فيه لَالَدُوًا عَلِيه 
بالشّيوف". وصَدَقَء الملوك وأبناءٌ الملوك لا شَكَ أنهم في تَرَفِء لكنّ المؤْمنَ ليس 
: 2 0 5 رهس و رو . 6ش 
في تَرَفِه إنا هو في نِم قَلْبِء فالإنسان تكْتّبُ سَعادنُه وشقاوثه وهو في بَطْنٍ أَمّه. 
ولكله لا يعلد عدن توك السك للسسكا دون هو قاموة بان يتك باشعالاو تله 
الي وامترام تلان احبيي «وَاَذِي لا إِلَهَ غَزدْهُ ! ِنَّ أَحَدَكُمْ ليَحْمَلُ 
بِعَمَلِ أَهْلٍ اجََّهِ حَبّى مَا يَكُونَ بَبْنهُ ْنَا إلا ورَاءٌ» قَِسِيقٌ لَه الكِتَابُه فَيَسْمَلُ 
عمل أل انآ ذه ند َمل َمل أل لذ حتَى مَاِكُون ين 
وََينَهَا إَاذرَاع قيس قُ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلٌ بِعَمَل أَمْل اَن فَيَدْخُلْهَا). 

11100 


سو 


يكون الإنسان يَعْمَلُ بعمل أهل اند ثم ُحْتَمُ له بِعَمَل أهل النار -والعيادُ بالله- 


.)١9149( أخرجه مسلم: الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير, رقم‎ )١( 
.0731٠ /1/( قاله إبراهيم بن أدهم. حلية الأولياء‎ )1( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 أ رط سرع سف ل ل دسم 1 ل ع َم 1[ 
اليو ا ع و 
ثم يط يَسِْقَ عليه الكتابٌ فيَْمَلُ بعَمَلٍ أهل النارء فيَدخَلٌ الثَارَ -والعياد بالله-. 

والعك ‏ والفكسن» تمل الانسان قفر امل الا بجوي سارت أجلم 
فلم يَكُنْ بين وبيتها إلا ؤراعٌ» فيَسبقٌ عليه الكتابُ فيَعْمَلُ بعَمَل أهل الجنء وهذا 
شىءٌ مُشاهَدٌ في هذا وفي هذا. 

وكله وَقَمَ أيضًا في عَهْدٍ الرسولٍ عَآصَكؤوالتكج كان مع النبيّ يَف رَجُلَ في 
الَرْو في الْجَهَادِء وكانَ رجلا شّجاعًا مِقّدامًا لا يَدَعٌ لَهُمْ سَاذَةَ وَلَا قَاذَة 


- 


ا 
يَضْرِمجا بِسَيْفِوِه فقال رسولٌ الله يكِ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْل التّاراء -والظاهرٌ أنه مجاهدٌ في 
سبيل الله- فعَظُمَ ذلك على الصحابة: كيف يقولٌ: إنه من أهل النارٍ وهو يَحْمَلَ عَمَلَ 
أَهْلٍ المحهِ؟ جهادٌ في سبيلٍ الله ومع ذلك قال: ١م‏ نه مِنْ أَهْلٍ انار فقال دا : 
والله لَأَلرَمنّه يعني أُتَابِعُه حتى أَرَى النّهايَة. فَابَعَه الرّجُلُ» بين هو يُقَاتِلُ أصابة 
سَهٌُ هذا الرَّجُلُ الشجاعٌ المقَدَامُ أصابه سَهٌُ فَحَزِنَ وعَضِبء ورأى أنه لا حَيْرَ 
له في البقاء بعد ذلكٌء فَأَحلٌَ بسَيْفْهِ -والعياذً بالله- ووَّضَعَهُ على صَدْرِه وانّكَأ عليه 
حتى حََرّجَ السّيْفٌ من ظَهْرِهء فمَتلَ تَفْسَه ومَعْلومٌ أن قَاتَلَ نَفْسِه في النارء ولهذا لم 
يُصَلّ النبيُ يه على قَاتِلٍ نَفْسِهء الذي يَْتَحِرٌ يكونُ في النارٍ والعياذً بالله يُعَذبُ في 
النار بها انْتَسَرَ به خالدًا فيها مخَلّدا. 


فهذا الرجل انْتَحَرَ -والعياذ بالله- َل أصبح الرجل الذي كان يُراقبُهء ذهب 
إلى النبيٌ يكل وقال: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الله قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: الرَّجُلٌ الذي 
ذَكَرْتَ آنقًا أنُّ مِنْ أَهْل انار فَأَعْظَمَ النّاسٌ ذَلِكَء فَقَلْتٌ: أن لَكُمْ بوه فَكَرَجْتُ في 


دروس ا لحديث ( شرح حديث؛ ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 5250 


لقث خرخ خرعا كديا ار لوت وَصَعَ تل اشيفه فى الأرضن 
مَل نَفْسَهُ قَقَالَ رَسُولُ الله -صلٌ الله عليه وعل 
له صلم عند ِك: إن وجل لعل عل أل الَف يده سوه 
مِنْ َمل الَاِوَإنّ الرَجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَْلٍ انا يها يبْدُو لِلنََّسِء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
جو" 1 

فقوله -صلٌ الله عليه وعل آله وسَلَّم- ف الحديث: ١ليَعْمَا‏ عَمَلَ أَمْلٍ لجنا 
يعني فيا يَبْدُو للناس» وقولّه: ١حَنَّى‏ ما يَكُونَ يَبْنَهُ وَبَيْتََا إلا ذِرَاعٌ» يعني حتى 
كرت أخلة لأن الإنسانٌ إذا مات فإنه من حنٍيعُوثُ إذا كال من أهلي الجنة يكو 
في نَعِيم اجن فقوله: ١حَتَّى‏ ما يَكُونَ بََِهُ وَيَيْنّهَا إلا وَِاعٌ» كنايةٌ عن قُرْب أَجَلِه 
لكن يَعمَلْ يعمل أهل الجن فيا بيدو للناس» وأما فيا في على الناس ففي قل 
سَريرةٌ تحبيئة أَوْدَتْ نه وأهلكه وليذا أنا أخْس :ذاق أن 2 ز«الاتسان قله وأن 
يَراقِبَ قلبّه. 

أعمالُ الواح بمنزلة الماءِ تسْقَى به الشّجَرَة لكنّ الأصلّ هو القَلْبُ فرَاقِبٍ 
نجه تند لاد يرية آلا فا الكل القافى ونال لتو لكر لاه 
-والعياذ بالله- حِقدَا على المْْلِمِينَ وعلى عُلماءِ المْملِهِينَ وعلى أهل اخَيْرٍ من 
الْمملِهِينَ» هذا حْسََى أن متم له بسُّوءِ الخاتمة -والعياذ بالله- لأنَّ القلب إذا كان فيه 


ل يي يسان 


دنال يل كدي 2 ثم تحَامَلٌ عَلَيْه فق 


أ الى 2 0 6 هه ٠‏ 25 
سَريرة خبيثة» فإنها قد موي بصاحبه في مكانٍ سَحِيق. 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
ا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم .)١١17(‏ 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِْلْ ذلِكَ الحَسَدٌ وهو كراهة ِعْمَةٍ لله على الآحََرِينَ وإن لم يَتَمَنَ زوالّهاء 
فتَعْرِيفتٌ الحَسَدٍ بأنه: تن زوال نِحْمةٍ الآحَرِينَ. ليس بصّحبح. فإذا كَرءَ الإنسانٌ أن 
كد انلا عل ايخ بع فود اندو اند حت إن لم كع ووانها: 

صَحِيحٌ أن تَعْرِيفتَ الحسد بأنه تمي رَوَالَ نِعْمةٍ الغير مَشْهورٌ بِينَ العلماىء 
ولكنّ المعنى الدقيقٌ للحَسَدٍ أنه كَرامَة نِعْمَةِ الله على الْآحَرِينَ سواءٌ مَنَى روَالَها 
أم لم يَتَمَنَ. 

هذا الحسدٌ موجودٌ في كثير من الناس» وهو من خصالٍ اليهودء ومن خخصالٍ 
إبليسٌ أيضًاء قالّ تَعالَ: « وَدّ كَدْيدٌ تت أَهلٍ الككب لو بردوتكم ين بَمَدٍ 


أ 20 ض ع 5-7 - 50-0 راس © سس ٠‏ -5 0 
د 5-4 6ن نا هن عِندٍ أنفسهم * [البقرة:9١٠]»‏ فإذا وَججّدت فى قلبك 


حَسَدًَا للمسلمين جماعاتٍ أو أفراداء فاعْلمْ أن في قَلْبِكَ حَضّلةَ من خصال اليهود 
- والعياذ بالله - فطَهُرُ قَلبَكَ من هذا الْحَسَدِ. 
واعْلم أن هذه النَعْمَةَ من فضل الله» فهل تَعْتَرضُ على فَضل الله؟ هل نَكْرَهُ 


- دحوو لا مسا م لام سه رام برو 


تَقَدِيرَ الله « آم يحسدون الئاس عَلِ ما ءَاسَسْهُمْ أَللّهُ من فَضلِو # [النساء: 07]. 

إذن نقول: إنه قد يكون في قلب الإنسان الذي يَعْمَلُ ظاهرًا بِعَمَلٍ أهل الجنة 
شيءٌ من الأخلاتٍ البيئَةَ» والسرائر الدفينة» دي به إلى الهلاك. 

كذلك البغضاءً بُغْضُ المؤمنين أو بُعْضِ دين الإسلام؛ وإن كان الإنسان 
يَعْمَلُ به» فهذا لا شك أنه حَطِيدٌ جدّاء بل إن بُعْضَ دين | لإسلام كَفرٌ ولو عَمِلَ به 
الإنسانء لقوله تعالّ: «دَلِكَ يأنَهْرَ كَرمُوا مآ أنرّلٌ أَنَهُ ملحب أَعَمَكَهُرَ © [عمد:ة]» 
ولا إحباطً للعَمّل إلا إذا كان هناك كفر. 


دروس الحديث ( شرح حديث: م إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه , ) لمان 


فلاحِظُوا ركم أزيلوا عنها الْحَسَدَ والبَعْضاءً والكراهية والحقدَ وَالغِلء 
ولتعلوعا ضاف فِيَهَ في الإخلاص لله بعِبادَتِهِ» وصافية للمُؤْمِنينَ في مُعَامَلتِهِم. 

كذلك عَنيّهُ الكار محلّها القلبُ» فمَحَبّةٌ الكُمَارٍ هذه قد تَكُونُ فيا لموة 
الخاتمة؛ لأا سَرِيرةٌ ححبيعة فالواجبٌُ على الْْسْلِوِينَ عَبَهُ لمْؤْمِنِينَ وكرَاهَةٌ الكُمَانٍ 
وموالاةٌ المُوْمنينَ ومُعاداةٌ الكُمَارِ هذا الواجبُ على المُؤْمِنَء فإذا كانَ الأمرٌ بِالعَحُس 
فإنَّ ذلك أمرٌ حَطِيٌ يحْسَّى على الإنسانٍ من أنْ ْم له بسُوءِ القاتمة. 

وكذلك الْحَامَلَةٌ بالرّبا من أسباب سُوءِ الخاتمة» وقد ذَكَرٌ ابن القَيّم في كتايه 
(الجوابُ الكافي لمن سَأَلَ عن الاواء الشافي)'" أن رَجُلّا من الناس كان اند 
بالرّباء فل) حَهَرَ نه اوملع يقَولونَ له: يا فلان» قل: لا إِلَهَ إلا الله 00 
قل: لا إِلَّهَ إلا الله. قال: ء ور عَكَرَ كُلَّا قالوا: قل: لا إلَهَ إلا الله. قال: عشْرٌ 
بأَحَدَ عَشَرَ 

لأنه ما في قلبه إلا إرادةٌ الدنياء فِحْيّم له -والعياذ بالله- بِسُوءِ الخاتمة؛ لأن 
الرّبا من أَعْظَم الذّنوبٍ» حتى قال شيج الإسلام ا بن تبعِيّة!"': إنه ورد فيه من العُقوية 
بدي وار واه لور داري 
ا اموأ أَمَّهُوأ لَه وَدَرُوأ مَا بَقىَ مِنَّ أَلرِيواً إن مين (50) قن 

ِ 


َم ملو كَأَدَدُواً حر ب من أ وَرَسُولِوِء © [البقرة:71/9-11/8]. 


أ م 


و 5 28 5 أ 7 ع مس 4 
والمحارب لله ورسوله كَجِبٌ أن يكون حربا للمؤمنين أيضا؛ لآن المؤْمِنَ يوَالي 


.)١17:ص( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء لابن القيم‎ )١( 


نفكلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 1 و 5 0 0 1 و - 5 و 

من وَالَاه الله و رسوله. وَيُعَادِي مَن عَادَاه الله و رسوله. ويساامّن سَالَهُ الله ورسوله 
س2 7 و 4 2000 2 0 2 4 

ويحاربٌ مَن حاربه الله ورسولّه. َم تعمَلُواْ # يعني: إن لم تَترُكوا أرب دوا 


أ 


2 2 آذ[ لور 8 ون و و 1 مَظلِمُونٌ 7 
يحرب مْنَ لله ورسولو- وَإن تبثم هَلَكُمْ ءوس أمْوِلِكُمَْ لا 5 ولا 


إى 
بعض فوائد الحديث: 


ار ل ذْرَاعٌ»» هذ وا ا 


هه 


عَرَفَ أنه في الْجَنَةِ أو وفي النار. 


إذا قال قائلٌ: كيف مُخْتَمُ لهذا الرجل الذي يَعْمَلْ العمل الصالحَ إلى قُرْبِ 
أَجَلهِ مهذه الخاتة السَيْكَة؟ 
نقول: هذا الرجل يَعْمَلُ بعمل أهل الجنة فيا يَبْدُو للناس» لكنّ في قلبه 


> َي ه 


دسيسة حَحبيئة أَدّتْ إلى مَلاكه وإلى سُوءٍ خاتمته» ومن هذا أن مل الإشيان العم 
الوك نه ركان ولولا اللاي ارام حمل وهذه مشكلة 
ولط ولهذا قال إلى عَلَنَهِضَلاةوََلسَكم : إن نْقَلَ صَلاوَِعَلَ الممَافِقِينَ صَلاةٌ العشَاءء 
وَصَلَاةٌ المَجْره"". فالعباداثُ تَقِيلةَ على هذا الرَّجْلِء لكن يَرَى الناس يَفْعلونَ 
فيَفْعَلُ» ليس يَفْعَلّها انقيادًا ورغبةٌ وححَبَة أسأَلُ الله لي ولكم العافية من هذا وأمثاله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/161). ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلةة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
,.)561١(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه , ) .” 
هسه تاو عوشخ كسد سا مسمس ارود لسار ا لو را ل 


والله سْبَحَلَةوَدَلَ أَكْرَمُ من عبده. فلو صَدَقٌ الإنسان في معاملةٍ الله وكان 
عَمَلْهِ بعَمَلٍ أهلٍ الجن عن صِدْق ورغبة في الخير وح لله وتعظيم لله ما ساءت 
خايته؛ لكنْ كل هذه الأعمالٍ الظاهرةٍ على خلاف ما في القَلْبِء فلذلك ابل بسُوء 


وهناك مثالٌ من من الله عليه شر ن الخاتمةٍ مع كونه كان كافرٌاء رَجُلْ من بَنِي 
2و 


0 0 0 حل 


الى محل ف الام 1 2 َ عَتّى انث البراحة قال: ييا رجان بي 


سس 


عَنْدِ الأشْهَلٍ يَلْتَمِسُونَ قَنْكَاهُمْ في الْعْرَكِه ذا هُمْ بو فَقَالُوا: وَا لله إنَّ هَذًالَلْأْصَيْرِمُ 


وَمَا جَاءَ؟ لَمَدْ تَرَكْنَاهُ وَإنَّهُ لكر لِهَدّا الحديثء فَسَأَلُوهُ مَاجَاءَ به؟ قَالُوا: مَا جَاءَ بك 


7 


لقي له هت قير 
ب 


يا عَمْرُو» أَحَدَبًا عل قَوْمِكَ» أَوْ رَغْبَة في الإسْلام؟ قَالَ 15 رَغْبَ في الإشلام آمَدْتُ 


أَصَابَنِي مَا أَصَايَنِيء قَالَ: 0 أن مَاتَ في يدم فَذَكَرُوهُ لرَسُولٍ الله كله 
فَقَالَ: ١ن‏ لَمِنْ أل 00 

ولهذا صَحّ عن النبيّ يِِ أنه قال: نا الأغمال لاتيم أسال الله أن 
نحْيِنَ لي ولكم اخاتمة. 
فينبغي للإنسان دائًا أن يَسْأَلَ الله حَسْنَ الختام» فيقول: الله اجعل حير 


.)11074 أخرجه أحمد (4758/0» رقم‎ )١( 
.)5551/( أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم‎ )1( 


2 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


أعمالنا آخرّهاء وحَيْرٌ أعمالنا حَوَاتهاء و«مَنْ كَانَ آخِرٌ كلام لا إِلَهَ إلا الله مَكَلَ 
لحي" . 

وجملة: مَن كان يَعْمَل بعملٍ أهل النارِ ثم يَحْمَلُ بعملٍ أهل امن هذه تُو جب 
الكمل وال عامورو للق لا ناض عفن الفاض الآن إذاراى شعفا فال 
أو فاجرًا وقال له آخر: ادْعْه إلى الخير وإلى ا حقٌّ. قال: لا هذا لنْ يَْتّدِيَ والعياذ بالله. 
فهذا لا تجوز اجعل الأمل أمامّك مَفتوحًاء واذعه إلى الخير» فربم| يُسْلِم ويُؤْمِنُ 
حتى بعل الله سْبِحَاودَالَ بِدَانَه على يَدِكَ وكَمْ من أناس كانوا في الأول على 
جانب كبيرٍ من الفسقٍ» فهداهم الله حتى صاروا من أقوم الناس دينًا. 
ُ الله لي ولكُمْ حَُسْنَ الخاتقة» وأن يَتَوفَانَا عَلَ الإيهانِء وأن يب لنا منه 


رحمة: إنه هُوَ الوَهَابٌ. 
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نا 


58 222---8 


.)7"١١17( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم‎ )١( 


دروس | لحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») دا 
_دروس الحديث شرح حديث: .إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...0 ا 5*8 


ب 0000 س#ة 


١‏ ل ا 5 2 ا 0 ا 
1 «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه اربعين يوما نطفة. .. » 0 
م 
جج_ 2-5 


سل ولا 7 


الحمد لله رب العالمينَ مب ا لت وإمام 


مه 10 أ ل و ْ ا برلل سوه أ 
5000 نَهُ قال: ف ل ا ا 
د سا 2 عو ع 2 ٠‏ 0 ٍٍِ وم 4 
آله 2-07 زخو بالمادف عدون (إِنْ أَحَدَكُمْ نحْمَعْ خَلْقَهُ في طن أُمّهِ أَرْبَعِينَ 


يوْمَا نَطْفَة ثم : كُونٌُ عَلَقَةَ مِئْلَ ذَلِكَء ثُمَّ يَكُونٌ مُضِعَةً مِئْلَ ذَلِكَء ثُمَّ يُرْسَلَ إِلَْه 
00 ِنْب ذقهء وجل وعَمَه وَشَِيِ 
سحي موا الذي لال خلإ أحد حَدَكُمْ ليَعْمَلَ بعَمَلٍ أَْلٍ اجَنَِّ > حَتَى م يكو 
ل ل ذِرَاءٌ» فَيَسْبِق عَلَيِْ الِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ ا وَإنَ 
دم ليل يعمل فل الى ايكون نوهلا وراغ» يني قّ عَلَيهِ 
الكِتّات. يل بعمَلٍ أَهْلٍ الجن ا 
422 
أسالٌ الله تَعال أن يختِمَ لي ولكُمْ بَخَبْر وأن يتوفانًا عَلَ الإييان» وأن يْشُرَنا 
مع الذينَ أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


00١)‏ أخرجه البخاري: كتاب بده الخلق. باب 25 الملائكة. رقم 74 ومسلم: كتاب القدر» 
باب كيفية خاق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (757417). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا الكريت صدرو عبد اللةازن مسعوة اك دُعَنَهُ بقوله: «حَدَكَنَا رَ 0 
لله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَه وَهْوَ الصَّادِقُ 252 الصادق فيا تير به. المصدُوقٌ 
يم أخبره عَنْه فهو صاوِقٌ لا يمكين أن يقعَ لذب في خبره أبدّاء وهو مصدوق 
لم يُكذّب عليه بالرسالة» بل رسالته حقٌ من عند الله َمِل . 

وإنما قدّم هذ المقدّمة ) سيُحدَّث به؛ لأنّه سيتَحَدَّتْ عن أمر عَيْيّ لا يعْلّمه 
إلا الله ألا وهو تكوينٌ اجنين في بطن أمه. وتكوينٌ الجنين في بطن أمه لا يَعلّم 
كيفيّته إلا الله عَرَعِجَلّ ومن أَطْلَّعَهُ الله عَلِيهء قال تَعالّ: #كَلفَكُم في بظون أُمَهيِكُمْ 
0 0 


قوله: (إنَّ أَحَدَكُمْ نحْمَعٌ حَلْقهُ ْبَعِينَ يَوْمَا نُطْفَةه والنطفة هيّ 
القطةٌ مِنَ الماء» والحرادٌ بالماء مني بين إن ماء دَافِق» قال تَعالّ: ليح ِنْ بين 
ألصّلْبِ وَالرآيسٍ» [الطارق:7]» وهو ماء مَهِين لَيْسَ سَيّالَا كالمياه المنطلقة» بل هو ماءٌ 
مَهِينِء هَذَا الماء يتكوّن في رَحِم الداة بغرن يوقا قاد الكقه يعد 1 اننا فشكا 
حتى إذا بلغ أَرْبَعِين يومًا فإذا هُوَ عَلَقَةٌ أي : 05 الدُودةٍ الْحَمرَاءِء فانقلت الآن إِلْ 
دم أحر؛ لذن الدم هوّ مادّة الحياة» ولهذا إذا استفرغَ الدم مات الإنْسَانَء فهو المادّة 
الى لاسي كاد سويد ال ا يرن عَلَقَهَ لكنه يتطوّر شيئًا 
فشيئّاء إلا أنه ما زَالَ إِلَ العَلَمَةِ أقَرَبٍ مِنْه إِلَ المصعّة. 


و 
يَطن أم 
بَطن أمهٍ 


ل[ 


0 


0 


سه6 م 


ثم بعد الأربعينَ الثانة يكو عضن أي نمه صَيرَة بدو .هنا يخضعةه 
الإنقنان وهذه المفيفة هذا قن لوز نعلو ال قر يوقاو تكون شان وو غير 


وء سا بوودهة اله 


مخلقة» ى) قال تَعالّ: «ثرَّ من مُضِعَدٍ تَحَلْقَةَ وَيرِ محَلّقَةٍ * [الحج:ه]» لكنه من الواحدٍ 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») يفن 
اللال ‏ سضا | شر ديت 1 وان ١‏ لظف لمن للف فيصان 0ك ١‏ رصفال لو 3_1 2 


والعاين يمكن أن يتن خلق انين أما قبل العاند روما فلا ايمكن: 
وكزه امد عتموعها وله وترون يوقا وعد الأريين التالقةيم للتجين 


وبحد هَذَابْعث إليه للش وهو مَك مُكل بالأحام» فيفخ فيه الوح: 
الك ينفذ إِلَ الجنينٍ في دحم 5 لآن الملدكة تاها يت كأجسام ب ني أدَمَ 
00 مُرْهَم الله لَه فجبريل رآء 
اعرد صََوْرلٌَ مرة في الأرض وله يست م جاح قد سد الأ 0 فكل 
الأفق الفا ١‏ أيه ورآه كذلك هر كانه عنك در لمنتهّى في المغرّاج» ورآه 
مرةً عَلَ صُورة رجل شديد سوادٍ الشعر شّديد بياض الثياب. لا يُرى عليه أنَرُ 
السّمَره ولا يّعرفه أحَدّا"'» ورآه مرَّةَ عَلَ صُورَة دِحْيةٌ الكَلِيٌّ!". فالملائكة يَتَقََبون 
في الخلقة | يشاء الله. 

هذا اكَلَكُ الموكّل بالرجم يصل إِلَّ النِينِء فينفخ فيه الروحء ويُؤْمّر اربع 
كلمات: البكتب ِرْقِه) هَذْهِ واحدة. «وَأَجَلِه) اثنان» «وَعَمَلِهِ) ثلاثة ١وَسَقِيٌ‏ أو 


2 


عيذ ِو واحد من اثنين؛ لأنّه إما شَّقَيٌّ وإما سَعِيدٌ فلا يمكن أن يجتمع الاثنانٍ» 
ولهذا قالّ: ابأز بَع كلَِات2. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (73777), ومسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى, رقم .)١7/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» رقم (8). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم تعرتضة ومسلم: 
كتاب الفضائل. باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين وَبَِيَدعَنْهَاه رقم .)7101١(‏ 


4" دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


أولا: الرَّزْقُ مكتوبٌ قَدْرُه وكيف يحصّله الإنْسَانُ من طريقٍ حلالِ» أو من 
ا ا ل ان 
الي يرفعها إِلّ مه مكثوبة» ف فيكتب رزقه كله. 

ثانيًا: أَجَلَّهُ؛ يعني مُدَّة بقائه في الدّنياء ومدة البقاءِ في الدّنِيا قد تكون طويلة 
وقد تكون قصيرةٌ» وقد يموت الابنٌ قبلّ الأب» وقد يموتُ الابنُ قبل الجدٌ؛ لأنّ 
الآجال كُتبت بتقدير الله عَرََجَّه في| للإنْسَانَ فيها مَدَل. 

فكم من رَجْلنِ يصابَانٍ بحادث واحد. والجرح واحد. ومّوضع اجرح 
واجِدّء ثمّ أحدهما يورت والتاق- لذن الأول اعت مده والثّافي لم تم 
الأجل مكتوت وخكد مما بالصَاءَة وباليوم؛ بل باللحظة الى هي أل من التانيق 
فكل هذا مكتوب لا يمكن أن يتَجَاوَرَه. 

نالا عله :وهدة النقطة الميمة:فالعمل سكوت#سوة كان هاندا أوسا 
أو خلِطً صالحٌ وسبئٌ» فكله مَكْنُوبٌء سواء كان كَثِيرًا أو قَلِيلُا فهو مَكْتُوبٌ. 

رابعًا: شق أو سعيد -نسأل الله أن بعلي واكم منّ السّعداء بِمنّه وكرّمه- 
ان ملاس ا فيرضية ردكا ععلد سكا فير شد : تكب مز كله 

ثم أقْسَمَ التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ أو ا بَومَسَعُودٍ أن الرّخل يعمل 

بِعَمّل أهل الجنّة حتّى ما يَبقَى بِنهُ وبيها إلا ذَِاغٌ واحِدٌ -والذّراع ما بين المرفق 
لأطرافٍ الأصايع - فيَسبقٌ عليه الكتابُء فيَْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الثَّا فيَدَحُلَهَاء وأن 
أحَدَكُمْ ليَمْمَلُ بعَمَلٍ أهْلٍ الذَّار حنّى ما يكون بيه وبَيها إِلّا راعٌ» فيسبقٌ عليه 
الكِنَاتُ؛ فيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل الجنّةء فيَدْخَلَهَا. الله أكبر! 


دروس الحديث شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما... ) 4 


ريعز تراه بارع وا كاه ول الكازر ورضبرل راع ار لايل رتعوار 
انار أم المقضُودُ المساقة بِينَ المرء وأَجَلِهِ؟ 

الجواب: الثاني ولا بد لأنَّ الرَّجل إذا عَمِل بِعَمَل أهل الجنّة صِدْقَاء فإن الله 
لن يذه أبداء ما دامث نيه صادِقة وعَمَلُه صَحِيسَاء فلن يُخذّل؛ٍ لأنَّ الله أكْرَمُ مِنْ 


0 


عَبّدِهء يقول الله عَرَبَجَلَ : ١وَإِنْ‏ تَعَربَ إِلّ بِشِبْرٍ تَعَرَبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقرّب إِكَّ 
ذِرَاعًا تَقَرّيْتٌ إِلَيْهِ يَاعَاء وَإِنْ نان يَمْنِي أبن َيْتهُ هَرْ و0" . 


فمّن أقبل عَلَ الله بصِدْقٍ» فوالله لن يِخذّله الله لكن هَذَا عَمِلَ بِعَمَلٍ أهلٍ 
الجئة -فيا يبدو للناس- حَّى لم يبقّ عَلَ أجْلِهِ إِلّا ذراعٌ» يعني: وصّل إل حافة 
الفاره نم سو #ااح رك وروي سو ا 
سَرِيرَةٌ حَبِيئَةٌ -نعوذ بالله- -» والقلب ُو الذي عليه الَدَاُ -أصلح الله قَلَبِى 
وقلوبكُم- فقد يكون في قَلْبِكَ أذْنَى مِنَ الذَّرّة حِقْدٌ عَلَ الإسلام 000 
فتهلك. وقد يكون في قَلِْكَ كَرَامَةٌلَْنَى شَرِيعَةٍ من شرائع الإسلامء فتَهْلِك. 

ولهذا أقول: حنّى ما يكون بينه وبين ال إلا ؤراع من حيثٌ الأجل وليس 
من حيث العَمَلُء يعني: حتَّى إذا قَرْبَ أَجَلَّهُ انكس -والعِيَّاذُ بالله- ظاهرًا وباطنًا. 

أما بالأوّلٍ فهو مكِسٌ باطناء مستة مستَقِيجٌ ظاهرّاء والثاني بالعكس: يَعمّل بعمل 
ارقي ل ا ا ل 
حتّى إذا لم يَبْقَ بِينَهُ وبينَ النَارٍ إلا ذِرَاعٌ» فسَبَقَ عليه الكتابُ» فعمل بِعَمَلٍ أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَيُحَدّركُم أنه تنس 4 [آل عمران: 8؟]» 


رقم (ه١٠:/ا).‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى» رقم (771/0). 


1 دروس واقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجئة» فدحَلّها؛ لأنَ الله قد عَلِمَ في قَلْبِه خيرًا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم تمن علم 
الله في قلوبهم خيرًا. 

قال تَعالّ: 95 يها ألتّنُ قل لِمَن ف يديك ين الأشرئ إن يَمْلَمِ أنَّهُ فى 
ويك حبرا يويك را مَمَآ أْمْدٌ منصكُم وَيَْوْز لَك وَألَّه و حيمر # [الأنفال:١17]‏ 
قال: «إإن يَمْلم أله في قلويكُم حَيْا #4 يباكم جَرَاءَِينِ: بويك حرا مِمَآ د 
مِنحكُم > والجزاء الثاني: ويَْرَ كَكُم4. اللهم اغَفْرٌ لنًا. 

وأنا أضرب مثلا عَلَ هاتينٍ ال حالينٍ وقَعَا في عهد الرَّسُول عَلَنَهاضَكْةوالسَلم: 
كان المي كه في غَرَاةٍ غازيّاء ومعهم رجل جَيّدٌ شجاع. لا يَدَعَ كدر شنادة 
ولافاذة لتقي فابهاهو كان لكان قد عمجي دنه لاله رج نا و 
فقال ل عله: ١ه‏ مِنْ أَهْلٍ الثار). أعو ذ بالله! 

فَعَظُّم ذلك عَلَ الصَّحَابََ كيف هذا الرجل المقدام الشّجَاعٌ الْذِي لايم 
للعَدُوٌ شاذَةٌ ولا فاذَةَ إلا فى عليهاء كيف يكون مِنْ أَهْلٍ الثّارا 0 


ءَ غره و 


ديعن َظَرّهُمْ َقِيقٌ» ققَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم : تعن َإِذًا ذا أشرع والطأ 16 


سسََ جرح فَاسْيء سحا المت 3-6 نضّات() سَيفه بالأزضء 1 54 


تَدْيَيْهه نّم حَامَل١'‏ عَلَيْهِ فقتل نَفْسَهُ. 
وقد تَبَتَ عن النِْيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه َال: لمن َرَدَى من بل 


6 عر 


َعَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنّم يترد ذ فيه حَالِدًا مُحَلَدا فيا أَبَدٌ داه وَمَنْ تحَسّى سُنَا 


١ 
١١ 


)١(‏ نصاب السيف: مقبضه. 
)١(‏ ذبابه: طرفه. 
() تحامل عليه: اتكأ عليه. 


دروس الحديث شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») خض 


فَقَتَل تضم نفسَةه) فَسمة 8 يل د يَتَحَسّاه ١‏ فى تار جَهَنَم , 08 محلدًا فيهًا بدا وَمَنْ فتل 


حَالِدا 
2 رق عر >ى همس م فهو مم 0 86د 6 كم َال 4 1" 106 
نَفَسَهُ بحَدِيدَةِ َحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يجا ا في بَطَنْهِ في نَارِ جَهَنَمَ حَالِدًا حَلَدا فِيهَا بد 


سام هسه 


00000 


فَحْيِمَ له بِحَايَةٍ سَيَةِ- 

قَجَاءَ الرّجُلُ إِلَ الي يكل فَقَالَ: أَشْهَدُ نّكَ رَسُولُ الله قَمَالَ: «وَمَا ذَاكَ). 

حر فَقَالٌ: «إِن الرَّجلٌ كا بِعمَلٍ أَهْلٍ الح فيَ] دق ِلئاس» َإِنَه هُ لَمِنْ 

و ويَعْمَلُ بعَمَلٍ أَمْلِ الذَارِ فيه يبدو لِنّاسِء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجية 0" . 

ان لقولة: "نيا ما يدو 0 0 0 -والوياة با بالله- 7 9 
8 

مثال آخر: عاد الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فىَْ مريضاء وا 
والبهرة حت عِبَادِ الله» عَبَدَةٌ العجْل؛ عَادَه اَي علنهآصَكةولتَكَمْ فعرّض عَليه 
الإسلام. ومن رَحمَةِ الرَسُولٍ لاض صَلاةوََلسَام أنه يَعْرض الإسلام عَلَ 0 . 
يياقي الموت» لعلة يِذ الله به من الذاره فنظر اليهوديٌ إل ل أيه كانه بُشاورُه؛ فقال 
و ١أَطِعْ‏ 5 القاسم». 


أعوذ بالله! إذن: هَذَا اليَمُودِيٌّ بَقِيَ عَلَ يَبُودِييهِ استِكبَارًا؛ لأنّه يعرف أن 


له 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 
(01/7/8)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, رقم .)٠١9(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5701)) ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ وأن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة: رقم (؟١١).‏ 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَسُول َل حقٌ» فقال لابنه الَذِي هو بَضْعَةًا " منه. وؤِلَدَة'" كبدو: أطِعْ أبا القَاسِمء 
وهذه شهادَة من اليَهُودِيٌ أن الرسُول وَل عَلَ حقٌ. 

فأسلمٌ الفتّى» وكان قد بَتِيَ عليه ليَدْحُلَ النَّآرَ شيءٌ قَلِيلُ» قد يكون أقلّ من 
الذّرَاع. 

َحَرَجَ الي كل وَهُوَيقُولُ: «الحَمْدُ له الذي قدي من الَار! 

فقال: أنْقَدَهُ ي». وما قال: الحَمْدُ لله أن أَتَقَذُْهُ من النّار فالرّسُول كله 


ده و 


لا يستطيع أن يُنْقِدَ أَحَدَا مِنَّ الثّاره قال: «أنقذه بي» أي: أنا السَّبَبٌ. 


مال آحرٌ: رجل اسمٌة أَصَرمُ بي عبد الأَشْهَلٍ عَذْرُ بن ثليتِ» من أهل 
اقفوو فيا لاناة ةَ للرسُولٍ عَلنآصَكمولتكم» وبِالكَرَامَةٍ للإسشلام» فلم| سَمِعَ 
بالخُروج لعَزوَةٍ أَحٍ -وكانت في شوّال من السنة الثاليّةِ للهجْرَةِ ولا بد أن نعرف 
سِيرَةَ الرّسُول بلك وغزوات الرَّسُولٍ كله لأنّه والله سيرة الرَّسُولٍ كل تَرْرَعْ 
الإيهانَ في القَلْبٍ رَرْعَا ثابنًا- أَلْقَى الله في قَلْبهِ الإيهانَ؛ لأنّهِ تَعالّ قد عَلِمَ أن فيه 
حَيْرَاه فرج الرَّجُلُ يجاهدٌ في سَبِيلٍ الله لتكونّ كَلِمَة الله هِيّ العلَياء وكانّ بالأوّلٍ 
يُقَايلُ لتكون كَلِمَةُ الكُفْرِ هي العلا 

ذم ات العَزوَةُ جعل لاس بود في لَك كل ين ناه فعقروا عل 
هَذَا الرَّجُلء وقَالُوا: مَا جَاءَ بك يا عرق ؛ أحَدَبا' عَلَ قَوِْكٌَ أَوْ رَغْبَةَف الإسْلام؟ 


)١(‏ أي قطعة من كبده. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فهات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 


الصبي الإسلام؛ رفم 901500. 
() حدب: العطف انكو 


دروس الحديث شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ننض 
اللبللطتتبب بت ل لل ااا ا ايا ل كا ا م مك م ا 2 


0 0 00 جر فو لكر 8 ل 2 2 * واه اه و 
قال: بل رَعْبَةَ في الإسُلام» آمَنت بالله وَرَسُولِهء وَأُسَلمُتء ثم أخذت سَيفي فغدوت 
0 سس و 3 عم سل 2 وس 
مَعَ رَسَُولٍ الله فقائتلت حَتى أَصَابَنِى مَا أصَابنِي. 

22 >|ا” ىن 7 سو بيرمورو ش صلا 1 5 َ 


فانظر إِلَ هَدَّا الرجلء حْيِمَ له بِحَاتَِةِ حُسْنى بعد أن لم يكنْ بيه وبينَ الثار 
ل 
إلا ذرَاع. 
.اع و وت و أ ب -ه - 5 
ولهذا أسالٌ الله سُبِحَاَةويعَللَ بأشرائه المُسْتَى وصِفَاتِه العُلَاء أن يحِنَ لي ولك 


3 


اخائة.. لَه وهنا عل الإيران والمُؤْحيد يا رَبٌ العايئ» ولا مرغ قلوينًا بعد إذ 


هذا الحديث العظِيمٌ الذي حَدَّث به ابن مسعود ملعن عن الدب ب فيه 
أَحْكَامٌ كثيرةٌ تكلم عليها ابنُ رَجَبِ صَمَدُلَمَهُ في شَرْحِهِ للأرْبَعِينَ النُوَويّة امسمّى 
(جامع العلوم والحكم)'". لكن تَذَْكُرٌ بَعْضٌ الفوائد: 

حَكْمَةُ الله تعالى في العَلْقَ والتَطّورِ: 

في هَذَا التديث دَلِيلٌ عَلَ حِكْمَةٍ الله تَعالّ في الخَلْق والتطوّر وهو قادر 
عَرَِجَلَّ عَلَ أن يلق الجَِينَ حَيّا سَوِيّا في لْظةَ: «كن مَبَكْونُ 4 [البقرة:117]» لكر 
حِكْمَتَهُ اقتَضَتْ أن يكونّ الخَلْقَ أَطْوَارًاء قال تَعالّ: لآنًا لي لا رون يله وارا (00) مد 
حلفي أطْوارًا 4 3نرح:+١-14»‏ وقال: «يَلْفكُم في بون أُمَهَيكُمْ حَلَمًا مَْ بد 
حَلَقٍ # [الزمر:؟]. 


.)11074 أخرجه أحمد (0/ 578 رقم‎ )١1( 
.)١57 /١( جامع العلوم والحكم‎ )5( 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَرَنَبُ عَلَ هَذًَا أَوَلَا: هل يِجُورُ أن تُسقط الَرْأَة حمْلّها في هَذِهِ الأطوار؟ 
نقول: أما قَبْلَ أربعة أشهر فيجورٌ عِنْدَ المَّرُورَةٍء مثل أنْ يَقولّ الأطباء: إن 
بِقِيَ في بَطنِكِ هَلَكْتِء وإنْ بقيّ في بطنك حَرّجَ مُسْوّهاء وهو الآن مُسَوٌه فوثل 
عدانضوة إشقاطة للمدوقة: 

وبعد أربعَةٍ أَشّهُرِ لا يجوز إِسْقَاطَُه أبدّاء لا لضرورَةٍ ولا لعَيْرْهَا حتّى لو قرّر 
قانعلا اناه تلزن يوك ف ابطه سات واه لعرل 16 1 زولا مور 
أن يسطه بعد أربعة ههه لأنّه صار تَْمَا ممْصومَة فالآن هُوَ حي سَويٌ؛ 
ولا عبوز لأحد أن يقتل نفسًا. 

وإذا قال: أنا قل هَذْهِ النَفْسَ لإحياءِ الأمّ فإنه لا يجورٌ. 

مثال ذلك: لو كنْتَ في الب وعِنْدك فتّى صَغِيٌ مَل لما وشَّحَْاء وجعْتَ 
جَوْعَا عظيًا» وستَهْلِك إن لم تَذْبَحْ هَذَا الفتى وتأَكُله فإنك لا تفْعَلُ ذلك ولا يجورٌ. 

فتقول: لا تكله :موا مما 'فقذله لا حوره ولا أحَدَ من العّاء قال يبذا 
إطلاقاء فا قال عالم من العلّاء أبدًا: إنه يجورٌ للإنْسَانٍ أن يَذْبَحَ مَعصومًا لِينْجوَ به 

بق للزلا قر لاعذا أخننواحنى إن تقلطت هل هَذَا الفتى الصَّغير أن 


وم 24 


حْرِحٌ الله واحدًا جوعان قَيَتَسَلَطَ عليك ويَذْبَحَكَ ويأكُلَكَ. 

لكن لو فض أن قوم في مَازّة -مهلكة- وصاروا يَتَسَاقَطُونَ مُوتى» وبقِي 
واحدٌ منهم أو انّنانٍ أو أكثر أحياءً إن لم يأكُلُوا من هَذِهِ الجيتف -جَيِّ الأمواتٍ- 
هَلَكُواء فهل يأكُلُونَ أو لا؟ 

الجواب: هذا متَلَفٌ فيه؛ فعندٍ الإمام الشَّافِعِيٌ و1 لنَّهُ يقول: يجوز لأن 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») كفن 
اللا ا الس سس ال سل أ سعدا عت الس ٠‏ و ا ا .001011 


0 ع مدص 


حَرْمَةَ الح الم المت فالميّتٌ مات ودَّمَبَء ومذهب الحنابلة: لاء 
يَعُوتُ ولايَأكُلٌ من 0 

عَلَ كل حالٍء نسأ لله ألا حجنا وإياكم. لكِنْ لا يجورٌ لإنسانٍ أن يَذْبَحَ 
ال ود عن 

0000 00 ا 

اران تداك ويل لمن لاطا [أرير ب بع ار لكت 
الأمّ وقد تَنَتْ له الأر رْبَعَة أشهر, وتُفِحَتْ فيه الرُوح» فهل يجورُ أن تُسِقِطَهُ ليَمْلِك 
مِنْ أجل بقاء الأم؟ 

الجواب: لا يجوز؛ أولا: لأنَ هَذًَا قَدْلَ نفس لاسيَبَْاءِ تَفْسء وهدًا حَرَامٌ. 

٠: 2)‏ 6 8ع هدم 1 و بح و > ه سه اي ع ع2 روش 

وثانيًا: افرض أن تَرْل الحمل ومّاتَ» فهل تحن على يقينٍ من أن الأمٌ ستبقى؟ 
فَرّْ) توت فِعْلًا. 

عم 8ه ع > ع 2 

فَالجَِينَ ما دام لم يَبْلْ أربعة أشهرء أَة إذا اضطُدتْ إِلَ إسقاطِيء 
فلا بأسٌء أمّا بعدَ أربعة أشهر فلا. 


2 


وعدا احور راح لين وماك يو واه كَل فإنة بمو نكن 
عنه» يعني: تُذْبَح له َبِيحَة ويُغْسّل ويُكفن. ويُْصَلٌ عليه ف في المقابر؛ ره 


2 مقو 


الاج سرن ز حتا يوه القبادت وسرق فاط باو يواد اليل و لا 
وج 4-7 
وت كدو صل علط ويد مَعَ الْمسْلِحِينَ. 
8 مراظعلاء 3 00000 2 اع اضر - و2 أ 
فائدة: امْرَأة في عِدَّة وفاة أو طلاقء وَضَعَتٍ الْحَمْلَ وقد خلّق» لكن له تسعونَ 


.)57١ /9( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


51 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
م2 000 00 8 مكار الى صضاه : ا ا 
يُومّء ولم يام فيه الروح بعل. لكنه محلق. فوضعتة وهى في عذة. فهل نمصوى 
العدَّم؟ 


7 ءَ< 


007 ”7 و 0 - _ 000 م 007 
الجحواب: نعم تنقفضى العذةٌ؛ لانه ملق وقد قال الله تعالى: #وأَوْلت | 
حت جد مع دع َه 


كوم 
أَجَلهنَ أن يِصَعَن حمَلْهنَ * [الطلاق:4]. 


وراك ود دمعي - 


كل ميسر لما خلق له : 
أكذقا تعلق العوله وان الانمان مكو عمل غيانةا احا فيد هو 


و ١ه‏ 
معترّك الناس. 


5000 انه و 1 2 2 5 _ 

وقد جَاءَني قائل يَقولٌ: إذا كان عَمِلِ مَكْيُوباه فلاذا أعمَلُء وكل شيء 
مكرت ]دن 1ك العمل لأن الانقان محرت حلم :وتكوت عقن أو شعد 
فلاذا لايّدَع العَمَلَ ويقول: أعتَمِدٌ عَلَ ما كُتِبَ؟ 

تقول 35 اغلط»"لآن المكابة أوودو ته ]لك شل كله لقال كما 


إن و 


مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كُيبَ مَفَعَدُهُ مِنَ انار وَمَفْعَدُهُ مْنَ الَنّةه. قَالُوا: يا رَسُولَ 
ل ا ا م ا ل 
الله» ألا تَتَكْلُ عَلَ كِتَابَاه وَتَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُل مُيَسّرْ )ا خُلِقَ له70". 


1 


نقول: اعْمَلٌ يا أخىء وأنتٌ إذا عملت يَسَرَكَ الله لما خلقتٌ له. 


حمَالٍ 
م 


ا ا 0 6 
٠ 6‏ 


ثمّ نسأل هذا الرجل الَذِي يُرِيدٌ أن يَعْتَعِدَ عَلَ ما كتب: هل أَنْتَ تَعْلّمْ الآنَ 
أنه مكتوت أنك شق ؟ 


000( أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب # فسسيسرهم لمسَرَ > [الليل: ٠١‏ ]» رفم (8469), 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (/55141). 


دروس الحديث( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ينف 
1 رب لا ل ا ا ل ا 0 لي ل ا 2 


الجواب: لاء فلا أحَد من يَعْلَمُ أنّه مكتوبٌ أنه سَعِيدٌ أو شقيٌ. لكن -الحمد 
لله- عاجل يُشْرَى المؤمن أن يُوفق للعَمَلِء فإذا رأيتَ الله وفّقك للعَمَلٍ الصَّالِح 
أَبِشِرْ؛ فإن الله يقول: كنا مَْ تك وق 29 وَصَدَقَ يكلنتق (2) سيره يسرك » 
[الليل:ه-0]» فإذا عَلِمِتَ أن الله يِسّرَ لَكَ الأعْمالٌ الصَّالحَةَ وصارّث سَهْلَةَ عليك 
وحبهاء وتَرْعَبٌُ فيهاء فهذه بُشْرَى لك. إذن اعْمَل. 

أرأيتَ لو أنَّكَ قُلْتَ: هل أؤْلادِي الَّذِينَ فدّر لي أن يكُونُوا مَكْنُوبِينَ -الأولاد 
الّذِينَ يأتُونَ للإِنْسَان بَنينَ وبَاتِ- أم غير مكتوبينَ؟ الجواب: مَكْتَوَبُونَ. فلو قال 
الإنْسَان: أَبْغِي أن أَتَرَوّجَ ولن أَتَرَوّحَه فإذا كانّ مكتوبًا فسيأتي العِيال! نقول: 
إنهم لن يَأنُواء فلا بد أن تمَرَوَج. 

إذن: لا بد أن يترَوّجَ حبَّى يأتيَهُ أولانٌ وكذلك الذي كُتبَ من أَهْلٍ الجن 
لا بْدَ أن يَعْمَلَ حتَّى يكون من أمْل الجنّةه وهذه نقْطَةٌ مُهمةٌ جدَاء فلا يُعْوِينك 
الشيطان فتقول: ليس لي حاجَةٌ في العَمَلِ؛ فكل شيءٍ مكتوبٌ. 

فاعمل يا أخي صَاتَا وأنا واّق وأعدك بأنّك كلا لضت لله مُبّبعَا لرسولٍ 
لله يك فإنه كلا عملتَ طاعة ازداد إِيَانّكَ» واستَئّارَ قلبّكء ورَغِبتَ في الطاعة. 
وصارَت الطاعَةٌ كأئّا غَرِيرَةٌ فطِرَتْ عليها. 

ولا تُقَابل أوامرٌ الله بِالمُتُورِء مذلا يفْعَلُ بعض النَّاس الآن؛ فإذا قِيلَ لَهُ: إن 
التي ل قال: افْعَلُوا كذاء قال: الأمرٌ للوّجُوب أم للاستَحْباب؟ انظرٍ الجهْل! 
سْبْحَانَ الله! أَمَرَك الرسُول يك فتقول: هو للاستَحْبَابٍ أم للوؤّجوب؟ فافعلء فإِنْ 
كانَ للوجوب أبرأتَ ذِمََكَ وحصّلتَ الأجرّء وإن كَانَ للاستحباب عَصَّلْتَ 


الأجرّ. 


هلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولا أذكر أبدًا أن واجَدًا من الصَّحابَة ليا قال الوصو كلِه: افْعَل: قال: عل 
هوّ للوّجُوبٍ أم للاسْيتِحْبَابٍ» ولكن يقولون: سَمِعْنَا وأَطَعْنًا. 

صحيح أن الإِنْسَان إذا فَعَلَ الفِعْلَ أو تَرَكَ ما أُمِر به. فحينذٍ يسألٌ: إن كان 
الأمر للوّجوب فأنا أستَغْفِرٌ الله» وأتوب إليه وأَحَدتٌ توبَةٌ. 

ولا أَعْلّمُ أن أحَدًا أجاب الرَّسُولُ كله فقال: هل أَمْرّكَ للوجوب أو لاء إلا 
في مَسألَةٍ وَاحِدَةَ» وهي قَضِيّهُ َرِيرَة وبَرِيرةُ كانّثْ أَمَةٌ مملوكةً؛ عَبْدَه فعَبَقّتْء وإذا 
عَتَقَّتِ الأَمَهَ خيّرَثْ بين أن تبقّى مَمَّ رَوْجِها أو تَفْسَحَّ التكاح» وكان لها رَوْحٌ 
اش ة مقيت خنوا عن شديد ل قل عقت خ ها ءال فول كز فلة انك أن تنقن 
م مَعَ رَوْحهَا أو تَفْسَحَ التكاح؛ لآنها الآن مَلَكَتَ متها وكان ف الأوّل رَوَجها 
ده لاه ايها و والآنَ ملكتٌ تَفسَهاء فاختارَتٍ الفراقّ» فكان رَوْجها يلاحقها 
في أسواق المدِيئة د يستَغِيتُ يَطلْبٍ منها أن تَرْجِمَّ إليه» وهي تَرْفضُء فسَّمَعْ التي 
يكل إِلَ بَريرَة» والرَّسُولُ عَلداصَكْوْلتخ أكرمٌ النّاسِ بالهء وبَدَنْه وجَاهِوِء وكل 
شي يِه الله اررُقنا انَبَاعَه ظَاهِرًا وباطِنَاء اللَّهُمّ صل وسلم عليه. 

ف شفع إليها في رَوَحِهَا فقال: «لو رَاجَعْيِهِ) الب يا سول الله 0 
قَالَ: أنق. .١‏ قَالَتْ: لَا حَاجَةٌ لي فيه. 1 لني ص ألتَعَِوَسٌَ نحَدّثْ العبّاس 
صَدَِتَدعَنُ يقول: «يَا عَبَّاسُء آلا ر تَعْجَبٌ مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرَة وَمِنْ بغض بَريرَة 
ل 


2 2 2. وام 0 العمل مم تي 0 5 وو‎ ٠ 
فالحب المتبَادّل إذا كنت جب شخصا فهو يحبك. لكن نحبه حبا شديدا وهو‎ 


.)07/817( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي وَل في زوج بريرة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أريعين يوما...») لفن 
تك 7 ل ا الاك ل ل لي ال 7 الا 1 ل تت 


و .وي .2 - 00-1 عر 0 0 ا آ 0 رس في 3 ده م في 
يبغِضك بغضًا شديذاء فهّذا شىء عَجَبْ! ولهذا قال يَلِلِ: «يَا عباس, ألا تعجب 
6 بير مه . لس لت 0 0 ا 23 0 سسلرّى 5 0 2 .ام 
من حب مُغِيثِ يَرِيرَة وَمِنْ بغض بَريرَةَ مُغِيئاا وهذه محبة طبيعية» ما هي إيانية» 
2و ا ل ا 0 سس د ا 0 عدو 
فكلهم مَؤْمِنونِ متَحَابُون في ذاتٍ الله» لكن هَذْهِ محبة طبيعية» والإنسَان لا يلام 
على المحبَةٍ الطبيعيّة أو البغض الطبيعىٌ. 


وأنا قَضْدِي بهذا أنه ينغي لإِنْسَانِ إذا سَمِعَ أمرّ الله ورَسُولِهِ كل ألا يقول: 
هل هَدَا للؤجوب أم للاسْتِحْبَاب, بل يقول: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء ويَفرَحٌ أن الله أمرَهُ 
بالَّيْءِ حتَّى يتقرّب به إِلَ ربّه عَرَجَلّه أمَا أنه يقول: هَدَّا واجبٌ أم مُسْتحَبٌ» فهَذًا 
نَعَمْ إذا وقَمّ الإِنْسَان في المخالفة» فحينئذٍ لا بأسّ أن يسألّ: إن كان واجبًا فيَجِبٌ 
غل الَوئة مقهه :ون كان يكحا فالامو فيه أقون: أماقبل فأنا أرى الآ يسان 
الإنْسَانَء بل يقول: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء فهذِِ -والله- حقيقة العبوديّة. 


٠ ٠. 4‏ 8 . سُْ َط صََاانته «*ا اه اش . هك 
وعل الله من نِيتِهِ أنه صادق. مخلص لله متبع لرسول الله كَل فإن الله سوف ييَسّره 


وأقول: أَبِشِرْ يا أخيء إذا رَأْيتَ الله قد يسّر لك العَمَلَ الصَّالِحَ وسَهّله 
عليكء واطمانَّتْ نفسُك له فَأبِشِر بالخير؛ أن الله قَدْ يسَّرَكَ لليُسْرَىء وإذا رأيتَ 
الأمرَ بالعكسء ف الخَلاص؟ 

الجواب: عالجٌ تَفْسَكء فالخلاصٌ لكل داءِ دوائٌ فعَالجٌ تَفسَكء وأقبل عَلَ 
الله» وأكيرٌ من ذكر الله وأكثز من قراءة القَرْآنِء وأكئْرٌ من الصَّلاقِِ وصاحجحب 
الأخيارةومًا آأشبة ذلك. 


كض دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وفي حديث ابن مَسعودٍ يَََعَنَُ أن الرّزْقَ ممكتوبٌ أيضّاء فقد كُتِبَ الرزقٌ 
من البيع والشَرَاءِ والهباتٍ ولميرَاثِ. ولكن هنا أمٌ مبي يا إذا 
كان الررف تكتوياء فاعمل لهذا الرزق» واكتسبْء ولا تَبْقّ عل فراشك ناثّا تقو 
والله إِذَا كان لي رِرْقٌ فَسََأتنِي. فهذا غيدُ صحيحء اعد و نو ينه ولكن كيت 
تَكتسِبه؟ تلتمس قَدَرَ الله بشريعةٍ الله. 
تلتَِسٌ قَدَرَ الله -الَذِي هُوَ الّْقُ- بشَريعةٍ الله» وليسٌ أن بحتب المال عَلَ 
ما تحِبُ؛ بالرّبَا وبالغِْشَء وبالخديعة, وبالحيلة» بلٍ اكتسب الرَّرْقّ بشَرِيعَةِ الله 
ولا تَطْلنُّ ززق الله يَمَعاضِية؛ فإن الله يقول: #ومن يِسّقَ الله عل 2 هه ريا 2 


رس اجو سل 


وَيَرَزْقَهُ من حَيَثُ لا يحَتِبُ * [الطلاق:؟ -7]. 
اوفاني ا قي ال لا لالت الا و حا ات ا 
إن قال قائل: تَجِدٌ أناسًا عِنْدَهُم تَقوى لله فيه يبْدُو لنَاء والعِلمٌ عند الله 
٠. 2 4‏ 5 0 و 95 4 يه 
عو ا دا ان 
ع تنه 
5 أ 65 م يسم 5 ال توغ فخ و 2 ان و 
قلنا له: لا تظن الرَرزق هو رزق البدنء فرزق البَدنٍ يزولء والإسّان سيموت.» 
جو رره. 7 م ا و عمف اك جر 4 ف ا 
وماله سَيَتْلفء والرّرْقٌ رِزْقٌ القلب. فمَن جَعَل الله غِنَاهُ في قلبه» فهذا هو المرزوق» 


7 ملعم بود ور 


ولهذا اذْكْرْ قول الله تَعال: # مِنْ عَمِلَ صَللَِا مَن دَكرٍ أَر أن وهو مُرّمن 
رس - ديو ُ 3 7 20007 سَهُمْ جرهم 2 نِ ما كاواأ يعملون # [النحل:91]» 
ا ل مالا يراه بل قال: شيك 0 1 يبه #» فيكون مَسْرُورَ -ه 


القَلْبِء مُرتاح البالء مُطْمَئنَّ النفْسِء ولو كان لا يأكلٌ في اليوم واللَيلةِ إلا مره 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») أفضن 


واحدة؛ فهو مَسْرُورٌ مبتهح فَهَذِهِ الحياة حياةٌ طَيَبَ وهَذًا هُوَ الَذِي آمَن وعمِل 
صَاحاء فيو ف الله تَعالَ للحياة الماكة وينشرح صدرة ولا يرى أن أحذا في تُعيم 
أغْلى مِنَ اليم الَذِي هُوَ فيه. 
٠ 000000‏ هه لس 2 رعوس م هه 3 

ولهذا قال بعض السلفي: الَو عَلِمَ الوك وَأَبَِءُ املْوكِ ما تَحْنُ فيه من اتيم 
وَالسّرُورِ سَجَالَدُونًا بالشّيُوفٍ)!". سُبْحَانَ الله! فهم فقراءً ومع ذلك يقول: لو يَعْلَمُ 

ع ه 0 أ و 5 رق: دمن - - 
الملوك وأبناء الملوك ما تَحُنٌ فيه سَالَدُونَا عليه بالسَّيُوفِ؛ٍ أي: قائَلُونَا مقاتلة» يريدونٌ 
أن يَصِلُوا إِلَ ما وَصَلْنا إليه» لكن أَنَّى لهم ذلك! فكم من إِنْسَانٍ عندّةُ من الأمُوالٍ 
0 ل أ 2 ده 2 
النَّيْء الكثير» ولكن قَلْبَهُ في حَسْرَةٍ -والعِيَادُ بالله- ومَّجٌ وغ وحاله أَسْوَاً حَالُا من 
أفمّر عباد اللّه؟ أن المدارَ عل سرّور لعل وطناثة النفسء والرضا بالله عب 3 
وَالقَنَاعَةَ بها أَعْطَّى الله» هَذَا هُوَ الغِنّى. 

فنسأل الله تَعالَ أن يُعْنيَنَا وِيّاكُمْ من فَضلِه عمّن سِوَاهٌء وأن يمْلذً قُلُوبَنا 
قناع بها أعْطَانَاء وألَا يُزِيعَ قَلُوبنا بعد إذ هَدَانَاء وأن ييَبَ لنا منه رَحْمَةَ إنه هُوَ 
الومّاب. ونسألٌ الله تعاقّ ألا يجِعَلَ ما علمنا عَليئا وَيَالَا وأن يَرْرْقَنَا العمل ب) 
علمناه. إنه جَوَاد كريم. 


- 


بمو سه > ست 


.)6١ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص:١8, رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تت اال 8111:2222 سا0 


مس هام سمس --ه لاي كن 


حديث: «من أحدث في أمرِنًا هذا ما ئيس فيه فهورد» 


مر 


م اي . 
بسم الله الرّحمن الحم الحمد لله رَبّ العالمين» والصلاة والسلامٌ على نينا 
عكوووغهل الدومت امي 


ان 
2 < اجز 


أمّ عد الله عَايْسَةَ وهنا قالت: قال رسول الله: مَنْ أخدَتٌ 
في أمِْنا هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَدٌ)ا "دا لخر شيع و راق :ع 
عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه َ: ا ْ 

1 الموّْمنينَ عَايِكَة هي: بنت أبي بكر الصَّديقء تَرّوّجَها 2 0 
وهي صَغِيرةٌ لها يست سَنَوَاتِ ودخل عليها وهي صغيرةٌ أيضًا لها يسم سَنَواتٍ!؟, 
ات نه وها عرس" ومع ذلك كلا عنتهامن ليذ لكي اقل 


وقول َم عَبْدِ الله. نه كتييها ل ا ل عَللة 
يط ولاكَالَه هذا هو ايح ولك تكنت بده الكتة لآن ابره انها أسأء 
عَبْدَ الله بْنَ الْبيرِ كان ُو لدَههاء فكانث تَتَكَنَى به والله عَم لأيّ سَبَبِ تك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح.؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(750191). ومسلم : كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (17/1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (5191). ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14). 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب تزويج الأب ابنته من الإمام» رقم (6175). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم .)١577(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث: .من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) زفف 
ٍِ ٍ 


00 شار وي 


3 تقول : عن النبيّ َك أنه قا لّ: «مَنْ أحد حدّث ؤ ا هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَذ). 
«أَخدّت): أي: أَنّى بشىءٍ جَديدٍ. 
وني أمْرنا» يه 


«مَا ليس منه): أ ُِبَار الشّرع. 

ا ا 
يل 1 والفغل: يوا ولكن نحن قلنا الآن: إن رَدّ بمَعنى مَرَدُود 
يعني: جَعَلّنا الَصْدَرَ به بك اب الحول وان الصدر»ء 0 ِمَعْنى اسم المفعولٍ في 
للغة العربية, والشاهد في و دك أت حل كفا مكو حك يصع ك4 
[الطلاق:7])» أولاتٌ حملء أي صَاحِبَاتَ حمل 5 أي حَمُوهن» وهو حمل فْ 
البَطن. ْ ْ 

على كلّ حال اكه العربية فيها الَصَدَرٌُ بمعتى اسم الممُعولء فِ(رَدٌ) أي 
مَدْدوة ْ 

في هذا الحديثِ تحر النبي يك بجملةٍ أن د أَحَدَتٌ في دين الله 
ما ليس منه فهو مَرْدودٌ على صَاحِبِهء وإن كان أخدتّه عن حُسْنِ نيه فإنه لا يقب 
منه؛ لأن الله لا يَقبَلُ من الدين إلا ما شَّرَعَ. 

ولهذا م: بو ارا ماكر الم 3 الأصل في العِبَادَاتِ الحَظرٌ والمنع حتى 

يَقَومَ دليل على اَتْروعِية. قال الله تعال: «اَ لَه سُِكوًا مَرَعُوا لهم من 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6١ 


لِيتٍ مَا لم يََمَنْ بيه أسَّهُ4 [الشورى:01]» وهذا إنكارٌ أَنْ يُشْرَعَ من الدّينٍ مَيْءٌ 

وعلى العكس من ذلك: الأصلٌ في المُحاملاتٍ والأَفْعالٍ الإبَاحَةٌ» والأصل في 
الأعْيانٍ الإباحة. 

و معو 7 0 

المعاملات مثل: البيع» والشراءء والإجارة» والرَّهْنَء والوَقْفه وغير ذلك 

ع اير 5 و رع 1 0 -_ه 

الأصل فيها الحل حتى يَقومَ دليل على المنع. 

ا ا : > -- 

فلو قال قائل لك: هذا البيعٌ حَرَامٌ تقول له: هات الدَلِيلَ» فإذا جئتٌ بدَلِيل» 
فعلى العَيْنِ والرأس» وإلا فالأصلٌ الجل. 

والأصلٌ في الأعمال غير التَعَّدِيةِ الجل» فلو قال قائلّ -مثلًا-: عَمَلّكَ هذا 
حَرَامٌ لماذا مثا تَجْعَلُ في بيتك هذا العَمَلَ؟ أو لماذا تَجْعَلُ في سَيّارِتِكَ هذا الشىء؟ 
أو لماذا تَفْعَلُ في قَلَمِكَ أو في تَوِكَ هذا الشيء؟ فالأصلٌ الإباحةٌ نقول: هاتٍ 
دَلِيلًا على أنه ممنوعٌ» وعلى العينٍ والرأس . 

والأصلٌ في لبان ال حتى يُقوم َيل على انع مثل المأكولاتٍ 
وَالمَْرُوبات» وكذلك الأواني» الأصلٌ فيها الل حتى يَقُومَ دَلِيلٌ على الدع . 

لو قَدّم حَكَحٌ لرجُل فقال له مَن عندّه: هذا اللَّحُمُ حَرَامٌ لا يجُورُ أكُلّه فعليه أن 
يَقولٌ: هات الدليلٌ؛ إذا أَتَبْتَ بدليل على أنّ هذا اللحمّ حَرَامٌ فلا بأسّء وإلا 
فالأصلٌ الجل. هذا إذا كانَ اللحم أتى من شَخْص حَحِلُ ذَبِيحتُه. 


006 لمان ع يع 0# م رعو ع ابي عي 5 هه 
أما لو كنا في بَلَدِ كر وأهلها يمّن لا تَحِلَ دَبيِحَتُهِمء فالأصل أنْ هذه الذبيحة 


دروس الحديث ( شرح حديث: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ) 20 
سس سس 1 


حَرَام واليهوة تل انهم والتّصارَى عل ذَبآئحُهم؛ أما الوتسون الم ركونٌ 
كالْجُوسٍ فلا كل ذبائخهم والفبوعيرة لآ حل انكين: وَالمرْتَدُونَ كالّذِي 


24 2 


لا يُصَلّ مثلا لا تل دَبِيِحته. 
اليم إذا جاء هذا اللّحمُ يمّن تل دحي فقال لك كَائلٌ: هذا للخم حراج 
لأنه بع على غير الطريقة الإسُلامية» أو لآن الذابح لا يُسَمّي ؛ فتقول: الأصل 
الأباحة. 
والآن عندنا أَرْبَعٌ قَوَاعِدَ: العباداثٌ» والمعاملاتٌ» والأعمال» وإِنْ شِيْتَ قَقَل: 
العادات» والأعيان. 
فالأصل في العباداتٍ اْنْمُ والحَظرٌ فلا يُشْرَ رَعٌ إلا ما شَّرَعَه الله ورّسُوله. 
وَالأَصْلٌ في الحَامَلاتٍ الإباحةٌ» فلا يحرُمُ إلا ما حَرَّمَه الله ورسولّه. 
والأصلُ في أعمال بني آدم خير لدي امل حتى يَقُوم ليل على التحريم. 
لبان التي نبا الأضل فيه لله كالأكولاتٍ والمشروبات والملبوساتٍ 
الركوباتٍ والسكوناتء كلها الل فيه يل حتى يقوم دلي عل التحريم. 
50 عائشْة صَعلنَدَعَنْهَا ورّدَ في العبادات» و بي التي يَعَضِدٌ الإنسانٌ مهأ 


لم 


التعبد وَالتَعَدّبَ إلى الله فإننا ول له: هات الدليل على أ هذا عبادةٌ وإلا فإنه 
مَردُودٌ ائتِ بِدَليلٍ على أن هذا عبادةٌ وإلا فهو مَرْدُودُ. 

وهذا الحديث في الحقيقة ينا اج إلى تحرير بالغ» أوَلّا إلى معرفة هل هذا عبادةٌ 
2 عادةٌ؟ يعني هل هو من الأعمال التَعبّديّة أو من الأعمالٍ العادية؟ هذا لا بُلَّ أن 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مثلا لو قال قائل: قَوْلُ الإنسانٍ لصّاحِبه إذا نَجَا من مَلَكدٍّ: ما شاءً الله مي 
لك. فجاء وَاحِدٌ وقال: لا تنه هذا بذعة. 

فلا تَصِحّ أن تقول: هذا بدعة لأن هذا من 2 العادة» وليس من أمور 
العبادة» على أنه يُمْكِنُ أن تأي بدليلٍ من الشّرْعِ على يُِوتٍ مثلٍ هذاء فكَعْبُ 
ابن مَالِكِ وَزيدَعَنَُ لما مَنَّ الله عليه بالتوبة» جَعَلَ الناس مُبَكُونّه بتَوْبةٍ الله عليه" 
كثيٌ من الناس الآن في التَّهان التي تَمَح بين الناس فيا بينهم يقول لك: هذا بدْعَد 
هات وَلِيلًا على أن الإنسا بن عل وِْلٍ هذا العَمَلِه وإلا فلا تََْل ونحن لا نواه 
عل كان هذا ليس من العبادات» والاضا 2 غَيْرِ العبادات الاح الل سل 
قوم دَلِياً على التحريم. 

جل صاف عا تجح في الامتحا» فقال له: ما شاة الل توك لمجال 
هَنَأكَ الله به. فقال رَجُل تَالِتْ: أنتَ مُبْتَدِعٌ» ابِتَدَعتَ. فهذا الذي قال: ابْتَدعتَء 
بوي زد وى لالامل كور لتتوير ا كه بور اكد رن 
الله عَيَجَرَّه ولكنْ هذا يُفْعَلُ من باب العادات. 

فين لتقف مط تكاليدف يي لطالب العلْم أن يَتَحَرّرٌ منهاء فإنْ دَارَ 
لازن 15ل عبافة ارزسادةةقالام] العادة ولا وى متسس ره ولا عن 
أنه عِبادةيَسْتَحِقٌ أن يُنْهَى إلا بدليل. 

إذن كل عبادةٍ قدب الإإنسانٌ بها إلى الله َيل فإنه له م يجُورُ إلا َيل على أنها 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَرَِجَلَ لوَعَلَ لتك 


لذت خُلْفوْ # [التوبة: 14١1]؛‏ رقم (5514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه. رقم (51/59). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) فض 


جَائِرَةٌ أو على أنها مَْروعَة. 
اكد أنيياء بْتَدَعَها الناس في دِين الله عَنَهجَزَّ» من ذلك أنَّبَعْضٌ الناس يُعْنُونَ 
أذكارًا مُعَينَة بصِيَغِها وعَدَدِها ووَقّتهاء ولكنها ليسثْ مَمْرّوعةَ على هذا الوجه 
لاف لمن ول في الت ولا فى الهكة» ركه عق النامس يقزل عاذ : تسبح 
ألفٌ لاا > ومس هررق فصوو ايزا المتوور كلا ورم 
معن نِ كالصباح مثلاء فنقولٌ: هذا الرجل عَمَلَّه بدْعدٌ لا يُنَابُ عليه» وهو مَرْدودٌ 
لأنَّ الول يكل قال: : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه آَم يرد 00 
بإاتالة كنت تبره كن وا ليث أقرك إاخعان إل قاين 
لا نُمْكِمٌ عليك أن نه لل 
الصَّمَةَ وهي لم تَرِدْء هذا الذي يَنْكَرٌ عليكٌء أما أن د ل سبح آناءَ الليلٍ والنهار تَسْبِيحًا 
غير مُقَيّد بِعَدَدٍ ولا زَّمَنِ ولا مَيْعةِِ فلا تنْكِرٌ عليك» نحن تُنْكِرُ أن تأي به على هذا 
الوَّجِهِ وهو لم يَرِد. 
جل إذا كانت ليله الثاني عَشَرَ من ربيع الأول جمَعَالناس عنده في بيته» وصاروا 
َأثُونَ بصِيَعْ للصلاة على الرسول يَكِةِ لم تَرِدْ عن الرسولٍ عَلَتهاصَكموتَكَمْ ولا عن 
أصحابو» بل هي عَنهُوَةمن لدو في رسو لله يك الذي عدر لي أ من. 
وعكارا ة ‏ جزن ل لماراك ع مَةِ مُعيٍَّ إلى ما شاءً الله من الليل؛ فَحُكُمُ 
عَمَلِهم هذا أنه بدْعَةَ مَرْدُودةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (55950), ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1718). 


علش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قالُوا: :نَحَنُ لم تَعْمَلُ أَكْثَرَمِنَ الصلاةٍ على رسول الله ب ومّن صَلَّ عَلَيْه 
مَرَةَ وَاحِدَة صَل الله عَلَيْهِ يجا عَشْرًا .- 

نقولٌ لهُمْ: لكنّ تدِيدها بالزَّمَانِ والتزامها بعَدَدِ مُعَينِ وبِصِيعَةٍ مُعيّنَةٍ بالإضافة 
لماافيها من الخلوٌ الذي كدر فته الرشو ل عَبنآصَكاةوَلتَكم جَعَلّها بذْعة مَرْدودةَ على 
فَاعِلها. 

واعْلمْ أنك لم تَحْدِثْ بدْعة في دين الله إلا انْرِعَ من قَلْبِكَ من السّنَةِ ما يُقابلٌ 
هذه البدعة؛ لذن القَلْبَ وعاءٌ إن مََأنَهُ بالخير لم يِب للسَّمٌ مكان» وإن مَلَْتَهُ بالشيٌ 
لم يَبْقّ للخير مَكانُ» وإذا مَلَأنَهُ بالسّنَِ لم يبْقّ للبذعةٍ مكان» وإذا مَلَْنَه بالبدُعةٍ 
لم يَبْقَ للشب مَكان» فكل شيءٍ يَشْخَلُ مكانًا في القَلْبٍ فإنه سَوْفَ يََمَرَعْ هذا القلبُ 
تقال 

ولهذا ى) قال شيخ الإسلام ابن تَيْميّة كمَدنَهَ تعالى: كَجِدُ هؤلاء الذين هم 
حَريصونَ على البدّع» تدهم في اتاع الشّنٍ عندهم قُتودٌ كبر لا يكادُونَ ينون 
اشر عل الوخو الوب يم ” 

إذا تَعبّدَ إنسانٌ في ليل السابع والعِشْرِينَ من شَّهْرِرَجَبٍ بِعِبّاداتٍ من أذكار 
وصَلّواتٍ على رسول الله يك وغيرهاء فإنا طايه بالدليلِ؛ نقول: هل عندك لي 
على أن هذه الليلة مُتَعبدٌ لله تَعالَ فيها بهذه العباداتٍ؟ 

ذا قال :َع عندي َيه وأكيئ ليل :َل ما هو؟ 

قال: لأهها الليلةٌ التي عرجٌ فيها بِرَسُولٍ الله يَكله. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (7/5). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) احض 
يي ل 1 ا لي كرك اا د لال كا ل و3 ا ا اي اين 


9ه 


فجوابنا على هذا من وَجْهَيْنَ 

ل لل يط لأ ضاي كعث لي عن فر 
من رَجَبء وعَدَمُ ثبوتها من الناحية الَارِبخية يطل ما يَْبِّي على ذلِكٌ. ْ 

الوَجْهِ الثاني: لو قَدَرْنا 500 ايليل العراج هي 
اماع رالعارن من كني ول كرد وزكر لان تكرت فنا تبره 
العبادات؛ لأن هذه الليلة إذا نَبَتَ َبَتَ أنها ليلةٌ سَبْع وعِشْرِينَ فسَتَكُونُ مَعْلومةٌ للصحابة 
يَوئةعتء ولم يُحْدِنُوا فيها شيئًا من هذه الأشياء التي تحَدَتُ. 

حتى إن بعضّ المسلِينَ جعَلٌ هذه عِيدًا يطل فيها الخال الوَسْوي ايكون 
كالأَعيَادٍ في عُطَلِهاء ولا شك أن هذا مِنَ الجَهْل بدِينٍ الله عَرجَلّ وأنَ الوَاجِبَ على 
المؤمن أن يَتَبِحَ ما جاءَ به الشرعٌ» ووالله لو أننا اَبَعْنا طريقٌ سَلَفِنا الصاح فِعْلّا وتّركَاء 
لكنا أُسْعَدَ ثما نحن عليه اليوم. ْ 

فامّهعٌ: أن هذا الحديتٌ الذي مَعَنَا مِيزانٌ للأعمالٍ الظاهرة» وحَدِيتٌ عُمَرٌ 
ابن الَطّابٍ"" ميزانٌ للأعمال البَاطِنَِ لأنَ حديتٌ عُمرٌ بنٍ الخطاب على التي وهذا 
الحديث عن الْتَابَعَةَ» والعبادةٌ لا تقل | إلا بإخلاص ومُتَابَعَةٍ. 

فلو أنََّجُلّا سَابَقَ غَيْرِّ في الجر على المليدٍ في البلا الَلْجِيَّ فلا تنكرٌ 
عليه» لأنه من العَاداتء وليسَّ من العِبّادات. 


ولو تَصارّعٌَ مع غَْرِه يعني صَارّعَ غَيْرّه على وَجْهِ ليس فيه صَرّرٌ لكن خلافٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككه؟ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب قوله يه : «إن) الأعبال بالنية»» رقم (/اه .))١4 ٠‏ 


كرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المعْرَوفِء فلا نُنْكِرُ عليه» لأن هذا من العَادَاتِ وليسّ من العبادَاتِء أما على وَجْهٍ 
فيه صَرّرٌ فهذا لا شَكٌ أنه لا يجُورُ من أجل أنه صَرَرٌ لا من أجل أنه يذْعةٌ لأن 
البذعةً إنها تَكُونٌ في الأمور لدي أما الأمورٌ غَبْد الدينيّة إذا تَضَمََتْ طَرَرًا ١‏ فَإِئها 
: مُ من أجل الصَّرَرِ وإلافالأضْلٌ فيها الل. 

لو أنه لبس لِباسًا غيرَ مَعْهِودِ لكِنَّهُ بينَ فَوْم عدوا هذا اللّباسّء مثل إنسانٍ 
ذَهَبَ إلى بَلّدِ وسَكَنَ فيهاء وصِفَة اي ا امن البَلِدِ الذي انتَقَل منهاء 
فصار يَلْبَسُ مِتلّهمء لكنه لِباسٌ لا يحْرّمُه الإسلامٌ -يعني ليس حَرِيرًا ولا طوِيلًا. 
ولكنّهُ لباسٌ يا يح الشَّرْعُ إلا أنه على صِمَةٍ ِف صِمَة اللَبّاسِ الذي كان يَلْبَسْه 
أهلٌ البَلّدِ السابق الذي كان فيه- قلنا: هذا جَايِرٌ لأن هذا مِنَ العادات. 

لو أن أحدًا صار يِحلِقُ رأسَهء كلا تَبَتَ الرأسٌ حَلَقَهُ ولا يقي شَعَرًا يَصِل إلى 
الكتفي أو إلى شَحْمة حك لأن الناسٌ اعتَادُوا ألا يُبّقوا شّعَرَهمء نقول: هذا جَايْرٌ 
قاس الأمورالخادرة ولس هن امور لتَّعَيّديّهَه ولهذا ل) رَأَى النبئ يل 
عُلامًا حَلَقَ بَعْض رأسه قالّ: «اخْلِقَه كُلَهُ أو اثْرْكهُ كُلَّها 0 

وهذا دليلٌ على أنَّ المسألةَ ليسث من بَابِ العبادة» لأنه لو كان مِنْ باب العِبَادَة 

هده الي إلى إنقاء الم ولهذا كاد الاح من أقوا أل اليم أن ا 

الشّعَرِ من الأمور العادية التي إِنٍ اعمَادَهَا التّاس فُعِآّت, وإِلّا قلا. 


لو لبك الانمان لناقنا الك العادة ولكنه لبس عر ما قتعا حوفي لنت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب في الذؤابة» رقم »)5١44(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأسء رقم (54 ١‏ 0). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: ,من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهورد» ) فقا 
يي ا 595238 3 ل رت 


من احير مشلاء ولا توا نازلا على الكَْينِ وهو ثوب سَاِرٌ- يقول أهل العلم: إنه 
لا يبس ثو يا لامعا لي 0 
الشهرة هو الذي يَسْبَهِرٌ ال سان فتال: هذا اله مثل توب فلات ولاش اشر 
قد يَكُونُ بالدُونِء 200 ِالأَعْلّء يعني ليس بلازم أن يكونً نَوْبَ شهْرَةٍ لأنه 


َه > 


دُونْء ولا لأنه أَعْلّ. 
حتن قال يفطن الغلاء» لو أن 7خ يراس ثياب الأغنياءء صار في حقه 
نَوْبَ شُهْرةٍء ولو أن رَجُلَا غَيِيا لبس ثِياب القُقراء صار نَوْبُه تَوْبَ شّهْرة وإنما 
: 0 َ 
يبس كل إنسانٍ ما ينايب حاله. 
لآن الخد عله لو لبش فاتك الفقير لكان الناسش ككذتون يقر لون هذا 
9 5 د د ل ِِ - عش علس م 0 
والله مِثْلَ نَوْبٍ فلانِء ولم يَلْبَس إِلاتَوْبَ الفقّراءِ وأنتم يِحبُ ألا تتَحَيلُوا الأمْرَ على 
ما نحن عليه اليوم» الحمدٌ لله نحن اليومَ لَِاسٌُ الفقير مِنَا والعَنِيٌ سواءٌ» أو مُتقاربٌ 
الم د ا و الود لال لم اه عو ل 6ل الوط حا موتو ا “ل 
لكن في رَمَنِ مَصَى كان المْقِيرٌ يأ وثوبه مَرَقع» فيه عِةَ رقعء يأ وثوبه وَسخء 
ع هه راك 0 5 8 م 0 ا علس 2 
ويأني وَنُوْبُهِ مُتَمَزّقُه والعَنِيٌ على خلافٍ ذلك تَدُ فَرْقَا عَظِيًا بين لَِاسٍ العَنيّ 
ولِيّاس القَقير فيا مَهََىء لكن نحن -ولله الحَمْدُ- لا تكاد تَجِدَ فَرْقَا بِينَ لياس الأغنياء 
لياس الفقراء. 
زا 8 > عم د 5 ل 2 
ونحن نَعْرفٌ هذا الحديتٌ أنه ميزان للأعمالٍ الظاهرةء وأن كل عَمَل تاليف 
ما جاء به الشرعٌ فإنه مَرْدودٌ سواءٌ َالَف الشّرْعَ في أَضصْلِهِ بحيث ابِْعَ مِنَ الأصل 
.2 7 2 ل 5 0 ا 0 َ- 1 
أو حَالَفَ الشّرْعَ في وَضَفِهء فإنه يَكُون مَرْدودًا على صَاحِبهِ 


م ا سل 6 4 - صماء. 2 و سه تك 2 ع. وداهس م ٠‏ 
ليلة سَبع وعِشْرينَ من رَمَضان بعض الناس يَسْتحب أن يودي فيها 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العُمْرة» فتقولٌ: لا يور فمن قَصَدَ إقامة العمْرةِ ليله سبع وعِشْرِينَ من هذا الشهرٍ 
فقَد أتى بتَيْءِ لا ديل عليه صحيحٌ أنَّ ليله القدر لها َحاصّيّة بالقيام لا في أداء 
العُْمْرةَ لقولٍ رسول الله يكِ: «مَنْ كَامَ لَيْلَةَ القَدرِ إَِنَا وَاحْتِسَابَا غَفِرَلَهُ مَا تقد 
منْ دَنْيهِ)”" ولع يقر: مَنِ اعْمّمَرَ ليلةً القَدْرِء بِينَا قال في شَّهْرِ رَمَضَانَ: يرال 
رَمَضَانَ تقض حَبة أَوْ حَجَةٌ مَعِي)!"' » ولم يقل عُمْرَةفي سَبْع وعِطْرِينَتَخِْلُ حَجَة حبة. 
بهذا أنصَح إخواني المسلمين الذين يُرِيدون وَجْهَ الله أن تكون أَغمالّهم مُوافِقَة 
لشريعةٍ الله؛ لأنَّ يُرّدَ إخلاص اليه وإرادة وج الله لا يَْفِي في َو لعل كم 
سَمِعْتَم في حديث عائشة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه آَمرْنا ا َِ 
راطق 8 مرا ايارسل لماي بتري 
سَبْعِ وعِشْرِينَ» بل ليلةٌ سبع وعشرين في أداء الحُمرة كليلة يست 
وعِشْرِينَ» وَإِحْدّى وعِشْرينَ» وعَشْرِ ووَاحِدٍ من الشَّهِْ عمْرةٌ في رَمَضَانَ تَعْلُ 


“اي 


حَجَّة عُمْرةٌ في سَبْع وعشرين ليس لها مَزِيّهَ وهذه سُنة رسول الله كه بين دين 
وكون الانشناق يَعْبدُ الله بالعاطفة لا بفيدة؟ ل 
أَصْلٍ شرعي يَرْجِعٌ إليه العبّدُ هو انبا للهوَى» لأن الشرع حُدو معينه 1 نويل 


هل 


من كل وجد حتى لا يداف الناسٌ فيهاء فيتفرقوا شِيَعاء كل حِزْب بها لدبهم فرحون. 


.)١11٠01١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة؛ باب العمرة في رمضان.ء رقم ))١140(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل العمرة في رمضان؛ رقم )١١107(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي". 

(*) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75141)» ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (109/18). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث؛ ,من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) نفرف 
22222 ار وال 1 اك كيل ا لكا ال 5 0008 رق ا ا ا ا ا 


ثم إِنَّ ليلة القَدْرٍ ليست عخُصوصة في ليلةٍ سَبْع وعِشْرِينَ؛ لأنَّ النصوصض 
الوَارِدةَ عن رسولٍ الله بكِتَدُلُ على أنَّ ليلةً الهَدْرِتتفّلُ في الأعوام» فتارةٌ تكوثٌ ليلة 
ثلاثِ وعِشْرِينَ» وتارةً تكون ليلل حمس وعِشْرِينَ» وتارةً تكونٌ ليلة سَبِع وعشرين» 
وتارةً ليلة يسع وعشرينء وتارةً ليل الثلاثين» وتارةً ليلةَ ثُ)نٍ وعِشّْرينء وتارةً ليلة 
ست وعشْرِين» وتارة ليلا ربع وعشرين. 

بل قد تَبَتَ في الصحيحين أن النََىّ يكل اعتكفت العَشْرَ الأَوْسَط ابتغاءً لليلة 
القذْر فخرّج على أصحابه في ليلة إِخدَى وعِشْرِينَ وأَخبرّهم أنه كان يَعْتَكِفَ طَلَبًا 
لليلة القَدْرِ وأنه عَآصَكمْرلتَِ أي ليلةَ القَدرِ أَيّها في العَْر الأواخرء ولكنه 
يها حَكْمة من الله َيل قال ع ِصَو1ة: «وَكَذ وَأبْدِي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِنِ 
مِنْ صَبِحَتها" أَرِيَ علامةً أنه يَسْجُدُ في صَبِيحَتِها -يعني في صلاة الصّبّْح - في 
الماءِ والطَّين. ْ 

قال أنّسٌ بْنُ مَالِكِ َِتَعَنهُ: فَمَطرَتٍ السَّماءُ تلك الليلة ليلةَ إِخدَى وعشرين» 
فقامَ النبىّ يك يُصَلٌ صَلاة المَجْرِء فْرَأَيْنه وعلى جَبْهَيِهِ تر لماءِ والطَّْنْء فكانت ذلك 
العام ليلةَ إحدى وعِشْرِينء لأنه أَرِيَ علامةً لهاء وهي أنه يَسْجُدُ في صَبِيحَتِها في 
الماءِ والطَينِء فَمَطَرَتِ السماءٌ تلك الليلة» فصَلٌ الصّبْحَ وانْصَرَفَ من صّلاتِهِ وعلى 
جَبْهتِه أَتَرَالماءِ والطّين. 

إِذنْ: كانت في ذلك العام ليلة إِحَدَّى وعِشْرِينَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 

رقم (3018).: ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١151/(‏ 


اانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقالّ: «التَمِسُومَا في العَشْرِ لاخر من رَمَضَانَ لَيْلََ القَدِْ الي 
في سَابِعةٍتَبْقَىء في حَامِسَةٍ تَبْقَى !". وهذا يدل على أنها تَتَََلُ وأنها لا تتعَينُ 

قلت هذا لأنَّ كثيرًا من المسليينٌ ير رِصُونَ على القيام في بل ة سَبْعِ وعِشْرِينَ 
ينا هم يتسامَلُون في قبام الليلٍ فيما عدا يلك الل وما يَدْرِي هؤلاء لعل ليل 
القَذْرٍ تكون في غير ليلةٍ سَبْع وعِشْرِينَ في تلك السَنَهِ فيُرمون حَْرَها بِسَبَبٍ 
اعَتِهادهم على أنها تَتَعَينْ في في ليل سَبّع وعشّرين. 

وينبَخِي للإنسان في هذه الليالي كلّها أن يِخْتَهدَ في الدّعاءِ بقَلْبٍِ حاضرء وعَمَّلٍ 
وقاط روات عرو لاي مر عل جتنا اك ارام الا أل ار 
من أسباب وَذالدُعاة مه انيت الانسان ف الناعاء إذااكان يكل الحَرامَ فإنه بعد 
أن يَسْتَجِيبَ الله له» قال النبيّ عه صَكمماتَكه : «أَيَا النَّاسُء 3 الله طيّبٌ لبقي ب 
طَيباء 5 لله مر َرَ المؤْمِنينَ با أَمَرَ رب المرسَلِينَ؛ قَقَالَ: «يَأيْهًا ب اليك اموا ذا 
من طَيْبتِ ما رَرْفئكُ وأسكروأ ينه إن مكدثم 1 تَْبُدُوت 4 وَقَالَ تعالى: تايبا 
الررسل كلو ا عملا صَْيِصَاً إيْ يما تكَمَُونَ علِم 0 5 7 م ذَكَرٌ الرّجُلَ يُطِيلٌ 
السّفَرَ َشْعَتَ أَغْرَ يَمُدٌ يَدَيْهِ إلى السّمَاءِ يَا رب يا رَبّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ؛ وَمَشْرَبهُ 
حَرَامٌ وَمَلْبسَهُ حَرَام وَعُِي بالخَرَام فى يُسْتَجَابُ لذَّلِكَ؟)7" 


0 
2 


ذَكَرَ النبي َكل من أَسْباب إجابة الدّعاءٍ عِدَّةٌ أَشْياءَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم(١7١5).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١١165(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ) نانها 


أولا قدو لكك ننه لهاب الدغرة: 

ثانيًا: الشَّعَتْ والغَرَةٌ كن الإنسانٍ غَرَ عكرت ولا مهم امور مَلْبَسِهِ 
ومَظْهَرو إن) عتم ًٍُ بإصلاح قله لا بإضلاح 5 توبه؛ يمد ا 4 إلى الساء» من أسباب 
الإجابة» لأنها علامةٌ على إظْهارٍ العَيدِ الافتقارٌ إلى الله» و تيقد يدنه حال الْتَجْدِي 
المَقِير الضَعِيفِ الذي يرجو رَحْمَةَ الله وعطاءً الله» يا رَبّء يا رَبَّء يَدُعو الله تَعالَ بهذا 

٠‏ 2-6 ع 0 و 7 -ه د م و 

الاسم الذي هو مُقَتََى إيجادٍ الأمور؛ لأنَ الرّبوبيةَ هي التي يَحْصْلٌ بها اللْقٌ ويخضل 
بها الإيجاد. فيقول: يا رب يا رب يو سل لاله تعال ,هذا الاسم الذي به الإيجاد 
قار فَوَسَلَ إلى الله تَعالَ بأمور أربعة» وهي: الأولٌ: السّمَرٌء الثاني: أَشْعَثْ أَغْيث 
لور ع رح الور الباق عار بّء يارب قال البي يكل: 
وطة حَرَام) وَمَشْرَ به حَرَام ا حَرَام وَعْذِيَ الحرَام أَنَى يُسْتحَات 
لِذَلِكَ؟»). أن هذه استفهامٌ بمعنى الاستبعادٍ يعني: بَعِيدٌ أن يَستجِيب الله له ولهذا 
ع ره . ام ان 
أنا أَحَذْرٌ إخواني من هذا المكانٍ أخذرهم من أكلٍ الحرام. 

ردم م ع له 
ذلك» وهذا صحيحٌ» هذا ٠‏ نأل حرو ولكن ليس أذ يه كن اق الحا 
يَشْمَلْ أكل ارام م لِذَاَههوأكُلَ ارام لكَسْبِه 

أكل الحرام لذَاتِهِ هو المْحَرّمُ بين ٍض َيه كاكيٍَ والدّم ولحم ادير والتمْرِء وما أَشْبَ 
ذلك.» وأكل ارام بكَسْبِهِ أن يكون الشيءٌ بِذَاتِه حلالاء لكنْ لأجل جِهَةٍ اكتسابه كان 
حَرَامَاه مثل الخصوبء كإنسانٍ سَرَقّ ين شَخْصٍ مالاء أو أَحَدَّهِ منه كَهرَاه وأكلَهُ 
شرل : هذا َكَل حر حَرَ اما لْكسْبه. 


تشمة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنننان امتست لما بالرّبا يُحْطِي دَرَاهِمَ مئةٌ بمئةِ وعِشْرِينَ» إما صَرَاحة 

وإما جِيلَة» والحيلة مح من الضَّراحَةَ لأنها تَضْمَنُْ مَفْسِدَئَيْنِء مَفْسدَةَ المحرّم الذي 
حال عليه وتفسةةاجاع اجات ماع ال الذ ذم حا الأاي دمل 
الصَدورٌء يأتي إنسان لشخص ويقولٌ: : والله أنَا أريد أنْ تُعْطِيَتِي عَشَرَةَ آلاني باْنَيْ عَشَّرَ 
ألقاء قال: والله هذا حَرَامٌ تَعودٌ بالله يمن يَفْعَلُ هذاء تُعْطِيكٌ عََرَةَ آلانيٍ نَقْدَا 
وتُعْطِينِي أَحَدَ عَسَّرَ و ألما وفك 12 1 مَن يَفْعَلٌ هذاء فهذا حَرَاءٌ. 

إذن: نَذهَبُ إلى صاحب الدّكانء فيأتون إلى صاحب الدَّكَانِ يقولون: عندّك 

س أَررٌ وسَكّرِ وقَطْنٍ أَذْنَى شَيْءِ ثم يوَقَعُ العَقَدَ على الَقِيِ ويَشْتَرِي الدَائِنُ منه 
الكثيار” اليا امن صَاحِبٍ الدُكَان بآلا مال وبَاعهَا عل افق باذ 
عَشَرَ لف ِيَالِء ثم قال المَمِيرُ لصاجب الدَكَانِ: اشْئَرَهَا مِئء فاشْتَرَاهًا صاحبٌ 
الدُكان قال: أنا بغتها وها منك يجذة آلا وتشهمغة وين ففجم 
على الفَقِرِ أيضًا من جِهَةِ صَاحِب الذَكانٍ عَمُسونَ ريالاء فيكونُ هذا السْكينٌ بين 
عدون رخ اده لد اق وو ووو ورا حا ساح الدكا لسن وها 
أذ الدَّرَاهمَ. 

فبالله عَلِيكُمْ هل هذا عَفُدٌ صَحِيحٌ؟ أبدًا هذا تَحَايْلُ» لأن الدَائْنَ لا يُرِيدُ هذه 
0314 لوا متاتعت الدكان مَكَاً هذه الأكياس رَمْلُا وقال للاس: هذا سَكرٌ. 

لها مويل لذ شرن وهته الع غالر الهلاة عق اند لبان 32 
مُوَجَلَاء والله عَرََجَلٌ يِلٌ لا يتحفى عليه نيءٌ في الأرض ولا في السماء يَعْلَمُ خائنة الأغين 
وما تفي الصّدُوُ؛ وكلّ إنسا تمّى مَالّه من هذه الطريقة ََدْ نَم من كَسبٍ عيرم 
فيكون حَرِيًا بألا يَقبَلَ الله دعاءه. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «من احدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) يض 


ومن ذلك أن يَكْسِبَ المالّ عن طَرِيقٍ الفِسّ والخداع د 0 السّلعة 
بِمَظْهَرٍ طَيّبِ وهي رَدِيئة فيظن المشتري أنها جَيّدةٌ ولكنها َي فر شمن جَيلٍ 
والبائعٌ يَفْرَحُ يقول: ما شاء الله اليومٌ غَدِمْتُء اليوم عَسَشْتُ هذا لعل 57 
ليست غَنِيمة هي غَنِيمة على حساب حَسَناتِه لأن هذا الَظْلومٌ سيأحذٌ من حسناتٍ 
هذا الظالم يوم القيامة» بأد من حسناته التي هي أحوحٌ ما يكون إليها في ذلك 
الوقكهولا بيتطم ادتتري شه اه 

ولهذا جاء النبيّ كك إلى صَاحِب تَْر فوَقَفتَ عليه وأَدْحَلَ يده في التَّْرِ فإذا 
سمل التَّمْرِ قد بَلَنّهُ السما فقال الرسول عَلِل: ما هايا صَاحِبَ الطَّعَامٍ؟» ) قَالَ: 
أَصَابَيْةُ السّمَاء يَا رَسُولٌ الله قَالَ: «أَقَلا جَعَلْتَهُ فَوْوَ فَوْقَّ الطّعَام كي يَرَاهُ النَّْسُء مَنْ عش 
ا وكاق الر اعد عل جا أن نل اروم 6 رق م ان القات 
ويعْرفُوه. 

ومن ذلك أيضًا: أنْ يَحْيِبَ الإنسان اَالَ عن طَرِيقٍ الكَذِبِء كأنْ يقولٌ: 


9 


هذه السلعة بمئة» وهي بِحَمْسِينَ أو بتِسْعِينَ» لكن يأتبه رَجُلْ غَرِيبٌ لايَعْرِفُ سِعْرٌ 
هذه الأشياء» فيَشْئرِي لأنه يكونُ صاحِب حاجةء وهو لايَعْلَُ السّعْرٌ فربه| يَشْئَري 
يُساوي يئةَ بمئبَنِ وهو لايَّدْرِي. لأن صاحب الدُكان غَرَّه. 

فهذه الزيادة التي حَصَّلَتٌ له حَرَامٌ لأنها جاءت عن طَر يق الكَذْب» قد 
ا ا 0 والله عَبَيجَنٌّ يقول: © يِكأَيهًا 0 
مثا لا تَأحكُوا أََولك يَيْتَحكُم بالبايلل إل أن تكرت نحصدرة عَن رّاضٍ 
ِنَم 4 [الساء:16] واُشْئرِي رَضِيَ» فليس عليه شيءٌ. 


.)١١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي وَلَلِِ من غشنا فليس مناء رقم‎ )١( 


- 


56 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نقول: لوعَلِمَ المشتري بأن القيمةً حَقِيقةَ نِضْفٌ القيمةِ فلن يَرْ كَى. 

إذن: هذه ليسث تَجَارَةَ عن تَرَاضٍ مِنَاء بل تجارةٌ عن تَعْرِير لهذا الغريب الذي 
لا يَعْرِفٌ وكَذِبٍ وجل ولهذا تَتففُ عند صاحب الدكان حتى في مَكّةَ هنا تقول: 
كم تَّمَنّ هذه السّلْعَة؟ يقول: هذه بمئةِ. تذهب لآحَرٌ بجازبه عندّه نفسٌُ تقول: بكم 


. 898 


هي؟ يقول: 110008 وهذا مما يَتَعَابَنَ فيه كثيرٌ من الناس. 
ومن الآداب في هذا أَنْ يَتَجَنّبَ الإنسان أَحَدَّ ارام وإلا فكيف يكون هذا 
البَدَن المَعَذَّي بها حَرّمه الله عليه أهلًا لأن تُقْبَلَ دَعْوَكُه؟ 


ىس 


ويَنْبّضي في هذه الأيام البارَكَةٍ أن تَجْتَهِدَ في الدعاءء وأَنْ تَنّهِمَ أَنفسَنا بِالتَقَصِيرِ 
والقصورء ولكن تُعَلَْبُ فضل الله سْبَحَلهوَدالَ وعَفْوَهِ ورَخْمته حتى يكونّ أمذّنا في 
الإجابة قويّاء والله سْبِحَاَهوَتَدَالَ عند ظَنّ عَيْدِه به. فمَنْ ظَنّ بالله حَيْرًا وسَعَى بأسباب 
لير فإنه ينال ومَنْ ظَنَّ بالله حَْرَا ولكنه لم يَسْعّ بأسباب احبر فهو في الحقيقة 
مُتَمَنَ على الله الأمانّ» ىا قال البى َكنصَكَاوَلتَكَمْ: «الكَيّسٌ مَنْ دَانََفْسَهُ وَعَمِلَ 
بَعْدَ الَْتِء وَالعَاجِرٌ من أَنْبَعَنَفْسَهُ هَوَاهَا وَمَنَّى عَلَ الله الأَمَانَ»". 

أسألُ الله تَعالٌ أن يِمْعَلَنِي وإِياكُمْ في هذا الشهر من الْقْبُولِينَ» وأن يم يعْمبّه 
عليئًا وعليكُمْ بالتَوِْيقٍ ل) نجْبّ ويَرْضَى. 

2 ٠ مو‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب ما جاء في صفة آنية الحوضء رقم 
(58669). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن الحلال بين؛ وإن الحرام بين» ) 8 


لد في 54 راس سد هت ف 
0 


بين وإن الحرام بين » 


عن أبي عب ال لمان بن بشير ولتم قال: سمعت ر سول الله يك يقول: 
«إِن الحلال 528 وَإِن نَّ الحَرَامَ ب" سس ييه 1 مُورٌ مُشْتَبِهَاتَ لا يَعْلْمْهِنٌ كَثِيرٌ من 
لنّْسء من اتقَى الات ققد + سْتَيرا دنه وَعِرْضِدِ وَمَنْ وَكَمَ في في الشَبّهَاتِ وَكََ 
في ارام كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه آلا وَإِنَّ لِكُلّ مَلِكِ 
حمى. الَاوَإنَ جى الله حَاِمكُ ألَاوَإنَفي ابكَسَدِ مُضْفَةٌ إِدا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَهُ 


و رورمو 


ليور نكلات ننه كعد كلك الارور الكل فووا النشاري وسان 11 
2 

هذا الحديث حَدَّتٌ بهِ النغهانٌ بن بشير وَعَإيعَنقاء وقالَ بأنهُ سمع النبىّ يلل 
يقوله. وهذه الصيغةٌ هيّ أعلى صِيَْ الأدب, وأبلغ ما يكونُ في التحملء والتحديثٌ 

7 58 8 م - _- 
يكون عن محمل وعن اداء. 

فالآداءٌ: إبلاغ الحديث إلى الغيرء والتحم : تلقى اذيك مز لكيه فهنا 
واسطةٌ ومبتدئ ومنتهء الواسطة هوّ الذي تَحَمّلَ وأدَّىء والمبتدئٌ مُتَحَكَلُ منك 
والمنتهى مؤدّى إليه ومُبَلُمْ إليه. 

ل 7 بن و دس بير 75 0-0 
َقَول التعان 127ئه2ةة : سَِعْتَ النبيّ يكِهِ يقول: «الحلال بين والحرامُ بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيراً لدينه. رقم (600), ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 


لحان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبيئهها مُشْتَبهَاتٌ)؛ فقسّمَ النبيٌ يكل الأحكاءَ إلى ثَلانَةِ أقُسَام: 
اقين بن بل 


انفد و راس قد م 


" وقسم بين تحريمه. 

" وقسم كراد فيه أو مشتبة» وسيأي إن شاءً الله بيان أسباب الاشتباو. 

فالحلالٌ اليَيّنُ كجل الطَّام؛ فكلنا يعرفُ أن الطََّامَ حلالٌ. والحرامٌ اليينُ 
كتحريم الخمر؛ كلنا يعلم أن الخمرٌ حرام. 

لكن هناك أمورٌ مشتبهة؛ حيث يُشْيَبُهُ؟ هل هيّ من المحرم أو ليسثْ من المحرم؟ 
وهذا الاشتباة يكون له سببان: ْ ْ 

السببٌ الأولٌ: هل ينْطَبقٌ حكمٌ الل عليهًا؟ 

السببٌ الثاني: هل هذه منّ الأشياء المحَذَلَِ أو لا؟ 

والأولٌ يكونُ بخفاء الدليلء والثاني يكونُ بخفاء المدلُولٍ؛ بمعنى: هل الدليل 
يدل على التحريم أو لا؟ وهل يدل على الوجوب أو لا؟ 

والثاني: هل هذا الشىءٌ ما يوافق الحديتٌء أو مما لا يوافقٌ؟ 

مثالٌ ذلكَ: «غُسَْلٌ انع واب عل كل محلو هذا 25 والآية: #وإن 
2 ُنبا فَأَطهرُوا * [المائدة:1] يعنى: اغْتَسِلُواء وهذا يذل عل :وجيت الاغتسال 
منّ الجنابة» وهذا بِيّنْ؛ ولهذا 0 المسلِمُون على ووب العْسْلٍ من الَتَابَةه 
ولا إشكالٌ عندهم في هَذَا. 


واو 3 و كمواي_ر و وو بو وس لنب 7 
لكن غسْل الجُمَعةِ وجوبه غيْرٌ بِيْنِ؛ بعض العلاء وجوبه عندهم بَيّنْء وبعض 


دروس الحعديث ( شرح حديث: «إن الحلال ببن» وإن الحرام بين, ) أن 


العلماء وجوبّه عنْدَهُم غير بين فالذينَ قالوا: إن عُسْلَ الجمعةٍ واحجبٌء قالوا: لا أَحَدَ 
أفصحٌ من رسولٍ الله يِه وهذا مسلَّهٌ به. ولا أحدّ أنصحٌ لعبادٍ الله من رَسُولٍ الله» 
٠‏ 3 ع م ع سس ع 0 و ٠‏ ل 4 
وهذا مَسَلم به أيضاء ولا أحد أعلم بمرادٍ الله وبأحكام الله من رَسولٍ الله» فالرسول 
أعلمٌ الناس با يُرِيدٌ وأعلمٌ الناسٍ بأحكام الله؟ فهذو تلام أشياء: 
الأول: المْصَاحَة حَة؛ فكلامٌُ النبيّ يكل غايةٌ في الفصاحة. 
الثاني: الإرادة والنصحٌ الب يكللةِ كامل الإرادةٍ كلامّاء والله ما أرادَ يوم 
منَ الدهر أن يتَكَلَمَ بكلام يُصَلَلٌ بهِ الناس» وحاشاٌ ذلكَ صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه؛ 
بل كان يريد منّ الناس أن يعلمُوا أحكاء شَّرِيعَةٍ الله. 
و و ع ماع ع ٠‏ 0 َ 
الثالث: كمال العلمء فلا أَحَدَ أعلمٌ بأحكام الله من رَسُولٍ الله؛ ولهذا كل 
5 و 2 ' 00 و 1 00 00 
المسلمين يقول إذا سئل عن حكم شرعي: الله ورسوله أعلم. 
8 اه 2 و و و 
فاجتمع في كلام الرسول كَلْةٍ ىال العلم» وكال الإرادةق. وكال الفصاحة 
والبيانٍ» واخوبهنا ينول” «وَاجِبٌ عَلَ كُلَ تُحمَلِم». 
مالعاو هد الم بوي نعي ارارم قاقرلا عل كُلَ مُتَلماء 
والمحتلمٌ هوّ البالغ» وتعليقٌ الُكُم بالبالغ يدل على أن هَذَا مِنْ باب الإلزام ؛ لأن 
غير البالغ لا يلرّمُ بالحكم. 
وعلى هذا فيكونٌ الحديثُ واضحًا بِلَفْظِهِ وتغليله على أن عُسْلٌ الجمُعَةٍ واجبٌ» 
2 ع 5 5 


ولكن لاخطوةا أن هذا الويضوت لد هن عذف».وليذا لو أن إنبيانا 


نذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يغتسل للجُمُعَةٍ : فصل القتعة فششفثة مرح 2 هذا ليس عن حَدَبْ 
توا ااا ا 


وقال بعض العلماءٍ: بل إن هذًا الحَدِيتٌ ليس صَرِيحًا في الوجوب؛ لأن الوجوبّ 
في اللغة العربية قد يرادٌ به التأكيدٌ؛ فيكون معنى واجب أي: مؤكَّدٍ أو متأكد عل كلّ 
حتَلِم» ولكن قيل لهم: أينَ الصارفٌ عن مَعْنى الوجوب إلى معنى التأكيد؟ قالوا: 
لأن سَمْرَةَ بنَ جُنْدَبِ روى عن النبِيّ كل أنه قالّ: ا ْم الجمُعةٍ قَبهَا 
وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْل أفْضَلُ)"". 

فقولُّ: «قبِهَا) قالوا: معناة: فبالرٌخصّةٍ أخذ وَنِعْمَتِ الوّحْصَةٌ ومن اغتسل 
فالغش] أفضل »هذا الدليل يوتخث أن عل من (واخت) أى: مر كد 

قالوا: ودَلِيلٌ آخرٌ أن عَمْانَ بن عفان صَتَزيدعَتَة دخَلّء وكانّ أميث المؤمنينَ عمد 
بن الخطاب وََإيَمَنهُ يخطبٌُ الناس يوم الجمعةء فقال لهُ عمرٌ: ما الَّذِي أَخَرَك؟ 
ا ل ا 
إفي لما سَمَعْت النداة أتيت دلق توماث بزيد ف عل خحلة فقا 121 
والوضوءٌ أيضًا وقَدْ قالّ النبئ كه: «إذا أ أعذ خط "يع 
عل الرقروونه قد لوسرل 0198 ى الاق المع ليده 


,)7605( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
والويذف أكناتت الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعة؛ رقم (/591) وقال: حسن. والنسائي:‎ 
:)1700 حك ميطف بانا ا رخمية اق درل الحطلبير اللسيعة برف‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (817)؛ ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم (8656). 


دروس العديث ‏ شرح حديث: .إن الحلال بين, وإن الحرام بين ) نذذا 


قالوا: ولم يلزمُة بالرّجُوع إلى بيته من أجل أن يعْتَّسِلَ» ولو كان واجبًا لأَلرّمَهُ أن 
رْجِعَ إلى البيتٍ ليغْتّسل. 

لكِنَّ القولّ الرَّاجِحَ عندي أن عُسْلَ الجُمعَةٍ واجبٌء وأننا لا نستطيع أن 
نقابلٌ الله يوم القيامة إذا سالنًا: ماذا أجبتُمُ المرسلينَ؟ لا نستَطِيعٌ أن تَقَولّ: أجَبْنا 
فقلءًا: إن معنى واجب أي متَأكُدٌ ونحنٌ نعلم أن اروك 5 انم الخلق» 
وأعلّمُهم بحكم الله وأنصحُهم لعباد الله لايمكنٌ أن يأيّ بلفظٍ يحتمل الوّجُوبَ؛ 
بل هوّ راجح الوجوب. 

وأما أثرٌ سَمْرةَ فمعلومٌ ما قيل في رواية الْحَسَنِ عن سَمُرَ ومن قرأ اللفظ: 
«مَنْ 0 2 م المع يها وت وَمَنِ اغْتَسَلَ قَالعْسْلٌ أَفْصَلٌ)؛ علم أن هذا 
اللفظ يبعد أن يكون مَنْسُوبًا إلى الرسولٍ عََهآصَكَهْوااتَة؛ لأن كلام الرسول كَل 
في غاية ما يكون من المَصَّاحَةَ والإنسانٌ الذي يتَكَرَّرُ منهُ قراءةٌ الأحاديث يمكن 
أن يعرف أن هذا لفظّ النببيّ» وأن هذا ليس لفظه. وإن لم يَرْجِعْ إلى السند» فاللفظ 
ل 

ونا اث غم :فهو أن يكون حجَةَ للقَوْلٍ بالؤجوب أقوى من أن يَكُونَ 
الا ع ع 
عثمان بنَ عفان وهوّ منّ السابقِينٍ الأوَّلِينَ على تَرْكِ أمر مستَحَبٌ أمَامَ الناسٍ» ثم 
يستدلٌ على هذا التوبيخ بأمر الي يل. 

فخلاصّة الأمر الوجوبٌُ. 


وأما قولّهم: لم يأمرزه أن يذههتَ ليغتسلٌ؛ لان أصلّ العْسْلٍ لأجلٍ الصلاق. 


نحا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

ولو ذهب يعْتَسلٌ ربما تَهُوتّه الصلاةٌ فيكونٌ قد اشتغلّ بالوسيلةٍ عن الغاية» وهَدًا 
خلافٌ الِْكْمَةِ» وعلى هذا فليسٌ في أثر عُمَرَ هذا دَلِيلُ على عَدَم وُجوب العْسْلٍ. 

فأنا أنصحٌ كلّ واحدٍ أن يعتَسِلَ للجُمْعَة وألّا يدع العْسْلَ لأجلٍ أن يحتَاطً 
لنفسه» حتى لا تَنْشَعْلَ ذِمته داوق 

وهناك أشياءٌ أيضًا مُسْتَهَة؛ أي: ‏ يشْتهُ دخولّها في الحكم؛ كا 
فالذي يُدَحَنٌ الآنَ سيجارةٌ هل هوّ حرامٌ أوعناذن أ 

قال بعض العلاء: ليس حرامًا؛ لأن ألله يو ل: ©هْرَ الّرِى ل ما فى 
َلْأَرَضٍ جَمِيعًا 4 [البقرة:74]» وهذا مما خلقّ في الأرض؛ إذن 0 لناء وما خلق 
لنا فهوّ لنا نتتفع به كيفم| شئنّاء ولا أَحَدَ يَمْتعنا. 

والجوابٌ عن هذا أن يقالّ: هناك أشياءً مخلوقة وحراءٌ عليك. 


ووس ىك 2 


دروس العديث ( شرح حديث: ١‏ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 0" 


65-2 


--َ 


وم اموي 010 ال ال 


ال ون يأك شل لوأل مت و عكر 


يبعث [ قَوْمِهِ خَاصَة ةَ وَبْعِفْتُ إلى الئاس عَا عَائَةٌ). 


2 الاساكم 


مُتَفَقٌ عليه(" 


هذا الحديث فيه مسائل مهمّة ذا يَقُولُ الي يك «أَحطِيتُ عَنْسًا لم يُمْطَهُنَ 
حدم الَنبياء قيْقِ). ونتكلم عل مُشكل إعرابه: 

أولًا: أُعطِيّ: فِعْلُ مَاضٍ مبنيٌ للمجهولء وأَعْطَى تنصِبُْ مفعوئانَ لَيْسَ 
افلم لهذا واكقرن وذ تيك منهر لات اسلف مهدا وار 5 «ظننتتٌ 
الطَّالِبَ َاهمًاه» احذفْ (ظننتٌ) فتقول: (الطَّالِبُ فاهِمٌ). ّ 0 زيدًا 
درهمًا). احذف (أعطيتٌ) فستكون 5 درهم)ء ما د يستقيم الكلا . فالتاء ناكبٌ 
عن المفعولٍ 0 مفعولٌ به منصوبٌ. 

انيًا: يَقُولُ: لم يُعْطَهُنٌ أَحَدٌ مِنَ الأَنَْاءِ )ا أحدّ: نائبُ فاعل» والمفعولٌ 


0010 أخر جه البخاري: أول كتاب التيمم رقم الكارضةة ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء رقم .)57١1(‏ 
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10 


الأول الهاءٌ ني قولِه: «لمْ يُعْطَهَنَ) إِذَّنْ: نستفيدٌ تقديمٌ المفعُولٍ الأوّلٍ عَلَ المفعول 
العّاني. 


في هَذَا الحديثِ يحدّثُ ال يك عَن الخال التي خضَّهُ الله با مِنْ باب 
النَحَدِّث بنعمة الله وَيْسَ مِنْ بَابٍ الفَخْر عَلَ غيره وِنَ الأنبياء؛ لأنَّ الب ب 
لَيْسَ ِنَ القَحُورِينَ الَّذِينَ يفخرونَ عَلَ النّاسء وَلَكِنَهُ من المتحدثينَ بنعمة الله. 

لعل عمْسّاه وَالَذِي أعطاة: الله «لمْ يُعْطَهنَ أَحَد هد ابيا قيقِ). 

أو اثونلا تا بالط هر سه يَذنِي؛ أن عدر يكو مرعويا هذا ونه 
وبينه در شَهْرِ و1 ١نْصِرَت).‏ فون أعظم النّصر أَنْ يُلقِيَ الله الرّعبَ في 
قلوب عَدُوٌكَ؛ٍ لذن العَدوٌ إذَا رقا نيه عب نا مره أما كلك | بدا كور 
يله الوقوت: 


0ه 


وقولّة: مر شَهْراء بسَيْرِ الإبل؛ لأنَ الرَسُولَ بك كمَيِِْ يُحْمَلُ كلامّه عَلَ 
المعهودٍ المعروفيء والمعهودٌ المعروفٌ في ذَلِكَ الوقتٍ أن اراد بمسيرة شهر مسيرةٌ 
الإبلء يَعْنِي: مسيرةً شهر بسير الإبلء وَهَذَا النَضْرٌ مِنْ أعظم النّصر؛ لأنّهُ يُوجب 
فِرَارَ الَعَدُرٌ بدون قتال. 

انيًّا: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًااء والجاعل: الله عَرَيسَنَّ وَهَذَا 
لتقل رم وي جامِعٌ بَيْنَ الأمرَيْنِء وإن كَانَ الظَاهرٌ أَنَ المرَاد هنا الجعل 
الشَّرعنُ؛ لأنَّ الأَرْض وإِنْ كانت مسجدًا قَدْ لا يَسْجِدٌ عَلَيْهَا بعض النَّاسٍ. 

امهِج: أنَّ لجل يَكُونْ شَرْعِيا ويكُون كونيّاء ومثال الجَعْلٍ الشّرعيٌ قولٌ الله 
تَعالّ: لما جَمَلَ ألَهُ من يرو ولا سَلْمّةَ وَلَا وَصِيلَوَ وَلَا حَارٍ 4 [لمائدة:520] والدَلِيلٌ 


دروس الحديث( شرح حديث: . أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) يذن 
7 ل 2 ا اا ا م 21 8 6 


2 ند جا م 


نا شرعيّة أن البَحيرَة موجودةٌ كونًا عِنْدَ الجاهلِيّنَ في رَمِنٍ الجاهليّة يجعلونَ 
البَحِرَة والسَّاتِبَةَ والوصِيلَة وا حام فمَالَ: إمَا جَمَلَ أمَهُ مِنْ يحِرَةِ4أَيْ: ما جعل جعلًا 
شرعيا. 

وَقَالَ الله حال #وَجَمَلنًا أَبَلَ يا بآسَا 4 [النبا: ]٠‏ هَذَا كوي يَعْنِى: 
اللبلعل الأزعن وثل اللناس» 


ومعنى «مَسْجِدًا) أي : مَكَانَ سجود) كاذ ِالسّجَوَدَ هنا : الصَّلاة ي: 


ً 


مكانَ صَلَاةٍ ولَيْسَ الْرَادُ بكونها مسجدًا الَسْجَدَ الخاصٌ المبنيّ الَذِي يُقِصَدٌ للصّلاة 


له اراد بالجد أتناصساطكةٌ الشجرد وها أى: للصّلذة فيَهَاه فكل بَنْحة من الأض 
هِيّ صالحةٌ للصّلَاةٍ فِيهًا. 


وكَولُ: «طهورًا». يُقَالُ: طَهُورٌ ويقال: طُهورٌ بضم الطَّاء وفتّح الطَّى والفرقٌ 
ينها أن طهورًا اسم ل] يتَطْهْرٌ يه وطُهورًا اسم للفِعل» ومثلّها سَحورٌ وحور 
عرد 007 به والسّحور يَعْنِي الفعل» تَقَولُ: قدَّمْتُ لفلانٍ سَحَورَُ 
فتسحَرٌ. لَكِنْ إِذَا قلت يُعجبني سُحورٌ فلانِء حَيْتْ يُؤخره إِلَ قَربٍ طلوع الفجرء 
هذا بالضّمٌ لذن اراد به ا 

إِذَنْ طَهورٌ في الحديث بالمتح, أَيْ: جعِلَتْ ني ارخ قيمع اليل ذه 
طهوراُنطهر .وك جم الحديث ولنقتز عل هذا 

تَالِما: حك ك العْنَاتَم نم وَلم ل لأَحَد د ميق 00 : جمع غَنِيِمَة والغنيمة 
مَا غَيِمَُ الُلِمُونَ مِنَ الكُفَار بقِتَالِ أو مَا لق بوء فإنَ الممملِمِينَ ذا قَاتنُوا الكقّار 
ثم استولوًا عَلَ أموالهم فالأموال حَلَالٌ للمُسْلِونَ» كذَلِكَ لَولمْ يقاتلُوهُمْء لَكِنْ 
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> ماه 006 در سم وى لظا لس 0 ع ماه مع ً ً 
ذَهَبَتَ طائفة مِنَّ الناس لَهَا سَوْكَة إِلّ بلاد الكفر فأخدّثُ مِنْ أموالٍ الكفارء فإن 
هذا تلحق الغنيمة: 


هه 


ا 
عهدَهُم أَوْ أَنْ نأخدٌّ سَيْنَا مِنْ أموالهم؛ لكِنْ مَنْ لَيْسَ بِيئنَا وبِيتهُمْ عَهْدٌ ذا غَيِمْنا 
أموالهم فَهِيَ لَنا نَقَتَسمُهًا تَقَتَسمهًَا ها عَلَ مَا جاءث به السَنّة. 
لذن كَانُوا قبنا لم ل لهم الغنائم ولكنّهم كَانُوا يجمشو نكون العييقة 1 
نان" ملسي فتحرقها فَلا ينْتَفِعُونَ يبا أما هذه | وك ع در 
2 2 َه ره 0 و 
رابعًا: «وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ), ما قَالَ: أخذثُ الشفاعة؛ لأنَ الدَسُولَ يلل 


عو 2ه آ ره 2 -- 
7 


000 ؛ إن 000 امتنَعَ» 


تر 
”37 2 


عَلَ السَماعَة بَوَسْع. 
الشقاعة مأخودة + ِنَ الع وال ضدَ اوتر كا لّ الله تعال #وَالشَّفْ وَالوتر» 
[الفجر:"]» فَإِذًا كانق قد الوك فقفاها تا بتكون ن مِنْ شيئَان» فالشّمَاعة انضمام 
الَّافع 0 المشفوع لَه وتعريفهًا: التَوَسّط ال ا 2 قله 
السّفَاعَةَء فشمَاعَة اليكل لِمَنْ كَانَ في التَار نْ يرج مِنّْهَاء هَذِهِ شفاعة في دَفْع 
تفذق وطقاءةة ادل الله أذ يذ لوا الله ذو شقاعا فق جل متو 7 


6 


0 فسا ام م 
وشفاعة الرّسولٍ عَلْتهااصَلاةوالسَلامُ نوعان: 


0 م 82 00 و 00 وه 
شفاعة خاصة به لا يشاركه فيها احد. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) لذن 


_- 


م 2 - 2 3 
لَه ولسائر النبيّينَ والصَديقِينَ والشهداء والصَالحينَ. 


فَالشّفَاعَةٌ الخاصّة به تَكَانَةُ أنواع: 


يه م م 
 "‏ وشفاعة عامة 


03 


الشماعة العْظْمَى. 
" والشَّماعَة لأهل الجنّة في دخول الجحنّة. 


00 


والشفاعة لعمّه أبى طالِب. 


مه سَ و 7 ًََ رصي سر سس فس سس م 
هذه الثلاث خاصة بالرسول عَلدَهاآصَادةوالسَلام. 


-- 
مم 


الشَّمَاعَة العُْظْمَى هِيّ أنَّ الله عََيلَّ إِذّا بَحَتَ الخلائق ْقَهُمْ مِنّ الكَرْبٍ 
والعَمّ مَا لا يُطيقون الصّبر عَلَيْهِ فييحث النَاسٌ عمَّنْ يشفع لَهُمْء فيأنونَ إِلَ آدمَ 
فيعتذِرٌ ثم إل تُوح فيعتذِرٌء ثُمَّ إل إِبْرَاهِيمَ فيعتذنُ ثُمّ إِلَ مُوسَى فيعتلر ثم إل 
عِيسَى فيُحِيلُهم عَلَ الب ل ويَقُولُ: اذهبُوا إل عُحَمَدِ عَيْدِ غَمَرَ الله لَهُ ما تقدّمَ منْ 
دنه وَمَا تأخَرٌ فيَأنُونَ إِلَ الرّسُولٍ كل ويَطْلْبُونَ مِنْهُ أَنْ يشْفَمَ لهُم إِلَ الله عيمجل 
نَ يُرِيحَهُم مِنْ هَذَا الموقف العظيمء فيستأذن النبِيٌ يك ربّه أَنْ يَسْمَعْ فيأدّنْ لَه 


و2 وو رعز١)‏ 
فيسفعه الله ٠.‏ 


أ 


0 ا فق 2 سه ب و 0 و 00 1 02-0 ما . 
وينزل عَرَهجَل للقضاء بين العباد نزولا يَليقٌ بِجَلالَهِ فيقضى بين العباد» وَهَذْهِ 


م 2 00 2 ع ره 7 0 ل أ 
خاصّة بالرّسول عَلْاصَكاهلتَهمْ كل أولي العَرْم يعتذرُونَ» ومنهم مَن لا يَعْتَذِرُ 
1 112 7 ل ا ا او سه اس م 00 7 5 4 َه 
لكِن ميل عَلَ الب عَصَاوتَكمْ وَهْرَ عِيسَىء وَلَا تكون لأحدٍ سوّى الرّسُول 


25 


* أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب طدُرَيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَّ نوي إِنّككا عَبْدًا سَكورًا‎ )١( 
.)١95( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ ))47/1١7( [الإسراء: 7]» رقم‎ 


انا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ري ا فزن واكتطوى ين كرفا ال 


التّْع القّاني: شفاعته في أهلٍ الجنة أن يَدْححَُوا الجنة» وَذَلِكَ أن أهلّ انه إِذَا 
وَصَلدا إِلَ الجنّة يحِدُونَ البَاب مُغْلَقَا فيَسْأَلُونَ مَنْ يَسْمَعُ لهم فيشِمَعٌ لهُمُ 
الرَّسُولُ عَْوضَكةْرلتَكخ» يَشْفَعْ إِلَ الله أن يفتح باب الجن لأهل انه فيفتحه لهم 
وَهَذّا خاصٌ بالرّسول طلل. 


رما ف دوه 23 55500 [الزمر:01]» وََقَالَ ف الحنة: # سدق 0 
أنقوا .ري إل الحند 2 حَيَّهَ إِذَا جَاءُوها وَفْيَحَتٌ أَبَوبُهَا # [الزمر:7]. 

قَالّ في الأوّل: «فُيِحَتَ > وَفي الثاني: 0 يحت 4 لاني لني لا ف إلا بعد 
اا ا ربد الأبوات: 5 خلوهاء وعدا 
من بَلَاعَةِ القَرْآنٍ. 

زأقاامق وعدن التحوين أن الواوق زايدة أو أن الواو روا التاليق ققرله 
لَيْسَ بصحيح. بَلِ الواوٌ عاطفة والمعطوف عَلَيْه محذوفٌ مقدّر. 

التوع الثّالث مِنَ الشفاعة الخامة ة بالرّسول يَدُ: هي شفاعته في ع عَمّه أي 
طَالِبِء فقَدٍ اعتتى بالرّسول عََواصَكوْواسَكه ودَافَعَ عَنْه وناضَلٌ دونه حَتى إِنَّهُ خصِرٌ 
مَعَ الرّسُولٍ ع هضَلاةُوَالتَكمْ في شعب بَنِي عَامِرٍ وقاطَعهُم قريشء والقصّة معرُوفة 
في التاريخ: وكاذ يد القصائة امَظِيمة في مدح الرُّولٍ بحت كَل فيو 


ا 


آ وه 
هه 7 
#آ|-- 8 3 > ٠‏ ته 2 


لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْتتَالَا مُكَذَّبٌ لَدَيْنَا وَلَايْمْتَى بِقَوْلٍ الأَبَاطِل 


.)1/5 خزانة الأدب. للبغدادي (؟7/‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: , أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) 001 


كلامٌ عظيمٌ يَقُولٌ: ابا ليْسَ مُكذَبًا لديا وَلَانُكَذّبه وََا يُعنى بقولٍ الأباطل» 
ينض الشكرة أو المالكين كل قزل كن ومدق ةنا عظيه عل الب 
عَلَنَهاضصَكةوَاَلسَكمْ. 

ل 
وَلَقَدُ اع يم هِيِنَنُحَمَدٍ | مِمْحَبر أَديَنِالرَرَكَةَدِينَا 
لولاا للاسة ار ذا كه لوَجَدْئَنِي سَمْحًا بذَاكَ مُِينَا 


0 
له 


وَهَذَا ب يكَادُ يَكُون إِيانًا لَوْلَا أن الرّجُل لمْ يؤْمِنْء لما حَصَرْنّه الوفاة جاءه 


لني يك وعندةٌ رجلان من قريش» كَل له الي كل أي عَم كل لا ا إِلَّهَ إلا الله 


كل خا اج لَكَ يبا عِنْدَ الله»" فكلا قَالَ الي له هَذًَا القَوْلَ قَالَ الرَّجَلانٍ من 
ان أترعَبُ عَنْ ِلةِعَِ الملب؟ جُلَسَاه وبي نكا | حدما قالنة إنه 6ل يله 
عَْدِ امطّلِب وأَبَى أَنْ يقول: لا إلهَ إِلّا لله -اللّهُمٌ احم لا بخاتمة السعادة- 0 
علِلهِ: ١هُوَ‏ في ضَحْضَاح مِنْ ا و 7" 
السَّاهِدُ قوله: «وَلوْلَا آنا إذَنْ فالرّسُول يك سَمَع فيه لَكِنْ هَل شَمَع أن 
يمف عَنْهُ مِنْ عَذَاببَاء أمَا أن يخرج فَلَنْ يُقبلء لَنْ يُقبلَ الي عدا صَكمْوامَكم 


0 0 


دوه ٠ ٠.‏ 52 سوو راع 1 م 2 ا ل 0 2< 
ولا غيرّه في أن برج أحد من أصحاب النار من النار #إقما تتقعهم سفئعة لسَمْعِينَ *# 


)١(‏ لسان العرب. مادة: كفر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قصة أبي طالب» رقم (78/854)» ومسلم كتاب الإيمان» 
باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله» رقم (75). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار, باب قصة أب طالب رقم (78417)» ومسلم: كتاب 
الإبمان؛ باب شفاعة النبي يَلِةٍ لأبي طالب» رقم .)7١9(‏ 
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[للدث :14 وَلَا يُمكِنُ أ ن يأدَنَ الله لأ لأحدٍ حسّب ما عَلمْنَا أن يشفعَ في كافر لأن 


الكُمّار لا يَرتضيهمٌ الل وَكَدْ قَالَ الله تَعال «ولا ينوس إِلَّا لمن ارت > 


ته 


[الأنبياء:8/؟7]. 

القِسْمُ الثاني: الشَّفَاعَةٌ العامّة وَهِيَ الشّمَاءَة لأهل الثَار قمر دَخَلهَا أن 
عضي مد أذ امل الكبائر ين كه الث وو 
00 06 أن يشم خم أن يخرجوا ئها 


0-1 


هو 


وَمَذِهِ الشّفَاعَة يُنكِرُهَا طَائفتَانٍ مِنْ أَهْلٍ البدّع وها الحَوَارِجُ والمعفة له 
عَلَ مَذْمبَيْهَا أن فاعِل الكَبيرةٍ لّدٌ في انار وَإِدَا كَانَّ خلا في الا ا و 


دافن اك ماد عه لكو اير أل العززر قاور ترق واتارت 
الَمْر وَمَا أشبهَهُمء وَهَذَا التوْعٌ أو هذا القسم ب ِنكِرٌه الخوارح والمعتزلَة بِنَاءَ عل 
مذهبيه| أ فاعل الكبيرة غلّد في اتا وَإِذَا كَانَ خلا ف الثّار لم تنفعْ فيه التماعة 
اراي قلت رن لخت ال ع كاي قرو ل رو كلل امل 
الكبائر يأذَّنْ الله تقال اننا ةوالع ةقر والشكداء و الماظين أن : شْمَعُوا لهم في 
أل لا يَدْحَُوا النَّر إن كَانُوا لم يدخلوهاء وف أن يرّجُوا مِنْهَا إن كَانُوا قَدْ دَحَلُوهًا. 

َكِنْ أبّى ذَلِكَ الخوارجٌ وأَبَى ذَلِكَ المعتزكة؛ لأ الخوارج يَقُونُون: إِنَّ فاع 
الكرَةٍ مخلدٌ في الَار؛ لأنّهُ كافرٌ عندّهم, فمن رَنَى عندَهُم فَهْوَ كافرٌ وَمَن سَرَقَ 
نمراك وَعَلَ هذا فهو لد ف الثار؛ لأنّ كُلّ كافر محَلّد في الا 


دروس ا لحديث شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) تدان 


ما المْمَِلَة ولو إِنّ فاعِل الكَبيرَةِ لدف النارء وَلكِنَهُ لا يكف وَلَا يُؤْصِنُ 53 
هُوَّ ليْسَ بكافر وَلَا مؤمنء فَالُوا :يكُونٌ في مَنِْلَيَْنَ منز لين لا تقل : مؤمنٌ وَلا تقل : 
كافرٌ إن قلتّ: كاف أخطأت» وإن قلتّ: مؤمن أخطأت. 

ولا شَكَ أن هِذَيْنِ المذهينٍ غَيْدُ صحِحَين؛ إن أعل الكبائر تع فيهم 
السَّفَاعَةَ كم ؟ بَتَ دَلِكَ في الأحاديث عَنْ الرَّسُول يله بَلْ تواترت الْأحَادِيثٌ عَنْ 
رَسَول الله لله كل في الشّفَاعَة لأهلٍ الكبائر. 

افا مُ المنزلة بَيْنّ امنزليَينِ باطلٌ؛ لأنّ الله قَالَ لّ: #«هو ألَزى 
حَلفٌَ ف كاز وَسْكرْ مُؤْمِنُ4 [التغابن:7]» ما ذَّكَرَ واسطَةٌ فلا ب ل مُؤْمِنَ 
وكلر ات ف ملق بيْنَ المنزلتَينِ قَهَذّا إحداث لم يَدُلَّ عَلَيْهِ يهان لَا مِنَ القَرآن 


مدعا 


أ 
3 
1 
١‏ 
3 


وَلَا مِنَ السنة 

وأهل السّنّه والجماعة يُؤمِنُونَ بن الَىَّ بك وغيرةٌ قَدْ يتشفعون عِنْدَ الله يَوْمَ 
ليام في أهل الكبائرء ألا يدخلُوا النَارَ وفيمَن دخلها أَنْ يخرْجَ مِنْا. 

ومِنْ أنواع الشّمَاعَة ّفَاعَة المصلَّينَ عل الجئّازة: فإنَ الى َك قَالَ: كاين 
جل للم تخوث فقوم ل جاري أزتثون وجل لا يف كون يال يه ! ِل 
شَفَعَهُمُ الله فيه)'' أي : يوحت ءَ يشفعون لَهُ عِنْدَ الله عَرَجلَ. 

فَقَوْلٌ الدَسُولٍ صَرَتءَدِووَسَةَ: «أَعْطِيتٌ الشَمَاعَةً) : يُرِيدٌ بجا الشفَاعَةَ العُظُْمى؛ 
لَِتَا هِيَ الخاصّة بوء أمّا الشّمَاعَة في فَاعِلٍ الكبيرَة فَهَذِهِ آ لَهُ ولأهل العِلْم ولسائر 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 


اناا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


والأحاديث في إِثباتٍ الشّفَاعَة متواترةٌ وَعَلَ ها قول الثاظم'": 


5 دس ل ع هس م ه دشا همه بل مهد لي 02 0 
00 ومن يلى لله يتا واحتسحب 
وَرو ب آم 0 ساهة و و م6. ساس ا ء سه و 


الشاهد من هَدًا قَوْلّه: سَمَاعَة فإنَّ أحاديتها متواترةٌ نقلّها أهل الس في 

ويل للكاهة الغران الكرن له عا 9ن أله لا يَحَفْر أن شرك بو 
1ن تاك لتق قاف 4القبنا قا فإن 6ل تدلٌ عل أذ كا سوق 
تحت المشيئة» وَإِذَا كَانَ تحت المشيئة فإنَ الشَّمَاعَة مِنَ الأسباب التي تَكُونُ يبا مشيئة 


1 أن ا كلدت 

خامسًا: «وَكَانَ التي ينه بْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ امه وَيَعَثت ا النّاس عَامَةَ) «كَانَ 
الب يَعْنِي : اريت ل ترج برست نت إِلَّ الئاس عامّة» فمَبَلًا 
مُوسَى عَبضَكةآلتَكمْ مبعوث إِلَ بَنِي إسر اثيلٌ» وعِيسَى مبعوث إِلَ بَنِي إسر ائيلٌ» 
وتوت إل ةو إتراهية إل اقوونيه ولا اح من الألرياه رنبالثة عاثة لار شر[ 


َإِذًا قَالَ قايِل: َ نوحًا عَبَنَاصَكاوَالتَكة قَالَ: «#رَّب لا در عل الْأرضٍ من الككفرينَ 
يا [نوح:*15 فأهلَك الله أهل الأّرض 00 ءَامَنَ مَعَدُء إلا مَل 4 


روه 


نهود:40] فَبَعْدَ ذَلِكَء يَكُونْ مُرْسَلًا إِلَ مَؤٌلَاءِ وهم جمِيعٌ النّاسٍ. 


(1) ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص:2218» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 59١7١ه)‏ في 


دروس الحديث شرح حديث: , أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) »> 
ا 1 1 1 1 2 12 1 1 1 1 1 ذزة2ز1212121202 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ [ [ [ [ 1 1212| | [زذزذزذ ذخ :22111212 مسج 


فاجَوابٌ عَلَ هَذًا أن يقَاكَ: إِنّ نوا عَلسَكؤراتكم كَانَ مبعونًا إل جميع 
انس في تَانِي الحالٍ لا في أ ول الأمر مهفي أو الأمر كان مبعونا إِلَ قومهِ خاصّة: 
َكِنْ لَ) أهلّكَ الله أهل الأرْض ولم يَبْقَ القن كن مك وهم قليلُونَ بل لم يقن 


0-1 
-ه 


النّآس |أَ أولاد ون © وَلِهَذَا كَانَ نُوحٌ يُسَمّى الأب الثاني للبشريّة وحيكد يول 


1 


الإشكال. 


1 2 0 م 2 2 أ 5 0 مي 0ه 
وقوله 12 عَلي داصلا والسَلام: ١وَبعشت‏ !| الناس عامة»). يَشهد له قول الله تعالى 
.و - دع ور ور 


#كُلْ يتأيهًا آلنآس٠ف‏ ف مَسُولُ ات قحك عقا رن لانن المكوك 
وَالرْضٍ لآ إِلَهَ إلا هْوَ يي وَيمِيثٌ كَدَامنوأ لله وَرَسُولهِ لت الْذمَيّ 4 [الأعراف:158]» 
وق هذا :ليل عل أن التفوة والتضا رَى مُلرَمُونَ باتبَاع النِيّ كلل وَهْوَ كدَلِكَ 
ليود والنصَاَى والملاجدةٌوالُشركُون وغيئعم من كانُواَ يتنه ل شرل كر 
لهم مُلرّمُون بِأَنْ يتبعوه ولِهَدًا صَحَّ عَنْهُ عَنْهُ ل أنه قَالَ: «وَالَذِي د نفس محمد بيد 
يغبي عد من هذ الم يودي وتران ف تغوث لم يؤمن اي 
أَرْسِلْتُ بد إِلّا كَانَ مِنْ أَضْححاب الثَارِ»'" 


هو ساه 5 ا 
(منْ هَذْهِ الأمّةاء يَعْنِي مه الدَّعْوَةِ الَّذِينَ توَجّه إلَيْهم َعْوَةٌ الرَسُولٍ كلله. 
وهتّاك شَاهِدٌ في هَدَا الحديث في باب ليسم وَهُوَ قولّه: «وَجعِلَتْ ني الأَرْض 
متعذاة لوراك كذ الققرة يكذ 11 مكار وى الأزاض لو الود را 
صَالِح للسخوة والصّلؤة عله واطهور : وتاحد مسائل عل هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد كك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١169(‏ 


561 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 2 ع 2 ل ته و7 0 

لو صل رَجل في مَرَابض العَنّم أَنَى إِلَ مكانٍ وَإِذَا فيه مرابض عَنَم» فصل فيه 

فصلائُه صحِيحةٌ؛ لأنّهُ داخلٌ في قوله: «وَجْعَِتْ لي الأَرَضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا. 
ا ضر 20 2 م ع 2 

رجل آخرٌ صل في مكانٍ نجس هَل تَصِحّ صَلَائه؟ 

الجواتُ: لا ما تصصخ صلَائه؛ لأنَ الَْض ليست طاهرَة قلا ندمل ني فى قَوَلِهِ: 
«وَطَهُورًا»» والطّهُور والمسجد مقترئانٍ. 

إذا صلّ رجلٌ في الكَعْبَة صحّت صَلَانّه؛ لأَنَالَوْ سْعِْنَا هَل الكَعْبّة في السّماء 
ام 5 7 د ١‏ ءَ ا و 0 ه ع ع 
أو في الأزض؟ لكَانَ اجَوَابُ: في الأزضء والبئٌ يكِِ يقول: «وَجعِلَتْ لي الأزرض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًاا. 


قو ار 0 . تقول له: 


يُصَلَّ في 200 ا 1 ٠‏ وني ا 0 
وَف مَعَاطِنٍِ الإبل وَقَوْقَ ظْهْرٍ با 93 يك اللنة "ل تقول: هذا الحييث ضعيف فَلَا يقاوم 
هذا الحديث الصَّحِيحَ الَنِي مَعَنَا: (وَجعِلَتْ ل الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا). 
لو صلّ رجلٌ في طريق تصِحٌ صلاتّه؛ لأنْ الطّريق مِنَ الأْضء وان كه 
ا ا 0 الطرزن قت 
0 الثّافلة في جوف الكعبَة فصلانه 0 وَالدَّلِيلٌ أولا: أ 
لبي لل صلّ في جَوْفٍ الكَْبَة التفل» صَلٌ ركعتين. 


.)7 55( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) يدن 
111011 2 2 2 0 02 0 0 0 0 0 1010||||[آآآ[أ 1ه ]]إل-تذت--ج-ج-ج-_0000-0_0 0 ه71 “ا 4ا0ططظ:اً#ا 00000000001 


وثانيًا: أنه قَلَ: ١‏ وَجعِلَثْ لي الأَرَضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا» والكَْبَةٌ من الأزضء 
أنا الفريضة فكت في التَّافلِنَبّت في الفريضة وما ا قا ِلّا بدليل. 

لو صلّ رجلٌ في معَاطِنٍ ابل فصلائه عَُ سح لحي اصَلُوا في 
مَرَابض الغَتَم وَلَا نُصَلُوا في أَعْطَا ابي" 


اي : معاطِنٌ الإبل: مَا تُقيم فيه وتأوي إِلَيْهه يَعْنِي حَوْسُها الَذِي تُقِيم 


وبعضُهم قَالَ: معاطِنٌ الإبلٍ مَا تف فيه بَعْدَ شرب الماء؛ لأن الإبلّ جَرَتِ 
2117 . مالب ا بسي ىه 1 
العادةٌ ما إِذَا اركف تأخرت عن مقال ارب له ونا لةوقر يي ليما 
شَاءَ الله 2 م 


والصحيح: أله عنما هذا وهَذَاء يَسْمَل مَا نُقِيمُ فيه وار إِلَيْهِ كالخوش 
كا قلت ويشملُ اقيم في بد الب معط ولِهَذَامُسميو العائة: َم 
ولو تيَمّمَ رجلّ بِرَمْلِ» فتيمّمه صحيحٌ؛ لأنّهُ داخل في قَولِِ: «وَجْعِلَتْ لي 
الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًااء لَكِنْ لَوْ قَالَ قائل: إِنّهُ جاءت روايةٌ بعَيْرِ هَدَا اللّمْ 
جاءت رواية: «وَجَعِلَت تَرْبتَهَا لنَا طهورًا»”", وَهَذَا 0 عَلَ أن عه إَّ يَكُون 
بالثرَابء قا هو الحَوَابُ عَنْ ذَلِكَ؟ 
الجوابٌ: نحن لا بد أن نعرفٌ قَاعِدَة مهمّةٌ في الأصول: إِذَا ذْكِرَ بعضٌ أفراد 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم» وأعطان الإبل» رقم 
(075) وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب الصلاة في أعطان الإبل» ومراح الغنم؛ 


رقم (7/548). 
(') أخرجه مسلم: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (077). 


504 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 


م أو المطلتٍ بسكم يُطابق حكمٌ العام أو المطلق» فِن ذَلِكَ لا يُوحِبُ اليد 
العام إِذَا كَانَ موافقًا آ لهف الحكم. 

فقولّة: «وَجَعِلَتٌ رالا طَهُورً» تقول: هَذَا لَا يفضي التَخْصِيص؛ 5 
تقُولُ: التّربة طَهُور وغيد التُربة» فا ينَاقضُ التّخْصِيصٌ لَوْ ذُكِر بعضٌ أفرادٍ العام 
بحكم يالف العامً» وأَضرِبُ مَثَلّا يوضّحٌ ذَلِكٌ: 

لو قلت لشخص: أكرم الطَّلبك نّم قلت: أكرِمْ محمّدّاء وحمّد مِنَّ الطَّلب فَهَدَا 
يقد اتيم بيط الى لا أكرة لعي لانن 6ك ايض اناف العاء 
بِحُكْم يوافِقٌ العامً. 

وَل قلت أكرم الطلية كلت لا تكرِمُ محمدًاء صارٌ تخصِيصًاء ؛ فمحمّدل 
هنا ارج من الإكرام؛ نبي ذكرثه بكم حالف حَكْمَ العامً. 

ِذَنْ: فقول الرَّسُولٍ كَكِِ: «وَجْعِلَتْ ْنَا لَنَا طَهُورًا»» لا يَمْنَعٌ من العموم؛ 
أنه ذكْرٌ لبعضي أفرادٍ المطلَتٍ بِحْكْم يوافِقٌ حُكْمَ المطلقء فَلَا يَكُونَ ذَلِكَ تخصيصًا 
وَل تقييد تَقيدَاء و هذه قاغذة مهجة مفيدة. 

في هذا الحديث عدةٌ فوائك: 
مئها: أَنَّ الله سحاو يخقصضٌٌ بفضله مَنْ يشاك ولِهَدًا اختصّ الب له 
يله حر وله ا أخى كن الول ب 00 ل أخيانا اذك أشياءً 


م دم م وسا داس 


مي امل الف وال 2 ترق 


دروس الحديث ( شرح حديث؛ «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 08" 


حَنّى وَإِنْ لمْ يكن فِيهًا عبَانٌ يؤخدٌ هَذَا منْ قوله: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَشجدًا 
وَطَهُوراء» فلم يسن شيا من الأزضء 0 ولِهَدًا 
كَانَ الرَسُولُ يكل في أسفاره يسافر إل أراض لَيْسَ فِِهَا ترابٌ» بَلَ رَمْل ويَعَيمَمُ يَتَيمُم. 

ور قوائق قوف آنا اي الأرمويكاة لطا فول ةو فلت 
لي الأَرْضُ مَسْجدًاءء أي مكانًا للسجود, ويُستثنى مِنْ هَذا العُمُوم لقره ذا 
الصَّلاةَ في المقبرةٍ لا تَصِح لقَولٍ الِيّ يكل فيا روا مسلمٌ منْ حديث أبي مَتا 
العََويّ: الا ُصَلُوا إل القبُو وَكَا سوا عَلَيهَاه". 

إِذَا تنا عَنِ الصّلاة إِلَ القبورٍ فمنْ باب أولى أن تُصَيِّ في مَكَانٍ القبور, 
يَعْنِي : لا تُصَلٌ وأمامكٌ قبرٌ حَنّى وإِنْ لم يكن في مقبرة» فم بَالّكَ بمكان الَبُورٍ. 

واخرج الترمذيّ عن عن الي عَلْتَواضَكةوالسَكَم | أَنّهُ كَالَ: «الأَرْضُ 5 
مَسْجِدٌ إلا افير وَاحنّام"". 

فالمقبرةً لا تَصِحّ فِيهًا الصَّلَاةٌ حَنّى في المكانٍ الخالي مِنَ القبور, > حَتَى لَوْ كَانَتَ 


َه ج00 و 


القيُورٌ حَلْفَ ظَهْرِكَ مَا دَامَ هذا المكان يُسمّى مقبرةٌ وَقَدْ دُفْنَ فيه فإنَ الصَّلَاةَ فيه 


لَاتَصِح. 

وكَذَلِك انلام لا تح الصَّلةُ فيد لأنّه ماوى الشياطين ولائّه حل كدت 
العَوْرَاتِء ولأنّهِ ربا يَكُونْ فيه اختلاط» ولِهَذًا نبي عَنِ الصَّلَاةٍ فيه قلا تَصِحّ الصَّلَاةٌ 
في اتام . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (؟/91). 


)١(‏ أخرجه الترمذي, أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم 
حفر وابن ماجه: كتاب المساجد والجاعات» ياب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (710). 


ات 


طانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلِك لا يجورٌ الصّلَاةٌ في أَعْطَانٍ الإبل» والأعطانُ جَمْعُ عَطَنْء وَهُرَ المكان 


الَنِي تَأوِي فيه الإبل وتَبِيتٌ فيه ون به بعض العْلاءِ المكانَ الذي تقفف فيه بَعْدَ 
الأركة نإ الول زناه ويك وفقك كر الكان ومفلت تر لوو ولت فول 
هَذَا مِنْ جِنْسٍ الأماكن التي تُقيم فيه وتَأُوِي إِليَهًا. 

وكدَّلِكَ لا يجوز الصَّلَاةٌ في الأماكن النَحِسَةٍ لِقَوْلِ الله تَعالّ: #وَطْهرٌ بدي 
للطاينيس والفبييت وَالفْكَّع الشّجُور 4 [الحج::؟] فإِنَ الأمرّ بتَطْهير البَيْتِ 
يشمَل تطهيرَةٌ مِنَّ الأصتام والأوثانء وَهَذًا نَطْهِيدُ مَعَْوِيّ وتطهيدةٌ ين النّجاساتِ» 
وَهَذَا تطهيرٌ حم 

10 ذلك انما أن ا يلد قَالَ للرّجْلٍ الَذِي بَالّ في طائفة المشسجدء 
وَهُوَ أعْرَابي دَحَلّ والنْبِيٌ يكل وأصحابه في الَسُجده فَتَنَحَّى هَذَا الأعْرَاي وبَالَ في 
جهةٍ من المسجدء فَرّجَرَه م النَّاسُ صَاحُوا به فثال: سول الله عد ١لا‏ تَرْرِمُوة), 
يَعْنِي: لا تَقَطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ اتُركُوة» قلا قكّى بَوْلَهُ أمر الى يكل أن يُصَبّ عَلَيْه 
روظان رسو رشقي زدلي ارسق الل اللو شوو لالط ور ل 
لمان أما الأعْرَاٌ فإِنّ ال بك قَالَ لَهُ: «إنَّ هَذِهِ الَاجد لا تلح لَِيْءِ من 
هَذَا البَولء وَلَا القدَّر ما هي لِذِكْر الله عَرَيَجَلَّ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القرَآنٍ 0 

الشَاِدُ مِنْ هذا الحديث: أن الت يك أ مَرَ أن يُصَبّ عَلَ بَوْلِهِ دَنُوبٍ مِنْ 
ا وَهدَا يدل عل وُجُوب تَطهيرٍ المكانٍ لي يُصَلَّ فيو وعدا يستلزِمٌ أنّالصَّاة 
لا تصِحٌ في الأماكن النّحسَّةٍ. 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (5074)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


دروس الحديث شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) لض 
)11 أ )بوب ا اا ا1رمإمماالج:02(و0اا9ااااااااااا ا ا ا ]0_0 


واستثنى بعضٌ العْثّاء الصَّلَاةً في قارعَةِ الطّريقء أي في الطَّريق المسلُوكَةٍ التي 
تَقَرَعها الأقدامٌ؛ لحَدِيثِ ابن عمرٌ الَنِي أخرجَةٌ ابن ماجه'" بِإِستَادٍ ضَعِيفِء 
وقَال: إن الل في دَلِكَ أنَّ قارعَةٌ الطّرِيق سَبَبٌ لإنشعَالٍ المصلٌّ بالسَّالكينَ» وَمَعْلُومٌ 
أ الصَّلاة لا يني للإنسان أن تعض فِيها لا بَشْكلهه كل شيء يَْعَلَكَ في 
صلَاتِكٌ لا تَتشْاغَل بوء ولِهَدًا ؛ في الإنان أن يُصَلّ وَهْوَ حاقنٌ يُدَافِعٌ الحُبْتَ 
أو جَائعٌ نفسّه : قوق إل الطحاء' " لكا تَشْهْله عن الصّلاة. 


ص 


-_ه 


قالُوا إِذَا نمي عَنٍ الصَّلَاة في مُدَافَعَةِ الأخبئين وحضور الطَّعَام؛ لأنَّ ذَّلِكَ 
يشعّلء فكدَّلِكَ قارعة الطّريق يُنَهَى عَنِ الصَّلَاةٍ فيا وَهَزَّا له فنك أنه ينهنى 
الصَّلَاةِ في قارِعَةٍ الطّريق؛ أنّهُ دا كَانَتِ الأقدامُ تَسلّكُ هَذَا الطّرينَ فسوف ينشغِل 
المصَنّ وَلْكِنْ كوثنا نَقُولُ: إِنَ الصّلَاةَ لا تصِحٌ. هَذَا غَيْدُ ظاهر» ولِهذًا كَانَ القو 
الصَّحِيح أنَّ الصَّلاءَ ة في الطّريق صحِيحَة» لا سيًّا إِذَا لم يكن هُنَاكَ أحدٌ يشعّل 
ألا 


- 


'ياأاي 
١‏ 


ةي 


اف 


-_ه 
0207 


ستثتّى أَيْضًا بعض العْلَءِ الصَّلَاةَ في الكَعْبَتَ فقَالَ: لا تصحٌ | 
28 للحذيث الَْنِي ا إَِيّهِ حَدِيثِ ابن عمَرٌ رَ الَّذِي أ أخرجَه ابن ماه بإستاد 
5 2 واه و 2 267 عن 2 مه يت | ا 
ضعيفيء وَلَكِنْ هَذَا القول يرد عليه أنَهُ تَبَتَ في الصَّحيِحَيْنِ أن رَ وسو[ ل الله طلا 
صل رَكْعتِنِ في جَوْفٍ الكَعْبةا""» وأجابوا عَنْ ذَلِكَ بأنَّمَدَافي الَّافلة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم (741). 
(1) يعني حديث: الا صَلَاة ِحَضْرَةٍ الطعَام؛ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَئَانِ). أخرجه مسلم: كتاب المساجد 
ونرافضع القادف باك راف الصنادء بحضرة الطعام. .. رقم .)65٠ ٠(‏ 


إفرة أخرجه أحمد (7/0 2355١5‏ رقم 220706 والبخاري تعليقا: كتاب الشهادات» باب إذا شهد 
شاهد. أو شهود بشيء» وقال آخرون: ما علمنا ذلك. يحكم بقول من شهد. 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالثافلة نصح في الكَعْبَةِ دون الفَرِيضَةِ وَلَكِن القولُ الصَّحيحُ: أَنَّ صَلَاً 
الفريضَةٍ والثافلةٍ كِْتاهمًا نَصِحٌ في الكَعْبَة؛ لأنَّ حَدِيث ابن عُمَرَ ضَعِيف» وَالكَمْبَةُ من 
الأْضء فتَدْحُلُ في عُمُوم قَوْلِهِيكِ: «جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا. 

لم تقول رن تَبَتَ أن الى بل صلّ في الكَعْبَة تَفْلَا فالفَرْضُ مثل التَقْل 
للويائن كن تلان دَيْنَا قاعدَةٌ: «مَا تبَتَ في الَقْل تَبَتَ في المَرْضٍ إلا بدليلء 
وَمَا تَبَتَ في المَرْض تَبَتَ في التقَلٍ | إل بدَلِيلِ), والدَّلِيلُ عَلَ هَذِهِ القاعدة أن الصا 


جنْسٌ واحد 5 وتَملُّهاء لكنّها نوعان» نوع تفل وتو فرضء فَإِذَا كانت جِنسًا 
واحدًاف) ثب يكن أعن الوعين : ْبَتَ في الآسر إلا بدليل. 

ويدل لجنو القاعةة أن المتيحابة ا دروا أن وول اط كه كان نضا عل 
راحلته في السّفر قَالُوا: «١‏ غَيْرَ أنَهُ ل يصَلٍ علَيهًا المكتوية) 7" » وَهَذا يذل على أنه 

نبت أَنَهُ صل عَلَيْهَا في الثّافلة فَإِنّهُ يصحٌ أن يصن عَلَيْهَا الفريضة؛ لَكِنَهُمُ 

مسرا 1 

ولَوْ صل شخصٌ الفريضة في الحجر صحّت صلَاته عَلَ القولٍ الصَّحيح؛ لأنَّ 
الحجرٌ أكثره من الكَعْبَة ال القت مز نه اذاع وتف ترنا ون الكقرد. 

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الحديث: إثُبات السَّفَاعَةَ لقوله: (وَأَعْظِيتٌ الشَّمَاعَةٌ». 


شنا هله هو حِلّ الغنيمة لهَذهِ الأمة مه لقوله: «وَأَحِنتْ لي العَتَائُِ». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث) توجهت به؛ رقم 
.)3١9(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر, 
رقم (0701. 


وَيَسَتَمَادْ منة: عمومٌ رسالة النِيّ ل إلى جميع النّاس. 

سووى سه ا كي 2 20 93 م و 3 

وَيَسْتَفَاد مِنْه: أيِضًا أن رسالة الرَّسُول كك هي الَتِي تمت يبا الرسالات؛ لآنه 
وا أنه مت با الرّسالات لكان مَنْ بتي بعسدّه رسولا ِل ناس تَحرَجُوا ون 
العمُوم. 


ار 


0-0 02 كك 


خالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7777777 


حتت شرح حديث «المؤمن القَوي خير...» حح 
!! 


سوسعت جه ٍْ 


9 7 ظطاء 8 ٠ ٠.٠ ٠‏ 3 0 2 و 7 
إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنْفسِمًا ومن 
2 اذاه 86 2 2 موه ؟ . و 2 5 1 و 
سَيْئاتٍ أعمالناء من هده الله فلا مُضِل له» ومنْ يُضُلل فلا مَادِيَ له وأشهد أن لا إله 
ا 4 - ع ابرع عدي > 0 وان 2 
إلا الله وخده لا شَرِيكَ لهُ» وأشهد أن محَمَّدَا عبده ورَسُولة» صَل الله عليه وعلى آله 
نير 


وأَصِحَابهء ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا يَعْد: 


-_ه 
2 


مه -ه 1 مال 1 3 عمق ايده اك ع 4 ١‏ ايل 7 0 3 
قال رَسَول الله يَِ: «الموْمِنْ القوي حَيْرٌ وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المؤّمِن الضعيفي. 


بي 


ره و يه ماه ع و ءار 829 2 رو توب نو ركه قاف ها ارج وو عار اسه ب 
وَفى كل خَيْ اخرص عَلٍ مَا يَنفعك. وَاسْتَعِنْ بالله وَلا تعجزهء وَإِنْ أَصَابَكَ شئةٌ 


3 


فلا تقل: لَوْ أن فَعَلْتُْ كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قلُ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنْ 
ل سفت عمآ العرعيل..)(0 
لو تفتح عَمَل | 1 ك1 : 

5 2 عاب عم 0# > : 3 َ 2 

قوله: «المؤْمِنٌ القَويٌّ حَيْدٌ وَأَحَبٌ إِلَ الله منَ المؤّمِن الضَّعِيفي». المرادُ القَوِيٌ 
في إيانه؛ لأن الوَضف يَعُودُ إلى أقْرَبٍ مَذُكورء أي: القَويّ في إيمانه» وإن كان ضعيف 
الْجْسَدِء هَزِيلَ الجشمء فالمهمٌ: أنهُ قويّ الإيمان. 

2 5 ا 0 0 2 ًََ عِِ 3 
قال: «حَيْ وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ المؤمن الضّعِيفٍ». أي: الصَّعِيفِ في إيانه. 
ل ا لوانة وك هه اله و ٍِ _2 

ولكنّ رسول الله يَكدٍ قال: «وفي كل خبرا. أي: في كل من المؤمن القوي والضعيفي 
خيث؛ لآن المؤمِنَ فيه حَيْنٌ سواءٌ كان قَويًا أو كان ضَعِيمًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (11514). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «المؤمن القوي خير... ») 5706 
>< ]1 | | ا اا ااا ا 000-0000 


وف قوله: «وَن كُلّ كن ير ما يسمى عند البلاغيينَ بالاخّرّاس» الاخيّرَ 
أنه إذا قالّ: حب وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ المؤْمنِ الضّعِيفٍِ» ربا يَتَوَهُمُ الواهمُ 0 
اعرف ليك فوخي فَلهَدَا فال: «ؤق عل حزت»: 


0 سُُ 0 م صمي بس كسا 

ونظيرٌ ذلك في القرآنٍ قول الله يَارَكَوَتَكَالٌ: 200 توي الْمَنْعِدُونَ من الْمُوّمِيِينَ عير 

1 ص هس أ وس 1 > 5 02 0077 5 و 
أوْلي الضّرر والمجنهدون فى سبيل - ألله يأموالهم وَأنَفْسيمَ # يعني. لا يسوي القاعد 


والمجاهث صل 2ه البعِهِدِي يأتؤلين وَأشِنَ عل الْقَجِيِنَ در وكلا وعد هه 
0 


0 لله 0 3 2 أ 0 أ ف سي لاله وِلَّهُ مرت ألسَمُوتِ وَالْْرَضٍ لا 
2 كَل 1 1 


ع سوة سام #ديو 1 


وَقَدتَلُوا ولا وعََ أله و0 

فهذة الكملة فنها الخوانة : لله يط الطان أن قن ألم يعنا :ذلك ؤقائل 
لب افيه شر بواليس له كوا فقال: تزوكة وعد اله القت فد 

وقالٌ تَعالَ في حُكْم سُلْيَانَ وداوة: وَدَاود وكلتكن إد متحك ان فق ادكه 
0 سكن لكريم سويت 0 ففهمنها سليمن ا 


ائيس كما وَعِلْمًا © [الأنبياء:879-177) لأنّهُ ل) قَالَ: #فْفَيّمَتهَا ل 


6ه في 


كان هاو الي هع من إبو داوق قد يراع أن ةلس عن قف 
فاحتررٌ بقوله: #وحكلا اننا حكما وعلما عِلْمًا 4» وهذا من أساليب البلاغة المغروفة 
عند أهل البَلاغَةَ. 


- 


اه 4 2 امبو ع ع اع ا وان 00 3 
قال في الحديث: «المؤْمِنَ القوي حير وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المؤمن الضعيفي. 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اااا2الللللللللللللللل_30300 3ف 3 دروس وسناوى منالحرمسل لسري 


وف كُلَّ حَُْ». ثم قال عدت رايم لنَا الهج الصحيحٌ والطريقٌ القويم: 
«اخرص عَكَ مَا يَنفْعَكَ). 

والأشياءً ثلانةٌ أقسام: الأولّ: نافمٌ» والثاني: ضار والثالث: لَعْوٌ؛ ليس به 
نفع ولا صَرَّرٌ. ا 

فالذي حَتٌ عليه الب عَتدصَكثوَلََمْ هوّ الذي ينْمَعْ: «الخرض عل ما يَنْفَعُكَ) 
في الدَّينِ والدَنْيا حِيعَاء حتى الدّنْياء فالمالُ إذا اسبَعْمَلَهُ الإنسانُ في طاعَة الله فإنّه 
حي ولهذا جَاءَ في الحَدِيثِ: تعن بالَالٍ الصَّالِحء للرَّجُلٍ الصّاليح»7". 

قالّ: «اخرض عَلَ مَا يَنْفَعْكَ» يَعْنِي: والَّذِي لا ينْمَعُكَ لا تحْرِصٌ عَلِيهء فإن 
كانَ ضَارًا فابعذ عَنْهُ وإن لم يكن ضَارًّا ولانَافِعًا فلا تَقثُل وقْتك بِالتَشَاعْلٍ به. 

ولهذا كان المْوَقَقُونَ لايحسَرٌ ونَ شنا من أوقّاتهم أَبدَاء فالموقٌ لايمكنٌ أن يخيِرَ 
شَيْنَا من أوقاتِهء فيمكنٌ أن يحُولَ العَادَاتٍِ إلى عبادات. والعابدٌ الْحَايِرٌ يمكنّ أن 
تَكُونَ عِبَادَانُه عادّاتِء فيصل على العادة» لكِنَّ الموفقٌ إن لَبِس تدك 


أكلّ تَذَكَرَ نْعمةَ الله» وإن شرب تَدَكَرَ نعمة الله» وإن نام تذكرّ نِعْمَةَ الله. 


51 “| 
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نعمة الله وإن 


على أن الله عَرَجَلَ شّرَعَ لنا في هذه الأفعال ما يُقَربُنا إليه» فعِنْدَ الأكل نقولُ: 
باسم الله يعني يب وجُوبًا على كل إنسانٍ عاقلٍ أن يقول: باسم الله» وإذا لم يسم 
فهو آثمٌ؛ لأنكٌ إذا لم نسَمّ على طَعَامِكَ فإنةٌ سوفّ يشاركك فيه أَعْدَى الخلق 
لكَ؛ سيُشَارِكُك في أكلك إذا لم تسم الشيطان. 


ور 


وفي الحديث عَنْ حُدَيْفَة قَالَ: ا إِذَا حَصَرْنَا مَعَّ النِيّ بلِ طَعَامًا ل تَضَعْ 


.)1١1/4605 رقم‎ 35١7 أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,ال مؤمن القوي خير... ») يلض 
ار ل ل ا اي 


َيْدِينَا حَنَّى يَبْدَأَرَسُولُ الله ككل قيَضَعَّ يَدَهُ وَإِنا حَضَرْئَا مَعَهُ مَرَةَ طَعَاماء فَجَاءَتْ 


0 دك للا َع يدها في العام د وَسُولُ الل يك بيه ثم 
جَاءَ أَعْرَابي كنا يُدْمَعُ فَأَحَدَ بِيَدِو فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «إنَّ الشّبْطَانَ يَسْتَحِل 


سام ا لابذكر اسم م الله علي وإنَهُ جَاء يذه الجَاريَة لِيَسْمَحِلٌ يها فأحَذْتٌ 


أ 
001 


يدِهَاء قَجَاءَ يبَذَا الأعْرَابيٌ :تقد ب نأغلات كديا والزى للبي عدي رجه في 
يدي مع يَلِها!". 

فالصوابٌ: أنهُ يجبٌ على الآكل أن يُسَمّيَ الله عند الأكل» وكذلك عند الشرب؛ 
لعلا يُسَارِكٌه الشيطان في أكله وشرابه. 

و ااا ال َاسْمن واو لم مر بالجزص 
يَعْتَمِدَ على نفسه؟ لاء قالّ: (اسْدَ لا عت ات 
على نَفْسِكٌ خَذِلْتَ» فاعتَّمِدٌ عل الله» ولهذا قالّ: واس سْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْا يعني 
يي 01 

7 3 9 5 . : هم . 5 أشضاع 00 
بعض الناسٍ يكون حريصًا على الخير» فيشرع في الشيء وني أثنائه يكسّلء 
ويستطيلٌ المسيث» فيترك الِعَمَلّء وهذا يُضيعٌ عَلِيهِ الوّقتّ» ؛ يُضَيمْ عليه الوقتٌ بدونٍ 


فائدة. ولهذا قال عمر وَاْبَدْعَنهُ: «مَن بُورك لهُ في شيء ف نا 


.)5١ ١9 أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم‎ )١( 
.)5778 انظر كشف الخفاء (؟5/‎ )( 


516 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كلمة عظيمةٌ يعني: إذا رَأْيتَ أنكَ مطمئررٌ لهذا النَّىءِ وأنّكَ راض بهء وأنكَ 
سَائرٌ فيه» فالزمة» ولا تَبِقَ مَرَّةَ تشب فل بهذا ومرَّةٌ بهذاء ومرّةَ مهذاء فِيَضِيعٌ عليكٌ الوَقَتُ 
ولا تكن مُركرًا في عَمَلِكَ. 

قَالّ: : (وَإِنْ نْ أَصَابَكَ سَيْء). . يعني: : بعدَ احرص على ما ينفَع ومباشّرَةٍ الْعَمَلٍ 
ملا تَقلْ لَوْ أن فَعلْت كَانَ كَذَا وَكَذَّاا لا تقل هكذاء مثاله: رجُلٌ حَرَجَ إلى طلب 
العلم.وآثناء الطريق أضيك يكادك: فهذا الرجل تقول إنة عرض عل ناينم 

3 


31 
31 


واستعانٌ بالله» وسائَر فأُصِيبَ أثْنَاءَ الطَّريِقَ بحاوثء فهل له إذا أُصِيبَ بهذا الحادثِ 
أن يقول: لو أني بَقيت في بَلَدِي لكان أَحْسَنَ؟ 

الجوابٌ: لا يقولٌ هكذا؛ لأن هذا أمرٌ مكتوبٌ ولا بد أن يَقَمَ الأمرُ المكتوبُ 
كتتوؤلا سكن أن سدية:فهذا أمد هكد ولوسالنا هذا الرعل الى ساف 
لطلب العلم: سمهي ادر أن يُصببك التادث ؟ لقالة لاهو ما ستافة لهذا 
العناة للك رةه لك مستبا لعو 
فإذا أصابَكٌ القَدَرُ فلا تقل: لو أني فَعلتٌ كَذا لكان كذا وكذا؛ لأنكَ لنْ 
شي هن هذا ايفن الكل لا تَزِيدّكَ إلا هنا وغًا وحُزنًاء وإصابة فوقٌ 
00 

ولهذا قال النبىٌ عَلهاصَكاهَُلتَكم: «وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ 
َو تتح مَل الشّيِطانِه''» (لو) التييُرِيدُ الإنسان بها مُعَارضَة ضَةَ القَدَرِ هذه لا يُفِيدُه 
وَإناث تَفتَحُ عليه عَمَلَ الشيطان. 


9 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (5111). 


دروس الحديث شرح حديث: «المؤمن القوي خير... ») احا 
قاف ع اص سف بسك اح وا اد ع ب الصا ا ل ا عله ار ا 


فيا أخيء اخْرِصٌ على ما ينفعٌكٌ في أمور دِينِكَ ودُنْياكَ واستَعِنْ بالله. 
ولا تعتّمِد على نَفِْكَء ولا تكسّل وتستطل الطَّريقٌ» بل استمرٌء واصبرء ثم إن 
أصبتٌ بما يِخالِفُ ما يُرِيدُ فلا تقل: لو أني فَعْلَتُ كذا لكان كذا؛ لأن هذا لا يُقِيدٌكَ 
شيمًاء فالأمرٌ المكتوبٌُ لا بد أن يقَمَّ» وتغييء الحالٍ -كما يقولونَ- من المحالِ» يعني : 
تَغيِيرُ الحالٍ الواقِع من المحال. 

قالّ: «وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ) سبحان الله! إن الي صََلنَعَدهوسََ 
حكيةٌ استمدٌ أدبَهُ من القرآنٍ الكريم: فإذا ذَّكَرٌَ الله سْبِحَلَهوتَدالَ شيئًا ممنوعًا فْتَحَ 
البات للجائزء يعني: أن الله عَيََّجَلٌ عوك لك الوسر ل غوارنا تا الل وس ةق عليه - 
إذا ذكرَ الت المَمْنوعَ فلا يمكنٌ أن يَدَعَ الناس بدونٍ شيءء بل لا بذ أن يَمْتَحَ لهم 
اا 


.61 


نأخدٌ أمثلةٌ من هذا من أجل أن نكونَ حُكَماء: تبى الله سْبَحَلوعالَ المؤمنينَ 
أن يَقولُوا: راعنا: «ايِتأَيُها لدت َامَنُوا لا تَمُولُواْ رَعتا وَقُولُوأ أنظلريًا » 
البقرة:4 4٠١‏ فلم| تبى عن الكَلِمَةٍ الأول أتى بِبَدلها: #وَقُولُوا أنظريًا 4 فَمَتَمَ لهم 
ناا( 15غنا) كلية عمل بحنا :وبا طخ فإذا قالها الضحابة فااراة بذالك ام اغأة: 
راعِنا من المراعاةٍ وحسنٍ الرعاية» لكن اليهودٌ -عليهمْ لعنة الله إلى يوم القيامة- إذا 
قالوا للرسول: راعِنًا لا يفون إل و اشن وسار 111 انكر رسي لهذا 
رَعونَةٍ وجبن» وبُخْلء فالكلمة إذنْ متّملة لمعتّى باطل ومعنى حقّء فنّهوا عنهاء 
لكن فتس لهم ابا بدِيلا: «وفولُوا آنظرَيًا *. 


يس حا ا ورت ررالن 5 نه 2 7 ا ا و2 عي 0 
والنبى عَلَتْواضَلاةوآلسَلمُ | قال: «لا تقولوا: مَا شاءً الله وَشاءَ فلان» لم يسكت» 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل أتى يبَدَليها: «وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ الله مُه شَاءَ فلانٌ70"» أما أن تقولّ: ما شاء الله 

وشاءً فلان» وتجعل الإنسانَ شريمًا لله. فهذا حَرَامٌ وهو منّ الشرك» فإن كان 
٠‏ و .. 7 2 ٠‏ 4م 5 

الإنسان يقصدٌ تَسَاويَ الخالق والمخلوق مهدا الأمر فهمٌّ شرك اكن وإلا فهو 


كم 
شرك ا 0 
فالنبيّ كَكِْةِ ل) مَنعَ من كلمةٍ أتى بدلها بكلمةٍ أخرى. 


2 


قال: «ثَلَا تَقلَ: لَوْ أَنْ فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَّاء وَلَكِنْ قَل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ 
َعَلَّ فَِنَ َو َفْتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ) ما أخلى هَذِهِ الكَلِمَةَ على اللّسَّادِءِ وعلى الآذَّانِ 
وعلى القلوب! لأن هذا معناةٌ التسليمُ التامٌ بقضاءٍ الله» وأَنّكَ رَاضٍ بالرّبٌ عَرََِلٌ 
ريا مديرّاه فقل: قدَرٌ الله وما شاءً فعلّ» وقدَرٌ: بِتَحْفِيفِ الدال» وضَمٌ الراء» والمعنى: 
هذا قدرٌ الله» وما شاءً فعل. 

فإذا كان قدرٌ الله» والله تَعالَ يفعل ما يشاءٌء فموقفٌ الإنسانٍ من ذلكٌ التسليمٌ 
التامّ والرضا التامٌ وثقُ بأنكَ إذا رَضِيتَ بالله عَيَكجَلٌ ربّاء ورضيتٌ بِقَضَائِهِ قَدَرَا 
فنك سراف تطكر . 

ولا أحدّ أبلغٌ طُمأنينة من حمق الإيهانَ بالقَدَرِهِ ولهذا كان الإيانٌ بِالقَدَرِ 
أحدّ أركان الإيمانِء فإذا أصابَكُم -أيها الإخوةٌ- ما تَكْرّهُونَ بعد بَذْلٍ الأسباب 
وعدم الَّْيقٍ فكِنُوا الأمرّ إلى الله عبَجلٌ وقولوا: قَدَرُ الله وما شاءً فعلّء وأنتٌ إذا 
فعلتَ ذلك استرّتحخت واطمأئَئتَ؛ لأنكٌ حي أ تلوق من مخلوقات الله 
والملك لله؛ يفعل ما يشاءٌء فأنتَ من مُّلِكِ الله؛ إن شاءً عافاكَ وإن شاءَ أمرضَكَء 


.)5980( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب: لا يقال خبثت نفسيء رقم‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث: ,المؤمن القوي خبر...») فون 
وإن شاءً أغنَاكَ وإن شاءً أفقرَكَ. 
الت شارة بج الناوناف ديك أفان اك نكم والفم و الجر 
والأمطارٌ والرياح يسخرٌكَ أيضًا أنتّء فلا تتألّهُ على ربّكَ وتقولُ: لماذا أكون مريضًا 
والنَّاسٌ أَصِحَاء فأنتٌ مخلوقٌ, والخالقٌ هو الذي يفعلٌ ما يشاك ولكنْ قل: قدَرٌ الله 
وما شاءً فَعَلّ. 


معت 42 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


6 
»© 


متي يدعون يوم القيامة غُرَا مُحَجِلِينَ حت 


رد هار م اس تراس 

حتت شرح حديث: «إنأ 
د و ور 

| من انار الوضوء...2, ا 


- 


عن أب هُريرةً صَعَلتََعَنَُ عن النبيّ يكل أنه قالّ: ١إنَّ‏ أ اجيم 


0 ل 997 


خواشتيو ير انار الؤضون ند مقط وك أن لطبل غر نَهُ ملْيفْعَل)7" 
لفظٍ مُسلم: «رَأَيْتُ أب قر ونا فق وي نان لوت ثم عل ب 
اليُمْى حَنَّى أَشْرَعَ في العَضْدِ »نَم يَدَهُ اليُسْرَى» حَتَّى أَشْرَعَ في العَضبء ثم مَسَحَ 


١١ 
١١ 
١ 
١ 
١ 
م‎ 


رَأْسَهُه ثم غَسَل رِجْلَهُ الِيَمْتى حتى أشْرَحَ في السّاقِ» ثم حَسَلَ رجه الشرَى حَتَى 
أَشْرَعَ في السّاقِء ثم قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ تُ رَسُولٌ الله وه يتوَضَا. كال كال رضول الله 
022 وو 2 ره 3 4 : 
نِ: «أننَمُ الغرٌ المحَجلُونَيَوْمَ القِيامَةٍمِنْ إِسْبَاغْ الوَضُوءِ فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ مَلِيْطِلُ 
عْرَّئهُ وَتْجِيلَهُ)”" 


هذا الحَدِيثٌ في بََانِ قَضْل الوْضوءء والوّضوءٌ فيه قَصَائِلُ» منها هذا الحديث 
الذي 526 عليه إن شاءً الله. 

ومنها: أنَّ الإنسانّ إذا تَوَضَاً حَرَجَتْ حََطَايًا أعضاءٍ الوّضوءٍ عند آخر قَطْرَةٍ 
من قطرات الماوء ومعلومٌ كثرةٌ 25000 قال اله أن يما فيا 
بِعَفْوهء فخروج الخطايا عند آخر قطرة من قطرات الماء. 


َع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوءء رقم 
(177)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم (7557). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم (557؟). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين.. زفض 


ولهذا أنه َبّْهُ إخواني على أمْر مهم كلنا يتَوَضَا إذا أرادَ الصلاة» ولكن ينبغي 
إذا تَوَصَأْنًا أن تَسْتَحْضِرَ ثلاثةٌ أشياء: 


أولا: أننا مُيَدلُون 0 
وماهو أفن اللهع هو كوله تعال: انان انيت موا اذا قت 


5 م إذا م 


اه 
اع 3 


0 . 
2 
فَاعسِلواً وجوفَكُ وَأَيْدِيَكمَ 4 [المائدة: ]» ابد عارصو وأنك تتوضا 


امْيَعَالّا لأمْر الله» كأنك تَقَولُ بلسان الحال: ميْعًا للك قلاعة يا 


انيّا: استَحَضِر أن هذا وُضوءٌ النبيّ يكل لتُحَقَقَ المتابَعَةٌ؛ لأن نَبيّكَ ححَمَدَا بك 
صَأعِلى هذا الوَّجْد إذن: عندنا إخلاصٌ ومُتابعة 


النًا: احتّسب الْأَجْيٌ وأن هذا الوّضوء يُطَهدُك مِنَ المَطَايَاء لأن الحَطَايَا كثيرةٌ 
لكنها تَكَفْرٌ عند آخر قطرة من قطرات الماء» استحضر هذا لتكون محْتَسِبًا لثواب 


فعلينا أن تَنْسَّه لهذه النقاط الثلاث. فا أكثْرٌ غَمْلَئَنا في وُضُوئْنا؛ لأن الوؤضوعَ 
م 2ر20 ”هك 
من شُروطٍ صِحَّةِ الصلاة» فنتوضاً لذَّلِكَ وهذا حَسَنٌ 


حسّنء لكن إذا استخضَزتَ المعانن 
الثلاثٌ صَارَ للوضوءٍ طَعْمٌ لا تَجدُه إذا غَمَلْتَ عنها. 


لله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ 


لَه لله اجَعَلَنِي مِنَ التَوَابينَ وَاجْعَلَني من 
المتَطَهرِينَ “ا لتكون مطَه ا لظاهرك بالرضوةة و لباطنك بالشهادة 


ولهذا تسر لك يعد الر ضوء أن تقوق: أَعْهَدُ أن لا إله إلا 
و ا 


عير م 
لك وَأَشْهدُ أن تحمدا عبدة روا 


)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء» رقم‎ )١( 


أعف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع 2 : ع 2س 0 َه 
وحديث أبي شُريرة هذا فيه أيضًا تَوَابُ الوؤضوءء قال النِيّ صلى الله عليه وعلى 


_- 


آله وسلم: (إنَّ متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القامة هر تحَجِينَ مِنْ أَارِ الوُضُوءه. 


1 


المقصوة لمق حل مي أمه أ لإخابة؟ أو امة الغو قولائد قل الإتعابة أن 
كرف مهد أمة الددعوق وه مَن هم أمة الإجابة؟ 

فأمة الدَعْوَة: كل الناس بعد بعة الرّسولٍ داك ولتكق» فهم أمَه دعوو لأنم 
كلوع تدعزن للؤياة تكد كم : وتدخل ف ذلك النمزة والتضار: 
النهزة والتصا رك اد مّةِ الرسولء يعني أمة الدعوةء ولهذا قال الب لله: «وَالْنَى 
فش ححَمَِ ب لأيتسمعْ بي أحَد من ذالم يودي وا نَضْرَاة كم يوت 

وَل يُؤْمنْ بالِّي أَرْسِلْتُ بهِإِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ التَارِ)' "» انْتَبهِ يا أخي, هذا الحديثُ 


ل 
5 


لر انالا العم ب ترد ول تقار الافعكل 612 المداء والتبية تود 
والنصرانٌ حجّة 

أما غيرُ اليهودٍ والنصارى فلا بُدَ مع السّماع من العم لكن اليهودَ والتصَارَى 
لا يحتاجونَ إلى العْم؛ لأن النبيّ يكل مكتوبٌ عندّهم في التوّةٍ والإنجيل بأوصافه 
التي تَجْعَلّهم يَعر فوته كا يَعْرِفون أبناءَهُم» ولهذا جعَل الننٌّ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم جر السّماع بِالنْسْبَةِ لليهودٍ والنصارى حُبِبَةَ وهذا من القَرْقٍ بِينَ اليهود 
والتصَارّى وغيرهم. 


أ امه ٠‏ ع - - 
والنوع الثاني: أَمّة الجَابَ وهؤلاء هم الذين أجابوا الرَسُولَ عَلِهِصَكمُوَالتََمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يَكْهْ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١51(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين....») مانا 
بي ا يت 


ع 


وآمنوا به واتبّعوه فقولّه في هذا الحديث: «إنَّ أمتِي يُدْعَوْنَيَوْمَ القِيَامَةِ...» إلى آخره. 
الزاة يم كه لايجا نو تومت د الاتدلفية» الذين اسار الرستول كلاو التعوزم 

0 2 م القِيَامَةِ غُرًا تحَجَلِينَ. يعني يقال: أيها الغ الْمحَجّلون. أو المعنى: 
يُخْرَفون بالعُرٌ الحجّلين. كلّ هذا لأن كلّ أمةٍ تُدْعَى إلى كِتَايها كما جاء في القرآن 
000 

١غ‏ محَكَلِينَ). «غَا) أ بيض الوجوو. «محَخَلِنَ) أئ: : بيض الأعضاء؛ 
لأنّ الؤضوءَ في الوَجْهه وفي دين وفي الرَجْلينِ فيدْعَوْنَ غُرّا مُحَجّلِين من أَثر 
اضوع ركذا رد عل تعاة شروو انه نك هزه الأعفماة فى إلدنا سرف 
َكُونُ يوم القيامة تُورًا. 

وقال النبين صلّ الله عليه وعَل آله وسَلَّم: هيسيم] َيْسَتْ لِأَحَدٍ ينَ الأمم»”" 
اك لاع لبيك اتيف ولهذا يترث الع كله ميرو انقو والش]: العامة 
كا قال تَعالَ: #سِيمَاهُمَ فى وجوههم بَنَ أَثْرْ السُجودٍ © [الفتح:9؟]. 


ص 2م سو 0 


- اسْتَطاعَ مِنكمْ أَنْ يُطِيلَ غرته َلِيفعل). وفي اللفظ الآخر: «وَتحْجِيلَه 
َْيَفْعَلا. هذه الجملة اختلّف فيها علماءٌ الحديث؛ هل هي مِنْ كلام الرَّسُولٍ صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم أَوْ َا؟ فقِيل: إنها مِنْ كلام التكتول»وائ ذللك كدر من 
العلّماء» مِنْهُم ابن | ّ 1 ةاتف فل قال في النُونيّة عن هَذْهٍ الي" 
)١(‏ أي: قوله تَعال: لكل أمَوَ َع إَِ كتيب 4 [الجاثية: 78]. 


.)751/( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم‎ )١( 
.)7 7 ١:ص( متن العقيدة النونية لابن القيم‎ )7( 


قي دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 سه ماي م يه > 0 ل 2 0 
أبُو هُرَيْرَةَ قَالَ دَامِن كيه مَمَدَايْمَيرْهُ أُولْوالهِرْقَانٍ 


وهذا الذي ذهب إليه ابن القَيّم وِمَداَنَه هو الحَلٌء أعني قوله: «كَمَنِ 
استطاع...» إلى آخره» وعلى هذا يَكُونَ هذا مُدْرجًا في الحديث» والإدراج في الحديث 
مَعْروفٌ في الْصْطَلّح لا تُطِيلٌ بذكره. 

إذن: ينتهي كلام الرسول عَِلَتوااصَلاةوآسَكة إلى قوله: «إِن متي يُعَوْنَ يوم 
لقِيَامَةِ را ُحَجَلِينَ مِنْ نر الوْضُوءٍ». فَقَطْ والباقي من أَبي ايو وك لين الي 
أن قولّه: ١مَنِ‏ اسْتَطاعَ أَنْ بُطِيلَ غَدَنَه0 لا يَمْكِنْ أن يَقَعَ من الرسول عَلَنهِصَكاوَلتَكم 
ذال لا تنك أن تطال انذاة لآ الدرة ناض الوطيهوالة خة عصيوة ماسمكن 
أن يَتَعَدّى إلى غير الوّجْوِ بخلافٍ التّحْجِيلٍ يُمْكِنْ لكنّ اللَْظَ «أنْ يُطِير 


1ت 
_-2- 


وإظالة الك انك كرا فاق ار القت كفا التوافية |1 
َإِطَالَةٌ الغُرَاتِ لَيْسَ بمُدْكِنَ 2 أَبَدَاوَدًا في عَايِ ةَالبَسِانِ 
و(التَّحْجِيلٌ) كذلك ليسّ من كلام الرسول عََصَكاةُواتَكَ؛ وإِنْ كانث 
ويناءً على تُبوتٍ هذا عن الرسولٍ أو عَدَمِه اختلّف العلماء يَمَكْرئَه هل الأفضلٌ 
أن جاور الإنسان َل المَّرْض؟ بمعنى إذا غَسَلَ يده أن يَغْسِلَ إلى النْكِبٍ أو قَرِيا 7 
الْكِب؟ أو أن يَعَتَصِرَ على اللَرْفمَْنِ؟ في ذلك للعلماء قولانٍ: 


د 7 ره .2 
الأول: أنه يَنْبَخي مجاوزة تل المَزض. 


دي رو 
عرته»). 


ظَالةٌ 


إِ 


.)77١:ص( متن القصيدة النونية لابن القيم‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث: .إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين.... ») يفف 
ااأ| يبب ب بيب 11 1 1 1 [1[1[|[|[|[|[|[|[|[|1 152-20100001 اأ94 1 ااا اااللللالالالس00 


الثاني: لا ينبني أن يراد على ما حَدَدَ الله عَيَهجَلَ إلى اكَرْفِمَيْنِ في اليَدَيْنِ وإلى 
الكنتئق. فى الخلين». تهنا القول و السرات» :وال فقان.والكسان اخلان.ى 
الوضوء. 

وف حديث آخر: اتبْلعُ الجليةٌ مِنَ المؤْمِنِ حَيْتُ حي + يت حوضو الجلية ما 
يتحلٌ به الإنسان من أَسْوِرَةٍ وغَبْرِهَاء وجلية المؤمن تَبْلْعْ حيث يبْلْعْ الؤُضوءَ» والذي 
يْلْْ الؤضوء مُو رثعا ى) قال عَرَصملّ: وَأيرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ » [للائدة:]. 
قائدة: 
في هذه الُمْلَةٍ ل ين وَقَدٌ ذكرٌَ الله تَعالّ 
أصناف الجليّة فالأوّلٌ: الفضّه لقولة تعال :واوا امارد 
والثاني: الدَّمَسُ والثالث: اللّؤلق تَصَوّر يا أَخي الممْظَرٌ العجيبء يد كلوءةٌ بثلاثة 
أنواع من الح ذهب فض والثالث اللؤلوء وليس الدع كذَّهَّبٍ الديا 
التدييت ابر الزاوالزاق يكبل قري قال عَرَجِمَلَ: «« قلا 


مِن فِضََةَ © [الإنسان:١7]‏ 


وق 


نش ذا أن ل يانيع 4 اسبده» وفي الخييث 
القَذْسِيتٌ قال اله 0-6 0 ثُ ادي الصَالِينَ مَا ا عُ رَأتَ ولا 5 


ققح وض ون ا 9 “ل 1 

سَمِعَتْ وَلا خَطْرَ عَلى قَلْبٍ بَشر)' 
3 9 و وه 2< 2000 3 10 5 0-1 سر 0 
الج لاتير عرد ال تيل لفاك ا يزرد انعم 


ين 


الَأْبُ في تيم ففي الدنيا قد ينعم ابد ولا ينَصّم القلب» فقد يكون الإنسان عندّه 


.)756٠( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب‎ )1( 
.)187 5( الجنة وصفة نعيمهاء بابٌ» رقم‎ 


اام دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من الغِتى ما يَلْبَسُ أحل الثَيَابٍ ويَسْكُنٌ أَحْسَنَ القصور ويَزكُب أفحَمَ السيارات. 
لكن قَلَبَهُ في يَلاءِ» لكن في الآخِرَةٍ الأمرٌ بالعكسء تَعِيم قَلْبٍ ونَعِيم بَدَنٍ. قال الله 
تعال: ##إنَّ الْدَرَارَ لتى جيم 2:9 عل الْخرآيكِ ينظرونَ» [المطففين:775-171]» تَعِيم لَب 
وتَعِيمُ بَدَْ لا يَمَسّهم فيها نَصَبٌ» وَلايَمَسَّهم فيها لُغوب» ولا يخافونَ مِنْ موت 
ولا يَمْرضون ولا يجُوعُونَ» فالتّعِيم كَامِلُ» ولهذا قال الله عَرَبِمَّ: « كا تعَلَمُ تَقّسُ 


2 
9 مسرو رو أ ا مه 


| 4 7 - 
ما أخفى م من ف أعينٍ جزاء' يِمَا كانوأ يعَملونَ #* [السجدة:١].‏ 

8 00-0 د 000 5 0 2 

فإن قالّ قائلّ: هل يَتَحَلّ الرّجالُ في الآخرّة؟ 

فالجوابٌ: نَعَمِ؛ لأن الآخِرَةَ ليست ذَارَ تَخْلِيفِء الآخرة دارٌ جزاءء دار 

3 2 ٍِ عط ع عو )- 

التكلِيف هي الدَنياء إذا مات الإنسان انقطع عَمَلَه وانتقل إلى دار الجَزاءء أسْأَلَ الله 
أن يْعَلَ الآخرة حَيْرًا من الدَنيا لي ولكُمْ جتِيعا. 


و عت 7 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) الحض 
له ع.. لقصس ».ومسي موس وووو اما جاسويا ا اا 1 1 


سو يم ف د 


الحمد لله لله لودو ةو اقفر تونعوك للقيو تعورة بالله مرج قروا 
أنْفْيِنَا ومن سَيّئاتٍ أغْمالناء مَن يَيدِهِ الله قلا مْضِلٌ لهُ» ومن يُضْلِل فلا هادي له 


وهر 


وو ا 0 0 


فإن من نعمة الله سْبَحَاَهوتَعَلَ عَلَ عباده أن يسّر لهم المحاضراتِ العلميّة التي 
0 ار 0 كك ا ومن نٍ نِعمةٍ الله كد في هذه الأزمنةٍ 
اليه بد / 

ولا يْمَّى علينا جميعًا أن كتاب الله وسُنَّةَ رسولِهِ صل الله عليه وعل آله وسلّم 
فيهما الشفاءٌ والهداية والكفاية» وأنهما جه للإِنْسَان يحتّج بها على كل من أراد أن 
يقومَ عَلَ هَذِهِ الشريعة عقيدةً وسلوكًا ومنهاجا؛ لأنّه لا سلا حقيقةً إِلّا بكتاب الله 
وسنة رسوله َلوسر 


وهذا السّلاح -أعني: كتابّ الله ونه رسوله يك سلاح كافٍ لكل مسلم» 


ًّ 


فبمجرّد أن تقول: قال الله وقال رسولّه للمؤمن؛ فإنّه سيقول: سنا وأطَعنا وآمنا 


ع 


قلت ومع ذلك فإنه.ا سلاحان للمؤمنٍ وغير المؤمنٍ أيضًا؛ لأنهها يتضكّنانٍ الْأدلة 
السمعية والادلة العقلية. 


شال دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الل --2200- «دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين___ 


وما أكثرٌ ما يقول الله تَعالَ في القزآن: طالْعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ 4 [الأعراف:177]» 
أوْلْمْ يَتَفَكُْوا 4 [الأعراف:0184) وما أكثرٌ ما يضرب الله الأمثالٌ المحسوسة ليدب 
المعاَ المعقولة. 

وهذا يدل عَلَ أن للعقل تأثيرًا بالعّا في إقناع النَّاسِء وما يظنه بعض النَّاس 

5. احسلل و ٍِ َ عت 
من أن الكتاب والسنة مجرّد دليلٍ سَمْعيٌ فإن ظنه خطأ بلا شّك. 

إن اضرع اسرد و حر رار الوراعه لين ق رناسر مَةِ الحجّة من الله 
عَرَيْجَلَّ عَلَ إمكان إحياء المْوَنَىء اسدّم ستومعوا إلى قوله تَعالَ: #أوَلمَ بر لاضن أَنَا حَلفَسَهُ 
6م215 مي :0 تكرت إن قي و لاق فال قن تفي الكل 


41 


رَمِيممٌ # [يس :لالا-78]. 
وهذا الاستفهامٌ مَعناةٌ التي والإنكارٌ والاسيَبْعَادُ أن يحي العِظامٌ وهي رَمِيمٌ 
سو ل و ا يان 
أن يقومَ دَلِيل عَلَ خصّوصِيدهِ به 
قال الله عَيَهجَلَّ: «قُل ييه لدِىَ أنسَأها وَل مَرَّو4 [يس:4/] فْهَدًا دليل» لذي 
أنشأها أوَّلَ مرة هُوَ الَّذِي بها لأنّ القادر عَلَ إنشائها أوَّل مرّة قادر عَلَ إِعَادَمَ 


: 2 
ني 8 


و 


8 


كال الله تعال: وهر الرف دوا الاق ثم بده وهر 3-8 عله 


[الروم:77]» وقال تَعالٌ: #وَلِيْسَ الى حَلَقَ السَمْوْتٍِ وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍ عَكَ أن لق 
مِتلَهُمْ بَلَ وَهْوَ الى العَلِيمُ شود 41]. 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) دكن 


قنع » فكل إِْسَانٍ لايك أن يصع لهذا الدليل. 

الدَِّيلُ الثّان: لوَهرَ ِكل عَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس:*50» فكل خلقٍ فهو عليمٌ به؛ 
لأنَّ عدم القدرة ناشِيٌ عن أَحَدٍ أَمْرَينِ: إمًا الجَهْلُ وإما العَجْرٌ. 

لو قالّ لك قائل: هل يُمِكِنْكَ أن تصنمَ مثل هذا المسجّل؟ وأنت لا تعرفٌ 
كيف تُرَكُبه وكيف تضم بعضّه إِلَ بعض حتَّى يكون مسجلا قابًا للصوت» فهل 
يمكن أن تصنع وأنت لا تدري؟ 

الجواب: لا يمكنء فإذا كُنْتَّ عَالّ) كيف تَضْبَعُه لكِنّك مَسْلُولٌ لا تقدِرُ فكذلك 
لا يمكن أن تصنعٌ؛ لعدم القدرَة. 

ولهِذا قال الله تعاق: وما كانت أمَه كدر ين قود فى التكوات ولذى 


صخي ج 


الارض إِنَّهُمكَاَ عَلِيمًا كَرِيِرًا را * [فاطر:؛؟ ؟]. 

الجر لياام بهل وإمامن عم الفقرء #وَهْوَ بَكُلِ حَلْقِ عَلِيمٌ © [يس:4/]» 
هَذًَا دليلٌ انء # الَدِى جَعَلَ لكر مِنَ الشَّجَرِ الْدَحْصَر نَارَا هَإِدَآ نسم مَنَهُ 3 دون 4 
[يس:١8]»‏ هَذَا دَلِيلٌ ثالث عل إمكان إحياء اموي فان قال 
دليلا؟ 

قلنا: الشجرٌ الأخضرٌ جاممٌ بين الرّطوبة والبُدُودَة والَارٌ جمَحَتْ بين الحرارة 
وبين اليُيُوسة فالّذِي يرج هَذِه الَّارَ ا حارّة الِيابسَةَ من هذا الشجر الأخضر الرّطب 
البارد. وهما متقابلانٍ متضادان؛ قادِرٌ عَلَ أن نحي الموتى ومْحْبِيَ العظامَ وهي رَمِيم. 

فهذه ثلاثة أدلة: 


66 ا‎ 
6 
: 
- 
6 
6-١ 
560 


و#سدمر 


الأوَّلُ: لييِيها ألَدِىَ أنشاها وَل مَرَّوْ4. الثّان: وَهْوَ بَكُل حَلْقٍ عَلِيٌِ 4 


نشكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالث: « الَدَى جَمَلَ لكر مِنَ الجر الْدَنْضصّر ناا كَإدا أَنشر مِنْهُ مُُيَدُونَ 4 
الذليل الرّابع: #وَلَدْس الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالأَرَصَ بِعَدِرٍ عَك أن يحَلُقَ مِنْلَهُر 4 


؟]81-1١9:سي[‎ 


الجواب: بلى الَّذِي َلّق السمواتٍ والأرضّ با فيها من المصَالِح والمنافع» 
وعلى عِظَمها وسَعبها؛ قادر عل أن كُلْقَ مِثْلَهم فأيّا أعظم : إعادة هذا العظم بعل 
أن كان رمي أو حال السسهنوات والاز 2 ؟ 

الجواب: حَلْقٌ السّمواتِ والأزض.ء قال تعالى: « لَحَلَقُ سمت وَالْأَرْضٍ 
أكيرٌ من حَلْقِ آلنّايس * [غافر:57]» فالذي لق السّمّواتِ والأرض قادر عَلَ أن 
يلنّ مثلّ هَدَاء فَالإِنْسَان من باب أَؤْلى» قال الله تعال: بل * أي: هُوَ قادر وهو 
حل لعَلِيمُ 4 [يس:١8]»‏ فهّدًا دليل خامسٌ. 

و(الخلّاق) صيغةٌ مُبَالَعَةٍ من وَجَهٍ ونِسْبَةٍ من وجو آخر؛ لأنَّ كلمة (فكّال) 
في الله العَريّة تقال للنسبة وتقال للفِعْل الكثيرء والأمر كله واقع بِالتميَةلله عوج 
هوالحلا الموصّوف بالق وهو الخلَانُ كن الخلق علل 

فمّن بحصي أَجْنَاسَ الخَلْق فضلًا عن أنواع الخلق» فضلا عن أفرادٍ الخَلّْقِ؟ 
اذ 2د مهاه ولا ابن اكد أن لنوين اسنناش اقناةتق» رزلا لزعي 
ولا أفرادها. 

فالله عَرَبَنَ خلّاق لكثرة مَن يلّقَء ولو أننا أرَدْنا أن نجتَِّعَ كلنا لنحصيّ 
خلق الله عَيََلٌ ما استطعنا: قل لَوكَانَ لحر هِدَادًا كلست وق لبد لبر قَلَ أن تمد 
منت رق وَلَوْ جنْنًا بمثْلو- مدا # [الكهف:4١٠6]‏ الله أكبرء ##إإنّما أمْرهء دآ أَرَادَ سَيْكًا أن 


ع ل 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) نذانا 


كول له كن فرك رك # [يس:87]. 
روك رمم و عه و وو د ف ا 
فكل خَخْلوقٍ مُرادٌ وكل مُرَادِيُقَالَ له: كنْء فلا تُخْصيٍ عدد الخلق إلا الله عرب 


و دده 


قال تعالى: #بل وهو الخلىٌ الْعَليمُ 7 -87]. فَهَلْه خمسة أدلة: 

الدِّيل السّادس: ؤإنّمَآ أَمرةد دآ أناد سَيْعًا أن يَقُولَ لَه كن هِيسَكْونٌ * 
[يس:87]» والذي هَذَا أمرّهء وهذا شأنه. إذا 00 له: كن فيكون. والفاء 
هنا تدلٌ عَلَ الَيِيبٍ والتَْقِيب: فيكون. أي أنه لا يتأت أبدا أشد من طَرْف العينِ» 
وأَسْرَّعٌ من لمح البَصَرِء يقولُ الله عَرَصجلٌ: وا مر 1لا وبِحدَةٌ كلنج بالبِصَر » 
[القمر:50] واحدة فَقَطْ بدون إِعَادَةٍ ةِ وبدونٍ تأخرٍ كلمح بالبصرء ولهذا قال هنا: 
تنما مره كا أراد سَيّكا أن تقول لد كن فيتكورك 4 

ولهذا قال الي يي لعب اله بن عباس : «إَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذا اسْتَعَنْتَ 
قَاسْتَعِنْ بالله»؛ لذن 0 يُعطِيَكَ. وهو القادِرٌ عَلَ أنْ يُعِينَكَ 


0 جْتَمَعَتْ عل أَنْ يَنْقَعُوكَبِمَيْءِ لم يَنممُوك إلا بَِيْءِ كد كتبة 
الله لَك ل ار ل َتَبَهُ الله 


عَلَيْكَ)'". كل الخلق. 

فالَّذِي قال هَذَا هو الرَّسُول جلك وهو أعلم الخلت با يقولٌ» وأنْصّحٌ الخلق 
فيها يُرِيدٌ ويَقصِدء وأفصَحٌ الخلق في تُطقه وكلامه عَليِصَلةوَلْسَلام . 

ففي كلامه العِلْمُ التام وفي كلامه النصح اتام وفي كلامه البيَانْ الام 
فلا مَدخَلٍ لأحدٍ عَلَ كلام رسولٍ الله كَل ولا يُمكِن لأحدٍ أن يَقول: لعلّه لم يرد 


.)١151١57( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم‎ )١( 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَاء لعله أراد كذا؛ لأنَّ هذا الكلام قد منت فيه جميعٌ شروط القّبول عَلَ أَكْمَل وَجْهِ. 
فإذا كَانَ الرَّسُولٌُ عَيهاصَكهوَتَكة يقول: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسألٍ الله فهل يبقى 
لأحد ححجّة أن يسأل فلانًا أو فلانا؟ لا والله أذ الى الدية تسألهم هم بأنفسهم 
لا يَسْتَطِيعونَ أن يَخْلبوا لها تَفعًا ولا يَدْفَعُوا عَنْهَا صَرَرَاه هم بأنفسهم وهم أخْيَاءٌ 

فكَيفَ إذا كَانُوا أَمْوَانًا! 

إِذْنْ: لماذا تَرَى هذا اجيس الرَّارَ من أَبَْاءِ ءِ المْمْلِمِينَ في بعضي البلادٍ الإسلاميّة 
دوه هاو السو وغل أعهعات ال زو يَدُعونها من دون الله مع العلم أن 
صاحب هذا لعي لو كان حيًا ما اسْمَطاعَ أن يفْعَك؛ لقول الرَّسُولٍ عَلَتَوااصَكموَالسَم: 
وَاْلمْ أن يا و يي قال: «احِتَمَعَتَ) وما قالّ: 
ان جنا اله م بل: لو اجِتَمَعَتَ الأمَُ كلها عَلَ أن يَتْمَعُوك ب خوك بفخوك 
إلا بيءِ كذ كتبهُ اله لك ولو اج تَعَمُوا عل أن َْرُوك بي لم يَشْرُول إلا 
بِشَيْءٍ قَلَ كَمَبَهُ الله نه عَلَيِكَ». كُلّ الأكّة فكيف بوَاحِدٍ مد مَيِّتِ حمل عَلَ الأعناق وذفِنَ 
تحت التراب» هل يمكن أن ينفعك يا أخى؟! لا يمكن. 

لس سي يه ابد ع م مه 
من يَنزل في آخر اللَيْل يقول: ١مَنْ‏ يَدْعُونٍ قَأَسْتَحِيبَ كيت لك ف ينال اططلة كذ 
يَسْتَغْفِرّني فَأَغْفِرَ له)!'". فكيف تذهب إِلَ فلَانٍ ا إن هَدًَا لهو الضلالٌ البيّن 
الذي لا ضَلَالَ أضل منه. 


3 


6 أخرجه البخاري: كتاب التبهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. رقم ,)١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (7/08). 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) 40 
11 عمق ف لو سوعط ل ا امار يل او الور اك ل ف 151 


مات ©#ه و اس زا جد لد لاسر 2 2ك مس 
واستوع إِل فول الله تَعال: # وَمَنْ أصَل مِمّن يَدَعُوا مِن دُونٍ الله من لاستحيبت 


له إِكَ يور الْقيَمَةِ4 [الأحقاف:5]» لو دَعَوَْةُ إل يوم القِيامَة لم يسْتَجِبْ لَكَ: إن 


مص 9- 


مو . ب لور هو ه وسساسلر ررس لا م سا صمو سه ٠‏ لسالطصحة لا لح ل رح اس سر - 
تدعوهر لا سمعوأ دعاء 5 وَلْوْ سمعوأ ما استبحابوا لكر يوم الْقيَمَةِ * انظر الحَسَارَة 


و > ع في و ََ آ ‏ و ره 20110 حرو - _-- ع آآ مه ا ع 2 
وهل هناك 00 مرتقب؟ #ويوم القيئمة يكفرونَ بشرحككم ولا نبتك مثْل حر » 
يي 0 
[فاطر:5١]‏ وهو الله سبحانة وتعالل . 


اس 0 6 مض و از 1 6 ء. وو 
فَهَوّلاء الذين تشراك بهم الإنسَان مَعَ الله هذا شأمكم» وهده نبايتهم : #إن 
2ج عر الى 24 سوم بر ه وس سد 0-6 سروه س سسا لخر ث خوط 00 عرو لس 
تدعوهر لا سمعواأ 6 ولوّ سمعوا ما استجحابوا ل وبوم القيلمةٍ يكفرونٌ 
5 1 2 06 ء 0 02 
شرك”م ولا سيك مَل حَيرٍ © [فاطر:14]» وهذا الحَبِيرٌ الذي نبأنا هوّ الله عروجل: 
قال نأف العليمٌ الْحِير ‏ [التحريم: ؟]. 


إذا قالّ لنَا قائل: هل هَذَا الحَكُمُ يَنطَبِنُ عَلَ صاحب هذا القَيْ؛ِ رَسُولٍ الله 
ماود ؟ 

فالجواب: نعم, يُنطبق هَذًَا عل محمد وَكِدَ فلا يعي شيئًا من دون الله؛ لا في 
حياته ولا بعد تماته» ولا يَّنقَعُ الإنْسَانَ إِلّا إيانه بهذا الرَسُولِ عَاصَكمومَكه هَذَا 


04 


هُوَ الَذِي يَْفَعُهُ أما ال يك فإن الله تَعال أمره أن يُبلّْ النّاسَ في قوله: «قُل ]5 

14 رسلاء 0 مس و 8ه سوه 6 كو 276 ل ردس 16و سلظرء اس مه - 26 واتى مر وس 

فول لَكم عَندِى حَرَاين الله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول لكم إِنْ ملك إِنَ تيع إلا ما وح 

7 : و و ره جو عو 3 - 0 

إِكَّ الأنعام:50» فكل العلائق قُطِعَتْء لا أَقُولُ لكُمْ: عِنْدِي حَزائنٌ الله حبّى 

عه إررظاى ا 5 5 و اس اع ام 2 0 

أَعْطِيَكُمْ من هَذِهِ الّرائن» ولا أعلم العَيْبَ حتى أمنع عنكم ما يُستقبّل من الشَّرورِ» 
1 رو ار ا ع ا سيا 

ولا أقول: إني مَلَكّ ولكنه موس بََرْ يَلْحَقه ما يَلْحَقٌ البَشَرِيةَ من المجُوع 
2 هه 2 أ - 

والعَطّش والألم؛ بل إنه -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- يُوعَك كا يُوعَكُ الرَّجُلانِ 


2 


رم دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


منا'''» يعني الحمّى تُصِيبُه كي تُصيد صِيبُ الرّجُلنِ نه حتّى يَتَحفّق له امام الأعمل في 
الصبر مراك الفاركلؤة عط ا كا ا ك1 : د غيده؛ لأنَّ الإْسَان إذا 
ابل بم ابل غرئه صب صَارَمُسَاويا لمرو وماثلا لهء لكن إذا كان بُوعَك كما ُوعَكُ 
الرجلانٍ فِيَضْبر؛ صارٌ أعظمٌ النَّآسِ صبرًا -صلواتٌ الله وسلامّه عَليه-. 

والصيرٌ درجةٌ رفيعةٌ عاليةٌ» لا يتالّها الإنْسَان إِلّا بحقّهاء إِلّا بأمر يصبرٌ عليه 
ويصابرٌ عليه يقولٌ الله عَيْمَلَ في آبة أُخْرَى: لكل إن 5 أَمِكُ لك صَرًا ولا وسَهًا 4 
[الجن:١7].‏ 

و(قل) أمرٌ بإبلاغ النّاسء وكل القَرْآن قيل له: قل يا أيها الرّسُول بَلّغْه لكني 
أنبهكم عَلّ فائدة مُه مهمّة: مُهِمّة: إذا جاء في الآ كلمة (قل) فمعناء ن ناس ع 
تتليغ اص لهذه المسألة بَيقاء وإلا ذكُلُ الآ قد قيلّ له: قل. يما السْر 


هثج سا 


0 لّ إلبدك ين رَيِكَ وَإن لَرَ تَفْعلٌ قا بَلَمَتَ رِصَالَتمُْ4 [المائدة::]. 


ما إذا قيل: قل كَذَاء فعمناة أن تكزو :وس خا م واف شام بأن يلم 
ينيم 


ع سر ً خا 


قال تَعالى: #ثل إِقِ لآ أم َلك لو صَرًا ولا رَسَّدا (5) كل إِف لن مجر رَفِ من أله 
0 د :777] د ا هو نفسه نفسه عَلَِهااصَلةُوالسَكمُ لا أحد ا من الله إن أراده 
جار مِن | 


أله لد 1١‏ مُلْسَحَدًا 4 [الجن:77]» حتّى 


وه اع 


أ و 
حد ون اعد يفن دلقد ميك 


ّ 


»)071/( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض»ء أو حزنء أو نحو‎ 
.)7501/١( ذلك. حتى الشوكة يشاكهاء رقم‎ 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) يذ 
دروس اصول الققه (الاستدلال بالكتاب والسلة )ااا اا ااا كل 


ًِ 0 عِِ ع دض - ه ره 03 ع 2 سلس 
لو أْصِبْتُ بشيءٍ لا أجد أحدًا يَدقَمْ عني هَذَا النَّىْء أو يرفعٌةٌ عني إلا الله #ولن أَحِدَ يمن 
دوندء ملْسَحَدًا 4 . 
فيا أخي المسلم. ارجع إِلَ قولٍ الله تعالى» وارجع إل قول رسوله و جمع 
لاس نستي مد ل انا ولت موقلة 
ولا ضرّاء حتّى قال لفاطمة ابنيه: يا فَاظِمَةٌ بنْتَ محمد سَلِينِي مَا شِنْتٍ مِنْ مَاي 
ا أَغْنِي عَذْكِ يِنَ الله شَيعا!”". 
يقوله لفاطمة ابنيه لت قال فيها: ١فَإنَا‏ هي بَضْعَةًا'' مني » يُرِيبنِي ما أرَاببَا)7", 
عَلهاصَلاةوالسَا ول أن عل ينه وذ كا لان من لشي 
بِالنْسْبَةِ لابتته الي هِىّ بضعةٌ مِنّْه والتي ير بْهُ ما رَامَاه فكيف يُعْنِي عن الْأَبعَدِينَ! 
إن العقل يُقتضى أنه لا يُغنى عن أحدٍ شيئًا إطلاقًا. 
لذلك أنا أَنْصَحُكُم من هذا المكان -المسجد النبوي- وأقولٌ قَوْلَا يكون لي 
خُجَّة عند الله وحجة عليكم بأن سؤالٌ رَسُولٍ الله يك لا يُغني عنكم شيئًا إن كنثم 
5لا جر حور ص 2 : . 1 رو ع 
تُريدونَ أن تَسَفِعُوا بب| صل برسول الله -صلوات الله وسلامه عليه-. وَفِدَاؤٌه أبي 
9 ِ 
ونفسي وامي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب «اوََذِر تيربك الأقرييب 59 وَخْفْض جَنَاسَكَ » 
[الشعراء:4١7-‏ 5١؟]»‏ رقم »)517/1/١1(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله تعال: # وأنذِر عشيرَيّكَ 
الْأَويس » رقم .)3١5(‏ 
)١(‏ البّضعة: القطعة من اللحمء وقد تكسرء أي: أنها جزء مني ى| أن القطعة من اللحم جزء من 
() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصافء رقم (01770), 


رم كتاب فضائل الصحابة روََلنَعَتْفرْ عَنْفْ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 


4" دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


وإن كُنتُمْ تريدونَ أن تَنتقِعُوا منه بشيء فعَلِيكُمْ بالإيمانٍ به» وعلء بتحقيق 
الإيوانٍ به وتحقيق اتَبَاعِهِ لاصَكَموالَك فلا تبتَدِعُوا في دينه ما لَيْسَ منه» ولا مُحَمّلوا 
أنفسَكم شيئًا يكونٌ حَسَارةَ عليكم يوم القيامة. 

فهل قَالَ الرَسُولٌ يكل يومًا من الدهر: ادْعُوني أَسْتَحِبْ لكم؟ أبدًا والله 
ما قالهاء ابل هُوّ يحارب مَن يَدْعُو غير أله ويجاربه» ويُستبحل ذمّه وماله» ويسبي نساءه 
ودُرّيّته وهذا من أيّ إنْسَان يَذْعُو مِنْ دُونٍ الله 0 

فإِنْ قال قاكل: إن من النَّاسٍ مَن يُبتَك ويَدْعُو الرَّسُولٌ عَلاصَكةوَلمَمْ أو واء 
غيرّه» ثم يحصل له ما دَعَا به. فه| الجوابٌ عَنْ هَذَا؟ 

فالجواتٌ عن هَدًا: ا يعر عت 
نل تعال َو في تايو: ف وم لد َدغا ين ون لله د تيك 
ِل بور الْعَبَثَمَةِ» [الأحقاف:ه]» ونول ع #والدّيت 0 بت من دونه ما 
1 من قَطْمِيرٍ (5) إن تدعوهر لا سْمعوأ عقوا مَا أستبحابوا ل 


ونوء العم يُكَفْرُونَ شرك ولا بِيَدكَ مِثْلُ حير 4 [فاطر:14-1]. فهذا الَِّي 


حصل لم يحصل بالدّعاء. 


2 


وأححث طلبةٌ العلم عَلَ النظر في الأدلّة السمعيّة والأدلّة العقليّ وأَخررُهم 
الل يمك أن تتعارض الادلة السَّمْعِيُ الصحيحة مَعَ م الأدلّة العَفَلية الصَرِيحَة 
والصّريحَةٌ بعني: التي ما فيهًا شكوك أو شُيُهات. إن هِيّ صريحة حَالِصَةٌ فكُلٌ عَفْلٍ 
صرِيح لا يُناني النقلّ الصَّحِبحَ. 

وما أَحْسَنّ كَلِمَّة قالها شيخ الإسلام وَمَدُكََهْ في كتابه المشهور الَّذِي لم يُْلّف 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) 320 


مثله في بابه» وهو المسمّى ب(ذرءِ تعاض العقلٍ والنقلٍ) والذي قال فيه تلميذه 
امت (0. 
وَلَهُ كِنَاتُ العَقّل والتّقل الذى مَافى الوججووله تَظِيرنَان 


إن 
0 


0 
ل: ّي ملم بأن كل دليلٍ يَستِلُ به من يَسْعَلَ عل باطليه أن أجعل 
0 . سْبْحَانَ الله! هذه قدرة عظيمة» فكُلٌ دليل يَستيلٌ به 
صاحبٌ باطل يقول: أنا مستعدٌ أن أجْعَلَ هَذَا الدَِّيلَ دَلِيلُا عليه» وليس ذَلِيلًا لى 
وهذا من القدْرَة عل الاسِْدْلَال والقَهُم. 

ووجة ذلك أن الْمسْتدِلَ بالدليل الصَّحِيح مَعَ م فَساد الاسْتِدّلال؛ فإن هذا 
ني أن نا لي مض لباب إليينَ اباط وإذا كاد رالا ذهب 
إليه من الباطِل؛ فلا يمكن أن يكونّ دالا عَكَ الباطل» فلا بد آنه دان عَلَ حٌّه عَلَ 
خلاف ما اسْتّدِلٌ به. 

اناقل اَل به أهلُ الباطل عَلَ باطِلِهمْ؛ وده كا قال شيخ الإسلام 
دَلِيلّا عَليِهِمْ» وليس ذَلِيا لهُمْ. ْ 

والْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَع الصا حاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلّ 


آله وص 


4 وصحبة. 


تو و عه 


1 8- ب 2 ءِ 
)١(‏ نونية ابن القيم (ص:770)» فصل: في مصارع النمَاةٍ والمعطَلِينٌ بأَسِئةٍ أمراءِ الإثبات والتوحيد. 


كيال دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ا ا رويس واو كين ا لوكي ار ل 


العناية بالقرآن وتدبره. .. والعمل بالسنة 
وق ع٠‏ > 


امبر 3 هع 2 و 
العنَايَةُ بكتاب الله والتّمسك به : 


روي هت 11 2 م مه تا م ل سي 0 2 اس 
الْحَمْد لله رَبٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم على نبينا محَمّدِ خحاتم النيّينَ وإمام المتقِين» 


وعلى آله وأصحابه. ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدٌ: 

ا ل وم إخواني» ولاسيًّا طَلَبّة العلم بأمرٍ هام جِدا؛ ألا وهو العناية 
بكتاب الله عَرَيلَ الّذِي أنزله الله تَعالّ على َي لبر ليَكَمّل به الشَّائم» ولتكون 
شَرِيعةٌ من السّماء أَكْمَلَ منها؛ لأنها صالحةٌ لجميع الخلقٍ إلى يوم القِيَامَِه صالحةٌ 
لكل زمانٍ ومكانٍ. ووالله لو تمسّكنا بها حقٌّ التمشّك لم يقمْ لنا أحدٌ من الخلق؛ 
لأن الله تَعالٌ رد على المنافقين الَّذِينَ قالوا: «لين يجَعْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ خرجركه 
الْتَمْرُ يتا الأَدَلَ * فأجاهم الله تَعال: «#وَلنَهِ الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِييت وَلكنَّ 
آلْمَُفْقِسَ لا يَعَلَمُونَ * [المنافقون:8]. 

قال الله: أَوَّلا: ظوَيلَه الْهِزّهُ4» ثانيًا: موَلِرَسْولد #. ثالثًا: «وَللْمُؤميت »4 
ولم يد الله عليهم مثلّ قولهمء فما قال: بل الأعزٌ هو الله ورسولّه والمؤمنون» بل قال: 
هِرَيَه الْهِدَةُ»؛ لأن المنافقين ليس لهم عِرَّة فلو قال: والله الأعرٌ ورسولّه والمؤمنونَ 
لقان هذا يدل ظل أن اللسنافق عر تولك المخافق احزاطت أذل» وليس لاون اده 


شىءع. 
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فوالله لو تسّكنا بالإخلاص لله وبتحقيتي اتباع رسولٍ الله صَلٌ الله عَلَيْ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ ما قامثْ لنا الدَّئيّاه ولكُنَا نحن الْأَعْلَوْنَ ىا قال الله عر عَرَقَسَلّ: # قلا سَهِنُوأ 
وَيدَعوأ إِلَ السَّلِ ا دون وَأَنَّهُ مَعَكٌ ون إن يرد أَعمْلَكُمْ 4 [حمد 7 
يا عبادَ الله بقوم يكون الله مَعَهُمء ويشهَدٌ لهم بأنهم الأَعْلَّوْنَء أيُمكن أن يُغْلَبَ 
مَوْلاءِ؟ لا والله. 

ولكن لما تأشحرنا عن وبا تأر لض عدا وكا بين النّاس تخ اناس 
ولا تَخْسّن الف والله عَيَوَجَنَ يقول: «#أصيَوتو كمه لحن أن مره إن كثر 
موصت * [التوبة:15]. 

ألم تَرَوَا إلى الفتّن بينناء إننا تَرَى الفتنَ الآنَ بين المسلمينَ يقث بَعْضُهم بعضًاء 
ويَذُوقٌ بعضهم بأس بعض»ء ألم مك أشباه القِرّدةٍ والخنازير 
اليهودٌ على أَحَدِ المسَاجِدٍ الثكلاثةِ الي تُضَدٌ إليها الرّحالُه وهو بَيْتٌ المقْيسٍ.. لماذا؟ 
اك قا تون لتتاروا راقة ا 23 انه مول ا 4 
١لا‏ يُغْلَبُ انْنَا عَسَرَ أَلْما مِنْ قِلَّدَ! ''» وهذا كَلامُ محمد 0 
عن الهَوَىء وهو أَصدَقٌ اللق مَقَالَا. وأَفْصَحُهِم انا وأسذهم رأياء وأَوْسَعُْهِم 

وعددٌالمسلِوِينَ اليومّ بالملايين» وحَفْسة مَلابين أو عَصَّرَةٌ ملايين الآنَ رابضونٌ 
في المسجد الأقصىء ولَيْتَهُم رَبَضُوا وسَكتواء ولكنهم يلعبون بنا لَعِبَاءِ «أوكُلما 


))755١١( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب فيا يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم‎ )١( 
.)١605( والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم‎ 


54 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


01 
7 لير 


عَنهَدُوأ عَهُدًا نبلم فرق د مَنْهُم 4 [البقرة:١١٠]»‏ فكلا عَقَدوا م يُسَمُونّه ِل 
8 ل. فز ولواععة قي _ 6 عو 0 ٠‏ برت ٍ 7 
نقضوه نهم -أَعْنِي : اليد مه اليَهُودِيّة الغضبية- اغدر الناس وأكذث الناس واخون 
النّاس. 


ألم تَعْلَمُوا أنَّ الرَسُولَ عَيواصَكْرمََةِ قَدِم المدِيئةَ وفيها ثلاث قبائل من 
اليهود. جاءوا م من الشّام: بنو قَيُنقَاع» وبنو النَضِيرء وبنو قَرَيْظَة جاءوا لأنََّم قَرَءُوا في 
التوراة أنّه سيّبعَث نب مُهاجَرُهُ المدينة يَغْلِبُ ولا يُغْلّبء ويَفْهَرُ ولا يُقَهّر فجاءوا إلى 
المديئتة» وكانوا يَسْتَفْيِحُونَ على الَّذِينَ كَفَروا يقولون: سيبعَث نبي وتَنْضْرّه ولكون 
قوفكم. 

فلا بْعِتَ ححَمّدٌ عَتداصَهوااتَة فإذا هو عَرِبّ من بَنِي إِسَْاعِيلَ» فَحَسَدُوا 
ا 000 

وكدائرع الع كاائدجة وماقتي ما وئرا بالتويويل عصرم ودر امن 
َه بن فرظ رسلا إلى كفار قريشي ومن تيعهم وكاو : تعالواء اغُوا محمد 
نحن م افكعثراالاخراك وق الاندرات معروفة: رخ وان بطع علبها كل 
مُسْلِم وعلى غَيرِهَا من سِرَة الرََسُولٍ كككه. 

فَهم كتاب الله ؛ 

أعودٌ فأقُولُ: أحثٌ إخواني» ولايييّا طَلَبّة العلم» على فَهُم كتاب الله؛ لأن الله 
تَعالَ إِنَّا أنرَلَ القرآنَ لا لِتَعَبَدَ بتلاوته فحَسب؛ ولكن لأمر وراء ذلِكَء قال تَعال: 
«ككث أَرَلنَهُ إِلْكَ مُبَرَكُ لُنَبروَا ايو وَلِتَدَكْر أَوْلُوأ الْأَلَبِ * [ص:19]» وصَدَقٌ 
ريّنا عَيَجٌَ والله إِنّهِ مارك مُبارَكُ في أنه وتأثيرهِ وِقبَالٍ النّاسِ عليه لماذا؟ 


8. 


دروس أصول الفقه ( العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) ووم 
6ل الول الققة ١‏ اللا لا تاراق وليل 1 9 لول لال اا 


أوَلَا: «تمَوأ كيده © يعني : يتفَهمُوهاء وإذا لم يَعْرِفوا المعنى في أوّل مر 
رَجَعُوا وفَكّروا. 

ولهذا قال: تبروا © يأتونَ ذُبرَاء يَعْنِي إذا عَجَروا أولّ مرة فإنهم ير جعون. 
وإذا عَجَزوا ثان مرَّةِ فإنهم يَرجعون. 

انيًا: «وَنتدَكرَ ولأ > يعني: أولي العُقُولِ» ويَتَدَكَر يعني يتَِظء فالنَّاسٌُ 
في القرآنِ على ثلاث مَرَاِبَ: 

المرتبة الأولى: مَن يَقَرَّءوه بدون فَهُم لمعتاة. 

والمرتبة الثّانية: من يقرءوه ويَفْهَمُ مَعْنَاهُ ولكنّه لا يَعمّل به ولا يَتَِظ. 

والمرتبة الثالثة: مَن قَرَأَهِ وقّهم مَعْناه واتّعظ به. 

وخر الأْسَام هو الثَالتُ» ولهذا كان الصّحَابَة لا يتَجَاوَزون عشرّ آياتٍ حبّى 
يَعلَنوها وما فيها من الهلم والعمل'". عشر آيات يَقرَءوتها ويْمَظونهاء يَفَهَمون 
مناه علو طهر عا كان دعسن الخ 

فأكثرٌ النَّسِ يا إخوائنًا الآن يقرئُون القرآن تَعَبّدَا بِلاوته. ونِعْمَ العبادةٌ 
دك خرقه اله عه والقيد رعذ ر أطانها"'.ولكن [اتذ مو نهم للحن نه العمل 

ومن يَقرَأ القُرآنَ ولكن لا يفْهَمُ معناءٌ فإننا نَصِفْهُ بأنه أمَنّ وليسقاركاء قال 


الله برِكَوَتَكَالَ: لوهم أُمَيوْنَ لا يَمْلَمُورح الْكنب إلا أَمَانَ # [البقرة:78]» يعنى: 

.)5٠١ أخرجه أحمد(0/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء 
رقم .))١١ ١(‏ 


إلا قَرَاءم وََ 7 صَمَهُمُ الله بأنهم أميون. فأ 
٠.‏ ىم 


يقرأ ولا يََهَمُ! 
موا 


ليس ناا لامر مر آن نِ إلا مَن عَرَفَ معناه» ولا ينتفع به 
ا معنا 


إن قَالَ قَائِلَ: لو أن إنسانًا أكَبَّ على قراءة القَرآنٍ وعلى تفهّم مَعْنَا فَجَلُ يمكِنُ 
أن يكون عانً)؟ 

ا 0 
لكب يَنَدمًا لَحْلَ شَىْءِ * [النحل:89]» فلا شيء يوجد يَحتاجُ النّاسٌ إليه في دُنياهم أو 
ا اه ما تَتَمَهّم القرآنء فتَجِدٌ بعضّ العلاء يَتَدَبَرٌ 
الآيةَ ويَستَخْرِحٌ مِنْها عشّرةَ معانٍء وآخرٌ يستخرخ عِشرينَ» وآخرٌ يَسْتَخْرِحٌ دُونَ 
ذلك. 

إِذّنْ: -والله- مَن حفظ القرآنَ وتدبّر معناهٌ وفهمه تمامًا كان.من أَعْلّم عِبَاد 
الله؛ لأنّ الله يَقولٌ: لوَيَدَلَ) عَكيلَك لك الكتب يَنْيدنًا لحل م تَىَْءِ #. فليس هناك شيءٌ 


واسمع قول أب ذَرٌ ت]تاعنة: «لْقَلْ تَرَكَنَا محمد علق وَمَا 2 طَائْةٌ جَتَاحَيْه 
فى السَّمَاى إلا لا أَدْكَنَا منْهُ عِلَ)! ' اللّهّمَ صل وسلمْ عليه» والذي في الأرض من 


.)١67 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


. دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) اه 


بَاب أَوْلى» فإذا كانت الطيودٌ في جرٌ السَّماءِ قد دَكَرَ عِلمَها رسولٌ الله يل يِه بواسطةٍ 
القرآن وما أعطاة الله مِنَّ الجَكْمَةِ فكّيف بالآزض. 

ركنت وز داقن « انيما تراله ماعن رجل فين علماء ء المسلمينَ كان قد 
سافرٌ إلى ويا في حاجة ماء فصادف أنه في مَطْحَم؛ فكان هذا الشَّيحْ عالًا جَلِيلٌا حولّة 
البجط ود رار و وقد راوها الح ومن تسارت دَّهَبَ 
إليه وقال لَه الاح كر تقولون: إِنّهِ تيان لكل شيء؟ قال: عَم نيان لكل 
شيءء فقال النصرانيٌ الخبيث: كيف تُصبّع هذه السَّلَطّة؟ ما أجِدُ هذا في القرآنٍ. فقال 
له: هذه في القرآن. قال: ا امجافي ا 1 
يقول لصاحب المطَعَم فقال: أُحضِر كَذَا وكَدَا. فقا الشيخ: هكذا قالّ القرآن, قالّ: 
إن التواة ول #فَسََلُوَا أَهْلّ ل ادك إن كن لا حامر نَ * [النحل:47]. 


فلو قال لنا قائلٌ: الراديو يُضْنٌَْ» فأين في القَرآنِ كيف يُصنّع الراديو؟ فنقول: 
2 عد ا. 5 2ه ره - اش داع داس 
مَوجود في القرانٍ؛ أحضر المهندسين والصناعين وأقول: كيف تصنعون 0 
والَّذِي أَرْسَدِنٍ إلى سوَالٍ هؤلاءٍ مُو الله تَعالَ في القرآن: #مَمَلُوَا آهل الذَّدْ إن كر 


- و اقن. 


لا تَََمُْنَ *. فالقرآنُ فيه يبان لكل شيءٍ. 

أيضًا فيه التأثيرٌ العَظِيمٌ في القَلْبِ؛ لأن الله يقُولٌ: ل را هد آلشرَءانَ عَلَ 
جَبَلٍ لَرإِتَهُ حَدهِدًا تُتَصَدْعًا يَِنْ حَْيّةِ أله 4 [الحشر:11]» والجبّل صَعْبٌُ» وليس 
سهلا. 

0 


صو 


وجزاع المتقِينَ قالّ: #إنَّ فى ذْلِكَ كان لِمَن كان له له, اال الكت وهو 


ليان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَّهيدٌ 4 077:31 حبّى لو كان ليس قلبٌ إذا ألْقَى السَّمْعَ وصار حاضِرٌ الدَّهْن 
: و 2 كع )ى” 1 ف 
ولهذا كثيرٌ من كفار قريش أَسَلْمُوا لا سَمِعوا القرآن» فالقرآن له تأثير عجيبٌ 

في القلوب. 
كثيرٌ من الشباب الآنَ يَسألُوئَنَا يقول: إن قلبّه قاسء فبَأيٌّ شيء ثُليّن القلتَ؟ 
6 5 5 ل د ل 2 2 7 ل ل يم 7 م سه سيريس ال 
فنقول له: بالقرآن» اقرأ القرآن بتدبر ل و 


وض سما سم ءوسلو 


71 0 ء« ساسم م ل ا 
7 سن لحديثٍ كتنبا متها تَكَانَ لدم قشف افنه جلوة ال 0 


ل هه دم 1 


بي ورو وو مععرر 


ثم تلِينُ جَلُودهُمْ وَمُلُوبُهُمَ ِل ذَكْرِ أسَهِ دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدى يو من يَكَآُ وَمَن 
يُضلِلٍ ألَّهُ هما له من هَادٍ © [الزمر:؟؟]. 
1-6 و رار ال 
فعليك بالقرانء. فالة ان كله خير. 
فإذا قال قائل: ماذا , تَقُولٌ في السّنَّ؟ 
قلت: العمل بالبنة عمل بالقراك ا سَمّعْ كلام الله: # قل إن كنسم تبون أله 
تون * نشِع سَتَتَهُ يبك أله 4 [آل عمران:71]. 


وقال عَرَبَجَنَّ: #مّن يطِع الرَسُولَ همد أطاعَ أله 4 [النساء:٠6].‏ 
وقال عَبَرجَنَ: #وما انك الول هَحُدُوهُ وما نك عَنّْهُ هوأ * [الحشر:0]. 


6 نر 5 
إذن: تُعمّل بالسَنةٍ 
والسُنّ منَ القُرآنِ» مُفَصّلَةٌ ل) أجيل في القُرآنء مُيَيَةٌ ل نيم في القرآن» مُميدَة لا 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) با 
لول الال 1 الال ل ل 2 2 1 أ ا ل ري ل 


أَطلِقٌ في القَرآنِء محصّصَةٌ لا عُمّمَ في القُرآنِء فأخيانًا يأني القرآن مخصّضًا 
ا 7 

وأنضر ب يثالا بصّلح الدَيْبيَة: حَرَجَ لبس يكل من المدينة ومعه من أصحابه 
ألفٌ وأربع مق ومعهم الإبل يهدٌونها للبيتٍ ويّعتمرون» فلما وصل الحديبية وهي 
مكان بعضّه من الل وبعضه من الَرّم» مَتََنْه قُربش» قالت: ما يمكن أن تدخل 
مك يتكدث العررث اننا | دنا فت رع قط اهايا 

التي يد اللَّهّمَ صل وسلمُ عليه- مُعَظَح لحرّمات الله» يعلم أنه لو دَخَل 
حَصَّلَ قِتَالُ في الَرّم» وهو يُعظَّم شعائرٌ الله» وقد آنا الله آيةَ يتين مها تَعْظِيمْ شَعَائر 


الله . 


كانس مكه نافة ير كيه فإذا وَجَهَها ل كت» قال الصَّحَابَة ويَدَإيَهْعَنْهٌ 
ال ا ا عَنهاء وهن بيمة: 
لئلًا تُظلَمَء قال: «مَا خَآتِ القَصْوَاء وَمَا ذَاكَ لَهَا بحُلْقَ» وَلَكِنْ حَبْسَهَا حَابِسُ 
الفيل4: ثم قال: واي" في , بيذي لا الوق خطة فون فِيهَا حَْرَّمَاتٍِ الله 
ا طبهم اها" 
وى اس سور 0 5 ع مو 5 5 
ومن جملةٍ ما صَارٌ بينهم -وهو يحل الشاهدٍ- أنهم كتبوا كتاباء وكان من جملةٍ 
الشروط: أن مّن جاء من المثْرِكِينَ مُسدَا للنبيّ له ردّه المسلمون للمشركينٌ» 
ومّن جاء من المسلِوِينَ ذاهبًا إلى الكمّار لا يَرُدُونه وهذا الشرط فيه ظُلجٌ ظاهرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)717١(‏ 


فإذا كان ولا بد فالَذِي يأتي مِنَ المسلِدِينَ إلى الكفار لا يُرَدُ والذي يأي من 
2 م 
الكفار إلى المسلمين يرَّدْء لكن الأمر بالعكس. 

ا ب ا يقول 
عُمِرٌ بن الطاب وتإتاعنة: لَسْنَا عَلَ الحنٌ وَعَدوْا عل البَاطِلٍ؟ َالَ: «بق». قَلْتُ 
َلِمَ تُعْطِي الدَة في ديننًا إِذْن؟ قَالَ: «إني 0 الله» وَلَنِيت امفملة وَهُوّ تاصرى). 
الله أكبر! انظر إلى الرجاء في الله. 

إِذَن: في الكتاب أن مَنْ جا منْكُمْ لم ره ليم وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَا رَدَدْعُوَهُ 
عَلَيْنَااء قال النَيٌّ عَلَتوااضَكةوتا: (إِنَّهُ مَنْ ذَّهَبَ مِنَا إِليْهِمْ كا 


الذكورَ والإناث. 
فأنزلٌ الله تعالى: يام أدبن ءَامَنوَأ ذا جاءَحكم الْمُؤّْمِسَتُ مهدجراب فَأمسَحُوشن اله 
عله بإيكبن ين عِمسُْوُنَ مك فلا رموش إل لحار لا هن حِلّ لَمْ ولا هم يلون د 
اهنا مثا 0 0 عب ا ال ارو وله و بعص الكوافر 
َسَعنوأ مآ افق وَسكوأ مآ مَأ كم حك أ يكم يدك واه علي كياد 4 [الممتحنة:١٠]‏ 
«يكايا ألَدِنَ انوأ دا بكم الْمُؤْمتُ مهت دَأمتَحوْهُنَ #» يعني : اختيروهن؛ 
نظر هَل هرَئنّ صحيحةٌ أو غيدُ صَحِحو لَه لم بإييوةٌ 04 يعني معناها: ليس 
عليكم أن تُنقبوا عن قلويِين» فلايمكن أن تُنَقَبَ عن القلوب لين عَلِمَُْوَ ؤس 4 
يعني : : عرَفتموهن بظاهر الحال مؤمناتٍ "لقلا مجعو من إل الكار ر#. 


.)١785( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب صلح الحديبية؛ رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) ل لط 


م 6 ٠.‏ > 60 5 و لس رص ع 
إذن: لال الااا ار 


.َ 


القلِيلةٍ جدَاء ومع ذلك انظر إلى عَذلِ الإسلام يا أَخي» قال: دن علمتمونٌ مَؤْمِتٍ 
يَحعُوهُن إل لكر لا هن حل 1 ولا هم 9 هن 4 وبعدها: ##وءانوهم مآ نموا #» 0 
عليهم ما أنْقَقُوا عَلَ مَؤّلاءِ الزَوْجاتِء وهذا من تام عَذْلِ الإسلام. اللَّهُمّ اجعلنا 
من المسَلِمِينَ إلى المماتِ . ْ 

إِذَنْ: اد ل لجان توركل الحرل وَتَقيد المطلقة 
حص الو الحم إل رفور : أنكر السنة نَّهَ دون القرآنٍ فهم مُتكِرون 
للقرآنٍ شاءوا 3 أَبَوْا؛ِ لأن السَّنّةَ قرينة كِتَاب الله» ففي كتاب الله: #وَأَنرّلَ أشَّهُ 
عَيّلَك الكنب وَلْذْكْمَهَ وعَلَمَكَ ك ما كم ككل تنم 4: حتَّى نعم أن ما جاء به 
اولع اللادقالة وليه تس والأ يدك للعاعلته لتك ج صل أله 
عَليَكَ عَظِيمًا 4 [النساء:١1]»‏ اللَّهُمَ آنا من قَضْلِكَ عِلَا نافعاء وعَمَلُا ضصَاًا. 

إذَن: السنّهُ من القرآنِء فعلينا أن نعبَنيّ بالسّنّة ى نََْنِي بِالقَرآنِء ولكني 


2 
م 


أقول: القرآنْ -ولله الحمد- ثابتٌ تُبُونَا قطعيا أشد من ثُبُوتِ رأيكَ على جسمك» 
ثابت ما فيه إِشْكَالُ» تُقَلَ إليئا عَنْ رَسُولٍ الله بل بطريق التواثر المَطْعِيٌ» يرنه 
الصغيءُ عن الكبير حتّى إِنَّكَ مَأ القُرآنَ حَطَاً متتحنٌ به الطالبَ الصغيرَ فيقول: 
غلط :فق لفل ليها شا معو انوا لأ تك قيفه ومن : أنكَرَ فيه حَرْ فا محمَعًا على قراءته 
إن كافرٌ مُرْتَدَ: ولو صلّ وصامً وححٌ فالقرآن بإجماع المسلمينَ ثابت» ليس فيه 
عا انظ غوف ونه لا سلاف العرواتجم وس العرت يعار معرودا. 


وهل السَّنّةٌ لها هذه الَرْتَبَ وهل هى منقولةٌ تَقَلّا متّواترًا قطعِيّاء أو لا؟ 


فق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وروم ع ا اليا وا 0 
قول لك عَليْه وعل اله وضلة امَنْ كَذَبَ عل معدا لسو أ مَقمدة 
من الثار هذا الحدية متواتة لفظًا ومعتى وَقَل 1 حَدِيثًا مُتَوَاتِرٌ ا لَفظًَا 
ومعتّى. وما أكثرٌ الكذابينَ» لا كَثْرَهُمُ الله. 

فالتا التطميٌ الب وفها الصحيع كلدي تف نّ عليه البُخَارِيٌ 
و رو ترون راتشع ار ر لارل وار 
الصحّة وفيها الْحَسَنْء وهو دون ذلك» وفيها الْحَسَنْ لغيره. وهو الضعيفٌ الّذِي جُيرَ 
بكثرة الطَرْقه وفيها الضعيف. 

وفيها الموضوعٌ يعني المكُذُوبٌ على الرَّسُول الله يك مثل: حب الوَطَنِ من 
الإِيَّان»!". يقولون: إن الرَّسُولَ قال هذاء وهو كَذِبٌء ما قال هذاء لكر حب 
بلادَ الإسلام فر الأنزانهوهذا د ل عليه لكتات وال قشت انلوق السلمين من 
الأذاف أماتسهة ك1 حوس الأنان ا كهذا قدت هب الوط لاله وله 
إسْلاميٌ؛ لا فرق عِنْدَكَ بِينَ وَطَنِك ووطن الآحَرِينَ» فحينئظٍ يكون إِسْلَامًا. 

وهناك أيضًا حَدِيتٌ عَرِيب تَذَكرُهُ لكُمْ: «الباؤِنْجَانُ ل أكل له4”' والباذنجان' 
إدام يُطبَحْ ويُؤكّلء يقولون: إن بَائعَ بَاوْنْجَانَ جَلَبَ في السوقٍ باؤِنْجائهء ولم يأتِه 
اخن فك كنك لت الناس؛ قال: يا ولدء ضع حديثاء فقال: حدثنا فلان وفلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يِه رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: المقدمة» 
باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رقم (7) من حديث أبي 
هريرة رَيويَهعَ وعن جمع من الصحابة. 

(7) انظر المقاصد الحسنة (ص:/791). 

() انظر المقاصد الحسنة (ص:١‏ 77)., 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) 4.1 


05 ص 


وعَدَ سندًا طُويلا 0 أن النبيّ َك قال: «الباذنجان لم) أكل له) على وزن: «مَاءٌ 
رَمْرََ ا ث شرب ب له" 

فلم) قال هذا الكلامَ ما شاء الله انكبٌّ النّاس عليه وباع بسرعة؛ لأنّه وضع 
حدينًا عن الرّسُول «الباذنجان ل أكل له». وهذا موضوعء ووضعه الباذنجاني؛ من 
أجل أن يُشترى بَاذِنْجَانه. 

ا ا ا 0 0 
و تنفع أو نَض؛ لأنهم سَمِعوا أن السيدَ الفُلَانَ» أو الإمامَ المْكَانَ» أو ا 
الفلاني ينفعٌ» والعوامٌ هوامٌ» يصدَّقون ويجيئون إلى القبرء يقول أحدهم: يا سيّدي. 

يا مولاي. رَوْجتِي عاقِرٌ أسألّكَ أن تَجْعَلَّها وَلُودَا وهذا صحيحٌ وواقع. وهل 


“لان 
- 


صَحِيحٌ أن هذا اميت يعَلّها وَلُودًا؟! لا أبدّ اسمع قول الله عَيَتَلّ: « يله الك 


ع مءرور 


موت وَالارض يخلق ما مَا يقد . 06 1 كك بيات ته لعن كنا 000 
و بَوْجْهُمَ 4 يعني: يُصَنَفْهُم #ذئرانا وإننذًا وَجِمَلُ من يِقَآهُ عَفِيِمَاً إنّمُ عليه 
# [الشورى:0-59٠5].‏ فهذا أمرّ رَاجِعْ لله ِكَل وليس لأحد فيه 0 وهذا 


تاكاه الأطوالاد أكلته الدّيدان» وريا لو فكَحْتَ عليه لوَجَدْتَه ترانًا. فهذا 
مد عسل هاعة ل ولام ة دين م 

لت عنا: «إِذَا ذا سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الله وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِْ بالله»'"'ء فلا تسأل أحَذَا 

ميباء فالميتَ -والله- لا يَنفعك. 

.)750571( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك, باب الشرب من زمزم» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب. رقم (75917). 


0-4 
ام-0 


وحَحَمّدٌ عَصَكاوالتكخ خيد البكّر لا شَكَ في هذاء قال النَبِيّ يَل: «أنا سَيدُ 
وَلَدِ آم)'"» ومن لم يعتقذ أنه خيرُ البشر فقد كَمَرَ فهو خيرٌ البشر لا إشكال. 

فلو قال قائل: أنا أريدٌ أن أَدْعْرٌ الرّسُولَ يكِِ لأنّه خيدُ البشرء وله جَاهٌ عظيمٌ 
عند اللهء فإذا كان موسى عند الله وجيهاء فمُحَمّد أفضل من مُوسىء فجاء إلى 
الرّسُول عَلضَكاُالتََمْ ووقف على قبره وقال: يا رسول الله إن رجلٌ فقي فأَغْيني 
والثانيٍ قال: يا رَسُولَ الله إني رَجُلُ شابٌ وأخطّب النساء ولا يُرَوجوئِي فاجعلهم 


وده و م 


يرَوَجونَى يا رسول الله والثالث قال: ما عندي أولادٌ. 


ذه 


يد سء ووه ىو مم اس دعي ب كبر ال ست مس سل ساس له الع صخر ل 
مِمَن يدعوأ من دون الله من لاا ستحيت : إل يور الْقيِلمَةِ وهم عن دَعَايِهم عَْلُونَ # 


تس جز ص سر 


[الأحقاف:5]» زد: #وإدًا حث_النّاسكانوأً 0 أعداء وكانوأ ادحوم كَفرِنَ 4 [الأحقاف:7]. 


مَؤُلاءِ الَّذِينَ يأتون للرسول يكةِ ويسألونه هم سُفَهَاء في العقولء صَلَّالُ في 
الدّين؛ لأن الله تَعالٌ أمرّ رسوله أمرًا مُوَّكّدّا فقال: قل إِنْ لآ أَمَلِكُ لصا وَلَا رسا * 
[الجن:01]» فَأَمَرّه الله عَيَهَجَنّ أن يُعلن هذا لأمته إلى يوم القِيَامَة» ثم قال بَعْدَهَا: "قل إن 
لن حيرف ف الله أعد رن اجدكق دونه ملْتَحَدَا# [الجن:77]» يعني لو أن الله أرادني بََِىءِ 
ما أحَد مُجِرئني» فا يُمكن أن أجدّ مَيْلَا يَمِينًا ولا شالَا من دون الله. 


5-4 سج 


> سم تي |" دك لس مس م ساي 6 م مير لس و عو 2م 
ثمَّ قال تَعالّ: إلا بلغا من الله وَرِسَليهء ومن بعص الله ورسوله. فَإنَّ 


.)73717( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ويد على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) 1 
درون اصول الفقة (العتاية بالفران وتشكيره. ٠.‏ و تقل الاملفة او ا ل ا ا ا 


إِذّنْ: الذي يقول له: طقُلٌ إن لآ أمَيِكُ لَك ضرا ولا رَسَدا» هو الله عَيَمَجَلّ 
وقاله الرَسُولء وهو يقرأ حنَّى في الصلوات أنَّه قال ذلكء وقال الله عَرَكِصَلَّ: # قل 
ل أَوُلُ لكر عِندى حَركنْ له 4» أي: قل لحميع النّاسٍ وك َعَكَمْ اليب وآ أهُولُ 
لَكْمّ إيّ مَلَلكٌ > [الأنعام:٠0].‏ 

أتُرِيدُونَ تبروا أبلغ من هذا التَبرُو؟! من أنه لا يملِكُ لنا تَفْعَا ولا صََرَّاء 
ويا سُبْحَانَ الله! كيف يلْحَبُ الشيطانٌ بعُقُولٍ بني آدم؛ يِجِيءٌ يقول: اسألَ الرَّسُولَ» 
ولا سالووت ال مول ود 

المحاة ساسع أصبيا بِجَدْبٍ وفَحْطِء والقخط: امتناعٌ المطر» وَالحَذبٌ: 
امتناع النباتِ» فأجدبتٍ الأرض يعني ما صارٌ فِيهَا نَبَاتٌ» وفَحَطْتٍ السَّماءٌ يعني 
ما نَرَلَ المطر. 

فلما أصاب الصَّحَابَة يتن في عهدٍ عمرٌ بن الخطاب الخليفةٍ الثاني للأمّة 
الإسلاميّة صَدَليَهَءَنْكُ جاءوا يطلبون مِنْهُ الاستسقَاء. ىا كان الصّحابَة ميعنم 
يطَلْبونَ من الرّسُولٍ بل الاستسقاء» فَاسْتَسْقَى وقال: «اللَّهُمَ إن كُنَا تتوَسَّلُ إِلَيْتَ 


1 سم آم 22 
٠‏ 


20 7-7 سََ 6 ده منت .يرهم س> ١‏ 
نينا فَتسْقِينَاء وَإِنَا تَتوَسّل إِلَيِكَ بِعمٌ تيا فَاسْقِنًا!''. 


وكانوا لاير لون كاه الك سول ولا تدده ولك ردعاته: 


٠ 
-ه‎ 


وسأذكرٌ لكم قِصَّةَ في هذه المسألةٍ؛ في جمعة من الجُمَع كَانَ ال يل خطبُ 


١ 07‏ أ و 3 ا - ُ جرس ا و هه وم وير 
الناس» فدخل رجل وقال: «يَا رَسُولَ الله» هَلكَتٍ الأمْوَال وَانقطعتٍ السَبل)». 
ل عه ع رار و 2 ووز سم و 5 0 7ه 
«مَلكَتٍ الأَمْوّال»: الزرُوع» «وَانْقَطعَتٍ السبل»: تَعِبَتِ الإبل وماتت جوعاء «فاذعٌ 


.)1١1١١( أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 1 1521155155510550131 111171414141 ع و اف اص ل د كه 


بقول أنّسٌ يتإئةعة: اه وَسُولُ الله كيدا وهو يخطبُ و الناس رَفعوا 


أيديّهم معه م قَالَ: لَه أَغِثْنَاا ثلاث مرات. 

فوالله قِصَصّهم غريبة تُمَذَي الإيمان» قال أنسٌ وََتعَنة: 'وَلَا وَاله ما ئرَى 
في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَه» السحابُ: ا اللي والقَرّعَة: القطعة 
فخرجث من ود َل -وسَلعٌجبل في لدي تأي السحابٌ من جه ة سحا ذا 
العّرسء وهو عبارةٌ عن شيءٍ مثل القرص الكبير يُوضع فيه مقبضء وإذا رأى 
المحارِبٌ عَدُوٌَهُ يريد أن يَضربَه اتقَى به. 

يقول وََئَهعَنُْ: ١فَطَلَعَتْ‏ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِْلُ التّرْسٍِ) يعني صغيرة» 
َارْتَمَعَت في السَّماءِ بأمر الله عَرَتِجَلّ» وتوسّطْتْ وانتَسَّرَتْ ورَعدتُ وبَرّقتْ, سُبْحَانَ 
لله العظيم! يقولٌ: نم لم يِل عَنْ مي حتَى رَأَيْتُ الطرَيكَحَا د عَلَ ميته يِل 
فنزل المطرٌ من السَّقَفٍ على َبَةِ محمد َحَمَد يك لا إِلَه إلا الله! يعني تَرَلَ المَطَرٌُ سَرِيعًا. 

وبقي المطر ينزل وابلا أُسْبوعًا كاملا ما رَأُوا الشمسٌء الله أى |وفي الجُمُعَة 
الثّانية دخل رَجُلٌ آخرٌ أو الأول فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَهدَّمَ البَاءُ وَغَرِقّ اكَالّ» لأن 
البناء كان من الطَينٍ واللبن» «فَادْعٌ الله يمْسِكْهَا؛ عناء والله ابن آدمّ ما يَصير؛ 
لا على هذا ولا على هذا. 

فرَقَعَ النبي كله , بدَهُ ولم يلع الله أن يميكهاء كعاله رمرم 
فط قال: الله حَوَالينَاوَكَا ْنا اللَّهَُ عل الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونِ الأؤدية) 
َعَنَابتِ الشّجَرِ؛ اللّهُمّ صل وسلمْ عليه الآكام: جِبَالٌ كبيرة والظّرابُ: دُوتهاء 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) 2*0 
اشاس ف افو #الستصده بل اسه ا اص .سعد و واظاء لسعو جو صو مايا1 


ومَنايثٌ الشَّجَرٌ: الأودية. 
يقول أنس: 00 حِيَةِ من السَّحَابٍ إِلّا الْقَرَحَتْ) 0 فإنّه 
يشيرٌ بِيدِهِ الكَريمَةٍ حَوَالَيْنا وإن السَّحَاب لَيتَمَرّق من يَمِيِنِ وشهال» حتى ِ 
واو ويب وهذا بإذن الله عَرَبجَلّ . 
فما قال الأعرابي: يا رسول الله اسُقِناء ولكن قال: ادع الله يغيثناء يعْني: أنه 
يَعْرِفٌ أنه ما يت بالعَيْثِ إِلّا الله ولا يَرْقَمْ الطَّرَرَ | إِلّا الله. 
2 ع ب ترات دل م مس 0 كام هه 7 6 و 
الصَّحَابَة يتن لا أَجْدَبُوا في عَهْدِ عْمَرَ كانَ قَبرُ الرّسُولٍ عِنْدَهُم قرب 
2 -- ه 0 ع أ و 
المسجدٍ -والحجرةٌ النبوية ما أَدْخَتْ المسجد إلا في حُدودٍ عام أربعةٍ وتسعينَ هجريًا- 
ف| قالوا: يا رَسُولَ الله اذْعٌ الله لَنَاهِ لأن الصَّحَابَة يعلمون أن الرَّسُول عَلَيَهاصَكؤوَلتَكَمْ 
لا يَسْتَطِيعٌ أن يدعو الله وهو في قَيرِه؛ لأنّهِ نفسَه ككيِ قال: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ القَطَمّ 
عَنْهُ عَمَلَهُ إلَامِنْ تَكامَ: إلَامِنْ صَدَفَةِ > جَارَيَة أو عِلَم بتمَعْ به أو وَلدِصَالِحَ يَذْعُو 


3 


نيو لفق قر لهذ ها كالة لزان 


4 0 جوع ع 2 - ع )2- 7 

المهحٌ: أن الصَّحَابَةَ لا يَسألُونَ الرّسُولَ أن الله يَسْقِيَهُمء ولا يقولونَ هذاء 
يعْرِفُونَ أن هذا غيد تُكِنء بل طَلَبُوا من العبّاسِ -وهو عَم الرَسولٍ عكهات1ج- 
أن يَدْعُوَا"'» ولم يَسْألُوا بِجَاهِ الرسُولٍ ولا بِبَدَنِ الرََسُولٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.))١٠١١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء»؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/8691). 

.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )1١( 

() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.))٠١1٠١(‏ 


فالشاهدٌ منْ هذا أن الصَّحَابَة ميعن لا يُمْكِنُ أن يَستَغِيثُوا بالأموات, 
ولا أن يشالو الأنوات: 

وهل ايت محتاج إِلِيكَ أو أنْتَ محتَاجٌ إلى الَيْتِ؟ 

تقول الات محتاج ليك فاذْعٌ الله لَه ولهذا كان مِنْ هدي النبيّ صل الله 


2 


عَله وغل اله وسِلهَ أنهيانن البقيع؛ والبقيع مُقبر 5 أهل المدينة» فيَسَلّم عليهم ويَدْعُو 
لله لهُمْ بالرّحْمَةِ"» وليس يسألّهُم؛ لأنّهِيَعْلَمُ أن الميّتَ ما يَمْلِكُ شيئًا أبَدًا. 
فَأرْجُو الانتِبَا لهذا فإذا سألتَم أّما المسلمونَ حاجةً من حَوَائجِكُم فإنكم 
تَسأَلُونَ الله وإذا استَعَنْتُمْ فبالله 
ولهذا كُلٌ واحِدٍ مِنَا يقرا مَك مد وَإيَكَ مَمْتَعِبٌ 4 [الفتمة:ه] في كل 
ركعةٍ من كل صلاق فلا تمن إلا باه ولا ديا اف ولا تسال إلا ا حيّى 
يَتِمّ لك الإخلاص لله عَرَيجَل. 
اللَّهُمّ الجعَأْنا لك مخلصينَ» ولبَيّكَ ع محمد ل متََعِينَ» الله أعِذنا من الفِئّن 
مااظهر منها وكا بطن: 
والْحَمدٌ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصاحاثُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَمْدِ وعلّ 


جق- 5ك 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (حجية القياس) نف 


فإن القِياس أَصْلّ مِنْ أصولٍ الشَّرْع 5 عليه كِنَابُ الله وسّنَّة رسول الله كلا 
وتَصَدٌّفَ علاء المسلِمِينَ بِالاسْتِدُ لال. 


أما الكتاث: فََدْ قالّ الله تعال: 8 أَنَّهُ الى أنَرَلَ الكتب يللي وَآلْمِيرَآنَ * 
-ه 2 7 01 . ال8رهم 200 
[الشورى:17]» وصَرَبَ الله لنا أَمَْالا كثيرَةً في قذْرتِهِ على إحياءٍ الَوْتَى با يكون ما 


به فه 


نُشاهِدُهُ مِنْ إحياء الأرضء وما صََرْبٌُ هذ الأمثالٍ إلا نَوْعٌ من القياس» كأنَّ الله 
يقولٌ: قِيسُوا ما تُشاهِدُونَ على ما أَحْثُمْ به وما كان غائبًا عدْكُمْ. 
راتت جود حل قات وده اساي بانة امر[ا عرو ام يا 
مَانَتْ وقَدْ تَدَرَتْ أن تَححّ فلم تح أنّقضِى ني الْحَجّ عَنْهًا؟ قالّ: : ١نَعَمْ)‏ م 
وكذلِكٌ سألَنَهُ امرأة قالت: يَا رَسُوَلَ الل ا 
أَنَأَمْ صَومُة عَنْهًا؟ قَالَ: ا نَهُ ؟) قَالَتْ: : َعَم ؛ قَالَ: 
ع 


١قَدَيْنُ‏ الله عَبَوَجَلَ أَحَقٌّ أَنْ يُقْضَى ١)‏ "» فهذا قباس يغني: قاس النيث َك حي اله 


على حَقٌّ المخلوق. فك أَنّنا نْوَقِ دَيْنَ المخلوق نُوَقٍ دَيْنَ الله أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» أبواب المحصر وجزاء الصيد, رقم (؟1865). 
(١؟)‏ أخرجه أحمد 2»)7717/١(‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب ما جاء فيمن مات وعليه 
صيام صام عنه وليه رقم ٠(‏ كرفرة ” 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الرّجل والمرأةً أْيَضَيْنِ؛ لأنها لو كان أَحَدُّهما أسودٌ لما اسبَدْكَرٌ الَجُلٌء قال الَجُلٌ 
ما قالهُ يُعَرّض بالمكروهء ولكِنّ محمّدًا رسولٌ الله الذي أعطَه الله الفصاحة والإقُناعً 
والبَيان والنضح قال لَهُ: «مَل لَكَ مِنْ إبلٍ؟» قَال: َعَم قالّ: «مَا أَلْوَائَا؟» قَالَ: 
حمر قال: «فَهَلَ فِبهَا مِنْ أَوْرَقّ؟ وَالأُورَقٌ: هو الْأَبِيضُ بسِوَادٍ؛ لأنه يُْبِهُ الوَرِقٌ» 
أي: الفِضّةء قال: نَحَمْء قال: «أنَى لها ذَلِكَ؟) كيف تَكُونُ حمر ذُكُورُها وإِنَانها 


4 4 


5 7 ا .- 2 م 2 3 5 م 6ه 
ويأتي ولد مِنْهَا أورّق؟ قال: لعله نرّعَهُ عِرْقء يعنى: يمكِنٌ هذا مِنْ أجْدادِه الْبَعِيدِينَ» 


ع رم ع ع اراس 0 مه > ريا ء مو سل را جب رتو سس ىه 
مَل أُورَقٌ أو أمٌ ورّقاءٌ» فقال: «وَلَدّكَ هذا أو ابْنْكَ هَذًا لَعَلَْهُ نَرَعَهُ عِرْق70". 
ل 2 ماع امه 2 اع ع مع 50 اع 
يغني: يمكن يكون مِنْ أجدّادك رَجَل أسودٌ أو مِنْ أجداد أمَّهِ رجل أسود 
أو مِنَ الجَذاتٍء فهذا قياسء إذ صَرَبَ النبي يل متلا لهذا الرجل واقتتع. 
م مم ع م 2 4 ٠.‏ 5 16 اجن عم سلس 
وبهذا الحديث ينبَغِي أن يَسْلِكَ طلبّة العلم في الإقناع أبِينَ الوجوه وأوؤْضَحَهَا. 
رض صل د ع ورف اع َ ا ب ٠.‏ و و -- ع 
وإبراهيمٌ عَلِنآصَكَووَسَكمْ حاجّهُ رجُل في الله وهذا الرّجُل اذَعَى أنه يمْلِكُ ما 
فلك الله جل قال إبراهيم: رق ألَرى يَحيء وَيَميتٌ # [البقرة:708]» َالْذِي 
خى وتويث: هو الك ولا احداون الخلى يستطيم آذ خرع اأوعانبن جمد 
ولا يستَطِيعٌ أحدٌ أن يُبْقِيَ رُوحًا في جَسدٍ إِلَا مَن حَلَقَها عَرَيسَلّ وهو الله. 
فقالّ الجا الكافث: طمَالَ أن تتىء وَأمِيثٌ ‏ يَعْن : أنه موي !لت الت 
فقال الرجل الكافر: حيء وأميت #. يعني: أنه يؤتى إل بالرجل 
7 و موت يعني و الك 200575 - ًَ م . 0 01 0و 
يستّجق المَثْلَ فأقول لا تقل فهذا إحياءً» ويؤتى إل بالرّجَل لم يذَنِبْ ولا يستَحق 
> و > 5 0 2 5300 1 9 ٠‏ أ 2 و عله بي ول 
القَيْلَ فأقولُ اقتَلُوهُ وهذا إمانّة فنقول: إن هذا ليس إِماتَةَ ولا إحياء» لأنَ الرَّجُلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (052005), ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجهاء رقم .)١6٠١(‏ 
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رووو 


الذي جيء به وهو مذَنِبٌ ومستّحِقٌ للقَئْلِ وقال: لا تَقَتلُوهُ لم يُدخَل فيه الروحَ» 
يَلِ الرّوحٌ مَوجُودَةٌ فيه» وغايّة ما هنَالِكٌ أنه لم يفْعَل سَبْبًا يض مَونَهُ. 

اه ويد يوا عر ع ب 
يكون فعَلَّ سَيَئا يكون به الموثُ لكنّه لم يحرج رُوحه بَِفْسِهء بل الذي أَخْرَج 
هُو الله عيَِجلٌ بلا شَكُ. 


25 ا 0-0 00070 


0 0 ال ل ار لذا فقد عدل 


* 


«إرك ل باق بالكنين ين التقرق ؛ ايا ياي ألتثري » وهذا أمر جنك لأحد 
أنْيَدَعِيَ أنه قادِرٌ عليه؛ ولهذا قال الله عَرَمجَلٌّ: لمهت الى كمَرَ 4. 


أما تَصَرَّفَات أهلٍ العلم في استذلالهمْ للقياس فأكثرٌ مَنْ ل 
الكتاث لحهرز ادي 15 1د اللؤيي عد إن أبي مُوسَى الأَشْعَريّ صعَإكةْعَنه 
في القَضَاء هذا الكِتَابٌ العظيم الذي ينبَغى أن يكون اما للقمناة ة يسيرون 
عليه" وقد شَرَحَهُ ابن القَيّم يده رحا واذيا في كتابه (إعلام الموقعين عر 
رَبّ العالمينَ)'""» وهو كتابٌ مَشْهورٌ ما قرأثٌ مِثْلَهُ في دقَة فَهْمِهِ يَمَدَامَهُ وغزارة 


علمه. 


1 0ه 


و عت ٠‏ 2 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (517/5”, رقم »2447١‏ والبيهقي في السئن الصغرى (5/ ”2177 رقم 
48 » وابن شبة في تاريخ المدينة (7/ ه/ا/ا). 


(") إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 177). 


4 ا 2-2207 دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين _ 


منوكير و عه 


الحَمْدٌ لله نحمَدَ ونسبعِيئهُ ونستَغْفرُهُ ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شر ور أَنْفْسِنَا 
ومنْ سيّكاتِ أَغْمالِنَاه من مِبْدهِاللّهقلا مُضِلٌ له. ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأشهدٌ أن 
رن الخاله وكنةرا ريك لو انول اوستتاعة ووسولة مله الله بالفذك 
ودين الح فبلّعَ الرسَالة وأدّى الأماة ونصّحٌ الأمّهَ وجامَدَ في الله حَنّ جهادو. 
ع ترام عليه وعل آنه وأضحايدء وتنتهُم باحسان إلى وم الذي 


أما يَعْدَ أببا الإخو 
ا 


فإن البدعةً هي التَعبدٌ لله بها لم ب لتوغةانك وتنم :العقيذة و والقو نه والعمل. 

من البدع في العقيدة: 

من البدع في العَقِيدةٍ: أن خيت الاسناة دون الصَّفَاتِء يعني نقول: الله سويع) 
كن لاسَمْع له بصي ول لابَصرَ لك علي ول لاعِلْمَ له فهذهء مِنَ البدّع. 

ومن البدّع في العَقِدَةٍ أئِضَا: أن نشت . تَ بعضّ الصّفاتٍ دون بض مثل أن تبت : 
الصَّفَاتٍ المعْنَويّةِ دون الحَبَرِية أو تُثبِتَ بعض الصَّفاتٍ المعنويّة وتفي بِعْضَهًا. 

واد ادو لعي الكباواس وات نمت وأنْكرٌ الباقي» 

فالصفات السبّع التي أنيَتَهَا هذه الطائفة مِنْ أَهْلٍ البدّع: العِلْمُ ؛ القَدْد رَة السّمْعٌ 
البَصَرٌء الإرادةٌ الكَلامُ الحياة. 
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أما ما عدا ذلِكَ مِنَّ الصَّفاتٍ فَإِنَّجُمْ لا يثبتوتها لله وهذا هو المشهورٌ مِنْ 
مذهّب الأشاعرّق أنهم لاي ُونَ إلا هو الصفاتٍ السب وماعَدَا ذلك فإنّة من 
فوسل بو قر ون لكي ل سور ولتي اا 
لإثباتٍ ما نَمَو طرِيقينِ 
مس امعيي اع > اس ماع بوكو و 0 و 
الطريقٌّ الأوَّلَ: أن نقول: هَبْ أن ما تَفَيْتَمُوه لا يَدلٌ عليه العقل» فإنه لا يَدَلُ 
على مِثْلِهِء والمرادُ بالعمّل العَقَلٌ السلِيمٌ» وإذا كان لا يدل على نفسِه فَقَدْ دل عليه 
السَّمْعُ وإذا دل عليه السّمْعُ مع عَدّم الدَِّيلٍالمَارض المقاوم وجب إِنْبانّه. 
الطريقّ الاني: أن نقول: إن هِذِه الصّفَاتٍ التي تَمَيْتَمُوهَا يَلْرمُ أن بها 
بالدَليلٍ العَِلَ ى) أنبنّم ما ما سمو منَ الصفات بالدَّلِيلٍ اقل منلا: صِفَة الإرادة) 


هم يقولولً: إن لله إرادةٌ دل عليها العَقُلُ ووّجَهُ دلالةِ لعفل عليها أ أن لمعيس 
ذل الا 


و التَخْصِيص أن النوا هنا والارضن ا رعوهيز الدع ع البس سيا 
والآزضن أنقنا وان لا كف كن الدى انرضن أن عض الأزمن بتقانها 
والسماءٌ بِمَضَائلِهًا هي الإرادةٌ» يعني: أرادَ الله أن تكونّ السماءٌ سماءً فكانثْ» وأراد 
أن تكون اللأرض أرْضًا فكانّت» وهذا هو َلِيلُ تُبِوتٍِ الإرادةٍ عَنْدَهُمْ. 

فنقول لهُمْ: الكو يط اكزره ريدت أن يَْبتَ بالعقْلٍ كم أنبْنَمْ الإرادة 
وهي الرَّحْمَةه فالأشاعِرَةٌ يقولونَ: إن لله لا يُوصَف بِالرّحمَة وكل ما أَنَى مِنْ صوص 
الرَّحْمَةِ فإئّهم يُؤوّلُونهِ إلى الإخسانٍ أو إرادة الإِحْسَانِء يعني: يُوَوُلُوئَهُ إلى الشَّىءِ 
المفقودٍ أو إرادَةٍ ذلِكَ الشيء المفقودٍ. 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فنقول لهُمْ: وكذلِكٌ الرحمة يمكِنٌ أن تُْبَِها بالدَِّيل العَقِل فنحنٌ تَرَى الأرْضَ 
جدِبَة هَامدَة ليس فيها بات وليسّ فيها ماد فييِْلُ الله المطرَ فيحصّلٌ الماك ويحصّلٌ 
النباتٌ» ويحصل د اليل هذا الأمرٌ عَلَ الرحمة؟! 

ودليل هذا عل الرَّحمَة أَبِين وأوضّحٌ من ذَلِيلٍ التَخصِيصٍ على الإرادةٍ؛ لذن 
دلالة هذه الأمورٍ على الرّحْمَةِ لا تَغِيبُ حتّى على العوام» فإِنَّكَ لو سألَتُ العَامَيّ: 
ما السببُ في وجود المطر والنبات؟ لقال: سببُ ذلِكَ رح الله جل وكل أحبٍ يلم 
أن هذا مِنْ أبْلَعْ رَحمته فحن تبت الرحمة الآن بدَلِيلٍ العَقَلٍ كا هِيّ ثابتة بدليلٍ 
السّمْع كقوله تعال: # ريك الْعَمُورُ دو أَليّحْمَةَ © [الكهف:58]. 

من البدع القوبية : 

ومن البدّع القولِيّة -وهي كثيرةٌ جدًا -: ما يُوجَدُ في كثير من الأورادٍ التي بين 
الذي عقي الام فيد ف عار بالبدالقولك سال عو يول قن 1ه اذا 
وكذًا ويُعيّنُ عَدَدَا فله كّذا وكَذَاء مَعّ أن هذا العَدَدَ لم يَرد ومثل أن يقولّ: يومٌ السبتٍ 
له ورد مُعَينْء ويومٌ الأحدٍ له ورد مُعَيّنُ» ويومٌ الاين له ورْدٌ مُعَيّنه ويومٌ الثلاثاء له 
ورْدُ معيّنُء ويومٌ الأربعاء له ورد مُعيّن ويومُ الخميس لَه ورد مين ويومٌ الجُمُعَةٍ له 


م هي ا 


ورْدٌ مُعَيّنْ فهذه من البدّع القَولِيّة. 

شوط ذُعَاءً مَُيّنّاه دعاءٌ الشوط الأَوَّلِء ودعاءٌ الشسَّوطٍ الثاني» ودعاءٌ الشّوطٍ الغالث» 
8 3 , 2 ا .ا و2 ظه ص دق 0 2 

وهكذا حنى الشوط السابع» وكذلك في السعى» وكذلك ادعية معمئة 1 1 عه 00 

6 1 و |ألء-ه ين ع د ل ا ب 3 

رَمْرّمَ وعندّ المقام» وعند الملتَرّم» وما أشبَه ذلِكَ. فهذه كُلَهَا بدَعّ قولِيّة؛ لأننا بكل 


ومن البدّع القَوْلِيّةِ أيضًا: ما يُوجَدُ في كَُيبَاتِ المناسسكِ التي حَصَّصَتْ لكل 
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سُهولَةٍ نقولُ لهؤلاءٍ: إذا كانت هذه شَرْعِي فهانُوا بُرْمَائَكُم إن كُننَمْ صادِقِينَ» أعطُوًا 
عنْ رسولٍ الله يل أنه كانَ يحصّصٌ كل شوط بِدُعَاءٍء أعطُوئًا عنْ رسول الله لله َك 
أنه يخِعَلُ لرَمْرّمَ دعاء مُعَيّناه أعطُونًا عن رسول الله يكل أنه جَعَلَ عند المقام دَعَاءٌ 
لا ا : أنُمْ على ان وال رأس وما نيتم به فك ال 
والرأس» وإلا فإنَّ مَا لم يْ يَفْرَعْهُ الله ورَسُولّه قَهُو مَردودٌ عَلَ مَنْ أنه قال النبيّ 
َب ألتَكاوآلتَكة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ مْونَا فَهُوَ رَدٌ)(". 

ولقَدْ شاهَدَنًا وشاهَد غَيْرنَا أو سَِعْنَا وسَمِمَ غيِرْنًا أن مِنْ هؤلاءٍ الطائفينَ من 
يدعو بِذِهِ الأذْعِيّة وهو لا يعْرِفٌ معتّاهًاء حتى إِنكَّ د تسمّمٌ أحدَهُم يدعو عل نَفْسِه 
لأنه يحرف الكلام وهو يَظَنّ أنه يَدْعْو لتَفْسِهِ. 

ا 


0 


ومن البدع الو لمعاسك لفِعلِيةِ -وهي أيضًا كثيرة-: أن يتَمَسّحَ الإنسانُ بِجَمِيع جوانب 
كلك وت باذ توالا ويا ولد قي أما الركن الَيَنيٌ 0 
لكِنَّ الرّكْنَ الشَّامِيَ -وهو الذي يِل الباب- والعِرَاتِىّ -وهو الْذِي يَلٍ الجهة 
الأخرى- التمسّحٌ يا دْعَةٌ التَّمسّحُ بالجواذب غير الْحَجَرِ الأسود والرّكْنٍ اليا 


0 
بدعة. 


وبرواف أنه قَلُ طافَ أميرٌ المؤمِنِينَ مُعَاو 3 َه دعن ذات يَوْمٍ فجَعّل يمْسَح 
الأزكانَ كُلَهَا: الْحَجَرٌ الأسْوَدَء والرّكْنَ اليَانيَ والرّكْنَ الشَّامِيَ» والرّكْنَ العَرِيَ» فقالّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (77941)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/14). 


له ابن عبَّاسٍ رََيَدعَتا مُنْكِرَا عليه» فأجابَة معاويّة: ليس شَيْءٌ مِنَ البّتِ مَهْجُورًا 
فقال ابن عَبّاسِ: « لد د لكف مَُول لهأ ا 00 
التي ل يمْسَحٌ الرَكْبيْنِ اليَنيَينِ» فَرَجَعْ م مُعَاوِيَةٌ صَوَزنَمَنه إل قَولٍ ابن عَبّاسِ 
00-0 

وأما الصلاةٌ خلداملاء راف ترات نه بعد الطوافيء لكين ليس مِنَ اسن أن 
نُطِيلٌ هذ الصَّلاكٌ بل الشتَةُ أن محتقا : فيعرَاً في الأولى : #كل يكأنها الككتدروت #4 
[الكافرون:١]»‏ وفي التَانِيَة: الكل هو أسَّهُ حدر 4 [الإخلاص:1١]»‏ لا يطل الرّكو 
ولا السّجودَ ولا القِيامَ ولا القَحُود؛ لأن الي يَِةِ صَلّ ركْعَتِينٍ حَلْفَ المقام 
و 0 

ل ل ا ل 
حَجَرْتَ المكان عمّن هو م مُستَّحِقٌ لَك فصَلٌ ركْعَينِ حَفِيَتَنٍ ثم انْصَرِفْ. 

تقّسيم بعض العلماء للبدعة : 

بعل ال الوا فصا لوقي عر عرد ماسلا رساك 

حسَنة 52 هذا التَقَسِيمَ غير صَحِيح» “لالدلا :فقول ُصْدَقٍ الخَلْقٍ وأَعَلَمِهِمْ 
أنْصَحِهمْ للخَلقٍ عمد يد فَقَد قال: كل بدْعةٍ صَكَالة' "» والتبي عله علدا صَك اكه 
يَعَلَم معد مَعْنَى ما يقول» وهو أَفْصَحُ الحلتٍ با ينِقُ لا نُك في ذلك وهو لم يسم 
البدَعَ إلى قِسْمَينِ أو ثلاثة أو أربعة أو حمسَةٍء بل قال: كل بذعَة). 


.)١675( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم‎ )١( 


.)١15١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِل رقم‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )7( 


٠‏ دروس أصول الفقه (أقسام البدع) د ال لاف 


8 
0001 


- 7 0-0 ص د ٠‏ ج52 00 ااا ار م ّ 
ولكن قد يقول قائل: إِنَّا إذا قَرَأنَا في تَفْسِيم هؤلاءٍ المقَسّمِينَ قد يَسْتَبهُ علينا 
لأمْر فما هو الجوابٌ عَلَ ذلِكَ؟ 
' ع 2 َو 5 هرانا مميى اع رجو 31 2 ى 
والجواب: إما أن يكون ما ذكروا أنه بدعة ليس ببدعةء أو ما ذكروا أنه حسن 
م ا د د 0 م ا 
ليس بِحَسَنٍء أما أن يكون بدعة وحسّنة في نفس الوقتٍ فهذا شىء مستجيل؛ لان 
الرَّسِولٌ عَلَتَواصَكؤْوااىَ: يكم يقول: «كُل بِذْعَةٍ صَلَالَة. 
لكن إذا وَجَدَنًا م شين حَسَنَا وقالُوا عنّه: إن بذْعَةٌ فإنه ليس بِذْحَةَ وإذا وجَدْنَا 
شينًا قالوا: إن حَسَنٌ وإنّهِ بدْعَةٌ فإنه قَدْ يكون غير حَسَنٍ. 
د ا ا 
يليَدْعَنْهُ: انِعْمَتِ البدْعَةٌ مَذِوِ)!" ثنى عل البِدعَة؟ 
فالجوابٌُ على هدًا الإشكال مِنْ وُجوو: 
ع ع ع 6 على , 2 
أولا: أن عمّرٌ أثتى على بدعةٍ معن خاصةء وهي اجتماعٌ الناس على إمام واحد 
2 : راد 0006 ل 37 - 77 1 6 - 
بعدَ أن كانُوا يَقومُونَ في رمضات أورَاعَاء فأثنى عل شيء مُعَيّنِ ما عَلَ البدّع كلهّاء 
وَلاجَعَلَ ذَلِكٌ شَينًا عامًا. 
ثانيًا: أن عمَرٌ وَدَإَنَهَنْهُ أر د بالبدْعَةٍ البدْعَةَ الإضافيّة» فهي بِدْعَة إضافيةٌ باعتبار 
ما قبل تَمْدِيدِمَاء وإلا فنا في الواقع ليست بِذْعَةَ فإن الرسول عََهِآصَكَمولتَهمْ قد 
بدا القِيامَ باللجماعَة. 
2 5 ع2 ا" 0 ال و و ل 
الثا: على فرّض أنها بدعة شَرّعِية فإن قول عمَرَ لا يعارضء فإن سنة عمَر 


.)5١١٠١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ )١( 


أحلة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دهده سن مُسبعَة؛ مُتبعة؛؟ لقولٍ الرَّسُولٍ عهاص5وتكه1". 


رابعًا: أنه يَمْبَِعٌ غاية الامتتاع أن يكون أمِيرُ الموْمِنينَ عمَرٌ صَدَِتَهعَنهُ يعار 
النبيّ يل فلا يمكنٌ أن تكونّ بِدْعبُهُ يراد با البدْعَةٌ التي وصَفَهَا الي يل بأنها 


اس سفة 


ضلالة. 

فهذه أرْبَعة وجوه؛ لأن هذًا الحديت يرَكْرٌ عليه أصحاب البدَ دع تر تدْكيرٌ | عظياء 
ولكن كا رأيتمُ لايْمْكِنُ أن له تارب يه الشويكة الكت لايل عل ما بتولوة. 

فإن قلت: إن الى ب في حديث آ خز قشم البدع [لحسن ونيئء؛ في قوله: 
ادي امجن حزما رار نْ عو با يَْدَهُ من خَبِ أن 
يتفض مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ لي ةَ سَيْنَةَ كَانَ عَلَيْهِ ورْرْهَا وَورْرٌ 
مَنْ عَمِلَ با مِنْ بَعْدٍ دك من عبر أن يفص من أوَْارِهِمْ تَيْ4»" فكيف نجْمَعْ بين 
هذا الحدِيثٍ وبينَ قولِه: «كُلّ بذْعَةٍ ضَكَالَة؟ 

فنقولٌ: البدْعَةٌ المذكورةٌ في هذا الحديثٍ هِيّ في الواقع بِذْعَةٌ تَتَعلَقّ بالشَّرْع» 
كتبايراة انا ال وررقة عروالرقي اي من سَرنَ شب حَمَلئةٌ لا إنشائئة» ولهذا 
قال: «مَنْ مسن فق الإسلام». والبذعة تنيت فر م | ف شيء) فَدَل هذًا على أن 
ارا بالسّنٌ هنا هو لفل وليس إنشاء تن عدم ويد على هذا سببُ الحديش 
فقِضّةُ هذا الحديثٍ أنه جاء إلى الرسول بلي جماعَةمِنَ اناس كان كد ظَهَرَ عليهم أ 
القَْر الشديدء فدَحَلَ الرسولٌ كل مَحَتٌ النّاسَ عَلَ الصَّدَقَة فَأَبْطَُوا عَنْهُ حَنّى 


.)55١1/( أخرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها‎ 
.)١١١1/( حجاب من النار» رقم‎ 


دروس أصول الفقه (أقسام البدع) / 


- 


رُئيَ ذَلِكَ في وَجْهِهِ. قَالَ: ثُمَّ إن رَجْلَا من الأَنُضَارٍ جَاءَ بِصْرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ» 


داب 
2ه 


2 04 


3 
0 
يدا 


9 2ل 5 > 0ن صلا 
حَرٌء م تََابَعُوا حَنَّى عْرِفَ السّرُورٌ في وَجْهِه فقال رَسُولٌ الله , : ١مَنْ‏ سَنَّ في 


-_ 
أ ص م 2 


الإشلام سنة حَسَنَه فَلَه اوه نعل َه فين بذلك أن المراة من 
ابتَدَأْعَمَلُا مَشْرُوعًا وصارٌ الناسُ يقَتَدُونَ به فله أجْرُهُ وأجرٌ مَنْ عَمِلَ به إلى يوم 
الْقِيامَة. 


وو رز 5ب 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْحَمدُلله رَبٌ العالينَ» وأصلٌٍ وأُسلّم على نبيّنا محمد خاتم اين وإمام المتقِينَ: 


رمع 


وعلى آلِهِ وأصحابه. ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِين» ما َعْدٌ: 


- 0 7 01 رست © لرسم و ص2 2 جلي ميس سمس ل سم 0 لا 
فقد قَالّ الله تعال: «وما أَُيكَا إلا لنيذوا أَهَهَ ميصِنَ لد ليبن حتفا ويقيخوا 


َلصَلَوة وَدُوتوا لكر # [البينة:ه]ء حتفاء: أ: اما وا 0 
00 ره لإ باه مرموهة َه لول لني كك ما تبت عَنْهُ من حديث 
عَائشة صدَإئَّها: «مَنْ عَيِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه موا فَهُوَ رَد("؛ ولأنّ ال يكل قَالَ: 
١مَعَلَيكُْ‏ بشي وَسُنَةِ الحلمَاءِ الَهْدِيِّنَ الرَاشِدِينَ مَسَّكُوا با وَعَضُوا عَلَيْهَا 
بِالتَوَاجِنِ)'"ا 


ذه 


دكاا لي بحُن البدعة في خطبة يوم اجنم فبقول: ماب ون حب شم 
الحديث كِتَات الله وَحَند حَيْرْ الهدى هُدَى حَمَدِ ا الأثور ا وَكُلٌ ِلْعَةٍ 
مالك مويق امشعدنا مبتدعها فإئَبَا صَلالة «وَكُلٌ ضَلَالَةِ فى الثّار »!)ا 


فمَن ابتدع في دين الله ما لم يأدَنْ به الله ولم يأتِ بِهِ رَسُولُ الله يك فإِنّه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور؛ رقم 
.)١7148(‏ 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب السنة باب في لزوم السنة» رقم (5509). 
(77) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
(:) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ..)١191/8(‏ 


دروس أصول الفقّه (البدع ) أذ : 


6 َأ مقر م 
ده أن 


ا واس وسو ا 0 


8 
0 

26 
ل لذ عه 504 


ل رع ولأنَّ مَن ابتَدعَ في دين الله» فإنَّابتَداعَه هَذَا يسَْزِمُ مور 
أن الريول عكدسكثرل لم يُبلّعْ جميم مَا أنزل إلَيه من ريّه. 
؟- أن الّسولٌ عَكَواضِاجْوَليَكة كان مقصّرًا في عَدَمِ العَمَلٍ با 
- أن الرَسولَ عَياصَكهواتكة كَانَ جاهلًا فيا هُوَ مِنْ شَرِيعَة الله. 
فأ يَ مُبْتِع في الدّين فإِنَّ ابتداعه يتَضَكَّن هذه المحاذيرٌ الثّلاثة وكل ذَلِكَ دح 
في لني كب قح في اله أيضاء ولدلِكَ الع مغ كونهَا خطرًا عظيا على دين 
الإسلام؛ فَهِيَ قد نَصلُ بلوازِمهًا إِلَ الكمْرٍ والشَّرْك. 
وهال تفال ل ا لا رما ا ا اه 
7 سِيمٌ عليه # [الحجرات :1]» أي : ُو مع الله ورسوله كيولا نموا شيئًا نيدي 
الله ورسوله يك مِنَ الأه قَوَال أو الأفعال أو الآراءِء أَوْ غير ذَّلِكَ» ة شَىْء كِب أن 
يَكُونَ تابعًا لله ورسوله يَلِ. 
ولتدل تن الا عل تحريم جميع البدّع» كر البدّع محرّمَة وكل البدّع 
ضلالكٌ الدع مُمقدّم ين َي الله ورسوله يدث في دين الله ما َس ينه 
وَالبدَع التي يُبتدعٌ في دين الله لَهَا أخطارها ومضَارٌّهاء ومنها: 
قولٌ الب ئلهِ: «وَكُلٌ بِدَعَةٍ صَلَالَة وَكُ/َ صَلَالَةٍ في النَار»!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (871)» والنسائي: كتاب 
العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ))2١941/(‏ واللفظ له. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َالّذِي قَالَ: «وَكُلَ ب بِدْعَةِ ضَلَالكٌ وَكُلٌ ضَلَالَةِ في النَار) هُوَ النبِىّ بك وَهُوَ 
اعام الخلق بسر الله وأَن نصح الخَلْقٍ لعبّاد الله وأفصحٌ م الخلق في البيانِء وَالبلاغة. 
ولم ية بُقسّم الي َك البدَع إل قسمين حسن وسَيّى» أَوْ إِلَ خسةٍ أقسام» أو إآ غير 


ىت 
و هه سم سياه 2 


ذَلِكَ مما قسَّمّه بعض المتأخرينء بَلُ قَالَ جملةً عَامَةَ: «وَكُلْ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُ 


ضلالة في النار) 
و 7 
2 و و م #2 وسن-> 2 ا 0 
ومايظنه بعض ا ء من ان ناك بدعا حسنة. فإنه خالف للحديثء. ومن 
سسا رمه 0 إلى 07 0 و 5 5 
أطلقٌ الحسن على أي بدعة دين الله فلا يخلو من أحدٍ امرّين 
م عه .5 ل 35 ع ا 7 
إِما أنه ليس ببدعة» وَلكِنه ظنه بدعة 
2 هو باتو م هو قو ا حرا 


فمَن قِسَّم البدعة ِل أقسام. فإِنَ هذا يحب التظلك فيه؟ دنه إن تَبَتَ أَئمَا بدعة 
قلا يمكن أَنْ نقول: نا حسنة؛ لأنَ أفصح الخلق» وأعلمٌ الخلق» وأنصح للق 
وأصدقٌ الخلق. ذال* «وَكُلٌ ِلْعَةٍ ضَلالَة) ولم يستثنٍ وَاحَدَة. 


ره 


ذَا تَبَتَ أَتَّا بدعةٌ فَلَا يُمكن أَنْ نقولّ: إِنَّ مِنَّ البدّع مَا هُوَ حسرء؛ لأنا لدينا 
كَلامًا ممن هُوَ أعلمُ مِنْهُه وأنصحٌ مِنْهُ للخلق» وأفصحٌ مِنْهُ في المقال» وأصدق مِنْهُ في 
الخس يَقُولُ: ١وَكُلَ‏ بدْعَةٍ ضَلَالةٌ». 

وإذا تَبَتَ أَنَّ البدعة حَسَنةٌ فيتعيّن أَنْ لا تَكُونَ بدعةً؛ لأَنّ الجمع بَيْنَّ كون 
الَّنْ بدعة» وحسنة؛ جمْعٌ بَيْنَ الضّدَينء فقد يَكُون النَّىْءُ حَسَنَا لكِنْ لا يَصح أن 


"ا 


دروس أصول الفقه (البدع ) آفة: 


وبناء عل لِك ونه يجب عَليَ أن تيد تقد بالدّرْع في العبّادات التي نتقرب ! إِلَ الله 
ا ف الأثور الثّالِية: : السّببء وَاجِنسٍ» وَالقَدِْ العف وَالرَ مان» وَاُكان» فَالعَمَل 


لَايكُون مطابقًا للذّريعة |أَّ ذا تضمّن هَذْهِ الأمُور السّمَّة: 


الآول: السبب. 


- 
م وي م 


ذا قيّد الإنْسَانُ عبّادة مطلقَةٌ بسبب مُعَيِّ قُلْنَا: هذا دْعَةه إلا إِذَا ورد الشّرْع 
أن هَذَا السَّبّب سببٌ لها. 

ِل ِكَل أن شخصًا حَصٌ ليله ولادة لبي كل بر شعين مع سَوَاءٌ كَانَ 
ذِكْرًا لله أم ذِكْرًا لرَسُولٍ الله يك بمدحه وَالثنَاء عا عَلَيّهِ وَالصَلَاة َيه لقُن هذا ذْعَدٌء 
فإِذَا قَالَ : كَيِف يُبَدّعون من يذكرٌ الله أَؤْيَمدَحٌ الرّسُولَ كوكم با يستحقه من 
المدح بدون عَلُو؟ 

قُلْنَا: تَحْنٌ لا كر الذكر وَلَا نكر مَدْحَ الرََسُولِ عَهاصَكَهوكََة بَلْ نرى 
هن الاب عَلنَا أطي الي قي حقّه ما يمف من المدج والّاء دون 
لور تبراك كر اي اراي لذن كذ الك فيه 
عل الي عن الصَكاوَسَكَم» ومرّ عَلَ الصَّحَابَة فلّم يُشَرّعوا هَذْهِ العبّادة فيه» إِذَّنْ: 
يَكُونَ بْعَةَ من حَيْتُ إِنَنَا قينا بسبب لم يرد به الشّرْع. 

الثّاني: الجنس. 

َو أَنّ شَخْصًا ضحَّى بِفَرَسِء وَالفَرَسُ قَدْ يَكُونَ أغلى م مِنَ البعير» فَلَا تجزئه 
الأضحيّة لِأنّهُ ليْسَ من جِنْسٍ مَا يُضَحَّى به وَالشّرْع إِنَّا َرَع الأضحية ببهِيمَةٍ 
الأنعام؛ الإبل» وَالبقرِء وَالغنم. 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الثّالث: القَدرٌ 
ولالاصت وا ما إن الضلةة الساوسا يناع فيل 
الظّهْر خمسًا لقَلْنًا: هَذَا بدْعَةَ أيضًا؛ لأنَهُ عد لير يه الّزع» وله حصّصٌ أذكارا 


معيئةٌ ككَمْسِينَ كه يقل : لا لَه إلا ا له قُلما: هَذَا بدْعَة؛ ِأنّهُ لا يُمكن أَنْ تُخصّصَ 


الرابع: الكيفية 

لو أن شخصًا تعبّد لله بعبَادة مشروعةء وعَلّ قدر مَا شُرعَ لَكِنْ غير الهيئةه فهَذِهٍ 
غيرٌ مُوافق للشّرع. كَأَنْ يبدأ في الوضوء بِعْسْل القدمّينء 0 مسح الرّأْسء 0 عسل 
يدن ُتسل الوجو فَهَذَا اوُضوء بذْعَة وعيرّم وغيدُ مقبول؛ لمخالفيه الّْع في 


و 


الكفّة. 


الخامس: الزّمان. 

مثل أن يج الإْسَانَ في عي الفطرء فوقفَ بعرفة آخر يوم مِنْ وَمَصَانَ. وخرج 
ِلَ منَى في اليَوْم الذي قبل وباتَ بمنّى في لِيلةٍ الثاني من شوَّالِه ورمّى الجمّرات» 
وفعلٌ ما يفعلّه الْحَاحٌ» فَهَذَا الحج باطِلُ و بدْعَة» لِأَنَّهُ في غَيرِ زمنه. 

السادس: المكان. 

1 عتكف في بيتِه بدلا مِنَ الاعْتِكآفٍ في الَسُجدء فَهَدَا الاعتكآف لا يصحٌ؛ 
لَنّهُ لم يوافِتٍ الشَّرْعَ في المكان؛ لأن مكانَ الاعتكاف هُرَ المساجدٌ سَوَاءٌ الَسْجد 

55 5 5 َه 5 03 6 ٠‏ 4ه 


أو مَسُجد مَا ثقام فيه الجّاعة. 


دروس أصول الفقه (البدع) نش3 


4و 
2 ودار م 


فإِذًا كنت تشْهَدٌ أنَّ نحَمَدًا رسولٌ الله فلا تتجاوزٌ مَا شَّرَعَهُ ولا تَبْتدِع في دينه 


0 7 1 0 0 52 0 2 0 
ما لَيْسَ منه» وإذًا كنت تشْهَدٌ أن مُحَمّدَا رسول الله فأخبرّك بِحبَرِ فقل: سَمِعْنَا وآمنا 
وصَدَقَنًا 
: لس 7 لسار به رم 


- 7 - - 0 7 0 00 م 1 .2د داه لاه 5 
قَالَتْ عائشة وَََيدْعَتهَا: لو كان محمد كَاتمَا شيئًا نما أنزل الله عليه لكتمّ قول 
الله تَعال ##وابّقَ 201 لَه وتحْتى في تقييدكت ها الله فيك 3ه ود اناس وأللَه أ أن 


تحْسَنْهُ # [الأحزاب:1]007"» ولَكِنّ الي يكل ل يكتم شيئًا مما أَعْطّى الله إِلَيْهِ لأنه 
عَياصَكمولمَاه مبلغ وَ وَالمبَلَغ لابدٌ أن يقوم ب أ بشسليغه. 


ولدَّلِكَ فإنّ الرّسُولَ كل كَانَ يحذّرَُايَة النّحذير مِنَّ البدع» وَلَا شَكَ أن مَنِ 
تدع في دين الله ما َس هه َل خطر عظيم؛ لأَنَ لهال في كِتابه الّذِي أنزلَهُ عَلَ 


حم َك في يوم عرفة ني يوم الجُمّعَة» في اجتماع لمْ يسيق بق لَّهُ نظي قَالَ الله عَرَصجَنَ: 
ليم ا وَأَمَمَتُ عليه ذه ع ور لكك اليك ينا 4 [اكائدة:"؟]. 

فأَيٌّ بذعَة بَعْدَ ذَلِكَ فإنَ مَضْمُوتها أَنَّ هَذْهِ الجملةً العَامّة لَيَْت بصادقة؛ 
ها الذي الذي انتدغته كنت مكن أذ بوجة بد ثروي الآية ابي دل عل أ 
لدّينَ كام ذا تعيّدت لله بي لم بأد به الك وها لم أت به وشو الله كه فإن 


هَذَا قدح في مضمون هَذْهِ الآيّة الكريمة. 


3 
١ 


َإِذَا اشْتَعْلتَ بالسّئّة استغنيتٌ مها عَنَ البدْعَة» م ابتّدع قوم بِذْعَةَ إِلّا تركوا 


من السة مثلها؛ 0000 فمَن انشغ 8 انشغا عَنْ سَّمْءِ آخرٌ َالْنِي بتَدعَ اشْتَغا 


))17/57١( أخرجه البخاري: كتاب لوحم باب #وحات عَرْشُة. عل الْمَِ #* [هود: /ا]» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإيان» يات مَعَنَى قَوٌل الله عع # ولْقَدٌ داه تله أَئ 4 [النجم: ودمة رقم 
.)١79(‏ 


نكف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عو اس 6 و 


وَاستغتى عم لم ي؛ يَشْرَعْه الله» وشَّرْعٌ الله فيه الكفاية» وَالدَّينُ ؟ كامل لا حَاجة لمن يَكْمِلهُ 
العو ا و 7 
نالع اخصيشهم بسع ثري م تاد بده اشر دالا 
من البديء فد لني كل لم يقل : اعتّورُوا في ليلة سَبْعِ وعِطْرِينَ ولم يقل: ٠‏ من 
اعتَمَرٌ لَيْلَهَ القَدْرِ إِيانا وَانحَكْسِابًا غفر لَه ما تقدّم من ذنبه» بل قَالَ: اغْمْرَةٌ في 


اه 0 


وان كندل ةا 

إن العْمْرَةَ في أَوَّلِ لَيْلَةٍ من رَمَضَان كَالعْمْرَة في آخر لَيْلّة مِنْهه َف الخامس 
ِْهُ كَالخامس وَالعِمْرِينَ وَفي العَاشر كَالعِشْرِينَ فرَمَضَانُ بالنسبة لفضيلة العُمْرَة 
كلّه سواءٌ؛ لأن النَىّ يله لم يفرّق. 

2 8 007 _25 و 0 9 3 25 0 

اليد يبب يي حيس بيب 
يعد 0 لقول النبِيّ يللة: امزناو لك الغار إوانا واخيعانا عور 20 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ) "كاه بَة وَالتّابعون لهم بِإِحْسَان م سبفو سَبَقُونا كال الأدب مَعَّ الله 
ورسولهء وعَدَم التَعدّي عَلَ شَرْع الله. ولم يُشَرّعوا في دِينٍ الله ما لَمْسَ مِنْهُ حتى كَانُوا 


ع هل 


أعْظَمَ النّاسٍ وأشدٌ النّاس تعظيًا لشرع الله. 
لامك أذ تسبل إلا ييا رع لهذا لم نستغ في وين م كَانُوا 


سَ © و 


يحون ليْلَةَ سبع وعِشْرِينَ بعُْرَة وَلَا العَْرَ الأوَاخرَ بعُمرة» ولم تَسْمَعْ نسمّع انهم 


.)١7557( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل العمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 
.)١9450١( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )7( 


دروس أصول الفقه (البدع) زدألة: 


يكَرّرُون الْعمَرَ في رَمَضَانَ 1 إن أحر ص الئاس عَلَ العبادة. وأتقى الناس لله 
وأخشاهم لله؛ مُحَمَّدًا يِ كَانَ في العَشْر الأوَاخر من رَمَضَانَ في البلدٍ الأمبنٍ» ومَعْ 
ذَلِكَ لم يأت تِ بعمرَة. 


تح مَك في العِمْرِينَ من رَمَضَانء وبَقِيّ عَشَّرة أيّام في مَك ولم يخرُجُ إِلَ 


0 


التّّعيم وَلَا إِلَ غيره من الل لبأي بِعُمْرَة» وَالبِن علنواصَكةولك لم يترك هَذٍ 
العُمرةً زُهْدّا في الخير» ولم يترُكُ هَذْهِ العُمرءَ جهلا بأئّهَا مشروعة. وَلَكِنْهُ يك كَانَ 
يتعبّد لله بأمر الله. 

نَا رَجَعَ من غزوة الطّائف في ذي القَعْدَة ونزل الجغرانّة لِيّقسم الغنائم دحَلٌ 
يلال مَك من اجر انه بدون أَنْ يُعلن عَنْ مَذْهِ العُمرة» دخل لِيلًا وَاعتمر وخرج إِلْ 
الجغراة؛ لأنّهُ قَدِمَ مَكّة منَ لحل فأنّى بالعُمرة» أمًا أَنْ يخرجَ من مَكَّة لِيأقَ بعُمرة 
فإنَّ هَذَالَيْسَ من هَذْيهِ ولا من هَذْي أَصْحَابو'" 


تاب ويه وعمانهم رليم وخالاتيم ل إن ذش كه ل| قَالَ: «إذَا 
مَاتَ الإِنْسَانُ اْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا ِنْ ثلاث صَدَكهٌ جَارِيقٌ َك وَعِلم يُتَقَعُ به وود 
صَالِحٌ يَدْعُو لهُ)!". 


هكذا قَالَ: (وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَذْعُو لَه). ولم يقل: اولك صَالح يأتي لَهُ بعغمرة 


4و 


.)7١575( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب بدء الوحيء رقم‎ )١( 
.)117/5( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام. باب في الوقف,. رقم‎ )1( 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سن 


فَالدَعَاءٌ للأمواتٍ خيرٌ لهم من أَنْ بياج عْتَمِرَ لهم. أَوْ أَنْ نطوفّ لهم أسبوعًا 
لذن هذا مقتضى مَا أرشدَ لَه الى عد هلص ضَكموالتَكه حَيْثْ قَالَ: «وَوَلَدَصًا 
لَه). 

يجب أن نكونٌ عَلَ بصِيرَة في أنه وعَل بصيرة في ديتقاء وَل بصيرة فم] 
يدانه بوش قعل ولد عو الآه قوّال وَالأعمال» حَنَّى يُنزْلَ الله لنا البركة في 
عَمَِناه وَلِهَذَا نجدنا نُكْيْرٌ الأعمال» ولكِنْ أعمالنا ا تُصِلِح فَلُويَناء وبركثها قليلة 
عَلَ القَلُوبٍء وعَلَ الأخلاق وعَلَ الآداب؛ لأَنْ غالِبَ عباداتِنا لا يقومٌ بالقلب. 
وَلَا يَكُونْ فيه تمامُ المتابعة» بل أحيانًا لا يَكُونُ فيه تام الإخلاص. 


ا 


فيجب أن تَتبَصَّرَ في الدَّينِء وأن نعبدَ الله عَلَ مُقتضى الشَّرعء وعَلَ مُقتضى 
لعفا و ا 
عُمرةٌ في رَمَضَان تعدل حجة. فنأتي بِعْمَرٍ كثيرة» فَهَذَا لَيْسَ من مَنْهَجٍ السّكّف'". 
وقد سُعْل الإِمَامُ أحمد يََدَآَنَهَ عن تكرار العمرة ة قَالَ: لا يَعتمر حَنَى ممم 
راشه؛ أي حَتَّى يسود لأن المعتور صَوف ب يُقصّر أَوْ يَخلِقٌء وَإِذَا لم يَكْنْ هُنَاكَ شَعرٌ 


8 - سه #2 (») 
فمتى يُقَضْرء ومتى يلق ". 


.2780( الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي‎ )١( 
.)77171 /0( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. إسحاق بن منصور المروزي.‎ )١( 


دروس أصول الفقه (البدع ) ئشة: 


د ألنّهُ ذ في الفتاوى أَنَّهُ يَكْرهُ الإكثار مِنَ الغمرة 
وتكرارها باتفاق السَّلّف!" 

فعائشة رصا ينها كَانَتْ مُتَمتَعَةَ حْرِمَة بالعُمرة وَهِيَّ بسَرِفَ أتاها الَيْض فدخل 
عَلَيْهَا الي يك وَهِيَ تبكي. وَقَالَ: الْعَكِ يَِستٍ'. َال ل : (إنّ هَذَا شَيْءٌ كتبه 
الله عل بَنَاتِ آ7065". ولكن أَدْخليِ الحجّ عَلَ العُمْرَق فَأَدْخْلّتِ الحج عَلَ العَمْرّة 
وَصَارتٌ قَارِئَ ثم طَاقَتْ وسَعَثْ ل) طَهُرت. 

ولا تَرَلَ التي يل بالمحصّب في لَيْلَةِ الرّاِع عَشْر قَالتُ: يا رم سُولٌ الله يَرْجِمْ 
النّاس بِعْهْرَةٍ وَحَجَةَ وَأَرْجِعٌ أَنا بِحَجٍَ بِحَجَّة؟ قَالَ: ١طَوَافْكِ‏ بِالبَيْتِ وبَئْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة 
يَكْفِيك لحك وَعَمْرَتِك0". 


قَالت: : إن أجد ني نفسي أن لم أطّف قبل عَرَهَةَ وطاف نساؤك, فأذن لَه 
تَطْييبًا لمَلْبِهَاء نم إِنَّهُ قَالَ لأخيها عبد الرّحمَن: احرج بِأَخْيِكَ من رم فَأَعْوِرْهَا 
مِنَ التنعِيم) "ا» وعبدٌ الحم لم بحرم هلس من هذ السّلّفء مَعَ أن ارا 
صَهًا َكل يدم مَهَُ) استّحْسَتّها مُبتدعُها فيا ضَلَالةٌ «وَكُلٌ ضَلَالَة في 


النّار)” 


َُ 


.)١157/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 
رقم .)1١51١1(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب طواف القارن, رقم .)١1891/(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحج على الرحلء رقم .)١555(‏ 

(0) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ..)١51/8(‏ 


عالق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاحتفال في نين السابع والعشرِينَ من رجب بالإسراء والمعراج : 

الاحتفالٌ في ليله السّابع والعِشْرِينَ من رجب بالإسراء والمعراج ويَدَعُون أن 
التي يي عْرج به في تلك الليلة» هذا الاحتفالٌ غير موافق للشرع ومَرْدودٌ لأنه 
يلتم التاة الفارفية إن مِعْرَاجٍ الرسولٍ عَلْاصَكموالتَكةِ لَيْلّةَ السَّابع 
وَالعِشْرِينَ. 

وكنتُ ربكال ب ايديا كميحيكي البخاري وفملم' والسَّئنٍ الأربعة 
لا ند فيها حَرْفَا واجدًا د: بشي إلى أن الي كي رج به في لي السّابع والعِشْرِينَ 
من رجبء فلم يب* يثّت بالأسانيدٍ الصّحيحة أن المعْرّاج كَان في تلكٌ اللّيلة. 

با واااو اع لع وي 
والدَّلِيلُ على ذَلِكَ مَا رواه أنسٌ وَيعَيَعنَه قَال: قَدِمَ رَسُولُ الله يك الَدِيئة وَلَهُمْ يَوْمَانِ 
َلْعَبُونَ فيهّاء فَمَالَ مَا مهَدَانٍ اليدمَانِ؟ قَانُوا: كُنَا تَلْعَبُ فِيهً) في الجَاهِليّة. فَقَالَ 
رَسُولٌ الله يكِ: «إنَّ لله كد أَبَدَلَكُمْ يها حبرا مهما يَوْمَ الأضْحى وَيَوْمَ الفطر»"". 

وهَذًا يدل على كراهة الي كل لأيّ عيدٍ يُحَدّث في الإسلام سِرّى الأعياد 
الإسلامية» وهي ثلاثةٌ عِيدَان سَنَويّانِ وعيدٌ 0 فالعيدانٍ السّنويانَ هما: عِيد 
الت روغية السك ونوائفة الاسيوم امير اقيق 

ولنًا عِيدٌثَالِتُ توج به الأيّاُ ألا وَهْوَ عيدٌ اجُمُعَةء فإنَّ عِيدَ الجُمُعَةِ هُوَ منتهى 
لايم الع ومتهى الأيام الس اي َك الله فها السمواك والأرضية رهد 


سراد وا ع 


المتوج للأيام التي فيهًا فريضة الصّلاة الي هي أكد أركانٍ نِ الإشلام يَعْدَ الشهادتين» 


.)١175( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (البدع ) نطف 


فهنا تََانَة أعيادٍ: عِيدٌ الأسبوع وَهُرَ الجُمُعَة وعيدٌ الفطرء وعِيدٌ الأضحى. 

ولو كَانَ هُنَاكَ مناسباتٌ أُخْرَى حتفل بهاء وتقام فِيهًا الأعياد لكان الله تَعالٌ 
َذْ شرعها لعباده. ما بالوّخي ْنل ِنْ عند وَهُوَ آنه إِمَا سن الرَسُول يكوه 
لدَلِكَ يَنْبَنِي عَكَيَْا أَنْ تَعتَنِيَ بالشّريعَة التي جَاءت عَنْ رَسُولٍ الله يكل لنحقق 


ار 
2 8 هار 


شهادة آلا إِلَّه إِلّا الله وأن مُحَكَدَا رسولٌ الله. 


ومن تيت شهاةة أن مما 0 
يُنسَبٌ إلى رَسُولٍ الله يَكَِةِ عقبة 2 لإسنافة ل فزن لكريم أن فر من حَيِثْ 
الإسنادء إذ نه قل إلينا نقلا ميو اتَوَاء فََالَ الله تَعالّ: 0 
52 

لكن مَا يُنْسَبُ لرَسولٍ عَيواصَكهواتَكج هُوٌ الَّذِي يناج إلى التطرء في صِحَةٍ 
سَتدِه إلى َسُولٍ الله يكم صحٌ اند إلى وَسُول اله يك فهو الذي خب به 


و 


م ا أذ وس ماه 
الوَسُولٌ بَكِةِ ويجب عَلَينَا تَصْدِيقَةُ وَا لويمان به. 


م 


وفقيان تح نك اد يي وس عابي 
َال ذَِكَ ما تتفي صحيح البخاري من حديث أ 
قَالَ: «إِذَا وَكَع لباب فيك 5 حك ليون فم رغ َإِنَّ في إِحْدَى 
جَتَاحَيّْهِ دَاءَ وَالأُخْرَى شمَاءً) ا عط ال ور التديث غير 
فيشعووالة تيمك أن يفك الذباب فى :الراك 1غ يقرت زنظا دزف يوان هذا 
فيه ضرر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ رقم 
للتضارة' 
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والردائل زلا تقو إزارجي الني من مر 
كَالِعَهُ عرض الَائطء فقد ظهرٌ في الطَّبٍ الَدِيثِ مَا يُوَيْدٌ هذا الحديث ويشهدٌ 
بصحّته نه تت أنَّ في الذّباب في أحد جَتَاحَِهِ داء» في الآخر دوا وحقل يكون 


الطب الحديث سَاهِدًا للحديث الَّذِي كّ بَتَ عن الب يله فَكُلٌ ما صَحّ سح عَنِ النبيّ 


َك فَإِنَهُ يجب عبخلة بعيد :210 ذا أن ناؤذه فده ولا رف بن الر يعي 
و 


عن وله 


- 


معت - > 


دروس أصول الفقه ( التحذير من إطلاق البدعة على الشيء الحادث بدون دليل ) فرة: 


أ 


بدون دليل 
و ع- 45 
الحمد لله ربٌ العالمينَ» وأَصَلِ واكك على نبينا محمد خاتم ال ام 
المتقينَه وعلى آله وأصحايه؛ ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدذِين» أمّا بَعْدٌ: 
فإن التسَرّحَ في إطْلَاقِ البدْعَةٍ على الَّيءِ الحَادثِ بدون ذَلِيلٍ أمرّ يجِبُ الحَذرٌ 
من فإن بعضّ طُلَبِةِ العلم يَرونَ كلّ شيءٍ حَادثِ فهر بدعدٌ ولا يُمَرقونَ بين 
الوسائل والعَاياتِء فالوسائل لها أَحْكَامٌ المقاصدٍء إذا كانث تُؤدّي إلى مقصود 
شرعيٌ فإنها مَشْروعَةٌ تبعًا لهذه العَايَ» وإذا كانت غايةٌ مستقلةً فحينئفٍ نقولٌ: إنها 
بدعة ولاتمك أن ماجامن احدتيا 
فمَئَلَا: تَضِيفٌ الكُتّبِء وتبويبُ أبواب العِلْم» وتَقْطُ المصحفء وإعرابٌ 
الممصحفيء لم تكن هذهو الأمورٌ موجودةً في عهد الرَّسُولٍ عَلِهضَكامُوَلتََم ومع ذلكَ 
لم ينكرةٌ المسلِمُونَ؛ لأنة وسيل لِْفْظٍ كتاب الله» وسَنَةٍ رسول الله يدك وتقريب 
ذلك للأمةء فتكونٌُ هذه الوسيلةٌ محمودةٌ؛ لأنها تُوصلٌ إلى شيءٍ محمود. 
ومُكيّرُ الضَّوتٍِ لم يكنْ معروفًا في عهدٍ الرسول عَاصَكةْْلمَكَة فلا نقول: 
إنهُ بدعةٌ دينيةٌ» ولا يجورٌ للإنسانٍ أن يسْتَعْمِلهه ْنا وَجَدْنَا مَن يقول ذلكَ؛ لقلَة 


فقهه وعدم معرفته بمصادر الدريقة ومَوَاردهاء ولكننا إذا تأَمَّلمًا وَحَدنًا أن 
00 ان 2 5 ع 2 2 
استعال هذا المكثر من الأمور المحمّودة؛ لآنه غاية لىءٍ محمود. 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقذ أنكر بعض الناس ال التي ترش في المساجيه وفيها ُطُوطٌ كسوية 
الصَّفُوفِء وقالّ هذه بدعة؛ لأنهُ لم يكنْ معروقا في عَهْدِ الرّسولٍ عَتِواصَكمْوتَكة 
فنقول له : إن مَسْجِدَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ لم يكن مفروشًا بالفرشء إنما 
كان مَفْرُوشًا بِالْحَضْبَاءِء وَالحَضْبَاءُ لا يمكن تُخطيطهاء وحتى لو حَحطَطباها ا 
وحمو مكان: الفنقو كانه سيوف يتطيس مع المي عليهء فلا فائِدَةَ من أن تخطً 
الصّفوفٌ؛ لأنما لو محطَتْ لزالث بلمشي عليهاء فإذا كانث هذه الطوط تود إلى 
مَقصودٍ شَّرْعِيٌّ» وهو تسوية الصّهُوفِ؛ فإنهُ لا يُمْكِنُ أن نقولّ إنها بدْعة» بل نقول: 
نا وَسِيلةٌ لأمرِ مَقَصُودٍ فتكون حمودةً. 

ينبي لطالِبٍ العلم ألايَتسَرّعَ في اديع والتَضليلء أو ربا ارتقّى ل هوّ أعظمٌ 
إلى اتكفير حتى يكون لديه دلي من الع وإلافإنة سوف يُسألٌ عن ذلك عند اله 
يوم القيامة» فالله عَرَِجَلٌ لل جات 1 لْكَذِب هنذا حلئل 
وهلذا حرام اه لنَفبروأ عَلَ سه الْكَذِبَ» [النحل:117]» كذلك لا نَم تقُولُوا عنْ شيءٍ هَذَا 


لع وهذا سَنَةٌ إلا بدليل. 


حو 2 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) ازفرة: 


العلم النافع العمل الصالح 
22-0 52-2 


سس اس سار 


الحمدٌ لله ربٌ العاللينَ» وأَصَلٌ وأَسَلَّم عَلَ تنا محمد وعلى آلِهِ وأضْحَاه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدذين» أمَا بَعْد 

أيها الوك لَقَدْ بَعَثْ الله ححَمَدَا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آ له وَسَلَّمَ بالهُدَى ودين 
الحقّء قال تَعالّ: « هُوَ الت أَرسَلَ رَسُوِدُ بألْمْدَئ ودين ألْحيّ 4 [التوبة:؟"] 
فالهُدَى هُرَ العلمُ النافع» ودين الح هُوَ العمل الصَّالِحُ» ولم يُرسِلْه الله تَعالل بهذِينٍ 
الأمْرَينِ عبتا ولا لَعبّاه ولكن أرسَلَه ببَدّينِ الأَهْرَينِ : #ليظهره عِلَّ ألدِّبنِ كز # 
[التوبة:707]» يُظْهِرٌه أي : يحل ديه ظاهرًا عاليا عَلّ الدّين كله كله أي: عَلَ جنيع الأديان 
ولو كر الْمترِكوت 4 [التوبة:09]. 

وهذان الأمران -أعني: العِلْمَ النافِمَ والعَمّل الصَّالِْحَ- إذا كانت الأمة 
الإسلاميّه في عَهْدِمَا الثوري؛ العهدٍ الأول عمد رَسُولٍ اله صَلَّ لعل على آله 
لُق لرايين؛ ل كر روعالا دعل تف قد ثيب لها الو 
والعزة عَلَ بيع اخلقِه والذين يدينون بِعَيْر دِينٍ الوسلام؛ فإن ذلك سَوْفَ يَثَت 
لآخر مَذِهٍالأمّة إن هِيَّ التزمث با البَرّم به سَلَمُها العِلّم الافع والعَمَلٍ الصَّالِح. 

فما شو العلم النافع, وما شوالعمل الصالح؟ 


و 


العلم النافع : هُوَ للم الوروثُ عن محمد صَلَ اله عَكِْ على آله وَسَلَم في 
عَقَائِدٍ اين وفي كَ شَرَائع الدّين؛ ؛ لأنَّ الذي عقائدٌ وشرائعٌ؛ عقائدٌ حلا القلبُ 


لكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور عه ًّ 2 2 و 
وتصَدقها الجوارح» والشَّرَائمُ يلها الجوارح: قولٌ باللسانء وعمل بالأركان. 
5 أ “2 بعد 8 تممه غ1 2 او 2م ع عر ا صم 
ولداالا ردن ان عي على بن جر لتو قا جارج اه وس رسو 
20000 1 ؛ لِقَوْلِ الله تعال #وَأَنِرّلَ ) أسَّهُ عَبَلَككَ الْكتبَ 
وللكة وَحَلَّمَلك ما ل كك مَل وكارك فصل أله عَلَكَ عَظِيمًا © [التّماء:118]» 
ولِقَوْلِ الله تعال: لكان لدعم في سَيْءِ موه إِلَاَلَه وَاَسُولٍ إن كُمْ مُوَمُِونَ أله وَلِيرْمِ 


مي لخ مس سد قل سح سار 


الخ ذَلِكَ حَيْ وأحَسَنٌ تويلا 4 [النّسَاء:ه ه]. 

ولو أن الأمةَ الإشلامية رَجَعَتْ إِلَ كتاب الله وسْئَةِ رَسُولِهِ صَلّ الله عَلَبْه 
وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَه وترَكَتٍ الأَهْوَاءً والآرَاءء ونبَرّتِ الخِلافَ ورَاءَ ظَهِرِمَاءٍ حَصَلّ 
لها منَ لز والتَّْكينٍ ني الأَرْضء والظّهورٍ عَلَ جميع اق مالم تكن عليه اليوم. 

إننا في هَذَا لكان وطن نهدا المكانه تدغو إخواتا المتليين إِلَ الرٍ جوع إل 
كِتَابِ قو تنو له خضل آذ كله وغل اله لكل لشو عا كقف ‏ خل 
العقيدقء يُصَدَّتُ الفِْلٌ فيه القَولَ؛ لأنَّ رد الأقوال لايخ ء مِنَ الح شَْنه فها هم 
ُو إذا قاو ل الصّلاةٍ قاو تُسَال»يرامون التَاس» ولايد ٌرون إلا قليلا. 

فهم يَذكُرُونَ الله ولكن , قلق وهاهُمْ يجيتودَ إل رَ سُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

آله وَسَلم يقولؤل: نشْهَدُ إِنّكَ رسول الله قال الله تعال: #وآمّه يلم إِنَكَ لرسولة 

وه مَنْبَدُ إنَّ ألْمتَفْقِينَ لَكذنوت © [النافقون:١].‏ 

فهل أَغْنَاهُم هذا القولُ شينًا؟ وهل أَعْنَاهُم هَذَا الذَّكْرُ ك9 لا؛ لذن الله قالّ: 
«وَامّهُ مَنْبَدُ إنَّ الْمُكِفْقِينَ لكذوت #4. 


فلا بنّ للقولٍ من العَمَلِء ولا صارٌ كَذِباه وإذا كان المرجع في ء عَِيدَيَنَا وفي أعمالنا 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح) الا 


سه سه 


كناب الله وس رَسُولِ صَلَ الفعَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَمَ فإن الواجب ألا نتفرّق؛ وألا 
تََنَارَع» وأن تكون مد وائفةة: لِقَوْلِ الله تعالّ #سَّرَعَ 1 كم من لين مَا وَضَّئْ به 
عا وَالدَى أوِسَنناآ ِلَتَكَ وَمَا وَصَيْمَا بهد برهم وموم وعِسوج أن أقموأ ألربنَ ولا 
تمَرَكُوا فيه 4 [الشورى:17]. 

وَلِقَولٍ الله يارَدَوَيََالَ: «#ولمكن مَدك أمَه 0 ِل اتير وَيأمَرُونَ بالْعَرُوفٍ 
ََْموَّ عن السك وَأوكَيكَ هم المئيحوس» (3) و تكونوا عدن َمرَفوا وَأحْتَلتُوا 
ات اتانيه ادسد ٠‏ 

بل هد انان دن هذا شل الا عل ومن النؤملة أن كرا من الذية 
فرّقوا ديتهم وكانوا يا فقال: #إنَّ ادن مرَكْوأْ يتوم وَكَانا شيعا لَسَتَ مِنّْهُمَ في 


0 َو وعدي > 


ًظ 
ُُ .- 


اح ا اب مي 224 عر 2ه اح سر لو مه 
شَىّءٍ إنما مهم إلى الله 2 ع ما كَانوأ َمَعَلُونَ # [الأنعام:69١].‏ 


2ع لمر اس عه 


وقال: لاقل مذو سَبِلَ أَدَْوَا إل الله عل بير آنأ وَمنِ ايع بحن أ 
مآ نأ من لْمشركيرت *# [يوسف:8١٠].‏ 

| فخي لله سبَحَلَوتداقَ في هَائْنِ الآيتيْنِ أنّ النََىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
وس كك يَدْعُو إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ هو ومَن اتَبَعَه وأنَّ الَّذِينَ فرّقُوا دِيتَهُم وكانُوا شِيَعَا 
فليسّ مِنهُمْ في شيءء وأمْرّهم إل لله» ثم مهم بها كانوايَفعلُوَ. 

وإذا كان الأَمْرُ كَذَّلِكَ فسن نشاهِدٌ الأَمّةَ الإسْاميّة اليوم متفرّقة مت 
متنازعة» عَيِمَةَ الأقوال خَتَلمَةَ الأفعالء إِلَّا م : مَنْ عَصَمَهُ الهُعتل؛ إِلّاأهل الس لسن 
لذن اموا يسن سول صَلَ لَه عل لهو 200 


وهار - 


لا طَرِيقَ يُوصل إِلَ الله إِلّا ما بَحَتَ الله به محَمَدَا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّهَ 


1 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فَالترّمُوه وانْبَعُوا سَبِيلٌ رسو ل الله صََلتَعَوعآهوسَة. 
العمل الصالح: 
وأما قولة: ودين ألْحَنّ 4 [التوبة ورفرةة فإن دين الح م هو العم الصّالِحَ البق 


الأول: مدي لله. 

والثَاني: المتابَعةٌ لرَسُولٍ الله صَلاعيدوعدوصَة. 

الإخلاص: 

والإخلاض لله: بالا : يَعْبْدَ الإنْسَانَ أحدًا مَعَّ الله» ولو كان أقربٌ قريبء 
ولو كان في أعل مَرايبٍ الخق» ف فإنّه لا يَستحيٌ اليا إلا الله وحْده لا ؟ شَرِيكَ لَه 


وو- 200 


قال الله تَعالَ # سهد أنه نَم | له ل مو اليك يووا ايز كَبَئا بالقميا / لك إِلَه 


إلنه 


2 0 


إلا هو الْعيِيرُ الْحَحكيم # [آل عمران:18]. 

ف(لا إل إلا لله)» أي: لا معبود حق إِلّا لله» وليس المعنى: أنه لايُعبّد أحدٌّ دُونَ 
الله؛ لأنَّ الواقع أن هناك من عُبِدَ من دُونٍ الله: « أَمَيُ اللّتَ وَالمرّ (5) وَمكرة 
لتَاتَةَ الأخرى 2 ألَك لد 00000 فَسْمَةٌ ضير (259 إِنْ هَ إل 


:آلو 


اه ]| ممسمموها نسم وَدَابَاوكُر مآ أ نرْلٌ أسَّهُ يبا من سَلْطنٍ # [النجم:9١-17].‏ 


و كاعري الح رين دو لئنة القكا ووم ةا لسَّجَر 

أت اسه 
ومنهم من يعْيّدُ الحَجَرء فهناك الة تُعبّد من دُونٍ الله. ولكن هَذْهِ الآهة باطِلّة 
2 


5 6غ ود مول سكسو سس 6 ا لخ سير 2# 
« كيلك يأرك الله هو الْحَقٌّ وأنك ما يَنْعُوت من دونيء هو الْبنَطِلُ وأرك الله هْوَ 
لعن الكبير » [الحج:؟1]. 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) يضف 


ره 
71 


وكذلك مِنَ الإخلاص ألا ترك مَعَ لله أحَدًا في العبادق بمعنى: ألا نعبد الله 
لله ولعَير الله» ولهذا كان الرّياء في العبادة مُبطِلٌا للعبادة. 

والرّيائٌ: أن تعبدَ الله لِيَرَاكَ النَّاسٌ فيَمْدَحُوكَ من أجل عبادتكء فهذا رياء» قام 
رَجُلٌ يُصَلّ فجعل بحسن صَلاتَهُ وفي رُكُوعِه وسجوده وقراءته؛ من أجل أن يَِرَاه 
النّاس فَيَحْمَدوهُ عَلَ تعيّده لله؛ فهذا مُراءِ لا يبل الله عَمَلّه #فن كن يخأ لماه ريو 
َلََْمَلُ عَمَلاً لصا ولا رلك يعاد ري لَحدَأ 4 [الكهف:١١1].‏ 

اريت المح مر عن أبي مرَيْرَةَ تعن أن التي صَلَ الله حل وَعلى 
آله وَسَلَّمّ قال: «كَالَ الله يردَوتَعَكَ: نا أَعْنَى الشر > ءِ عَن الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
3 ا 

17 امرثي الذي قام يُصَلِ ويحسّن صلاته من أل أن يرا الس ا 
عَلَ سن عِبِادَتِه؛ قد أ شرك مَعَ الله غيرة؛ إذنْ: لا تقل صلاّه؛ لقوله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه معي غَرْي» تَرَكْنْهُ وَشِرْكَهُ). 

رجلٌ آخرٌ حج أو اعَمَرٌ لِيقولَ النّاسٌ: ما أكْثَرَ حَجّهُ! ما أكثر اعتماره! فإنه 
لا يتاب عَلَ هَذَا الحج أو عَلَ هذا الاعتمار؛ لأنّه مبنيٌ عَلَ رِياءٍء والله عَرَصجَلٌ 
لا يَقبّل عملا أشركً فيه الإنْسَانُ معه غيره. 

رجلٌ ثالث يُنفِق كيرا عَلَ الفقراء في بناءِ الَسَاجِدِ وفي إصلاح الطَّدقَ؛ وفي 
بناء المدارسء وفي طَبْع الكتبء وفي شِرّائها وتوزيعها عَلَ طلَبةٍ العلم؛ من أجل 
أن يُقال: إن فُلَانا يُنَِقُ فلا يُقبّل منه هَذَا العَمَلُ؛ لأنّه أْرَكَ مَمَ الله فيه غيرّه 


.)794826( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


هانق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومّن عمل عملا أشرك فيه مَعَ الله غيرّه تركه الله وشِركّه» وعلى هذا قَقِس. 

فكل عَمَلٍ شرك به الإنْسَان أحدًا ممالل إل باطل» وكل مُشرلك مع ناويل 
باطلء حبَّى وإن كان لله. 

كيف يكون مشركًا بالله ونقول: وعَمَلُه لله؟ 

نقول: لو أن الرجل كان يسجدٌ لقَبْر سجُودًا خالِصًا للق ويسجدُ لله سُجودًا 
خالصًا نل فيه اقل منه شسجُوحه له لنّه مله شرا بجا عن الله فإن مر 
تعره وا اوور ره بولسا امود جروجو در 
عير الله فهو مُشْر 4 

مثال: رجل وقف عَلَ صاحب القَيْرِ وقال: يافلان» يا سيّدي. يا ول الله 
وما أَشْبَهَ ذَلِكَء أَغثْنِي فإني مُقهور, أغْنني فإني فقير» اشفني فإني مريضٌء : ثم يدخل 
المسَاجد ويصلي مَعَّ الثاس لله فحكم صلاته اعااماطلة ولت «فوج يد 4 اله 
مُشرك» فقد دعا غيرَ الله عَرَيجَنَّ دعا مَينَا هامدًا جُنْةَ لا يستطيع أن يدفم عن نفسه 
شينًا من الشَّرَّرهِ فضلًا عن غيره. 

لكن قد يقولٌ قائلٌ: يُستدْتّى من هَذًَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم 
أن الله قال: #وَلَوْ أَنَهْمْ إذ لما أَنفْسَهُمْ ججاءوك َاسَتَمْمَرُوا لَه وَأمَتَعهَسرَ 
تشغ تنوك لَمَجَدُوأ قد يبا بَحِيمًا © [التّاء:14]» وهذا يدل عَلَ أن البيىَّ صَلَّ 
قله وعان اله وسل كنيد 6 فر لهم إذا جّاءوه فا هُوَ الجواب عن هَلِهِ الشبهة 
الي اشتبهث عَل كثيرٍ من الناس؟ 

الجواب أن الآية لا دل عَلَ شيء مُستقبل؛ بل تدلّ عَلَ شيء مَقَى وحصلٌ 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) أنارة: 


في حياة الرَّسُولٍ عََواصَكَةُولتَكة؛ لأنّه قال: طوَلَوٌ أَنَّهُمَ إذ طلموأ أنَمْسَهُمْ». 
ولم يقل: واوا هم إذا ظَلَمُو ألمسَهُم؛ وماك فرق بين (إذ ظلموا) وبين (إذا 
ظلموا) في اللّكّة العَرَية الي نزلٌ بها الم زَآن؛ ف(إذ) ل مَمَىء و(إذا) للمستقبل. 

فالآية اتدل ل اه إِنَّهُ قَالَ: #وَاسَْتَعْعرَ لهم الَسُولُ4. والرَّسُول 
لا يمكن أن يَسْتَخْفْرَ لأحد بعد مَويه؛ لأنّه لا يمك أن يَسَتَغْفْرَ لِنَفْسِهِ» فَضْلًا عن أن 

الدَلِيلٌ قولُ البيّ صل الله عَليْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَمَ 
عَمَلَّهُا!". والرَّسُول عَلَهاصَكاموَلَكهْ إِنْسَانء وقد مات إِذَّنْ: انقطمَ عملّه» والاستغفارٌ 
عملٌ» فقول القائل: اللّهُّمّ اغفِز لي. هَذَا عَمَلُ» لكن عَمَلُ باللسانء والعَمَلُ يكون 
باللّمَانٍ ويكون بالخوارح. فالفِعْلُ يكون بالتوارح» والقولٌ باللسانٍء ولهذا قبيل 
الفعل: القّول» وأما العَمَلُ فَهُو صَالِحٌ للقَوْلِ وللفعل. 

إذن: قد انقطعَ عَمَلُ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمّ بموته» فكيف يستغفرٌ 
لك! فهُوٌ لا يُستغفر لِنَفْسِهِ فضا عن أن يَستغفرٌ لك ولكن انتّبه إل آخِر الحَدِيثِ: 
«انَقَطْءَ عَمَلهُ إلا ِنْ تا إِلَا مِنْ صَدَقَةِ جَارِية) و عَم ينمَع به أو وَلَدِ صَالِح 
يدعو لَهُ). 

الي أو وإن القطع غيله لكام ينين فك لكات فاده 
ندل سكولتَق» يعني تَعْمَلُ بها عَلّمه إياها رسول الله صَلٌ لعي وَعلى آله وَسَلَم 
انركف اكه مه عَِ) لاعن طريق الرَّسُولٍ عَلَنهاضَلاةوالسَلم. 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


24٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَ: فكل انا مب عل علم الشريعة, : يَنتفعٌ بها الرسُولُ ويُئاب عليها ى) 
اب تش ليها جالعلو ري ةم لئاوعل 
ول » قال الله تِانَدَوَتَدَقَ: كك أَرَلِنَهُ رليك مبَرَكُ تبروا يكيو وِلْتدكر ولوأ 
لنب 4 1[ص:*"1» وقال: ©وَآرَنآ إِيّكَ آِكَرٌَ لْبينَ للئّآيس ما ُيْلَ لهم مَلعَلّهُم 
تَمَكرُورت #السدر :بم 

وبهذا تَعرف قُصُورٌ الَّذِينَ إذا فَعَلوا طاعً 00 للكّسُول عَاصَكموالتَك2 
فيفاك أناتى إذا"فتلو|:طاغة اعدو عا للدشول» يَقَولُ أَحَدُهُم: رد 0 
رسول الله يك فإذا صَلَّ رَكْعمَيْنِ قال درا سرام لله يَلِ. نقول: هَذَا قصُور 
ب يي ى قُ بها أنتَ يكون للرّسُول عَلاصَكهوالئَكة مثل أَجْرِك 
وإن لم تَُلُ 

06060600 
عَلَيِْ َع آلهِ وَسَلَّمَ يفْعَنُونَ ذلِكَ أبدَاء فا مِنْهُم أحدٌّ تَصَدَّقَ وقال: مَذِهِ لُرُوِح 
الرّسُولء ولا منهم أحد صَلّ وقال: هَذِهِ لِرّوح الرّسُولء فكل القرون المفصّلة لم 
تعمل ذا 

والصَّحَابَة والتالعود وتابعوهم لم يكن أحد يم تمدي إِلَ رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ : واب شه من الأعمالي؛ لأم ففهَاء م يعون لم 
1 الله عَلَيْهِ وَعلى لِهِ وَسَلَّم مِثلُ أجرها؛ انهم 
الّذِي دلَّ النّاسَ عَلَ ذلك العمل الصَّالِحَ فكان له مثل أجرهم. 

حتَّى أنت لو أنّك رأيتَ شخصًا مُمَصُّرًا ف عمل فأرشدئه إِلّ الصواب؛ فلك 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) أقف 

جرٌ عَمَلِه المبنيٌ عَلَ تعلويك إيّاه إِلَ أن يَمُوتَ والدال عَلَ الخير كفاعل الخير'". 

إذن: الإخلاصٌ لله عَيَمََ في العِبَادةٍ شرطٌ أسامييٌ لقَبُولهاء والشّركُ بالله سواء 
كان في مَذِهِ العبادة أو في غَيرِهَا مُبِطِلٌ لهذه العبادَةِ وغيرمّاء ولهذا ذَكَرْتٌ أن الَّذِي 
يعو قَبًْا أو وَلَِا أو صَاحِا أو نيا أو غيرهم ه من ارقت لا لقت فك هما دوا 
أخلّصّ في ذَلِك العَمَلِء لذن المشرلك لا يُقبَلَ عَمَلهه قال تعالّ: ل وَهَرمَاً إل 
ما عملوأ مِنْ عَمَلٍ فجِعلئه هبه مَنقُورًا # [الفرقان:17]. 

فإذا كان الإشرَاك لا يرج من الَو ولكت يل القل المقارِنَ له؛ كالرٌياء في 
الصَّدَقِة قََ مَكَلاه فهل يُبِطِل بقيّه بقيّة الأعمال الخالصة؟ د يعني: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بصدقة رياء لكنه 
صلّ حلِصالله» فهل صلائه تُقبَلُ؟ 

الجواب: نعم تُقبّلء وصدقته لا تقبّل. 

فيجب أن تعر فوا الفرقٌ بين الشَّرك الأكبر الَّذِي لا يُقبّل معه عملٌء وبين الشرك 
الأصغر الَّذِي يَبطّل به ذلك العمل المقارنُ له فقط. 


له 0-2 

0-7 ميا 

٠ 

المنائعة: 
0 


0 


الأمر الثاني مما : يُشترّط لصِحَّة العبادة: المتابعةٌ أي : المتابعة َعَةَ لل سول صل :الله 
له ال ٠‏ قال تعال: «أقُلْ إن كُنسر تُجِبُونَ الله تعن حبك أنه 4 
ال :1 وف لصحن ْ حديث ع نشةً يتنه أن الى صَلَى الله عَلَْه 
وغل آله وَشل قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ مدنا فْهْوَ رَذّاه وفي لفظ: «مَنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العلم. باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. رقم :)1717١(‏ أن النبي 
يل قال: إن الذَّالّ عَلَ الخَر كَفَاعِلِهِ). 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١١ 
2 5 


تَ ني أَمْرنَا هذا ما لِيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَه('2, وإِنْ كان خالصّاء فيا دامتٍ المتابعة 
ا او ب بي 

فلو أن رجلا تعبّد لله بغير ما شَرَعَ» لِصًا لله لا يريد إِلّا وجة اللهء فلا يُبّل 
منه؛ لفوات شرط المتابعة. 


4 


شروط ! تَحَفّقَ العبادة: 


واعلمٌ أن المتابعةً لا تتحقق إِلّا إذا كانت العبادةٌ مو افقة للشّرع | في الأمور التالية: 
في سَبَّيهاء وجنسهاء وقَذْرهاء وكَيْفِيتهاء ورَّمَانهاء ومكانها. 
فلا تتحقّق المتابعةٌ في العبادة إِلّا إذا وافقتٍ الشّرعٌ في هذه الأمورٍ الستّ. 


٠‏ سم ع 
1 


أولاً: السبب: 


فإن لم يكن سَبَبّها تَابئا شَرْعَاء فئّها لا تقب فلو قَرَأ القارئٌ: « يميم امي 
ريك وَاسَجّرى وَأَركَجى مع اكيت 43 [آل عمران:7:] فييخل سعحدة تلاوةق قلنا: 


تر 


لا تقل هَذِهِ السَّجَدَة بل أنت: آنه با ة لآن ذلك لنن سسب» دهزه | الكل 


رءَ - 5 م6 صمحم 1 2 04 ل رسك 
ولو قرا: #يتأيها الزيرست عامتوا أرحكووا وا دوا واعبدوا رب . 
وأفكوأ الْكَْرَ لخَلَصكحْ مْيحُوت © 4 [الحج:] وسجد صِحَّ) فول ار شعكدة 


سمر كلية . 


01١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(/558919). ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١714(‏ 
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فالأوّل الْنِي سَجَدَ عند قوله تعالى: «# يميم أَفنْي لرَيْكِ واسجدى وَأرمجى مع 
الأكديت 457 نقول: سجدته غيدٌ مقبولة؛ لأن هَذَا لَيْسَ سببًا للسجود. ولو قَرَأ 
يها الت امنا رسككا ويدوا وأعبدوا ريك وأنصكوا الْكَيرَ 
ع لَعَلَكُمْ مَيْدِمُونت © » فسجد قلنا: هَذْهِ سجدة شرعيّة صَحِيحَةً مقبولَة؛ لأنها 
بجا سانيا السنةة 
5 ل د 2 5 
فإن قال قائل: السبب أن الأول خاصّة بمريم» والثانية عامّة. 
قلنا: ولكن هَذًَا لِيْسَ هو السببٌ» فالسبب التَلَقَى والدَّلِيل عَلَ هذا أن الله قال 
في داود: #وَظنّ دَاوردُ أَنََا َنَنّهُ فَاَسْتَكْفَرَرَيهه وَكَرّ راكعًا وناب © 4 [ص:14]» فلو سَجَذْنا 
عند هَذِهِ الآية فيكون هذا السّجُود صحيحًاءٍ لأنَّ هَذَا سب يِتَلْقَى من الشّرِعء مَعَ أنه 
خا بداود. 
اع 43 00 _- 0 0 0 
فالحاصل أن الشَّرعَ مبني عَلَ التلقي» فا جاءث به السَّنة فهو الشَّرعٌ 
وما لم تأتِ به السنّة فليس بشرع. 
ثانيا: الجنس: 


ولا بْدَ أن تكونّ العِبادَةُ موافقة للشرع في جِنْسِهَاء فإنْ لم تكن موافقةٌ للشرع في 
جسها لم تُقبل. 1 

ا ا لأنّه حالف للشَّرْع في الجنس» 
تالأطيعة تكون من عَيمَةٍ الأنعام؛ الوبلٍ والبَقر والعْتم» والخيل بيد من يمة 
الأنعام» فلا تُقبَل حتَّى لو كان الفرسٌ أَغْلَ من الشاقء فَإتّها لا تُقبَل. 


قف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مثال آخر: رجلٌ عن عن ابنه ببَعِيرِ فقد يقال: يُقبّل؛ لأن هذا الحيوانَ من جنس 
ما يتَعَرّبٌ به إلى الله. 

كه لا يُقبلُ؛ لأنَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ قال: «كُلَّ عُلَام 
0 ِعَقِيقَيه» تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعوِ)!"» وبيّن أنه عن الغلام شَاتَانِء وعن الجارية 

لو الب لب يما ْ 

وقد يُقال: إنها تُقبل؛ لأنّ البعير يجْزئَ عن سَبّع عَقَائقٌ» | يُُزئٌ عن سَبْع 
ضَحَايَا فإذا كان عندك ثلاثةٌ أولادٍ وبنتٌ ونحرتٌ عنهم بعيرًا أجزاً؛ لأنَّ البعيَ عن 
تالكة ايت للقاكنة | رالاعيو واجةة للنجا ويه 

قلنا: هَذَّا لا تجزئ؛ لأنَّ العَقِيقَةَ بمنزلة الفِديّة عن الشخصيء فلا بدَّ أن تكون 
نفسًا بنفس» لكن لو ذبحٌ بعيرًا صارت نفسًا واحدة عن سَبْعَةَ أنفس. 

إِذّ: لو أن الرجلّ ضحَّى بفرس لم يُقبّل كأضحيّة ولو عق بعر فالصحيحٌ 
نه يبل لكنه لا يَقُومُ إِلّا مقام شاةٍ واحدةٍ فقطء والشَاةٌ أفضلٌ منه في باب العقيقة؛ 
لأا هي التي جاءث بها السنّة. 

ثالثًا: القدر: 

5 حر لوا براه كلفد ورد لج كر فوافةة تدر ل 

َدْرها فإتها لا تريح ولا قبل فلو أن الرّجُلَ صَلَّ الظَهْرَ حمسًا فصَلايُه باطلةٌ غيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة. رقم (738177)» والنسائي: كتاب العقيقة» 
باب متى يعق. رقم (453». والترمذي: أبواب الأضاحي. باب من العقيقة. رقم ها 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)7١1765(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم .)١15170(‏ 
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مقبولة؛ لأنّه زاد عَلَ القدر المشروعء ولو صَلَّ الظَّهْر ثلانًا لم تَمَبَلُ أيضَاء لأنّه تَقَصَ 
عن المشْرُوع. 

فلايْدَ أن تكون العبادةُ موافقة للشرع في قَدْرِهاء فإن رَادَتْ أو تمَصَتْ لم تُقبل» 
1 إذا كانت العبادةٌ يُمكِن أن تَتَجَرَأء فإن الزيادةً لا تُبطِلها؛ كها لو وجبتٌ عليه زكاة 
قَدْرُها ميّة ريال» فأدى مِنَةَ وعِشّْرِينَ» فالميّة تُقبّل عَلَ أنها زكاة» والعشرون تُقبّل عَلَ 
أنها صَدَقَة تطوع. 

رابعًا : الكيفية : 


فلو خالّف التَّرعَ في الكيفية لم تُقبّل. وي دا 
مسح رأسّهء ثم غَسَلَ يدَيْهِ إل المرفقِينِ» ثم عَسَلَ وجهّه وعَصْمَضصٌ واستنشقّ 
فالوضوءٌ تا والأعضاءً طَهَرَتْء لكِنّ الكَيْفِيَ خايفة للشرع. إِذَنْ: لا تُقبّل. 

ولو أنه صَلٌ فبدأ بالسَّجُودٍ قبل الرُكوعْء لم تُقبَلٍ الصَّلاة؛ لِعَدَم موافقة الشّرع 

خامسا: الزمان: 

فلا بد أن تكون العبادةٌ موافقة للشرع في زمانه» فإن جاءت في غير الزمانٍ المقرّر 
لها شرعًا فإنها لا تُقبل» فلو أن الرَجُلٌ حَيٌّ ِل مَكة في رَمَضَان فلا يُقبّل حَجّهه لله في 
غَيْرِ الزّمَانٍ. 

ولو صل مثلا صَلَاَ الظهْرِ قبل رّوالٍ الشمس ظنا منه أن الشمس قد زالت» 
فلا تصحٌ صَلَاةٌ الظَهْر؛ لأنها لم تَقَعْ في الزمانٍ المقدّر لها شَرْعًا 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
فهق الآن لا نر 2 ابد يق لق كاف شليوا لعن ترا جا كه لأ 
“في ار ل 

في غير الوقتٍ المقَدّر أو المحَدَّد شرعًا. 


و ل ل م 1 
ولو صَلِى صَلاة الظهر مثلا بَعْدَ خرٌوج وَقتِهَاء فهل تقبّل منه على أنها 


نقول: إذا تَعَمّد تأخيرها فإنها لا تُقبّل؛ لأنّه َالَف الزمان. 

وإذا صَلَّ الظَهْرَ بعد وقتها لعذر كالنسيان أو النوم للَّذِي لَيْسَ عنده من يُوقِظه 
فإنها تقل والذليا نت البو عد ١م‏ مَنْ ني صَلاةٌّ أو نام عَنْهَاء فَكَفَارَيَا أن 
يِصَلَيَهًا إِذَا ذَكَرَمَاء ا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ). 4 تا قل الله تعالّ: #وَآقِعِ ألصَّلَوةَ 
لِنكرى 4 [طه:؛ 71 

سادسا : المكان : 

مثال: رَجُلٌ اعْتَكَفَ في العشر الأواخر من رمضان في ببتِه» نقول: لا يُقبّل 
اغْيِكَافه ولايّئاب ثواب المعتكف؛ لأنَّه خالّف المكانَ. ومكانُ الاعْتِكاف في الَسْجد 
قال تَعالّ: #وَأَنسّمَ عَنَكِمُونَ في الْمَسَحِدِ* [البقرة:1417]» هكذا الآية» فإذا: لو اعتَكفَ 
في بيتِه لم يُقبَل؛ لأنّه حَالَفَ الشّرع في المكانٍ. 

م . 7 2 ساءه ىاع 

إذن: العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقتٍ الشر في ستة أمور. 
وذق ا ايكون غالنا لها 


.)6919/( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء‎ 
.)584( رقم‎ 
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2-1 
البدعد : 
ف 


كذلك البِذْعَةَ َه في دين اله لله؛ في العَقِيدَةٍ» وفي القَول» وفي العمل» لا تُقبّل؛ لِقَوْلٍ 


الي صَلََ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّهَ: ١كُلَّ‏ بذْعَةِ ضََالَكُ وَكُلَ ضَلالَة في الَّارِ»!". 
والصَّلالُ 0 لأنَّ الله لا يَقبلُ إِلّا ما كانَ حقّاء والبدّعَة صَلال وباطِلٌ» 
ولافرقٌ بين البذعة في العقيدة» والبدّعة في القول» والبدعة في العمل؛ لأنَّ الحتديث 
عامٌ: دصل بِدْعَةَ) بدون تَمصِيل. والقاكل: ص ِذْعَةٍ ضَلالة) رد 0 الله 
عَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَم 
ونحن تق يما َل أن التي صَلٌ اله عَِْ على اه وسَلَمَ أعلم النّس 


سََ 


ره ع الوه ونحن ع متَّقُونَ جميعًا على أنَّالََيّ صَلَّ الله عََيِْ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ أصدقٌ 


ونحن متفقون جميعًا عَلَ أن البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمّ أنصحٌ الخلت 
سرع سار وتائر انا صر لاطا رس رم الي تان 

مُُ أفصَحٌ كلام الخلق ولا مراءً في ل كان هاده اله قال سات ابكرم 
واخنْصرَ له الكلام» وتجد الكَِمَتَئْنِ أو الثَّلاتَ كلماتٍ من كلام الرَّسُول كله تقابل 
َلّداتِ؛ لأنّه أعطِيّ جواممَ م الكلم عَلِتوااصَكامُواسَكَمْ ثم إن كلامه واضح بين عليه 
النو. 

فهذه أربعة أشياء: 

أولا: أنه أعلمٌُ الخلقٍ بضَريعةٍ الله. 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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شاءت). >" 7 

ناكا أصيدى الكل قا رقو ل 

الثا: أنصحٌ الخلق للخلق. 

رابعًا: أفصحٌ الخلق. 

آ هه 5 | 

فإذا اجتمعث هَذِهِ الأمورٌ الأربعة في كلامه وقال لنَا: 31 ندع عَةَ ضلالة». 
فلا يمكن لأحدٍ أن يكبرٌ هَذًَا السّورَ الكل ويقول: : من البدّع ما هوّ حق» ومن البدع 
ماهو هدّى. 

2 8 ا الما عد د 0 ا 9 و عاك 

فمّن ظن من الناس أن بدعة من البدع تكون حسنة فهو مخطِى؛ إما في كونها 
بذْعَة وإما في كونها حسنة. 

وى 2 فاع ب و2 معو 0 3 2 

إذن: فالقائل: «كل بِذْعَةٍ ضَلَالَة». هو الرسول كد فمّن ظَنْ عن شيء محدّث 
في الدّين أنه حَسَنٌّ فهو مخْطِئٌ إما في كونه بذْعَة وإمافي كونه حَسَنة أما أن يجدممٌ في 
ا ل ال 
لوقا * : "كل بدْعَةٍ ضَكَالةا» فه| استدتّى شيكًا أبذا: 


+068 


فِنْ قال قائلٌ: مقافي وال امه ستحيلة نه الاك بل أثنى عليه اللا 
الر اشدون» فإن أمِيرَ لمْؤْمِنِنَ عمرٌ بنَ الطاب أفضل هَذِهٍ الأمّة بعد أبي بكر صَعَإِيهعدا 
درك تلقام اللبان و زعفنان روج انخاس لطتلوة أز1اقام 7 1 ليجل 
وحدّه والرجلان والثَّلاثة» فرأى أن ترق الأمّة في مَسْجِدِ واحدٍ عَلَ هَذّا النحو غيد 
كو كاد نا لاز وأ د كنك انا وكا لابجلاك ادر ا وقد بويفقه 
النَّسَ عَلَ إمام واحدء فخرج ذات ليلةٍ ووجد النّاس يصلون عَلَ إمام واحدٍ فقال: 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) 1 


النْعَمّتِ الْبدعَةَ هذَه" عل البدعة. 


فكيف يُنِي أمير المؤْمِنينَ عْمَرُ بن المحَطلَابٍ عَلَ بِذْعَةٍ وقد وَصَفَ لني صَلٌ 
له عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ البدْعَةُ بأن كل بِدْعَةِ؟ 

فالجواب: أن البذّعَة هنا بِدْحَةٌ ذ نِسْييّة إضافيّة؛ لأنّ النَّاسَ في عهدٍ أبي بَكْرٍ 
وأؤل تخلافة عر كانوا يُصَنُوهٌأؤرَاعًاء بل حت في عهد الوَصُول عجدا ةلتك 
00 أوزْاعاء ثمّ جدّد عمرٌ الاجتماعَ عَلَ إمام واحدء فصارت مَذِهِ بذّعة 
بالإضافة لل| سبقء لا أتَّا بدّعَة مُطلًّا. 

فلا نقول: إنها بدْعَة مُطْلَقَا لأمرين: 

الأمر الأوّل: أنْ البىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم قام في النَّس ثلاتٌ ليالٍ» 
أو أربعًا في رَمَضَانء ثم تخلف وقال: الْكِني حَشِيتٌ أنْ تَفْرَضٌ عَلَ:ٍ عَلَيكُمْ 6 َتَعْجِرُوا 
عَنْهَا)!'". هَذَّا واحد. 


3 


الآغر النانة: لكاتو كل التع ان وت أن الر يون عر ع لان 
يَْتَعنَهُ في دين الله ما لَيْسَ منه» ولو فعلّ ذلك لأنكرٌ عليه الصَّحَابَة؛ لأن الصّحَابَة 
لا يمكن أن ن يُقِرُوا أحدًا عَلَ باطل؛ فلا أتمّ عثمان تعتعَنة في مِنَى في الحج» والسنّة 
في الحج في مِنى أن تُقصر الصّلاة » فيصل الإِنْسَان رَكْعَتَينِ في منى في الحجٌ» قَلَ) قَلَّا 
أتمّ عثمان أَنْكَرُوا عليه» حنَّى إن ابن مَسْعُودٍ ل) قِيلّ له ذلِكٌ استَرْجَمٌَ» وقال: | : إِنا لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم .)3١١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمُعَة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (4154), 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)71١(‏ 
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وإنا إليةاواجكون ”+ الآله الف الشنة لكنة عار ل 212 

أقول: إِنَّ عُمَرَ لا يمكِنٌ أبدًا أن يبْتَدِعَ في دين الله ما لَيْسَ منه. ولو ابتَدَعَ 

يقرّهِ الصَّحَابَّة» وبهذا زال كون هذه البدّعَةٍ بدّعة شرعيّة حقيقيّة» ولكنها بدّعة 

إضافيّة نَسبيّة باّبّة للزمن الَذِي ي ييْنَ فحْلٍ الرَّسُول عَلنْآصَكاوآلتَم وعَهْدٍ عمَرٌ؛ إذ 
إن النّأس كانوا يُصَُوَ أؤرَاعًا نم َعَم عمَرُ تتا عل إمام واحد ناا لسنة 
الرََسُولٍ عَوا ص2 التي قال: «لَكِنْي حَشِيتُ أَنْ ته تُفْرَض عَلَيْكُهْ). 

مسي بو 
الصاروخية: وما أشبههاء ا هَل بذْعَة؟ ِل تكن معروفة في عهد الرشُول 
عَلَنهااضَكاة لَه ؟ 

5 5 8 37 557 , 1-0 -ه 2 7 5 

قلنا: هي بعينها غيرٌ مَعْرُوفة» لكن نقول: في القَرّآن ما يَدَلَ عليها؛ قال الله 
تَعال: ومن لي ين التك والأستر ما 5257 6[البخرف: 1 فالتواع فلك الماء: 

4 رك و 1 َ 

والطائراثٌ فَلّكُ المواء أو الجَرٌ والأنُعام والإبل معروفة» فالإبل وغيرها نما يُركَبء 
فهذا في القَرّآن. 

ع 5 تي وي يي ةا 3 00 - 0 

أما 0 الصاروخية ونحوها عن حَدَتَ فَهِي داخلة في قولِه تَعال: عدوأ 
لهم ما أن تطعتئم طقتي من قود ومن ربَاظٍ لْحَيّلٍ * [الأنفال: 55]. و(قوّة) لكِرَةٌ فتَشْمَلٌ 
كل ما يكون قوةٌ لنَا عَلَ أَعَدَائنًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم .))٠١85(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب قصر الصلاة بمنى » رقم (146). 
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لي 2 يم ع 2 سس . ممه 0 مَكَيَْأندَ 

فإِنْ قال قائل: طِبَاعَةٌ الكُتّب بِذْعَة؛ لأنها غَيْدُ معروفة في عَهْدٍ الرسُول علق 
وتسجيل صوت المحاضر والمخطيب والقارئ بدعة؟ أنه غير معروف في عهد 
الرَسُول عَلتوااصَكاموَسَكم فيا الجواب؟ 

فَالجَوابٌ: أن هَذِهِ وسائل غيد مَقُْصودةٍ لذَاتِئَاء فتَحْنٌ نُسَجّلُ كلام اليب 
ع 0 7 عه - - 6 2 م و 
أو المحاضر أو القَارِئ من أجل الاحتفاظٍ به. فَهِيَ وسَيلَة لمفصُودٍ شَرْعيٌّ» والوّسَائلُ 

و 1ه عه سك 95 2 م 2 2 و 5 ل 00 

عند العْلََاءِ لها أحَكَامُ امقاصدء وَهَذِه قاعِدَةٌأَصولِيةٌ: «الوسَائلٌ لها أَحْكَامٌ الَقَاصِدِ). 

00 : 050 1 م 0 

وفي فرّش الْسَاجد الآن خطوط لتَسُويَةِ الصَّفُوفِء فلو قالّ قائلّ: هَذِهِ بذْعَةٌ 
وكل بِذْعَةٍ ضلالة. 


وي مه ا ا ا طم مس هع 


التي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ بها وهدّد عَلَ خالَمَيِهاء فقال: «عِبَادَ الله» لَتَسَوْنٌ 


ء_ِ 


صُفُوتَكُم أو لبَحَالِمَنَ للهََئْنَ وُجُومِكؤ0”". 
9 ع 6 ل لوم حم 8 ونه 5 00 
وقال: «لا تختلفواء فتختلف قلوبكم» 5 
فنحن نفعل هذا لسنا نتعبّد لله بهذا التَطّء ولكننا تُرِيدُ أن تُقِيمَ عباد الله عَلَ ما 
أمر يه رسولٌ الله صَلٌَ الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَمَ. 
وكذلك مُكَبْدُ الصوت. فلم يكن مَوْجُودًا في عَهْدِالرّسُولٍ صَلَّ اللهعَليِْ وَعَلَ 


آله وَسَلَمَ» فلا نقول: إِنْ أداء الأذانٍ والصَّلاةٍ بواسطَة مكبّر الصوت يِذْعَة؛ لأننا لسنا 


))1/17( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)5551( ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف... رقم‎ 
.)577( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 
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نتعبّد لله بكون الأذان بِوَاسِطَةِ مكبر الصوتٍ أو بِكُونٍ الصَّلاةٍ بواسطة مكثرٍ 

ولولا عزو لكر اضبها تتنةةا آذان الود ن عؤلو ل" زو المكير الفنها تشيكنا 
تكبيرٌ الإمام؛ لكن هَذا من تيسير الله عَرَجَجَلَ أن يسّر لنا مثل هذه الآللات للوصول 
بها إلى غرض مقصودٍ شرعا. 

إِذْنِ البدّعَة: ما تعبّد الإِنْسَانَ به لله مِنْ عَقِيدةِء أو قول» أو عملء أما ما كان 
من أمور الذنيا فإنّهِ لا يُنهَى عن شيءِ حدتٌ منه ما لم يكُنْ رما بجنسِهِ أو نوعه. 
ع َّ ل تير - 2 م سني هاده 
وأما الوسائل الْتِي يُتَوَصَّلْ بها إِلّ مقصودٍ شرعيٌ فليست بدْعَة أيضّاء وإن لم تكن 
مَعْروفَةَ عند السلفي؛ لأن النّاس لا يَتَعبّدُونَ بها لذاتهاء وإنما يُرِيدُونَ التَوَصّل بها إِلَّ 
أمر مقصودٍ شرعا. 

ولهذا يبُ عَلَ الإِنْسَان أن يحررَ هَذَا المقام: مَقَامَ البدّعَة ومَقَامَ السّنّهه لأن 
نه وجل 15 وقد شف امنافة البذقة علتت 126 ففاسة فالردعة يعت 
مهيّنة في دين الله تَذّكُرٌ مِنْهَا: 

مه ير 2 

المفسَدَة الأولى: 

إمانةٌ السّنّههِ فا أحدث قَوْمٌ بذْعَةَ إلا أضاعوا من السّنَةَ ما يُقَابلُها؛ وذلك 
7 7 0 ف ل م6 س. سراتى و م 5 5 8 
لأنَّ الدينَ فِعلّ ورك فإذا قَعَل البذْعَة تَرّكَ السُنْدّه وهذا شيء مُسْاهَدٌ واضِمٌ؛ أن 
: 00 6ه 00 6 و و 3 
الانسَان إذا فعّل البدعة فمعناه نه تارك للسنة وهي لزوم الجماعة. 
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المفسَدَةٌ الثازية 
8 . ً و وف سار سارت دراات 

الوقوع فيا حذر منه رسول الله صَإؤْإننَهُعَلِتدوَعالدوْسَلمَ 

المْسَدَةٌ 7 

نات تتضمّن الاسْيِدْرَاكُ 0 الشَّرعء وأن الترع لم يتم قفيها مضادّة لِقَوَلِ 
الله تعال: #اليوَمَ َكلت لك دينَك > [المائدة:*]» كأن هذا المبتيع يقول: ما كَمُل 
الدّينٌء وهناك شَرِيعَةٌ ما ذُكِرَتُ في الدين ويثبتها. 

المفُسَدَةٌ اك ابعَة 

- 0 5 ع ل 00 أ 

تام ِشَاعَةٍ الخلافٍ والفرقة بين الأمّة؛ لأنّ مَؤّْلاءِ المبتدعينَ حَرَجُوا وخالفوا 

ل 7 : 

الامّةَ» وهذا لا شك أنه يضر بالامة الإسلامية. فالامة الإسلامية إذا تفرَّقت 
واختلفت انكَسَرَتْ شوكَتهاء وضعفت أمامَ العدو. 

ولهذا كد أغذاة 0 -الّذِينَ يُصَرٌ حون بِالعَدَاوَة أو الَّذِينَ يُظهرون 
الصداقة للإسلام- يحَاوِلُونَ ب: بشتى الطرق أن يفرّقوا ماعة الى ِنَم 
يحاولون أن يفرّقوا كَلِمَةَ أهل العِلّم والإيانِء وححْرَشُوا بعْضهم عَلَ بعض بِالتََابزٍ 
بالالقات:والتحدير ع لا طر ومن وسم] الاحتلواف والعرقة: 

وهذا يسم أهلّ الشّ؛ لأنْ أهل الشَّدٌ يعلمون أن أهل الخير إذا اجْتَمَعُوا كانوا 
سذا مَنيعًا يحول بينهم وبين مآرِيجمء ؛ لكن إذا اتكف أهل الخير وتفرٌ “قوا تَحَلْخَلَتْ 
صُفوفهم, والْكَسَرَتْ شَوْكَتُهِم وضعْفث قوَّمِم» صاروا قَرِيسَةٌ للأعداء. 


ولهذا أنا أحذّر إخواني -ولاسي| طَلَبَّة العلم- من هذا التفرّقء وأقول: إن مَذِهٍ 
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الصحوةً الإسلاميّة في بلادِنًا وغير بلادئًا يِبُ ألا تل بعد أَنْ تولّدت ولله الحمدء 
فيجبٌ علينا أن تَتَحِدَ أمامَ عدو مُشتّرك وهو الإلحادٌ والقوين وَالمجوق؟ لأننا إذا 
اختلفنا فلا قيمة لبا 


َالحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِه نِم الصالحاتٌُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا مُحَمِ د وعلى 


حو رم ب 
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طم سه تفدم. الأوسس م فجت لتسورص ص فودي يان ل كوه د 


محاي وا سي د ع عَدهُ وَرَسُولة) وا 
وحيه» سيد بَنِي 51م م شَفِيعٌ الخلق يوم القيامة» فصَّلّوات الله وسَلامةُ عليه وعلى آله 


ل 


وأصحابه» ومن تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بَعْد 
فقد قال الله تعال: «والتتيشورت الْأَوَلُونَ من مين والأتصار ود 


-2- قفي قو ادوع للالئر 5 


أتبعوهم ِلِحْسَنِ رَضى الله عَنْهُمَ وَرَضوأ عنْه © [التوبة:١٠٠].‏ 


“ل 


2-41 ا 7 


فقولّه تَعال: #وَألدنَ اتبَحُوْهُم بإِحَسنِ 4 يَشْمَلُ مَن الَبِعَ هؤلاءٍ الغررٌَ السادةً 
البررةً إلى يوم القيامة» ولكنْ لا بِدّ أن يكونّ الاتباعٌ بإحسانء وَآلدِينَ أتَبعوهم 
لِحَسَنِ * وذلك بأن يترسَّمُوا خطاهمٌ بالعقيدة والقولٍ والعملٍ والترك. 

وأما من قَال: إنه َابعٌ سلف الصالح؛ للمُهَاجِرِينَ والأنصار» ولكنهُ حالف 
لطريقتهم فإنهُ كذابٌ» فكل دعوة تحتاج إلى ب فلو ادَعَيْتَ على شخص ِثة ربل 
وقلت: ! و وا ا ار وارا الي 
البيّنة على الدع(" 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكامء باب ما جاء في أن البينة على المدعي؛ واليمين على المدعى 
عليه رقم .)١75١1(‏ 
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ا فأنزل كما ميرّانًا قَويًا 
قسْطًا عَذُلَا؛ فقال للنبيّ َللهِ: لكُلْ إن كر مون الله دبعن يبك أنه » 
[آل عمران:١”7].‏ 
ا ا 7 3 200 عو 
وهذا هو الميزان الحقء فكل إنسانٍ م تجِدهُ مالِفًا مذي النبيّ يه يدّعِي أنه 
نب الله فقل لهُ: أنتٌ كاذتٌ؛ نه لو كانت دَعَواكَ لمحة الله تحقيقة لتقت ال شر 
ثمَّ قال: لامَتعُون يُحَِبَكمْ أله 4» وكانٌ المتوقمٌ في جواب الطلب: (اتبعوني) 
أن تكونَ الآة: فاتبعوني تَصدُقُوا في دَعَواكُم المحبة له ولكن الله عَبلٌ ذكرٌ الثواب 
والجزاءء قال: #إن مسر تون الله مَأتَِعُونٍ يُحِبَ5 أله . والشأنٌ كل الشأنٍ 
-يا إخواني- أن مُنّكَ الله؛ لأنكَ إذا أَحَبَّكَ الله أحبكَ ك شيء؛ كما جاءً في 
الحديث: «إِذَا أَحَبّ الله عَبْدَانَادَى جِبْريل: إِنَّ الله تحب فلانا عه َبْحِبهُ جر يل » 
فَيْنَادِي جِبْريلٌ في أَهْلٍ السََّاءِ: إن الله تحب فلانًا َأَحِيُوةُ مَبِحِيُهُ أَهْل السّمَاىِ ثم 
َع لَهُ القَبُولُ في أَهْلٍ الرْض»""» ويكونُ مقبولًا لدى أهل الأرض محبوبًا إليهم. 
ع اع > ع. سن مده 7 - ًَ ع ص َس 2 
أسأل الله أن يَرْرُقَِي وإياكم محبتّهء الهم إنا تَسأَلْكَ حُبّكَ وحبٌ مَن يبك 
وى اليو رااان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب المقة من الله تعالى» رقم »)5١650(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلاة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حيبة لعباده. رقم فوفر 237 
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خالف الحقّ بقدرٍ ما مَعَهُ من المخالفة» فالمخالفٌ في أضل الدّينٍ ليس مَعَهُ 
إطلاقاء والمخالفٌ في بعض شَرَائعِهِ أو شعائره ينقصٌ من مُتَابعَت بقَدْرٍ ما 1 
من خالفته. 

انمد لله الدع مرقينة يم الصَّاجاتٌ» وصل الله و سن با محمد 
وعَل آله وصحبه. 


الك ححتت كة م ا 
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للووسس سسسمة 


4 | سسحت 
5-4 - 


ا وامُحرم لوضفه في اللْبّاس ا 


سج عت- 5 


عاض احم جع جنا رن رسيي بيك فيغر ار 
تَلْبَسَ ما حَرٌّ الله عليكٌ» سواءً كان رما لذاته» أو عحرَّمًا لوَضْفِهء فتَسْتِعينَ بنِعْمَةٍ 
الله على معصيّة الله. 
واللْبَاسٌ المحَرّمُ لذاتِهِ كالدَمَبٍ والخَرير فإن الذَعَبَ حرامٌ على الرّجالٍء 
ل م ل 5 سِلْسِلَّةَ ولا أي شىء آحَنٌ 
فقد رَأى النْبِيّ يِ خاتًا مِنْ ذهب على رَجلِ فتَرّعَهُ النبيّ كك بيده الكَرِيمَةِ من 
يده ثم رَمَى به» وقالّ: ١يَعْوِدٌ‏ أَحَدُكُم إلى عَثْرَةٍ من نار فَيَجْعَلُها في يَدِه)ء فسرَّاها 
«كَمْرَةَ مِنْ نَاراء فل ذَهَبَ التي يل قيل للرَّجْلٍ: خذ حَامَكَ انَفِعْ بده قال: والله 
لا آذ ًا طَرَحَهُ الت يكلوا""'. 
لله دَركُم عا ١‏ اك حَاتمًا مِنْ ذَهّبِ! وكان بإمكانه أن 007 الخاتم 
ويُعْطِيه الزوجَة أوالأمٌ أو الأحت أو 1 ا عاك كد الجر َل صَكولتكه 
لا يُمْكِنٌ أن يأَخدَّم وهكذا يكت الصحَابة ملعتف عم حرّمَ الله عليهم. 
ع ا ل ل 0 قال: 
لا أستطيع نَرِعَ الخاتم وهذا ليس بعُذرء فإن تَعَذَّرَ حَلْمُ الخاتم تستطيعٌ أن تَقُصّهُ 


.)35١95( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب. رقم‎ )١( 
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واعلم أنّكَ لو اعتَدَرْتَ عند أحدٍ أَمَْرَكَ أو تباكَ بِعُذْر قد يكون مَمْبُولّا من حَيتْ 
الاحتجاج والمجادَلَةَء فإن هذا الِعُذْرَ لن ينْمَعَكَ عندَ الله. 

فإذا أَرَدْتَ أن تحاص أحَدًا في أمْرِ مِنْ أمور الشّرْع ؛ فلا تَتَصَوّرُ أو تَمَحَيلَ أن 
الذي يوَاجِهَكَ هو هذا الأشينان: ف) هَذَا الإنسان إلا 5 د يَبْدِيكَ كه لكن 
الذي سَيسألُكَ هو الله عَرَوجَنّ. 

تَصَوَّرْ أنك سَوف تَُحَاجِجٌ الله يومَ القيامَة قال الله تعال: « هَتأس ولا 
جَدَأْشْمَ عَْهُمَ في الْحَيَوْةَ لديا هَمَن يُجَددٍلُ أله عَتَهُمَ يَوْمَ الِْيمَةٍ 4 [النساء:ة١٠]»‏ 
أنتّمْ في هَذِه الدَنْيا جادَلتُمْ وربما يكونٌ الْجدَالُ مُقْنعَا ظاهرّاء لكن لا أَحَدَ تُجَادِلٌ 
الذي يعْلَّمُ خائئةٌ الأَعبّنِ وما تفي الصّدورٌ يوم القيامة. 

ومن المحرّم لذاته: الحَرِيرٌ لكِنَّ احير الطَبيعِيَ الذي هو مِنْ دُودَةٍ العَزْلِء 
أما الحريرٌ الصَّبَاعِيٌّ فإنه ليس حَرَامَا؛ لأنه داحَل في عموم قولِه تَعالَ: قل مد 


الاي آذ مه 


حرم زِيسَة هَ أسَه ألَىَ أي لعبَادِو- وَالطَيْبَّتِ مِنَّ اَلررْقٍ قل هى لِلَذينَ “امنوأ في الحيؤة 5 
حالضة بوم لْقيمَةٍ * [الأعراف:7*]» وقد قَالَ العلٌ في آية أ خرّى: #هُوَّ أَلَزِى 
حَلَقَ لك نا فى الْأَرْضِ بيِيعًا 4 [البقرة:14] فكلٌ ما في الأرْض فهو لنا. 

ولِدَّلِكَ من هذه الآبة الكَرِيمَةٍ م التي ثلا اله عليناء تقول ككل و فال لتابنهة 
حَلالٌ من الطَّعَام. تقول لهُ: هات الدَلِيلٌ. وكُل من قال لنا: هذا حرامٌ من الّرابٍء 
رك وهات الدل ا دكل من فل هذا حَرَامٌ من التّبّابِ. نقولٌ: هات الدليلٌ؛ لأن 
الله يقولٌ: لهُوٌ الى علو لك عاق الارضن: حت جَسمِيعًا # [البقرة:74]» أي: تماق 


الأرض. 
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.2 0 5 2 د 3 12-6 3 ع سلس رقي 
فأي إنسانٍ يقول لنا: هذا حَرامٌ فإن لنا الحقٌّ أن تُطَالِبَه بالدذليل؛ لأن اللهَعَرَيَ 
بين لنا سْبحَائَهوَتكَالَ َعَالَ أنه خَلقٌ لا ما في الأزض جَمِيعًا. 


ولكن أَنَاسَخْصِيًا أرَى أنَلِيَاسَ ال رير الصباعِيٌ قد يد إلى فِدندَ فإن الرجلّ إذا 
وو 


يِسَهُ ربا تْئَنُ به النساءء أو يكون الرَّجُل مِنَّ الشباب الصّعَارِء فيْفْتَنُ به يسِحَافٌ 
اقول وضِعَافٌ الدِينِء ولذلك لو عدِلٌ إلى لبا دونَ هدًا في الرّقَةٍ كانَ أؤلى. 
أما المحرّمُ لغَيرِِ: فهُو في الأصل حِلَالُ» لكنه عحرّمٌ لخيرِوء وذلك كالتّوبٍ 
المسبّلٍ» والمشلح المسبّلٍ» والشّرُوالٍ المسبَلٍ» فإنه صَحّ عن النبِيّ يك من حَدِيثٍ أبي 
در عه قال: وو س0 م القِيَامَةِ مَةِ ولا يَنْظك 
لا يرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِييٌ تَكَاةٌ لا يُكَلَّمُهُمُ الله ل مَة ولا يَنْظد 
لاي م وَلْهُمْ عَذابٌ ب يي ثلَامَةٌ لا يُكَلّمُهُمْ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا بدك 

7 هم وُه عَذَاب ليا رَدَدَها الب عَياصَكاُواتمْ تلان فقالّ أبو 

0 


و 


ع بطو سُولَ الله قالّ: (: الل والنَانُ والمتمّقُ سِلْعَتَُ 


بالل الكاذؤب»"" 

المسبل أ اليل ياب مِنْ إزّارِ أو سِرْوَالِء أو نَوْبِء أو (مشلح). والمتان: 
هو الذي يمن با أغطى. سواء بالصَّدَقَةَ أو بِالهَدِيّ أو بالهبّة. فإنه إذا أَهْدَى إِلَيّكَ 
ونا ا ا إل عا ترد قد أَعْطَيْتَكَ كذًا وكدًا. فالواجبٌُ على 
الإنسان أَلّا ب يفول يتا بل ربا يُصَدّحُ عندمًا تَتَكَلّمُ معه بأذنّى كَلِمَة فيقول: أنت 


9 0 5 5 5 له ٠‏ 0 ره 
َسِيِتَ يومَ أَعْطَيْئُكَ كذّا وكذا! وهذا لا شك أنه مبْطِلٌ لذاتٍ الصَّدَقَة: « ييا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف. رقم .)١١5(‏ 
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ل لون للك 1 ترق ان ' نهرة إخائة : وافكرم توضفة الي اللداكل ا ا ل ا 01 


لاغر به ”ل تر الي م سا سم سسا 


الْذينَ عامنوا لا نبطلوا صدقاتَ 4 أَلْمنَ وَالْذّدئ » [البقرة:7"5]. 
عِِ ري سور 1 : 0 رو 1 يَء 2 : 2 
أما المنفق سِلَعَتهَ با حلفي الكاذؤب: ق) أكثرهم اليومَ» تأتي إليه لتَسْترِي منه سلعة 
16 الس 000 ب رنرس مه عست < 
ما فتَسَأَلْهُ عن قِيمَتِهَاء فيقول: قِيمَتَهًا عَشْرَةٌ ريالات» والله ما بعتهًا بأقل من هذا. وهو 
٠. 010 00 3‏ ع و 0 ٠‏ - 1 
باع قبلك بخمْسّةٍ ريالاتٍ! ويحلف على هذا. أو يقول: والله مافي السوق مثلها. وهي 
معم مع )/. اوه اس 5 م 2 ل : 
مِنْ أرْدَأ ما في السّوقِء وقد لا ياثِلَهَا شىءٌ في رَدَاءَتباء وهكذا يِحْلِفُونَ على الكَذِب 
ىه البو > انيس 1 ف ١‏ لق بو ب ل ل و ا ا 
وهم يعلمون؛ لينفقوا سلعهم. ومعنى يتفقوتها: يزيدون فيهًا؛ لآن النفاق بمَعنى 
الزيادة. 
5 4 م قر 5 0 و 4 رس صى سر سس وإسرص سر سه 
وشاهدنًا من هذًا الحدِيث هو المسبلء الذي ذَكَرَهُ الرَّسولٌ عَلِاصَكمْوآلتَكمْ 
> وعدي > :128 انه يزو 2 0 نه عن لست ام ب ف 7 2 و 
هنا مُقَيّدّا بمَنْ أسبل ثوبَهُ خيلاء؛ لقول النبيّ يلِ: ١مَنْ‏ جر َوْبَهُ خيَلَاءَ لم يَنْظر الله 
. ا و ا و ا ا : 
إِلَيْه'"'» ونقول: إن حَدِيتٌ أبي ذَرٌ المقيّدٌ مهذا؛ لأن العقوبَة واحِدَةٌ» والقاعِدَةٌ 
ا ع ا مال عر 5 م الل تند عا ومس يه 17 
الأصوليّة: أنه إذا اجِتَمَعَ مطلَقٌ ومقيّدٌ في كم واجدء وجب أن يُقَيدَ المطلق بالمقَيّد. 
3 أ - : سن ص ابي مل 
َالحُكُمٌ واحدٌ وهو عدّمٌ النظّر. ولكن في حديث ابن عَمَرٌ ذكَرٌ كَلِمَة «خيلاء». 
مس ام يو لظ عو . ع مع 0 أ : 
فَقَيّدَ هذّاء فيحمَّل المطلّق في حديث أبي ذَرٌ على المقَيّدِ في حديث ابن عمَّرٌ. ونقول: إذا 
ع ار شر قر 7 7 42 . 0006 2 و 
أَسْبَلتَ تُوبَك خيلاء» فاستَعِد لهذه العقوبة العظِيمَة: لا يكَلمَك الله يومَ القِيامَة 
ولاينظرٌ ليك ولايْرَكَيِكَء ولك عذابٌ أليع. 
ره 0 هآر ركو ات .0 عير 4< 5 و 
ومَعنى الخيلاء: التعالي والترّفع» وأنه فوق الناس» فيَجرْ ثويه خيلاء» فتكون 
هذه عقوبته. أما إذا سبل لغير الميْلاءِء فإنه لا يُعاقَبٌ بهذه العقويّة» لكنه يعاقَبٌ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَكِِ: «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذَا خَلِيلًا؛, رقم (7770): 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)١1١85(‏ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تعقو ذوتباء وهي قول ادبي َكِدِ: «مَا أَسْفَل من الكَعْبَينٍ قفي التّار»7", أي : ماتزل 
عن الكعْب. فإنه في النَارِ أي: أن الإنسانً يُحَاقَبُ على هذا النازِلٍ فقّطء فيُكْوَى كبّة 
تحت الكَعْبٍء أو حسب تُرولٍ التّؤب. 

والعِقَابُ قد يكونٌ على جُرْءِ من البَدَنِه فقد تَوَضَّاً الصحابةٌ صَعَئعَنفر ذات 
يَوْم في سَمَّرِ مَعَ الرسولٍ بَكِةِ وجَعَلُوا يَمْسَحونَ أقدامهم, ولا يُسْبِعُونَ تَطْهِرَهَاء 
فاو سول الله يكل بعل 1 اويل لأْأَعْقَابِ مِنَ الثّار»”"» فجَعَلَ العقوبَة 
يها ونه المخااة: 

هَكَدَا أيقا هذا النوت الذى تزل عن الكنك حَصَلك المخالفة بيدا دده 
النازلٍ فقطء فيُعدَبُ عليه في النَّاِ لكِنّ الأوَّلَ حصّلَتٍ المخالَمَةُ في قَلبهِ وفي فِعْلِه 
أيضًا. في قلبه: دنه خا وفي فعله: لآنه ا فكانت العُقوبَةٌ في حقه أغلظء 
فيُحافَبُ بأربع عَقَوباتٍ: عَدَم تكلم وعدم النظر» وعدم البرك والعَذَّابٍ الأليم. 

أمّا هذا قَهُو دوا بلا شَكُ؛ٍ لأن قَلْبَهُ تَرِية وما أرادَ بذَلِكٌ المَخْرَ أو التَكيرَ 
اواك م لفاس ب إلى وحوام فنْرّلٌ ثوية فنقول: مويك اه عدت 
بالنار على قَذْرِ النَّازلِ. 

ولا أحدّ يفْدِرُ على ان حتى عشّْر دقائق, بل دقيقة واجدة» وأما هذا فيُعَذَبُ 


َه > 7 000 2 8 ا و2 هه 53 6 1 ا آل 21 
بِقَدْر ذَنْبه والله أعلم بِمَدَى أو بِرّمَنِ عقوبته» فقد أخبرنا الرسول عَلَتَوااصَكمُواسَكمْ 


.)81/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس, باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة»‎ ))١177( (؟) أخخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب غسل الأعقاب» رقم‎ 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المعرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) ركف 


وعلى هذاء فيكونٌ النَوْبُ النازِلُ عن الكميَئنِ ححرّمَاه وهو مِنّ الكبائر؛ لأن 
القاةة عند عامة الكلراء: أن اكبيرزة عل قثب 7ك الا غلبو عْرية خاطة ف الذلياء 
أو في الآخِرَة فهو مِنَ الكَبائر وهدًا رنَّت عليه وَعِيدٌ في الَارِهِ فيكون مِنْ كبائر 


فهذا أميرُ اممؤمِنِنَ عْمَرُ وَدَإئدعَنك طّعِن بخِنجَر ذي حَدَيْنِ له وجهانء وتُقل 
إلى بَتّهِ» وجاءَ الناس يَرُورُوئَة وكان من جُملَةِ القادِمِينَ إليه شاب من الأنصَّار» وعليه 
إزارٌء فل) انْصََ ف رآه عمَرٌ تََلبدعَنَهُ وإذا إِزَّارّهُ يَضرِبٌ على الأزض» فنادّاه عمَرٌ 
وهو في تلك ال حال الرَّهِبَِ» فقال له: يا ابنَ أخي ارفعَ توبك فإنّه أنْقَى لرَبّكٌ» وأبِقَى 
توق" 

وهكذا بِيّنَ لنَا أنه سَيِسِتَفِيدٌ فائدَتَيْنِ عَظِيِمَتَيْنِ الأولى: أَنقَى لرَبّكَء قال تَعالّ: 
#ولباس لتقو ذلِكَ حير © [الأعراف:77]» والثانية: أبقَى لثوبكَ. أى: إذا كان برل 
على الأرْضٍ فالأرص تأكُله ويذَْهَبُ سَرِيعًا. 

وكونٌ عْمَرَ بن الخطاب وَفَِئعَنة يتكَلّمُ في هذا ا حالٍ با تَكَلَّمَ به إلى هذا 
الشَّابّء يدُلٌ على أن الأمْرَ عظيٌ وهذا الشابٌ لم يقَل: يا أميرَ المؤمنينَ» أنا لم أفعَلْهُ 
لو بل اقتََمَ وامتثل. 

أما النّاسٌ اليومَّ فإذا جِنْتَ 2 جِنْتَ تَنْصَحٌ أَحَدَا في هذه المسألة» قالّ: لا قبُولَ لقَوْلِكَ؛ 


.)33 ٠( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَْك باب قصة البيعة» رقم‎ )١( 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن عِندِي ليلا أقؤى من دَلِيلِكَ» وهو لما حَدّتَ الرّسول عكواضكة لتك أن الله 
ل ينظ إى من جرَنوبَه خيلاء» قام صِدَينُ هذه الأ والحليا لأوَّلُ في أ ة محمّل 
كل بعْدّهء الذي قال فيه الرَّسولُ عكداصلهزلتاج: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أَمتى خَليلًا 
لَاحَذْتُ ا بَكْرِ)" قال ا رَسول الل إن أحد "َي إَارِي برخي عي إلا أن 
أتعاهَدَة. فأعْطَاهُ التي يك وسامٌ البراءَة من الكِبْرء فقال: 1 لك لست يمن يَصَْعْ 
ذَلِكَ خيلاء)”". 

الحيث صحيحٌ ولكِنّ الاستِذُلالٌ غيدُ صحيح؛ لأن هذا أرادٌ أن يُثرٌ 


ع2 2 
5 


ل 
نفسَهُ منزلة أبي بكر الصديقٍ رََِيهعَنَهُ فأخشّى أن يكون دعواه أنه بِمَنْزِلَةِ أبي بكر 
الصديق من الخُيلاء ! 


2 


نقول: آولا: أبو بَكْر ما تَرَلَ ثوبّةُ بِقَصْدِء وإنا كان يستّرْخي عليه إلا أنه 
يتعاهدة «وهذا فيه إكبارة إل أن أنايكر يتعامد ثويه. 

ثانيًا: إن أبابكر لاتُساوِيء لا أنْتَ ولاكل مَنْ في عَضْرِك في تا هته من الخيلاء» 
لكنّ بعص الناس يعتَذِرٌ بعر فيقول: إن الحيّاطً هو الَّذِي جِعَلّ الثوب طويلًا! فهل 
للا ا ا ور امكل" ل رمتين 
ِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب قول النبي يَكِ: لو كنت متخدًا خليلاء رقم (71057)), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وََإئهَعنكُ رقم (7141). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يله باب قول النبي يَكل: ١لَوْ‏ كُنْتُ مُتَخِذًا حَلِيلًا»» رقم 
(5560؟). 

(7) انظر: مجمع الأمئال ))35877/١(‏ والمستقصى (7/ .)3١7‏ والأمثال لابن سلام (ص:77). 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المعرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) 220 
ل ارق لي ١‏ لكر ا 6 و لكر الوايلة الي لقان ا ا ا ا 


م ع عي 


النَّا: لايصِحٌ أن يخصّصٌ قولُ الرسول عَلِآصَكَموااتَكم: «مَا أَسْفَّل مِنَ الكَبئنٍ 
َفِي الثَارا. من حديثٍ ابن عمر: مَنْ جر َْبَُ يَّاء2. ويجحَملُ على من فَحَل ذلك 
خيلاء؛ لأن العُقوبَةٌ في الفِعْلَين ممَلفَدٌ واختلاف العُقوبّةِ معنّاهُ اختلافٌ الحُكم, وإذا 
اختلّف الدَّلِيلانٍ في الحُكْم لا يُقيّدٌ أَحَدّهما بالآخر. 
أرأيتَ قول الله عرَبَلٌ في آية الوضوء: عسوا وَجَومَكم وَأيْرِيَكُمَ إل 
لْمرَافِقِ * [المائدة:5]» وفي أيه التَسهُ 7 #فأمسحُوأ بوجو هِحكُم وديم هِنْدُ » 
[المائدة:" ]» ومن المعلوم أن لحي تع فيه الِيَدَانٍ إلى الكوع. 
وأذكر لكَمْ لتمام الفائدَة هدَّيْن البَيتين لتَعْرة فوا أسماءَ أعضاء اليَدَيْنِ!"" 
وعظمٌ يَلِي الإِمْمَامَ كُوعٌ وَمَا يي لخنصره والكُرْسُوعٌ والرّسْعُ مَا وَسَط 
فهذا المفصَلُ فيه ثلانَةُ أشياء: كوعٌ» وكُرسُوعٌ» ورُسغ. 
0 د 2 انل بز 2 ىو وو؟ 8 6-06 5 وه 
وعَظمٌ بلي إِنمَامَ رَجَلٍ مُلقبٌ ببوع فْحَذْ بالعلم واحذرٌ مِنَ العلطِ 
والبُوعٌ: العَظُمُ الْذِي يَلِ إبهامَ الرّجُلٍ. 
ففي آي الوضوء : قال الله تعال” #فاعياراً لوا وجوكُ تويك إِلَ َلْمَرَافِيَ 
[المائدة :7" ]» وفي آي التيمُم: #قامسحوأ | ا 0 هكم وَأيدِيكم 5 ْ مُه * [المائدة :7" ]» 
فلا نول مأك في آي الم عل الي في 1 ل قبوو ةوهو : تمسَح اليد في 
التيْمّم إلى المرقَق؛ حَمَلُا لهذا المطلّق على المقَيِّدِ في آيّة الوؤضوء؛ لأن الحكم متلف. 
وهكذا القاعِدَة: إذا اختَلّف الحُكْمُ بين المطلَقٍ والمقيّ فإن المطلّقٌ لا يقي بالمقيدِ. 


.)71757/17( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نعود إلى الحَدِيثِ الَّذِي معنا الذي أراد أن يقول: إن قولَهُ: «مَا أَسْفَل مِنَّ 
الحَعْبَيْنِ قفِي الثّار». هذا فيمَنٌ فعَلّ ذلك خيلا فتقول: لا يمكِنٌ ذلكَ؛ لأن الحكم 


نر ا له 
ختلف. وعقوبَة من جره خيلاء: ألا يُكَلَمَهُ الله» ولا ينظ إليه» ولا يُرَكيهِء وله عَذابٌ 
سو 


ألِيمٌ» وعقوبَةٌ من لم يَكُّنْ مخيلاءً أن يكونّ في النَّارِه وحينئذ لا يمكن أن يُقيدَ المطلق 
بالممَيّد. 


ركذن فالتا وو بالك قلزلا هن ستووقا أو سسعه قال ١إزْرَةُ‏ المؤْمِنِ 
إِلْ أَنْضَافٍِ سَائَيّ لا جاح عَلَيْهِ فيا بَبْنَهُ و وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ا مدل عن ذلك تفن 
النَاِ مَا أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَفِي النَّاِ لا يَنْظَرٌ الله يَْمَ القِيَامَةِ إِلَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ 
بطر '". فتَجِدٌ في هذا الحديثٍ نص عل الأمْرَينِ جميعًاء وبَنَ أن لهذا حَُكَْاء ولهذا 
حك آخرٌ حالِقًا له وعليه فلا يُمْكِنُ أن مُحَمَلَ أحدّهما على الآر. 

وأنا أحدّد إخواني مِنْ أن يُنزْلُوا يِيايجُم إلى أسمَلٌ مِنَ الكَعْبِينِ؛ لأهم إذا فعَلُوا 
ذلِكٌ استَعاُوا عَم الو على معصية اله وصَاوُوا مستَِدينَ أن يُعذبوا في النار فيا 
لاهو الكتووون رففاوة يفف لبان ال العنيايه فيه سَعَةٌ ولا يّلامٌ الإنسان 
إذاككل نويه عو رف قن بمناقةع رزلا يكذ ذا زرققة إلى تعرني ماق اكه يلاه إذا زر له إل 
ماتحت الكَعْبٍ ولو منْ غير خيلاء» وأشدٌ من ذلِكٌ أن يِجرّهُ على الأرض مخيلاء. 

ووو 


.)١17١ رقم‎ »4١15 أخرجه مالك (؟7/‎ )١( 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي بَكِدْ وشروطها ) 2*7 


ب ##» هو جو بيني جو مها 3 1 8-84 
1 عو 5 نه ا 
ك2 سي 


الْحَمْدَلله وب انق لين 
وعلى آله راع ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما بَعْد: 

ل كنا ف عمق فيها أمزان أساسيان؛ 
أحدثما: الإخلاصٌ لله عَرَتبَلَّ. والثاني: المتابعة دلا سول كله. 


42 


يه ا ا 0 
تَعالّ في الحديث القُدْيِيٌ: «أنا أَعْنَى الشر كاء ء عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه 
مهي طبري ركه وَهِز 1146" 

أما الأمرٌ الثاني الأَسَايِيٌ فَهوَ: المتابَعةٌ للرسول يك لقَولِهِ تَعال: # كل إن كنس 
حون الله فَأتَيِعُونِ يُحِبَكه أشّهُ # [آل عمران:١8])‏ ولَقَوَلِهِ تعالى: «#كَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ 
لبي لذي الى يوون يله وَحَكَلِميَه وَأتَبعُوهُ لحَلَكُمْ ا ١‏ 
[الأعراف:58١]»‏ ولقوله تَعالّ: ##وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسَمَقِيمًا ا ولا تَنَبعوأ 


سبل فَنَفَرَّقَ بكم عن سبلي 4 [الأنعام:167]) ده. ليل عل نكل ماق 


رالا ل هومن لش ني لاسا عن سي الع جل 


أما الدَّلِيلٌ مِنّ السّنَه: فقول صَِدَةءَكَووَسر: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ ا 


.)7946( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


هلاق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 


َهُوَ وذ" ولا تَتَحَمَقُ المتابعةٌ حتى تكونّ العبَادةُ موافَِةٌ للشريعة في أمور سِنَِ: في 
سَبِهَا وجنسهاء وقَذْرهاء وكَيْفِيتهاء وزَّمَاهاء ومَكَاتهًا. 

أولاً: في السبب: 

فَمَنْ تَعبّدَ لله عبادَةَ بسبب لم يشْرَعْهُ الله» أي: لم يِجعَلَهُ الله سببًاء فإن هذه العبادةً 
دع لأنهاغيد موافقةِ للشريعة في سَيّيهاء مثال ذلِكَ: أحدَتَ رَجُلٌ احقَالَا ليله سبع 
وعِشْرينَ مِنْ رجَب؛ لآنها -ى| زعم- ليله المغراج بِرَسُولٍ الله يك أي: أتَى بصَّلاق 
وؤِكُر» وقراءة قُرآنء وصَدَقَةِ؛ لأنه عَم أن هذه الليلةَ الليلة التي عُرِجٌ فيها برَسولٍ الله 
يلد فنقول له: هزه بِذْعَة. 

مع أنه أَنَى بذكر وعبادَةٍ وغيرهًا ما هو مستَحَبٌّه لكنها بِدْعَةٌ ولا نقول: 
هذا الذَّكْرٌ نفسٌه بدْعَة. كلاء لكن نقولٌ: قَرْنُهِ هذا السبب, وجَعْلٌ هذا السبب مُوحِبًا 
له بدعَةٌ؛ لأن الرَّسُولَ عَهصَكَهولتَكمْ لا يعلّمُ متى عُرِجَ به» فإن كان الرسولٌ ككل 
لا يعلّمُ» فأنتَ مِنْ باب أَؤلى لا تَعْلَمْ. 

الرسول يَليُْ والصّحَابَة عند لم يََْلُوا لهذه المناسبةً احتقّالاء فهل هُمْ 


ل 05 


جاهلونَ بأن هذا السَّبَّ سَبّبّ شَرْعِّ لهذا الاحتفال؟ إن قلت: إنهم جاهِلُونَ. فََدْ 
رَمَيْتَ الب بل وجميعَ أصحابه بِالْجَهْلِء وإن قلت: إِنّجُم عَامُونَ بأن هذه المناسَبة 
5 أن يكون انها هذا الاحمال» لكن كوه تقضةا وتهاونًا. فقَد رَمَيْتَهِم 
بِالتّفْصِيرِ والتَهَاونِ. فأنتَ لا تَحْرْجٌ الآن من أحدٍ هِدَيْنٍ الوَصْمَيْنٍ في الرسولٍ 


)2000 أخر جه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/5591), ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم .)١9/18(‏ 


دروس أصول الفقه (كيفية تعقيق المتابعة للنبي كَل وشروطها ) 21 


اموي سوه ريسيت 

مدر زعا لوم للك م ولا لمْ يكن مشْرُوعَا عَلِمَ أنه لَيْسَ مِنْ شَرِيعَةِ الله 
اال ف لايل اناي له لاله انزف ةد 

يشْرَعْهه قالّ الله تَعالَ مُنْكِرًا على من تعبَّدَ ب لم يَشْرَعْهُ: «أمْ لَهُرْ شُرجككوًا 
شرعوأ عوأ لهم يِنَ ألرينِ ما َم يَأَدَنْ يد أَّهُ # [الشورى:١؟].‏ 

والمعراج لم يَنْبْتْ أنه ليله سبع وعشرينَ» بل أقربٌ الأقوالٍ أن المعْرَاجٍ كان 
في ربيع الأوّلِ وليس في رَجَب فلم تَصِحّ هذه الدْعَةٌ لامِنَ الناجيّة التارعيّة, 
ولا من لاي الشريء وعلى هذا فق جع ما يمل بهن اناسبات» ولو كان 
يحتَفْلٌ به بعبادة مشْرُوعَةٍ في غير هذه المناسبّة» نقول: إن هذا بدْعَة وليسثْ فيه شيم 
مِنْ متابَّعَة الرَسولٍ عدا صَكموتَكم؛ لأنه لم تتَحَقَق فيه المتابعَةٌ من أجل تََلفٍ 
اديت 


أن تكونّ العبادَةٌ موافِقَة للشّرع في جِنْسِهء فهذا رجلٌ جاءة عيد 
الأضحَىء وعندَة فرَسٌ سين طيّب. يجري كجَري الرّيح» يساوي عندَهُ مئة ألفٍ 
زيالة وغندة عا شركة لكنها لست لكتدز ناولا مية: فقال: أنا أريد أن أتذر نت 
إلى الله ببح المّرسِ أضحية بَدَلَا عَنِ الشَّاقِ فضَحَى بِالمَرَسٍِء فلا تُقبل أضجيّته 
ولو ضَحَّى بالشاةٍ قبِلَتْ مئْهه مع أن الفَرّسَ يساوي وئة ألف. والشاةٌتُسَاوِي عشرينَ 
ريالّا مئلا؛ لأنَ ذْبْحَ الفرّس مالف للشريعة َةٍ في الجنس» فالأحة إن تكون من 
هِيمَةٍ الأنعام: الإبل» والبقرء والغتم: مَعِرْهًَا وضَأئها. 


ثانيا: في الجنس: 
لا بد 


هذ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثالمًا: في القّدر: 

ل بد أن تكونّ موافقةٌ للشزع في القَدِْ فلو أن رَجُلَا قال: : أشعرٌ بتشاط 
وعدي دف أأرية أن امل الصره عا قلنا له: لا يجوزٌ أن تَصَلٌّ الظهرَ حَمْسا؛ 
لأنك إذا صَلَيْتَ الظهرٌ دسا وصارت المذِْبُ ثلانّاه وهي وثرٌالنهاره صاوَث صلا 
النهار شَفْعَاء قال: إذا كتدّم لا تَرْصَونَ أن أَصَلٌّ حمْسَا أَصَلْيهَا يناه حتى تكونٌ صلاةٌ 
النهار بالوثّر. فنقول له أيضًا: هذا لا يجوز هذِه بدْعَةٌ وحرّمٌ ومبطِلٌ للصلاة؛ لأنه 
حالف للشّرْع في القَدْرٍ. 

رابعا: في الكيفية : 

فهدًا رجلٌ توضّأ وغَسَلَ جميعَ الأعضاء الأربعة» والأعضاءٌ الأربعة التي تَطْهَرٌ 
بالوضوء: الوّجَْهُء واليّدانٍء والرأسٌ. والرّجْلانِء لكنه بدأ بِالرّجْلَيْنِ : ثم الرأس» ثم 
اليَدِيْنِ : ثم الوجوء فهذا لا يجوز؛ لمخالمَةِ الشزع في الكيفيّة. وكذلك لو صَلَّ الصلاةً 
وبعدّ أن كانّ قَاتَا أراد أَنْ يَرْكَمَ ؛ لكنه بَدَأْ بِالسّجِودِء فسجَدَ سجدتين, : ثم قامّ فركّع» 
فهذا كَذلك خالِفٌ للشّرْع في الكيفية. 


خامسا: في الزمن: 

0 وقَفَ بعرّقَةَ خاشِمعًا لله داعِيًا لله» لكنه وقَفَ في اليوم العاشر 
بدلا عن اليوم التاسع. أو جل آخرٌ ذْبَحَ أضحِيّنهُ في اليوم الرايَمَ عشّرَ من ذِي الحجّةٍ 
أضحية كامَة تام الوط لكنه بحا في اليوم الرابع عر من ذي الك فهذا 
لا يكون موافقًا للذّزِع» فهو مالف في الزمَنِء وهذا لايصِحٌ؛ لمخالفة الشَّرْع في زمنه. 

تتَحَقّقٍ المتابَعَةٌ في حَقَه. 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي بل وشروطها ) قف 

سادسا : في المكان : 

كر جل قالّ: إن الاعتكافّ في العشّر الأواخر سند وسأعتكِفٌ في مسْكنِي بَدَلّا 
مِنَ المسجدٍ. فاعتَكف العَشْرَ الأواخرٌ كلًَّا ل يذل عليه أحدٌّء وهو متَمَرَعْ لعبادة الله 
ره ك2 ك2 + 000 صر ؛ الود شر 02 
يَدُعو الله ويْصَلٌ» ويقراً القرآنَ» متمَرّعْ تَامَا ىا يتمرّعْ المعتكف, لكنه في مسكنهء 
فلا يصِحٌ اعتكافة؛ لأنه مالف للشَّرْع في المكان» ولو في الِعَشْرِ الأواخر مِنْ رمضان؛ 
لأن المكانَ مختَلف. قال الله تَعال: لوَأنُرٌ عَدَكِمُونَ فى اَلْصَسحِد © [البقرة:1817]. 

و 

وأنبَة على أَمْرَيْنَ: 

الأول: لا نعتقدٌ شينًا لم تأتِ به السُنَهُ على أنه مسْهُورٌ. 

الثاني: ألا يزْدَحِمَ الناسٌ في هذه الليلة هذا الازدحامَ العظِيمَ الذي يُصَوَّرٌ 
كأن الناسّ في موسم الحجٌ؛ ل يتَرََّبُ على ذلك من المشَّقَةَ والتعب الشَّدِيدِء واختلاط 


النساءٍ بالرّجالء والفَِةِ. 


رع 


وأنا أريد أن نَبّتْ هذا الأمْرَ بِينَ الناس» ونقول لهم: ليس هُناكَ داع بأن تَخصّ 

ليله سبع وعِشْرينَ بالعمرة» بل اعتّوِرٌّوا طول الشهّْرء فقد قال رسول الله كك: 
1 0 لاع و ا ب ٠.‏ . اعالم - 
«غْمْرَة في رَمَضانَ تعدل )0 وذلك في أي لياللي رَمضان. 


وو سس عت 4 


.)١5057( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل العَمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 شرح ركُنّي الإخلاص والمتَابعَة, ومنافّشَة شروطهما ‏ طم 
210 ك5 | 


الركنانٍ اللّذانٍ لا بد منهما في كل عبادَةٍ همَا: الإخلاصٌ لله سْبَحَاُوَيعالَ» 
ع كيان أ 7 . 1 5 01 0114 0 أ 9 8 0 
والمتابعة لرسول كلد ودليلهم| من القرآنٍ قوله تعالل: #وما أمروأ إلا ليعبدوا آله 


6 
| سل م عر رام 2س 4 
5م 


لصن له الِب حتقاء ويقِيموأ الصَلرة وَيُوُنوأ ألرَكوَةَ وَدَلِكَ دين الْمَيَمَةَ # [البينة:5]» ووجة 
الدلالة مِنَّ الآية الحض عل الإخلاصء طخخِصِينَ ل ألّنَ4» ودليل المتابعة قولّة: 
«حْتمَآة #؛ لأن الحَنِيف معنّاهُ الذي ليس بوائل» ف#حْتَمَاءَ * تَدُلٌ على المتابعة. 

وأما دليلٌ الإخلاص مِنَّ السََّهِ: فالحديث القُدُيِنٌ الذي يقولٌ الله تَعالَ فيه: 
«أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّرْك مَنْ عَمِلَّ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعى غَبرى» كر كُنْهُ 


أ 


وَسْءْ ك7" . 
7 دعم مساق مياق تراه 110 و2 7 ره وير مه 
والدليل على المتابَعة من السنة قول الرسول وَل «كل أمَتِي يَدَخْلونَ الجنة). 
56 ا راق 3 |5 صا م 0 < ا 5 د 5 )ا 9 01 
فَسَأَلَ الصّحَابَة الرَّسولَ يك ومَنْ يأبَى يا رَسُولَ الله؟ قال: «مَنْ أطاعنى فَقَدْ دَخَلَ 
1 1 ل اضر -ه 2 ا ف للب ار م 00 
الجنة» وَمَن عَصَانٍ فَقَدْ أبى)!", وهّناك دليل آخر هو قول الرَّسُولٍ َلِ: «مَنْ 


ر # م) 


عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمَرْناه فَهُوَ رَ005". 


.)79820( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله كلق رقم (7/7580). 

0 أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(77910)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم 
١ 7/7١48(‏ ). 


دروس أصول الفقه شرح ركني الإخلاص والمتابعة؛ ومناقشة شروطهما ) زفة 
تتا ا وكين ع حرس وك ا وتوا فيية برو مم ا ا ا ا ا 


وقد قُلْنا قَبلُ: إن المتابعة لا تتَحَقَقٌ حتى يكونّ العمل موافِقًا للشريعة في أمور 
وتدواقى: لتكتو يوا لس وزو لذ رولك كدو لان و المكان. 

فمعنى كونبا موافقة للشريعة ِعَةٍ في السبّب: أن يكونّ السَّبّبُ الذي بنيتٌ عليه قل 
جاء به الشَّرْعٌ فإن لم يكن جاءً به الَّرْعُ لم تَتَحَقَى بها المتابعة بَعَة. مثال ذلِكٌ: الاحتفال 
بالإسراء والمعراج» فإن هذا ليس سَيَبَا للاحْتِمَالِ وهذا الاحتفالٌ احتفالٌ دِينِى ليس 
اختفالا عُرفِيًا؛ بل هو احيفَالٌ دبنيٌ. 


ومثال أن تكون موافِمَة للشّرع في جِنْرِها: لو أرادَ مثلا أن يَضَحَيَ فإنه يضَحي 
من الإبل الب والَنه فلو صَسحّى بالخيل لامح أضحيّ وإن كان الخيل أغْلَ من 
العْتم؛ لأنه غيرٌ موافِتٍ للشرع في الجنس. 

أما القَذر : فوئْلٌ أن يصَيّ الظهْرٌ حمسًا. وقد قال بعص النامس لي: ومِثْل أن يُصَيِّ 
التراويح أكثرٌ مِنْ إحدّى عدْرَةً ركعة» وتحجَّج» قال لي: إن عائشة سُئِلَتٌ: كيف 
كان التي كل يُصَلّ في رمضانّ؟ فقالّتُ: ١مَا‏ كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غَبْرِهِ عَلَ 


ل عر 2 


إِخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ)! ولت 
وليس معناه أن توفت عن الجوابء بل هناك جوابٌ على هذا الإيراده وهو: 
أن الي يه سيل عن صلاة الليل» فَالَ: ١مَنتَى‏ مَثتى» فَإِذَا > حَيِيَ الصّبْحَ صَلٌ 
وعد فأرارتك 4ها قذ فل ". ووجهُ الاستِدْلالٍ بهذا الحديث أن التي يله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يلي بالليل في رمضان وغيره؛ رقم 51 ١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلك رقم (77). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (575)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة رقم (7/59). 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: «مَثَْى مَثْنتَى)» وهذا السائل نَعلَمُ أنه لا يدري كَمْ عدَدُّهاء فلا لم يحُدّها بِعَدَدِ 
ليم أن الأمرٌ في ذلِكَ وايسعٌ» وأن اقتصار الي كيِ على إحدى عشْرَةٌ ليس من باب 
التحديدٍ الواجبء ولكنه من باب النَّحْدِيدٍ الأكْمَلِ وأنه لا يُكّر على من صَلَّ ثلاثا 
وعِشْرِينَ» أو سَبْعَا وثلاثينَ» أو يَسْعًَا تِسْعًا وثلائِينَ؛ لأن الأمر في ذلك واسِع. وعليه: 
فلا تحرج عن المتابَعَة. 

بقِي لنا صِمَنّها أو كَيفِينَّا والكيفيّة والصمّة واحدّء وذ لذلك مَنَلّا الوضوء؛ 
فلو توّضَّاً الرجل فبداً بكَسْلِ قدَمْيه ثم مسح رأْسَهُ ثم غسَّلٌ يديه ثم غسّل وجْهَهُ 
فهذا لم يُتابع الرَّسولَ عَلَتَدآصَكْوااتََة؛ لأنه خَالَمَه في الكيفيّة. 

وأما الزمانٌ: دنال لتر بتزقة» ووروقات بغرقة في البو العازيز لالتكود 
متابعًا للرسول ته صَؤلسَكج؟ لأن رَّمَانَ الوقوفك ف اليوم التاسع: 

وأما المكانٌ: فمثالة: أن يَقَفَ يومَ التاسعَ من ذِي الج في جبلٍ الثوره وجبل 
الثور اسم للجَبّل الذي في غَارٍ حرّاء. 

سقس عات 5 


دروس أصول الفقه ( التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) 23/0 
الهم قاع فصع شه جين ادع جع لمأتو اه الليووونواء ا حص ١‏ رجا وكاس عر نس ب 1ر1 210 


وعدم إساءة الفَّهُم عنهم 
مجعو 


تح لبت والَيْعنَ في النقْلٍ عن الغلماء, حتت 


يقال: 0 للعُلماءِ مِنَّ العوامٌ؛ لأن العواءً يفْهَمُونَ عن العلماء أشياءَ غير 
ما ذَكَرُوهَاء وقد مَرٌ عليئًا مِنْ قَبْل الرَّجُلٌ الذي قالّ: إن الإنسانَ إذا جامعَ زوجَتَهُ في 
نهار رمضانٌ فهو مُئَابٌ على ذَلِكٌ. ولكنه بعد أن قَلْنَا: هذا لا يمكنٌ أن يقالٌ» جزاه الله 
خيرًا دَهَبَ إلى من نسب العلْمُ إليهء واستَفْسَرَ مِنْهه وتبّنَ أن هدًا القائل أخطا في فم 
ما قالَهُ العالم» وهذا أمرٌ كثيرٌ. ْ 

ومن ذَلِكَ تَكرارٌ العَمْرَةَ» وقلنا: إنه ليس مِنْ هَذَي السَّلَِ أن الرجِل إِذَا أتى 
بحْمْرَةٍ أن يخْرُجَ في سمَّرِهِ هذا إلى التَنعِيم» أو إلى الْجعْرَائة أو إلى غيرهما من الل 
9ب 0 
يل فتَحَ مكة عام المَنْح» وبي فيها تسعَة عدر يومًا ولم يخرُحٌ إلى التنعيم ليأ 
بِعْمْرَة ولكن لم كانّثْ غزوةٌ الطائف ورجَمَ ونرّلٌ في اعْرَائةِ دحل إلى مكّة ليلا من 
الجَعْرانَةَ» وأدَّى العُمرةً؛ لأنه قيم إلى مكّة مِنْ خارج. 

ولم محْمَظْ عن السَّلَفِ أنهم خرّجُوا من مكَةَ لِيأنُوا ِعَمْرَّة إلا في قضِيّة واحدةٍ 
فقَطء قضية (عَيْن) نقولٌ بوثْلها إذا وقّعَتْ؛ وذلك لأن عائشَّةَ صَوَِةعَهَا قَدِمَتْ مع 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِقِيّهَ زوجاتٍ الرسولٍ يَكِهُ في حَحجةِ الوداع» واضرقة بِالعمْرَة يك بذلك ال 7 
ولا بَلَعَتِ السّرفَ حاضَتْ. فدخل عليهًا النبيّ كَل وهي تبكِي: فقَال لهًا: « 


مس سم 


يُبكِيك. لَعَلكَ نَفِسْتِ؟» قَالَتْ : نعم قال: «(إنَّ هذا شَْءٌ كمبَهُ الله عَلَ بنَاتِ آ5م). 


ع غره 


ثم أمَرَها يك أن تُدْحِلَ الح على العُهْرَة وصارث قَارِنَة ولم تَمْعَلُ إلا أفعال 
الحمجٌ؛ لأن القارِنٌ لا يفعل إلا أفعال الحَجٌ فلا انتَهّى الناسٌ ه من احج ٠‏ طَلَبَتٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله كَكِةِ أن تأي بِعَمْرَةِ؛ حتى تفعل أفعال الح والعَمْرَة و كما هو شأن المتمتّع؛ 
أت على اللي يك في ذلِكَ» فأمر رَ أخامًا عبدَ الرحمن بن أبي بكر وقال له: «اخرخ 
بأَحِكَ من الخَرَمء كمه هرقا أ فخرج بها عبد الرَّحَنٍ بن أبي بكر إلى التنعيم؛ 
لأنه أقرَبُ الل إلى مكَة واعبَمَرَتْ مِنّ التَنعِيم. 
وكان أخومًا عبدٌ الرحمن بن أبي بَكْر معَهًا ولم يعبر ولو كانت العمْرَةٌ المكيه 
مشروعةً» لأرشّدَ النِيّ يلِكِ عبدَ الرحمنٍ بنَ أبي بكْرِ الذي خرّج فِعْلًا إلى التَْعِيم 
إليهاء أو لو كان هَذَا م مَعْرُوفًا عندهم لكان عبد الرحمن بن أبي بكر» وقد خرّج إلى 
َنِم قد أحرّمَ أيضا بعْمْرَة؛ لينال ألجرَهاء فلما لم يُرْشدَهُ الي يلي إليهاء 
ولم يفعََْا هوء دل على أنما َيُْ شروعَة ولا معروقة بن الصحاة 5ن عَنَغْرَ وهذا 
وما شرل 
ولهذا كل من سألَنًا: إذا كانَ قد أتَى بعْمْرَةٍ الآن» وأراد أن يخرْجَ إلى التَنْعِيم 
امنا رو انق اناو رقاو لأبي زو للقن اقول للهلا بعر ارو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحجء رقم ,)١651١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


دروس أصول الفقه ( التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) يفف 
“ورك اكول لكلف ر يديت والديفن في ١‏ لفان عن الفط و وعلم إشاءة 84 1016 ا ا ل 


سه سه لاحت سرح سه م سل ارس 7 
لحب 


وقد مَرٌّ علينا أيْضًا أن الله َيل يقول: الى حَلقَ المت وليه بو بكر سن 
عمََا» [اللك:7]» وحُسْنٌ العَمّل يكونُ بالاتباع» فكلما كان الإنسان في عمَلِهِ أَتبَمَ 
لرَسُولٍ الله يك وهَدْيهه كان عَمَلَهُ أحسنَ فحُسْنُ العمل يكون يهام الإخلاص» 
وتام المتابَعَة لرَسولٍ الله يكللة. 

ولكن بَعْض الناس فَهمُوا منَا أننا نقول: لا يْبَخِي للإنسانٍ أن يُكَرّرَ العْمَرَ 
كما هو مذَّهَبٌ الإمام مالكِ وََدُكنَهُ أن العْمْرَةَ لا تكون في السّنَةِ أكثرٌ من مرة, كّ| 
كر ذلك عن عمَرَ يتن ولست أقولٌُ هكذا بل أقول: إن الإنسانً إذا وَجَمَ 
إلى بِلَدِو وأتّى بِعْمْرَةِه فلا حَرَجَ في ذلِكَ» حتى لو أنَى كل شَّهْرِ بعُمْرَةِ فلا مانِعَ من 
لون ذَكَرتَ سابقًا أن الإِمَامَ حمَدَ وَمَدَأنَهُ يقول: يأت بِالعُمْرَة إذا نمم رأسَه. 
أي اسَودَ حتى كان كا حُمَمَةٍ يعني: كالفَحْمَةٍ؛ لأن مِنْ مَمَاسِكِ العَمْرَةٍ أن يِحْلِقَ 
أو يقصِّرَء فلا بد أن يكون هناك شَعَرٌ تلق أو يقضَّءْ . 

وكذلِكٌ مسألَةٌ الاعتِكَانِه فقَلْتٌ: إِنَّ الاعتكاف الممْرُوعَ المسنُونَ الذي يُطْلَبُْ 
يناه أن الفتكفث ]امكف ترصول الث ككل العتى الأواض به وكفنان لزان 
اعتِكَاف يوم أو يومَيْن أو ثلانّة هذا من الأمور الجائرّة؛ لأنّ الََّ تله أذْنَ لعُمَرَ 
وقد سَأَلَهُ عمَرُ عن نَذْرِ نَذَرَهُ وهو: أن يعتككِف في الجَاهِلِيّة في المسجدٍ الخَرَام يَوْماء 
أو ليله أو كا و لله فقال لازن يدرك" . 

ْنَا أيضا: ليسّ مِنْ مدي الرسولٍ عَاصَكاةُولتََم أن ينْوِيَ الإنسان إذا دحل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم ))3١77(‏ ومسلم: 

كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم .)١11/7(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا نذر أو حلف...؛ رقم (/5791). 
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المسجدّ الاعتكاف؛ لأن زيّةَ الاعتكانٍ عبادَةٌ ولو كانت هذه مدّْدُ وعَة لكان الرفيول 
عَكدَهاصَكووالتَكم بيتها مجه وقال: إذا جتتمْ إلى الجمّعَة في الساعة الأو لى فانووا 
الاعتكاف. أو: إذا جيم إلى الصلاةٍ سابقِينَ فانووا الاعتكاف. وهذا لم يَرِدُ. 
ولهذاء الذي رجح عي أنه لا يسن أن دحل المسججد أن يوي الاعتكافٌ 
مِدَّةً لَئِه فيه؛ للأن هذا لو كانّ أمْرَا مد وعَاء لكان الله تَعالّ قد بَينَهُ على لسانٍ رسوله 
كه إِما قَوْلّاء أو فِعْلّاء أو إقرارًا. 
وأنا أز جو آلا يَفْهَمَ الناسٌ عن أهل العلّم ما لايرِيدُوتَُ؛ لأعهم إذا فَعَلُوا ذلكَ» 
00 | إلى اقل موادي تسيو إلية العل وأعارو | إلى اناس 0 يفدون هه 
فيسَِحُويُم على ما قالُواء والأمرٌ ليس كذلِكَ. لبوا في الثقل وفي المَهمِ؛ حتى يكون 
طبهم للم طلا جبحا ناف 


جه 4-5 
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لوقسعت- 4 


إن الخلاف بين العُلاءِ مَوجُودٌ مُنذّ عَهْدِ السَّلّفِ الصالح؛ ولكنه لم يكنْ 
امات دا لع ادي 


ومع الأسف. فإن بعضّ الإخوة الطّ لطيّينَ اليوم الذين نَعْلَمْ -بحسب مانرى 
عندهم مِنَّ الحَرْص على العِلّمِ والخير- أنهم لابريثُونَ إلا لخن وثع بيهم العداو؛ 
والسَّحْناءٌ في مثل هذه الخلافات» بل في أَدْنِى من هذه الخلافات» وهذا بلا شك 
عند عظية القت ليق الصيترة الإسلامية» التي م مَنَّ الله علينا بها في هذا الْعَهْدٍ 


الاخير. 


ولا أعظعَ في تَفْيِتِ القَوّة ذو زورون حوقي النري قال ال تماق : 7 
سرعوا فَنَفْخَلوا ويُذهب رط ا 93 لَه مَعَ آلصَّديرِسَ * [الأنفال 2 فهنا قوم 
دون وهناك قوم إخوازيُون» وهناك قوم تَيْلِيغِيُونَ وهناك قوم فيهم كذاء 
ات ا 5 ا ال 
وفيهم كذا. وكل هذا خطأء والواجب أن نكون أمَّة واحِدَة لا يصَلل بعضئًا بعضَاء 
ع 000 #2 1 ٠.‏ 2-000 0 
ا ا 00 

فأقول: إن مَن حَالْمنِي بِمَقَده ِمُقتَض الدَّليل الذي عنْدَهُ هو في الحقِيقَةِ لم يالِمني؛ 
اي 
الناس. أرى هدَّاء وهذا الرَّجلٌ الذي سارعلى هذه القاعِدَةٍء وخالمَنِى بِمُقَتَمَى الدليل 


عندة» وافقَني في رَأي 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا خَالَمَكَ في رَأيِكَ فإن ادَّعَيْتَ أن قولكَ حُجَةٌ عليكٌ دقَعَهُ ببَعْوى أن 
قله ححجَّةٌ عليه» فأنت مَبَلَا : تقول كذا وكذاء وتَدّعِي أن قولَكَ حُجَّةٌ عَلِنَ» وأنا أقول 
كذا وكذاء وأدَّعِي أن قولي ححجّة عليكٌء إِذَنْ: لا يمكن أن تَحتَجّ عل بقولك, وتُلزمُنِي 
بالقولٍ به وإلا وجب عليك أن كي من الاحتجاج بِقَوْلي عليّكء وإلزايمكَ بقَولِء 
وإلا كُنْتَ متتاقضًا في الطريق. ْ 

وعلى هذّاء فِيَحِبُ على المرءِ أن يكونّ مُنصِمَاء فإذا كان لا يرَى أن لِرَامًا على 
تحصيِهِ -وأقول: ححضْيِه من باب التوظيفيء وإلا فأَْجُو ألّا يكون هناك خاصِمٌ 
وعخطض وج فإذا كان برق أله لاعت أن نضا هو إل خضية انان من العدل الاير 
وجوب انصياع حََضْدِهِ لقوله. وكذلك أيضًا يوجَدٌ أناس يتَبِعُونَ أو يويلونَ إلى رأي 
بعضص 26 هؤلاءٍ الناس إذا خالف متَبُوعَهم أحذء كَرِهَه وأَبِعَضَهٌء وقال: 
ماذا لم يقل بقولٍ فلانٍ الذي أنا أَوَجَهُهُ؟ وهذا أيضًا من المخطأء فإن هذا المتبوع إذا 
كاناغل حن فاثة يكرة أن رده اال بتر سردي 

ولهذا ووَقتْ عن الأقز كنا رسارات ندل عل أنه ذا خالّف قَولّهُم الكتاب 
والسّنَهَه فإن الواجب طرحٌ هذا القَولِء وعدم الاستدلالٍ بوه وهم يَمَهُمانَهُ ينْهَونَ 
ل ار 
الله وسُنْةِ رسوله يكل حرّمٌ ولا يجوزء فكيف تنتصِرٌ أنتَ لغاكم يق بقوله» ثم تَكْرَه 
تن خا وتكون يد ويه عداوة؟! هذا أيضًا من ايالخل الذي ير 
بهذه الصحوة البارَكةٍ التي بين الشباب. 

قم إن بعقن القباب بل بض النائرء حتى الغوامه عقو ايا فاو 
خْتَلفَةَ بينَ العلماء» فيقولونٌ: ما مَوْقِمْنَا من هدًا الاختلاف؟ 


دروس أصول الفقه (الخلاف ببن العلماء ) ١م‏ 


والجواب: إِذَا رأيتَ اختلافٌ عالمين في مسألَةٍ مِنَ المسائل» فإِنْ كَنْتَ أَهْلا 
للاستدلالٍ -والاستدلالٌ أي: يُمِْنُكَ أن تعرف الح بدليله- فراجغ أل قو ِكل 
واحدٍ منهماء ثم رجح ما تراه أرججيح» وإن كنت لست أهْلًا للاستذلال» مثلّ العاميّ 
الذي لها يتراث كيك تكرل »تققد مقت القذاء هده المسالة: 

وإذا كنت لا تَعْرِفٌ الاستذلال» فإنك تأَذٌ بقولٍ من تراهُ أقربٌ إلى الصواب. 
من حيث العِلْمٌ ومن حيث الأمائةٌ والدّيائةٌ وأقول (مِنْ حَيْتْ العِلْمُ)؛ لأن هناك 
بعضٌ طلية العم لديه حِرْصٌ على العباةة واجتهاةٌ فيهاء لكنه ضعيف الولم؛ »فلا أَيْقّ 
اشر سويد ا عد ر يزه بعك لز الوا دق ازا رومترك حنمن 
ع الديائة والأمائة مع فلا الى به؛ لضَعًفٍ دينه وأمانته. 

فإذا اختلّف عندّكَ رجلانء وأحَدُهما في نَظَرِكَ أرجَحٌ من حيث العِلّم والديائة 
والأمائة» فإئّك تُقَدْمُه. ْ 

ونظير ذلك في المحسوس: لو كان فِيكٌ مَرَضء ووصف لك طبيبانٍ كل واحد 
منهما لكَ عِلاجَاء فلكَ أن تأخدّ عِلاجَ من تراه أُوى في الطَّبٌّ» وأكثر أسًْا. هكذا أيضًا 
الأحكامٌ الشرْعِيّة انَِعْ من تَراهُ أقربَ إلى الصواب. 

فإن تَسَاوَى الرجلانٍ عندَكَ» أو لم تعلّم أيجَا أقَرّبِ؛ لكونِكٌ رجلا غَرِيبا 
فاختَلّف العلاءٌ في هذه المسأَلَة فقال بعضهم: تأذّ بالأَشّدٌَ؛ لأنه الأحوَّطٌء وقال 
بعضهم: أذ بالأيسر؛ لأنه الأحبٌٍ إلى الله» وقد كان الرّسول يكل إذا خيّر بين أمْرَيْنِ 
اختار أَيسَرَهُما ما لم يكُنْ إن ء ولأن الأيسرَ هو المواِقٌ لروح الدَّينٍ الإسلامِيٌ» فإن 


0010 أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبى صق رقم ))505٠(‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب مباعدته ولد للآثام» رقم (7771). 


لشت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 32 م 7 م ررد داهم - 06 5 5 
الدينَ الإسلاميّ ى) وصَمَة التبنٌ يَكِ: «إنَّ هَدًا الدّينَ يُئْئ)7". فتأخذ بالأيسّر؛ ولأن 
الأضل براءةٌ الدَّمَّةَ. 


وقال بعض العلاء: مي بيئهُما؛ لأن الأَسَّدَّ في جانبه المّدْجِيحٌ في الاحتياط» 
والأيسَرُ في جانبه النَّرّجِيحُ لا ذكرناهٌ مِنَ المرَجُحَاتِء والأظهر عنْدِي أنك تأخذ 
بالأيسَرِ؛ لأنه -كما قلنا- هو الذِي محبَهُ الله عَرَعِجٌَ» ولأن النبِيّ كِ ما خير بينَ أَمْرَينِ 
إلا اخيَار أَيْسَرَ همًا. 

والثالث: لذَنّه أَضَد موافقَة لروح الدِينٍ الإسلامي» وهذا ما لم يكن هناك 


أ[ 
اضر 


مرّجح) فإن وجد مَرَجِح) أو انقدح 2 ذَهَنِك أن أحدههما أقَرّتُ» فخا به. 

فإذا كان يِجِهَلُ أو شَّكَ: لا يَدْرِي أييَا أَعَلّم ولا أمها أذْيّنُ قدِمَ هذا البَلَد 
وأسفت عال) قافا واستَفبّى الآخرَ فأَفنَاه خلااف الأول» وهو لا يدري أمب | أعلّمء 
ولا أعهها أَدين. 


1 ٠-5 |و2-__‎ 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسر رقم‎ )١( 
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ووو 


فك ا ا 2 00 ٠‏ ا 0 
ال حمد لله» نَحْمَدَهء ونستعينة» وتّستغفره» ونتوبٌ إليه» وتعوذ بالله من شُرٌور 


ومع س 


أنْفْسِنَا ومن سَيَاتِ أغمالناء مَن يَْدِه الله قلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له. 


6 0 َس ام-2 


وأشهدٌ أنْ لا إآ إلا الله وَحْدَ لا شرك الله وأشهد أن خُمد|اعنذ«ووسولة 


صلوات الله وسَلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إ[ يوم الدين» 


م ونير 


أما بعد: 

إن كثيرًا من المسْلِِينَ اليو في عَفْلَةٍ عن شُمُونِ دِينِهمْ» وَأكترّهُم يَسْعَى للدنيا 
كأنّ) خَلِقَ لهَاء فتَجده مُشْتَغَْا عن الآخرة ببَيعِه وشرايه وأهله وولده» وكأنا 0 
لهذاء مَعَ أن الله تَعالَ قال في كتابه: وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإذى إِلَّا يدون (0) مآ ريد 
منهم من ( ذف وَمَ] 2 أن يُطْعِمُونِ * [الذاريات -/017]» ولكن عبادة الله مبنيّة عل أمرين: 

عَل الإخلاص لله جل 

* وعل الْحبَعَة لرسول الل كة. 

والإخلاصٌ ضِدٌه: الشَّرْكُ والاتبَاعٌ ضِدَهُ: الابتدَاع. 

وعاف ومو رسيي ويا نا 
«قالٌ الله تارَدَوَالَ: أنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّركِ مَنْ عَِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه 
غَبْرِيء تَرَكَْهُ وَشِرْكَهُ)!". 


ماع 


.)59/65( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


ى1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال َلِل: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ مذ نَا فَهُمَّ ر)'". أى: مَردود عليه. 
ولنْمَئل لشيءٍ من أنواع الشرك: 

الرياء: 

د م الإِنْسَان يُصَل مثلا فيزيّن صلائه 
لأنّه رأى النّاس يَلحَظُونهء فأراد أن يَتَرَيّن عندهم فصل صَلَاة 0-0 
ال َل وق ف الي م تت تفول: امراب اذ كا مُرَائيًا فقد أش رلك 
الاك تر رودم مَفْيُولَا؛ لأنَّ الله يَقَولٌُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَذْر اه 
فيه مَعِي غَيْرِ ي. تَرَكُنَهُ وَشِرْكَه). 

كذلك أيضًا رَجُلُ تصَدَّق بِصَدَقةٍ من أجل أَنْ يَقول النَّاسُ: ما أكرم هَذَا 
الرجلٌ» وما أنفعه للفقراء» فلا تُقبَّل مَذْهِ الصدقة؛ لأنها مُتَضَمتَةٌ للمّركُ بالله» والله 
أغتن اشر كاءاغرة الشر كم 

كذلك رجلٌ جامَدَ وقاتل الكمّارَ من أجل أن يُقالٌ: ما أشْجَعَ هَذَا الرجلّ» 

ما أقومّه بالجهاد» فنقول: إن جنيا كه م وووة ليده واليس فوته كم 1ن وله 


الله . 


9و 


١ 


مر 


و 


وكذلك: رجلٌ حجٌ من أجْلٍ أنْ يَقُولَ النَّاسُ: إن فلَانًا حاجٌ» فليس له أجرٌ) 
لأنّه أشرك مّعَ الله غيرٌه. 

و لور وس هس ار مه ا ةر 0 م8اعم ا عه اله ىم و 

فالمسألة خطيرة جدا للغاية» والشّرك قل أن يتخلص منه أحد. حتى قال بعض 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. ٠»‏ باب [ إذا امطلترا عل من حور الصاح مرثوه رركم 
(/71949), ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١714(‏ 
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السَّلَي: ما جاهدت مسي عَلَ شيء حُجَامَدَتها عَلَ الإخلاص. لذن الإخلاصص عمل 
القلب» وهو شديدٌ عَلَ النفوسء بخلاف العمل الظاهر فإنّهِ يَسهُل عَلَ الإِنْسَان 
أن يحْسله لكن العمل الباطِنَ هر لم الهمُ. ْ 

والبدّعَة نمثل لها بأمثلة كثيرة» منها: لو أن أحدًا أنشأ ذكرًا مُعينَا بعددٍ معينٍ» 
فإن ذلك لايُقبَلُ منه؛ لأنّه لم ير فلو قال: أنا سأجعل لنفسي ورد فأذكرٌاللهني اليوم 
ألف مرؤء ويجدده ويعينه ويُواظب عليه قلنا: هَذّا من البدّع» لكن لو كان يذكر الله 
دائًا وأبدّاء قلنا: هذا لَيْسَ من البدّع؛ لذن الله يقول: #يتأنبا َلدِينَ اموأ أذكروا اله 
دما كديرا وَسيحوه يك وَأصِيلًا © [الأحزاب:١4‏ -41]» لكن البدعة أن مُحَدّدَ عَدَهَ 
مُعَينًا لم يذه الشرع. 

ومن ذلك أيضًا لو أن الإنْسَانَ كلما رأى شين يُعجبه صَلَ عَلَ اللي ل 
فإن هَدَا لس من السُنّهه إن اليك لم يَعلل للنّاس: كلما ريثم بالنك ضارا 
عل بل كان عَلصَكمُوَاتَكهْ إذا رأى شيًا يُعجبه من الدّنيا قال: ١لَبَيْكَ‏ إنَّ العَيْسَ 


عَيْش الآخرة70". 


0 


ونَحْنُ نرى سياراتٍ فخمة ونرى قصورًا مُشّيِّدّة ونرى أشياءً كثيرةً تُعجبنا 
من الذنيا قد تتعلّق قُلُوبنَا بهذا الّذِي رأيناء فدواءٌ ذلك ما أرشدَ إليه الب 
آصَلاةوَلتَكمْ وهو أن تقول: ١لَبَْكَه‏ إِنَّ العَيْش عَيْش الآخِرّةَ) وأقول: «لَبَيْكَ) 
لأنَ هَذَا الذي يعجبني من الدّنيا قد يُصرفني عن الله فأقول: : «لَبَيْكَ) أى: إجابة 
لك. 


ع 


.)4/ /1( أخرجه البيهقي في السنن الكبير‎ )١( 


ناش دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 
ولأن هَذَا الْذِي في الذنيا َذ يبي وأظن نه هُوَ النّعِيمُ فأقولٌ لتفسي: إن 
0 24 و - 

العَشُ عيش الآخرة؛ أن عبش الذنيا مهنا كان فإئّه زؤائل: أويةول المنكم يه فالدنا 
لا بْدَ فيها إما من زَوَالٍ النّعِيمِ» وإما مِنْ زّوال المنكّم» ولا بدّ من ذلك كي قال اللّه 
تَعالٌ: كل من ها ان ((8) وبق ويمَهُ رَيْكَ دو لَفَكَلٍ ودار 4 [الرخن:17-/0]. 

أيهها الإخوة, كل عبادةٍ لا بد فيها من شرطين: هما الإخلاص والاتباعٌ. 

والإخلاص: بأن تنويّ بالعبادة وجة الله والدارٌ والآخرة. 

والمتابَعة: أن تَنَبعَ رسول الله يك فيا شَرَعَه 

وهنا قاعدة في هذا الباب» وهي أن الأصل في العبادات المنغ إِلّا ما قام الدَّلِيل 
عَلَ شَْعِهِ والأصلٌ في غير العبادات الحل إِلّا ما قام الدّلِيل عَلَّ مَنعِه. 

هذه قاعدة في المحقيقة أَصُولية فقهية تَنْقَُ الإَْانَ في أمور كثيروء » فلو أن 
رجِلينٍ تَتارَعَاف جل شيءِ يُوْكَلء فقال أحدهما: حرام, وقال الثَاني: حلالٌ» فإننا نأخذ 
بقول من قالّ بالل وليس بالتَّحْريم ؛ لأنَّ الله قال: «هْوَ الى حَلَقََ لكم ما في 
لْأَرْضٍ جَمِيعًا # [البقرة:19]. 

ولو عَقَدَ رجلانٍ عقدَ بيع» فقال شََخْصٌ: هُوَ حَرامٌ» وقال آخرٌ: هُوَ حلال» 
ناكول قول :قو قال: إنه حلال» فإذا قال الإِنْسَان: هَذَا العقد حَرَامٌ قلنا: أين الدَلِيل؟ 
لأنَّ الأصلّ الإباحة. 

ولو قام رَجُل يعبدٌ الله عَيَِسَنَّ بعبادَة فأَنْكرَ عليه آخرٌ وقال: ما الدّيل عَلَ 
أن هَذِهِ عبادة؟ فإننا تأخذ بِقَولٍ مَن مَنع هَذَا العبادةً إلا بدليل» وليس مَن أَبَاحَهًا. 
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. م #؟سوء. سر 2# بل 01 َه 3 00 
ولهذا مل إنَْانٍ يبد له بعبادة إنه يُطالب بالدَليلٍ» ويقال: أينَ ِلك عَلَ 
هذا؟ لأن الله أنكرٌ عَلَ مَن شَّرَعُوا لعبادٍ الله ما لم يأذَّنْ به الله» فهو الَّذِي يُطالب 


بالدليل. 


1 


له ص ص وا ع 


وأمًا إِذا عَمَدَ عَفَدَا أو تَنَاوَلَ سكا أومَا أَهْبَه ذَلِكَ ما سِوّى العبادات فإن الأصل 
ا فلا يُطالّب الفاعِلٌ بالدَّلِيل» وإنم يُطالّبُ المانع؛ لأنَّ الأصلّ هُرٌ الجل. 

فَهَذِهِ قاعدةٌ أَحِبُ من طلبة العلم أن يَحُوها؛ لأنَّه يدخل فيها مَسَائلُ كثيرةٌ 
لا يَعْلّمُها إِلّا الله عيمجل . 


0000 ودر 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَْه َم الصا حاتٌ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تحَمَدِه وعَل 


بحو و حت 


184 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
0 


شروط تحقيق العبادة وَموَافَقَتهًا للشريعة 
2-22 


ره مه د دك 1 2 سه اث م ,سخ كدي روني سس #2 
مير 


وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 
فإن العمل لَا يكون مُطابمًا لِلشّرِيعةٍ إلا إِذَا تَصمِنَ أمورًا سنهُ: 
الأمر الآول: اليه 
الأمر الثاني: لخن 


الأمر الثالث: الْقَدْرٌ. 


1 


الأمْر الرابع: الكيفية. 

الأمر الخامس: الرَّ مان. 

الأمر السّادس: الَكان. 

الأمر الأول: السَّببٌ. 

للم الذي يَتَعبدُ لله بعبادةٍ مَبنيةِ على سبب لم يَثبثْ بالشرعء وَلَّم يكن هَذَا 
السببٌ مُوجبًا لهذه العبادةء فإِنها عبادة مَزهُودةٌ ولبْس علَيها أمرٌ الله وَرَسولِه 
ة. ومِنْ أَمُثلةِ ذَلِكَ: 


َوَلَا: الاحتفالٌ بمولدٍ الرَّسِولٍ كللله. 


دروس أصول الفقه ( شروط تعقيق العبادة وموافقتها للشريعة ) 1/1 
لدت اللفال عقت ذا احروك يكنعين ‏ لعتاذة ومو كلوط لمرو ا ا و ل جا ا 1 


َانيًا: الاحتفال في ليلةٍ السابع وَالعشرينَ مِن رَجب بالإسرّاءِ والمعراج» 
ويَدَّعُون أنَّالنبيّ بل مرج به في يَلكَ اللَيْلَقَ فهدًا الاحتفالٌ غَرُ مُوافقٍ للشرعء 
وَمَرَدُودٌ؛ لأنّه: 

لم ينبت من الناحيّة التّاريخية أنْ مِعْرَاجَ الرسول عَاصَكوآلمَكَم ليلة السابع 
وَالعشرين. 

وكَدُبُ الحديث الي ين أيدِينا : كصَحِيحي البخاريّ وَمُسلمء وَالسئن الأربعةٍ» 
اق افيا عور نا وعدا : يد إلى أن اي قث رج به في ليلق السَّابع اش رين 
منْ وَجبء وهدًا من بابٍ الخرَفِء فَلمْيْيْتْ ينيْتْ بالأسانيدٍ الصّحيحةٍ أن العْرّاجَ كان 
في يَلّْكَ اللّيلةِ. 

وعل تقدير توت ليس ِن حقّنا نندت فيه عبادة: امس 
والددل هل ذلك ما وا أن 2ه قال: قم وَسُولُ الله يك المِيئة وَلَهُمْ يَوْمَانِ 
بود فِيهاء فَمَالَ: «مَا هَدَانِ اليَوْمَانِ؟ قَالُوا: كنا تَلْعَبُ 0 القامت: قَقَالَ 

ُولٌ الله كل: 11 لله كد َبَدَلَكُمْ بيجا حرا منّْها: يَوْمَ الأضحىء وَيَوْمَ الِطر»”". 

وهدًا يدل عَلَ كرَامَةٍ اَي كي لأيّ عيدٍ يَدَثُ في الإسلام سوّى الأعيّاد 
الإسلامية» وهيّ نَلائة: عِيدَانٍ سَنَوانِء وعيدٌ أسبوعي» للد الح يان هُمَا عيدٌ 
الفِطْر وعيدٌ الأضحى. والعيدٌ الأسبوعيٌ هُوَيَوْمُ الجمعةٍ 

َالبدُ الرناسرة ادا عي ا 
من قلبه رك وليه فإنّ الأمرّ فا بعد أي يكيجة عكسيةه لانَّ مرح القَْبٍ بالباطل 


.)١١*5( أخرجه أبو داود: كتاب في تفريع أبواب الجمعة» باب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


اطف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يَدومُ بل يَعقَبُُ الألمُ وَالندمُ والحسرةٌ وَفي هذه البدّع خطورةٌ يعد لعدةٍ أشباب: 

ولا لأمّا تتَضَمِّنُ القَدْحَ في الرسالَة؛ لأنَّ مُقتضى هذه البدعةٍ أنّ الرسول 
َلنآصَكاموَلتَم لم يد 0 

ثَانِيًا: البدْعَةَ تتضمنٌ أن قَولَ الله سبحلاةوتة1: «الومَ َكلت لك دِيتَك » 
[المائذة: ] ليس بصحيح» فأبن كيال الذي وهذه البدعة منه لم تُوجِد في 

َامبتَلُونَ بهذو البدّع يخ صُونَ غايةَ الحزْص علَيْهًاء ممَ أئهم مُتساهِلُونَ فيا هو 
6ه > و 5 ا 0 - ا ا 
نْمَعُ وأصحٌ وأَجْدَىء قالاحتفالٌ لَيْلّةَ سبع وعِشرينَ عَلَ أئّها الليلة التي عُرِجَ فيها 


1 


برسول الله يكل هَذِه بذْعَةٌ؛ لأمّها بَُتْ عَلَ سَببٍ لمْ يَأتِ به الشرع. 

كن الجدس. 

ا بن أن تكونّ العبادةٌ مُوافقةَ للشريعة في الجنس» مثال ذلكٌ: لو أنَّ رجا 

ضَحَّى بِمَرَسِء والفَّرسٌ أغلى من الشَّاقه وأكبن فلَوْ ضحَّى بِفَرسٍ لم تُقبلٍ الأضحية؛ 

نما غيد و حا ل وال 
الأمرٌ الثالث: القَدْرٌ. 


وم 


م00 


لواحا عر لاد ارايت زد رمد رن ترقا باز اد عدار لحري وال 
ِنَهُ يُصَلٌ الظّهْرَ ناه فتكونُ هذه العبادةٌ غَيْر مُوافِةٍ يلشريعة في القَدْر. 
ولو أن نْ أحدًا مِنَ الناس قال: سبحان الله والحمدٌ لله والله أكبر حمسا وَكَلائينَ 


1 بِرَ الصَّلاةٍ ة المكتوبة» قَهَذّا حالف للشريعة في القَدْرِ فإِنْ قَصدت الرَيادةَ عَلَ 
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مَا شَّرِعَهُ الرسولٌ عَلَهاَكاملَكَ ولكنْ تَعتقدٌ أنَّ المشروعَ ءَ كلاث وكلاثون» قالزيادةٌ 
ا بأسَ بها هُنَا؛ لأنّكَ كه قَصَرْتها عَنِ التَعَبْدٍ في ذلك. 

مئال آخرٌ: رَجُلٌ أَخْرَجِ في الفطرةٍ صَاعِينِ عَن نفسه» فهوّ قد قد زَّادَ في القدرء 
فتقولٌ: عليه أنْ ينوي أنَّ الصَّاعٌ الأول عن الفِطرَةٍ الواجبة» وَالثَانٍ تطوع» والزيادة 
من آخرو خيرٌ. 

الأَمرٌ الرّابِع: الكيفية. 

لابْدَ أنْ تكونَ العبادةٌ مُوافقةً إلشريعة في كَبْيتهاء فَلَوْ أنَّ الإنسانّ فَعَلّ العبادةً 
بجنْسهاء وقَذْرهاء وَسَبِّهاء لكنة حالف الشرع في كَيُفيتهاء قتكون هذه العبادة غير 
مُوَافِقَةٍ للشريعة في الكيفية. 

مثالٌ ذلكٌ: رَجُلٌ قَامَ يُصَلّ فلا انتَهَى من القراءة سَجَدَ» ثم قامَ فركم» »فلا تصحٌ 
مار لكيفية» ولكن لو فعلّ هذا مَ سَهُوَا فتصح صَلائَهُ لكنّه 

3 الخامسٌ: الرّمانٌ. 

لَابْدَ أنْ تكونَ العبادةٌمُوافقةَ لِلَّرِيعَة في الزمانء فإدًا حَالفتَ الشرع في الزَّمانِ 

لم تقبل وثرد على صَاحبها. 

ال ذلت ا رع يصو اونغيان عات ايسول أو تقل العور قن 
الزوالقه أويعة أن سول كل تومنسيلة: لأنّهُ إِنْ صَلّ قبلّ الزّوالٍ صَلّاها قبل 
الوقت» وإنْ صل بعد أن يَسرَ ظِلَ كُلّ مَيْءِ مثلةُ صَلَاهَا بعد الوقته لا َصح 
الصلاةٌ لحَالَفيها الرَّمانٍ. 


بذك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَاعدة: 
كل عبادةٍ مؤقتةٍ إِذَا ركه 2 عن ويه ِدُونٍ عذرء فَهِي غيرُ مَقبِول 


بل ا عَائَسْةً نا أن النبيىّ يك قَالَ : ع 


فإِذًا تَرَكَ الإنسان الصَّلاةً عَمِدًا حتَّى خرج وَفْتُها بِدُونٍ عُذْرِء فإنّ صَلائَهُ 
ا تُقبَل مِنْهُ ولَوْ صَلّاها ألفٌ مر ومردودةً علَيه. 

الأمرُ السادس: المكان. 

َا بد أنْ تكونّ العبادةٌ مُوَافَقةَ للشريعَةٍ في المكانٍء فلؤ أنَّ الإنسانٌ وَقَفَ يَوْمَ 
عرفةً بِمُرْدلفةَ لم يَصِحّ وُقوفةُ؛ عدم مُوافقةٍ العبادة إلشرع في مَكَاهَاء ولّو اعتكفت 
مَل لايَصحٌ؛ لأنَّ مكان الاعتكاف المسجد وَلَِالايْصحُ إلمرأة أن تيكف في 
يَيتَها؛ لذن اليييت سن مَكانًا للاعتكافٍ» وَالنَى للك لا رَأَى بعض 
رَوْجَاتِهِ صَرَبْنَ أَعْطِيَةَ هُنَّ بالمسجدٍ أمرّ بتقضٍ الأغطيّة» وإلغاءٍ الاعتكافٍ. 
ول فك 
في بيتهًا؛ لمخالفةٍ الشّرع في المكَانٍ. 

ك2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود, رقم ,.)700٠0(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم (17/14). 


دروس أصول الفقه ( شروط العبادة ) وله 


فل ل سس 
شروط العباد 


- تتثْ 


ك5 


َ دان اس و ل مو مث وىيرو -ه و 1 و عو 
5 إن سس > © سمس و 6 9 عو صن 4 ٠‏ يي ٠‏ 5 َس 2 معو م 5 


ومن سَيّاتٍ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِل قَلا هَادِيَ له» وأَشْهَدٌ أن 
ع 0 


و 2 2 2 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ له» وأَشْهَد أن محَمّدَا عبدهُ ورسوله» صل الله عليه» وعلى 


رمع 


آلِهِ وأصحايوء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِء آم بَعْدُ: 

[الغيادة لا شمن أناكر ن عكاةة إلا بشروط سنة: 

الأول: أن تكون موافقة للشَّرْع في سَبَبها. 

والثّني: أن تكونٌ موافقة للشرع في جِنِْهًا. 

والثّالث: أن تكونّ موافقةً للشرع في قَدْرِهًا. 

والرّابع: أن تكون موافقة للشرع في كَيْفيها وهَيتيها. 

والخامس: أن تَكُونَ موافِقَة للشرع في زَّمَانِها. 

والسادس: أن تكونّ موافقة للشَّدْ ع في مَكانها. 

إذن الموافقة في ستةٍ أشياءً: 

الت والجنسء والقَدْرِء والكيفيّة» والزَّمَانِء والمكان» ستة أشياءً. 

أما السببٌ: كَمَن يختصٌ ليلةَ سبع وعشرينَ من رمضانّ بعُمرٍ فمن قالّ: 
إن ليله اَذ سببٌ لمشروعيّة العُمرة؟! لاوج إِدَن: ليس من العبادة المشروعة أن 


للف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تَخْصٌّ ليله القذر بعمرة؛ لأنّه لم يثبث أن ليلةً القدر من أسباب مشروعيّة العغمرة. 

الثاني: الجنس : فلو أنَّ أحدا من الام ضَحَّى يوم عيدٍ الأضحّى بفرسٍ» 
والفرسٌ حلالٌ وليس حرامّاء والفرسٌ أغلى من الشاةٍ في الغالب؛ لو ضكَّى بفرس 
دلا عن التضحية بالشاقه فلا يصصحٌ» إن هو لنمٌ. 

الثالك: القَدرٌ: أن تكونَ مَوافقَةَ لشرع في قَدِْهاء فلو أن أحَدًا منَ اناس 
صَلَّ الظَهْرَ حسّاء فإنها لا تُقيّل. 

ولو قال: زيادةٌ ركعةٍ خيتٌ» قلنا: هذا غَلَطّء وهذا بِدْعَةَ ومُبطِل للصلاة 
أيضًا. 

ولو أراة أن يسرع صلا سادسة ققال: ما بن الَجر إلى ار منٌ طويلء 
وما بين الظّر والعصر قصيرء وما بين المغرب والعشاء قَصِيرء لكن ما بَينَ الفجر 
والظّهْر طَوِيلٌ» فتَجْعَلُ صَلاةً بينَها فهذا لا يجورٌ. 

الرّابع: الكيفيّة: أن تكونّ العبادةٌ موافقة للشَّرْعِ في كيفيّتهاء فلو أن أَحَدَا 
قوع : الانق ةلا ركف غدل أ سكا فل عر 

والأعضاء الأرْبعة هِي: الوَّجَهُء واليَّدَانِء والرأسء والقدمانٍ» وهي 0 
الوَجَهء ثم اليدانء ثم الرأسٌء ثم الرّجُلان. فلو أن أحدًا عكسٌ وبداً بِالقَدَمَئْنِ ثم 
الرأس» ثم اليَدِينِء ثم الوجو» فلا يَصِح الوّضُوءٌ؛ لأنه حالف في الكيفية. 

كذلك: إنسانٌ آحَرُ ضحَّى بشاة لها ثلائةٌ شهور فقطء فإنها لاتَصِحٌ؛ لاختلانٍ 
الكيفيّة فلا بُدَّ أن تبْلُعَ السنَّ» وهو في الضأنٍ ستة أشهر, وفي العْزِ سَنَّة. 

الزمان: لا بد أن تكون العبادة موافِقّة للشرع في رٌمانبَاء فلو أن رَجلُا صَلَّ 
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الظَهْر قَبْلَ زوالٍ الشمس ظنًا منه أن الشَّمْسَ قد رَالَتْ فلا تصح صلاةٌ الظَهْر؛ لأنها 
لم تقَعٌ في الزمانٍ المحدّد لها شَرْعًَا. 
ولو أَنْ رَجلُا رَمى الْجَمَراتِ في الحجٌ قَبْلَ الوقوف بِعَرَقَة يعْني: حَرَجَّ يوم 
2 5 ع 
السادس من ذي الحجّة وقال: الْجَمّرات الآن ما فِيهًا زْحَامٌ والرميٌ سهلء فرمىء فإن 
ذَلِكَ الرَّمْي لا يجوز؛ لأنه ليس في وَقْتِه. 
المكان: من المعلوم أن الاعتكاف في المساجدٍء فلو أن رَجَلُا اعتكّف في بيته» 
4 - 0 لي 2268 د ا 0 ل ع ء 
ولَزِمَ إحدى الحُجَرء وصارٌ يَسَبّحَ الله ليلا وتهارّاء ويَقرَأ الفرآن» ويَصَلٍ في غير وقتٍ 
النهي» وصَارَ يأتي بطّاعاتٍ أكثرٌَ يآ لو اعْتَكَفَ في المسجدء فإنه لا يَصِحّ اعتكافة؛ 
خَالَفَة هذا العَمّل للشريعة في المكان. 
."ليت الفروطا ان اراقع الريدة اكع سيرد التككرا عن اليه ذه 
بذْعَةٌ أو غيرٌ بدْعةٍء وتجعلونَ الميرَانَ هذه الشَّروطً أو هذه الأوصاف السنّة. 


َالَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نِم الصالحات؛ وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مُحَمدِ وعلّ 


وو 5-5 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا او سم 
شروط قبولٍ العبادة 


2-0 - كك 


اي وه امسا 
وار > 


آنل إلة إلاان وغدة لا كريك له واقية أن عدا غيذة وزسر لكاضل الله عليزة 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


آ تمه 


الأَوّلُ: : الإخلاص لله جل 
الثاني : المتابعة للرّسُولِ صََِلَهَلتهوعَاوسَلءٌ. 
وليل اشتزاط الاخلاصن :اله عََوَيَل قَزْله تغالى: 12018 امرك إل ليتنذرا :آم 


- 


مُلِصِينَ له ألِيينَ 4 [البيئة:0]. 

مدب ياوه معو بيه 
«قَالَ الله يَِدوَيَكَ: أن أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرِكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أَْوَكَ 
غَبري» ترلخثة وَدط 705" 

حاط التي الابواف الأررشزررنال كين لكان قَوْلّهُ تَعالّ: 
# قل إن كنس توا بون أله توف يبك الله وَينْرْ لكر ويك # [آل عمران:١‏ 7]. 


ديه 14- 


.)59826( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
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لفان فاون للق الراك الول ا ا ا 


2 26 0 1 كه دي عسل 2و و وى دص . 0 


ور 


ره و 


0 ُ 3 2 رو ملم 0-0 2ح سر ذآ# ا 0 50 
وَككلِمليَة4- واتيعوه لعلحكم ومست # ل[الأعراف:158]. 


8 00-2 آ أ آذ أن سه ميس وق سه حت وم ل اي ل 
وقول تَعالّ: #صَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وى يه نا وألذى أوْحيا إِلَيِكَ وما 
ا 


وَصَيَْا يو إِبرهِيمَ ومُومن وعِيسوة أن موأ ألدِينَ و 

وقَوْلَهُ تعال مُنْكرًا عَلَ متي غَرْرِ الرّسْلٍ: «آمْ لَهُرْ كوا سرغو لهم 
َنَ لين مَا لَمْ يَأَسَنْ يه أَسّهُ # [الشورى:١؟].‏ 

ما الدَِّيلٌ مِنَ السب عَلَ أَنَّ العَمَل الَّذِي لا يُواِقٌ الشَّرِيعَةَ لا يُقبَلُ حَديتُ 
أمٌ المؤْمِنِنَ عائشة صَعَْئةعَتَ أن النىَّ كلل قال: ١مَنْ‏ عَيِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيِْ أَمْرنا فَهوَ 
رَ5ا2'9» وفي رِوَايةِ: مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَ5)!". 

وكان التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ تحذّرُ مِنَّ البدْعَةٍ في خطبةٍ يوم 


_- 


و راي 


الجُمُعَة» فيقول: «أَما بَعْدٌ قَإِنَّ كَيْرَ الَْدِيثِ كِتَابُ الله. وَخَيْرَ الهَدْى هَذْىْ مُحَمَبِ 
و الأمُور حدتما وَكُلَ بِلعَةٍ صَلالة 7 0 بدعة مها استحسنها مبتدعها 
فإنها ضَلالَةء «وَ 0 صَلالَةٍ في انار ل 

والعمل لا يكون مطابقًا لِتَّرِيعَة إلا إِذَا تضمن أمورًا ستة: 

الأوّل: السَّببٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم (151١73)؛‏ ومسلم: كتاب الحدود؛ باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد تحدثات الأمور. .)١17١/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(257900)» ومسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (17/14). 

إهرة أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/451). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين؛ باب كيف الخطبة» رقم .)١161/8(‏ 


مليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني: الجنس . 
الثالث: العَدرٌ. 
الرابع: الكيفية. 
الخافسن: ل نان 
السّادس: امكان. 


معت 7 
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11 معفمو ف واو ا ا ااا ا ااا تلاك 


قا اللصس #2 


١‏ ههج 
حتت ٍ- - 8-3 
تع 


٠‏ ه >6 ل 2 3 م 
الحمد لله نَحْمَدْه وتَسْتَعِينَُ» وتَسْتَغْفِرُه وتَعُوذ بالله من شُرٌور أَنْسِنا ومن 
سَيَاتِ أغْمالناء مَن هده الله فلا مُضِلّ له» ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له وأَشْهَدٌ أَنْ لا 


علديى2- 


الى مس - عم م 7 0 و 
إِلّا للهَوَحْدَه لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أن تحَمَدَا عبد 1 


من حَلَقَه بَعَنَّهُ الله تال بَْنَ يدي الساعة بَشِيرًا وتذِيراء فبَلْعَ الرّسالة وأَدّى الأمانة 


1 
1 


خن 


وعد الاقة وجَاهَدَ في الله حَنّ جهادوء وتَرَك مت عَلَ بَيْضاءَ نقية» لا يَزِيعُ عنها 
إلا مَالِكُ وحَلَمَهِ في مي لفاو الرَاشِدونَ أبو بكر ثمّ عُمَنُ ثم عُذُانُ ثمَ ع 
-رَضِيٍ الله عَنْهُمِ أجمعين-. 

العاف إ دل إن ستاووان الورساء إل سه اما مرت نا 7 
وفي بَعْضِها ما هُوّ مَفْطوحٌ به؛ لأنَّ هَذَّا من حِفْظٍ الله يَرََويَدَلَ لدينه» وقد قال جَزَوَجَك: 
© إنا حجن نَرْلنَا ألزَّكرَ وَإِنَا له تفظو سي و واي باينا 
دو كراسي دق الوا لاهن 

5 أيها الإخوةٌ أن ألِْيَ بكم مذ اليل ني لد اليه مجر 
ال صَلَّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وسَلَّمَ الذي هو أفْصَلٌ المسَاجِدٍ بعدَ بيتٍ الله الحرام. 
الّذِي قال فيه رَسولُ الله يكله: «صَلَاةٌ فيه أمْضَلُ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ مِنَ 
المسَاجِدِ ! ل مَسْحِدٌ الكَعْبَة)7". 


.)11945( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
00_00 0 0 3 3 دروس وقتاوى منالحرمينالشريمين 


ّنا لتقي بكم ني هَذِه اللَيْليِِ ليلة الحادي والعِشْرينَ من شَهْرِ ذِي الحجَّة 

عام سَبْعَةَ عَشَرَ وأرعمئة وألي. لِنَذَّكُرَ أنْفْسَنا وإياكم ب أَنْحَمَ الله به عَلَ عِبادِه من 

أداء النَاسكِ بِأَمْنِ وطْمَأنِينةٍ -ولله الحمدٌ- وجَوٌ مُمْتَدِلِ لاحر ولابَرْد ولا شَكَ 
أن عدانفن تشتية الله 

إننا تَشْكر الله يَردَوتََلَ أن هَيّاً لنا هَذْهِ السَّنَةَ هَذَا الْجَوّ المناسب وهذا الأداء 

الهادىّ المتكامل. ولله الحمدء فتَشْكرٌ الله تَبَركَوتكَالَ عل نعم4 وَشاله المَزِيدَ من 


فَضلِه ورَحمته. 
ع | لهو عع ل 1ك يدف 2 ووس وتسم م ١د‏ ل و 
أمها الزوار اما الحتجاح. إن نعمة الله سبحانه وتعالل على عباده إدا شكرّها العبد 
3 22 لخ هسم لس 4 روب 2ج را سوسة 
ازدادتء كما قال الله يَارَكَوَتَعَال: 2 وإذ تادر ركم لين شحكرتر ريتك 
وَلِين حنم ! إِنَّ عَذَان لشَدِيدٌ © [إبراهيم هيم ئة 


إذ شك التشمة هر العمل الصَّالِحَ وليمن اكد السك لساك قَقَطْء 


-_ 


بل باللّسانٍ والجنانٍ -يعني: القَلْب- - والجتوارح. 
َل عَلَ أن لكر مُوَ اَل الصاح قول الله وو: َال : # يناما لل سل كلأ 


و 


من الطَيْبتٍ وَأعْمَلُوأ ل كُلُوا واعْمّلوا صَالنَاء وقال الله تَعالّ: 


2 
مه 


« يايهًا أَلَذِببَ ءَامَيَا كُلُوا من طيبتٍ ما رَرَقْنَكُم وَأَشْكيُوأ له 4 [البقرة:177]» قَالّ 
الت يكل في هذا: «إِنَّ الله أَمرَ لس أ ره امرسَلِينَ7". 
ويم الله به المؤْمَئِينَ أمَرّهم بأن قال لهم: «#كُلُوا ين طِيَبتٍ ما 


ررقن وَأضْكُرُوأ يد #. أتر اؤننَ بلشّخر وأ رَ المرسلين بأن قال لهم: « يكأيبًا 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (شروط قبول العبادة) 00.1 
لاك كل 2ق« مروف الول اه ا ا ا ا ا ان 


ور 0 | صم 100016 


١‏ من الطيبتٍ وأ ا 
وبهذا تَعْرفُ أنَّ الشّكْرَ لله هُوَ العَمَلُ الصَّالِحُ أما قولُ الإنْسَانِ: أَشْكُرٌ الله 


ص 
202 #ره 


عه. فهذا قولٌ طَيتٌه لكنه لا يخنى الشُكْرَ الذي مر الفبه. 
إِذّن: لايد أنْ تَعَمَلَ صَالَاء فا هُوَ العَمَلُ الصَّالِحُ؟ العمل الصَّالِحُ ما اجتمع 
شَرْطان: أَحَدُهما: الإخلاص لله. والثاني: المتابَعةٌ لرَسولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
سل اهلعل الالح عمل فيه زد لَيْسَ بصالحء وعَمَل فيه دع 3 
بصالح؛ ؛ إذ إن العمل الصَّالِصَ هُوَ ما اجْتَمَعَ فيه شَّرْطانِء أَحَدُهما: الإخلاض لله 
والثاني: المتابعة لرَسول الله يَكِه. 
العمل الى تيور لب يتك جوع اتزكوة عل تن شل به لِعَوَلٍ 
الله تَبَانَدَوَعَالَ في الْحَدِيثِ القَذييِيٌ الي رداة أبو هِرَيرَةَ عر: لم كه : 51 أَغْنَى 
الشرَكَاءِ عَنٍ الشركِ مَنْ عِلَ عَمَلَّا أَذْرَ كَ فِيه مَعِي غَيْرِي» تَرَكْتَة وَشِرْكَهُ)!'', 
يعني إذأحَدِنَّالَم عو لي َال فيه ريك مي فنا عي نه ل١‏ في 
( د تكزوا لت لل عن كم هلا ريق ليادد الكثن” وان كتكرا بيك لخ 4 
[الزمر:0]» فالثه عَرََلٌ خَنىٌ عن الشَّركِ فالْمشْركُ كوو ايه مله 
أما الثاني: المتابعة للرّسولٍ عَلتااصَكدهواسَكمْ كم فَإِنٌ الي لله يقول: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا ليْسَ عَلَيْهأمْرنَا فَهوَ رَدا. رد بمعنى: مَرْدودِ وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَت في أَمْرِنا 
هَذًَا ما ليس مِنْه فَهُوَ ر5)!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (791/26). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (109/14). 


هكد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهنا أَسْألٌ: رَجُلّ عرلِصٌ ش يَقْصِدُ بعَمَلهِ وَجْة الله» لكنه عَلَ غير شريعةٍ 
الرّسُو ل عَلَنَهِ عَْنهصَلَوَالتَكة فهل يكون عَمَلَّهِ مَقْيُو ل 
الجواب: لا؛ لأنه فُقِدَتْ فيه المتابعةٌ. ولو أنَّ رَجُلُا كان نهدا حَريصًا عَلَ 
ايرء يبد الهلا وتهًا لكن َل غير الشّريعةٍ الإسلامية الي جاء بها حم صَلٌ اله له 
لترلل اوتا فد له رام ار ولا لابوا سوال 1 
بُعَْا؛ لِمَوْلِ الي عللة: ١كُلٌ‏ بذْعَةٍ ضَلالةٌ كل صَلَالَةِ في التَّارِ»7" 
ورَجل آحَرٌ كانَ مُتابعًا للرَّسُولٍ يِه عَامَاه بمعنى أَنّهِ يُضَلِ ىا جاءً عَنٍ 
لني كات ويج كما جاء عن النَِّ ل لكنه مُرَاءِ في عَمَلِهه يَمْمَلْ من 
أجل أن يراه النَّاسٌ -أعاذنا الله وإياكم من الرّياءِ- ويُرِيدُ من النَّاسٍ أن يقولوا: فُلَانٌ 
-ما شاءً الله يتب لله بالشريعة تام فهذا أيضًا عَمَلّه مرْدوة؛ لأنّه غير ُدِلِصٍ» وقد 
لباه تَعالَ في الحديث القدسي: 51 أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ م مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا 
َذْوَكَ فِهِ فى عَزِيء ترقت وَورعة: فَهَدَا مُايمٌ لوول كله في ظاهر عَمَلِه 
لكنه غَيْدُ مخلِصء فلا يُقبَلُ منه. 
ورَجُلُ آحَرٌيَعْمَلُ العبادةً لغير الله يعني: لا يحِعَلُ شَرِيكَامَعَ الله بل يَحْبْدٌ غير 
الله خاصّةً يُصَلْ له فيقفٌ أمامّه. ويَضَعٌ يَدِيهِ عَلَ صَدْرِه ويَرْكَعٌ له ويَسجُدٌء دُونَ أن 
يُصَلَّ لله» بل يُصَلّ لهذا الشَّخْصٍء أو لصاحب هذا لقي أوما أَشْبَهَ ذَلِكَ فهذا عَمَلَه 
لا يقل الا ا 0 -- شد كَا 
0 


[المائدة: 7/7 ]. 


.)١61/8( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» كيف الخطبة» رقم‎ )١١ 


دروس أصول الفقه شروط قبول العبادة) رفك 
اي ل يي يلي يي لتك 


وخا َريَحْبدُ الله ويْصَلٌ في الَسْجِدِء ويصلي لله لكنه إذا أصابَهُ لضم ذهب 
إل صَاحِبٍ القَيْرِيَدُعوه: يا و َ الله أنقِذْنيٍ من الضح . وإذا قَانَهُ الحَيِرُ ذَهَبَ إل صاحب 
لَب ِيَدُعوه: يا وََّ الله اجُلْبٍ لي الخيرء يا وَليّ الله زَوْجَتِي لا تَحْمَلُ فاجعَلْها تحَمَل 
أن الل آنا اوه ماليةافازز فى. فهذا * شِوْكٌ أَكْبَدْ أيضًاء والعباداتُ الَّتِي يَقومُ 5 
الا الوا 0 
ولا يَقبَل الله من مُشْركِ عِبَادَ حنَّى لو فرض أنه يأني إِلَ الصَّلاة قَبْلَ الإقامة أو قبل 
الأذان» وَيْصَلٌ صَلَاةَ من أحسن ما يَكُونء ويتِصَدّقٌ كثيراء ويّصومٌ كثيراء ويخج 
كَثِيراء لكنه إذا أصايته نه شرا َب إلى أصحاب القُوريذعوهم» فلا يبل منه؛ لل 
هَذَا الْنِي يَدْعو أُصْحَابَ المَُورٍ توك في دف الَضارٌ وجَلْبٍ نافع على غَْرِ الله» 
والبوَكُلٌ رين العبادة كنا نقراً في القاتحَة: ليك مَبْعَدٌ ويك مَْمَعِتَ * [الفاقة:ه]» 
وكلنا يَمْتَثْلٌ قول الله تَعال: #تاعبده كل عَلَيَهِ © [هود:17]» أ : عليه وَحَدَم 
هُوَ الي يخِْبِ الي وهو الَّذِي يَمْتَعُ الضّرّ أما أَصْحَابُ هَذْو المُبُورِ فإئُم 
لمكو لاله ولا زا حل لذ أب ينف ره لا بنع ا 
يَدْقَمَ العذاب عن نه ا ل 
للدعاءء وإن كانوا غير مُسْتَحِقِينَ فلا يُدَعَى لهم فكيف مدع هؤلا» وكيت علي 
بعاقل فَضْلًا عن مُوْمِنٍ إذا أصَابَهُ الضٌ أن يَأَنيَ إِلَ المَيرِ ويقول: يا وَإَّ الله» 
أو ا أويا مَولّايء أَعْطِنِي كذاء اذْقَعْ عَني كذا؟! 

قالّ الله تَعالَ: «والدت دعوت من دونه م يملكورت من فَطمِيرٍ # 
[فاطر:1] القِطّوِيرُ: هو القِشْرةٌ التي تحيطُ بنَواةٍ الَّمْرِِ ويُضرّب بها الكل في الحقارة 
«إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاك وَلَوْ هوأ ما أستمبحابوا لكل ويوم الْقِبمَةٍ يكفروي 


0 دروس وقتاوى من | لحرمين الشريفين 


شرك 4. ثَلَانَةَ أشياء: « إن يَدَعوهرٌ 4. تكون التتِيجَة «الا سمعوأ دعاء 5 وَلَوَ 
سمعوأ » فَرْضًا #ما أسَتسحانوأ أ ك4 ومع ذلِكَ لا يسم مَؤلاءِ الداعون من اليد 


هِمْ من هَؤُّلاءٍ المدْعوينَ» ولهذا قال: #ويوء الْقِيْمَةِ يَكفرون بشرحك” ولا يسنك 
مل حير [ناطر:6 1١‏ وهو له عيمجل يني لا بيئك أحَدٌ مثل ت نب الحَبير» وهو الله 


_- 


د لكك شتعتة 6 ل 300 
ل 1 تعَلَمُ مَا فى تَفَبى ول أَعَلمٌ مَا فى تَفْسِكَ * [المائدة:117]» وإذا كَانَ 
كذلك فالوَاجِبُ عَل عُلاء امون الذِينَ يُوجَد في حَواُهم من يَذْهَبُ إل القُود 
ويَدْعُو أضحابهاء الواجبُ عَلَ علماء السْلِوِينَ أن يُييُنو الهم أن هَذَّا شِرْك وأن 
هذا الَّرْكَ لا تُقبَّلُ مه عِبادمٌ لا صَلَاقٌ ولا صَدَقَة ولا صِيامٌ ولا حم حنّى 
يخلِص الإِنْسَانُ لله وَحَُدَّه. 

ل ل اي 
َبْرِ الي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِِ وسَلّمَ وجَعَلَ يَدْعُو النبِيّ يك أن يُمَرّحَ عنه عنه هَذْهٍ 
القَاقَهه فَهَدَا يكونٌ مُشْرِكَاء ورَسُولُ الله يكن لام قن ذلقة لا يق أن اكد 
إِلّ قَبرِه ويقول: لجرك لل كدوم جروا نقاتز ابل نجي الاك توركل 
وقال له: ما شَاءَ الله وشِيْتَ ت. قَرَنَ مَشيئةَ الرسُولٍ كله بمشيئةٍ الله بِحَرْفٍِ يقتضي 


التَسوِيَة يَهَ: ما شاءً الله وشعْتٌ» فاذا قال لَهُ رفول يكله؟ قال: «أَجَعَلتَنَى لله ندًّا؟)2". 


حَدَا يأتي 


.)17:٠00 رقم‎ »7 54 /١17( رقم 287 )) والطبراني‎ »71/4 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 6٠0‏ 
اسه لدف امسو اس سو الس 1م010 


ل هة مور 


وهذا الاستفهامٌ استفهام إنكار, ١‏ ١أَجَعَلْنِي‏ له ندًا؟ بل: ما شَاءً الله وَحْدَه) . 

إِذّن: علينا أيّا الإخوّة أن تُعلّق الرّجَاءَ بالله» وأن تَتوكّل عليه وحْدَهٌ قالّ الله 
بَردَوَتَدَكَ: #قُل من ِو ملكت كل سَىْء 4 [لؤمنون :4 وقال تعال: سرك 
الى بِيّدِه لُك 4 [الللك:1]» والآيات في هذا كَثيرَةٌتَدُل كلها أنَّ الأمرّ أمرٌ الله. 


فيا أي المسلم. ويا أَحي المؤْمِنَه ويا أخي العاقل كيف تَدْعُو رجلا بالأمس 
كان مِعْلَكَ يأكُلٌ ىا تأكل, ويَثْرَبُ ىا تَشْرَبُء ويجُوعٌ ىا جوع ويَمْرَضُ كا 
كَرَضِء وهو إذا مض يَذْهَبٌ إِلَ الطبيب» يقول: عَا تي أليسَ كذلك؟ فكيف 
أيه الآنَبعدَ أن أَصْبَحَ جُثْةٌ وتدعوه؟! أهذا من العَقلٍ فَضْلَا عن أن يكونمِنَ الإييان 
بغرن »1 ولذلك ع هنيع الا خلاض :نه تعال عباذةوكر كلاه واتتمانة . 


الا ب ع سواه رضي سيم ا وهو يوصيهء قال: 
هي غُلَامُ ! ِذَا يالك َاسْأَلٍ 006 


0 
وصية من قَرِيبٍ لَرِيبهِ أخلّصٌ من و صِيةَ الرّسُول عَلَواضصَامُوَاسَكَة لابن عَمّهِ عبد الله 


ومسرة سس 


ابن عبّاس؟ لاء قال له: يَاغْلامٌ! إِذّا سَأَلْتَ قَاسَأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله. 
وَاعْلمُ أنَّ الام كل الت لو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِنَيْءٍِ لم يَنْفَعُوكَ 
إلا بنَيْءِ قَدْ كَتِبَهُ الله لَك لو اجْتَمُوا عل أن يروك َيه لم يَمْدُوة 
إلا بِنَيْءِ قَدْ كتبَهُ ا لله عَلَيْكَ). 


ا 


00 2 0 0 ل رصع را ا عر سهد راس سي 
وعدا يدل عل أذ الالعان يتوكل عل انهه عركن ولاو كل عل قو ووم 


.)50١15( والترمذي: كتاب صفة القيامة. باب» رقم‎ .)١197 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إيانا لا شك فيه أن الأمرَّ بيد الله سْبَحَالَهُوَتعَالَ . 


5-4 
1000 


وأذكُرٌ لكم قِصّة: حَرَصٌ الكُمَارُ المشركون من قُرَيْشٍ عَلَ قَدْلٍ الي بك شد 
الجر ص ؛ أنه دحا ِل الّوْحِيدِء دعا إل عبادة الله وَحَدَمء دعا إل التَوَكلٍ عَلَ الله دعا 
إِلّ الاستعانة بالله» وسَخْرٌ من هَؤُلاءٍ القوم الَّذِينَ يَعْبُدونَ اللاتٌ والعُرَّى» ومَناةً 
وَهْبَلَء وغَيْرَها من الأصنام قَسَفَهَ أخلامَهم. 


2 0 ع ع ار الى سام وص دمو 5ه 0 ريرم ل 2ه 
ومن المعلوم أتهم أهل جَاهِلِيَةِ: #إذ جَعَلَ الذينت اميه ل 


جيه لَلتهِلِيَةِ 4 [الفتح:77]» وأرادُوا أن يَقَضُواعَل الرَّسُولٍ عَََواصَكمْولتَكة فتَسَاوَرُوا 
ماذا تَفْعَلٌ به؟ 

واجتمع الرأي عَلَ أن يَنْتَحْبُوا عَشَّرَةَ شُبّانِ من قَائِلَ مُتفرّقةٍ من العرب. 
ويعطوا كلّ واحدٍ سََيْقا بارا ويضربوا حُحَمَدَا بك ضربة رَجُل واحدٍء وحِيئذٍ 
00 دمّه في القَائل» ولا تَستطِيعٌ بنو هَاشِم أن يُطَالِبُوا القبائل» هَذَا مَكْرٌ عَظِيه”", 
وفي ذلك يَقولُ الله: «اوَإِدْ ينك بك الِْينَ كتروا ْمك أو يقتوك أو مُخْرجُوكٌ 
كرون و أ وَأنَّهُ خَيْرٌ ألْمحكرن # [الأنفال:١٠٠].‏ 

أَتَدْرُونَ ماذا حَصّلٌ؟ حَصَّلَ أن َؤُّلاءِ الشّبان اجْتمَعوا وأرادُوا قَثَلَ مُحَمّدِ 
رسول الله كَللةٍ ولكنّ الله عَصَمَه منهم. 

يقولُ الموَرّخون: إنهم اجتَمَعُوا عَلَ بابه يُرِيدُونَ أن يفتّلوهء فكَرَجَ من عِذْدِهم 
وهو يد عَلَ رُءُوسهم الاب ويَْرَأ قول الله تعلل: ل وَجَمَلنا منْ يتن دِيم 


)١(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقي (؟578/1).؛ وسيرة ابن هشام /١(‏ 487)» وسبل الهدى والرشاد 
(م/ 789). 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) /اء6 


2 > در 3 


رن 1 


نكم وان رلك كن الا راع و12 لاله بال عَرجَلٌ لم يَدَعِ 


ٍِّ 
0 


الأسباب النَافِعةَ فخرّجَ إِلّ المدِيئةِ مُهاجِرًا ومَعَه صاحبه أبو بكر 00 واختبا 
في غار يُقالُ له: غَارُ نَوْر -معروفٌ في مَكَة- فاختباً في الغار تلات ليالي!'"» حبتّى 
اْمَطَعَ عنه الطَلَبُء وجعلت قُرَيْشُ من الكاقأة عَلَ إخضر الرَّسُولٍ عَلَهاصَكَمْوَلمَكمْ 
مِعةَ َعير» ومَِةٌ أخرَى من يَفُْلُ أبا بَكْر”". 

وو 
3 َسُولَ الى والله لو أن أحَدّهم تَظرٌ حت قم مَيْهِ لَه 0 الله أكير! أنه ليو 
شيء يَمْنْع رَؤْيتهماء فالرجَلانٍ في الغا 0 من ريشن شَّبِابٌ أقُوياءٌ في لتر 
والسَمْع فقَالٌ له امسو 0 عد كولج : «مَا ظَنّكَ يا أبَا بكر انين الله كلنهها" 2 
وقال له داك راككة: #لا خَحَرَنَ إرتّ أللَهَ مَعتا * [التوبة:٠4]»‏ سبوا 


وأسألكم الآن أنتم: ما ظَدْكُم باثنين الله ثالثهماء هل يستطيعٌ أحدٌ حد أن ينا 


ومسا 50 1 
أيما 


بسوء؟ والله أبدّاء كن مَعَ الله يَكُن الله مَعَكَ: « إِنَّ َه مم الَدِينَ أتَعَوأْ وال 
سورك # [النحل:178]. 
ثم انْقَطَمَّ | لطْلَبُء وخرَّجَ الى يِه وصَاحِبّه أبو بَكْر حتّى عَنَتِ الهجرة 


(١)انظر:‏ السيرة النبوية لابن كثير (7/ 710). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي يَكلِِ وأصحابه إلى المدينة رقم .)79٠5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي يلي وأصحابه إلى المدينة رقم (5155)؛ 
وانظر دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 2485 5817)» والسيرة النبوية لابن كثير (5/ 17 7). 

(8) أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب مناقب المهاجرين وفضلهم, رقم (161). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم, رقم (77201). 


0.4 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


-والحمدٌ لله- وليس هذا مَوْضِعَ بسط ذلك؛ لأننا تُرِيدُ أَنْ نبيّنَ أن الإِنْسَانَ متى 
اعتمدٌ عَلَ الله كفاه الله وامرَاً قولّ الله تخال: وين ول ع أنه عيو ختنة: 4 
[الطلاق:7]. 


للَّهُمَّ اجعلنا من التَوكَِنَ َلَِكَ وقد جاء في المحديث : الو أَنَكُمْ كُنتم 
ا ب م ا ا ا ال 2 7 20 
1 َوكَلونَ عل الله حَق تَوَكَليهه َم كم يُرْدَقٌ الطّره تَهْدُو خَاضًا روح بطائ وان 
اتَعْدُو) يعني: تَطِدُ في أَوَّلٍ الداع و«خماصًا» يعني: ا شيع 


ذل ساس لر ا 


لكنها مُْتمدةٌ عَلَ رَمّها ا يُسَبْحُ بحمدٍ الله: «ألرٌ تر أن أ لسيح 


ا 0 


من فى السمنوات وَالارضن وَألَظَيْرٌ صَنْقَتِ © [النور:١4].‏ 


6 
ع 


واءةه رصقي . َي ول عه عو عو 
المهم: أن الطيورٌ تغدو ني أولٍ النهار مُتَوَكَلةَ عَلَ الله. خالية البُطون. ثم تَرَوحُ 
حاضي: : تَرّجِع - في آخر النهار «بطانًا». أي: مجتاعة البطون. فهل هي تسيب بيع 


تش 0 كه موت قل اله ير زقها الله عَيَيَجََّ: وما من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إلا 
ص و وس سح ور 0 


و . أ و ام ا 
لَك رزقها ويعام مستقر: ذا لتقي 2 و اجححتق نيبن # زمرو شيكان الله ! 


وس 6 ساد 


إِذّنْ يا أخي لا تَعْتَمدٌ عَلَ غير الله واعتَهِدٌ عل ر بك يَكْفِيكٌ. وتَوكل عليه فهو 
- سمل 


إن قال قائلٌ: مَؤٌّلاءِ الَّذِينَ الوا بدعاءٍ القبُور قد يَدْعُو الواحِدٌ مِنْهُم صَاحِبَ 


0 1 ِ د. نمه ا دبرا «#أسيع ومو رد و بير أ 7 
القئر ويخصل له المقصود. وهِذِهِ شبهة يوردها عباد القبور ومن يعينهم على عبادة 
السووة يقول أَحَذْهُم مثلا: إنه دعا الوَلى الفلان» وأجاب اولي دعاء كان لا يلد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب في التوكل على الله رقم (2335». وابن ماجه: كتاب الزهد» 
باب التوكل واليقين» رقم »)5١75(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


دروس أصول الفقه ( شروط فبول العبادة ) 0 
يي ا ا 2 6 2 0 


له» فذهب إِلّ السيد الفلا ني إِلّ قبره» ودعاء فَوَلِد له. 

قلنا: هَذَا نا بقع ولكنه ذا وقَمَّ فَهَل نُصَدَّقُ هَذَا الأمرّ الَّذِي وَمَ» أم 
دق دك القاليق ؟ تمدق قول وت المالمؤتجنيت قالنظ وك امل مك مدقا 
من دون أنه من لَا سبييبُ لَه إل يور الِْيمَةِ4 [الأحقاف:ه]» لو بَقِيَ يذْعوه إِلّ يوم 
القيامة ما استّجاب لَه « إن تدعوهر لا سمعوا دعا ؤ: ولو سمعوأ ما أستبحابوا لك » 
[فاطر:4١]‏ هذا كلام الله رب العالمين #ويوم الْفيْمة يكفروتَ شرك ولا ولا سِيشكَ 


وى > 
مثل حير © [فاطر:4 .]١‏ 


20 


فكيف تُتعامل مَعَّ ذا الواقع؟ 


7 


تقول إن اله تلتاق يتل العبد بتشهيل طرق الخضية ميك اد 
أِيصَد يُصَدّقٌ بَحَيرِ الله» أم يُصَدَّقٌ با وَقَمَ» والواجبُ تَضْدِيقٌ حير الله وما وَقَعَ فهو فِئة. 

وأَدْكُرٌ لكم مِثلَينِء مثالا في بن إِسْرائيل» ومثالًا في هَذِه الأمه بنو إسرائيل 
-21 تنيو ع التريرم المت يني للدايو ل االويتر الجيتانَ يوم 
0 هم إلا بُطويهمء إِلّا من آمَنَ منهم وأراد 

لله َيل أن يَبْتَلِيَهم فصارت ليان تأت يَومَ السبت شُدَعَاء يعني: شَارِعَةٌ عَلَ الماء 
بكثرةء قال تَعالّ: «إذ تَأنَيِهِمْ حِيِنَانُهُمَ يَوْمَ سَبَتِهِمَ شُرّعَا 4 [الأعراف:177]» 
وفي غَيْر يوم السَّْتِ لا تُوجَدَء فلا يأتي ولا حُحوتٌ واحد؛ ابتلاءً من الله. 


يي 


انظر كيف يَسَّرَ اله لهم أسبابَ الَخصبة في اليوم الَذِي حُرّمَ عَليِهمْ فيو الصَّيْد! 
فَقَالُوا: هَذَا ما يُمْكن. ٠‏ فهاذا تَْمل؟ هل تُطِيعٌ الله عند صل ولا نَصِيدٌ الحيتانَ يوم 
السّبْتِه وَبْقَى جِيّاعًا؟ فهي لا تَأَتٍ يوم الأحَدٍ ولا الانْبِينِ ولا الثّلاثاءِ ولا الأزيعاء 


- 


5 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 
لل «روس وشتاوى من الحرمينالشريفيك_ 


ولا الْتَمِيسٍ ولا الجُمُعَة» فياذا تَعْمَلُ؟ 

ارا مااي رمي ان عوج كاير لقنقة اباب بوم ليت 
لِتََعَّ في الشّباكِء ولا تَسْتطِيمَ التّخَلّصَ منهاء وفي يوم الأحدٍ تَأَمَلٌ الصَّيْدَه ونقولٌ: 
يا ربّناه ما صِذْنَا يوم السبتء وإنا وَضَعْنا الشّباكَ يوم الجُمُعَةء وأَحَذْنًا الصَّيْدَ يوم 
الأَحَدِء هذا هو ابْتلاءٌ الله عَرَجَمَنَّ فاذا كانَ جَرَْاؤهم؟ 

قالّ الله تعال: « ومتحكي رد اتا يك يو اك انهم ود 
َرَدَةٌ خَيِكِينَ 4 [البقرة:1]» فجعلهم م مَعْتَدِينَ في السبت. أكم في يوم السبتٍ 
ما وَصّعوا سباك ولا صَادُوا الحيتَانَ» إِنَّا وَضَعُوا الشّباكَ امه وأحذو] 
الجيتانَ يوم الأَحَدِء وسَمّى الله ذلك اعتداءً في | لسبي. مَعَ أ ن ظَاهِرَ الحالٍ أن يوم 
احن دوي 1 مولت راجا عل قري ليلا لاتَقَلِبُ الحرامَ حلالاء 
بل تَزِيدٌ ا حرام حبنًا إل خبثه. 

فالجيلةَ عَلَ إسقاط ما أوجب الله لا تُبيحُ تَرْكه فقالّ الله فيهم: وَلْعَدَ عَلِمم 
آلَذِنَ أعْتَدَوأ مِنَكُم في أَلشَبْتِ مَقُلنَا لَهُمْ 4 فَوْلَا قَدَرِيًا: #كووأ مَرَدَةٌ حَنِعِينَ 8 فكانوا 
قِرَدةَ ليله مَحَ أن القرَدةَ أحيانًا تكون فاتكة تاجِمْ» لكِنَ مَؤّلاء أمَرَهم اللهتَعللَ 
بقوله القَدَرِيٌ أن يكونوا لقِرَدَةٌ حَيكِينَ 4 ْلَه فصاروا قِردةً حَاسِئِينَ. 

ولماذا عَاقَبّهم الله أن يكونُوا قِردة لا أن يكُونوا حَمِيرًا؟ قَانُوا: لأنّ القَزْدَ أقربُ 
مركو كتهب الإنمانة وولهم مذو الخيلة أقرث تاتكرن للشتاع» فكان اسقزاء ون 
جِنْسٍ العَمَلِء ؛ وهذه قَاعدةٌ جَرَائِيّة من الله عَيَيَجَنَّ أن الوه يكرت من وى 


دحج سلس -_-ه 


العمل» واقرأ قَوْلَ الله: « فكلا أَحَدْنَا يذَيِي © [العنكبوت:٠؛].‏ 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) 01١‏ 
“فك لول الققد ١‏ الروك الول 0ه اع ري جا ا اي 13 


هذا اِثالُ في بني إسرائيل» الوا بتَسهيلٍ صَيْدِ الحيتانٍ في اليوم الَّذِي حرم 
عليهم فيه صَيْده. ا 

المثال الثَّاني: في هَذْهِ الأمَةِ حَرّم الله عَلَيْنَا أن نَصِيدٌ الصيدَ ونحن حُرّم أي 
حر مون َال جَْوَلا: يتأي لذن امنوأ 0 لصَيد وَأَسم حرم [المائدة:40]» أراد 
اله أن يي هذه الأمةَ التي مي أشرفٌ الأَمَم وأو اه 

فأَرْسَلٌ الله عليهم الصَّيْدَ قال الله تَعال: « كي ألدِينَ اموا ليَبَوتَكم أله َي ين 

ألصَّيْدِ تال يريك وَرِمَاحَكْم * [الائدة:94]» نال َدِيكْ 4 فيا يَْحَفْ وه 
فيا يَطِيدُ والعادةٌ أن الصَّيْدَ الطائرٌ ينال بالرمي بالسّهامء والزاحف يُنالٌ بالرّماح» 
يُريسل الإنْسَانُ إليه رخًا ويِصِيئهء لكن أراة لحيل أن يَتليهم» فأَرْسَلَ عليه 
صَيْدَا سَهْلَا الطائرٌ يَنالّهُ الرّمْحُ» والزاحفث تَنالّهِ اليَدُ فيّمْسِكُ الواحدٌ الأرنت» 
ويُمْسِكُ الغزال» ويّمْسِكٌ الضبّ. ويّمْسِكُ البَدْبوعَ بيد والطائرٌ الَّذِي في الو إذا 
عبط وَرّلَ يَنالّه الوَاحِدُ بره فيَشْرِبُه فيَسْقَط وفي هذا تَسْهِيلٌ للمَعصية. 

لكن ماذا كانَ من أصحاب عمد كِِ؟ لم أذ وادٌ مِْهُم يدا رادا 
لا اَذِي تناله أيديهم» ولا الذي تَناله رِمَاحُهمء وبهذا 5 توك تفيل نو 20 
غَيْها من الأمم. 


000 عدر 


أل الل تَعال أن يلي وإبّاكم من َم محم ون يخْشرّنا جميمًا في زمره 
ويُسْقِيامن حَوْضْهه ويدخلا في شفاعيهه إنه عل كل فىء قدية: 


6 زه 


أقولٌ: إِنَّ مَؤُلاءِ الّذِينَ يَدْعونَ القَبُو ثم يِحَصْلٌ لهم ما أرَادواء هل الّذِي 
أَعْطَاهُم ما أَرَادُوا هُوَ صاحبُ القَيْر؟ لا والله. ثم لا والله» ثمّ لا والله» ما أعطاهم 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صَاحِبٌ قَبْرِ ذلك وإنا الَّذِي أ عطاهم هُوّ الله ابتلاءً وامْتحانًا هل يُصَدَّقونَ قول الله: 
#ولر سمعوأ ما تبحا سَتمحَابوأ لد (فاطر:6١]‏ أم يُصَدَّقون بها وقع امتحانًا؟ فَهدًا ابتلاءٌ 
من الله. 

ولهذا أقول لكم -بارك الله فيكم-: إذا سَهّل الله علِيكٌ أمرٌ الَحْصيةَء فاغلمٌ 
آنه امتحان فَالْتبهُ انه لو أرادَ أَحَدٌ -والعِيّادُ بالله- أن يَرْنَ بامرأة وسَهُلَ ذلك 
عليه جدًَاء وصار يُمْكِْه أن يَفْعَلَ بها الفاحشةً بأقرب وَسيلةٍ ثم امتَتَمَ» فهذا هُوَ مني 
و ا و ا ا عا 
نذا شل له كلها فهذا لمن بخ 

2 2 


اظر ل كا الي وشت لاا ار العزيز ب سدثه قل شعممة 
نه أى وَضل جه إلى قاف كلبهناة لأن توخنف عكرا هك ا الم أغطاة الله شط 
الحسن» فكان كيالا وهو فنّى عند رَوْجِهاء فاليَدٌ عليه وف يوم من الأيّام؛ عَلَْمَتِ 
الأبوات. وخلكا نه وليس عندها أحذء وأمنت أن يُدْخل علبها أحث لأنها غَلْعقَتَ 
الأيواك: فلا أحد يقرت باب حجْرتهاء فَهِيَ امرأةٌ العزيز. 


2 دي 


قال الله جل : #وَعَلَدَتَ لواب وَفَال هَيْتَ 1 لت 4 هيا افْعَل مال معاد 


دعس ساسم 


م إنه. رف أ 59 معُواى يعني : إَ لله رَيّ «إلْحَسَنّ منْواٌ» ويَسَّرَ لي هَذَا المشْوَى 
العَظيم» فكيف بز هَذِهِ التّعْمةَ بَكُفْرها؟ لإنَهلَابفْلِحُ آللمُوت 4 [يوسف:57]. 
وقيل: إِنّهُ أرادَ بقَولِه: ون َوه . رب أي: سَيُدُم يعني: أن العزيرٌ مَلِكَ 
مض أَْسَن متُواق ولاينكئ أ نْ أخوئّه في أميهء لكنٌالمنتى الأول أصحء أنه قال: نه 
و اخة وخر وووالت عن ولاق اذ َكفْرٌ بنعمته. 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) بدك 
الك ف لاا اواو وسوس و او ار لاا 111 ا امك 


رلك هين 7 وه با ؛ نه كنا والمكان خال» ولكرن الله سبْحَانَه وَتَحَالَ 
عصّمّه من فِعَلٍ هَذْهِ الفاحشة؛ أن الأنبياء مَعْصومون من القواحش» فعَصّمّه 


م دخ 4 سملا لاع معاد َع 
5 


ولهذا قال: #لَوْلا أن را برهن رَيْوِء حكدَإِكَ لِنصَرف عَنهُ السوء وَالْفَحمًا 
مِنْ عبد الْمُخْلَصِيت * يوشف:74]: اللهم اجَعَلَنًا من عبادك الخلضي: 


32 


واسْتَمِعْ إِلَ قَولٍ الببيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسَلَم: ١سَبْعَة‏ سبع يظِهُم اله ني 
ظِلّهِ يَوْمَ ألا ظِلَّ إلا ظِلّ: الإمامٌ العَاوِلُ» وَشَّابٌ نََاَ بعبَادةِ الله وَرَجُلٌ قَلبَهُ مُعَلقٌ 
في المَسَاجِدء وَرَجلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَوَقَا عَلَيْهه وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَ وَأوذَاتُ 
مَنْصِب وَعْمَالِ فَقَالَ: قَك: إن أَحَا لل ند 
مَلُمَا ميق , يَمِينْه» وَرَ ذَكَرَ الله حَالِيًاه قَمَاضَتْ عَيْنَاة)7". 


! 


يَوْمُ القيامة ما فيه ظِلّ ما فيه ناد ما فيه حِدَارٌ ما فيه مَغاراتٌ أو كُهوفٌ 
في الجبالء ما فيه شيءٌ» الأرض يَذَرُها الله تَعالَ: لقَاءَا صَّقْصَمًا 007 ترك فها 


ليم 01 و 0 0 0 ررع قير 
عوج ولا أمَنَا © [طه:+ ٠ ءال-ال١ ٠»‏ تمد الأَرْض مَدَّ الأديهم'"'. أي مَدَّ الجلد وتكون 
قطنا ادا 


ولهذا أَخْبرَ ال عبد صَكاتَ: تخ أن اناس في ها الو يُِْمُهُم الذَاعِي؛ 
مار 035 
وينفذهم البَصَدًا' “تغتن أن الإانيتنا نَ يَرَى أبعدَ ما يَكُونُ ويَسْمَمٌ أبعدٌ ما يُكون؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
0 1) ومسلم : كتاب الكسوفء. باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم .)١ ٠5 ١(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج. رقم ١4١(‏ 6). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إدْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا 3 ع إِنَّهُه كارت 
سَكُورًا # [الإسراء:*]» رقم :)871١7(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 0 
رقم .)١954(‏ 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَ الأرض الي حْنُ عليها الآن كروي في مُنعرّجها لامُسْمَعُ من بِالَلّفيء لكن 

يوم القيامة تكونمندودة مُستوية ما في ظِلّه والشّمْسٌ يكون ممداها من الَأ فوقّ 

7 ِقَدَرِ عيلٍ» والأمر شَدِيدٌ عَظِيةٌ. هؤلاء هم السّبِعةٌ الذين مُظِلهُع له في 
ْم لا ظِلَّ إلا ظِلَه». 

اهنا تنك بيك رصفايك» ونحن في لتر تريضةٍ من راق 

أن نظلا بظِلَكَ يوم لا طِل إل ظِلّكَ حت لأمّهاينا وآبائناء وإخواننا 

ومَشايخناء ومن أَحَبَّنا فيكَ» ومن أَحْبَبْناهم فيكٌ, يا رَبّ العالمين» اللَّهُّمّ صل عَلَ 


ودر 


عَبْدِكَ ورَسُولِك محَمَّدِ. 

من السّبعةٍ الذين مطل . الله في ظِلَه يَوْمَ لا ظَِِ إلا ظِلهُ الإمام العَادِلٌ) 
والإمامٌ العادلُ -يا إخواني- هو مَن ياف الله؛ لأنّه مام قد جَعَلّ الله الأمرّ بيده 
فإذا عَدَلَ في الخلق فإنّهِ لن يُراعِيَ حخْلوفَا وإنا يُاعِي الله والإمامٌ العَاوِلُ هُوَ الَّذِي 
يتعُذّ شَرِيعةً الله في عِبادٍ الله هَذَا هو الصَّابطء إن حَكَم حَكَمَ بالشّرعِ» وإن عَاَبَ 
عاقب بِمُقتَقَى الشَّرعَ فلو أنَّ ابته سَرَقّ لَقَطَعَ يده لو أنَّ أباه سَرَقٌ لَقَطَمَ يَدَهُ 


أ 4 


ولا يُعَدٌَ هَدَا عُقوفًا مقط يذ أيه اغالا لله 


م2 


أليس إبراهيمُ عَلَِهاصَكهوَاتَه أَمَرَه الله أن يَذْبَحَْ ابه فامْتكَلٌ» وقال له: مبَبييَ 
إِقَ أرَئ ف الْمَنَاهِ أن أَذبحُكَ فشر مَادَا ركب 4# الصافات:؟١٠6»‏ وإنما قال له: «فاظر 
مَادًا نحت م لِيَخْتَره وليسّ لِيُساوِرَه؛ لأنَ إبراهيمّ الخليل عَلَدآصَكمولَ1ه لا يُمْكِنْ 
أنْ يُشِاورَ ابه في تَنفِيذٍ أمْرِ الله» ولكن لِيَحْتَرَ الوَلَدَه فكانَ الولدٌ غلامًا حَلِي)ا. 


وفي القَزآن موضعان: غلام عَلِيمٌ» وغلامٌ حَلِيوٌّ وهذا غير هذاء فالغلامُ 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) 0_1 
م ا ل ل تيب تبي تت 


العلية :هو إسحاق»:والغلاة انقية :هو رشوافيل» ولهذا عد ف شور الصّافات: 
سر َيه بِعُلرٍ حَلِيمٍ * [الصافات:1٠١ ٠‏ وفي غيرها: #بِعْلئرٍ عَليم * [الحجر:57]؛ أن 
الرَّجَلَيْنِ محَلِمَانٍ. 

أقولٌ -بارك الله فيكم-: الإمامٌ العادلٌ هُوَ الَّذِي ينقد شَرِيعةً الله في عِبا 
ولا يُبالي بقَريبٍ أو بَعِيدِء أو شَرِيِ أو وَضِيع. 

ولعل بعضّكم + سَمِعَ قِصّةٌ أتلوها عليكم الآن: كانت امرأةٌ من بَنِي تحْزوم» وبنو 
مخزوم من أ شرَفِ قَبائْلٍ العَرَبِء كانث تَسْتَعِيرُ اتاع» وتَجْحَدُه أي : 0-6 

صورة المسألةٍ: أنها كَانَتْ ا أَمْلٍ البيت فتقول: أعطُوني القذْر أَطْبْحْ فيه 
العريا ودار ليرا طابر الع للك واوي لك ل لك لامر 
الي يك أن تُقَطَمَ يَدَهاء وَحِيَ امْرأةٌ من بَنِي عحَزوم من أشرافٍ ريش َأَهَمَ قرَيْسًا 
هذاء وقَالُوا: كيف تُقَطَعُ يَدُ امرأةٍ من قُرَيْشِء هَذَا صَعْبٌ. 

فقَانُوا: من يَسْمَعُ إِلَ الرَّسُولٍ عَيْهاصَكَهوَتَكةِ فاختاروا أسامة بن ريد 
ابن حَا نه فه| صِلةُ أسامةٌ بن رَيْدِ بن حَارتَةَبرَسولٍ الله عَواتكموتخ؟ صِلَنه به 
أله كال به واب جب كان أبوء مزل لرسشول ال حزتطقيوعة فأعتقة الب 
عَلِنَهالضَلاةوالسَكم» وابئة قاف كن لى لرسول الله عََتَواصَكؤموَلتَكة أيضًاءٍ لذن أباه مولى 


و2 


فيكون ابنه مَوْلَ مِثْلّهء وكَانَ الرَّسُولُ عَلواا تلمك نه وححِب أباه رَيْدًا. 
فمَالُوا: يا أسامَة ل لنا عند الرَّسُولٍ عَْهاصَكةْوَاتَكَه لا تقطع يَدَ هذه 
رأ فدّهَبَ الرجل وسّهَعَ إل الي م أن هَذِهِ اكرأَة لا ُقَطمٌ يَدها. 


أنَدْرُونَ مادًا قال الرّسُولُ َك بأبي م هُوَّ وأمي؟ قال: «أَتَشَْعُ في حَدّ مِنْ حَدُودٍ 


ك0_1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. ًُ‏ 5 مه اي وري ع؟5 2ه داه م2 

الله؟ !». والاستفهامٌ هنا للإنكارء يَعْنِي: ما كان يَنبَعي أن تَسْفعَ في حَد من حدود 
00 و 08 لم ع ولنةيبه لاس مم عت 2 5س م | له 
الله حدوث الله فريضة لا بد أن تنفد عل كل أَحَدٍء ثمّ خطب الناسء كَعَادَتِهِ 
لا 50 و 0 2 م 2 2 0 
عَلِهِاصَادةَوَالْسَلام كلا حدث مر خطت الناس. ليبلغ سريعة الله إلى عباد اللّه. 


3 - 


حَطَبَ وقال: «إِنّ) َلك الذِينَ من فيكم أ أ َم كَانُوا إِذا سَرَقّ فِيهِمُ الشريف 
تركو 2 َه لسَرَفِه اشر يوم لسوت الاقرا بزو اده 1 ول سرهر 
الصادق البارٌ بغير قَسَم عَتَآصَكامَلتَك: «وَايْمُ الله'. ومعنى وَائِمْ الله: أَقسِمٌ بالله. 


1 2 1 6 سس وه 


١ 0)‏ أن اطي رلك عه سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاا!"» -اللهم صَلَّ وسَلمْ عَلَيْه- عليه 


و عدي 


أعنا أشرف:ويا ونسا: وو 0 


> 


ص 
هم 2س > 


أنها فاطِمّة بنثٌ حُحَيَدِ صَدَلْئَُعَتهَا سَيّدةٌ قباء ءِ أهل الجن لكنه قال: «لَوْ أن قَاطِمَةَ بنْتَ 


ل 0 وليبس المعنى: لأمرثٌ مَن يَقَطَعٌ يدها كا أَمَرَ أن 

ل يل المحرومنة: ولك المحت.: لَبَاشَرْتٌ قَطْعَّها أنا بيّدِي. وهذا أبلغ من أن 0 0 
عيره بمَطّْع يدِهاء فهو عَلدلصَلاةوالسَااه د ع لو أن فاظمة يكت حل د سرقتء لَْقَطعٌ 
يَدَهاء مَذَا هُوَّ العَدلُ. 

مه 2 ل 2 5 ع 7 0 - / 

إِذْنْ: الإمامُ العَادِل في الحَدِيثِ هو الذي يتفذ شّريعة الله في عِبَّادِ الله. 

الثاني : «سَابٌ نَشَأف طَاعَةَ الها الشَّبابتُ )ا تَعْرفُونَ- عندهم نَْوةٌ وعندهم 
سَفَهٌ ولهذا جاءً في الحَدِيث: (إنَّ الله ليَعْجَبُ مِنَ الشَّابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَة)7". 
)20 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم (1/0 07 ومسلم: كتاب 

الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن الشفاعة في الحدود» رقم .)١18/(‏ 


(1) أخرجه أحمد (5/ .)16١‏ والطبراني 2309/١1‏ رقم “801)» وأبو يعلى (؟/ /358؛ رقم ))١1/59‏ 
وابن أبي عاصم في السنة 275٠ /١(‏ رقم »)017/١‏ قال الهيئمي :)717١ /٠١(‏ إسئاده حسن. 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) يدك 


إِذَنّ من السبعةٍ الاين يالف الله في ظِلّه سَابٌ نكا في طاعة الله. 

الَلِتُ: «رَجُلٌّ كَلْبهُ مع ِالمسَاجِدِ), يَألَفْ الْسَاجِدَء نحت المساجد ديأ 
ِل المسَاجِد لِيَصَلّ فيهاء ا القزان» ويَتَعَلَه للم ويِصَل م مَعّ الجماعةء فإذا 
حَرَحَ من الَسْجِدٍ إِلَ بَيِْهِ يكون قلبّه مُعلََّا باّسجدء كأنّ حَادِيًا يَْدُوه أن يَرْجِعَ إِلَ 

إِذَنْ: من هؤلاء السبعة الذين يُظِلّهِم الله رَجُلٌ قَلَبه ا الْمسَاجِدِ. 

الرابع والخخامس: «رَجَلانٍ تَحَانًا ف الله اجِتَمَعَا عَلَيْهِ وَرَ تعر قا عَلَيْه) أي : رَجَلانِ 
بيتهما حَحَبّة لا لمال» ولا لقرابة» ولا لِكَّرَفِء ولا لجاوء ولا لِمَير ذلك» وإنما تَحَابًا لله 
تب في الله» رآهُ صَاحِبَ طاعةٍ وصَاحِبَ عِبادةٍ وصَاحِبَ إحسانء فأَحَبَه ؛ 
هذانٍ الرَّجُلانٍ يُظِلّهم اللهّني ظِلّه يوم لا ظِلّ ِل ظِلّه. 


مقي > ين 20-7 ا 0 2 بو 02 
:)0 : أذ -١‏ (( 
السَّادس: وَرَجلَ دعن ا جَأَوٌ ذّاثُ تت منصب نر . 37 ل: إنى ١‏ ف اللّه). 


١ 


رمقو 


هَذَّا هو الشَّاهِرٌ: «دَعَيْهُ امْرَأٌَ ذَاتُ مَنصِبٍ ئََ 


١ 
- 

3 
5: 
0 
5 


لل 


ما هي من سقط الاو بل َريقةٌ أت مب وما 


ع 
5 
8 
00 
5- 
ل 2 


هَذِهِ الكلمةٌ وهي قوله: (إِنُّ أَحَافٌ الله تَدُلّ عَلَّ أن هَذِهِ لزأ دَعَيْهُ ف 
مكانٍ لَيْسَ معهم| فيه أحد في مكان خال؛ لأنّهِ لو كانَ معهما أَحَدٌ لقال: أخافٌ أن 
طلم عل التَاسءوَتَدُلَ عل أن هن الدخل له رَغَيةٌ ق الصاو لاله لولم تكن لهرغية 
لقالٌ: إن لا أَرْعَبُ. ولكن قال: «إِنّْ أَحَافُ الله»» فهذا لم يَمْبَعْه من فِعْلٍ الفاحشة 
0000000 


فائظً: كَل العف مَعَ أنَّ سُهّل له الأمر: المكان خال. والرجل فيه شَهُوةٌ واكَرةٌ 


للك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

ذات مَنْصِب وجَمَالِ ولكنه تَرّكَ ذلِكَ؛ لأنّه يخافٌ الله. 

وإنا أَنَيْتّ بهذا الحَدِيثِ للدَّلالةٍ عَلَ أنَّ الله تعالّ إذا سَهَّلَ عليك أَسْبابَ 
المعصيةء فَاحْدَّرْ؛ٍ لأنّه قد يَكُونُ ذلك امْتحانًا وابْتِلاء؛ لأنَّ الإنْسَانَ قد يَبْدْكُ الَعْصِيةَ 
إذا صَكتت عليه أنياتاء لآ رقا من اللنه لككده تيت وم] ء لكن إذا شهلت الأسباتث» 
وكرَكَ ذلك للهء فهذا هُوَ الذي عَبَدَ الله حَمًا. 
امتحانًاء فهؤلاء الَّذِينَ تعبدون القَبُورء ويقولون: إَِّنانَدْعُوهمء فيُستجابُ لَنَا. نقول 
لهم: لس صَاحتٌ القبْر هو الي استجّات؛ بل الَنِي استجات هو الله عوج لذن 
لله يقولٌ: #إن تدعوهر لا سمعوأ ذعاء 5 ولو ممغوأ ما أَسْتكَابُوأ ليه [فاطر:4١1]»‏ 
توك 2 ا وين ابل بوك كتاقوا يارو الولو لاي لك إل ر اطة 
وَهُمْ عن دُعَآيهمَ عَلفِلُوتَ (ر0؟ وَإِدَا حشر أَلنَاسكاثُوأ لَمْ أعدَآء 4 [الأحقاف:ه-1]. 


02 ع م 7 ع و َه 
والعَجَبُ أن هَؤُلاءِ الْذِينَيُوالون أصحاب القبّورء إذا كانَ يوم القيامة يكونون 


تي دإ قد ين ع د عم ف افر 0 2 
إذن: نقول: إن الله تعالى قد يميق الإنسَان بالمعصية. أى: بسهولة أسبا 


كن 
1١‏ 


اق وانعل: ع1 الاك و2 كد اكول دوع و 1 ملي كم كر 
المَلِمِينَ -: إذارَأَيْثُم أنَّ الله قد سَهلَ أسباب الَعْصِيَة فاعْلّمُوا أن هذا امتحانٌ وابتلاءٌ 
فاخدّرواء احَدَّرُوا ال مغخصية. 

لاله َ) ابتلاها الله بالصَّيْدِ حال الإحرام؛ وصَارَ يَسْهُلُ عليهم 
جدًا أن أَحَذُوةُ هل محَايَلُوا عليه» أو فعَلُوه أو صَادُوه؟ أبذَاء وهذايَدُلٌ عَلَ كَرَم 
مَلْءِ الأَحَةِ -والحمدٌ لله وأنها أبعدٌ امم عن التَحايُلٍ عَلَ َحَارِم الله. 


> هوه ل كس 2 ف[ ين 6 1-9 رده سم مه | و 
إذَّنْ: اغْبدِ الله وَحْدَه وتوكل عَلَ الله وَحْدَه لا تَدْعٌ غير الله» لا مَلَكَا مُمَرَّيَاء 


م 


دروس أصول الفقه (شروط قبول العبادة) 019 
._دروس أصولالفقه رشروط قبول المبادة) ا ا ا 03000 


2 7 مر هل اه م 1 صى سا سوسس 1 1 . ّ 
ولا نبا مُرْسَلَاء أَبَدَا مَهيَا كان فإذا كان النْب عَبَهصَكاوَالتَكه يقول بأمر الله حيث 
00 يي ع 25 100 ا ا ا 5 ورع و 
قال الله له: 9 نَ لآ أَمَِكَ لك ضرا ولا رَسَّدا 4 [الجن:١؟]»‏ يعني: لا أنفعكمء قل 

700 ع ايو #٠‏ كا الها ي ع انير 
دونه مَلَتَحَدَاك [الجن:؟1]؛ يعنى: لا أجد من ذدُونٍ الله أحذا يَمْنَعَنِى مما أرادَ الله بي 
ع؟ ووه م لد الس دي لم و م ول 
أن يُعْلِنَ #قلّ إِنِ لآ أمَلِك لك ضرا ولا رسّدا 5 
ل ص لس هر دده 


ع ا 6 2< م 200 
قل إني لن جيرف من | عد ولنّ أَجِدَ من دون ملتحدًا» [الجن:١551-7].‏ 


7 


41 1 0 ََ 
الرَسول عَلَتَواضصَكوُوالسَمْ أمره الله 


ول) نَل الله تعالّ عَل نيه : #« وَأَنَذِرَ عشيرَيكَ الأفربيت * [الشعراء:4١7]»‏ دعا 

له في لا سمس 0 ره / 7 رمعلل وس مه لك م 
النبيٌ يك عَشِيرتّه وجَعَلٌ يُخاطِبُّهم» حتّى قال: يا صَفِيّة بنْتَ عَبْدٍ المطلب. لا أغني 
م ونم 22 .م8 01 ََ اس 5 1-2 09 6س 
عَنْكِ مِنَ الله شَيْنًَا» وصَفِية صِلَتها بالرسُول كل أنها عَمّتهه ويقول: «يَا فَاطِمَة بنت 


آآ [ هر 


.6 ره و أ أ- 5 :ِ :9 
محمد سَلِينِى من مَالى مَا شِئتِ) يَعَيى: اطلبى ما تشائين من مَل «لا اغنى عَنك 
هه 8 2 00 َ و رس صيى سر سس لس سر مه 2 8 

مِنَ الله شَيْنَاا!'". هَذَا وهو الرَّسُولَ عَنواصَكَهْوتَكَمْ فكيف بغيره يا إخواني؟! 

7 م ا #0 - 
فلا تَبْطِلُوا أغالكم بدعاء غَيْر الله. 

حَسَنَاء من شَّرْطٍ العبادة اتَاعٌ الرََسُولٍ عَتَدآصَكهوَسََم فلا يجوز لأحد. 

أل رك سكم ب إلى كي (زك ل | يكر ةر )جك ]اج أ رو اق 1 أجل >اءه 

6ه المسلمين تسنتة لهسئة الرسول عَلِيهِلصَادِةَوَالسَلامْ أن يَدعها لقول أحد كائنا 
من كان. 


5ه 5 ٠.‏ 3 سو 0 رس صن سجس وروص جه 3 4 
انتب يا أخى. إذا تََيََتْ لك سُنْهَ الرَّسُولٍ عََوااصتة فَإنّهِ لا يجُورْ لك 


))71001( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب في قوله تعال: ماوَأنَذِر عَتِيرَيَكَ الأقرين »* [الشعراء:4١7]؛ رقم‎ 
.)5١5( 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنْ تَدّعها لِقولٍ أحدٍ كَايَنَا من كان؛ لأنّهِ لو تَرَكْتَ سُنَهَ الرَسُولٍ بك لقول فُلَانٍ 


وفْلَانِء لم تَحَقّى شَهادةً أن حَمَدَا رسولٌ الله كل وتكون بذلك قد جَعَلْتَ شَرِيكًا 
للرسْولٍ كَكِْة في الرّسالة. 
عمياة الى فذزنا أن أعذاامن المكاية قال زلا عالت قرول الاشوق 


رعع عو 


عَلَتآاصَلادوَلتَكمْ فهل تأخذ بقولٍ هَذَا الصحابي أم بقولٍ الرَّسُولٍ كَلة؟ فول 
الرَسُول يي وإذا قال لناكَائِل: هذا قول فلا وَانٍ من الصَّحَابق نقول: مَؤلاء 
نو 0 مَعْصومِينَء لكر الرَّسُولَ عَلَدواضَلةوََلسَلمْ مَعصومٌ من 


أي نان يقول في شيءٍ قاله الرَسُولُ عَبآضَكمواتَكه: إن فلانًا قالّ كذاء 
عارص به قولّ الول كل فهَذَا لا كَل فتوحيد الاشباع للرسول َك أمْرٌ وَاجِبٌّ. 

ولو أن إِنْسَانًا قال: قال لني يك كذا كذاء فقال آحَرٌ: الشافعيٌ يقول كذاء 
وأعدو خرورتوق كنابؤناناك يفول كذاء وان ونه رفول كدالو حجان ول 
كدان الور يقول أكذاء والكوز انيرك يول عقافة أت باللأفقة فيل عرز أن 
يَدَعَ قولّ الرَّسُولٍ يل لقَوْلٍ هَؤُلاءِ الأئمّة؟ لا والله لا يجورٌ. 


حتى الأئمّة 0 حرحمهم الله وجّزاهم الله خيرًا- 0 - 
05 قد لهم عل قو رسول ال ىقال الشافسي؛ انالك نون عابت فون 


(١)انظر‏ البداية والنهاية »)7175/١(‏ وانظر الطرق الحكمية لابن القيم (ص:594١).‏ 


دروس أصول الفقه شروط فبول العبادة ) 0 


وأحمدٌ بن حَبْبلٍ يقول: لا تُمَلّد دِيئّكَ الرّجال", يعني: لا تُمَلّد الرّجَال وتدّع 
قولّ الرَسُولٍ عَلَتوآصَكةوَالتَكم قَوْلُ الرَسُولٍ كل هُوَ المذبوعٌ. 

اسمّع: # ووم دسم ل ا َلْمْرَسَلِينَ © [القصص:10]» هل قال: 
ماذا أَجَبْتُمُ فلانا وفلانا؟ لاء فليس قول أحَدٍ مهما كان حب عل العبادء إلا الرسل 
-عليهم الصّلاة والسلام- فكُلٌ الأقوالٍ مهما عَظُم قَائنُوها في تُمُوسِ أتَباعِهم فَإئّها 
ليسث ما يج به ولكِنّها ما يتخ لهاء انه للقاعِدَةء هَذْهِ قاعدةٌ مُفِيدةٌ: أقوال 
العلّاء لا تحت بهاء ولكن مُحْتَحٌ لها. 

ولهذا إذا قال َائْلٌ: قال فُلَانٌ كذا وكذاء نقول: أين دَلِيلُكَ حنَّى نَبْنِيَ عِباَتّنا 
عَلَ هي الرسُولٍ عَلداصَكةوتَ؟! 

ل ا 0 
اجعل هذه عَلَ بالِكَ» لَيْسَ أَحَدٌّ من الخَلْقٍ سرّى رسول الله يكل يكون قولّه جه 
عَلَ عباد الله أَبَدّاه مهما كانت مَنْرِلَتْه عند قَوْمِه لَيْسَ حَجَة. 

جه في قولٍ الله وقول رسوله يلي واستمع: لفان تَتَرَمٌ فى ع روه 4 
أله وارسولٍ إن كم مُوْمِيونَ لم ا الخ فكل إنْسَانٍ يريد أن يكون امج غير 
الكتابٍ والسُنَِّ إن لم يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر؛ لأنَّ الله قال: #إن كم ونون يلل 
وار لآخر لك واي ويلا * [النساء:4 0]ء ##دَلِكَ حي * الآن. #وأحَسَنٌ 
وا * أي: مَآلَا في العَاقبَة في الآخرة» « وَمَا أَخَتلفٌ فيه من مَىْء مَحَكمَدُه إل 
ّم © [الشورى:١٠].‏ 


ره 


(١)انظر‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:779), وجموع الفتاوى (7/ )2 


07 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع و اس سسب و 03 ل مس سلس ماله 
والله تَعال قد بين لناء فقال: #قردوة إِلَالله وَالَسُولٍ إن كم مُؤْمبُونَ الله وَألَْوُمِ 


لحر > [النساء:04]» ويومً القيامة لا يَسْأَلّكٌ الله فيقول: ماذا أَجَبْتَ فُلَانًا أو فلانا؟ 
ولكن يقول: مادا أ لالص :» فانظر هَذْهِ الرسالة في التو حيد: 
#وَيَوَمْ ديهم صَِفُولُ أن سُرَكاوَىَ الَدنَ كُسْرْ مورت © [القصص:11]» فيَسَأَلُونَ يوم 
القيامة عن شَيِْينِ: عن التَوْحِيدِء وعن الرّسالاتٍ # ويم ينَادِيهمَ مَيعُولُ أبن 


أ 20 
بن سراءى 


ساعرو عر 0007 رو 


لذن كش ترعمورت 4 3# ويم م تادهم فقول ماد1 أَحبْسُم الْمْرْسَإِينَ . 


ل 00 ع و هر 2 


فحَمَقُ هَذَّا يا أخي, حَمَنُ شّهادةً أن لا إِلَه الله وأن ححَمّدّا رسولٌ الله. 


ع 
3-0 أ 


وصَلٌ الله وسَلَمَ وبارَكَ عَلَ سَيَدِنَا محمّدِء وعلَ آلِهِ وصّحْبه وسَلْمَ. 


مت 2 


دروس أصول الفقه (شروط صحة العبادة وقبولها) 0 
لاول ا ١‏ ترلكا الك ا لققاك 3199 اا و ا ا ا اا 1 


لووسعك > 


اللحفد لله رَ ب العالمينَ والصلاة ة والسلام على سَ سَيْدِ المرسَلِينَ وام المتّقِينَ 


وعلى آله وأصحابهه ومن تَِحَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْدَ: 


فمِنَ المعٌلوم أن مِنْ شَرْطٍ صِحَةٍ العبادة وقَبُولِمَاء أن تكونّ خالِصّة لله. 
موافِقَة لشّرِيعَة الله ولا يمكِنٌ أن تُوافِقَ العبادةٌ الشّرِيعَة إلا إِذَا واقَقَتِ الشّرِيعَةَ في 


الأولة فى ميت العاف القاق: ف يها 


الثالث: في قدرهًا. الرابع: في كَيْفيتِهًا. 

الخامس: في رَّمَاتها. السادس: في مَكَانِهَا. 

فإذا لم يوافِتٍ العَمَل الشَّرِيعَةَ في هذه ا السّنَّهَه وكانَ انان مده 
التَعْبّدَ كان ذلِكَ بذع مَرْدودةً على فاعِلِهًا؛ لقوله مَردَوَتََاَ: «ومآ ْوَأ إلا عدوا 
أنه مخلضين لد الدن حفاء .وتقيهوا المّازة ونوا ا وَدالِكَ دين الْقَيَمَةَ * [البينة:ه]» 


ره 00 


ولِقَولٍ النبيّ كل: :١م‏ من قي مَل انق غلنه آنا فَهِوَرَد) 


و 


الأول: في السّبَب: لو تَعبّدَ الإنسان بعبادةٍ لله عَرَتجَلٌ مُقَيَدَةِ بسبب لمْ يرد 


كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14). 


141 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّرْعٌ بأنه 0 كان ذلِك مِنَ البدّع. ومثاله: لو أن إنسائًا كُلَّا أراد أن يأكل 
قال: اللّهُمّ صلّ على محمّدٍ. فجَعَلَ الصلاةً عَلَ النِيّ يك تابعَة للأكل» فإذا فعَلّ 
لِك قَلنَا: هذه بِدْعَةٌ. 

فإن قالٌ: كيف تقولونَ: إن الصلاءً عل البَيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسَلَّمَ 
بذْعَة؟ نقول: لأنك جِعَلْتَ الكل سا لاه ولم يِخِملٍ الي يك الأكل سَيبَ 
للصّلاةٍ َعَلَ النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسَلَّمَ فلم يَقَل : إذا كَلتُمْ مَصَلُوا عَلنَ. 

ولم يَعل: من أراد أن يأك فليْصَلُ عل البّيّ صَرلتَلدوعلدوسَة. 

إِذَن: إذا جَعَلَ الإنسان الأكْلّ سَبَبَا للصلاة عَلَ النَِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وسَلَّمَ فهذه عبادةٌ مَردُودَةٌ عليه» وبِذْعَة. 

الثاني: في الجنس : بأن ايكون متها م نوع فلو آزاذ الأنينان أن لك 


و 


و 


رس بدَلَا منَ الشَّاِ والقَرَسٌ أكيدُ حسما مِنَ الشَاوه ورا يكون أغلى منْهاء نقول 
ل إن هذه الأضحية مَرَدْودَة ة غرد مَقَبُولَةِ؛ لذنها مخالقة للشَّرع ف لجنس »؛ إذ إن 
الذي يُْرَعٌ التَضْحِيَة به إنما هو > بِيمَةٌ الأنعَام: الإبل» والبَقَرٌ والعَتَمُ. 

الثالث: في القذر: لو تع الأننان للدبعياة 2 زائدةٍ على القذْرٍ امقر وع فهذه 
الزيادة مرُدُودَة عليه ورم 0 العبادَة بَسْرِهًا. مال هذا: لو أن الإنسان 00 
لله تَعال بالوّضوء أَرَبْحَ مرّاتِء فالمرة الرايعة < دعَةَ مَردُودَة عليه» فإنّ الي 
صَلَّ الفهعَلَيِْ وَعَلَ آله وسَلْمَ توضّآ مر مرّة". ومرّئَينِ مركي" وثَلانا تَلاناء 


.)١51/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء مرة مرة» رقم‎ )١( 
.)١90/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين» رقم‎ )7١( 


دروس أصول الفقه ( شروط صحة العبادة وقبولها) 00 
لقح ع عو سس فو وش كور فس سي عو لصي ا 7 2ه 10 


وَقَالَ: «مَنْ رَادَ عَلَ دَّلِكَء فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلم0!". وهذًا يََنَضيٍ أن تكونٌ الزيادة 
على الثلاثِ حرّمَة 

الرابع: في الكَيْفيّةُ: فلو تَعَبّدَ الإنسان لله بعبادةٍ عل كَفِيّةِ مالِمَةٍ للكيفية 
المشْرُوعَةَء صار ذلِكٌ بِذْعَةَ وصارٌ ذَلِكٌ باطِلًا. 

مثاله: لو أراد إنسانٌ أن يُصَلٌّ مبّدئا بالسّجودٍ قَبْلَ الرُكوع: فهذِهِ الصلاةٌ حالِمَة 

عدن سم كر مم . ف ثرت 7 ل 0 عم > > وسك 

ِعَةِ في كيفِيتَهَاء فتكون مَردُودَة ولا تكون مِنّ الشَّرْع في شيء» ولو تَوَضَأ منكسّاء 
أي: بادئا بِالرّجْلَيْن ثم الرأس» ثم 0 الوجدء فهذه العبادة أيضًا غير 
صَحِيِحَةِ؛ٍ لأنها تَخَالِففُ الشريعة في الكيفيّة. 

الخامس: في الرَّمانٍ: فَلَوْ أن الإنسانَ ضَحَى بِأَضْحِيّيهه ولكنّه ذَبَحَها قبل صلاة 
العيدء فإن هِذِه الأَضْحِيَّةَ مِرْدُودَةٌ على صاحِبهاء؛ لأنها محالقة 5 للشّرع في الزَّمَنِ؛ إذ 
إنه لا تَصِحّ التَضْحِيَة إلا بعد صلاة العيد. 

وكذَلِكَ لو صَلٌ الظهْرٌ قبل زّوالٍ الشَّمْسِء فإنها لا تصِحٌ؛ لأنه خالف الشَّرْعَ 
في زمان العبادة. 

ومن ذلك -على القَولٍ الراجح-: إذا أَخَرَ العبادةً الموقُوئّة عَن وَقْيَهَاء فإنها 
لا تُْبَلُ منْه فلو تَحَمَّدَ الإنسانٌ ترْكَ الصلاة حتى خرّجٌ وَقتّهاء فإنّه وإن صَلّامَا 
لا تُقبَلُ منه» ولهذا كان القَولُ الراجحٌ: أن الإنسانٌ إذا تَرّكَ الصلاة بجاوْنًا حتى خرّج 
وَكنّهاء لا يْقضِيهَاء وأنه إذا نَابَ وأْصْلَّحَ العَمَلَء كمَاهُ عن الإعادَةء أو كَفَاهُ عن القَضَاء. 
)0( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم .)١6*(‏ وابن ماجه: كتاب 

الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم (؟571). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهكذا كل عباةٍ موقُوتَة إذا فَعَلّها الإنسان في غير وقْيهَا بدون عُذْرِ شَرْعِيٌ؛ 
فإنما لا تُْبَلُ نه لقول البيّ صَلَّ الهعَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وسَلَمَ: ١مَنْ‏ عَعِلَ عَمَلا لَيْسَ 
عَلَيّْهِ أمُرْنَاء فَهُو ر5(". 

السادس: في المكان: فلى تَعيلٌ الانسبان لله بعبادّة في غير المكانٍ المخصّصٍ لهاء 
فإنها لا تَقَبَل منْه وتكون يِذْحَةً. 

ومثالُ: لو أراد الإنسانٌ أن يعتككف في بيتِه في العَشْرِ الأواخرء فإن هذا 
الاعيِكاف لا يُقبَل ولا ينتَفِمٌ به عند الله؛ لأن جل الاعتكافٍ هو المساجدٌ وهذا 
اعتكّف في بيته» فلا تُقَبَلٌ العبادَةٌ منه؛ لخالفَتِهًا للشَّرْع في المكان. 

تَخْصِيصٌ العمْرَةِ في ليلةٍ سَبْع وعِشْرينَ بدْعَة؛ لأن النِّيّ يك لم يخُصّ ليله 
سبع وعِشْرِينَبالُمْرَقه بل لم يخْصٌ ليله القَْرِتَفْسَها الحمْرَة وإنها حصّهَا بالقيام؛ 


و 
+ » 


0 عر 39 م م سد > سه ساد ا سان 7 مم 0 0 
فقال: من قامَ رَمَضان إيَانا واحتساياء غفرَ له مَا َقَدْمَ مِنْ ذنْيو)!", ولم يقل: من 


٠ 


أذّى العْمْرَةَ في ليلةٍ القَدْرِء فلَّهُ كذا وكذا مِنَ الأخر. 


5 9 58 ٠ 3 و 5 26 وات هه‎ 000 ٠ 
وعلى هذاء فتخصيص ليلةٍ القدر بالعمْرَةٍ مِنَ البدّع» وكذلِك تخصيص ليلةٍ‎ 
ى مه عو‎ 


سَبْع وعشرينَ بالعٌمْرَةِ مِنَ البدَع؛ لأن أكثرٌ الِينَ تحُصَّصُونَ هذه الليلةَ ليس لأمَها 
مُوافقَة لسَمَرِهِمْ بل يحصونها تَفسَهاء لأنها حَسَبٌ قَوَّةٍ رجَائهِمْ ليلة القَدْرِ وقالوا: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جوره رقم (7591): ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/1). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77): ومسلم: صلاة 
المسافرين. باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (759). 
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اا ع ا و اس ل سس الس ا 


العُمْرَةَ في ليلةٍ القذر أفصَّلٌ مِنَّ العُمْرَةِ في غَيرمَاء وهذا قَوْلٌ عَلَ الله بلا عِلم. 
وقد أحبَبت التي على ذلِكَ؛ لأننَا في استقبالٍ ليلة سبع وعِشْرِينَ. 


آذه 2 


ومن الَمْلُوم أن ليلةَ القَدْرٍ لا تحَنَص , بليلة سَبْع وعشرينَ» وأن ليلة القدرٍ 

تقل نقد تكونٌ في هذًا العام ليل سبع وعشرينَ» وفي عام آخرّ ليله تس وعِشْرينَ؛ 

وني عام ثالِثِ ليله إحدَى وعشرين» وفي عام رابع ليلةيَسْع وعِشْرينَ» وفي عام خامسٍ 

ليله ستٌّ وعشرين» فََقَلٌ؛ لأن الأحادِيتٌ الواركة عن البَّيّ صل اللهُعَلَيِْ وَعَلَ آلِه 

وسَلُمَ في تيا لا يُكِنُ لجع بيتها إلا عل تقدير أنها تقل في الأغوام» وهذا 

حسب حِكْمَة الله تل وإرادتهء ولكِنْ أَرْجَى ليلة تكونٌ ليله القَدْرِ ِي ليله سَبْع 
52 - كك 
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مفسدات العبادات ومحظوراتها 
جعت 2 


من الَْلُوم أن كلّ عِبّادَة من العبادات كالصّلاة والرّكاة» والصّومء والحجٌ» 
لها مُفسداتء ولها تحظورات. 

فالمحظورٌ في العِبّادة: أَيْ: الممنوعٌ» الَّذِي إِذَا فعله الإِنْسَانُ قَسَدَتِ العِبَادةُ. 

أولاً: مفسدات الصلاة: 


م همسر وام سدس 6ه كر ع ورك روكت اع ا و 
-١‏ الكلام: َإِذَا تَكَلمْتَ بَطَلّتِ الصَّلَاة كأن نَكَلَم جارك أو يَسْتَأْذن 


00 0 7 عع يات تالاه م ا وار 2 
عليك أَحَد بالباب» ودليله قول النبيّ يكِ: «إنّ هَذِهِ الصَّلاة لا يَصْلحٌ فِيهَا شَىْءٌ 


ا واف قاو لوحي كلم و مم ف لم ين (1) ايع م به 
مِنْ كلام الناس. إِنّ) هو التشبيح وَالتكبيرٌ وَقِرَاءَةَ القرآن» . فَالإِنْسَان إذا خاطب 
النّآس انصرف عن مُناجَاةٍ الله فَإِذًا انُصَرفتَ إِلَّ غيره وكلّمت غيره؛ فمعناه أنك 
عَدَلت عن مُناجاةٍ ربك إِلَ مُناجَاة غيره. 

1- مُسابقةٌ الإمام: فَلّو رَكَعْتَ قبل أنْ يركمّ الإمامُ فَسَدَتٍ الصَّلَاة ودَلِيله 
108 2 يكلد: «فَإِذًا كَيرَ فَكَبدواء وَلَا تُكَرٌدوا حَتى يُكََ وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُوا. 
وَلَا َم كَعُوا حَبنَى يَرْكَعَ)!'ل وسَدَّدَ في ذَّلِكَ تشديدًا عظيًاء حَتَّى قال: «أَمَا يَخْسَى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم 
(6371). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. رقم (7178)) 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتهام المأموم بالإمام؛ رقم .)4١١(‏ 


دروس أصول المقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 689 
رون اول ؟ الله ١‏ لالط نا ا للياة انا ولالااورا 07 ا ا اي ا د يبع ا 1ن 


-ه 


الّذِي يَرْمعٌ وَْسَهُ قبْلَ الإمَام؛ أن يحوَلَ الله رَأَسَهُ رَأْسَ حار»”" فَالَّذِي يَرْهَمُ رأسه 
قل الأبام اهز كللذ راع راش اوضر كان ترق شيك لق عي 
تَكُون الرقبة رقبة إِنْسَاوِء والرأس رأسّ حمارٍء أو تحويلًا معنويّاء بحَيْتْ يكون مثل 
لجار لا يَنْتَفِعٌ بِتَىْءِء فكلاهما وَعِيد. 
قَالّ العَرَاءٌ بن بن عازب ووَإيَدعَنْهُ: «كَانَ سول الله عَكَئِل إِذَا قَالَ: سَمِع الله لِمَنْ 
حيِدَهُ لم ين أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَبَّى يَقَعَّ الب يلل سَاجِدَاء ثُمَّ تَقَعُ سْجُو د 
"ل اما ]| لآن و فبِمُجَرَّدٍأَنيَقَولَ الإمامٌ: الله أكبنُ يوي المأمومٌ مُباشرةَ ويمكنٌ أن 
يَصِلَ الأَرْض قَبْلَ الإمام. 
ولو أن رجلا ركّع قبْل أنْ يَرْكَمَ الإمامُ وَهُوَ يعلمُ أن هَذّا حَرامٌ فصلاله 
باطِلَةٌ ويجبُ عَلَيْه أن يُعيدَها. 
تانيًا: مفسدات الرَّكَاة: 
الزَّكَاةٌ لهَا مَصارفها التي بَيّنها الله تَعال في قو قَوَله: #إِنّمَا أَلصَدَقَتُ إِلْمفَراءِ 
ا وَلْمَنمِِينَ عَلَِا وَالْمولْفةَ ُلُويهمَ وف ارا وَالْمَدَرِمِينَ وَفِ َيِل أله 
سيل 4 [التوبة:60» فالعَنِيٌ 7 من أل لرَّكاةِ لأن الى يله قال: 
ا وَلَا لِقَوِي ب متسب 10"". 


21 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام؛ رقم :)14١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (5371). 

فم أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب متى يسجد من خلف الإمام؛ رقم (5941). ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (11/5). 

() أخرجه أحمد: (5/ 4 77)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» وحد الغنى. 
رقم (1770)» والنسائي: كتاب الزكاة» مسألة القوي المكتسبء رقم (/709). 
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فلو أن رجلا أعطى زكاتة لعَنِي لا تُقبَل؛ الدوقيها فيمَنْ مُبينا عن وَحْ ضعها 
فيه وَلَّوْ كَانَ لا يَدري أَنّه عَيِىٌ وَبَعْدَ أَنْ أعطاه تَييّن أنه عَنْنّ فتَجِزْئٌ؛ لأن الله تَعالٌ 
قال: # لا يُكلْف النَهُ تَنَسما إلا وُسَعَهكَا © [البقرة:187؟]. 

تَالثًا: مفسدات الصوم: 

م سَّ ه و 2 

من مُفْسِدَاتٍ الصّومء الأكل, والشّربٌء والجماع. 

فلو أن رجلا كَانَ صائاء وأكَلٌ أو سرب يَفْسْدٌ الصَّوْمء وَلَوْ أن رجلا جامع 
زوجته وَهوَ صائم» فَسَدَ صَومَه. 

رابعا: مفسدات الحح: 

2 م ف كت لان ا اث آنا خ* | ال بير 

الحج له تحظوراتء ولكن لقوته بفسده لحظورات» غيرٌ الحح فتفسده 
الَحَظُورَاتٌ» والحجٌ لا يُفْسِدُه إلا محظورٌ واحدٌ وَهُرَ الجماعٌ قَبْلَ التَحلّلٍ الأول. 

٠.‏ - 0 1 3 2 بر ع2 7 م عه ء ىمر 

فمحظوراتٌ الإحرام: هي الأشياء التي إِذا أَخْرّمَ الإِنْسَان بِحَجّ أو عمْرَةِ 
صَارَتٌ حرامًا عَلَيْه. 

محظورات الإحرام: 

0005 0 يءِ 0 ب 3 2 9 م 

أولا: حَلقَ الرأس: فحلق الراس في حال الإخرام حرامء ودليله قول اللّه 
- 4 تن دك ره لي لاغرس # سل م َه ل 2 
تخال: اول علهرا وسح لم أَهَدَىُ يله 4 [البقرة:197]» أي: حَتى تجلواء لكن 

١ ّ 2‏ > عطس .لل في رتس ره 2 ه 

لو حَك المحرمٌ رأسه ونزل منه شعرٌ فلا يَضْرَ؛ لانه بغْيْر قصِلٍ. 
- 5 1 2 ع5 ساسا سو سجما. هس 0 1 2 َ 3 1 ل عرو 
قيل لأمٌ المؤْمِنينَ عائشة رَيَئهعَنهَا: «إِنْ قَوْمَا يَقولونَ: إِنْ المخرمَ لا يحْك رَأْسَهُ 


م فى ص 


َلَث: كلَسْكُكه ولد وَلَوْ ُِطَثْ يَدَايَ وَلمْ أجذ إلا رِجلَ لَكَكْتُ»". 


.)97( أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أن يفعله» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 01 
للم خخسف .ووم ة اود سرس ونفيون سوسم او جا ا اا ا 0111 كك 


8 2 


لاوا و بَعْضٍ العوام إِذَا أرادَ أن يحُكٌ رأسَهُ قال: : أخاف أن تَنْزِلَ 
شَعَرَقٌّ فهّذًا خط * حك ولكن لا تَقَطّع الشّعرٌ 
َانِيَا: الجاع ومُقدَّمَائهُ لِقَوْلٍ الله يَوَدَودكَ: «الْحَجٌ أَشْهُرٌ َمُْومتُ هَمَن 


ميهد م7 رز لبس لي 70 


وض فيهِرك ألحَجّ فللا رصت 4 [البقرة:151]» مَل رََتَ 4 يَعْنِي : لا جمَاعَ. 

ما التّقيلُ» واللمسٌ بِشَّهْوَة والنظرٌ بِشَهْوَةٍ وَهُوَ ْم فكرامٌ» وَدَلِلُهِ فول 
تَعالّ: دلا رَعَتَ4 والرَّقَتْ: الجماعٌ» ودليل آخرٌ: هُرَ قولٌ الت كل: ١لا‏ يَنيِحْ 
خم ولا يكح ؛ وَلَا يَحَطْبُ0"" وَإِدَا كَانَ الرَسُولُ عَلاصَكهولتخ حرّم خطبة 
ارْأَ فَالتعَبِيلٌ حرام مِنْ باب أَؤْلَ» فالجماعٌ ومُقَدٌمَانهِ من لمْس» وتقبيل» وَضْمء 
وَنَظر ليشهوةٍء حرامٌ عَلَ الحْرم. 

نَالِئًا: قتلّ الصّيْد. الصّيْدٌُ: ااا ا 
لايَقرٌ مَعَ وَلَائْف البيوت. فالحَامُ بَرّيّ مُتوحشء والدّجاح بَرّي لَكِنَهُ لَيْسَ متو 
لمن ميات الأيفق ويم لانم حبانايري» لكل يقر و ا 
العَاديء الَّذِي يَأْكُل النّاسء بَرَيّ موحش ولكنه لَيْسَ صيدًا؛ لأ أنَهُلَيسَ بحلال. 

إذَنْ: اعد كل حيوانٍ حَلالٍ بَرّيّ مُتوحُشِء فهَدًا حَرَامٌ عَلَ الإِنْسَان أن 
يقتله وَهُوَ رم لِقَوْلٍ الله تعال: « بايا ألَدبنَ امنا لا كقثوا اليد وم و 
َتَكُ* [المائدة:40] فالأرنتٌُ والغزال. ا الس 
َل فعليه ارك والصَّيدُ حَراممِثْل البلا جل لأحرٍ أكله؛ لأنَّ للهسَمَى اصطياده 


ان م 


لاه والقَيْلُ لا تل به الصّيودُ. 


.)١5٠9( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
28س ”يني 3322 دروس وقناوى مس الصرمن السريفاد_ 


ما قطعٌ السَّجَرِ عَلَ الُْحْرِم فحَرام» فَهُوَ من حََظُوراتٍ الإحرام؛ لأنَّ قَطمَ 
الشّجر لا عَلاقة لَهُ بالإحرام؛ إنَّا عَلاقيُهِ بالمكان, قَسَجَرُ الحرّم حرام شر الجل 
غلاك نهذ قوز شق أن يفطل لاعن سو الحَشِيشٌ- وما أَشْبَهََلِكَ في 
عَرَقَة» ولا يَجُورٌ أن يقطعَهُ في مُرْدَلِمَة. 

رابعًا: الطَيبُ كالبَحُورِء ودَهْنٍ العُودء ومَاءِ الوردء وما أَشْبَهَ ذَيِكَ حرام 
عَلَ المحم بَعْدَ عَقَدٍ الإحرامء وأما إِذًا تَطيّب به قَبْلَ عَفْدٍ الإحرام» وبي بَْدَه 
فلا بأس به. 

ودليله: قول ال ا اع زر لو ريام رولا وا رين لبي 

ْنَا مَسَهُ الرَفرَاكُ َو وَوْسٌ»!". أيْ: يكون مُطَي. 

ودليلٌ آخرٌ: حديث الرَّجُل الَّذِي وَقَصَيْها" نَاقَنْهِ في عَرَفَة فسَقَطً من عَلَ 
تاكنه .ؤفاك» افجافوا يستنتون الككتول عله -فقال لهم (اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِدْرِ 
وَكَمْنُوهُ في لَوْيينِ), أَيْ : الإذار والرُدَاءء «وَلا حَنْطُوة) أَيْ: لا تَعَلُوا فيه طيباء 
ولا حمر واراصَة4 أ : ل تتا َأَسَهُ «َإِنَهُ ُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَيا70". 

لإزلل لال رار لابو 

قُلْمَا: إِنَ الصَّابون لَيْسَ طباه وليس فِيه إلا تكْهَةُ تُطيّبُ اليّد أو الوّجة بَعْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١557(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم ؛ بحج أو عمرة؛ وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
(:487). 

(0) يقال: وَقَصّتٍ الناقة براكبها: رمت به فكسرت عَنْقّه. المجم الوسيط (وقص). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ».)١575(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ رقم .)17١5(‏ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 01 
)ةاحمم ا 0ا0ا0ا0ا0[ا م1 اللالساسساُساسس 2_1 


عَسْلِهًا به ولا يُقصدٌ به الطَّيبُ» فَلّو أن إِنْسَانًا أراد أن يأ إِلَ الجُمعَةٍ ويتَطيّبُ. 
فأخذ الصّابونة وَعَمَسَهَا في الماء» ثُمّ جعل يُدلكُ بها ثوبه يَتطيِّبٌ بهاء هذا أمر غيرُ 
مُعتاد إِذَنْ: الصَّابونٌ لَيْسَ بطيب» واحتياطًا الصَّابِونُ الي له رائحة قوية؛ 

حَامِسًا: لبْسٌ المخيطه ولْبْسٌ الَخِيط لم يرد في الحَِيثء أَمّا قول: «لا يَلْبَسٌ 
امُحرمٌ اُخيط» فَإِنَ أوّل من أَبْرَ عنه هذا القَوْل هُوَ إِبْرَاهِيمُ السّحَعِىُّ» وَهْوَ من فقهاء 

من أجلي هَذِهِ العبارة التي لم تَرِدْ عن رَسُولٍ الله صَلٌّ الله علي وَعَلَ آله 
وَسَلَءَ اميه الأمد عل العواءهافطن القواء أن الخيظ كل كك فيه بان لون 
عن الحذاء الَخْرُورَة", يَجُورُ لَبْسَهَا أم لا؟ ويسألون عن الكّمر وَهُرَ الجزامُ 
المخيط- يقولون: يِجُورٌ أم لا؟ ويَسْأَلُونَ عن الإزار ذا حَاطه الإِنْسَانَ ويَسألون عن 
الرّداء المرقع فيه ترق ورقعناه -خيطناه- جور أم لا؟. 

والعِبَارةٌ السَّليمةٌ السَّدِيدةٌ التَّرعِية هي ما جاء عن عبد الله بن عْمَرَ ميعنم 
قال: سيل التي بك: عن َْبَسُ المحْرمٌ؟ فأجاب عن الَذِي لا يُلبسٌ» ولم يحْبْ عَلَ 
مطابقَةٍ السؤال في اللَّْظِء لَكِنَهُ في الواقع مُطَابِقٌ للسؤال في المعنى» قَالَ يك: «لا يبس 
القَميصَء وَلا العَائِمَ وَلا السّرَاوِبِلاتِء وَلا المُْنْسَء ولا تَوْبا مَسَّهُ رَعْمَرَانُ 
وَلا وَوْسٌ وَإِنْ لم جد تعْلَنِ كلس الحمنِ وَلْفْطَنهها حَتّى يكنا أَسْفَلَ يِنّ 
الك 


)١(‏ يقال: حَرّرَّ الحذاءَ ونحوّه: وشاه بِالْخَرز وزيئه. انظر: المعجم الوسيط (خرز). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب السائل بأكثر تما سأله. رقم .)١75(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
11111 ع سدسم اسه اسه 0000 


فحَددَ ارون عَلَنصَلاموَالكَكمخ خمسة أشياءء فكأنه قَالَ: «البس ما سوى هَذَا) 
ولح يذكر الرَسُول عو كلوقه عي والة شيعلا :قتفش الفقهاء يكول؛ لا يلم 
الَخِيط ولا الْمُحِيط» وهَدًَا غيدُ صَحِيح. 

أَمَا القَميصٌُ: فهي التياتُ تي نلبشها الآن. 

والكزاويا تمعورفة 

والبرانسٌ: ثيابٌ مُوصولَةٌ بها يُخطّى به الرأسٌء وفيها أَكَْامٌ ومُمَصّلَةَ عَلَ قَذْر 
البَدَنِء ولها شَيْء مُتَصِلْ بالرَّأسِ» وأكثر من يَلْبسّها أهل ا مغرب. 

ما الخفافُ: فهي ما يُلبِسٌ في الرّجْلِء هذا هُوَ الممنوعٌ عَلَ المُخْرم» واكان 
هُوٌ الرّسُولٌُ يل ولم يذكر المَخِيطً. | 

فلو أنَّ رجلا سج قميصًا بدُونِ خياطة» فلا يجوز لُبسْه للمحرمب فَكُلُ 
مَنْسُوجٍ بالماكينة عَلَ قَدْرِ البَدَنْ فحَرَّامٌ وَلَوْ أن الإِنْسَان ارتَدّى رِدَاءً فيه 1 رقع 


بسع يي 


٠ 


يي غير سه اس - -ه و 3 
فالنعل الَخْرُورة جائزة» والكَمَرُ ا لَخروزٌ جائرٌ» والإزارٌ المخيط جائز» والرٌّدامٌ 
2 0 ًّ 
المخيط جائزه ما دام يسمّى إزارًا ورداءً. 


.0 ا ا م ل ا َه وو كه 
ما الدملف فى سان 44 لأا مل عا التذنهوالمزية وس ذنء 
يه .4 سر ٠‏ هه و رم وهمى اه 


الصَّدر فقطء مِثْل (الكُوت) أو شبهه. فلا يِجُورُ؛ لأنّهُ مُفصَّل عَلَ قَدْر البَدن. 

سادسًا: عَقَدٌ التكّاح وَهُمَ حرام في الإحرام, قَلّو أن رَجْلّا زَوّجَ ابنته رَجَلَا 
رما فالعقدٌ غيدُ صَحِيحء وَلَوْ أن رَجُلُا رما زوج ابنته المحلة رَجْلَا محلا 
فلا يجُورُ ولا يصح العقد. 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) ع0 
112لا بد :ووو ارو ولط سوج ساد واوا و وو ا عا ‏ 121اااك الاتشي. مسف 


ولو أن رَجْلُا يلا رَوّجَ اْتتهُ المِمَةَ رَجلَا محلا فلا يجو مِيَحْرُمُ عَلَ الوّلي 
والرّوجٍ والرّوجة إذَا كانوا حرمِينَ أن يَعْقِدوا الكاخ؛ لِقَوْلِ الي يَكله: ١لا‏ يَنَكِحْ 
محر وا يُنْكَخ)1". 

تدك لد رك حابر ناران كارع اراد الور ات 
اَرَأةَ فلا يجُورٌ م مَعّ أن المخطوبة حَلالٌ محل ل ها مل والخاطب 4 
لاخر للخم إن عي عد نارين لبلا عت 1 له ثم يَدْخْل؛ 
َسَذَّا للذّربعة تهى الب يك المْحْرم أن يخطب. 

ما ذَكَوْنًا م و الكتورات لاز العام واد كان واطلح» زو الحطرربت 
لس ها أثرٌ بم أو كنارقة أو فدية» إِلّا بغلاثة د شرّوط: 

الشَرْطٍ الأوّلِ: العِلْمُ فَلّو مَعَل الإنْسَانَ مَذِهِ المحظورات جاهلاء فلا تََيْء 
عليه. وَالعَادة صحيحة. 3 فلو أن رجلك تكلم في الصَّلَاة جاهلاء يَظْرٌ أن الكلام خلال 
فصلاته صحيحة. سيف عله إغادة عن :لذ أظال الكلام. فصّلاته صحيحة. 
الدَلِيلٌ 51 الله عا ري لذ اضر إن سينا أذ َخْطَانا 4# [البقرة:81؟] فقَالٌ 
الله تَعالَ: «قَلُ فَعَلَثُ00". 

دليلٌ آخرٌ: حديث الصَّحَايٌ مُعاوية بن الحَكَم يَدَِئدعَنَُ حِينَ دخل في الصَّلَاةٍ 

و 2 و سد عاص 

التي يلل يم لوي ات رد راس اق لبها ريس مط لكام 
للّه؟ أن لعل إِذّا عطس ب يُقول: الْحَمْد لل سواء قاما أو راكعًا أشنا جداء 


.)١509( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١١ 
.)١77( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سُبْحَائَهُويعَالَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ 


أشن دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


فسَمِحَهُ معاوية فقال له: ير حمك الله. لأنّك إِذَا سمعت العاطس يمد الله 
فقل: يَرْحَمْكَ الله فقال معاوية: ير حمك الله َرَمَا النَّاسٌ الصارجم. ٠‏ يعني : : جعلوا 
ينُظرونَ إليه مُنْكِرِينَ (لاذا تتكلمٌ في الصّلاة؟) فقال: وَاتْكْلَ أُمْيَاءْ -كَلِمَة تحير 


داق , 2 د > مامه ع وج الوا ع6 ع 6م ع 7 ا ان حا ل 
ار وا ا 


قال معَا به صوَئَنة: فلا انصرّف البنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَ لم دَعَاني 
فان قر روات عار ايف دن 0 


ولا تبرّني» وإنَّا قال: «إِنّ هَذِِ الصَّلاة لا يَصْلّحُ فِيهَا شَّيْءٌ منْ كَلَام النّاسِ هَذَّا 
نا هِيّ التَسْبِيحُ وَالتَكْبِين وَقِرَاءَة | 7 لبوا ]و يف هيوق كل لل 5-6 


نَهُ كَانَ جاهلا. 


وعيوء 


في الصيّام : لو أن الإنْسَان أَكَلَ أو شرب عِنْدَ الغروبء يظَُّنٌ أن السَّمْسَ قَدْ 
0 امال الت فلا كل الضكم أنّهُ جاهلٌ لم يعلمْ أن اسمس 
لم تعرْبْء والدَلِيلُ فَوْلُهُ تعال: «ربَا لا مُوَايِدْتَآ إن سيآ لد كخمكا » 
[البقرة:187]» هَلْهِ القاعدة ما هي من وَضع الْبَشَّر) هَذِهِ من كلام الله عَرَبِصَلٌّ مَنَّ ع 
عباد أن لا ادم بالنقطا والتنتانه كال 122 :زا تبسك عم وز" 


ماس امير 7 


أخطاتريق وك 38 0 و وحكان الله عقورا ١‏ تَحِيمًا# [الأحزاب:0]. 


دليلٌ آخرٌ: أخرج البّخَارِيُ في صَحِيحِهِ عن أَسَْء بِنْتِ أبي بكر صوإئعنما 
قالّث: «أفطزئا عَلَ عَهْدِالِيّ ْم َيِه ثم طَآَ ا 


.)011/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)١509( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )7( 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0 


0-2 ص2 أ- 


ووجه هٌ الدّلالة: أن إلى عط لم يَأَمُرْ 2 هم بقضاء الصَوم؛ وَلَوْ كَانَ واجبا 
لأمرهم به لأنّهُ عَتصَكمُوَلتَم عَلَيْه البلاغٌ لمان 


0 أ يم ا 5 م - 0 جه 02 
في الزكاة: ا ل 0 


فأعطاه الرّكاةً» فتن أنه عق فَتَجْئه َالدَلِيل قَوْلَّهُ تعال: #ريّنَا لا مُوَادِدْمَآ إن 
سيآ ألو أَخَطانا © [البقرة:181]. 


دليل آخرٌ: الس مترودس ري فْوّضَعَهًَا في يَدِ عَنِيّ وَهُوٌ لايَدْرِي. 
فَأصْبَحَ الاس يتسدئون تحدق اللثلة عَلَ عَنِيٌّ! فحَزِنَ» وَقَالَ ما معناه: أتكون 
صَدَقَنِي في يَدِ غَنِيٌ! نَم حَرَّجَ للّيلة التَايّة ِصَدَقَةِ ووضعها في يد امْرَأِِ وإذا الْرَه 
امرأة ب زانية تَبيعُ قَرْجهاء فأصبح النَّاسٌ يتَحَدَنُونَ: تُصدّق اللَيّلة عَلَ بَغي! فقال: 
اكد ماعن حي ول جل فار مدعا زهلاستتييا كل الصو 
وإذا الشّخْصٌ سارقٌ فَأصْبَحَ النَّاسٌ يِتَحَدَتُونَ: تُصُدَّق اللَّيْلة عَلَ سَارِقٍء فقال: الْحَمْدُ 
لله عَلَ غَنيٌَ» وعلى بَغِيٌّ» وعلى سَارٍقِء لكنّ النيّة طيبة. 

فقِيلَ لَهُ: أمَا صَدَقئَهُ قَقَدْ قبلَتْ؛ لأنَّهُ جاهلء ولِذَّلِكٌ حَدَ الله عَلَ هَذِهِ المصيبة 
لو ل 
وأمًا البَغٌ فلعلّها ؛ تسْتَْنِي بذَّلِكَ عن البِعَاءِ وأا السّارقُ فلعله يَسْتَغْنِي بِدَّلِكَ عن 
0 


)١(‏ هذا معنى حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: : (377/1)) ونصه: عن أب هِرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كه «قَالَ رَجُلَّ: أنَصد قن الليْلّةَ بصَدَقَقَ َأَخْرَجَ صَدَكَنَهُ َوَضْعَهَا في يد 


ناميوا كد 3 لون : نُصدَقَ ليله عل رةه ككل لأََصدَّكَ لَه ِصدَكَةٍ أَخْرَجَ صَدَقََهُ 


200 


رَانْيَةَ 


ا 


وو 2م 


فَوَضَعَهًا في بد سَارِقء فَأَصبَحُوا يَتحَد يتحدئون: تصدق ليله عَلَ سَا رق. ثم قَالَ: : لأَتَصَدّكنَّ اللّلة 


وكيك 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
في الحج: لو أن رجلا بات هوَّرٌ 


0 
وإياهاء وجَامَعَهًا في لَيلَة المردْلِمَةٍ قبل التَحذّلٍ الأول ثم 


حرام كنت أسمع ان «الحجّ رَوة) 00 0 انتهت» فظننت أن احج انتهى» 


وجامعت زَوْجتِي» فلا نَيْءَ عليه وحجّه صَحِبحٌ» ولا إِنم ع 


عليه ولا كما أنه 
جاهلٌ؛ قَوْلِه تَعالَ : ورين ين لا تواجد 0 إن مسي أو َو أَخَطأنا # [البقرة:85؟1] 


مِتَال آخرٌ: ْرِمٌ تَطيّب بالطّيب تَاسسيًا أنه حَرامٌ فلا َيْءَ عليه؛ لأنَّ الله 
ط ٠.‏ الس ست يبي 
يقول: ##رينا لا مواد 


ا 


- 


ل غهة ا لم 
مثا 


ذه 


نا إن ضسِينَا أو لَخْطاأنا * [البقرة:181؟] 
5 1 وه عءهر م 1 
ل آخر: محرم أحرّمًّ من ذي الخليفة 


؛ وَهُوَ مَارٌّ بالطريق رَأَى أَرْنبا فصادة 


١ 5 


ص 


كله ركان! ظننت أن الصَّيّْدَ لا يرم إلا إِذًا مَخَلتَ الحَرمٌء والآن أنا في الجل» 
فلا شََْءَ عليه. لقَوَلِهِ تَعالّ: رسا 1 


ا ل وجرن 
ولقوله تَعالَ: 


ار م 


إن سيآ أو لَمْطعانا © [البقرة:58]) 
رع كله مِنكم معد عيذ فَجَرَآء محل ما َكَل من أَلتَصَرِ © [المائدة:ه4]. 
والقاعدة فى هذا من الله عَيَوجَلٌ الّذِي هُوَّ أرحمُ بنا من أَمَهَاتئَا: ١‏ 
اذا َكَل الإنْسَانَ جاهلاء أو ناسياء فلا مَىْء عليه» 


و 


وم 


2 يو 
بيخ 
سكمس سام 2 2-6 2 2 26 - م 20 م ك2 
بصدقةٍ احرج الصدوة توصعيا ع يوحي فَأْصْبَحُوا يَتَحَدْنُونَ تُصَدَّقَ اللْيْلَهَ عل عَنِيٌ. 
ققالَ: الحمْد لله على سَارِقٍ» وَعَلَ رَانِيَة وَعَل عَنِيّ. قَالَ: قَالَ: فَأنَ فقي[ ل 2 صِدَقَنَكَ ف 
5 مه ع6 موت . َم و0 2 را 3 
تقبَلَثْء أمّا الرَانِية َه كلعلا يعن - أن تشتف بده وما سارف فَكَمَلَه أ 
العّيهُ مله أ نقد فَينْفِىَ نما آتاه الله 


به وَأمَا 

)١(‏ أخرجه أ داود كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم .)١154(‏ والترمذي: كتاب 
الحج باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (894)). والنسائي كتاب مناسك 
الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (4؛ 7"). وابن ماجه: كتاب 
المناسكء باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع, رقم )"٠10(‏ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 05 
م 2 22 252222222222 


ذا فعَلَهُ مُكْرَماء لا عَىْء عليه؛ لِقَوْلٍ الله تَعالٌ في الكفر -وهو أعظمٌ الذنوب-: 
فس كد بأل ون بد يتيوه إلا من فر وََلِبَه: مُلمَين بالايمن ولحكن 
من شََ بالكْيْرٍ صَدْرًا كَلَيْهِرْ عَصَبُ قن لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيٌِ #* 
[النحل:”١٠١].‏ 

فلو أن رجلا أكرة اتاد جا مجتر ول لم إِمّا أن تَسجَدَ لِهَذَا 
الصَّنَمه أو القتل» فسَجّده فلا عَيْء عليه وَلَوْ أَكِْءَ عَلَ أَنْ يقُول: الرئيس فلان هو 
ربي وإلهيء فَمَالهَاء فلا نَىْء عليه» وَلَوْ أن امْرأةً محْرمَة» وأكرَهَهًا رَوْجَها فجامَعَهَاء 
فلا شَيّْء عليها. 


قد يَةَ يَقَولٌ قائل: كلامُك هَذَا تَتَرَدَدُ ف قَبُوله؛ لآنّهُ ثبت في الصَّحِبحين أن رجلا 
ل يموع ل سنال بطي هال عااضل 2112 واف وماق 
فقال لَهُ: «ازْجِغْ قَصَلٌّ فَإنَكَ لم تُصَلَا. لأنّهُ لم يَطْمَئنَ في الصَّلَاة. والطمأنينة رُكُنٌ 
بن أركان الصّلدق تجم لتك وضل» لكت#اضل كطللاقة الأول» كم جاء فسلةه 
فرد عَليلتَك» وَقَالَ له: «ارْجِعْ فَصَلٌَّ فَإِنْتَ لم تُصَلَ فرجع وصلء تم جاء فسَلَّمَ 
عَلَ ال ِب فقال له: «ازْجع قَصَلّ َإِنْتَ لم تُصَلَ). فَقَالَ: وَالّذِي بَعَتَكَ باحق 
ماين عار تعل: 

انظر الِْكْمَة في التّعليم» فلم يَْلِمْهُ الرَسُولُ يك في أَوّل مرة» بل تَرَكَهُ ينْعَبُ) 
لأجل أن يُكونَ متشوّقًا للعِلّم » فيُلْقِيَهِ عليه» قال: والَّذِي بَعَنَكَ بالحنٌّ 
ل ملالسلاو د قَرَأمَا تَيَسَّرَ 


>1 ة مه لس 5 07 2 20 2 2 
مَعَكَ مِنَ القزآن, ؟ ْم ارْكَعْ حَتَى تَطْمَيْنَ رَاكِعَا نم ارْمَعْ حَبَى تَعْمَد ا“ 


م 
: 0 
+ والامس 

3 324 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه برع م ير 7 5 ميه ا له كسم © سوس س):س) )و : - 5 
اسججد حتى تطمَيِن سَاجِداء ثم ارْفْعْ حَتى تَطْمَيِنَ جَالِسَا وَافمَل ذلك في صَلاتِك 
كُلَّهَا'". فلم يَعَبَلُ منه الب 1252م اهل . 

الْجَوَابٌُ: هَدَّا الرجلٌ َرَكَ الأركان» ولم يَفْعَلٍ الخطر رفوالا كان و 
من القيام بهاء لكن الَحْظُور إِذا كنت جاهلًا أو ناسيّاء فلا ِيْءَ عليك. 
وَلِذَّلِكَ يبُ أَنْ نعرف القاعِدَةٌ» وهي: المَرْقٌ بَئْنَّتَرْكِ المأمور» وفعل المحُظُور» 
فتك المأمور :لا تحامنت بُ عَلَيِْ الإنْسَانْ إِذَا كَانَ جاهلاء ويقال: افعله. 
وَأَمَاافِمالتحطور فلا حاضت عله إذا كان جاهكة: او نامتاء أو مكرما 
َلّو أن رجلا يطوفٌ وَهْوَ محم واسْتَلَمَ الْحَجَرَ وقبَلَه وَالحَجَرُ بَعْض الئاس يُطيّبه 
علق يبه يبه وَهْرَ ما عَم أن الجر ميهفلا يْء عليه» لكن جب أن يزيل 
الطيت ف الخال وتمكنه أن : يَمْسَحَه بكسوة الكعبة رول 
٠ ٠‏ 5 5 ع و سس ع ب ال سم بير 3 
كذلك في موضوع الجهلٍ ايضا: الرجل الذِي أفطر قبل غروب الشمس يظن 
أجا عَرَبَتْ ثُمَ تبينَ أنها لم تَهْرْبُء فليس عَلَيْهِ شىءٌ لكن إِذَا تين أنها لم تَعْرْبٌء 
فلا >4 كور ان تعزوت أن تنوك الآ المدر رال: 
َال آخرٌ: رَجُلُ صَلّ الظهرَ مس ركعات نايياء فلا بل صلائه؛ لأنّهُ ناس» 
وقد قَالَ الله: #رَينَا لا تُوَاِذْمَآ إن مَسِينَآ أَوَ أخَطأنا © [البقرة:187]» فيَجِبُ أَنْ 
يسجد للسَّهو؛ لأنَ هَذَا وقَم من الرّسُولٍ عَداصكةلتكْ كا في حديث عبد الله 
ابن مَسْعودٍ: صَلّ الننّ كلل الظَهرَ عَمْسَاء فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
07/0 ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/591). 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها) 04١‏ 

«وَمَا ذَاك؟) فقيل لَه فتَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدََِنِ ل 

فإنْ قِيلَ: كيف سألَهُ الصَّحَابَة وَقَالُوا: أَزِيدَ في الصَّلَاة وهم يعلمون أَنّه قد 
رَادَه قلنَا: يمكنٌ أنْ يظُنَّ الصَّحَابَةٌ أن الله تَسَحَ الأربع إل حمْس. 

وحَدتٌ للرَّسُولٍ عَلِواصَلَهوَالتَكم سَهُو آخرٌ عكس هَذْهِ الال 
البرك ارا القصب ب وسَلَم من رتنه يني : نا قرأ التَشْهّدَ الأَوّلَ أَمَهُ “5-0 
منه أن هَذِهِ الركعة الرّابعة» فسَلَّمَ» وَكَانَ الله سُبَحَاةوَيْالَ قد وضع المهابةٌ العظيمة 
عَلَ رَسْولِهِ كله 

فالنَّاسٌ هابُوا أن يَتَكَلَّمُوا وَكَانَ من جُملة النّاس أبو بَكْرٍ وعْمر صَعَيَعَنه 
اللذان هما در أصحابه به فهايًا أن 5 وَكَانَ هناك ل يسمى ذا اليّدين؟ 
لأنَّ يَدِيه طَويَتَانِء ولعَلّ البَّىّ -صَلٌّ الله عليه وعَلى آلِهِ وسَلَّم- كَانَ يُازحُى 
ويَقولٌ: "يا ذا اليدين» يا ذا اليدين» وتعرفون أن الإِنْسَان إِذَا كَانَ يهازح الشخص 
تمرّأ عليه 

فقال الرجلٌ -وهو: ذو اليّدين-: يا رَسُولَ الله أنسيت أم قَضْرتٍ الصّلاة؟ 
َهُنْاكَ احتمال أنه نيبي واحتمال أنَّه قَصرتٍ الصّلَاة ركعتين» قال: م الي 


وَلم تُقَصَد) نعهى هَذَا وهَذَاء ال سن واكك 0 فمَوْلَهُ: «لم الس أَيْ: 
باعتقادى «ولم تُقصَد) أَيْ: 3 شَرْع الله َالسَّرَعٌ 522 والاعتقاد قد ينبني عَلَ 
النسيان, وَلِهّذًا قال ذو اليدين: «بَل قَلْ نَسِيتَ»! 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلى 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 7 2 و 7 2007 5 و 2 رو لف رس ورزض تك نا قل 8 و 
فاجتمع قول دي اليَدِينِء وظنن الرَسُولٍ عََهِآلصَاةَوَالْسَلام واعتقاده» فنحتاج 
0 2 دس )4 َ 2 0 - 8 0 ب 1 7 7 
ِلى مرّجحء فقال النبئ عَلدهِاص31 للصحابة: «أَحَقّ مَا يَقَولَ ذو اليَدَيْنَا 
1 4 / 
قالوا: نعم . 
ما حَابّوا الرَسُولَ عَلِنِآضصَلاةوَتَكَمْ وَقَالُوا: لاء الصوابٌ معك أنْتَ لا مَعَ ذي 
اليدين» فقالوا: نعم, فَتَقَدَمَ وصَل ما ترَكَ؛ٍ لأنّهُ ين عندما سَلْمَ قام إل خشْبَةٍ 
7 > ا 0 آذ 0 ءوس 0 ه و - هه _- 
مَعروضةَ في المسجدء وانكأ عليْهًا كأنه مَعْمُومٌ كأنه عُضبان» ووضّع يده عل خذه؛ 
ع2 ب - ره ىم عبد اشر له 81 “ضيه و ع الس 00002 
لان صدرّه لم ينشرح.ء حَيْث إِنّْه قد بَقِيتَ علَيّهِ ركعتان. تعدم وَصَلى ما ترك. 
ل ا ل عي 2 1 
وخرجت السَرُعان' هق المسحل يمو لون: قصَرّت الصلاة. قصَرّت الصلاة. 
لرسو يد اكمل» ثم سَلم» ثم سجد . نَيْنِء ثم سَلم» فسجود السهو 
بَعْدَ السّلام مَيْرُوع إِذَا سَلْمتَ قبل تام الصَّلاةِ وذَكَرْتَ فأكول الصَّلَام وسَلمْ 
3 : ا ل 01 اه 0 و 1 
وأسيحن سجدتين بعد السّلَام'" هذهو هى السئة. 
عه تون بن طق اح د 6ق انرا ون ف عن مص و عد خا ا ل أ برا مر اير 00007 
وأخير النبئٌّ يله أصحَايَة أنّه بَصَرٌ يَنسَى ك) يَنسَى البَضّر -صَلَوَات الله وَسَلامَه 
عليه - وَلِهَدًا قَالَ لِذِي اليَدَيْنِ الم أنس وَلمُ تُقَصَرْ » فتيى أنه نَيىَ عَلاضَكؤوَالَكج. 
ءِ ل و ل ا ا ل ِ 
والنسيان من طبيعةٍ البشرء ويقع للرسول عََتواصَلاةواسَكم وغيره. والجهل 
بالأمور مِنْ طَبِيعَةِ البَسَّرِء ألم تعْلَمُوا أن النبيًّ كلد كان يَمْيْ ذاتَ يوم ومَعه 
١١‏ أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشيك الأصابع 5 المسجد وغيره. رقم 87 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (*لاه). 
)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (سرع): السَّرَعَان بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى 
الشىء ويُقْبِلُون عليه بسرعة. ويجوز تسكين الراء. 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصل 
إلى غير القبلة» رقم (5 ١‏ 5). 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) زنك 


و هر 


أبو هرَيْرَةَ في بَحْضٍ أسواتي المِيئة» وَكَانَ أبو هِرَيْرَةَ عل جَنَابَةَ فائختسٌ -يعني: 
انْسَلّ بِحْْيَةِ- واغتّسَل وجاءء فقَالَ له الب يكل: «أَيْنَ كُْتَ يا با هُرَيْرَة؟» فلم 
يَدْرِ أينَ ذّمَبِء قال: (يا رَسُولٌ الله لَقِيتَيِي وَأَنَا جُنْبٌ فَكَرِهْتٌ ا تق عر 
أَعْتسِل)» فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : اسَبْحَانَ الله إنَّ المؤْمِنَ لا يَنجْسُ)7". 

فالقاعدة: أن جَنِيمَ المحَرّمَاتِ في العبادات إِذَا فَعِلَتْ جَهْلاء أو نِسْيَانَاء 
أو إِكرَامَاء فليسٌ فِيهَا نَّيْءٌ؛ لا إِنْمَ ولا فِديّة ولا كَفارَة ولا فسادً عِبِادَةِ» وهَذًا 
من رِحمَة الله عَيَجَلٌ الذي شرّع لعِبَادِِ ما تَفْقَضِيه حِكْمَيُه. 

فلوان اقمع المكرويق قعل اتنضن المكظور اك عل له ذلكه ولك غانه 
الفدية» والدليل ة قَوْلَهُ تعال: ولا ليوا ُمُوسَك 4 [البقرة:97١].‏ 


مشو سر و ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (7/17)) ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)7717١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِ وسعكه- ٍْ 


وو 


إن الحَمْدَ لله» نحمذه. وتَسْتَعِيئه وتَسْتَغْفِرُه ونعوذُ بالله من شُرُورٍ أنقيناء 
ومن سات أغوالثاء من يانه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له وأشهد 
أن لا إلة إلا انه ويحده ل خريك لثه و نهد أن خددا عده وركولت أرسلة الله 
بالهدى ودين الك فلم الرْسَالَةَ وأدّى الأمائة ونّصَحَ اكد وجَامَدَ في الله شّ 
جهّادِه فَصَلَوات الله وسلامّه عليه» وعلى آلِهِ وأْصْحَابوِه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدذين» آي ل 


إن من رَحْمَةِ الله تَعالَ وحِكمِّيه أنه شَرَحَ للفرائض سنا تُكمّل بها الفرائضُ؛ 
لأن الإِنْسَانَ لا يلو من تَقْصِيرٍ في عَمَلِه فمَنْ من يؤدّي الفريضة ك) ينبغي؟ 
اللهمّ إلا قليلًا؛ ولهَدًا سَرَعَ الحكيمُ الرّحِيمٌ لكل عبادةٍ مفروضة تَطوّعًا من 
جِنْسِهًا؛ فالصَّلَواتُ الخمسٌُ لها تطوع يُكمّلها يُسَمّى الرواب: والزكاةٌ لها تَطَوَعٌ 
يكمّلها وهي الصَّدَقَة والصيام له تطوع كبلك والح له تطوحٌ يكمله. فلتَسْتَعْرض 
هذه المكمّللات: 

الصلاة: 


الصلواتٌ الخمسٌ لها رواتبٌ تكمّلها؛ فصَّلاةٌ الفجر لها ركعتانٍ قَبُلَ الصّلاق 
يسن كفيه؛ أي: أن يُعسجلُ الإنسان فهمًا بدو أن مل بالضَُّاة وير في الع 


م فق 2ه عرد ص 


الأول: «ثْنْ يتما الْحكَفْرُوت * [الكافرون:1]» وفي الركعة الانية: لقُن هْوَ أده 


دروس أصول الفقه ( مكملات العبادات) 0 


2 سام 


أَحََدٌ 4 [الإخلاص:1]» أو في الأوّل: «وُوا امَك 0 وما أنْزِلَ إِلَيمَا» الآية 
[البقرة:173] وفي الثَانية: #قلٌ يتاهْلٌ الكتب تمالؤا 1 مكلمتر سول بَيْمَنا وَيَتَسَوْ 4 
الآيّة [آل عمران:14]. 


0 
لي 


وصلاةٌ الظهر رتنه أربع رك ت قبَلّهاء ورَكْعتَانٍ بعدهاء والآر, بعة قبلهَا 


0 ك6 
3-5 .<> 

9 
8 ممه م 


صَلاة7" . ْ 


وضلاة ا مغرب لها رككتان يعد بعْدَهَاء يَقْرَأَفي الأولى: #كل يكأما الكفروت »4 


31 


ذه 


م 


[الكافرون:١]»‏ وفي الثّانية: كل هُوَ أّهُ حدر © [الإخلاص:١].‏ 

والعشاءٌ لها رَكعتَانٍ بَعْدَهَا. 

فهذو اثنّنا عشّْرةَ ركعة؛ وفي الحديث: (مَا من عبد َي مُسْلِم يُصَلِ ١‏ ا 
نْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَتَطَوَعَاء غَيْرَ فَرِيضَةٍ ابت الله لَه ْنا في اه(" . نسألٌ الله 


يح لما ذلِكَ. 


و 


وهناك أيضًا نوافِلٌ من الصَّلَواتَ غير الرّواتِب. اكدها الوتر والوترٌ أ 
مووي ا ير اا 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (/571)) ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (87"8). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهن. 
وبيان عددهن» رقم (77). 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعَلَ الِهِ وَسَلَمَ: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ باللَبْلٍ وثُوَا0"". 


وهل يُوتِر قَبَلَ أن يََامَ» أو إذا قَامَ من آخِرٍ اللّيل؟ 


005 2 غاء* زا هص 25« 2 0م ً ٠.‏ 2 
الجواب: إذا خاف ألا يَقومَ أُوْرَ وإن طمِع أن يَقومٌَ أخرّه حتى يِحْتِمَ به صلاة 


الجواب: يصَلٍ رَكْعََّْنِء ركْعَينِ. 

فإِنْ قِيلَ: ألا مَحَالِتَ هَذَا قولّ الرَّسُولٍ ِ: «اجعَلُوا آخرّ صَلَايَكُمْ اللي 
وترًّا»؟ 

فالجواب: الحديث لم تر اه الوثْرء بل قَالَ: «اجَعَلُوا آخْرَ 
صَلَاتَكُمْ بالل ورا وهَدًا الرجل جَعَلَ آخرٌ صلاته باللّيل وترًا. 

وإذا طمع أن يقُومَ من آخرٍ اللّيل فأخَر الوترّ إلى آخر اللَّيلِ؛ ولكنّه لم يقم» بأنْ 
عَلَبَه النومٌ؛ فىاذا يَصَنَعَ؟ 

الجواب: يَقَضِيهِ في التَهَارٍ شَفْعَاءِ لحديثٍ عائشة صَعَْتمع: «أن الي عل 
كان إِذا له نوم 7 وَجَعْ عَنْ يام اللَيْلِ 0 من التَهَار بتي عَشْرَة 010 
فإذا كان من عَادَتِهِ أن يُويِرَ بثلاثِ فإنه يُصَلٍ أرْبَعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (44)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (457/). 
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الركاة: 

وجَعَل الله سْبَحَاَهوَيعَالَ للرّكاة تَطَوّعَاء وهَذًا بَابْهُ مفتوح» لكن يَنبَغي للإنسانٍ 
أن يَتَحَرّى في صَدَقَتَه مّن يَسبَعِينُ با على طَاعَةَ الله وعلى هذا فإذا دارَ الأمر بِينَ 
أن يَتَصَدّقٌ على رَجُلِ طالب علمء صاحب عبادقه ورجلٍ آخرٌ مُعْرض عنٍ العلم 
قَلِيلٍ العِبّادةِء فالأوْلَ هو الْأَوَّلُ؛ فيتَحَرّى بها مَن هُوَ أؤْلى. 

وكذلك في القَقْرِ؛ِ فإذا دارٌ الأمرٌ بِينَ أن يتَصَدَّقّ على فَقِيرِ مُدْقِع» وعلى فقير 
عَم حالّه؛ فَالأَوّلٌ أولى؛ يَعْني: يَتَحَرّى ما هو أفضَل. ْ 

وهل الأفضل أن تعلة بالمّدكة أو ؟ 

الجواب: الأفضل بكرا قدي قا ويف سالاد ين يُظِلَّهُمُ الله في ظِلّه 
وفيه: : «وَرَجُلُّ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةِ ََخْفَاهَا؛ٍ > حَتّى لا تَعلَمَ شِمَلَهُ ما ُنْفِقٌ فق يَميئه70". 


”0 
عن ا 0 


وإذا كان في الإِعْلَانٍ خية؛ بِمَعْنى: أنه اش تزه شر اعد 
أفضل؛ و لهذا قال الله تعال: « الت يُنفِبُوب أَنَولَهُم بأيَلٍ وَأَكَهَارٍ سًِا 
وعلانيسة د 4# [البقرة:7174]. 

إذّنْ في المسألةٍ تفصيلٌ؛ فإذا دَارَ الأمْرٌبِينَ الإسْرَارٍ والإعْلانِء فالإسرارٌ أفضل» 


عه رار 


وإن كان الإعلان فيه لك فالإعلان أفضل. 
الصوم: 
الصّومٌ أيضًا له تطوع بمنزْلَةٍ الرَّاتَِهَه وتطوع مُطَلّق: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم »)١471(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)٠١7١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالتطوع بِمَنْرلَةٍ الراتبة: صيامٌ يسنّة أيام من شوالٍ بِمَنْزلة الراتبة البعدية؛ لقول 
لبي يك: ١مَنْ‏ صَامَ ره تان كم أتْبَعَهُ بيست مِنْ شَوَّالِ مانا صَاءَ الدَّهْد)0". 

وهل يَِبٌ أن ثبا دِرّ مما من حِينٍ الإفْطَارء أو لا بأسّ أن تؤخرٌ ما دَامَْ الشّهْرٌ 
باقيًا؟ 

الجواب: لا بأس أن يبداً بها في اليوم الخامس أو العاشرء المهخٌ: ألّا بخرج 
شوَّالُ حتّى تَصُومهًا. 

وهل يُشترّط أن تكون متتابعة» أو يجوز مُتفرّقة ومتتابعة؟ 

الجواب: ما دام النَبي عَكآصَكوالَكة” قَالَ: «بيستٌ» وأطلقٌء قَلَكَ أن تَصُومَ 
يومًا وتفطر يومينٍ حبّى تُكملٌ» وهذه ذا قاعِدَةً: كل شيء أَطلَقَهُ الكتَابُ والسُبه 
فهو مُطلّقء أرأيت قولَ الله تَعالَ في المتمتّع: لهت لم يجَدْ مام َم يار في لح وَسَبَْةٍ 
ذا َجَعْكمَ # [البقرة:957١]‏ لَّ أطلن الله هَذَا؛ جارٌ للإنسان أن يُصومها مُتتابعَة أو أن 
يَصُومَهًا متفرّقةً» إِذَنْ القاعدةٌ: ما أطْلَقَهُ الشارعٌ فَهُو مُطْلَقٌ. 

مسألةٌ أخرى: رَجُلُ عليه قَضاء من رَمضان وصاء السَّتَّ قَبْلَ أن يَعْضِيَ 
ما عليه؛ فَهَلْ يحَصلُ على أخرها أَوْ لّا؟ 

الجواب: إذا كان عَلَ الإِنْسَان قضاءٌ ولويّومًا واحدّاء فصامٌ السّتّ قَبْلَ القضاء 
نه لا يحصّل على أَجْرِهَا؛ ودَلِيلُ هَذَا قول النِيّ يكله: «مَنْ صَام رَمَضَانَ نم أَنْبَعَه 
بيتٌ منْ شَوّال؛» قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَاء ومن عليه قَضَاءٌ فإنَّهُ لم يِصُمْ رمضان 
بل صَامَ بَعْض رَمَضان. 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم‎ )١( 
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فإذا قال قائل: إن عَائِمَةَ ذَكَرَثْ عن نَفْسِهًا أنّهِ يكون عليها صَوْمٌ من رَمَضانَ 
ف تَسْتَطِيعٌ أن تَقْضِيّه إِلّا في شَعبانَ"'؛ فهل عائسَّةٌ تيك صيامَ السِّتٌّ؟ 

فالجواب: نَعَمْ تَتْرْكُها؛ لأنّا إذا كانث لا تَسْتَطِيعٌ أن نَقَضِيَ الضّومٌ الواجب 
د ا م ست د تزه أَْقَهُ من أن نَصُوءَ 
الستَّ وهي تابعةٌ لرمضانَ وتدعٌ القضاء. 

فإن قال إنسان: إذا كَانّتِ امرأةٌ نُقَسَاء مرّ بها رَمضان وهي نُفَسَاء واستوعبّت 
الشَّهْرَ كُلّهه ثم شَرَّعَت في القضاء ْ من اليوم الثاني من شَهْرِ شَّوَّالِه وسوف يرح شَهْرٌ 
وال قبل أن تكول رمضاذ» فهل صو مُ الست ويحصّل لها أجرّهاء أو نقول: إن 

فالخوانيةة الأول نا أن تقول لهذ وار أة: إذا أت شهرٌ رمضان فصوي 
السستَّ؛ لأنَّ هذه المرأة اتَّقَتِ الله ما استطاعث» وقد قال الله تعال: دافا أنه 
سطع © [التغابن:1]» وهَّدًا بمنزلة الرَجُل تفوثه الصَّلاةٌ حتى يخرجَ وقتها 9 
فيقضيها بعد ذلك. 

فإِنْ قِبلَ: هل يجوز لَن عليه قضَاءٌ أن يَتَطوّع بغر السّتّ؛ٍ كأن يَتَطَوّعَ بِصَوْمِ يوم 
الاثنينِ والخميس» وتسع ذي الحجّة» والتاسع والعاشر من محرّم» أو لا يجوز أن يتطوعَ 
نصوم حتى يقضيّ الفريضة؟ 

الجواب: هذو المسألة اختلفت فيها العلمائ؛ فوِنْهم مَن لَّ: إنه يجوز ما لم يبَقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يقضى قضاء رمضانء رقم .)١91550(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء رمضان في شعبان. رقم .)١١557(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا 22232-07077770 «دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين_ 


عليه من شّعبانَ بِقَدْرِ ما عليه مِنْ رَمَضانَ» فإن بَقِيَ عليه من شَعبانَ بقَدْرِ ما عليه من 
رَمضان فإنّه لايصحٌ التطوّع؛ لأن الوّقتٌّ حينئذٍ صار صَييّّا فلا يَصِحٌُ أن يََطوّعَ به. 

أما إذا كان كَدَ بَقِيَ عليه مُدَةٌ يُمكنه خلالها أن يَقْضِيَ وأن يَتَطوّعَ فلا بأس أن 
يتطوّع» وقالوا: إن هَذَا مِثْلَ الرّجُلٍ يجوز أن يتطرّع بنفل الصَّلاةٍ ما دام الوَقْتُ باقيا 
وَوَاسِعَا؛ فيجورٌ للإنسان أن يتطوع مثلًا قبل الظّهْر بها شاءً مِنْ تَطَوّع. وهَدًا القول 
أصحٌ. ْ 

وعلى هَذًا فيجورٌ أن يتطوعٌ بصوم النفْلٍ ما عَدَا الست -لأَنّ الست تابعةٌ- قَبْلَ 
أذ شقن المريقة. 1 

ولكن هَلٍ الأؤلى أن يَتَطَوّعَ ويَدّع الفَرِيضَةَ أو لا؟ 

الجواث: الأؤلى أَنْ يَبْدَأً بالمَريضَةِ؛ٍ لأن الَريضَةً دَيْنٌ ولعَلّه يَمُوتُ قَبْلَ أن 

يَقضِيّهاء والتَطَوْعٌ تَطَوّعٌ ونقول لهذا الرجل: أنتّ تُرِيدُ أن تَصُومَ الاثنين والمتّميس 
تطعا فاعلها فريضةٌ يدل أن وي الاثنين والخميس تطوعًا جع من القَضَادء 
حينئذ جك عن صّوم يوم الانْيَِنِ وبتك عَنِ القَصَاءٍء يَعْني: يِحَصل لك الأمران. 
وكذلك لو قَالَ في يَوْم عَرَقَة ونسع ذِي الحجَّةٍ والتاسع والعاشر من محرّم. 

الحج: 

وأا الح فلَهُ فريضة ونافلة» وقَرِيصَئُه واحدةٌ؛ لقول التي 6 ا 
أفي كل عام” ؟ يعني: يِبُ الحَجٌ, قَالَ: «الْحَحٌ مره قا قَ) زَادَ فَهُوَ تَطَوعٌ70". ْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب فرض الحجء رقم »)117١(‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج. 
باب وجوب الحجء رقم (7517)» وابن ماجه: كتاب المناسكء باب فرض الحج» رقم (758/50). 
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إِذّنْ: احج مرّة» والعٌمْرَةُ مرّةه وما زادَ فهو تطوءٌ؛ إِنْ شَاء الإنْسَانُ حَجّ واعتَمَنٌ 
وإن شاء لم يحجٌ ولم يَْتَورْ 

ولكن هل يكرّر الحجّ في السَنَةٍ أكثرَ مِنْ مَرَّة؟ 

الجواب: لا يُمْكِنْهُ هَذًا. 

وهل يكرّرٌ العمْرَةً في الشهر أكثرٌ من مَرّةِ؟ 

الجواب: إذا كان له سَبَبٌّ فلا شَكٌ أنه جائرٌ يعني مثلا إنسان قم مَكّة في اليوم 
الأول من الشَّهْرِء ثم سافرٌ ثم عاد إلى مَكَّة في اليوم العاشر؛ فهل يُكرّرُ العُمْرّة أو لَا؟ 

نشول قياض فهر الم لان كا اله توه كدومة لمكن فإن 
قَدِمَ في اليوم العشرينَ فإنه يُكرّرٌ وفي اليوم الثلاثين كذلك يُكَررُ فهذه أربع عمَرٍ في 
الشّهْرِه وهَذَا لا بأسّ به؛ لأن لها سَيَه أما بدونٍ سببء مثل أن يِخْوُجَ مِنْ مَكّة إلى 
التَنعِيم» أو إلى الجعْرَائّة أو إلى عَرَقَةَ أو إلى غَيرِهًا من الل ثم يأ بِعُمْرَة قَلا؛ لأنه مَن 
ابن الصحابة» ومّن أحرصٌ النَّاسِ على الخير؟ الصحابة» ومّن أهدى إلى 
الحنّ؟ الصحابةٌ» وهل الصحابَةٌ كانوا يُكرّرون العُمْرَةَ من مَكَةَ إلى التنعيم؟ يعني 
تخ وه للقيو له زتره بكغرهة نا ا 


فمَنِ اطُلّعَ على شيءٍ من فعل الصحابة حَوْلٌ هَذَا الموضوع قَلْمُْعِنا به فهذًا لم 
لل 


ره 


1 إلا في قضيّة معيّنة؛ وهي حديث عائشةً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم :.)١10١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 
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والعجبٌ أن بعض لتَائ نيعل بحديث عائشة ا قد اف العَمْرَة 
وهو في اتقيقةِ دَلِيلٌ عليه وليس وَلِيلَا لَه ولدَنْظدْ إلى القصَّةٍ 

عائصّة صَِتَعَنَا قَدِمَتْ من المديئة مُحْرِمَةَ بالعْمْرَةِ كسائر أزواج الرَسُولٍ 
عَلَنَهاضَلهوالسَكف ون بَلَعَتْ سَرِفَ -وهو مكان معروفٌ في طريقٍ المدينة- - حاضَت» 
فدخلٌ عليها رسول الله َك وهي تَبِكِي. قَالَّ: «ما يُبْكِيكِ؟». قالت: إِنَّا لا تُصَلِ؛ 
يعني: حاضث. قَالَ: (إِنَّ هَذًا أَمْرْ كََبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آ5م). 

انظر الخُلَّ! يل عائشة ئنشةء يقول: هذا ليس خاصًا بكِء لكنّه شيء كَبَهُ الله 
على بَنَاتِ آدَمَ 1-3 بناتٍ آدمّ يِضْنَ» وإذا كان كَتَبِهُ الله على بَنَاتِ آدمَ فلا دَاعِيَ 
للبكاءء وهذو الكتابة قَدَرِيه وليسث شّرعِيَة 

1 مَرَّها أن تحر الا ا ولك الوا لت ار 
ولهدَا قال لها الرَسُولُ كل «يَسَعْكِ طَوَافَك) بالبَيْتِ وَبِالصَّمَا وَاكَروَةِ جك 
وَعَمْرَتَك). 

لكر عائّسّة وَلَدُعَْهَا كسائر الضّر ائر؛ فزوجات الرَّسُولٍ عَلََهاصَلإوَلسَكَمْ سَوْ 
ير جعن يا ةِ وح : ؛ فقالت: يا رَسُولَ الله؛ يَرْجِعْ لس بع 
وعمْرّة وأرجع بحجٌ). لايُمكِنء وأحْحّت على الرَسُولٍ عَآصَكاةولتَكَم وكان رَسُولُ 
الله َل رَحِيَ رَفِيقَاء وقال: ا خَيرْكُمْ خَيْر كُمْ | اأَملِهء وَأَنَا بكم لأي”". 

فلا رآها أن وخاف أن يكونٌ في مها قَلّق» وفي تاها حَرَجٌ أن لها أن 
تخرج إلى التَنِْيمٍ» وحص التَْعِيمَ لأنّه قر ب الكل إلفكةء و الافلى حر حت إل ردقه 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي وَل رقم (7845). 
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فلا مانِع» وكذلك الجَعْرَانّة أو الحَدَيْبيّة. 


هس 


اللاي باو ا ا 
حرم مَتْ بالحُمْرَق وأحوهًا عبد الرّحمّن لم يأت بالعدرَة ؛ لأنّه ليس من عَادَتهِمٌ 
0 أن حر جوا م مِنْ مَكّة إلى الَنِْيم ليأنُوا بعْمْرَ حَمْرَة. 

ذا تأت هنو لقة ونه لا ع ماتستيل ياب الأ 
وأنه ليس مِنَ المشْرُوع أن يحرج الإِنْسَان من مَكَهَ ليأ بِعْمْرَة» فعبد الرَّحْمَنِ بِنْ أبي بكر 
قن لم را كرد ريع أذ اندي لكت زوق سوانةا راسمل المي أن أي 
بعُمْرَةِ كل سُهولةٍ. 


ولو كان هَذَا من الأمور المشْرُوعَةٍ المطلوبة: لكان عبد الرَّحمَنٍ أَنَى بِعَمْرَة 
عار عه 


ولكان مَادِي الَلق إلى صراط الله ُحَكَدٌّ رسولٌ الله يُرَشِدّهُ إلى ذلِكَ» فيقولٌ: اعتَّمِرْ 
مع أختكء ولكنّه لم يفعل» لا رسولٌ الله يك دلّه على ذلك» ولا هو فعلّه بتفيسه. 
:َس من الميُوع أن يوج انان من مك إلى الت أو خيره من امل 
ليق بعمْرَةٍ وها التلفب ققد 2 ميد لإطلاقاتٍ التُصوص؛ يعني لو قال قائل: ! إنه جاء فى 
الحديث: ا ِل العُمْرَةٍ كَفَارَةٌ ليا نهم( قلنا: نعم» لكن هذا لمطلق يقي 


وأقولٌ أيضًا: إن البَىّ بل وهو -والله- أَنقَى اللْقٍ وأخسّى الخلقٍ لله 
وأحرصٌ الخلق على العبادة» لم يأتٍ بِالعُمْرَةٍ من مَك | إطلاقًاء فقد فتيح مَك في الس 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة؛ باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (/ا11)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة؛ رقم (1155). 
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ا و ل ل 
العَشَّرةً بِتِسْعةٍ مِنْ شَوَّالِ وهو لا يَصُومُ ويْصَلٍ ركْعَينِء فهل خَرَجَ الرَّسُولُ 
َك صََةولتََمْ بعد أن فتح مَكّة إلى التَنِيم ليأ بعُمْرَة؟ وهل ذلك لَِفَاءِ الأمر 
عليه أو لتَكَاسُلِه عن تَنفيذِه؟ لا هذا ولا هذا -والله-. 

ِذَنْ: َف تفع مايَفْعلَهُ كنيد ملاس اليوم؛ يَعتَمر في الأشبُوع مرَّئنِ؛ 


مه د28ى 
. 


وأجد النّاس يفتخر يقولٌ: الحم لله اعْتَمَرْتٌ في شَّهْرٍ واحدٍ سِتَينَ 8 سنن عدر الله 
لجان مول اليسالة قراف للا اناك تررق ل فقوا دمر 
أن تخرجَ إلى التنعيم وتكلّف نفسَكٌ في أمر لا تدري أمأزورٌ عليه أنْتَ أو مأجودٌ؛ 

فإنْ قِيِلَ: وهل الطواف بالبيتٍِ مَشْروعٌ بكل حالٍ» ولكل شخصيء أو يُراعِي 
الإِنْسَانُ في ذلك المصْلّحة؟ 


كفي ليو الاب ويقي قبل الطلوع أربعة يام ولم ل إلى مَكَة ليطوف يوم 
واحدا» وإ طاف طواف الك فقطا؛ طواف لقنو وطواف لاض وطواق 
الوَداٍ فقط» في اف عَيَْمَاء فإذ أت الطاف مُرونا بن هُمْ أحق به منك -وهم 
المحرمون - فدَعْهه وأؤيسع المجال لهم» ولك عباداتٌ أخرى -والحمد لله-: الصَّلاة 
والقُرآنُه والذّكرُ ودع الَطاف كن هو أحق. 

كذلك إذا رَأَئِتَ تَ أنكَ إذا طَفْتَ لم يحصّل في قَلْبِكَ الخشوعٌ ىا يحصلٌ لو كنت 
في زاوية منَ المسجدٍ الحرام تُصلء فَأَحْيّانًا تكونٌ الصَّلاةٌ أشَدٌ حُضُورًا في القَلَْبِ 
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ومُحشوعًا لله منَ الطَوّافِء فلا تَطّفء بَلْ صَلٌ. 

وما أَحْسَنَ ما أجاب بد الإمامٌ أحمدٌ يَمَدَُنَهُ حين ستل عن مسأل فقال: 
انظرٌ ما هُوَ أَصْلْحٌ لقَلِْكَ فافْعله'". وهذو كَلِمَةٌ لا شك أنها كَلِمةٌ عظيمة. 

فينْبَخِي للإنسانٍ أن يكونًّ عِنْدَهُ فق في دِينٍ الله» وأن يَتَبِمَ ما ججاءَ عَنِ السَّلّفٍ 
في هذه الأمور وعَيْرهاء وألا يَعْبَدَ الله بامُوّى وإنا يَعْبْدَهُ بالُدىء فاعبدٍ الله بالهدى 
لا بالهَوّى» ولو أننا قَلْنا: إن الإنْسَان يعبد الله بالحوى» لكان أولئكٌ أصحاب الطرق 
لين ابتَدَعُوا في دِينٍ الله ما ليس مِنْه لكانُوا عَلَ صَرَابء ولاختكّف النّاس فيا بينهم 
في دِينٍ الله» ولكن إذا قُلْنَا: العبادة موقوفةٌ على ما جاء به الشّرْعٌ فحيتئٍ نتّحد ويكون 
ارو ادا 


0 
َ 
عار هه 2 


نسألٌ الله أن يحِمَعَ ونا على الَو وعلى ما جَاء به ححَمَدٌ صَلَ اله عََيِْ وَعَلَ 
َالْحَمْدُ لله الذي ينِْمَيه تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعَلَ 


ع 
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فيد ل سه 


2 ٠-هل‎ 


عوءر سلس 


إن الحمد لله تَحْمَدَُ وتَسْتَعِيئَةُ ونتُوبُ إليه؛ وتَعُوذْ بالله مِنْ : شروو الفيا وي 


-4 


4و0 


سَيئَاتٍ أََالِنَاء مَن يَيِْه الله قَلَا مُضِلٌ له ومن يُضَلل قلا مَادِيَ له. وأَشْهَدُ أنْ لا إِله 
الاالله وَحدَه لامرك لفو و شيو أنا كرا عاد ووشولةة أرسلة الله يعاق المنق 
ودين 0 5 الزغيالة يز 0 الأمانة فو نصح المت وجاهد في الله حقّ جهاده. 


سس ل 


يسو 


وعلّم أ كلّ وه - . حنى الجر لم أنه كيف يأب الإِنْسَانْء وكيف 
يَشْرّبٌء وكيف يَنَامُ وكيف يَقُوم وكَيْف يَتَخَلّ وكيف يَتَطَهّرٌه وكيف يُصَل 
وعلّم مت كلّ ما تخَاجُ إليه مَصَلواتٌ الله وسَلامة علي وجزاة عن أمهِ فصل 
ما جَرّى نبا عن أَمَِه وصَلَّ الله عَلَ آلِهِ وأصْحَابهء ومن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إلى يوم 
الذين» أمَا مكل 

0 عَيِجلّ سواء في أصله أو في صِمَتهِ إلا ولَهُ حِكْمَةٌ؛ لأنَّ 

تَعالَ قال: «إدَلكمٌ حك أن يكم يكم وَأمَهُ َيُ كيه 4 [الممتحنة:0٠]»‏ وهذ هنا يدل 2 
شل نايدا نه فر م للبم وات وق + سبحانة و ل في آية 
الفرائضي: ظدَابَ]وْكُم وَأَآدْكُمْ لا مَدَرُوتَ أَيهُمَ أَوْبُ لكد تنما ريصكدٌ صرح أله إ 
أشّهَ كان عَلِيمًا حكيما * [النْسَاء:١١].‏ 


0-74 


فيَجِبٌ أن نؤمِنَ بأن الله سْبِحَاَه وَتَعَاللَ لم ب يَشْرَعْ أي شَرْعَ ! لَْكْمَة ولكِننًا 
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تَحْنُ قد تَعقل هذه الَكْمَة» وقد تعجز عَقَولّنا عن إِذْرَاكِهاء يقول العلَّاء في الحُكُم 
الِْي عَجِرْتْ عُقَولنا عن إذْرَاكٍ حِكْمَيِه؛ يقولون عنه: تَعَبدِي. أي أن مَوِمَنَا منْهُ 


آذآ ته 
و 


أن تَتَعبَّدَ لله به سواء عَلمْا أم لم تَعْلمْ. 

وهكذا نقولٌ في الْأَمُور الكونية: إنَّ كلّ شىءٍ حَلَقَه الله أو كلّ شيء أعْدَءَ 
فله حِكْمَةٌ قد تَعلّمُها وقد تعجز عُقَولّنا عن علمها. 

ولهذا لو سَأَلَنَا سَائلٌ: مَل الله عَرَتجَلَيَشَاءُ الأَشْياءه ويُرِيدٌ الأشياء مشيئةٌ حرّدةً 
بون سَبَبِء وبدون حِكْمَةٍ؟ 

فلنا هذ لآ تدك ؟ لأنا عرزن ذلك طر زا امتكون أفقال الل#صفها بو 
عَيَْجلّ يقول: #ومَا حَلَقََا سمت والْاَرضٌ وما يَْبمَا ليت (5)ما حَلَفَتَهُمآ إلا 
ََلْحَقّ # [الدخان:94-78]. 


تت 


٠ 0 0‏ 0 1 3 عو رع ذه 3 و ل في 6ن 
ويدل على ذلك -اي: على أنه لا توجد مَشِيئة بدونٍ سَبّبء يعنى لا توجد 
3 آ-ه 2و 5 
5 5 17-0 .- 00 .- > . 00 لي 20 0 
مَشيئة إلا لسَبَب قد تَعلمَه وقد لا تعلمه- قوله تَبَانكَوَيكَ: #وما تَمَامُونَ | أن 
كان عَلِسِمَا حكيما * [الإنْسَان:٠7].‏ 


هما هه إِنَّ ) 
فَمَشِيئئهُ مبيّة عل عِلْمِ وحِكْمَةَ ولكن نظرًا لِقُصُورٍ عُمُولًِا وأفْهَامَِا قد 
درل عقو كاتنت وا شمعكاءير نالا ركان مو ون الأزما نولو رداق 
يأني من الزمان» وقد لا تُدْرَكَ عندَ قوم ويُدْركُها قومٌ آخرونٌ. 
إنَّ) يجب عليك الآنَ أن تُؤْمِنَ دين الأمْرَين؛ كل ما مَرَعَهُ الله فهو مبنيّ 
عل الحكمّق وكُلٌ ما شاءهُ الله فهو مَبْنِنٌ عَلَ الَْكْمَة؛ لأن من أساء الله الحَكِيم 


ً 


فلا يُمكِنُ أن يفعلّ شيئًا أو أنْ يَسْرَعَ شيئًا إلا لحكمة. وهَذِهِ عقيدة يَِبٌ عل 
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الإنْسَانٍ أن يُوْمِنَ بهاء لكن من الِكَم ما تَعْلَمُه ومن الحَكّم مَا لا تَعْلَمُة ومن الحِكّم 
1 سروك ًَ 2 41 6س 2 2 1 5 ا 
ما يعلم بَعْدَّ زمنٍء ومن الحَكم ما يَكُون ظَاهِرًا لبعض النامس فيا على بَعْضِ الناس. 


نوافل الصلاة: 


عم * رج. ده ند .سل دون رام اده 5 ا ا ال م 
ننتقل الان إلى حكمة من الله عَرَيجَلَ في الفرائض؛ إن الله تعالى فرّض الفرائلض 


ا 


عَلَ العباد؛ الصَّلاءَ والرٌكّاة والصَّوْمَ والحجّ» فَهَل الإنْسَان يَمْعَلّها لي عل سَبِيلٍ 
الكََال» أو قَدْ يَعبَرِيهَا انض ؟ 

الجواب: قد يَعمَرِيها النَقَضٌء وما أكثرٌ النقصّ. 

فا هُوَ الطريق ِل جَبرِ هذا التقص؟ 

الطريقٌ إِلَ جَيْرِ هَذَا التّمص النوافل والتطوع فإن التَوَافِلَ تُقَرّبٍ إِلَ الله 
تبر اص الَذِي في المَرائْض» ولهذا لا ند ِبَادَةَمَفْرُوضَةً من الأصول المخمسةٍ 
ِل وَجَدْتَ لها تَطَوّعًا من جِنْسهَاء فالصّلاة لها تَطَوَعٌ والزَّكَاةٌ لها تطوعٌ» والصَّوْم 
له تطوعٌ» والحجٌ له تطوعٌ» من أجل أن تُكمَّل الفَرِيضَة فالتطوع التابعٌ للصلواتٍ 
المكتوباث انْدَنَا عشّْرَةٌ ركعة. 

والرواتبٌ في الصلاة أَرَبْعٌ قبل الظّهْر وركعتانٍ بَعدَهاء وركعتانٍ بعد ا مغرب» 
أما العَضرٌ فلا رَاتََ له» ورّكعتانٍ بعد العِشَاءِه وركعتانٍ قبل المَجْرِ فهَذهِ ْنَا عّْرة 
زكفة عن ضلدها بتى اله لدديتا فى الله" 


الإنان ما يبقى ستتونٍ أو أكثر لا يَبنِي ينه وإذا بََى الت فهو معرّض 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهن. 
وبيان عددهن, رقم (17/78). 
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للخَطَ ومُعَرّضٌ للخَطَرِء والامْهدّامء والاختراق» ثم التَّهَايّة إذا كَمُلَ الزَّوالَه 
يرُولُالإنَانُعنه. لحن ليت في اب - أسأل ام أن حكني واياكم م ىل 
بَيْتّ وقَصُورٌ- ليس فيه حَلَلّ ولا نَقُضٌء وصاحبة لايَمُوتُ» ولايَمرَضء ولا يَبْضِي 
عنه حِوّلّاء الله أكيُ! فكلٌ واحِدٍ من أل الجنّة وإن كان قَوقَه مَنْ قَوقَهُ لا يريد ولا 
عَنْ مَنزِلِ فَفِي الدّنيا مَهْها حَسّنَ قَضْرّْك فإِنَّكَ إذا رأيتٌ قَصْرًا أَحْسَنَ منه تقول: 
لَيْتَ لي هَذَا القصرّء وإن كنت غنيًّا فإنك 7 تقول: ميا اهُدِموا قَضْرِي وابنوا لي مثل 
هَذَّا المَضْرِء ولكن في الآخرة وإن كانت درجتُك دُونَ غيرك فإنّكَ لا تُرِيدُ تحوَلَا 
عن دَرَ جَتِكَ؛ لأنّ صاحِب الجن لا يَرَى أحدًا أَنْحَمَ مِنْه؛ لأنّه لو رأى أن أحدًا أَنْعَمَ 


منه لكان ذلِك تَنْغِيصًا في نَعِيِوهه والجئّة ليس فِيهًا تنغيصض. 


ا ا 


إِذَن نقولٌ: إذا صَلَيْتَ انْتّي عشْرةً ركعة وهي ي الرواتِبٌ التابعة ِعَةَ للمَكْتُوبات» 
فإن الله يينى لك قَضرًا في الجن فحافِظ عليها يا أخى» وإذا كَائئّك الى كبلَ الصَّلاة 
فصَلّها بعد الصَّلاةٍ لأنّه نَبَتَ أَنْ الب يكل قَمَى الرواتبٌ. 

فضل راتبّة الفَجِرِ: 

وآكدٌ مَذِهِ الرواب راتبَة المَجْر: 

ع2 ع م > امسااه ّم كه هه 4 ع 2 

اولك لأن ال خوك له كان حافط عاديا خم اوعفرا وامائزانة الطير 
والمَغْرب والعِشَاء فكانّ لا يُصَلَيَهَا في السَّمَر فلا يحافظ إلا عَلَ راتبَة المَجْرء فتَخْتَصَ 
راتبة المَجْرِ بأن الرسُولَ بك يحافظٌ عليها. 


انيًا: تنص بأنها أعظم أَجْرّء قال النْبينّ صََلنَءوَسَرر: «رَهْعَنَا الفَجْر كاد 
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0ه 
مِنَ الدنيَا وَمَا فِيههَا»”". 


و 


يعني لو قالّ لك إِنْسَانٌ: أنا أَعْطِيك بَيْناهُوَ بالدّنيا وما فيا فإِنّتَ تَفْرَحٌ بذَلِكَ. 
لكنَ رَكْعَت الفَجْر خيرٌ منَ الدّنيا وما فيهاء وليس المقُصُودُ نياك الي أنت فيها الآن. 
بل هِىَ الدُنيا من أَوَلِها ِل آخرَهَاء لأنَّ أجْرَهَا ييْقَى والدنيا كلها نٌََِ لا؟: 000 
المَجْرِ تيد مِنَ الدّنيا وما فيهًا. 

ثالمًا: اختصّت رَكْعةٌ مجر بأما تَحْقَفُ ولاتنَْلُ يني يُسَنٌ للإنْسَان إذا صَلّ 
راتبةً المَجْرِ ألا يُطِلَ» ولهذا لو قال قائل: هل تّستحبون لي إذا صَلْيتُ سُنَةٌ الفَجْر أن 
أطيل في التُسبيح» وفي الدّعاء وفي القراءةٍ؟ 

فنالا الذى حم أفضل من الدى تقل ونا أعاهد أناكاامن الوه 
الّذِينَ تبُونَ احير فأجِدُهُم يُتقَلُون في ُنْب ولاشك أنهم يُريدون زيادةً الخير» 
ولك تائف الك فو إن فلت 

انعا أنه بسر أنيقرا فيها شنا معامن الم ان «قل عام الحكرترت 4 
في الأول» ولثُل هُوَ آمّدُ أحكدٌ > في الثّانية”". 


و قي الأول وو تامكا باقر وها أ 


00 21 


0 ودعهوب الأشاط وما أوق موسولا وَعِيسَ وما وذ 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث‎ )١( 
.)71757( عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يمستحب أن يقرأ فيهماء رقم‎ 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) اكه 


0 50 معن 2 مله 24 0 مير مه 2 -ه يساح كر 
تعَالَوَأ إل مكلمر سوام بَيْمَنًا وبيس ألا سَبْدَ 00 لا شرك يوء شيه 
وَل 0 م بعضمًا بعصا أرب رايا من دون ل م فإن كو ل و أُشْهَدوأ أن 


شررت 4ازا ة 1 

وهل الأؤلى أن تَقَتصر عَلَ #قل يكأي) الككفرورت * و#كل هو ا 
أحَدٌ *. أو على # فولُوا ءَامَكَا بِأَمّهِ * و قل يَتأهلٌ الكتب تَمَالَوا 00 
ومدَّة؟ 

الجواب: الْأَفْصَلٌ مرَّة ومرّة؛ بناءً عَلَ القاعدة الَّتِي أَكَرَنا ليها كيرا وهي 
أنَّ العباداتٍ المتتوَعَةَ ينبَغي عَلَ الإِنْسَانَ أن يَفْعَلّها عَلَ الوجوه الواردةٍ عن رَسِولٍ 

خامسًا: أن كثيرًا من أهل العِلَمِ قال : يُنبغي إذا صَل بد سْنَةَ المَجْرِ أن ن يَضْطْجِعٌ 
يَسِيرًا عَلَ جَنِْه الأيمَن؛ لأنّ الدَسُولَ يه كانَ يَفْعَلٌ ذلِكَ9, وهذا الاضطجاعٌ 
فيه خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن سُنَةٌ مُطلَقَ ومنهم من قالّ: ليس 
وناو و ركه ار رعذ ذو لاقام لقي لاخدا إلنه لا عله 

ومنهم عن فصل فقال: إن كان الإنتمان من يتمد في ليل وجحاج إلى الا 
سُنَّ له أن يَسْتَرِيحَ فيضطّجعَ عَلَ الجنب الأيمن» وإن لا فليس بِسَئَةٍ. 

وهذا التفصِيل مِنْ أَهْرَبِ الأقوال في مَذِهِ المسألة» ولكن أنا أَخشّى أنه إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (7/171). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء رقم 


(» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي وَل 
في الليل.. رقم (75). 


اده دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اضطجم عَلَ الجنب الأيمن انام ويرك صَلاة المَجْرِ إذا طَلَّعَتِ الشّمْسء فإذا كان 
يخشى من ذلك فلا يَفْعَلُ سُنَّة سن تكونٌ سَيبًا لتركِ واجب. 

فهذه حمس خصّائص. 

الوثّر: 

وهناك سَننٌ أُخرَّى غير الرواتبء وآكَذّها الوئْرٌه وهو ختم صَلاةِ اليل بركعة» 
أو ثلاثء أو حَمْسِ» أو سَبع؛ أو يَسْعء وأكرُهُ إخدى عشّْرةً» وهَذًا الوثّر سن مؤكّدة, 
حى قال يعدن اهل العدر نا واجبة. وقال الإمام أحمدُ يمَدَلنَهُ: مَن تَرَكَ الوثرٌ 
فَهُو رَجُل سُوءٍء لا يخي أَنْ ن تقبل لَه شَهادة": 

فالوئر سَنَةٌ مؤكّدةٌ ولكن لَيْسَ الور هر القنوتٌ» أي: الد عام وراك" الله 
اهدني فيمّن هَذَيتَ . ولكِنّ الور أن تحيِمَ صَلَاة اللَيْل بركعة» سواء قُلْتَّ: : اللّهُمَّ اهدي 
فيمّن هَدَيْتَ» أومًا قَلْسَّه بل القئوتٌ لَيْسَّ بِسُنّة دائمّة. 

فلو أنه صَلّ العِسَاءِ الآخِرَةَ وصَلٌ رَاتبتها رَكْعَتَْنِ وأوتر بواحدةء فإنه يجو 
ولا مَانِعَ» ويجورٌ أن يُوتِرَ بَِلاثِ. 

وكَيْفِيّة الإيتار بالثَّلاث: أن يُصَلٌّ رَكْعَتَيْنِ ويسلّمء ثم يأتي بِالتَالئد: أو يَصَلٍ 
لذن بش و واد ويس 

والإيتارٌ م أن يُصَلِّ الخمس جميعًا بتشهّدٍ واحدٍ. 

وَالإيَارٌ ب بسَبْع: أن يُصَلِّ السّبْعَ جميعًا بتشهد واحدٍ. 


)١(‏ انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (صس :37377) رقم (586؟). 
والمغني لابن قدامة (؟1/ .)١18‏ 
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والإيتَارٌ بال م: أن يُصَل الع جميمًا لكن دين وَلَامٍ واحلد؛ فإذا صَل 
مَانيًا جَلْسَ وتَسَهُدَ ثمّ قام وأَتّى بالتاسعةٍ وتشهّد وسلّم» » فصَارَتٍ الحَمْس والسبع 
بواجت والدد تفرة ته هسل 5 لش ثم يُصَلِ التاسعة 
وكفبد و : 

والثّلاثُ لها صِمَتَان: إما رَكْعَتَانٍ ويُسَلَّمُ 
بتَشَّهد وَاحدِ. 

وأما الإخدى عشْرةً فيِصَلٍ رَكْعََْنِ رَكْعَبَيْنِ ويخِْمُ بواحِدَةٍ. 

وقت الوثر: 

ووقتُ الوثْرٍ من صَلَاةٍ العِسَّاءٍ إل طُلُوع الفَجْرهِ حتَّى لو جمع الإِنْسَانَ جمع 
تَقْدِيم في السَّمّرِ أوفي الحَصَرء فإن الوثر يدل وقتّه ولو قَبَلَ أذانٍ العِسَّاءٍِ لأنّ العِبرةً 
بصلاة الهِمَاءِ» ولهذا لان تَعْريفٍ الوثر: إن رمْعةٌ يخم يجا صَكَاة الل أو ثلاث 
أو حمس عَلَ حَسّب ما ذَكَرنًا. 

فإنْ كانَ الإنْسَان يَسأَل: هل أُويرُ قبل أن أَنَامَ أو وير في آخر اللَّيْل؟ 

و و 2 


قلنا: إن رسول الله ع ص ين ادك فقال: )مم لد ار من آخر 


ص 


ثم يأتي بالثالثة» أو ثلاث رَكَعَات 


صر صلم 


يل تويز لك ون قمع أذ يوم آرة يوز + خِرَ اللّيْلِ ؛ فَإِنَ صَلَاةَ آخْر 
الَبْلٍ م مَشْهُو ف وَذْلِكَ أَفُضَلٌ)”". 


و ٍِ 


فلو سألَنَا سائل: أُويَدُ قَبْلَ أن أَنَامَ أو بَعْدَ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله. رقم (07560. 


كلك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: عَلَ حَسَّب حَسَب حالك» فإن كُنْتَتَطْمَمٌ أن تقُوم في آخر اليل فالوثر في 
آخرٍ اللَّيلٍ أفْضَلُ» وإِنْ كُنْتَ تحَافُ آلا 3 قوم فالوثرٌ قبل أن تنم أفصَل» ولو أنه كا 
طييع أن يَقَومَ ٠‏ هن آل اللئن»:واخر الور إِلَ آخر اللَّيْل ولكن ما قَامَ ف) فماذا يَصَنَع؟ 

نقول: يَمَضِيء لكن لا يَقَضِيه وِثُرّاء بل يَقضيه شَّفعَاء فإذا كان من عَادَتِهِ أن 
يوترَ بثلاثِ صل أزْبعًاء ون كان من عَادتِهِ أن يُوتِرَ بحَمْسٍ صَلٌ سنا وإنْ كان من 
عاد يه أن يُوِرَ سْع صل ناا وإنْ كان يمن عادته أن يُوتِرَ يبشع صَل عَشْرَاه وإنْ كان 
من عَادَتَه أن يُوتِرَ بإخدى عشْرةً فإنه يُصَلٍ الْنَىْ عشْرة؛ لأنّه تبت عن الْنْبيّ 
نوكته أنّه كان إذا عَلَبَهُ نو ال ور ركع 

صلاة الضحى: 

وهناك أيضًا من السّئن صَلَاةٌ الضْحَىء وهي ركعتانء أو أربٌ» أو ست 
أو ثمانء أو عشت أو اتنا عَشْرَةَ أده شف لك أتليا رَكْعَتَانٍ. 

ووقتها من ارتمّاع الشَّمْسٍ قَدْرَرُمْح إل قُبيلٍ الزّوَالِِ فكل هَذَا وقتّ لصلاة 

ومن فوائدمًا ما دَكَرَهُ الي يك في قوله: يبح عَل كُلّ سُلامَى مِنْ 
حَدِكُمْ صَدَقَةٌ ككل ل صَدَكَقُ وك مِيدةٍ صَدَكدٌ 6 را كلل 
وَكُل تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَآَمْرٌ بالمعرٌوفٍ صَدَقَة وَعبِيٌّ عَنِ المدكَرٍ صَدَ ويج جز مِنْ 
ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَمُهها من الضْحَى»”". 


.)755( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)7/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم‎ )١( 
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والسّلامى: اعظمٌ ولمفاصل» فكلّ مَفصَلٍ عليه صَدَق عليك؛ كل يوم تَطلع 


فيه السّمْسٌء قَالُوا: عَدَدها في الإنسان ثلاث ئّه وستون» ! دَنْ : فكل يوم عليك ثلاث 
مئة ويستُونَ صَدَكة فِيَرَمُكٌ أن تتصدّق بثلاث وئّة وستينَ صَدَّقة كل يوم. 
قالّ النَن كَلِله: «وَنُجْرِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهها ين الضحى». و وملوفالةة 
عَظِيمَةٌ فبَدَلٌ أن أَنْظْرٌ هل أبَيْتُ بدَلاثِ مئّة صَدَفَده فإ أصَلُّ رَكْعَبَنِ كعتين 
ثلاث َه وستِينَ صَدَقفَة اللْهُمَّ لك الحمد. 
عه 4 صف 2 
ولس مق الصلكة ة أن تكون مالاء فكل عمل ؛ يقرّب إِلَ الله فهو صَدَقَة» وكل 
كو مدنا رك لاود دَق وكل تحيدة صَدَهَ وأمرٌ بالمعروف صَدَقةه وي 
عن الممُكّرِ صَدَقَةٌ» وإماطةٌ الأذى عن 0 يق صدقةٌ وإِعَانَة الرجل صدقة» وكل شيء 
يقرب بَإِلَ الله مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ فَهُو صَدَقَة. 
وأَرْجُو أَلَّا تعجز عن مِئْل مَذِهِ الصدقات. فالسَّلامُ عَلَ أَحِيكَ صَدَفَةلَكَ بها 
عَفُدُ حسنات» وإذا لقِيتَ أحَاكَ وقَلْتَ: السّلامُ عليك. كان لك في ذلِكَ عَشْرٌ 


ذا 


ايوس اي من الْسْلِِينَ اليوم يا يتَكَاقُونَ ولا يُسَلّم 
بَعْضهم ع[ بعض» وهُمْ طَلبةُعِلْمِء فأحيانًا يكونُ من الطَلَبة ود قَى أَنَحَاهُ الطالبَ 
اي واو من الخلوة ولا لتلوطلية 


)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الأدب» باب كيف السلام» رقم (0140)» عن عَمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ون 
جَاءَ رَجُلَ إل النِيّ يكل فَقَالَ: السّلَامُ عَلَيكُمْ؛ رد علي الام نَم . َس قَقَالَ الي 
اعَشَد), م جَاء آحَرٌ فَقَالَ: السَّلّا م عَليكُم وَرَْمَةُ اله رد َيه فَجَلَسَ؛ ؛ فقَالَ: «عِشْرٌ 25 
جَاءَ آخرُ فَقَالَ: السلا م عَلَيكُمْ وَرَحَُْ الله وَبرَكَانّ رد عَلَيْهه فَجَلّسَ» فَقَالَ: «تَلانُونَّ». 


5 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
هلل لل لل لل لل اا دك ذا اك 


وهَذًا خلافٌ هَذيٍ النَِيّ يهِ وأصحابه؛ كَانَ الرَّسُولُ عَلَنهآصَكولتَكَمْ يسلم 
حتّى عَلَ الصّبِيان", مَعَّ أن الحنّ علينا لَهُ عَتداصَكامُوامَكم لكن هُرَ الذي يبدأ 
بالسّلام. 


1 ع آم 


حتّى قالّ الرسُول عو ص21 : الا جل ملم جر أ 0 اث 
َيَالِء يَلَْقِيَانِ و فير ض هذا يعر ض هَذَّا وَحَيدُهَا لَّذِي يدا بد بالسّلام»""". 


حا 0 


فلو أنّوَجلَا كر قال: كل فسان يله عل أخيه سأَعْطيه ورهقاء فلن يؤل 
أحدٌ السّلام أبدّاء حتّى لونسِيتَ أن تَسْلَّمَ فإنك تَرْجِعٌ وتّسَلَّمِ؛ من أجل هذا الدرهم» 
لاله ول قر ل ل ساف ل 2 فووا 1 تاكن الذي 
يُسَلَّمٌ على أخيه يُعْطِيه أكْرَمُ الأكْرَمِينَ عَشْرَ حسنات. ولَيْسَ درهمًا واحدّاء عَشْر 
حَسَناتٍ باقيّة يدها الإِنْسَانَ يوم القيامة شد ما يكون حاجةً إلِيهاء ونحن تُمَدّطُ 
في حسناتٍ كثيرة. 

لَ) حُدَّث ابن عْمَرَ ملِاءَن بقَولٍ لبي لِ: «مَنْ شّهِدَ اجََارَةَ حَنَّى يُصَلى 
عَلَيَْا كَلَهُ قِبرَاطء وَمَنْ شَّهدَهَا حَنَى تُدْهّنَ كَلَهُ قِرَاطَانِ) قال يم يَدَاَدعَتَُ: ١لَقَدْ‏ فد طْنَا 
في قَرَارِيطٌ كَثِيرَةٍ) ا 

وهكذا ا لذين يكن لول عقو التجانر وعل لاخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (550؟5), ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (5١5؟).‏ 

6 أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. رقم (06770). ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي»ء رقم .)107٠0(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز» رقم (17271. 4021775 ومسلم: 

كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (155). 
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وكيف تُسَلَّمُ عَلَ أَخِيكَ؟ 

تقول: الام غليك» وتده عَلَيِكَ السَّلامَ» ولو قلتّ: مَرحبًا وأهلًا بأبي فلَانٍ 
لم تكن سَلمْتَ» ولاتَْخْلُ في قول الرشول عقدلهكاراتكم: : «وَحَْدْهُمَا الذي يَبْدَ 
بالسّلام"؛ لأنه لم ع # دهن الّذِي يبْدَأ بالتّحيّة: أهلّا وسهلا ومَرْحَباء انه 
اله فك عَذَهَ تيد وليس شلاما. 

فقلٍ: السّلامُ عَلِيكَ كَ ثم به ناشقت 

ولهذا في حديث المعر اح كاذ الي لرعدرمن إذا مر بِمَن يمر به من الأثبياء 
4 عليه وفي الحديث: «قَرَدَّ السَّلام ّ 0 بالأخ الصَّالِح وَالتَِيّ 
الصَالِح». ولا مر بآدمَ قال آدم: «مَرحًَا بالابن الصَّالِح وَالتِيّ الصَالِح». وكذلك 
إبراهيمٌ -عليهمٌ السَّلامُ-". 

المهح: أن الحديث فيه: «قَرَدَ السّلامَ تم قَالَ: مَرْحَبًاا. فعُلم من هذا أن كَلِمَة 
أهلا ومَرْحبّاء وكيفت حالّك ليست هي السَّلامَ. 

ومِنَ العَجَب أَننا نَسْمَعُ في الهاتِ إِذَا قُرِعَ عليك الهاتفُ أو دَق الهاتفتُ. 
ورَفَعْتٌ السماعَة من يقول: ألوء وليسث عَرَبِيَ إِذَنْ: أخطأنًا في (ألو) من وجهين: 

الأوّلِ: 0 0000 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/77737)» ومسلم: 

كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (50575). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (749)) 
ومسلم: كتاب الإيان» باب الإسراء. رقم (15). 


منااك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنْسَانُ الَّذِي من لله عليه باللّغّةِالعربية لا يني 5 َه أن يتكَمَ برها أ 
لحاجة. حبّى كان عمد ري تإقاعةة يضر بُ الّذِي يتكلّم بغير الذّمَة العَررية إلا لحاجة. 

ِذَنْ: أُقَولُ إِذَا رَفَعْتَ السَّماعَةَ: السَّلام عليكم؛ لأكييبَ عشْرٌ حَسَناتِ 
وأعود غَيْرِي عَلَ هَذَا العَمَلٍ. 

لحك لع حورو ال عع اللو الو فأما 
(عليك السّلام) فالأمرٌ فيها واضح #لآن الناق سلم عل عَلَيْكَ واحد. والكاف حرفٌ 
خطاب الوَاحِدِء ولكن إذا جَمَعْتَ (عليكم السّلام) فقال العُلّاء: إن وجه ذَلِكٌ أن 
وكاس اوري سرون الاي كار لحرو مده اجات هَل 


بس ه 


ومَرحَبًا حا وس حيّاك الله يا أبَا فلان وباك الله» لك عِنْدَنا أكرمُ ضيافة» تفضل 
هذا الطعام والشراب والشاي والقَهْوَةَ وكُلٌ شَيْءٍء فإنك ما رَدَدتَ السّلام. 

وروي بال ابر را ا افو ا 
فإذا قالّ: «عليك السَّلام» 0 

إِذَنْ نقول: إن الله سبحَانهوة دَالَ جَعَلَ لعِبَّادِه عِبَّادَاتِ يَتَطوّعون بها يُكمّلون 
با الفْرَائضَ 

00 


لي 


ومن العَجَائب أن بَعْضٌ النَّاسٍ يكيْرٌ مِنْ صَدَقَة قَةٍ التطوع تكلا بالرٌ ة الواجبة. 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) ظ05 
لق كال 6 لدو ل ولعو ل ل 


والزَّكَاةُ الواجبةٌ َل عَلِيهِ ويَبْخَل بهاء وفي التطوٌع عَحدَهُ مدرَارَاء وهَدًا من الشيطان؛ 
لأنَ الوَاجِبَ هم ِنَ التطؤعء والصّدَكهُ ُنضْلها عطي وكلٌ ار يوم القبامَة في ظلٌ 
صَدَقته". 

وفي الحتديث الصّحِبح: «سَبْعَةٌ مُظِلْهُمُ الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَهُ: 
الإِمَامُ العَاول» وَعَابٌ َب لله وَرَجٌُكَّهمَُلّوٌ في الَسَاجِِ وجا تحَانًا 


في الله اجْتَمَعَا عَلَيِْ وَتَمرّنَا عله وَرَجُلٌ دعَنْهُ اهْرََّذَاتُ مَنْضِب وَجْمَالِ فقال: إن 


٠‏ ل لض _-- م 2 2ه > أ 6 اس سس . و 
أَحَاف الل وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ بِصَدَفَةٍ َأَحْمَاهَا حَنَى لا تَعْلَم يَِينْهُ مَا تنفق شَاله. 
وَرَجُلَ ذَكَرَ الله تاليا فَقَاضَتْ عَيْنَاكُ)7" . 


فالصَّدَقَة إذا كانّث برا فَهِي أَفصَلُ» ولكِنْ قَدْ تكون جَهْرًا وعَلَانِيةَ أفضَلَ 
إذا كان في ذَّلِكَ مَصْلَحة ىا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ إذا تَصَدَّقَ عَلَ شَخْصٍ فعَرَفَ 
النَّْسُ حاجَة هَذَّا الشخص وتَصَدَّقُوا عليه وإِلّا فِالأَفْضَلٌ الإِسْرَارٌ يها. 
التطوع في الصيام : 
> 


والصَوْم فيه تع وهنة ميملا َم من كل + 0 
ثلانّةَ مِنْ أصحابه؛ أُوصَى بها أبا هْرَيْرَة "أ وأبا را" وأبا الدَرْدَاء!" صعلتُعَنر أن 


- 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 2١7‏ أنه يك قال: «كُلّ امرئ في ظِلَّ صَدَكَيه نيه حَتَى يُفْصَلَ بَيْنَ النّاسٍ' أَوْ قَالَ: 


3 بين التّاسٍ». 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود باب فضل من ترك الفواحش» رقم (5805). ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١71(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في الحضرء رقم »)١11/8(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» رقم .)77١(‏ 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من الشهر» رقم (5 .)515٠‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى.. رقم (0777). 


/ا0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا و ع اسع ا ا ل مناه 1 


وهو كذلك. فلو صَمْتَ صَمْتَ الأيّام لاه في العَمْرِ الأول صحٌّ) أو في العَشّر 
الأَوْسَطٍ صَمَّ أوني العَشْرِ الأخير صَحَّ لكنّ الأفضَلَ أن تكونّ في الأيّام الييضء 
وهيّ اليوم الثالتّ عَشَرَ واليوم الرَّابمَ عَمَّرَ واليوم الخامِسّ عشرء فهَدً أفْصَلُ من أن 
تكو في بَقيّة الأيّام» ولكن السئة تحضّل ولو في عَيْرِ م ايام مثلا لو قدَّمتَ الصّلاة 
في وقْتها كان أفضل» ولو صَلَينها فيا بعدَ ذلِكَ كانت صّلاة في الوقت. فَهَذِهِ الأيَامُ 
اانه اشَّهْرُ كُلَّهُ وقت لهاء لكِنّ الأفْصَلَ أن تكون في هذه الأيّام الَخْصُوصَةٍ فإذا 
اران عاق زلا هرو ليام الوم املح خري ا كزكرم ماتيا ليه 
مثلاء كان تَركه إيّاهَا وصِيامّها في أيّام أَحَرَ أفضل من صَوْمِها في هَذِهِ الأيّام تائيه 
وذلك من أجل مَرَاعَاةٍ المصَالِح في العبّادَات. 

التَطّوعٌ في الحح : 

وكذلك الح له تَطَوْعٌ؛ قال النبيّ بك حِينَ سَأَلَ أَيَجبُ المج في كّّ عَام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم داود عَلَواسَكَمْ رقم (191/4)» ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... رقم .)١١09(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعافتووراةوالاقين واللسس رقي 01503 


دروس أصول الفقه ( النوافل والتطوع ) ال/ا0 


قال: «الحج مَدَة قا رَادَ فهو تَطَوع70". 

حتى لو قُرِض أنَّالإنْسَان أّى ماعَليه مِنَ احج والعُمْرَةه ثم ساقرٌ إل مَكّة بعد 
ذلك فإنّهِ لايَلرّمه أن محرِمَ إن سَاءَ تَطَوّحَ وأَحْرَمَ» وإن شاء لم يَتَطَوّْ يعني: لو أَدَى 
لإنْسَانُ احج في عام ألفٍ وأربع َه ودّمَبَ لِلَ مَكّة لِشّغْل في عام ألفي وأربع ممه 
ويَِسْعَة تزه لايل قد ان كر عل القول لالج 

والْحَمْدَ لله الذي بِنِعْمَيهِ َم الصالحات» 0 لله وسَلَّ على لَبِينا حم وعَل 
آله وص 


وصّحبه. 


1 


لم 


26 - 21-0 


,)١771١( وأبو داود: كتاب المناسك». باب فرض الحجء رقم‎ .)50577/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج. رقم (35175). وابن ماجه: كتاب المناسك»‎ 
.)1885( باب فرض الحج» رقم‎ 


؟لاة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
د ل تنس اقل ان نات ...ال سا0 1101 


0 شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبا بات الفسل حت 
موصوفة ب .. 


نوافقض الوضوء: 


الحمد لله ربٌ العالمين» وأَصلٌ وأسلّم عَلَ نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإمام المتّقَين 


م نير 


وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» ما بَعْد: 

فون نَواقِض الوضوء: 

أولا: أكْلٌ لخم الإبلء سواءٌ كان مِنَ الأحْشَاء أي: مِنَ البَطْنء كالكَبدء 
والكاقه رال انمايا د ع ع ورك انين انعسي ا لاون مسرن الكل 
ما يحولُهُ ف البعير» فهو ناقِضُ للوضوء. 

ولكن اَرَقّ واللّبَنَ لا ينقّضانٍ الوضوء»ء حَدِيثِ العْرَنيّنَ» الذينَ قَدِمُوا المديئة: 
ا شيعا نا نم ا يل لاعت ريل رسام امار تر ل إبلٍ الصَدَقة, 
فيَشْرَُوا مِنْ أَبُوالهَا وألبايها'"'» ولم يِأْمُّرْهُم بالؤضوء مِنْ ذلِكَ. وهذا يدُلفل اذ 
الؤضوء منْ ألبانٍ الإبل ليس بواجبء لكنه أفضل. 

وكذلكٌ المرَقُء الوضوءٌ منه ليسّ بواجبء لكنّه أفضل. 

أما اللّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْكَُيَة والكِبدٌ وَالكَرِشٌء فكلّه ناقِض للوضوءء كا بينّاه 


.)777( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الفسل ) ااه 
الل 2 022 29 ١‏ لجال لجان لقال ا ا اي ا 1 2 


ثانيًا: ما يحرجُ ممنَ السنِ من بول أو غائطه أو ربح؛ لقولٍ الله تعالى: أو 
كا 0 كم ين الي 4 [الساء:140 ولقَوْلٍ النبيّ يلي في الرجلٍ ييل إليه أنه 


00 


يحِدُ اللثيء في صَلايَهِ فقال: ١لا‏ يَْمَتلُ -أَوْ لَايَنْصَرف- حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ يد 
ريا . 


و به 


ثالمًا: إذا نام الإنسانٌ نَوْمَا مستَغْرِقَاء وضابطٌ النوم المستغرق هو الذي 
لو أَحْدَتٌ الإنسان فيه لم نس بِنَفْسِهِء سواء كان مضطجحًاء أو جالِساء 
أو ساجدًاء أمّا ما دون ذلك فلا يَنْقَضُ الوضوء» سواء كان الإنسانٌ نائياء أو قاعِدَاء أو 
ساجدّاء أو على أي حالٍ كانَ» فالمدارٌ ليس عل هيئةٍ الإنسانِء بل المدارٌ على عَقَلٍ 


عو سس 


الإنسان» فا ف) دام الدَجُل لو أحدث لأحس بنفس4. فإن نومَه لا يفن الوشيوة: وإذا 


رورمغ 


كان لو أحدّتٌ لم نجس بنفسه. فإن نومّةُ يُنقض الوضوء. 
وف اتوي ا يد: «العَبّنٌ وكَاءٌ الس فَإِذًا نَامَتِ العيّئَان اسْتَطْلِقَ 
الوكّاء»”" . 
وما مس الذكر فإنه لا نض الوضوء إلا إذا كان لشَهْوَه لحديث طلي بن 
عِيّ أن النبيّ ل سكل عَنِ الرجلٍ يمس ذَكْرَهُ في الصلاة» أعليه الوضوءٌ؟ فقال: 
دلا إن هُو يَضْعَة مك1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (171)) 
ومسلم: كتاب الحميض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك. رقم (23"11). 
(؟) أخرجه أحمد ».)١1١١/1١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم (1١7)؛‏ 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب الوضوء من النوم» رقم (/ا/51). 
() أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكر رقم .)١504(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أي : جَرْءٌ مِنكَ فك أن الإنسانٌ لو مَسَّ رجْلّهُ لم يَنتَقِضْ وضوؤه» فكذلِكَ 
إذا مس ذَكرَهُ؛ لأنه جَرْءٌ منْه» كا جاءَ فى الحديث. 

وجاء في حديث بُسْرَةَ بنتِ صَفُوانَ أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ فضأ[ فِيجْمَع بيته) بأنه اله د بق جِسَّده مسا 
بدونٍ شَهُوَةِء فإنه ليس فيه وضوءٌ» وإن مَسَّهُ لسَهُوَةٍ ففيه الوضوء. 

وأها مسن المر اقلا يفطن الرفنوة سواه كان لشيوة أو القن شهوّف :إلا إن 
خرّج منه شيع لال انيه فإنه ل" ينتقض وضوؤه؛ لأن الأصل بقاءً 
الؤضوءٍ علّ ما كان عليه حتَّى يقوم دلي صحيحٌ صريحٌ في انتِقَاضِهء وإلا فا تبت 
بدليل فإنه ل رده تفع إلا بدليلٍ. 

من موجبات الغسل: 

من موجبات الغسا إنَْالَ اَن بشَهُوةِء والجماعٌ» فإذا جامَعَ الرجُل زوجَتَه 
وجب عليه الغْسْلُء وعلى المرأةٍ أيضًاء سواء أَْرَلَ أم لم يله لقولٍ النيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: وذ خلس يل شعها الأَرْبَع؛ ّ جَهَدَمَاء فَقَدُ وَجَبَ 
العَسْلُ)!". وفي حَدِيثِ عائسَّة: («إذَا الَقَى التَانَانِ قَقَدْ وَجَبَ العْسلٌ0!" ولا يلتَتِي 
الختانا ن إِلَا بد بتَغِييبٍ الحَسَفَة ٠‏ فإذًا عَيّبَ الإنسانٌ حَسَمَةَ الذَّكَرِ في قَرْج المرأة وجب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكره رقم (181)» والترمذي: أبواب 
الطهارة». باب الوضوء من مس الذكره رقم (817)» وقال: حديث حسن صحيح. 

)١9‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
رقم(518). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب اليض»ء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (759). 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الفسل ) 020 


و عور باع مه 
عليه العْسْلء سواءٌ أَنْرَلَ أم لم يُنْزل. 

٠‏ 1 ض 5 0 2 2 دهم - ع 

وبعض الذين يتَرَوّجُونَ يجهّلونَ هذا الآمْرَ فيَظنون أنه لا يحب العْسْلٌ إلا 
6 ع - .0 أ[ ع 

بالإنزال» وأن الإنسان لو جامّعَ بدون نال فلا عْسْلٌ عليه ولكن هذا خطاء ولذلك 
يخي أن يُشاعَ هذا الحَكْمُ في الناس؛ حتى يتين الأمرٌء وملا يظل هذا الرجل يُصَل 
بلا طهارَةٍ وهو لا يَدرِي. 


مو د 


نشد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2-2 رة وت 


جعت 4 

الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نبيّنا حمد, حاتم التَبيّنَه وإمام 
انه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَا يَعْدُ: ْ ْ 

فقد قالّ النبيٌ صل الله عليه وعل آله وسَلَّم: ١لا‏ يَقبَلُ الله صَلَاة أَحَدِكُمْ ذا 
أَحَدَتَ ]ا ومن الحَدَثِ: الريح» الول والقائط وأكل َم الجزورء 
والنومٌ» أما الخارج من بَتِيّ البَدَنِ كالرّعَافٍ والقَيْءِ فلا يَنْقَضُ الوْضوءَ. ْ 

ولو أن الآضيان أخدت ورضل تابنا أنه توما أو نايا أنه أحدت روصن : 
فلا ئَصِح صَلائه ولا ُدَ أن يتوضّأً ويْعِيدَ؛ٍ لأن الله تعالى لا يقْبّل صلاته إذا أحدتٌ» 
ذاكرًا كان أم ناسيًا حتى يتوضاً. 

ولو صلَّ الإنسانٌ وفي ثوبه بولٌ لم يَغْسِلْهِ ناسيك فصلاتّه صحيحةٌ» ولا شي 
عليه» ولو صل الإنسان وفي ثوبه تجاسة لم يعلمْ بها إلا بعدَ أن صَلٌ فلا يُعِيدُ بل 
صلائه صَحِيحَةٌ والدَّلِيلُ على هذا أنَّ النبىّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم كان يُصَلُّ 
بأصحابه» وكانوا يُصَلُونَ في نعالهم؛ فخلمَ تَعْليِه فخلع الصحابةٌ نِعالّهم. لأنَّ فعل 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حَُبجَةٌ وتَركُهُ حَجَة فإذا تَرَكَ شيئًا مع جود 
مُقْضِيه دلّ ذلك على أن تَرْكّهِ هو السّنة. فحَلَمَ الصحابةٌ نعالّهم» فلما سَلَّم سألهم: 


000 أخر جه البخاري: كتاب الحيل. باب في الصلاة. رقم (160604). ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5164). 


دروس الطهارة ( من فقه الطهارة ) لان 
«مَادًا خَلَعْتَمُ 0 0 يَا رَسُول الله رَأَيْنَاكَ هَ حَلَعْت تَعْلَيّكَ فَحَلَّعْنًا نِعالنا. 
فقال: ١إنَّ‏ جِبْرِيلَ أنَان» وَ خرن أَنَّ فيهما قرا تَلعته)7. 
ووَجَْهُ الدَّلالةِ أن ل وسلم لم يستأنف الصلاةٌ 
ولو كانتٍ اللا تَبَطّل مع الجهل بالتّجاسة لاسْتَأنَفَ الصلاة من جَدِيدٍ 
ع5 


)١(‏ أخرجه أحمد (14١/9/”ء‏ رقم /ا141١)»‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل؛ 
رقم .)160١(‏ 


004 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا سس 80 


الت 
| عم 
6 


ٍ- | سك 


وسعى م - ١‏ 
اك م هس اث مع اد 2 7 ً 
الحمد لله ربٌ العالمين» وأصلي وأسلم عَلَ نبينا نحَمّد خاتم النبيينَ» وإمام المتقين» 


وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدذين» ما بَعْد: 

فإننا نتناول موضوعًا يسأل النَّاسٌ عنه كثيرّاء وهو الَسْح عَلَ الَوْرَيَنِ 
القن 

والجوربانٍ ما يلبّس على الرّجل من قطن أو صوف أو غيرهماء وهو الي 
تس التدابو روا كما تلن عل التخل عن علو وير الى تمي بالكتادر 
أو ما أشبّههاء حَسَبَ اختلاف النّاس في اللهّجات والكليات. 

َالَسْحٌ عَلَ لين أو الجوربينٍ دل عليه كتابُ الله وسّنة رسوله صَلَّ الله عَأَيْه 
وَعلى آله وَسَلَّمَ: 

أما كتاب الله ففي فولة تعالة ويام الريت اموا إذا فى إل الصّلرة 
أَعْسِدوأ وجوه وَلدِيَكُمَ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوا برءوسكم وَأنْمْلكُمَ إل 
الكعبين * [المائدة:7] وف قراءة: (وَأَرجْيكه)”" بالكسر. وهي قراءة شي 1 ثابتة عن 
رسول الله صَلَ الهعَلَيْهِ وَعل آله وَسَلَم وهي معطوفة عَلَ قوله: لرُءُومكم 04 أي : 
وامْسَحوا بأزجلكم. 

فإذا قال قائل: الآية فيها قراءتانِ صحيحتانٍ عن رسول الله صَلَّ الله عَليْه 


.)١؟9:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


دروس الطهارة (المسح على الجوربين وا لخفين ) 0/4 


وَعلى آلِهِ وَسَلَّم: (أرجككم) بالنَصب و(أرجلكم) بالكسرء فلاذا لا تقولون: إن 
الرّجل ُُسّح مرةٌوتّْسّل مرةٌ يعني أحيانًا قسح بناءً عَلَ قراءة الكسرء وأحيانًا تُغسّل 
بناءً عل قراءة النصب؟ 

قلنا: لم يَبْتْ عن البّييّ صَلَّ الهعَلَيِْ وَعلى آلِهِ وَسَلَم أن مسح عَلَ رجليه إلا 
وهما في اين وإذا كانَ كذلك وجب أن تُنزّل الآية عَلَ حالين» وهما أن الرّجل لها 
حالٌ تكون مستورةً بخفٌ» وحالٌ أخرّى تكون غير مستورةء ففي حال كونها مستورة 
تنو وان محال اكرها ع عور لحساء 

فهّدًَا وجه الدّلالة من كتاب الله عَيَّصَجلَّ. 

أمَا مِنَ السَّنَهَ فقد تواترتٍ الأحاديتث عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه 
وَسَلَّمَ في الَسْح عَلَ الممِينِه وتواترث يعني أنثْ من طرق كثيرة تفيد العلم واليقينَ 
أن المح عَلَ الخفين ثابتّ» وفي هذا يقول الناظم"": 

مَاتَوَائرَ حَدِيثُمَن كَدَّبْ 2 ومَرَبَِنَىظبَنَاواحْتَسَبْ 


د ره ل 


وَروكنة تيناغة والحبرضن وَمَسْحْ خفن وَهَذِي بَعْض 

وقوله: «حديث من كَذَّبّ) يُشير إل قول النّي صَلَّ الله عََيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ: 

«مَنْ كدب عَلَ مُتعَمّدَا فليو مَفْعَدَهُ مِنَّ النَارِه"» فهّدًا الحَدِيتُ مُتواتر عن 
رسول الله صَلَّ الله عََيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ» يعني أنّى من طُرّق كثيرة. 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 9١1١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يكل رقم (١١١))؛‏ ومسلم: 
المقدمة» باب في التحذير من الكذب على رسول الله وَل رقم (') من حديث أبي هريرة وَدَإيَهعَنكُ 


١مة‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله: «ومن بنى لله بِيتَا واحتسب» يعني: «مَنْ يَئى لله مَسْحِدًا بتى الله لَه يَيْنَا 
في الْجََّق00". فَهَذًا أيضًا متواتر. 


وقوله: «ورؤية» يعني رؤية الؤْمِنينَ رهم يوم القيامة» فَهَدا أيضًا متواترٌ وقد 
دل عليه كتابُ الله عَرَتعَزّ مثل قوله تَعَالَ: ونم وَجَذْ أضرة (8) إل ييا ايرة» 
[القيامة:؟77-5]» والنظر إذا أي ِل الوجه تَعَنَ أن يكون النظر بالعين» بخلاف 
ما إذا طق فإنّه يمكن أن راد به النظٌ بالقلب؛ كا في قوله تَحَا: < أَرل ير 
في ملكت السَمْوْتٍ وَالْأَيضٍ وَمَا خَلَقَ أسَّدُ من عو 4 [الأعراف:180]» فهنا النظر 
بالقلب» وليس بالعين؛ لأنَّالعين ل يمكن أن تَنظ رفي مككوت السراواتٍ والأرضي 

أما إذا أفيك لقره ِل الوجه فهنا يَتَعَيّن أن يكون النظر بالعين: وجوه يومهذر 
اضر (85) إل ريما اضر . 

وناضرة الأولى بالضادء والثّانية بالظاء؛ لأنّ الأولى من النضارّة» وهي اسن 
والجمال» والثّانية من النظر بالعين» وهو بالظاء. 


الاو مالقا قورت ساني عر ايا صل الا عاك ول 12011 4 
أن ليك يَرَوْنَ ربّهم» فقال عَلَنوآصَكاوالسََمْ: 5 سَتَرَوْنَ رَبك كا تَرَوْنَّ هَل 
القَمَرٌ لا تَضَامُونَ في رَؤْيَت هه إن استَطَعْتُمْ أن لا عل لو اليه 
وهي صَلاة الفَجْر «وَكَبْلَ غُرُويبًا وهي صَلاة اضر «فَافْعَلُوا0!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم (450)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق؛ باب فضل بناء المساجد؛ رقم (977) من حديث عثمان» وروي عن جمع من الصحابة. 


زفهة أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. رقم (:ه6ه). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (577). 


دروس الطهارة ( المسح على الجوربين والخفين ) ألمه 


وقول الناظم: «شفاعة» الشّفاعة هي شفاعة الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آله 
وَسَلَّمَه وقد تواترت بها الأحاديث عن رسو ل الله صَوَلدَاعَبووءآووَسَة. 

والشّفاعة نوعان: عامة وخاصة : 

الشّفاعة الخاصّة: هِيّ شفاعة النَّي يكل في أهل الموقفء وأهل الموقف يو 
القيامة يَلْحَقَهم منّ الغمّ والكَرْبٍ ما لا يُطيقون» فيقولون: اشفعوا لنا إِلّ الله يُرِيحنا 
من هذا الموقفي. فيأتون إِلّ آد ؛ ثم إلى نو ثم إلى إبراهيم» ثم م إلى مُوسَى» ثم إلى 
عِيسَى» حتّى يصلوا إِلَ رَ ول ل صَلْ لَه عل له سم فقوم فيتشقع إل له : 
بإذن الله ويقضي الله بين العباد'" 

الشّفاعة العامّة: التي تكون للرّسُول صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ ولغيره فهي 
بمووخل اران شرع منها. وفيمَن استحقٌّ الَارأَلَايَدْحلَهاء في لوي نه 

عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَّم وغيره من النَّيّنَ ومن الملائكة ومن صالِح البّشرء وكل هذا بإذن 

الله #من ذا الى شفع عِنْدَه: إلا بإذندء * [البقرة:0 8 7]. 

قوله: ١والحوض»‏ يعني به حوصّ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله له وَسَلَم وهو 
الحوض المورودٌ الذي يكون في عَرَصّات القيامة» ماؤّه أشدٌ بياضًا من اللَبَنِ» وأحلى 
منّ العَسَلِء وأطيبُ من رائحة المسكء مّن شرب منه شّربةٌ لم يَظْمَا بعدها أبداء نسأل 
الله أن يَجْعَلني وإياكم تمن يَرِدُهِ ويشرّب منه. 


0 


قوله: "ومسح نخفين» هذا هو الشاهدٌء فقد تواترتٍ الأحاديث عن رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب كلام الرب عَرَِجَل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ رقم 
.)761١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١917(‏ 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 اس 50 ٠.‏ 01 - 1 : َه 2 : ع 
صَلى الله عليه وَعلى آلِهِ وَسَلمَ في ا مسح عَلَ الخُفِينِ قَوْلَا وفعلاء ومن ذلك ما أخرجه 


5 2 لوو واه عل لبر شرو 7 ا عت كل ج44 106 ادوص مقا 2 
مسلم عن عل بن أبي طالب وََتَليَدعَنَهُ قال: «جَعَل رَسُول الله يك ثلاثة أيّام وَلَيَالِيَمِنَ 


ِلْمُسَافِِ وَيَوْمًا وَلَََْ ِلْمْقيم» 7" يعني في المَسْح عَلَ الخفين. 


وكذلك روّى أهل السّئّن عن عل بن أبي طالب وَيََإََدعَنَه أنه قال: «لَّو كَانَ 
- ب لس 00 د 8 000 َه 0 8 عه 2 0 7 ل 
ادن بالرّأي لَكَانَ أُسْمل الف أو بالمشح مِنْ أغلا وَقَدَ رََيْتَ رَسُولَ الله يله 


1 


يَمْسَحُ عَلَ ظاهِر حْمَيْهه("2, والأحاديث في هَذًَا كثيرة. 

شروط المسح على الخفين: 

فا مشح عَلَ الّقين من المتواتر عن رسول الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه سه 
ولكن لا بد فيه من شروط: 

الشّرط الأوّل: أن يَلبَسَهُما عَلَ طهارة فإِنْ لبسهم عَلَ غير طهارة فلا مسح» 
ودليل هَدَا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الْغِيرَةٍ بن شّعْبَةَ قال: كُنْتٌ مَعَْ النبيّ 
يك في سَفَرء دَأَهْوَيْتُ لِأْرْعَ حْمَيه فقَالَ: «دغهم فَإِنّ َدْكَْبْههَا طَاهِرَئَِنِ). فَمَسَحَ 
عَلَيْهَ!". 


1 


عَ فقزو 


وجهُ الدلالة من الحَدِيث أنَّه قال: «دَعْهُمَاء فَإِنّ أَدْحَلْتَهَُا طَامِرَتَيْنْ)» فعْلم 
من ذلك أنه لو لم يُدَخلهما طاهرتينٍ لم يَمسَح. 
الشّرط الثاني: أن يكون ذلك ني الحدّث الأصغرء أي: في الوضوء. وأما في 


.)717/1( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب كيف المسح, رقم .)١55(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.ء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ))35١51(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (77/5). 


دروس الطهارة ‏ المسح على | لجوربين وا لخفين ) ؟لمه 


العُسل فلا مسح عَلَ الثفينء ودليل ذلك حديث صَفْوَان بن عَسَالٍ كتإ قال: 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَأمُرْنا إِذَا كنا م ان َنْْعَ خِمَاقنا تام 


ص« 


ايام و يَالِيَهُنَ إل 
مِنْ جَنَابَة» وَلَكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمِ)!"ا 

فلو أصاب الإِنْسَانَ جَنَابة وهو لابس المقفين» وَجَبَ عليه أن يَنْزِعَهُها وأن 
يَعْسِلٌ قدميّه ى| يغسل بقيّة جسده. 

2 5 ءِ 1 21 َه ء 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك في المذة المحددة شرعاء وهي يومٌ وليلة للمقيم» 
ان 7 

0000000 بن أبي طالب ( يَتَدَعَنَهُه وقد سقناه بتّامه» وحديث 


صفوان بن عَسَّالٍ في السّمْر. 


من أين تَبِتِدِئٌ المدّة: هل هي من الأبسء أو من الحَدَتٌ بعد اللبس» أو منّ 


هَذِهِ ثلاثةٌ احتمالاتٍء والاحتمالُ الثّالث هُوٌ الصحيحٌ؛ أن المدة تبتدئٌ من 
المح بعدَ الحَدّث؛ لأنَّ الأحاديث الواردة: يمسح المقيم كذاء يمسح المسافر كذاء 
ل تللق ألا رار نجوود قلاه رعل طلا نالك لي قل ال لا لمت! 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (47)» والنسائي: 
كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. رقم .)١١0/(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم؛ رقم (/9717). 
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فلو لبس لصلاة ة المَْجْرِ وانتقض وضوءه بعد صَّلاة العشَاء ومسح ف فجرٍ اليوم 
الثّاني؛ فإنه تبتدئ المدّة من فجر اليوم الثاني. 

فيمضي عليه مس صلواتٍ كلها لا تْسَب له» وتبتدئ من فجْر الَيُوم الثاني؛ 
لآأن الخد دل ل مسح بعد الْتدّثء فإذا مسح للفجر الثَانِ» وقلنا: إنه مسح في 
السّاعة الخامسة والتصني». وجاء فجر اليوم الثالث ومسح في السّاعة الخامسة والربع» 
وتمت المدّة ولكنه بقيّ على طهارته طول اليوم لم تَنتَقِض طهارثه ! إلا بعد ضصَلاة 
العِشَاءِء وهكذا يكون قد مرّ عليه وهو لايِسٌ حمس عشرةً صلاةً؛ خمسٌ صلواتٍ في 
اليوم الأول الذي لم يحسَبء وحمِسٌ صلوات في اليوم الثاني» وخمس صلوات في اليوم 

فإن قال إِنْسَان: كيف يُمسّح اليوم الثَّالث وقد تت المدّة؟ 

قلنا: لم يَمسّح بعد تمام المدة؛ ولهذا قدّرنا أنّه مسح في اليوم الأوّل في الساعة 
الخامسة والنصفء وف الثاني في السّاعة الخامسة والرّبع أي قبل تمام المدة. 

فإذا قال قائل: وإذا تت المدَّة هل ينتقض الوّضوء أو لا ينْتَقض؟ 

فالجواب: لا يتقيض إذا تمت المدةٌ وهو عَلَ طهارة» فليبقٌ عَلَ طهارته حتى 

والدَّليل عَلَ أن الطهارةً تنتتقض بتمام المدَّة هو أنَّ الأصلّ بقاءً الطهارة وليس 
انتقاضهاء ل ل لم 
برتفع إلا بدي شرعي ثم إن الذِينَ الوا : إن الطهارة تج تقض بتام المدة لَيِسَ عندهم 
دليل. 


دروس الطهارة ( المسح على ا لجوربين وا لخفين ) مه 
ا ا ا ل رشن 


د ا و ا ا « 

والسنة تدل على أنه إذا تت المذة تم المح ولا مسي بعد تمام المدو» ونحن 
نقول: لا تمسح. لكن طهارتّك باقيّةٌ مادمتَ مسحت قبل أن تنم المدَّه ولو بخمس 
دقائقٌ» فاستمرٌ عَلَ ما أنْت عليه من الطهارة حتّى تنتقض طهارتّك. 

أ ٠. ١‏ و . : 0-01 8 
لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تنتقض طهارته: 
عم 5 : 7 

وهناك مسألةٌ أخرى محل اختلاف بين العْلّاء: لو أن الإنْسَان مسح ثمّ خلع» 
5 0 و 
فهل تنتقض طهارته؟ 

يرى بعض العْلّاء أن طهارئه تنتقضء وأنه لا يُدَّ من وضوءٍ جديدء ولكن 

فإذا قال قائل: ما الدَّلِيل عَلَ أن طهارئّه لا تَنتَقِض؟ 

قلنا: وما الدِّيل عَلَ أنها تتتقِقض؟ هَذَا الرجل مسح عَلَ الجوارب أو عَلَ 
الخفين» وتّت طهارثه بمقتقّى الدَّليل الشّرعيٌَّ وما تم بمُقتضى الدَّلِيل الشّرعي 
لا يتتقِض إِلَّا بدليل شرعيٌ» وهاتوا لنا دليلًا من القَرآن أو من السنّة عَلَ أن خلعَ 
الجورّب أو الف بعد مسحه ينقض الوضوء» فلن تجدوا شيمًا. 

فإِنْ قال قائلٌ: الممسوحٌ علَيّه قد زال. 

ا اس 250 7 0 - 

قلنا: لكنّ الممسّوح عليه ا تمّ مسحه تت الطهارة» فا الذي ينقضها؟ 

أرأيتَ لو أن شخصًا مسح رأسَه ثمّ حلقه بعد مسحهه أينتقض وضوؤٌه؟ 
والجواب أنه لا يَنتقض وضووؤٌه. مَعَ أن الممسوح وهو الشّعرٌ قد زالٌ. 


ا 1ق 1 0 م 
فهذا قياسٌ واضح جل في أن خلعَ الخف لا يُنقض الوضوء» وهو الصحيح. 
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كمه 


5 د 8 2 0 0 2 عِِ 
فصارّت شروط المح على الخفين أو الجوربينٍ ثلا أن يلسَّهما على طهارة. 
وأن يكون ذلك في الطهارة الصّخرى دون الكُبْرىء والثَّالث أن يكون في المدّة المحدّدة 


شرعا: 
وهناك شروطٌ أخرئ مها يغضن الثتناء» فإن .دل الدّليل ليها قبلك» وإن 
لم يدل الدليل عليها رُفضت؛ اررانةخروط اوم عور كل اناس يه 
ََقّ ولا خَرقٌء إذن ضَيّقَ عَلَ 


لو قال: من شروط الَسْح عَلَ الخفٌ ألا يكونّ فيه ة 
النّاس ومّنع اللَسْحَ عَلَ كل خف أو جورب فيه خرق أو فتقٌّ وهذا تضييق» فيقال 
ين الدّلِيل عَلَ هَذَا الشّرط؟ فالأحاديث الواردة في الَسْح عَلَ الخفينٍ مُطلّقة ما فيها 
أنه يُشترّط ألّا يكون فيها خرقٌء والصَّحَابَة معنف كانَ أكثرهم فقيرًاء والغالب 
أن الفقراء لا تخلو خفافهم أو جواربهم من الشقوقٍء فا هو الدّلِيل؟ 
الجواب: لا دليل» وإذا لم يكن هناك دليلٌ من الكتاب أو السنّة أو المعاني التي 


تشهد لها الشريعة» فإن الشروط تكون مرفوضة 
ولهذا لا نعلم دليلًا عَلَ الشروط إِلّا الشروط الثّلا التي ذكرناهاء وذكرنا 
دليلها. 
وتقتصر عَلَ هَذًا القَدْرِ ما نريد أن نتكلم فيه حول هذا الموضوع؛ إلا أننا نضيف 
الَّيْء فيه| يتعلّق بالجتبيرة. 


الجببرة: 
عن أعوادٍ يُسَدُ عل الكسر 


الحبيرة هي عبارة من أجل أن تُجبر؛ ولهذا سمَيّتِ 
السرة هَ تفاؤلًا. يقول العلَاء : إذا كان عَلَ الإِنْسَان جَبِيرة» أو كان عليه دواءٌ مُلصّقء 


دروس الطهارة ( المسح على الجوربين وا لخفين ) /احة 


أو لُصقة عَلَ ألم فإنّه يُمسّح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر مَسحًا غير 
فَقدنيمدة ولا يُشترّظ أن يضعها عل طهارة؛ لأن هَذَا المسح مسح ضرورة» وعلى 
هذا فتختلف عن اسح عَل الخفين بأنها لا يشترط أن يكون المسحٌ عل طهارة» وليس 
لها مدّة محدّدة» مادمتٌ محتاجًا إليها فامْسَّح عليها. 

أما إذا كانت عَلَ جرح؛ إذا كان في يد الإِنْسَانَ جرح فله مراتبٌ: 

المرتبة الأولى: نقول: يجب عليك أن تغسلها. 

المرتبة الثانية: إِنْ رك الغسل فامسخ عليها. 

المرتبة الثالثة: إن ضرَّك اسح وعليه لّفاقّة فامسخ عَلَ اللفافة» فإن لم يكن 
عليه لفافة والَسْحْ يضرك فتيمّمْ عنه؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: دالوا امه مَا مطحم »* 


.]١7:نياغتلا[‎ 


وَالحَمْدٌُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاتُ؛ وصَّلٌَ الله وسَلَّمَ على نينا مُحَمدِ وعَلَ 


1 وصحيه. 


0-1 


000 
َم امْجَلدُالسَّاِسٌ بحَمدٍ الله تَعَالَ يق 
َيه بِمَشِيَةٍ الله عَرَ وجل املد السّابعُ 
وَأوَّلَهُ ُوُوسٌ الصَّلَاةٍ 


1 ٠ م‎ 


فهرس الآيات اليك 


فهرس الآيات 
الآية سوك جم - الصفحة 


2 


« لَاجَمَلُوا ذصا الول بسكم كدءءِ بعضِح بنضًا 4 ا ل 


إن ألرت عند أله الإِسَكمْ » 18 ز1ز [ 1[ ز[ز[ [ [ 1 1 0000111 


2 اعم ابراه ساس لس م2 لماج مس قرو ص 
ص_ 


دَالتِ الاب ءامنا كل لَمْ موْصِسُوأ وللكن فووا أمَلْمنًا وَلَمَا يدم 
«إنّ الفتبلييت والْشسلت والْرؤمنيري وَالْْوْتٍ » 0 0000 
فارحنا من كَانَ فها مِنَّ الْموْصنِينَ (0) ها وَسَدَنًا فيا عَيرَ بيتِ من ألْمْليتَ 4 000 
9ف وَمَدَنا فيا عَيْرَ بيتِ من لْمْسَلمنَ » 1 


زر 


كه 2 ل ب م م م سك م بير رصي عر كه 
صرب أله مثّلا لِلذِين كفروأ أمرأت نوج وأمرأت لوط » لووقا ال 1 
ا اي َو ًَ ع و 7 
#وما أَرَسَلْنَا من قبللك من رُسول إلا نوجي إِليْهِ أنة. لا 1 
لسع ع اسل 4 


2 وى لاس شح نري 0 
وإنكم وما تعبدورت من دورمكف ألو حصب جهنم 


« وما متهم وكيكن ظَلبوا نشب 4 يي ا 


لوَلَامَنمٌ مَعْ أنه إِلَها ءاخر » 0 


ذَلِكَ بن أللّهَ هوَألْحقٌ وأنَّ ما يدَعُوبّ من دونه اَلْتَِلُ 4 اذ 000001 


ص 


ما تَبْدُونَ من ذوزوه إِلَآ سمه سَيَنِتُمُوهَا أنَْرٌ وَءَا بكي » ا 


« أَفَمَيم أللَتَ والعرّ > اذ[ ذز[ز ز[ز[ [ 1 0001 
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َو 8 ٍ- + مي يي يدس مجو لس وس 2 ال 2 م 
إنهه من شرك الله ففقد حرم الله عليه الْجِنَةَ ومأوئه ألثَارٌ © ا ما ا اد 1 1 


روك ااه 0 م راسه 000 د وسه أ ميج 2 
«وألزيت أخحْذُوأ بين دُونء ويك ما تَحَبَدُهُمَ إلا ليَقرَبونآ إل الله رُلْوح » 110 


وَدَالَ رَيْحَكُمْ لاعو أَسْتَحِبَ لذْ4 0 


#حصَلٍ لريك والمحر» اا 


مل 2 


#كْلٌ إنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَكَياىَ وَمَمَاقِ يِه رٌَ الْعلئِينَ 4 ا 
#وَإِدْ أَحَدَ لَه سكي الَدِنَ أوثوا الكتنب لَه داس وآ( تكتسوئة, 4 0 
#وَإِد قَالَ أَنَهُ ينِعِيسى أبن مرج -أنت قُلَتَ لِلنّاس أَِذُوفٍ وَأَنىَ إِلهَيْنِ من دون ك4 ... 7 
ص د ل 0 د اعم “بره بر سمو 


جهد., لله وهو محسن فدهو جره عِنْد ريد # عرفا أن هاذة وهل لابه د87 نيك 8ه قر اه قر د اه ,> 


م لم 2 رلروي مال ر-< 7 2 3 له 9 3 
« أمخذواأ أَحَبارَهُمٌ وَرَهْبسكَهُمٌ ابابا ين دون أله * 000 


ول م مه ا بى لجنم عد 6 سك سي سوس - ًّ 
#هو الْزِى بَعَتَ فى الأميعن رسولا نهم يد وأ عَليوِمَ ءإئدء وريج # 0000 


ل سار م حدس لور © لءوس مسا 


م مو - 2 7 م 
#يكأيبا الّدين امنوأ لا نُمَدِموأ بين يَدَيٍ الله وَرَسُول # 00 


#عَدلم الْمَيبِ فلا يظهر عل عَِيوء أَحَدَا 01/010100 


2 2ع رسا سم وو اج رعسم 472 حرم 
# قل لا أقول لَكُم عندى حَرَاين الله ولا أَعَلم أَلْمَيَبَ # 00 


> 
0 


ره ل هر 


لكل قي لآ أَملِك لكر ضرا ولا رَسَدًا * ا 1 00000111 
8 فل يَتأمّهًا ألنَّاس إن رَسُولُ الله إبَكُمّ جِيكا # اا 0 


[ |[ ل سه سل عر 8 


طخَلَفَ ِنْ بَدَرِهِ حَلفُ أضَاعوأ لصَّلَوة واتبعوا آلتَمِوَاتِ # بع عو انه اط ساو ع ا ار 
«كأمّ الَذنَ “مثو مُأ نسي وأَهلِيَيٌ ناا »* اليس ا مسا ل ا 


- 


دمو سا سا داس 


5 دقعو شرااص مام» غراه 
1 حدر" الله حين تمسور: وحن تصبحونٌ # قاع اق عا ها ما هاه ف ماع اه هاا كو 8ه وااوه وداو ف واه اوه ا ان 


> مارسمص بره ماصى أي سس مك ليسم ممما 
# أقِو الصَّلة لِدلُوكِ امس إِل عَسقٍ اليل وفرءان الْفْحَْر » امو اس ل لق 431 


فهرس الآيات 04١‏ 


22 عر عات ٠#‏ موه 02م سر ريك مور عام مع ده 
وقد رَئ تَعَلْبَ وَِهِكَ ف ألصَمَآه كَلنوَلَتَئَكَ جبْلدُ رضلا # ال 3 
دقوأ لله ما شط » 7 


را 2 مام «» ممم ع6 اه سس عك. م 5 - 
وله المصْرق وَالْعرب كَأَيْسَمَا ولوأ هنم وَجَدُ أله * 1 0000000100 


#يتأيبًا الي َامَنُوَا إِذَا فُمَمّم إِلَ الصّلة مأَعْسِلوا وجومك وَأَيْرِيَكْمَ »* . /91: لاه 


٠١ 
الى‎ 


م 


2 صصح عر ءاس لا ه جو رةه م ا م 08 
#وَإذًا فرك الْفرءَان فَاسسمعوا له. وأَنصِتُوا لعلك ترون 4 ا 000 


سس سرس رو آ هه 


#وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَْهُمُْ ألصّسلؤةً مَلْنَعُمَ طايضة مَئْيُم مَمَكَ » 00000 


> 


ل يِعَلمُ حَلِسَةَ الْاحَيْنِ وَمَا ححفى ألصُدُورٌ » الم د ا م 111 


« نيل الملبيكة وَألرّحُ فيبًا» م ا 0000100 


#ولايحْسَينَ لدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَهُم أله ون مَضَلِو- هُوَ حا للم * 0 
«والت يكْترُوت الدَّهبَ وَالْفِصَةَ ولا يَفِفُوتهًا في سيل الله مَسْرَهْم 
بَحَدَابٍ أليم » زا 00 


# وَيَوم يَادِيهمْ فقول مَاد1 حب الْمُرْسَينَ * ا 
< يها اَن امَو اتنثا من علب ما كسية: 4 00000 
#إِنَّمَا ألصَدَقتُ لِلْمْعَراءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمدِمِلِينَ عليه * 000 
لخد ين أَمَوهِمْ صَدَفَهَ * ل اا ا 
وََا تَيَكَمُوأ ليك عِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَسْتُمَاحِذِيهِ إِلّ أن تُفْحِصُوأ فيه * ا 0 


« وَالْوَلداتُ برَضِعَنَ أَوْلْدَهِنّ حون كاملينٍ 4 ا 


نام 
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«مَبْرُ رَمَصَادٌ ألَدِى أنزلَ يِه الْمُرَانُ » 21108 
جإنّ سحا لك كنا ينا 4 1000 


«لا دَررِيب عَلِْكُمْ الوم » 000000000000 
يت وَالْمَيِِ وَمَا يَسَظرونَ ا 


سأر عيدو يَامِ أرقت إل نايك » ©*شط151 
ريت لا ناإن إن سينا أو أخطلاأنا * قاسو اا راع كا 
و0 فيمآ أخطأثر بد » 0000 


قَمَن اللو ا ا 0 


#وَطُوأ وأَسْرَبوا حهّ يتين لك الح 


©» ه» © هه »و وهم .هه ووه 


© © © © ©ه هم معه هوهو و وهةه٠‏ 


© © © هه هوهو وه همهو ووهوهه٠‏ 


سن كر ونه ين بعد يمن إلا م 0 5 
ويه عَلَ اديس حِخ لدت مَنِ أسْتَطاعَ إل ميبيلا 4 0 
«وَأيموأ لْحَح والعيرة بلّ# الو م ا 
« لَمَدَكنَ لك في رول الله أسوة حَسَكةٌ * ا 0 
وإ َمَدَ مد سكي النَ وبا الكتنب ليفيهُ يداس وآ تكشموية. 4 
«واجِرُوا من مَنَامِ زهت مُصَنَّ » 0770 


لهم وْضَ فهر للج فلا رمت وا سوق وَلَاجِدَالَ فى الح * 


أي رو ص2 سرح سا ما زرو 


« يكبا ألَذِينَ «امنوأ لا فوا الصيد ونم حرم 0 
#ولا حلفواً رموم و حَقٌّ بَلُم ألحَدَى يد # 0016 0ك 
عم 


« وَلن ينفَمحكم الوم إذ ذ ظلممر أدكيِ في الْمَذَابِ مشْتركونَ » 50 
لم 5 عَعَيٌُ فَهم لا يَحْقَلونَ » 1210 


© ©» © و هوه هم .هو م هوه 


« هيم للّتَ وَالْعرّ « لوفقم ةم ةم ةةء ةم مو موث ةو م ممة موث ةممء ممم 6م 6666م 666666666 6ه 


«كمآ أصْمَتْ عَنبُمَ َالِهَميمُ الى يَدعْوْنَ ين ذو ن آله ين شَيْء * ا 
<لِقَكً َلِهَدٌ مون لله يرون 4 1000 
عدوأ أنه ما لَك مِنْ إلنو خيرم » ل 
# سهد الله أنه لَه إلَهَ إلا هو وَالْمَلَعِكَةٌ # 0 511 
ملي كله ىا وَهُوَ ليع الَصِارُ * 0000 
#ولا نَقَفْ ما ليس لَك به عِلْرْ # 0 ؤ[ |[ [ز[ؤ[ؤز ز 11111010 
#جاعل المليكة رسلا # 0000 
# علمه, سدِيد أ فوس 0 الح شا فور وا اوه وناب لوطه وك اللو اوور ووه و عه للا وو ود اد 
©وَكدَلِكَ أَرينا إِليَكَ روا مَنْ أمْرَا »* 1[ ز[ز[ ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1010111111 
#وكادوأ يمليك لِيمَضٍ عَلكا ريك * 00 21010111ظ 
7 ني ايل كتة نه تو لفل شرن أعر )مد 4 0000ظ52”ظ' 


جه لترلُ م 4 151*000 
جرب وي سيا إل وح وَاليبَنَ من بدو » 0ط 
< نَاكنَ محمد آنآ حر ين رَبَالِكُْم » 000 


0-2 


الل 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#مِنْهُم كن فَصَصئًا عَليَلكَ # 0000 اا 00 
ويتأيهًا ألدّاسُ أتَهُوْ رركم إرك وَلْرَلدَ ألتساعة شن ؛ عليه » 00000 
«فمًا فى رَجْرَهُ وحِدَه4 00000 0 
يرون من الَْجَدَا ثِكأمهُح جراد مدر ااا 
كددِكَ يجرى أمَدُ القت » ا 0 


« الْدينَ وهم الملتيكة طََ يقولوت »* ا 00 


000070 220 << در 


0 0 
#وَأشْرٌ حِيَّذٍ تتظرونَ » 1 ااا 


جيل 
2 


ليذ يمور عيبا عُدُوًا وَعَشْيًا 4 ل 
#ولر مر 5 إذ العادلموريت فى عَمرتٍ الموْتِ # 111[ ا ا 
يوم مروت حَدَاب ألْهُونِ يمَا كُنحُ َنوْنَ عل ألو َي لق 4 0000 
#وأمًا إنكان من الْمَكَدْبِينَ أَلصَالينَ * روك ارا وس لوو مم اق ا و ل 


لقَالَ مَن ب يحي العظدم و رَمِيِكمٌ # اعم و ل جا ا اس اق و ل ل 
0 نآ أل - َ م 00 


ل يشهُر # ا ا 


« يتلم حََةَ لحي » ا 0 
بو شبد تقد عل السِنته » حرط اسن م لظا ووه اساسا ا 11 


فهرس الآيات 


هه- 0 ٠‏ 0 > ًّ أ أ 
وقَالوا لِجَلُودهِم لم سهيدام 0 ففةة مم ةف ةم ثم ممم وم ممم م ةمق ةم م ةم مم ةنم ةل م مم مين 
ره #سء ل,ر معام ان م كه 
الوزن يوميل الْحقّ * دعاك لاك ا او مط ل مش وام موا مقع طلماء ماجا ماع مايه وهالو زوك لك الو نوارة 
«وَبصَعُ الوزن القسط يور الْيِمَةِ 4 00 


و 


هن يَصْمَلْ منصالَ درو حا صَرَة 4 اي 0010 
#َأمًا مَنْ أوق كتبه: سمه هِعُولُ حازم أووأ كتبية 4 100000000008 
#كلا بل تُكَبونَ يلدي * اه انو اسه نس ار ب سخ 1 امت تا ولو ا 
« أكْرأ كتتبك كف بِسَمْيِكَ اليم عَليِكَ حَيِيبًا» ل 


#ولا ثرا عزو السّجرة صََكْونًا من الطَلينَ # 00011 00 


دمو رامو دده 


#وعصي ادم ريذفء فغويل * ا ا 00 


ته عر در ك1 0 2ه دو 2 م ايه مويه 0000 

# ونادى نو ربةء رب إن ابني من هلى وإن و 4 الحقّ # ل 0 
ا ري السو رساي ل 0 0 20 ل 0 سي ارس 

#فوجد فها رجلين يمتئلان هنذا من شيعئه- وهذا من عَدوْو # وطاق العو ا 


#عم أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا عَحَمُودًا # ش51 
« ونين ارت اتترا رك إل الكنهة ري 01010000 
«وكر مِن مَلكِ فى أَلسَموتٍ لا مُدْن سَفَعَنُْمَ هيا إلا مِنْ بحَدِ أن يَأَدَنَ أده 4 
#ولا متْمعورت إِلَّا لمن أريصّئ » 0000 
#من ذَا الى يسّمَمُ عِندَهء إلا بإِذندء ‏ 0 


سوس 0 م راس دم هم ده رودو للا مو سو ير 
# يومَيل لا تنفع الشفلعة إلا من أذن له أ من ورَضى له كول # 0 


« يسك وما تَبُدُورت ين دون الله حَصَبُ جَهَئَمَ 4 02 


« وَاتَّفُوأ أَلثَارَ أَلَىَ أَعِدَّتْ لِلْكفْرتَ» ل 


«إب الْذِنَ انوا وَعمِلُوا أَلصلِحَتِ أؤليك هر حَيْر الْرِيّدَ * 0 


م - 


الى الى الى ىا لى فى ك2 ك4 


هدو 
ل ا 0 ليسي 70 
- أده 1 / 
إن 1 
44 ا 0 
6 


1 امه الى ى حَلقَ سب ممواتٍ ون الْأيْضٍ مِنْلهُنَ 4 ناج تط ةده اخ ام وال م اه او 1 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#-ّ 


يهم طريفا 


#وعندَه مَمَايَحُ ألْمَيّبٍ لا يَعَلمُهَآ إلا هو 4 0000000 5ش*2ظ1« 


سح مر 00 دح سر | يظح سا ميد له 


# أمّ يحسبود ف وهم # شو و د اج امقاا باو والح ل ا ل ع فك لم 


« َه ََرَحَكُم ين ا كلمو سَينَا 4 


<دَِكَ ِنَم كرِهُوا مآ انَل مه تكحبط أمَككهر » 000 هطظ5' 


- 


.د بعد مَك > 1 > موا سل لرعرس 
#ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن دِينْهء قَسَمْتْ وَهُوَ كار فأؤليكَ حَبِطت أَعْملْهُرٌ * 0 


من دس كد 


إِنّآ أَنَرَلتَهُ في يله مرك رَكَدَ إنَا كنا مَنَذْرِينَ # 0010 20 


4 هداور 


دِإنا 0 فى علد ألْقَدْرٍ * ينوه هوك وض مها اه اها واه عا هه عه ور وها ممه هه ووه واه ف قا عه هوه ها و06 


يه م و -. م 
اوسا فيا 


#وَلِعَد خلقنا الإضسن بعك ما نوسوس بهو فس # لق ا م أي أ الها ور هه اوه ولاه هاه هاه 4 26/6166 


2 الله ما 5 ل 


11 
1١ 
2 
< كت‎ 


- ماه 


عدوا سطس لاض وَالْجِنّ «* اف ولق ارهق عا و اهيل وهاه واه 


2 
5 أن 5 رمه قي # 
© © م ههه »ههه وه هو ووه دهم و وقوه وه هوهو هه ههه و ووه ومو هه هم ووو هه ووه وه ٠‏ 


0 0 عع ون إلعتكييت ندرا 4 


ل بَدِيمُ الصَمَنواتٍ والْارضٍ » 0 0 1 #5#7717171*#ظ 
نا عل سّْء حَلقنهُ يسدر » ا ا ا اا 00 


كك لون مختلفيت» ا مه 1 عاق انا لك ا وه حر اننا مور ا له رع نه 0 1 1 


0 2 


ألرَانية والزانى فاجَلِدوا كل وح يَنْهمَا أنه لدو و ا ل مفو ع و ا 
«وَالسَارِقٌ وَاَلسَارِكَةٌ مأَقَطعوا أيِدِيهُمَا جَرَاءا يما كسا تكلا من سه 4 


094 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«إنآ أَوَحَيَمآ إِلَكَ كنآ أوَحَيْنآ إِلَ وح وان مِنْ بدو » اه 
#وكان الاضكنٌ كر نَىْءِ جِدَلا # 006 ش51 


200 


#ويقابع ذخات آلْسَمِينِ وذات سمال 7 ا اا ااا 0 
«كيب عَِتَكُم الْقِتَالُ وه كر لَك » ال 00 


#يحلوتك عن المَاعَدَ أيآن مرس'ها # 000 
« َهَلٌ يَظرُوتَ إلا المَاعَةَ أن ْنم بَعَتَهٌ 4 2100009 


-. 


سوم رع لع 00 ين ص ال سس سو ست ل وود يك سح سا سس م ا 
يوم أن بِعض ءَايِنتٍ رَيّكَ لا ينقع نفْسَا إيمنها لم تكن َامَنَتٌ من قبل * . 


را ع 
آ ار عو ل و و ا 1ن ووه 
وما قكلوه وما صلبوه وللكن شيَه ل # هق وأ جو واه هااها ف 1ه و1615 0ن هه ها فرق 46 16 ةيه 


ل يا 


#وَإِدْ أَحَدَ أَسَهُ مِيكَىَ اليِّبنَ لمآ #اتنتحكم هّن صحكتاب وَحِكُمَةَ # 0 

لقَالوا يَذَا الْمَرينِ إِنَّ يجو ومأجوج مُْسِدُونَ في الْارْضٍ » ا 0 

لوَإِذَاوَكَم لْقَولُ عَلَهِمْ َخْرحا طم دَابّهُ مَنَ الْرْضٍ دُكَلْمْهُز * ك5 
رمدو مه هود 2 0 ب ح ب سح د حر هه 

ولت الالال أجَلهنَ أن يصعن حملهنٌ #* 220177111000 

500 . 2 0 ل لل 0 2 

وَمَن يَفَثَّلُ مُؤْمِئَا مَتَعَيدا فَجَرَاوم جَهَتَم حَدَلِدًَا فيبا # 
نه خُللك الكَمنوت والادضٍ" لق ما يَمَآهُ # 0000 


مهو زموه 0-00 


رم سا سام 2 ا 7 5-4 . 
# وَالَذِينَ «امنوا وال : دُرْيَمُم يإيمن افا بو ريت * ووموار م ةم رم ممة 


© © © هم وه ه» ووه .ووه 


فهرس الآيات 01 


« وَلْقَد حَلَقَمَا لاضن من سكلتر من طِبِنِ * د01 1 0000 


- و 


6ل 


« وَإن تعدوأ ذ . نهم أله لا 2 خصوها * دب-010101 0 0 ااا 


#وما تَدَرى نَفْسٌ مَّادَا تححكيث عدا #4 0101 اا 
وكات الإضكنُ كر سَْءِ جَدَلَا 4 م 


#وعصو دم 7 عو # ا ا 10 
هَل أَدكَ عل سَجَروَ كدر وناك لَا بل 4 000000 


ل جد عر سير يه ساسا 


ال ا « 10 


سر - 20-0 رج وو مرح مور مدري وس مي 
3 ده طْيّبَة # 0ن 


مَنْ عيِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أو نو وهو مؤمن فلتحييسه: حيوة طه 


وَدَ كَيْرٌ تن أَصْلٍ الكتب لو بَردُونَكُم ين بَمَْدٍ إبعيك: مكنا > م 


حم هر 


0124 0-1 


« أمَ يحْسَدُونَ ألنّاس عَل مآ َاتَْهَمْ الله من هَضَلِى * اذ[ [ز[ز[ [ [ [ 1 ا 00 
9 ذَلِكَ ينهم كَرِهُوأ مآ أَنرّل أَنّهُ َأحبط أَعْملهُر » اا ا 
يتأيها ألرِرت اموأ أتَهُوأ اله دروأ مَا بقى من اربوأ إن كُنشم موه مين 4 م 
لفك في بون أُمَهَِيِكُمْ حَلْهَا مَنْ ب بَحَدِ خَلْقٍ في ظُلْمَتٍ تَدَثِ » ع 


ما _- ره اي 5 
ثم مِن مُضِعَةٍ تَحلقةٍ وغير مخلقة # 


«ويتأيًا آلب قل لمن ف أيرِيككُم تس لسرت إن يَسْلَم أله فى قلُويكُم حَْرا يكم حيرا 4 . "٠١‏ 
ما لكي لا رو يِه وا 4 00 


وتلق ف لون أمهديكَُ لا بد دلق 4 000000 


ا 


ره ده مء همد >ه أ 
«وأؤلت الْحمَالٍ أَجَلْهنَّ أن يصَعْنَ َلَهُنَ » 0111110000000 


لهم من أعطك ولق »# ا ا ب ل ا 


-ٍ 


دس ماص * جر سوس كو سجر 

ومن يِسَّقٍ الله يجعل له حرا #* اط طسو انرو وام وه لس د لقم ما مها لج جما 1 مام اموه 
و - ين 4 د 07 و 2 ع سس 0 

مَنْ عِلَ صَللِحًا من ذكر أو أن وهو مَرٌمن فَلسْحِيسّه: حَيَرءٌ طيَبَدٌ * 0 


7 5م لي 52 م دي نه دي لماعم مع1اعره 
#وإن من ولت حل وأنفقوأ عدن حَقٌّ يَصَعَنَ َلَهُنَ» مقع بو قا و معام لول فئان كف عازه اه وار 


54 


«] تمن شرسكتؤًا كرعوا لهم من لي مَا لم أت به 


ب 


بور 


كَأيهًا أَلَِر ءَامَنُوَاْ لا تَأحكلوا مالم يتتَحكم 
6-7 دس لس م آ > مم 


ولت والوتر» يي 0010000 155!/ 


4 
> 1 1 - 


-ه 3 م «2 سدا كىن ورريمحط 
# وَسِيقّ لزت تهوا رجهم إلى الجِنَد زمرا لكف باع وقوه عا فاه لان الف ننه م انه 16ل ولد 614 ا 


ا ل ا 5 اس ماظر م هي 
جما تتتوز حَمَمَدُ ألقضِنَ 4 20000 


«ولا يَتْمَخورت إلا لمن ارتصئن »* ل 
«هر الى حَلقَد قد كاز ومنك مُؤْمن » 22011571111008 
« إن أنه لا يَمْهْر أن يشْرَكَ بو » 0 


رتٍِ لا نذر عل الأرض من الْكفْرين دارا # اذ ذ ذ 1111111 |[ [ز[ز [ [ز [ [ ا 


ظِوَمَ ءَامَنَ مَعَُ إلا فيل » ل 
١‏ كُلَ يتُّهًا آلنّاشى إن رَسُولَ أله إلَبِحكُمْ جِيسًا » 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوأ من لطبت وَأَعْمَلُواْ يسا » ل ل 
بامتطل * 0 


فهرس الآيات 


2 صو 


وص بدبى للطايفيت قايرت لمكم السّجوي »# كهشظ2 


للا يسَتّوى الْمَهِدُونَ من الْمؤْمِينَ حَرَدُ أؤلي الصَّرَرِ مهدو في ميل اد * 50 


«ومًا لك ألا تقاف سي لأس * 510 


او وتيك زد سكاو فى الى 4 000000 
يتأنها لذبت ءَامَبُوأ لا مَهُولُوأً رعصسا وَفُولُوا أنطلريًا » 5 
لسِيمَاهُمَ ف وجوههم ين أثر السجود # 0/5/1771 

وَحلُوأ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةَ # 0 

قلا تََلَمُ َسٌ مآ أِْنى طم من قرو أعانِ» ل 


9 الابرار لنى جيم # ب نعط وم وانونام اق طاو ار 2 موادي اداو نلق اناه لل ده اام طح لذ 


« قلا تكلم تقس مآ خف لم من هر أَعَانٍ» ا 0 


# واج د فكوا »4 ةز ز ز [ز ز 0000 


آذ سس فر أهذ-ه ا ره 0 


« لزي رَالِإضسنٌ أَنَّا حَلَقَسَهُ من نْطفَةَ فَإِدَا هْوَ حصبيم مين #اا 
طقل محِيبَا الى أنشاها وَل مَرَّرِ» 00000000 


لح ل ع وه وو شومر هس 020 00 


يئر الى دوأ لحان د ده وهو أهوت علمّه 


0 مه 000 


# َوَلتسنَ َل خلق السَمواتِ وََلدَرَصَ ِعَددِرٍ عَكَ أن يلق مثلهم » 


7 كأ كانت اند لد دفن توف السكوات ولا فى الارض # اليك 
وَهْوَ َكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # 1ك 


2-7 ل يه هم 02- 


« الى عل لك بن لج رلأختر ا مان 


ةو مه © وه هه وه ووه © مه ه 


© 8ه »© هه و هه ومه وو ووه 


هذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َنَمآ أ 6 عر 
نما أضرة: إِذا أراد سَيكًا أن يقو[ كن فرق #4 نميه وه 6ه مامه لا عع وهاه 


سو مر» 


لا 


«إن تدعوهر لا معو دعا ف ولَوْسمِعُوأ ما أسْتَمحَابوأ لكي 4 500 


ل 50 مه دورو سس 


#وبوم لَْيَمَةَ يَكفرو رون شرب و لا كك مثل ير 9 ش*11 
جل بلق اليه اكد 4 50101100 


لت م حت له 020 


# قل لا أَهُولُ لَك عند حراين الله ولا أعلم الْعَيّبَ #* 7 


وه لي م بعر لاا الاصي 6غ ب 2 لس 2200 
#قل إِقِ لن جيرف من | هِ أحد ولنّ أجد من داونه- ملتحدًا © د 
وم مس هد م > 
#والذس تدعورت من دونه- ما يملكورت من قطمير # 0 


دس بو 


#لإن يَجَعْمَآ إِلَ أَلْمَدِسَةٍَ لُخْرجَرى بج العر متها الْدْدلٌ » 95 ش51إ] 
# قلا مَهِنُوأ ويَدَعُوأ إل السَلْوِ وأنسُم الْأْعَلَوْنَ # 10 
درتو َأَلّهُ أُحَقّ أن حَحْسَوهُ إن ككشر مُؤْمِنِيتَ » 2ك 


9َأوَكُلّمَا عَنِهَدُوا عَهَدًا بَبِدَهُ وي ينف > 4 0000 


د رك 2و 


0-0 أنه 00 0 لِنَبروأ 1 اع قه و ‏ ف وا اح اعد 6ك 886 ام 


«فستلوأ عي بي 51701111 


ىاج د سيران 


#لو ات ف رون عن مدعا مّنْ حَشْيَة الله # 


«إنَّ فى ذَلِكَ أنِكرَئ لِمَنَكنَ له. قَلكُ أو أل أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ * . 


09 د سسرء مي 00 2 ملوهمسه 2 < جز" 
وَمَنّ أَضلٌ ممّن يَدَعوأ من دون 0 إل نوم الْقكْمَةِ#» . 


فهرس الآيات 


دور مه 4-س | اع مه 
للَهُ يرل أَحَسَنَ كريب كنبا مُتَمَبها بَكَانَ * 5250 
, 2 ا 220 


#ومآ انك الول مَحُْدُوهُ ومَاتبككُ عَنْهُ هوأ 4 0 


349 ليه عت . د 0 0 


#قل هو أدَّهُ أَحََدٌ * ري ل 


#وما موأ إل عدوا أَنَهَ مخلصِينَ له ألرنَ حتقآء * ل 


ىرس وه جو عر ت روم 
اما الزن ن متا لما بين يدي ألنّه ه ورسُولو * 2ه 1 ل لاع ا 
2 0 دوح م مهاد ممهو 0 2< سبو 
تحن في فيلك ما أله مبديه وتخثى الناس وله أحقّ أن تخشلة # 


#آليوم أَكَلَتْ ل ديس 4 و اا ا 0 
اكع ينا اذك رذ لخي » ال 


عر عي 0 1 مه سه هس ل هسه ل سر 5 


# ولا تَفولُواً لِمَا تصِف ألي كم ) زب هلذا حلدل وهلذا حرا 


« هْوَألَزِى أرسَلَ رسوله بالْهْدى وَدِيِن الْحَنّ » 0 


و 


و٠‏ موه ٠.‏ و6 .هم .هه 


«وَآنرّلَ اه عَك الكِتب وَلِذْكمَةَ وَحَلتكَ مَا لم تكن ملم 4 5200 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#قإن تُنَرَحَمٌ في سو فردوة إِلَالله وارسُول » اا 00 
0 رَسولة 4 ل ا ا 
«# سَرَعَ لَكُم من ادن مَا وَصَىْ يه- وا وَألدِى أوِحَيَئا إِلَتكَ » 000 
«ولشَك مكُح أمَه يدَعْونَ إل اكير وَيَأْمونَ بالْروي وَيَتْهَوْنَ عَنِ الْمُدكر » 2 


«إنَّ ألذِتَ هركو ديهم وكَانوا شيعا لَسَتَْهُمَ في عَىْءِ » 1 


0 


« قل ذو سَبِبَِ أَدْعْوَا إِلَ أله عَلَ بَصِبرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَن 6ع 


١ 


# سهد اله أنه لا له إلا هو والملتيكة وَأولُوا العثر كَيمَا يالْقِسْطٍ * 1 


له 


8 ديم لت لنت والْعرّى دف طاو سلا كلا بتو اماق معام ل سو لامو عن وتات ووب د ام و 1 21 
« كيلك يأك أنه مر لحن 4 25 


#قن كان موا لِقَاء ريه فَليَعَمَلُ عَمَالا صَلِحَا © 0 


#وَلَوَ أَنَهُمْ إذ ا َسَتَعْفَرُوا أللّهَ * 1 0000 
«كتب أله إِلَكَ ل 00 


-- 


ولتاقة: لاسر يي ناس ما نر لهم » 000 


كت شا ل نبب > 0-0 0 0000 


و35 


يمير أفشق ريك وَأسْجْرى» 70000011111 
0 الت اموا أرحكعوا ا ا دوأ # بالا تاه د يواسيع عو يه ام ا ا 5201 
«وكلة 6از.ة با هده دَسْتخْترٌ ريد 4 0000000 


لوأف ألصَكرءَ زكري * لون سد قوع لفوت اميق فطلو امسا ةحاس اس 2 
وَدض ندر حَدكهُونّ في الْمَسَدجِد » وان او ووو ا 2 


فهرس الآيات > 


وَجَعَلٌ لكر من الْمُْكِ وَالْأتعن ما وَكبونَ # 0زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 000101 
«وَأعِدُوأ لَهُم ما اسَْتَطْعَثُم ين مُوَّو » ا اي 
الوم كَل ل يتك » ا ام ا 2617 


وَالسيِفُوت الْأوَلونَ من الْمهنحرنٌ وَالأنصار * و ا 2 
« هتأنر مؤْلكه جَدَأتْر عَنَهُمَ في الْحَيَرَْ ألدّيا » ا 
هل مَنْ حَرّمْ زِيسَة أله ألَىَ أ ادو » 000 
هْوَأَلَرِى -- ا د11 0 00000 


هه 
١‏ ار 
م 
07 
مح 
26 
ما 
ٍِ 
ون 
5 
١‏ ع 
0 
١ +‏ 
فى 
ام 
الا 
ا 
4+8 
ذا 
4< 


200 عا مشكة ركد إِلَ الْمَرَافِق * 0000 
0 وَأَيرِيكُم مَنْهُ » از[ 00000 
#َامِسُوا أله ورَسُولِهِ أَلتََىَ لدم »4 ال ا ا 
#وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا #* ا 
«آ لَهُر سَُكوًا مَرَعُوا لهم يَنَ أدبن ووو م ا 
«ألَدَى حَلنَ الموت وفزة لبلوَح أنكي أَحسن عمللا ارود سداس وسو 
#ولا تسرَعوأ فََفْكَلُوا وَذْهبَ ردك » 0 
وما خَلَفَتٌ لْنَّ والاضى إِلَا يدون »* الطوواه انه وااناج ‏ س وم م ا 
«يكأنا الَدِينَ «امثوا اكوأ أله دكا كرا » جف ل بأد ود من ااا بواج قا 
كل مَنْ علا ان # تسوج مسو ا ا 


طكَنَامِنُواأ الله ورشُوله لت الأني » 0 0 


65 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« وَإِدْ دن رَبك ين سحكَرْثْرٌ لأرِيدئُخ » 000 
« ايها الرسلٌ كوأ ين اعبات وَأعْمَلُوا صَدلكا * 0000 
ل يَأَيْهَا أ اموا حكُلُوأ من طِيْبتٍ ما رتك 4 و اا 


« إن تَكْفرُوأ َك أله حون سكم * ا 0 


20 200 


> ود ب مج 020 وج م ده عد 
#حرم أله يَهِ الجنة وماوئه لحار * ا 111ٍ000210121 00 ا 


- 
2 يوت وول لدو لل رع دس 0 0-2 


- 0 4 5-0 عي 3 0 ا 22 
وإذ قال الله يلعيسى أبن ميم َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَمِذُوفٍ وَأَيىَ إِلهِيْنِ مِن دون أَهَّو» .. : 5١‏ 


_-ه 


رو عر س 
#قل من بدو ملكو حكلّ حَىْءٍ # 1111 1 0001 


صم 


« 


#تَبْرَكٌ أَلَرِى يرو الشزك » مس ا بن ا اا ا و 816 
« إذ جَعَلَ لد كفروأ فى مُلُوبِهمُ لَلريَةَ جيه لَلْنهايَةَ * 5 
« وَإِدْ يَنَيْْ بِكَ الَدِبنَ كفروأ لِتِتْوكَ » 00121211 00 


« وَجَعَلْنَا مِنْ بين أيدِِمٌ سكدًا وَمِنْ حَلْفِهِمٌ سَذًا»# الجن لا اوماق لوو او 610 


دلا عون إرك لله معك” » 0 
« إِنَّ لَه مَمَ ألَذِينَ أتّمَوأْ * از ا 


١ 


000 آو__-.- 5700 ي > مه 7 
وما من دابّمٌ في الآرْضٍ إلا ألله رز * 4 ا ل ا ا ل 0 


- بر - ما 1ق ساي 1 0201 
اك ل مكّن يَدْعُوأ من دون الله من لا يستحجيب له إك يوم الْقَيِلمَةِ # ام 


#ويوم النة رون شري 25 لطس الس موه العامة 


- 


© مص 


«إذ تَأْتيهرّ حِِمَانُهُمْ يوم سَبْبهم شرّعَا» 8 ا اا 


فهرس الآيات ا" 
«وَلْعَدَ عَلِنْمُ الَدِنَ أعتَدَوأ مِنَكُمَ في اَلسَبْتٍ » ا 0 
« يأيا الذينَ ءامنا لا تعدوأ الصَيْد وآمه جل 0000000011 
« ييا ألَذينَ اموأ بوتكم أَنَهُ سي مِنَ ألصَّيْد تتاله أيريك * 0000000 
هِيَثقَ إن أرئ ف الما أن أدْبحُكَ » ا 1ه 


لكا ري از 1 1 زؤ ؤز1ؤ1 121111111 


-- 2 س” ا رم 


و تق ل 1 ولو ممغوأ ما أستبكابوا ل » 5 


ا 5 إل تور الْمَيِكْمَةَ # 


١. 
1 


سح سس كر 10000 
أضرا ولا رسّدًا »# 


عو 


رء هود 


ا لاقي 4 م ماش لض ا 
١س‏ ناديم فيفُولُ مَاذَ أَحبْنُم الْمرْسَِينَ * 0 
#دلِكَ حير وَأَحَسَنٌ تَأَوِيلَاُ »* 0000/0000 ”25 

© وما 7-5 فِهِ مِن كَىْءِ فَحَكمة: إِلَ أللّدِ * د 
«وييَ اديه مَقُولُ أن سْركوى الْذِنَ شر يموت »4 ا 
«إنا ألصَدَكَتٌ إِنَمُمَرة والمسكين وَالْمَِلنَ عَلَ 4 520 
« لا دكت أنه نَنْسا إِلَّا وْسَعَهَا * ل ار لتو لفطل لاا 
20007 ع جلثت 4 5701000 


اكه ني كتلركلة قا رن وو لل ند رم 55-06 


تداك و0000 0ا101 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يام ل سا سيره ب مدظو 1 رء رربو 


مها الزم ن ءامنوا لا تقئلوا الصيد وأنتم حرم الك امن ام ل ع 1868 هيه ده قف ناه هزه لهك عا 16م 


- رو 


«ولسس عإتصكم ماح فيمآ أَخطأتُم بو * مومام وم مووءمةوثة موث ةمون ةو مء ةن ءءث مو ممم مله 


0 


00 0 0 ز [ز[ز[ز[ ز[ [ز[ 00001111 


ا -0 3 أستطعة 4 
َك أ عي 
اه 222 0 00 4 


جا 


ءابآ وأنْد 


«أو جة عد يدم ين تايط 4 1ط 


اس سس اسخيو 


مجو يمهف اضر (55) إل وبا اضر # 98 شششهه(ش#ظ1( 


ا ل 0 


« أوادّ ينظروا فى مَلَكُوتِ أَلسَّمَوَاتٍ وَالْأْرضٍ وما حَلَقَ ألَّهُ من شَىَو » 


م سي مر« لس 2 04 . 
#من ذا الى شفع عند ه31 إلا بإذندء * 8 ا 000 


2ك 


© © © هه ووه وهو وه ووو وه 


فهرس الأحاديث والآثار 84 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث ووجعع5 > الصفحة 


«أتذري أيْنَ تَذْهَبٌ هَذْه السمْسٌ؟) 8 000000 
١َتَسْمَعٌ‏ في حَدَ مِنْ خدود الله؟!) 00 0 


عو ع ل ساءرةه 


«أتَوّدينَ رَّكَاةَ هَذَا؟) د00 0 


«أَجَعَلْيََى لله نِدًَا؟) مع قر لاونم السامو ل لطس ن طا مادا وشم ماده اع و ال 9011 
«اجِعَلُوا آخرّ صَلاتَكُمْ بالكل وَثرًا) اا 


«احتَج آدَمْ وَمُوسَى) 0 0 
ا ا ا 2 
«احق مَايَقول ذو اليدين» ب اسل بال ووم او و و9201 


#اأخلقة كله أو تمجه كله 1 1 1 1 ااا 
0 

«اخرج بأختك مِنّ الْخَرّم) اا اا ااا ااا ا 

«ادْعٌ الله يُغيشنًا» 1 
ع الله يد 


0 
ك2 
و 


«إذا أتى أَحَدُكُمُ الجمُعةَ فلْيَغْتَِل» 000 
و 


«إذَا أَتَيْنَمُ العَائْطَ قلا تَسْتَقبِلُوا القِبْلَة وَلَا تَسْتَذْبِرُوهًا» ا 1 0000 
7 2س نس الي سو مس 4 
«إذا أحب الله عبدا نادى جتريل» ا 1 اد وا بخ اال سا و 1611 


ووه 


ذا أستهْل المزلوة وَوَتَ؛ ااا 000 
«إذًا التََى الْنَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ العْسْل) ان 


ل ل 


«إذًا تَشَّهَدَ أَحَدَكُمْ فَلَيَسْتَعِذُ بالله من أَرَْع» مام مف الل مم ا 1 
«إذّا جَلَسَ بَيْنَّ شعَبِهًا الأزَع» 0 000 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«(إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المسجد قلا يَخلِسُ حَبَّى يُصَلٌَّ رَكْعَدَينا ا 
«إِذَا رَكَعْ له لمح ران او ا 
«إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَبْدكُ كه يبك البَعِيكا 0000 
(إِذَا صَمْتَمُ قَاسْنَاكُوا بالعَدَاةِ) 11 0 0 


«إذَا ضَيّحَتٍِ الْأَمَانَة فَانَْظِر السَّاعَةً) 0000001 


«(إِذَا مَاتَ الإنْسَانْ انْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَكَاثْ) لدف ااا و 40 16 5 


«إذَا وُسَّدَ الآمْرٌ إِلَ غَْرِ أَهْلِهِ فَانْمَظرٍ السّاعَةً ا 
«إذَا وَقَعَ الذبات ق شَّرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْوِسْهُ) احم اللخ بج 1 
«ازْجِعْ فَصَلَ» فَإِنّتَ لم نُصَل) 0 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدتَوَاطَآتْ في السّبْع الأوَاخِر) آز ز ز ز 00 0 0000 


وعدن فير 04 - 0 )0 و 
«اعددت لعبّادى الصالحين ما ليد عن رَاأت» وامافاو ف ووو فو ولول ل ا ع عع ووو لو رو ووه سد 


(اشهلرا فك قيةة لا خرن هئ ا ل 
فاغيلوة بدو سَدرة 0 1 ا 0 


مه سس 


«أَفْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ التي يلل يَوْمَ غَيْم) 11 1 1 ا 0 ا 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


2 لعف وى هرك 20 
«أقَرَبٌ مَا يُكون العَبْد مِنْ َب وَهَوَ سَاجِدًا 0000 


"ألا وَإنٌّ يت أَنْ هرا القرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًاا 000000 


«الشمس تطلع بَيْنَّ قَرِيْ شَيطانٍ) اا 0 
2 و 2 رعىي 7 

«الصَّعِيدَ الطيبٌ وَضوءً المسلم) ا 
و.ر 0 م 3 3 ل سلس 

«(العمرَة إلى العمرَةَ كفارّة ل) بينهَ]») ان حاتجي تجو لداع او سسنج اموجن سخا 1ه 
00 ُ 6 ل 6 جوع روس . 860/7 ع 1 ُ 

«العَيْنٌ وكَاءٌ السِّهُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانٍ استطلقٌ الوكاءً» 33 ااا 
0 - 

«الغلام مرتَين بِعَقِيقيِهِا 00010 0 ا 


«الْكَيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ ل بَعْدَ المَوْتِ) 89ب 00 


مم سل ونوا سيم 


«اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقينا» امنا الخو سد مون تنطتو نوم اام 1 
-_ 2 1 


«اللْهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ) 0 
«اللْهُمَّ بَاعِد بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايّايَ) 11 ا 000 


«اللْهُجَّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَا) 0000 


مه 


«اللهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ» وَمِيِكَائِيلَ... اهْدِنِ ل اختلف فيه مِنَ الحقّ بِإِذْنِكَ) .... /0111 7١1‏ 


5 
2 هه 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الِْْنَ القَوي حي وَأَحَب ِل الله من الْْمِِ الضّعِيفٍ» ان 
«أكبسَ محَلُونَ ما َرَّءَ الله فتُحِلُونة؟) باب ملا و ا 0 
متمد إن حَيْرَ الحَدِيث كِتَابُ الله) ا اا مح ا ا ا ل ا 
«أَمَا يحْسَّى الَّذِي يَرْفَعُ َأَسَهُ قَبْلَ الإمّام أَنْ يحْوّلَ الله رَأْسَهُ وَأْسَ حمَارٍ»..... 07801٠١‏ 
ًَ خا فراش امراش 3 00 

«أَمِرْتُ أَنْ أَسَْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعْظُم) 00 
«إنْ أَمْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ المحَافِقِينَ صَلَاةَ العشَّاءِ) 0 1 1 ااا 
«إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلاَيهِ مه ْتَاجِي رَبَّهُ) 0000 

على هلى ه 9 2 
إن أحَدَكُمْ يمع حلفي بَطن مه أبعي يما امعان تو امس وا 
«إِنَ الات ير الطّعَامَ أَنْ لا يذكرَ اسم الله عَلَيّهِ) العو لوطو الوم ا ل 
«إنَ الله قَدُ أَبْدَلَكُمْ ميا حَيْرًا منْهمَا» ا ال 
«إنَّ الله ليَعْجَبُ م قن الثات ليقت دصر ا اا 
«إنَّ اللهَوَضَمَ عَنْ أَمَتِي الطأً وَالنّْيَانَ) 3 000 
هر 
«إِنْ أَمَتِي يعون يَوْمَ م القِيَامَةِ غرَّا ُحَجَلِينَ) اا ا 
إن ول ما لق ال لله عَرَيَلَّ القَلَّمُ) اا 00 
«إِن تَعَرّبَ إِلِّ بِشِيرٍ تَقَرَبْتَ إلَبْه ذرَاعا) او انو العامة مك 1 
«إنْ جزريل أخيرني أن فِيهما أذى) ا 0 
إن قوما يَقُولون: إِنَّ المحرم لا يِحُكَ رأسه» رااان الو ا و و العا 655 
ىه جو 3 -- 0 

دن مَنْ جَاءَ مِنكُمْ لم نر دَهُ عَلَيْكُمْا مسد اد االو لماو مام له اواو الي 1 
١إِنْ‏ هَذًَا الدين يمد ) 001010101 0 ااا 


«إِنَّ هَذَا أَمرٌ كَتَبَهُ الله عَل بَنَاتٍ آدَمَ) 1 1 1 1 1 1 1 ا 
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«إنَّ هذ الصَّلَاَ لا يَصْلّحُ فيهَا َيْءٌ منْ كَلَام النَّاسِ) 0ن نوك 
إن هَذْهٍ المسَاجِدَ لا تَصْلْحٌ لِنَىْءِ مِنْ هَذَا البَوْلِ) 1 1 1 ااا 
«إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضُ) 000 
«إن كل ولخت وخر لاز اخريخ موي ووكع الوطاو واو و لةطه ووا ‏ /71 
دنا أَعْنَى الشرَكَاءِ عَن الدّركِ) ا 417 لاق 483 445: 0ه 
«إنَكُمْ تحْتَصِمُونَ إِيّ) 1 
«إِنَكُمْ سََرَوْنَ رَبَكمْ م تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ) 0 
دم الأَعَالٌ بالموَاتِيم» عدو عا الاق فوا اط وار و سمطو او و ا مل 111 
دنا الأعمَال بالبيّاتِ» 1 151 1 1[ 00 
«إِنَّا نا ب ف ؛ أي كا تعسوت وو ع م و و 1 
نا مول الإمام ليك ب لمج وا اد سو الا 
«أنّه رَأَى في مِعْرَاجِهِ البَيْتَ المَعْمُورَ) از 1 0 00 
«إنَّهُ لَمنْ أَهْلٍ 2 ا ما ا 0 
إن قَدْ أَخرّجْتٌ عِبَادًا ليء لَايَدَانِ لأَحَدِ د بقِتَالهِم» لحاسو م ا ا 1 
«أَوْفٍ بِنَذْرِكً» ا ا ا المي لل 
أي ١‏ زَيَانْتِ؟) لادان ما لاجو أ ا اله اعباط وا ووس جو ال ال 17 1 1 
«أيَا اناس إن لله كَتَبَ عَلَيَكُمْ | ع 0 ااا 
«أيهَا النّاسُء إن الله طَيّبٌ لا يَقْبَل إلا طَيبا» لز[ 00 
5 سيو 00001 اا 


ننه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١تبلع‏ الجليَة من المؤْمِن حَيْتُ يَبْلْعْ الوَضْوءٌ) ا 
«تَعِسٌ عَبْدَ الدَّينَارِ) 000000 | |[ |[ 0011 
«عَادُوا تابو ا) 000121 اا 
انه لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَة) م 


«اجَعَلَ رَ سول الله عله ' ََانة يام وَكيَالِيْهُنَ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَا وَكَيلة ِْمُقِيم) .. ٠٠٠ءع"لمه‏ 


0 حَيْدْكُمْ لِأَهْلِه) ا 0 


عر وو 8 


«رََيِتٌ أُسَامَة وبلالاء وَأَحَدهمَا آخذ بخِطام نَاقَةَ الي يلا ا 


ض 2و آ هه و و 


«رََيْتٌ النبِيّ يك مَا لا أخصي ب يَتَسَوّك وَهوَ صَاَةٌ) ود اموا وم م و 11 
«رَفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَةِ) 1[ 0 


«رَكُعَنَا المَْجْر خَيْرٌ مِنَ ادن وَمَا فيها») وق و و :606 
«سُبْحَانَ الله إن المؤْمنَ لَا يَنْجْسُ) 5 
اتئفة تاج الاق علد يز لال لاطلةة 63718 9ه 
ابوج كُدُوسٌ َب اللانكةٍ وَالرُوح' 000000000000 
علو كار انون صل 00 


آ 
و 
اله 


«صَلٌ التبنٌ يلي الظَهْرَ حَمْسَا) و رما ا 5 
«صَوْمُ تََانَةِ ام صَوْمٌ الدَّهْر كُلّو) 1[ ز[ [ 0000000 
«طَوَافْكِ بِالبَيْتِ وبيْنَ الصَّمَا وَالَرْوَةيَكْفِيكِ» 00 


و مرو 


«عِبَادَ الله لَتُسَوّنْ صَفْوفَكُمْ)» لون ا جات و تود الم عد بواو زا ما عي 1ق 
«عَبجَبًا لم مر الؤْمِنَ) 001 ااا 
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١عمْرَة‏ في رَمَضَانَ تَقَضِي حَجَّةَا د01 0 اااو ل 
اغُْسْلٌ الجُمْعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلٌ خدَلِمِ) ا ل 
ايا سفت لاز ليود أر كا عرلا مر ا 
«قَالَ الله تَعالّ: قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيد ي وَبَيْنَّ عَبْدِي نِصَفَيْن) .... لعا ا ا 
«مَد رَأَيْئيِي أَسْجدٌ في مَاءِ وَطِينٍ) ا 
«كان يول َي يسَطيِّبُ عِنْدَ إَخْرَامِهِ) ا 0 اا 0 
«كَانَ النَّاسٌ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَمَ الرَّجُلٌ اليَدَ الب عَلَ ذِرَاعِهِ البْسْرَى في الصَّلاَ) 

ااا ل ا 
ذكان يضل وهو حاما 0 از ز1[ز1 1[ 1[ 00 


«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانِ إِلّ الرّحْمَن) او ااسوا الامس م سو ا مسا وا ا 11 
«كُنْتٌ غْلدَمًا أَمْيِ مَعَ رَسُولٍ الله كلد العو لاع بجا مقت توي الم يه د ع7 


١لا‏ كُتَلِهُواء فَتَحْتَلِف فَلَوبكُة) 11[ [ز[ذ[|[ز[ؤز[ز[ز[ [ [ 000011 
دلا تْصَلُوا إل القُور» 001 0 


«لاصَلاةَ ا اك عو ا 11 


«لَايلٌ يْسْلِم أنْ يَنْجْرَ ناه فَوْقَ ثَكَاثِ ليا 0 
«لايَسْمَعْ بي يَجُودِيٌ ولا نَضْرَانيٌ ا ل ا 


دلَايْمْلَتُ اتنا عَكَرَ ألْهَا مِنْ قِلََّا ا 
دلا يَقبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أُخدَتٌ حَتَى يَتَوَضَاً) 000 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل كن ا 0 

لا يقَوآنَ أَحَدُكُمْ: اللهمّ اغَفِرُ لي إِنَ شِئْتَ» ا ا 0 
بي ووو 0 
«لَا ينح الْمحرمُ) 1 1 1 1[ 1[ ا ا ا ل 
دلا إِنَّا مو شيف ميلف ل 


إن 


ا 09 7 ور عو هس اه 5 3 
«الخُلوف قم الصّائِم أَطْيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح الِمسْكِ) 0 


ايَاذَا حَلَعْتَمُ ِعَالَكُمْ؟) ا 
>5 عزقى, مو هع 2 رد إى ا ره سلاك 
الو نكم كق 7 توكلون على الله حَق توكله» مله ا باز 61 


«لو كَانَ الذين بالدَأ أي لكان أنه الخت أو بالّسح مِنْ أَعْلَاة) معن م موسفسن آارة 
دلَّوْ كَانَ عَلَ أَمكِ دَيْرٌ أَكَنْتِ قَاضِيتَهُ ؟) دب 00000000 
لَوْ كُنْتُ مُتَِّدًَا مِنْ أَمّتِ حَلِيلًا لَاخدْتُ با بَكْر) 00 00 
«لَيْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ صَدَقَةً) 1 0 0 
الي مام فوت الخدرةا د 01 0 000 
«لَينتَهِينَ أََوَامٌ يَرْفَعُونَ نضا رَهُمْ إِآ السَّمَاءِ في الصَّلَاة) حك وو ا 
«مَا أَسْفَّل مِنَ الكَعْبَيْنِء قَفِي النَار) ا 
دما ظَنّْكَ أبَا بَكْر بان ن الله تَالِتهمَا» 00 00 0 000 00 
ماق فق وا رمعيان لاق ء عل (ققى عفر رفن 0 0 2100000 
١م‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُه فَيَقومُ عَلَ جَتَارَيهِ َزبعُونَ رَجُلَاا وم 
مان صَاحبٍ ذهب ولاش ادي ها َه ا م ا 


١م‏ مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يُصَلْ لله كُل يَوْم َيْ عَطْرَة رَكْعَة عَةٌ تَطَوّعًَا) اعقو ايه وود نسو 1ج 6:58 
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١م‏ مِنْكُمْ من أَحَدِإِلَّا وَكَدْ كِب مَفْعَدُهُ مِنَ النَار) ال 
«مَاءُ زَمْرّمَ َ) شرب لَهُ) 111[ [1[1[ز1[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 1 1 00001 
مرا أَبِنَاءَكمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْع) اك 
"م آنه الله مَالّا) 1 
«مَنْ أَخدَتٌ في أَمْرِنًا هَذَا ما لَيِسَ فيه فَهُوَرَدَا ل 591/557 0ه 
«مَنْ أَدْرَاكَ كع من الصَّلاَة) 3 
«من أطاعني فقد دخل الجنة») ا م 
«مَنْ بَنَى لله مَسْجِدًا بَنَى الله لَهُ ْنَا في الحنّة ارة 
«مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبل فَقَتَلَ نَفْسَه) ا ا 
وض 2 مَ الجُمُعَةِ فِهَا وَتِعْمَتَ) ل ا ام 1 
د عر توي ختلوةا ا ا ا 1 
«مَنْ حَاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اللَْلٍ فلمُوتر وله 00 
«مَنْ سََّهُ أن يُبْسَطَ لَّهُ في رِزْقِه. .. فَليصِل رَحَهُ) 0 ااا 00 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإسْلام سَنَةَ حَسَنَةا 0 1 ااا 
«مَنْ شَهِدَ الجتَارَةَ حَنَى يُصَلّ عَلَيْهَا قلَهُ يراط ا 
امن صَامَ وَمَصَاا كم بهت من سوال 011 000000 
امَنْ ضَلَّ صَلَاةَ ميَقْرَأَ ها بم القرْآنِ قَهِيَّ خِدَاحٌ» ممح مي فاه لا 
امَنْ عَادَى لي وَل يا فَقَد دْنْتَهُ بالحرّب» ا 


«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْرنًا فَهُوَ رَدَ 
١‏ ال "الل بلاال اال ىام ١:ةق ‏ لاكة "لاق مق لاةة ١٠١٠5"”5ه‏ 


514 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
تت 0002 ااا 1 00000 0 »م وت ع جاح .د تت 21 :ال 


«مَنْ كَذَب عَلَّ مُتَعَمّدٌ ل لل ا ا ا م للد ةبق 
عن ع ذكرة فليو ضأة 0 


«مَنْنَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فلْيصَلهًا إذَا ذَكَرَمَا) 0 
«تَعنَا امال الصَّالِحء لِلرّجْلٍ الصّالِح) ا 
اتن أن يُصَلٌ في سَبَعَةٍ مَوَاطِنَ) اا 


«وَالله ف إن أكغله انك جز ١1‏ قف ولا متها عر كعم اود واساو ساس وو ليلا 
ا لِلْمُسَافِرِ تَكَاَة أيّام وَلَيَالِيهُنَ) 1[ 1 0 
ميل للْأَعْقَابٍ من النَارٍ) 0 
يا اق ار ا ا 00 
«يا صفية ء عَمَةَ رَسُولٍ الله لآ أَغْنِي عَنِْ مِنَ الله ْنَا" ا ااا ا ل 
وات الالمسر فك نرف را 0011 ا 
ايا عْمَرُ إِنْكَ رَجُلُ قَوِي) 151 1 ز 1 1 اا 
0 محْكَمْ النّاس يَوْمَ القِيَامَةِ حَمَاةٌ عرَاة غرٌلا» مت و ا ال ا ا 
«يَدْحَلٌ انه من متي سَبْعُونَ ألما بعَيرْ حسَاب» 00010 
«يَدَعٌ طَعَامَهُ وَكَرَابَهُ وَشَهُوَتَهُ منْ أَخْل) ا[ 000000 
ايُصْبحُ عَلَ كُلٌ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَفَذا الا ان نا الس اه 
«يَعْوِدُ أَحَدُكُم إلى جمرَةِ من نار فَيَجْعَلُّها في يدها 0005 


26 - 0 
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الفائدة وق يمات-< 7 الصفحة 
(ال) ُفِيدٌ العْمومَ ل ل 


الييّ دل في جع الأعمالٍ ااا 0 
و عه لير 7 م 0 

جبريل أصدق الرُسّل من الملائكة إلى رسول الله وَل 0 

لا يجورٌ أن يجعَلٌ الإنسانُ دعاء رسول الله يكل كدعاء غيره 00 


إن إعطاءً الله إِيّاكَ العلمَ هو عهدٌ وَمِيثاقٌ أَنْ تين ِلئّآس 1 1 0001 


معْتّى لا إِلّه إلّا الثه: أن تعتقدَ أنه لا أَحَدَ يُعْبَدُ باستحقاق العبادة إلا الله عَرَصَجَلّ...... ٠/٠‏ 


0 


تحقيقٌ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله لا تم حتى يكونً القَوْلُ والعمّل لله عَرَقِجَلٌ 97 
إذا صَرَفَ الإنسان ممتَهُ وصَرّفَ قَلْبَهُ لغير الله كان عابدًا له 8/6 
لفن كر ينا للقت للها رسو ارون عونا 000 
ما وّجدَ سيَبُهُ في عهدٍ الرسولٍ كك ولم يفْعَلَهُ الرسولٌ يك فإن تَرْكَهُ هو السّنَةُ ....... /ا/ 
أقوال أهل العِلّم ليسث مما يُعيَدٌ به ولكنها ما يُعبَد له 5211111 00000 
يِب عليًا أن نحتّرمَ علّاءنًا الذين عُرِف مِنْهُُ النضح. ماس سس ا مما 
َو ابتَدَعْتَ شَّئًا تََقَّبُ به إِلَ الله» لم تكن مُؤْمنًا برسالة النبيّ بك حقّ الإيهانٍ ..... 1 
البدعةٌ لا ترح عن أمور ثلاث 0000000000000 
إِذَا أحدتٌ الإنسانٌ عِبادةً لِسَببٍ من الأسبّاب. صَارَ رَبْطُ العبادة بهذا السّبب من 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
0 ىذ سس اف لصوم عد عدم هد ٠.‏ 1015 


2 و 0 وه 


2 ره 00 َ 2 ا > و 
مَن آخرٌ الصلاة عن وقتِهًا حتى خرَّجَ وقتهاء فإنه لا صلاة له فجت كه لج وا 5000 


5 و 7 0 - 2 عر 0 0 3 هي 
الإنسان الذي تهاون حتى حرج وقثٌُ الصلاة, فإنَّه وإن صَلاها لا تُقبَّل الصلاةٌ 


أبدًا ل ا 
و 1 7 00 ؟5. مهمسا سمس م 3 6 
يجوز للإنسانٍ المعذور ان يجْمَعْ بين الصلاتانٍ توا ان هاه 100 15:43 هعالو 10 5 ماه الل اقيق للا لد ف 1101 


من شُروطٍ الصلاة استِقبَالُ القِبلة ا 0700ظ1 


و ا | ال د الا 


الإنساٌ الذي في المسجدٍ الحرام يِب أن يتّجِهَ بجميع بدزِه إلى بنايّة الكعبة. 50 
العاجرٌ عن اسِتَفْبَالٍ القِبْلَقَ فإنه يُصَّلّ ولو كانت القِبْلَهُ حَلْفَ ظهره. 500 
المسافِرٌ إذا تتفل يجورٌ أن يستقبل جهَة سَيرِهِ. 527 
من كان في الطائرّة وأرادٌ أن يتتَّلَ فإنه يتَتَفلُ وهو على كُرْسِيّهِ. 00 
إذا اشَْبَهَتِ القبلة على الإنسان. فإنه يتَحَرّى ويْصَل. ا 000 
من شُّروطٍ الصّلاةٍ الطهارَةٌ ل ل 


وعدده 


الوضوءٌ غَسْلٌ الأغضاء الأربعة. فح موه ف افق لوقه وام قه مهم فاه هه اق اق ويه في واف امدق اه ء 
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ال * / له 3 مفيتان. و لواو أ هماه فهو قا لتم ههه مع وه فيه كه هوه ها ونه هاه هع أو اذاه قلغ ها وان لوه ء وع 84 40 ١‏ 
رع وق مد سر اسم ل 0 
الأفضل أن يَعْتَسِل كما اغتّسَا النبي 85ة. اماه امخيداه الو امسا لسو اخ راي ادا 


إذا جامَعَ الإنسانٌ المرأت» فإنه يجبٌ عليه أن يغْتَسِلَ ل 


فهرس الفوائد 55 


اتير بد 


ينوب عن الماءِ عند عدمه اا ايا ااا ايا ااا ااا ااا 
من شر وطٍ الصلاةٍ اجتناتٌ النجَاسَة ة في التّوبٍ والبمعَةٍ 1 
الَّذِي يَظهرٌ مِنَ الأدلةٍ أنَّ قِرَاءَة الإمام لا تُسقطٌ القراءةً عَن المأمُوم 0000 


منْ إقامةٍ الصَّلاةٍ أَنْ يُصِلَيّها الإنسانُ في جماعةٍ 000 
وجراف براه الصا ا ا و 1 
كل من لا يودي زكاةً الذمب والفضَّةٍ فهُو كائرٌ لها. ا ١‏ 
َجْمَمَ العلماءٌ على أن مَن اسبَبَانَتْ له سُنَّةٌ رسولٍ الله يك فليسٌ له أن يَعْدِلَ عنْها 

إلى غيرهًا ل ل 


كه 0_8 


الخارجٌ من الأزض مِنّ الحُبوبٍ والَّارٍ تبُ فيه الزكاةٌ إذا بَلَعّ النَضَابَ ا 
مقدارٌ النَصَابٍ الخارج مِنَ الأرض ثلاثُوبَةٍ صَاع بصَاع الي كلل 0000 
القاريو نتف اليكرن النية له يسط يمون الوفاء و ا 1 
لا يجوز أن تَقضِيَ دينَ الميّتِ مِنَ الزكاة. 000 
ابن السّبيلٍ هو المسافِرٌ الي انفْطَمَ به السَّمَرٌ ولم يد ما يُوَصّلُهُ إلى بلَّدِه. ١‏ 
ليلة القَدْرِ لا تختَصٌ بليلَةٍ معيَّةِ في كلّ السنِنّ» ولكنها تَتتقَل. 11951318 
الجهل نوعان: جَهْلُ بِالحكُم» وخهل باتنال: العو مس وسو الم 1 التي الفا 
يجوز للصائم أن يدوق الطعام» ولكِنْ لا يبتَلعْةُ. اس وي ا 
مغجون الأسنانٍ الأؤلى للصائم ألا يَسْتَحْمِلَهُ. ل ا 


يجوز للصائم أن يِتَطيّبَ في ثوبه» وفي بَدَنِه. 11[ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 000 


الح هو الرّكنُ الخامسٌ من أركانٍ الإسلام. ا[ 0 0 0000 
كثيث من الم ة يظنُ أن المقصود من تَقبيلٍ الحجّرٍ واستِلامِه هو البَرَكَة 0000 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو الخُليْعَة تُسَمَّى الآن بأبيار عَل 00 000000 
دات عرق فإتها تسم الضريبة ا ل 1100 


من جاء إلى مكَةٌ لزيارّةٍ قَريبِ» وهو لايريدٌ حَجّا ولاعَهْرَ مرَةَ فإنه لا يجب عليه الإحرام /لا/ا ١‏ 


الرَّقَتُْ هو الجاع و مُقَدٌمَانة. 001 كط 
الفِسْىٌ معنّاةُ: الحُروحُ عن طاعَةٍ الله 2 
شَعَرٌ الرأس يِحرُمُ حلْقَهُ بنصٌ القرآنٍ ا لا 
لا يجورٌ للمُحْرم أن يترّوّجَ سواءً كانَ رَجَلَا أو امرأةً. 0 
الوا يات مُوصُولة ب يُخطّى يه الرأسُ لي لاا 
حظُوراتٌ الإخرام تَنْقَسِمُ باعتبار تَعَلقا بالذّكورٍ والإناثِ إلى أقسام ا 
لسر بيباعييم مرأة أن 00 0 00 

لاط تراد عه الإحرام لِّاسَ ثوب ب معن ارط سونو لوه امسو لمعف 2 لأا 
موديو ا لا 
عور للهرأء كذزك أن تلم الأسورة وه اخرمة: 000000000 
إذا تَطَيّبَ نايييًا وهو محرمٌ ثم ذَكَرَ وجب عليه أن يَغْسِلَ الطيب. 00000000 
الإيهانُ هُوَ: الاعترافٌ المستلزمٌ لِلْقبولٍ وَالإِذعانٍ. 00 
الإسلام إذا أَطلقٌ يشْمَلٌ الدّينَ كلّه بأعماله الظاه هرَّةٍ والباطنة. دو ب اي ١‏ 
الإيهانٌ بالله ليس مَعناه فَقَطْ الإيهان بوجوده وأنه ََالِقٌ السمواتٍ والأرض رد 
زلا لا إله بحَق إلا الله. م ل ا ا 11 
المعتركة أذ بتُوا الأسماءَ وأبتوا مِنَ الصفات ثّلاثة. 0 


الأشاعِرَةٌ خالَفُوا أهلّ السنّة والجماعة فأنْكَرُوا مِنْ صفات الله جميعَ صفاتِه إلا سَبْعَا . ١97‏ 


فهرس الفوائد زف 


قَوْمّ من العُلماءِ الأَجِلّاءِ الذين لهم قَدَمُ صِدْقٍ في الإسلام قالوا بقول الأشاعرة. . ١1‏ 


رُوِي أن خازنَ الجنّة يُسَمّى رضوان. ا 1 1 0 


ا ا 0 


هناك حَمَظَة وَكُلّهم الله تَعالَ ببَنِي آدَمَ 0 
عِيسَى عَلِهاصَكْوااتَكةْ لا يَنزْلُ عَل أنَّهِ رَسولٌ مَبعوثٌ [ [ ز[ [ ز[ز [ [ 1 000000 
الناس يُفتنونَ في فُبُورهم ا اي ام م و د 11 
الإنسان إِذَا مات ققد قَامت قِيامتةُ 
لله سْبَحَاَةوَتَالَ يبعت الأجْساد يوْمَ القيامَة حُفَاةً عُراةً غرلًا. اه 
من الإيهان باليوم الآخر أنْ نُْمنَ بن الشمس كدنو من الخلائق بمقدار ميل...... 1١14‏ 
يما يَدخَلٌ ني الإيهانٍ ياليوم الآخر: أن تُْمنَ أن اخلائق يُحَاسَبون على أغْمالهم.... ١19‏ 
ينا يَدخل في الإيهان باليوم الآخر ر الوزن ااا ااا 
تورث الأعمال يوم القياقة بميزانٍ حي لَه كان ا 
يما يَدخل في الإيهانٍ باليوم الآخر نشرٌ الدّواوين. ل 0 
يما يدخل في الإيهانٍ باليوم الآخر الحوض 1 
ما يَدخْلٌ في الإيانٍ باليوم الآخر السَّمَاعةٌ ا 00 
الإيهانُ بالقدر مَعناه: أنْ تُؤْمنَ بأنَ لله ريل قَدْ قدّر كل عَيِءِ يكونٌ إِلَ مَا لا زهاية 

له وأنّه قَدَّرهُ عَن عِلم. ا اا 
كلّ اسم موصولٍ مُيدٌ يلعموم الف سد للا انا وعم 111 
القضاءٌ الشرعئٌ يجب الرضًا به وَالتسليم له. 0 
الاحتجاج بالقدر عَلَ المصّائب جَائرُ. لز[ اا 


الاحتجاحٌ بالقدر عَلى المعصيّة بعد التوبة مها جائز. ا ا 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاحتجاج بالقدرٍ على المعصية تَبريرًا لموقفي الإنسانٍ غَيِرُ جائز. ون 
الإيهان بالقضاء وَالقدر منْ تمام الإيمانٍ بالله عَرَصِجَلّ. 0 
الإيهان بالقضاءٍ وَالقدر استكالٌ لأركانٍ الإيهانٍ ل 1 
الإيهان بالقضاء وَالقدرٍ منْ تام الإيمانٍ بربوبية الله. اا د ارد ا 
الإيهان بالقدر عَلَ وَحِهِ الحقيقة» تكشف للإنسانٍ حكمة الله عَرَيِجَلَ فيا يقدرة. .. “771 
الأاعيان قد الاسادة 111[ 0100107171 


أشراطٌ الساعة هي العلاماتٌ الدَّالةَ عل قريب 0 


الدَّجَالُ رجل من بَنِي آدم. 0 
يأجوح ومأجوح بَشَّرٌ من بَنِي آدَمَ. ا ابو الفا الم و 1 


من أَشْراطٍ الساعَةّ: طُلوعٌ الشّمْسٍ من مَغْرِيا ا ا 00 
من أشراط الساعَة: خروخ الدابة 1 01000000 
عَمَلُ الإنسانٍ من خير وشرٌ مكتوبٌ وهو في بَطْنِ 
الأصلٌ في الأعمال غير التَحّدية الج . ا 
الصف انون 12 على المنع. 0 
الأصل في العباداتٍ انم والحَظرٌ. 0000 
الأَضْل في اُحَامَلاتِ الإباحة. 1 0600 
العجز إما منّ الجهلٍ وإما من عَدَّم القدرة و ل ا 
(الخلّاق) صيغة مبالغة من وجِهٍ ونسبة من وجهٍ آخرٌ. وق 
مَن حفظ القرآنَ وتدبّر معنا كان من أعلم عبادٍ الله. وام الي م 
السئّة من القرآن. 00101211 ا 00 


م ااا ا 
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قلّ أن تَجِدَ حديئًا متواترًا لفظًا ومعبّى. 00 
القحط: امتناعٌ المطرء وَالَدبٌ: امتناع النبات. 1000000000 
لميّتَ محتاجٌ إليك. فادْعٌ الله له. 001010101 0 
قياس أضْلْ من أصول التزع. ا 0 
البدعَة هِيّ التَعبّدُ لله با لم يَشْرَ شر عه الله. ا ال ما م 11 
من البدع في الْعَقِيدَةٍ: أن تنبت تَ الأسماءَ دُونَ الصَّفاتِ. او 5101 
اح ات براقت رو لصنت ص واي لاتطورا لكر الاي 5 


حر كل حولت الح لسرا سو وم د صقي 1 


من الع في دين الل يع شهادة أن إلا الله وأنّ عحُمّدا رسولٌ الله. ..... 514 
كُلُ البدّع عرّمَة: وكلٌ البدّع ضلالةٌ. ا ل 21 
0 00000020 
عَلَيْنَا أَنْ ر تقِيّد بالشّرْع في العِبّادات التي نتقرب ب إِلَ الله يبا في: السّببء والجنس» 


وَالقَذرٌ وَالكيفية» وَالر مان» وَالْكان ا اماو بد لو ارو ع ا 21 
إِذَا قيّد الإنْسَان عبّادة مطلقةً بسب مُعَينِ قلْنَا: هَذَا بذْعَة. 1000000000009 
ِذَا اشْتَغْلتٌ بالسّنة استغنيتٌ يبا عَنِ البذعة. ا 
تخصيصٌ لَيلةَ سبع وعِشْرِينَ من رَمَضَان بِالعَمْرَةٍ مِنَ البدع. 0 


ا يتعبّد الله إلا ب سَرَعَ. ا 
الدعَاء للأمواتٍ خيدٌ لهم من أَنْ نعتورٌ لهم 000 


ذا صح الحَدِيثٌ عَنْ ابي بك فنضرب بكل ما يخالفه عرض الخائط. 00 
الوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصد. اا ااا ااا 000 


نشقاه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ينبغي لطالب العلم ألا يتسرع في التبدِيع والتصليلٍ. 0 00000 
العلمُ النافع: هو العلمُ الموروث عن خُحَمَل يكل معطمو انط طلسن 2107 
الرّياء أن تعبدٌ الله لِيَرَاكَ النّاس. ااا 0 
الرَّسُول لا يمكن أن يستغفرٌ لأحب بعد موته و 
الصَّحَابَة والتابغون وتابعوهم لم تمد أحد منهم إِلَّ رَ سول الله كك ثوات شىء 
من الأعمال. 00 
الإخلاص لله عَرَيْجَلَّ في العبادة شرطً أسامييٌ لقبولها. ل 
لو أن رجلا تعبّد لله بغير ما شَّرَعَ» خُلِصًا لله فلا يُقبّل منه. 00 
الكو هد عل التلدى: ع لس و ف ساوسو بي 1 
لا بد أن تكون العبادةٌ موافقة للشرع في زمانه. 0000 
كل إنسانٍ تجده خالقًا لهدي النبيّ يك يدّعِي محبة الله فهو كاذبٌ ا 5 
المخالفٌ في أصل الدين ليس معةُ حقٌّ إطلاقًا. ب ب ا 
اخدّر أن تمعَلَ نِعْمَةٍ الله عليكٌ وسيلَة لمعْصِية الله. 8 0000 
مِنَ المحرّم لذاته: الحرير م ا ا 1 1 1 1 ز 0 0 


مَحْنى الثيلاء: التّعَاي والتَرفمٌ. ل 
البوغ: | مَظْمُ الَّذِي يَلِ إبهامَ الرَّجُلٍ . 1 
المطلق له يقد باللفك؛ ااا اي 1110 41 [[ذ[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ اا 
مَنْ تعيك 0 عبد لله عبادَةٌ بسبب لم يشْرَ د عة الله؟ فإن هذه العبادةً بِذْعَة. 200000 
ركنا العبادة: الإخلاصٌ لله سْبَحَاَهوَيَْالَ والمتابعَةٌ لرسول كل 8117 


0 ره ِ- ا 5 2 
المتابعة لا تَتَحَقَوٌ حتى يكون العمّل موافقا للشريعة في أمور سِتَةٍ. 1 0 0 101000 
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ويل للعلماءِ مِنَ العوام. 000 
لايْسَنٌ كَنْ دحَلٌ المسجدّ أن يَنْوِيَ الاعتكاف مدَةً لَبثِهِ فيه. م ع 1 
الإخلاص ضِدَّه: الَّدك. ا 00 
الاتبَاعٌ ضده: الابتداعٌ. ا 
لا يقبّل الله عبادةً فيها شرك. 00101 000 


1 7 2 
لا يقبل الله عبادة هىّ بدعة. اح بحا ساو اسم ا ار 


من أنواع الشرك الرياء. 5 
الأصل في العبادات المنع. ماوق وا بد م م و م 1 
الأصل في غير العبادات الجل. 0000011 0 0 000 
لَا بْدَ أنْ تكونٌ العبادةٌ مُوافقةَ للشريعة في كَيّفيتهًا. 0 
لَا يْدَ أن تكونٌ العبادةٌ مُوافقة للشريعة في الزمانٍ. 0 
كل عبادةٍ مؤقتةٍ إذَا أخْرجها الإنسانٌ عنْ وَقتها بدُونِ عذرء فَهِي غيدُ مَقبولةٍ. 5 
ا بْدَّ أن تكونّ العبادةٌ مُوَافقَةَ للشريعةٍ في المكانٍ. 0000 
العِبَادةُ لا تصح إِلّا بموافقة الشريعة. 000 
إن شّكْرَ النعمة هُوٌ العمل الصَالِحُ 1 ا 0 
لا تعتمد عَلَ غير الله. ا الال 
الله سْبِحَالوَيعالَ يبيل العبد بتَسْهيل طَرّقٍ الَحْصيةٍ عليه. م تا 
الإمامُ العَادِلُ في الحَدِيثٍِ هُوَ الَذِي يُتمُلُ شَريعة الله في عِبَادِ الله. نه 
إِنَّ الله تَعال يبي الإْسَانَ بسهولة أَسْباب المعصية امتحانًا. 00000 


يخْرْمُ عَلَ الوّلي والرّوجٍ والرّوجة إِذَا كانوا حْرِمِينَ أن يَعْقِدوا النكاح. الس لاق 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فق أكرواعل أن مستيينا لعف فبجاد و ول 1 واعانة ا 
المحَرَّمَات في العبادات إِذَّا فعلت جهلاء أو نسياناء أو إكرامّاء فليس فِيهًا شيء. .. 5 0 
إن من رَحْمَةِ الله تَعالَ وحكمته أنه شّرَحَ للفرائض سُئَنًا تُكمّل بها الفرائض. اه 
الحجٌ مرّة» والعُمْرَة مرة. ا ا ا 801 
عَمَلُ السلف مُقيدٌ لإطلاقاتٍ النصوص. 11 10 
ما من شيء شَرَعَه الله عَرَتِجَلَ إلا وله حكمة. ا 00 
إن كل شيءٍ حَلَقَه الله أو كل شيءٍ أعدمه الله فله جكمة. امسق لوقه 
آكد هدو الرزواقت :زاقة القن 00 0 0 00000 
العبادات المتنوّعة ينبّخي عل الإِنْسَان أن يَفْعَلّها عَلَ الوجوو الواردة عن رسول 

الله عد ا ا ا ا ا 5 
بعض النَّاسٍ يُكثر من صدقةٍ التطوع ويبحّل بالزَّكَاة الواجبة ا 
جييع ما يكونٌ ضِمْن البَعِيرِ فهو ناقِضٌ للوضوء إلا لمرَقّ واللَبَنَ. 01/135 
ضابطٌ النوم المستَغْرِقٍ هو الذي لو أَحْدّتٌ الإنسانُ فيه لم يس بتَفْسِهِ 01/1 
مس الذَّكَر فإنه لا ينْقضُ الوضوء إلا إِذَا كان لسّهُوَةٍ ب 00000000 
مَسٌَّ المرأة فلا يُنْقِض الوضوءَ بحسم ع نان انا لور راط را مع ا ال 1 5 
من موجباث الغسل: إِنْرَالٌ الت بِشَهُوةِء والجماعٌ ع بام 
لو أن الإنسان أَحُدَتَ وصلَّ ناسيًا أنه توَضَّأَ أو ناسيًا أنه أَحدَتء وصلىء فلا تَصِحٌ 


لوفل الانيبان وفي ثوبه بول لم يَغْسِلْه ناسياء لمحي 0 ا 
الجوربانٍ ما يُلبس عل الرّجل من قطن أو صَوف أو غيرهما العامة نة طم ماهوالا 


فهرس الفوائد 58 


لاقتنا للتنى عل الجا من نلق وطن الذعا افك بالكتادر اونا أحتهها اميقاة 
الح كل شين ار الشرويي دل عنكات لل رضنا رسو 0 
لمي ينْبْتْ عن البَِيّ يله أن مسح عَلَ رجليه إلا وهما في الحُفينِ 1 00 
تواترثْ يعني أتثْ من طرق كثيرةٍ تفيد العلمَ واليقين الوا ا مقا عع م 5/4 


رؤية المؤْمِِِنَ رمم يوم القيامة» فهدًا أيضًا متواترٌ 000 
تواترتٍ الأحاديث عن الَِيّ يك أن المؤْمِنِنَ يَرَوْنَ ريم 00 
أحاديث عن رسول الله يك في الَسْح عَلَ الخُفِينٍ قَْلّا وفعلا ل اا ااطر مط و مية اكارة 
لو أصابٌ الإِنْسَانَ جَتَابة وهو لابس الخُفينء وَجََبَ عليه أن يَنْزِعَهما مس ‏ 0 أأية 


الأصل بقاءٌ الطهارة وليس انتقاضها 0000000 


ما تم بمُقتضى دليلٍ شرعيٍّ لا يمكن أن يرتفعَ !أ بدليل شرعي ا بار 
زياف التروط تتظلزم القضوى عل النابي 000 ا ااا 
الجبيرة هِيّ عبارة عن أعوادٍ تُكَدٌ عَلَ الكسر من أجل أنْ يجب اا 
سَيّت الحبيرة كذلك تفاؤلا. 000 


ا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ججسع5- جه الصفحة 

دروس الحديث 
شرح حديث «إِنّا الأغمَالَ بالميّات) ا 1ذ1ذ[1ذ1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 ذا 
شرح خُطْبَة الحاجَةٍ ا ا 111111010000ك؛ 
ام لطا ب راس لماه 00 
شَرْحٌ حَدٍ يثِ الإسْلام والإيمانٍ والإحسان ل 0 
527 ا ا 0 
مَعْنَى لا إِلَهَ إلا الله : ا ا 00000 
تحقِيقٌ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله: اذ[ ز [ [ز 1 0000 
شَهادَةٌ أن مُحَكَدَا رسولٌ الله: بم ا ااه سماهة ملل 
ار كن الثاني: إِقَامُ الصّلاةٍ: 00 
فَضل الصّلاة: ل ا 
0 
وما يِتَعَلّقٌ بالوَّقْتِ وأحكامه: م ا ند با و م ا 
شُروط الصَّلاة: ا اي 1 ز 1 0 
اله: طّ الأوَّل: اسيَقْبالٌ القِبْلَةِ: 0111 000 
الشرط الثاني الطهَارٌة: يي ا 0 ا ا 


أو اختاضقة الوضيوء: ا ا ل جم ا و 


فهرس الموضوعات فق 


رابعا: التيِمُمْ: ا[ 1[ 0 
الشرّطٌ الثالثٌ: اجِيِتَابٌ النّجَاسَةٍ في التوبٍ والبقَعةٍ: 00000 
الاطوئنانٌ في القيّام وَالقعودٍ وَالركوع والسجود: 000 
صَلاةٌ الجاعة: ش51 00 0 0 0 
حال المأمُوم مَعّ الإمام في صَّلاةٍ الجماعة: 000008 0 


الحُشوعٌ في الصّلاة: ا 1[1[[1ذ[زذ[ |[ 11011 


و 
بيان صفة الصلاة: م م 1 
اذات ا لو قوفي دن ند في الله عن عب وا اك لوا 011 


استقبال القبلة: 001 ؤ[ؤ[ز ز ز[ ز[ 1 


تكبيرَةٌ الإحرام: قن ديو ع ادي اومان اهاور مضه وا ويد لوطو ان ا و و 11 
وَضعٌ اليد البُمي عَلَ الذّراع البَمْرَى: 00000 


دُعاءٌ الاستفتاح لِصَّلاةٍ اللَيّل: 10-0 0 000 


قراءةٌ ما تَيَسّرَ من القرآنٍ بعد الفاتحة: مدو ل اي ا 


صفة الركوع: ا 00 


الرّفع منَ الركوع: 0 
ل جود في الصّلاة: ا ا اا اا ااا 


هق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أذكارٌ السّجود: 1 
الجلوس يَيْنَ السجدئين: 0 
2 عو اس و 

ال كعة الثانية: اذ [ 1[ 1[ 1[ ا 


كم الزكاة: 1[1[ذ1[ذ[1[1[1[1[  [‏ 0000000 


ما تجِبُ فيه الرّكاة: ل از 00000 


ثانيًا: زكاةً الخارج مِنَ الأزض: 11[ [ز 1[ 1[ ا ااا 00 
ثالئا: عروض التجارة: ل 
رابعًا: الأوراق التَقَدِيّة: ا 1 000 
مصارف الرّكاة: اا 000 
أولَا ونَانيًا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 0002022012111 0 


رابعا: المؤلَّة فلُوبهم: و ا ا ا ا ا 
خامسا: وفي الرّقاب: ل م لع ا امد عو جلو وس ارو و 10 


سادسًا: الغارِمُونَ: ا ا لم الو اا ل را 


فهرس الموضوعات نفل 


السابع: في سَبيل الله : اياااا0 7 ا 


ثامنا: ابن السّبيل: 1[ 00000 


الرّكْنُ الرابغ: الصومُ: 000 
قَصَائل شَهْر رمضان: 1[ 0 0 


مُمَطَرَاتٍ الصٌيام: 00 
شروط فَسَادٍ الصوم بالمفطرات: ا ا ا ا 
الركنُ الخامسٌ: الح : 10[ 0 


محظوراتٌ الإخْرّام: 0 


1 


ما يب عَلَ مَنْ قعل حَحَظُورًا مِنْ حظورَاتٍ الإخْرّام: ل ا 
أركان الإيانٍ: ل ا ا ا 
تعر لكان 00 
أولا: الإيهان بالله: ل ام وي اب ا ااا 
ثانيا: الإيهان بالملائكة: ا ا ا 
ثالثا: الإيان بالكتب السماوية: تراط جا شي وان الله للد سوا و لكان مايا سس 1 لا 
رابعًا: الإيمان بالرّسلٍ: 011111 0 ا 00 
خامسًا: الإيوان باليوم الآخر: 7ببب000 0 


فِتنةٌ القير: يي ا 0 
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و 
الوزن: 000000 00 


مسائل عَلّ الميزان: ا 00 


سادسًا: الإيوان بِالَدَرٍ خيره وَسَّرٌهِ: اي 0 
مَعْنَى الإيانٍ بالقدر: كنا :1ن سانيا اناما رسب ا اب سقو بع ب 1 
مَراتبُ الإيمانٍ بالقدرٍ أربع مٌَراتب: ا 


بُحوث ف القَدَرِ: 1[100[ز[ؤز[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000111 


البحث الثَّاني: كراهيةٌ الله سْبْحَاَدوتَعَالَ للكفر مَمَ إرَادتهِ لَهُ: 00 
البَحتٌ الثالث: الرّضًا بقَضاء الله: ا 


فهرس الموضوعات 10 


التعت الرابع: 0 ا 71198 
اليك اتقائن : هل الإنسان خب ا 1 
فوائدٌ الإيمانٍ بالقضاءٍ وَالقدر: 1 1 ااا 
مَعْنى الإحْسَانٍ: 000 1111 
الإحسان في عِبَادةٍ الله: 000000011 0 0 0 0 
السّاعة: 110 00 
أمَاراتٌ السَّاعَةَ ا ا 0 
خروج الدجال: اتسف جع و م 1ك تاس لمجاام سوسس 
نزول عِيسَى ابن مريم: لمعه قي لاسن اموه سسا وااو 110 
خَرُوحٌ يأجوج ومأجوج: ااا 0 
هَدْمٌ الكَعْبَةِ المكَرَّقةِ: و ل اباس و لي ١‏ 
طلوع الشمس من مغربها: اا عولط لسار مج سج ابد وك ارس الوم اع ا ا 
كسوفات ثلاثة شتا نف ووأ ان دخ تبات المحع سا أو انع اس او و 1106 
خروج الدابة الست ومن سا مطاف القن مح لو واو و ا 
شرح حديثٍ إن أَحَدَكُْ يحمَعُ حَلَفهُ في بَطنٍ أَمّوا ال اع ا 1 
بعض فَوَائِدٍ الْحَدِيثِ ا ل 0 
شَرْحٌ حديث «إِنَ أَحَدَكُمْ يمع حَلْقَهُ في بَطْنٍ أَمّدا 0 0 00 
حِكْمَةُ الله تعالى في الَلْقِ والتّطور 00 


كل تنك زنا حل له أ فخ ةج ا انان ااانا امو و ا ا 
من فوائد الحديث: 9 الرّرْقَ مكتوب: 100000000 
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شَّرْحُ حَدِيثِ: «مَنْ أَحْدَتٌ في مْرِنا هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَدا 1 00 0 
ترح حَديث: «إِن ا حلال ين وَإِنَ ارام ينا ا ا 
: اوت ا 
شرح حديث «الْوْنُالقَويُ حا 0 01 ا 
شَرْحٌ حَدِيثِ: «إِنَ و مَةِ غُرّا تحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ الوضوء...) 101 
فَابَدَة: 11[ 1 1[ ا 

دروس أصول الفقه 

الاستد لال بالكتاب والسنة 0 0 1 0 0 10 0 0 1 1 ذا 
العَِايَةٌ بالقرآن وتَدَبرُه... والعمّل بِالسُنٍَ 0 ؤ [ز ؤز[ز[ز[ز[ [ [ 0000010001 
العِنَايَة بكتاب الله وَالتَّمَسّكُ به م ا 0 
فهم كتاب الله 00 اا اا 


ححيّة القياس امد او ابم ا ا ا ع ل 1 
أقسام البدع 0 
تعريف البِدْعَةٍ ال 000130121201211 اا 
من البدع لقو لكة مم ماتخو انان ماج عه اكور ف سسوادة وااو سخ 5111/0 


تَقَسِيمُ بعض العلاءٍ للبدعة: ا 


الأرل١‏ ا سيت 121*000 


الرّابع: الكيفيّة الب نمي ا واه وو ماج ا و ع ا 11 
الخَامسٌُ: الرَّ مان. ا 00 
السّادس: المكان. 0 


تخصيصٌ ليلةِ سبع وعِشْرِينَ من رمضان بأداء العَمْرَة: 000 [ز[ز[ز [ز 0[ 1 1ط 


التحذير من إطلاقٍ البدعةٍ على الشىءٍ الحادثٍ بدون دليل ول ل 51 
العلمُ النافعٌ والعملٌ الصالحٌ ا ا ا ا 
ماهو العلمٌ النافع» وما هر العمل الصَّالِحٌ؟ م ا و ا 1 
العم الصالح: ا ا ااا 


كيق ركون تك كايا وتقول مله بل ) 0 
او 

المتابعة: ونا انام ونه جل اماف أاج ةن ماطف سوا را اسه طاو لاعفا نم مني لا 5 
شد وط تَحَقَق العبادة: 1 


أرلة: العيت: ا ل 
ثانيًا: الجنس: ا 2 


خامسا: الزمان: مسن الست لازنا حماسي واس بار اس 58 


سادسًا: المكان: 8 ببب0001 ااا 


58 


اباعٌ السلفي الصالح ل 
> مو د - 1 7 ري ص -10 و ٠.‏ - 

الفرق بَيْنَ المحرم لذاته. والمحرم لوَصفِهِ في اللبّاس عون وق ا ا عه 
كت . م م ل 58 ا و َء 

كيفية تحقيق المتائعة للنبي وشروطها تعس موادي 0 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالمًا: في القَدْر: المحم كو ساس 1 انب سا سو 0 


لكا ق [الكنة ا ليمي ويد مسجب راموون ام و عه اس جا ممو ع ريال 


ع اعد 


خامسًا: في الزمّن: اق دي الم وه د اماو ف اماه ابا اا ا ا را 


مناماًء ف المكان: مايا0 0 ا 


56 2 . 0 لير بي 
شرح ركني الإخلاص والمتابعة ومناقشة شروطهم| 2 


عنهم نمطا ف ا 


9 2 0 2 
لبت والتيقَُ في النقلٍ عن العُلماءء وعدمٌ إساءة المَهُمٍ 


0 0 عن 
شروط تَحقية العبادة وَمَوَافَقتَهًا للشريعة 01000006 


فهرس الموضوعات 6 


8 ص 20 ا مه و 
مُفْسِدَاتٌ العبَادَاتِ وَحَحْظورَامًا ا[ ذ[ز1ز[ذ1 1[ 1010000 
أولاً: مُفسدات الصّلاة: م ا ا و 8 


َانيًا: مُفسدات الرَّكَاةٍ: [ ز 1 ااا 
تَالِئًا: مَفَيْنَدَاتٌ الصوم: اااي 1111 1 1 ااا 


رَابعًا: مُفسدات الحج: ل ل 0 
عَحْظُورَاتٌ الإحرام: يل 0 
مُكَمُلات العبادات ا ع ا 216 
الصلاة: بورق الع بو نات :تاسوه ماو نكا نواه اعد امنا ا ادو م ا ا 1 911 


دروس الطهارة 
ال فد و و 5 
شُرَّح نواقض الوضوءء وبيان موجباتٍ الغسل لمي وروا 


نواقض الوضوء: 170700000 


معي 


أولا: أ 


ثالمًا: إذا نامَ الإنسان تَوْما مستَغْرِقَا؛ 9000 
و - 0 5 

من موجبات الغسل : أيه اف اانه نود ناه لاف لاسرع ف العامة قي ا ها 20 

من فِقَهِ الطهَّارَة مي ل 


-2 وم 
المسح على الْحَوْرَبَيْنِ والخفيْنٍ ل 


من أين يبتدئ المدّة: مكنة ماده ممما نون أ واس 
لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تنتقض طهارته: .... 


كل لحم الإبل 000 


ثانيًا: ما يحَرَحُ من السّمِليْنٍ من بَولِء أو غائط. أو ريح؛ 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ملعو م او ا ا اة 


ا 


اع ا او ا 517 


ا ل ا ا ره 


واكك جع كه لخم الح او 2 8238 


